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LSU‏ مبوية لواد الموسوعة و هم هم هم مه هد اه 
كلية E‏ هم مه .اماه à‏ ۰ 
ما علم الآثار ؟ ه هم هم هم ه.ا مه ۰ 

توزیم الحضارات. الختلفة للانسان القديم ومابینها من صلات 
الوسوعة الآثرية ٠١ ٠ ATE‏ هم eo‏ ۰ 

قسراءات مختارة و و مه هم ىا اه 


الأؤلفون ۰ ۰ ۰ + ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


ظلت قصة الانسان و بد حضسارته وتطورها الرتيب غارقة فى ظلام دامس قرو نا 
كثيرة chow‏ بها الكثير من الأسرار ۰ وفى القدمة ظل أيضا الشرق القديم وهو المركز 
الرئيسى لأزهى الحضارات الوغلة فى القدم Vie‏ يعرف الناس عنه الا ما وصل اليهم 
من بعض الكتاب الاغريق والرومان الذين خرجوا منذ أواخر القرن السادس قبل 
الميلاد يتجولون فى ربوع الشرق الادنی يدفعهم الى ذلك حب الاستطلاع من ناحية e‏ 
والبحث عن الأصول الأول للحضارة الاغر LA‏ من ناحية أخرى : أمثال هيكاتيوس 
المليطى وهيرودوت وديودور الصقلى وسترابون وبلوتارك وغيرهم ٠‏ هؤلاء جمیعا كتبوا 
مشاهداتهم وما سمعوه من Jel‏ البلاد > وظلت كتبهم ods‏ ھی المصادر الوحيدة التى 
كان الناس یعتمدون علیها » ونحن نعرف الآن ما حوته هذه الکتب من أخطاء ومغالطات 
شتی تسببت تارة عن سوء الفهم » وتارة آخری عن جهن الصادر التی استقی منها 
آصحابها معلوماتهم » و کلما مرت السنون نجد أن الاضی السحیق ينسى وتختفی 
حقائقه وتنتشر بين الناس آوهام عنه تقوم على الخرافة ونسج الخیال ٠‏ 


ولعل علم الآثار آو قل البحوثت الأثرية لم Les‏ وتؤدى دورها الخطر فى الکشف 
عن حضارات الأقدمين الا فى عام ۱۷۲۸ م وذلك حين رغبت الملكة « ماريا أماليا 
كريستينا » أن تعرف المكان الذى تخرج منه الروائع الفنية من التمائیل التى تزدان بها 
قصور عظماء نابولى في ذلك الحين » واهتم زوج الملكة شارل ملك صقلية بالأمر وما لسث 
أن عرف ااکان وهو أطلال مدينة « هي ركولاتيوم » المدفونة تحت طبقة سميكة من UWI‏ 
تفرب من عشرين مترا , وما لبث أيضا أن بدا عملية التنقيب فى هذه الاطلال وانتقل 
بعد ذلك الى أطلال بومبی ۰ وهما المدينتان المتجاورتان وقد طمرتهما الحمم التى قذف 
يها بركان فيزوف فى ثورته الجامحة فى 5 من أغسطس من عام YA‏ م وأغنت معظم 
سبکانهما ٠‏ ومنذ ذلك الوقت عمل رجال الآثار فى ايطاليا دون توقف على الکشف عن 
عاتين المدينتين وما حوتا من تحف وآثار ٠‏ 


هذه الکشوف الأثرية التى أماط عنها اللثام رجال الاثار فى هدينتى هيركولاتيوم 
وبومبى فى منصف القرن الثامن pte‏ كانت بمكانة الشرارة الاول التى أوقدت فى 
نفوس الناس فى العالم الأوربى جذوة حب الاستطلاع والتصرف على حضارة الاجداد 
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فى كل مكان » وسيطرت هذه الفكرة outst Js‏ الناس الى درحة clad‏ العجيب 
لجمع التحف القديمة وملء التاحف بها ء وشارك الحكومات نفر غير قليل ممن تيسرت 
لهم الثروة » آنفقوا أموالهم على جمع التحف من كل مكان وبذلك تكونت أيضا مجموعات 
ضخمة من الآثار فى حيازة الهواة ٠‏ 
وليس من شك فى أن حضارات ea!‏ القديمة خرجت الى النور وعرف الناس 
عنها الكثير بواسطة جهود الكثيرين من الرجال الأفذاذ الذین ضحوا بكل شىء فى 
سبيل الوصول الى أهدافهم e‏ ومن آهم الرواد الأول : شامبليون وبترى وشليمان 
روول وجون مارشسال ولايارد » وغيرهم عشرات وعشرات استطاعوا بتنقيباتهم التى 
مارسوها فى كل بلاد العالم‌من آسيا وأوروباوافريقيا والامريكتين أن يلقوا الضوء 
الذى بدا خافتا ولكن ما لبث أن سطع واخذ يبهر العيون » ألقوا الضوء على حضارات 
الانسان منذ ظهوره على سطح الارض حتى العصر الحديث ٠‏ 
وانى آرى فى الموسوعة الأثرية العالمية » كتابا يسجل لنا كل الجهود الأثرية 
و بعررض أمامنا كل الحضارات البشرية آینما ظهرت عرضا مبسطا مفیدا وسوف dow‏ 
' القاریء العربی فى هذه الوسوعة ینبوعا لا پنضب لكل الجهود اليشرية التی بذلها 
الانسان بوضع لبناته فى صرح الحضارة البشرية ٠‏ 


عد اشنم ابو يكن 


وقت مضی » بل وأضحى هواة هذا العلم يلاحقون المتخصصين فى دراساته وبحوثه ٠‏ 
ونذكر على سبيل الثال ميشيل فنتريس النی فك رموز الكتاية الينوية الفامضة , 
الكتاية الخطية ب » مع أنه كان بالمهنة مهندسا معساريا ٠‏ ولا نذهب يعيدا » فليو نارد 
كوتريل ٠‏ الذى بدا شغفه بالآثار فى سن WUN‏ عشرة , عو الذى أشرف على انراج 
هذه الموسوعة , وهى أول موسوعة عامة خصصت بتمامها لهذا العلم ( مع أنه ليس 
من المتخصصين فى الآثار ) ۰ ويقدم كوتريل برامج عن الآثار فى الاذاعة والعليفزيون » 
وينظمها بحيث تتلاقی هع رغبات المستمعين فى معلومات أساسية موثوق بها ٠‏ وکم من 
الرجال والنساء والاطفال ممن لم تهتز مشاعرهم من قبل بالاکتشافات ألعظيمة فى 
الماضى أو بالمشاركة فى الحفاثر المحلية » هزتهم برامج كوتريل وجذيت انتبالههم !!! ٠‏ 


وقد اختبرت الموضوعات کیما تشبع أقصى اهتمامات القارىء غير المتخصضل بما 
تشمل من بيانات كاملة عن كل الاكتشافات الشهيرة » مثل کنوز توت عنخ آمون » 
وملفات البحر الميت , وكشوفات وول فى أور ۰ وطیقات المدن المتعاقبة فى آریسا » 
ومهزلة بلتدوان ٠‏ ومؤلفو هذه ال موسوعة هم قادة المتخصصين فى poles nd ye‏ ممن 
كان لهم الفضل فى القيام بأعمال جديدة فى المعارف الأثرية » وقدموا مغلومات أصيلة 
مبتکرة بحماس بالغ , كما قدموا لنا أيضا تعريفات مفيدة دقيقة للاصطلاحات العلمية 
wil‏ پر فپ القارىء فى معرفتها وتفهمها كلما أراد أن ek‏ موضوعا معينا بدراسسة 
أوفى وأبعد ۰ 


وتغطى الوسوعة كل بلاد العالم » وتحوى مات عشرة لوحة ملونة و ۱۱۰ لوحة 


من الصور بالابيض والأسود , كلها عظيمة التفم فى اكمال المعلومات التى ديجها 
Gall‏ الکتوب » وغالبا ما تكون هذه الصور فى حد ذاتها ذات جمال أخاذ ٠‏ 
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افیری 
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:اردنواس4 , حضت. ار؟ 
حرافيتية > لوحة oY‏ 
جريمالدى 

جمجمة جبل طارق 
الدرود 

دوردون 

دون 

ستارکار 

ستن هو » لوحبة ۱۳۹ 
ستون هنج » لوحة Ugla‏ رقم ٠١‏ 
سيطيحة 


Yo 


كلب 

كهوف , سكان السکیوف 

كوارتز 

كيلاكانت 

لاسكو > لوحة ملونة رقم ۸ ۰ 

لاوس 

لفلوازیة , حضارة 

UY‏ جزيرة 

gi‏ شان 

ماچسوس e‏ حضارة 

e مادليئية ؛ حضارة‎ 
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ما قبل التاریخ » فن 

ماکرولیث 

yale 

مجلوميتية e‏ حضارة 
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مستحجرات حبة 
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مطسير 
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یری 

نواة ظرائية 
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عاريون . 

الهند , عصر ما قبل التاريخ في 


ستللئب وش 

سلال » صثاعة السلال 

سوام رقو نت واه 

سهام e‏ هقوم السهام 

سولو 

سوليترية 

سيلان » انسان العصر المجړی فى 
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لوحسة ۱۲۷ 


طوطم 
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الظران , مناجسه 
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العصر الحجرى 
العصسور الجيولوجية 
فارفات 

فاس يدوى 
فخار 

قارى 

قدوم 
قرفصاء 
قرود متححرة 
فة امسق 
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کاس » شعوب حضارء الکاس e‏ 

لوحة ۱۶ ۰ 

كالكوليثى 
كرومانيسون 
كريزويلية . 
كلاكتسوئية 


سيمريب » لوسة ۱۳۵ 


شالج — شا 
Lt‏ — شسیانج شين 
شن Y-‏ 


شو كو wo‏ 
لوحات ۲۳ و ۳۱ و ۰.۲۷ 
A‏ شسیانج ‏ تان شان 
شينج - gs)‏ شيل 
شيه شای شان : 


لوحة ۱۲ ۰ 


عظام النبوة 

الفليين 

نو ب نان 

كادسو » لوحة ملونة رقم OV‏ 
ولوسة 1 ۰ 


كرا 

کرایز شرسسونيز 
كوريا 

کون - لون 

لاوس 

اللك ر لاكيه) 
لاما ٠‏ جزيرة 
لوقبورى 

لونج شان 

لونج - من . لوحسة Vi‏ 
لیجور 

ماجاباهیت 

ملو برای 
موجو کرت و 

ميد ون 

زارا 

هماوزا 

«Sgt im‏ الفن وااعم‌ساره 
هوا بينه 
هیانی 

اليابان » ما قبل التاريخ 
يانج ب شار 

يون كاج 
سه 


اندوئيسى 

og——> اسان‎ 

انسان الصين » لوحة ۱۲۷ 

. أنوراث ذاسورا‎ 
1١ t \é لوحات‎ 

أنياائى 

أنيانج » لوحسات ۱۱ و ١١‏ 

أوسيو 

ابزه 

ایستر » جزيرة » لوحة ملونة رقمه 

ایو 

باحان 0 لورحة ۵ ۰ 

باك سب صن 

بالمائج 

بلى 

Luly 

بوذی » الفن والعمارة e‏ 

بور نیو 

بوروبودور » 

بولوناروا 

تاى 

التشاميون » لوحات ۲۲ و ۲2 

تون - هوانج 

جيجاتتو pity‏ , 
ie)‏ ملونة رقم ۵ , 
لوحة "59 ۰ 

حمر 

داجويا 

دافارافائى 

دني ‏ صن 

سور الصین العظيم ٤‏ 
لوحة ۸ ° 

' E 

سيجسيريا 

سیلان » آنسان العصر الحجرى 
(gad‏ ۰ 


سکارایرای » لوحة ۱۲۸ 
سوم بيون 
سیلبری » تل 
ش‌اتلب رو نیه 
شنار e‏ اسان e‏ 
لوحة ٠ Vo‏ 
يسكس ۰ کنز 
كارناك » لوحة ya‏ 
کرانسوج 
کرو هانیسون 
كر وملتة 
كر يزويلية 
كلتية, حقول 
كولن ‏ لندنشال 
لاتن . لو حات ۱۳۹ e‏ ۱۶۰ ۰ 


:۱ 
لاسکو » لوحة ملونة رقم ۸ 
لفلوازية 


موسستبری » لوحة ٩۸‏ 
میدن كاسل » لوحسة ۷۵ 
نیاندرثال » انسسان 
مادليئية , لوحة ۷۷ 
مسباکن البحرات 
هنه سار 
منورکا , الاثار اليجاليئية فى 
لوحة وو 

هالشسثاث » لوحات ۵۲ of‏ 
هو کسن 
هو ينبورج 
وود هنج 

الشرق الاقصی 
( خرائط ‏ لوحات ۱۵۲ و ۱۰ ) 
LS 431‏ 
انج‌کور 
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آری 

استاد 

استتناس الحيوانات 
استراتجرافيا 
اسستراكا 
استلا 
استياتيت 
اشستوبا 

آطلنتیس 

افق 
اكروبوليس 
الكتروم 

أمفورا 

أوفسير 

او سسیال 
ايبيورئيس 
ايديوجرام 
ابولیثات 

باتسر 

بارو 

بردى 

برشسيا 
البروئن »۰ عصر 
ttyl‏ 
بيكتوجرام 
كابوت 

تأريخ بالحلقات السنوية للأشجار 
تمابم حضسارىق 
رنه 

تسرا 

تصسوير جسوی 
تل 

تل همدفن 


جعران 

جلیدی 

حبوب اللقاح 
حجر دس تور 
الحدائق المملقة 


الزيوية » لومسة VEA‏ 
سليمان 0 مناجم Ai‏ 
سوس »> 
لوحات \We — WY‏ 
السومريون ‘ 
لوحات ۰۱۳۱ ۱۲۲ ۰ 
شوب البحار 
ص ور 
الطريق اللسکی ° 
الطوفان 
e Opt‏ لوحة ٠ EN‏ 
العبرانیون 
العراق 
فرثیون 
فلس طبن 
الفینیقیون 
القدس 
الکاشپون 
كتيائيون 
لجش » لوجة ۷۱ 
لخیش 
مارى 
مج دو › أوحة AV‏ 
لبور 
نط وفية e‏ حفسارة 
لم رود 
نينوى , لوحة ۱۰۱ ۰ 
اليوكسوس 
الهلال الخصسيب 


عمسومى 


الأبجدية 
أبسسيديان 

si‏ الیول 
ابيجرافيا 

آثار » عسلم ال 
أجلوتيئية 

أرجسون e‏ بوثاس -يوم 
الأرض » آلهة 

الارض » عمرهسا 


الشوق الأوسط 
( خريطة ‏ لوحة ۱۵۹ ) 
الأردن 
ار + لو 
الاشوريون . لوح ة AV‏ 
اصطخر ۰ لوحة ملونة رقم ۱۲ e‏ 
ولوحات ۷ "VAL‏ 
أفسس 
آکادیون 
الاجا هويوك 
الام_وریون 
الا نبا 
اور , لوحة ۱2٩‏ ۰ 
آورارتسو 
آوز لس‌و 
ایران ٠‏ لوحة ه١‏ * 
بابل , لوحة ملونة رقم 5 
البتر اه » لوحة U gla‏ رقم ۱۳ 8 
ولوحة ۱۱۰ 
البحر الميت , ملفات , 
الوحة s‏ ۰ 
بعلبك e‏ لوحة ۲۳ ٠‏ 
بلاد الرافدين » فن الئحت , 
لومة ۰ » 
بهیستون » صخر » لوحة ۲۵ 
Sy‏ كوى, لوحة VV‏ 
بیبسلوس 
e pt‏ لوحة Vet‏ 
تل 
تل عطشضانة , 
لوحات ۱۳۵ و ۱۳۸ 
جيلجافيش e‏ ملحسة 
حاصسور 
الحيثيون 
الحدائق المسصلقة 
حل » حضسارة 
حم ورابى 
الحوريون 
راس شسسمرا 
الزاجورة 


Spee‏ من قسرن الوعسل 
pla‏ ذات بثر 
مقاس ols‏ غرفة 
مقاس غار عميقلة 
١ hii‏ 
ملابس » VA i_,‏ * 
من ار 
منقاش 
متهسار 
موقع نسطى 
ميحارون 
ميكروليث 
نحو متحجر 
اس ` 
النميبات e‏ علم 
ری 
نواة ظرائی 1 
هار بو 
هیراطیسقی 
هیروغلیفی 
الوضوء 

مصر 

(Yoo لوحة‎  ةطيرخ‎ ( 


pal‏ الول 

أبيدوس 

اخناتون 

الاقصر , لوحة ملونة رقم ٩‏ ۰ 
لوحة ۷٤‏ 

 یتباشوآ‎ 

ao 

بالرمو, جچسر ' 

يتردق ۱ 

بردیات E p‏ القابر 

i اليهنسا‎ 

بولت 

تابوت 


تانیس 


فارفات 

فاس يدوى » لوحنة.هه ٠‏ 
الفخار 

الفلور » استخدامه للتاریخ 
فونوج رام 

فیانس 

قارب 

قارى 

قدر رماد 


الحديد » pat‏ . لومسه ۱۲ 
حضارة 

حفريات نباتية, علم ال 
الحقب السحيق 
tt‏ ۱ 
خرطوش 

دروموس 

tls‏ حجرية 

دولن 

ديامائر 

ديئوصور 

ذراعى 

رادیوکربون ١:‏ 
ر دومسسیه 

الرحاية 

رؤوس سسهام 

زحافة 

زراعة 

ساطور 

س طيحة 

سلال » صتاعة السلال 
سهام , مقوم السهام 


شاطور 

شطية 

الشسمع المفتقود 
ص حور رسوبية 
صوان 

ضريح تذکاری 
طبقة 

طوطم 

الطوفان 

ظران 

الران 0 منساجمه 
العجلة 5 
Uas‏ 


\A 


آبونیون » لوحة 1۰ 
البحر التوسط e‏ شرق 
بیلوس 


plik‏ ولوس 
مقبرة old‏ غرفة 
میجارون 
ميسينا £ 
لوحة ملوئة رقم OW‏ 
ولوحات i Ns‏ ۱۰۶ ۰ 
مينسو تور 
المينوبة t‏ الحض Soi‏ 
لوحات ۹۳< qo‏ 
المينوية , الكتسابات 
هاجيا تريادا 
هللادى 


۱۹ 


الهنسد 

ر خريطة - لوحة رقم ۱۵۸ ) 
آجانتا , لوحة ملوئة رقم ۲ 
آدى 
Kss?‏ ميلو 
اشتوبا 
أشوكا موريا 
اللوراء لوحة fo‏ 
أمارافساتى 

لوحات ٩۹ے‏ ۱۲۰ ۰ 
بوذی » الفن والعت‌ارة ٠‏ 
تاكسيلا ۰ لوحة WV‏ 
رحفی دا 
سانشی » لوحة ملونة رقم NE‏ 

ولوحة ۱۲۱ ۰ 
سرنات 6 

۱۲۶ ۰ ۱۲۲ ol J 


السند e‏ مدئية وادی السند 


لوحة ۵4 ۰ 
قندهار © لوحة q‏ ۰ 
كهوف ‘ معايد السکهوف 
ماتوراء لوحسات ۰۷۸ ۸۰ 
الوريانية . الامپراطورية 


المورانية ء 

موهنجسو — دارو » 
عاراباء لوحة CV‏ 
Aig]!‏ 


الپند ¢ عصر ها قبل resis]‏ 

هن‌هوکی . الفن والعمارة 
اليونان وشرقی 
البحر المتوسط 

۱۰۷ åo g) 5 خريطة‎ ) 

ایا 

آخیون 

اکروبول 

آو رکومینوس 

أوليمبيا 


تسل ملش ا a‏ و 
توت عنغ آمون » مقبرة » لوحة 


ملولة رقم ۱۹ > ولوحة 6 - 


جصران 

الجيزة 

الحب ‏ سد 
خرطوش 

4 al) Jmm ل‎ 
دیموطیسقی‎ 

رشيد » حجر » لوحة ۱۱٩‏ 
ساپس 

سرآبی‌وم 

س قاره 

طيبة, لوحة ۱۶۱ ۰ 
ثیله , لوحة ۱۱۶ ٠‏ 
الفيوم 

قبطية wid.‏ 
قناة السویس 
كانسوب › Py‏ 
کائوبية ۰ آوان 


كاب السوتی 

كرنك e‏ لوحصات ۵ : “W‏ 
لوتس 

AA هاپو , لوحة‎ dads 
مرهسدة‎ 

۱۰۳ لوحة‎ ‘ > | re 

55 لوحة‎ t JAA 

مصطية 


ry Ge Pay : فنك‎ 
بحسيرة‎ e موريس‎ 

مومیساء 
نجع حمادی 


نوم 

علي و بوليس 

هبراطی‌سقی 

مير اكو نبولیس 

میروغلیفی » لوحمسة ۱۷ * 
وادی الملوك 


كلمة المحسرر 


أصبح الاهتمام بعلم الآثار فى الوقت الحاضر شديدا وأكثر انتشارا مما كان 
عابيه فى أى وقت مضى لدرجة أن الخط الفاصل بين المتخصص والقارىء العادى قد بدأ 
يضيق ۰ وتساهم بعض مقالات الجرائد وكثير من الكتب الشعبية فى جعل القارىء 
متتبعا لاحدث أساليب البحث والاكتشافات الاثرية » وكان من نتيجة ذلك أن أصبح 
هاوى الآثار الذكى راغيا فى أن يعرف عنها آکثر وأكثر حتى صار أحيانا قادرا على أن 
يجاهد ليتفهم مؤلفات فنية بحتة تفوق مستواه فى بعض الأحيان ٠‏ 


ولقد جمع هدا الكتاب معاونة مثل هؤلاء المهتمين » فاذا قابل قارىء أثناء 
دراسته اشارة عابرة لكلمات : انسان « تولندا » أو « فريسكات تاسيلى » مثلا فانه 
پمکنه أن يجد هنا معلومات أكثر عنهما , واذا كان مهتما slow‏ كيار علماء الآثار 
وشخصياتهم GU‏ سيجد هنا أيضا تراجم مثل هؤلاء العلماء » كالسير فلیندرز بتری 
ومارییت باشا والسير آرثر ایفانز بريى وغيرهم ٠‏ واذا كان مهتما پمناطق معينة 
فیوجد بهذه الموسوعة فقرات طويلة عن UT‏ مصر وشرق أفريقيا وغربها » وشرق 
البحر الأبيض المتوسط وغربه » وغير ذلك من المناطق ٠‏ واذا أراد أن يعرف المزيد من 
العلومات عن طرق تقدير عمر الآثار أو عن طرق التعرف على الأدوات الحجرية 
وتصنيفها فانه سيجد هنا الفقرات الخاصة بمثل هذه المواضيع ۰ وتشمل هذه 
الموسوعة أيضا وصفا لكثير من الاكتشافات الأثرية الهامة مثل مقبرة توت عنخ آمون , 
وأور الكلدانيين ٠‏ وألاجا هويوك , وآریحا » وكنوسوس »2 كما تشمل فقرات عن 
الأماكن والشعوب والمدن والحضارات والقابر والفنون الصناعية واللغات القديمة وفك 
رموزها ۰ وقد قام بكتابة هذه الفقرات علماء معروفون كل منهم حجة فى موضوعه ٠‏ 
وتئاولت الموسوعة العالم أجمع من الصين الى المكسيك ومن شمال آوروبا الى جنوب 
افریقیا ٠‏ 


ومع ذلك فمن الواضح أن كتابا يبلن مجموع کلماته حوالى ۲۲۰۰۰۰ کلمة 
لا يمكن أن يذكر كل الحقائق الاثرية الهامة فى العالم حتى اذا اختزل كل موضوع فى 
سطور قايلة » ولذلك كان لابد من اختيار الواضیم التى تعالجها الموسوعة » وكان على 
الحرر أن يتحمل مسئولية الاختيار ؛ وقد قاده فى هذا الاختيار اعتبارات BW‏ : 
الاعتبار الأول — اختيار المواد التى نهم القارىء المادی » وكذلك تلك التى تهم القارىء 
المتخصص ۰ والاعتبار الثائی . ضرورة تضمين الوسوعة معلومات عن كثير من أجزاء 
العالم » فلا بقتصر على أورويا والشرق الأوسط والأمريكتين ٠‏ والاعتيار الثالث ‏ الحاجة 
الى ايجاد توازن بين الموضوعاته التى تعالج المواقع والاکتضافات الاثرية الهامة AS‏ 


۳ 


الشهرة العالية مثل كنوسوس , وبين تلك التى تعالج الاصطلاحات غير المالوفة التى 
قد تقابل القارىء وتحتاج الى ايضاح مثل كلمة « التنقل الذراعى » ٠‏ 

ومع أن الاعتبار الأول , وهو الواد التى تهم القارىء العادى قد أدى دورا كبيرا 
فى اختيار الموضوعات , الا أن الدقة والوضوح كانا بالثل مهمين ٠‏ وفى داخل هذه 
الحدود يعتير هذا الكتاب مرجعا » ومع ذلك فانه يقدم معلومات غير قليلة لراغبي 
التق ۰ فاذا فتحت أية صحيفة فانك مستجد فى الغالب شيئا طريفا أو مشضوقا 
أو مثيرا ٠‏ واذا أضحى القارىء مهتما بموضوع ماء وأراد أن duly‏ أكثر فتوجد بالكتاب 
مجموعة من الاحالات المرجعية التى تمكنه من ذلك ٠‏ وعلاوة على ذلك فبالرغم طن أن 
الفترات مرتبة ترتيبا أيجديا فان القراء الذين يرغبون فى دراسة فترة زمنية محدودة 
وحضارة معينة أو منطقة جيولوجية غياصة فانهم يجدون ( ص ۱۳ ) مجموعات من 
الفقرات جمعت تحت عناوين منفصلة لة الرجوع الى كل ما ذكر عن الوضوع 
المطللوب * ٠‏ 

وسوف يلاحظ القاری أن الموسوعة قد أهملت موضوعا هاما اذ احتوت فقرات 
قليلة فقط عن الدراسات الاغريقية والرومانية القديية » وأوروبا الوسطی » ومح ذلك 
احتوت على فقرات عن آثار الشرق الأقصى وأمريكا بالرغم من أن بعضها یرجم تاريخه 
الى عهد قريب كالقرن السادس pte‏ بعد الیلاد ۰ ويعود السبب فى هذا التناقض 
الظاهرى الى أنه يوجد بالفعل عدد كبير جدا من الكتب عن علم الآثار لدى BAN‏ 
والرومان ۰ كما توجد مؤلفات كثيرة عن آوروبا الوسطي , نی حين لا يتيسر الحصول 
بسهولة على معلومات عن الواقع الاثرية فى بعض الاقطار کالصین وسیلان وآندونیسیا 
والهند .وأمريكا الجنوبية حتی ولو وقع تاریخها فى غضون العصر التاریخی لاوروبا ٠‏ 


وكانت eal‏ العا بر فى اختيار موضوع ما هی : 
t)‏ ) هل هذا الوضوع هام ومشوق للقارىء S‏ 
( ب ) هل يبدو أنه من المواضيع غير الالوفة للقارىء العادى غير التخصص ؟ 


وحتی بعد أن روعيت کل هذه الاعتيارات فى الاختيار ٠‏ فان المحرر يجب أن 
يمترف پانه اضطر الى اغفال كثير من الموضوعات التى كانت تستوجب الاهتمام ؛ وكان 
برغب فى أن تتضمنها الوسوعة ۰ وعندما كان يجب أن یہت نهائيا فى الاختيار au‏ 
كان عليه فى النهاية أن يبت شخصیا فى ذلك » ولو آنه كان بسترشد باراء 
مستشاريه من العلماء الذین تخصص كل منهم فى حقل ae‏ سسواء كان الهند 
أو مصر أو الاغريق أو غرب أوروبا أو الشرق الاوسط أو الشرق الأقصى أو أمريكا 
فبل اكتشاف كريستوف كولومبس لها ٠‏ وكان كل من هؤلاء العلماء البارزين مهتما 
ا ل reed‏ ال ی ین لو لح 
د 9 


وأحب آن 1 tte N$ leu a «6 è‏ ۰ 
وأحب أن اعبر هنا عن شكرى وامتنانى لهؤلاء العلماء ولجميع المؤلفين الكثيرين 
الذين كان لهم فضل امكانه اصدار هذا الكتاب » وأرجو أن يعتبروا هم والقراء أن نتيجة 

هذا العمل تبرز جهود المؤلفين المستركة ٠‏ 


لیونارد کوتریل 
l ۳۲‏ 1 


ما علم الآثار ؟ 
بقلم : لیوناره كوتريل 


جاء فى أحد الماجم أن علم الآثار ( أركيولوجيا ) هو الدراسة العلمية UN‏ » ولكن 
هذا wy yall‏ قاصر جدا » وستوف نقترب من حقيقة المعنى اذا رجعنا الى الاصل 
اليونائى لكلمة أركيولوجيا (Archaeology)‏ فهى تتألف من كلمتين : arché‏ 
ومعناها « اليدء » و Logos‏ ومعناها « كلمة أو حديث » » فهل يكون العنی 
« حديث مستمد من دراسة یدء حياة الانسان » ؟ نعم ولكنه معنى جزئی فقط اذ أن 
الاركيولوجيا تعتنی أيضا بالنهايات ٠‏ ولیس هناك احب للأثرى من موقع أثرى تعرض 
قديما لكارثة مدمرة مفاجثة مثل ( بومبى (Pompei‏ , فمن تدمير مدينة أى حضارة 
يمكننا أن نعلم الكثير عن حياتها ٠‏ وهناك أيضا موضوع آخر لا يقل أهمية 
هو التطور » فالبحوث الاثرية یمکن أن تبين لنا التغير والتقدم والتأخر . ٠‏ فهى « قصة 
daze‏ تدا من آول ظهور الانسان J‏ الارض ولا تنتهی yi‏ بالفناء sal‏ لهذ! 
الجنس » ٠‏ 


اذن فعلم الآثار غو فى جوهره قصة الانسان كما تظهرها الأشياء التى تخلفت 
عنة , سواء كانت هذه الأشياء آدوات أو أسلحة ء أو مبانى » أو مقابر » أو بقايا انسان 
أو بقايا ٠ ölj‏ ومن الواضح أن النصوص المكتوبة على الحجر أو الطب أو ورق البردئ 
مهمة هی "الاشرنی . غيز آنها ظهرت فى تاريخ الانسان متآخرة نسبيا فى غضون 
خمسة الآلاف سنة الأخيرة » واذ ذاك فى بعض مناطق محدودة فقط ٠‏ وقد استنتحت 
معظم المعلومات الاثرية من دراسة هذه الأشياء وليس من الأشياء ذانها فحسب ۰ وقد 
تتعرف على شي* ما وقد, ندرك الغرض منه ووظيفته » > ولكن ,يتساوى مع ذلك فى الأهمية 
الموقع الذی وجد به » وصلته بالاشیاء الاخری التی وجدت معه . أو بتربة معروفة 
ال ركيب أو بطيقات صخرية » ومشابهته لأشياء وجدت فى مواقم أخرى أو اختلافه 
عنها * 


وعلاوة على ذلك e‏ » فان دراسة طبقات a e A‏ 
wal sul‏ النسبية Tus‏ بالمنداسيب التی وجدت بها الأشياء » کما أن علم دراسة 
الطراز يمكئنا من تعبع: .نطور شعب أو حضارة من التغيرات التى حدثت فى طرز 
الاشیّاه التی صنعوها واستخدموها + ويمكن لاخصائيين آخرين مساعدة العالم الأثرى 


رف 


فى عمله » فعالم التشریح وعالم الحفريات الحيوانية یعاونانه بخیراتهما پالشکل 
الجسمانی للشعوب القديمة عن طریق عظامهم e‏ وعالم الحفریات النباتیه يعاونه فى 
slow!‏ صور للبياتات التى كانت موحودة فى المصور القديمة وذلك بالفحص 
الیکروسکوپی للبذور وحبوب اللقاح والفضلات النباتية الاخرى التى يفيت پالترية ٠‏ 
وعالم الأرصاد الجوية يخبره بحالة الطقس ٠‏ وفى السنوات الاخيرة أمدتنا علوم 
الطبيعة النووية بطرائق ذات قيمة Wh‏ لتقدير عمر الآثار المصنوعة من المواد العضوية 
بقياس قوة الاشعاع المتبعثة منها ٠‏ 


وسیدهش علماء الآثار القدامى أمثال nal‏ توماس براون Thomas Brown‏ 
الذى كتب پحماس بالغ عن « آوانی الرماد الجنائزية الکتشفة فى حقل نورفولك » من 
اللغة والصطلحات الفنية التی بستعملها علماء UY!‏ الیوم , وشتان بين عنوان مقال 
براون « الوجود فى بناء هرمى الشكل مغالطة فى دوام اليقاء » وبين JA dl pall‏ 
لقال فى احدى مجلات الآثار i pall‏ « اسنخدام خاص لصيغتى سجم ai‏ وسجم 
ان اف » ٠‏ 


ويعترف المحرر Ob‏ ميوله مع السير توماس براون . ومع احترامه للخبرة الفنية 
لعالم الآثار الحديث واعجابه بها وتسليمه بحاجة هاوى الآثار لفهم طرائقه الفنية ( ومن 
نم هذا الكتاب ) ٠‏ الا أنه يدو مهما ألا نشفل خشب الشجر »› وما الخشسب 
منا الا القصة العجيبة المثيرة لتطور الانسان من الحالة الحيوانية الى الحالة الانسانیه. 
وتجاربه المتعاقبة فى فن المعيشة وما صادفته هذه التجارب من نجاح ومن فشل ۰ 
وكما أن الرائد الذى يجوب الارض يزيد من معلوماتنا عن الارض التى نسكنها , UU‏ 
يجب على العالم الاثری أن «وسع مداركنا عن آنفسنا ٠‏ وبدلا من أن نقتصر على نظرة 
قصيرة غير واضحة لنصیبنا المحدود من الزمن » فان عيوننا يجب أن تتغتح لترى كل 
النطر العام المتسع لتطور الانسان ٠‏ 

وحب الانسان لاستطلاع الاضی لیس بالشیء الحديث > فقد احتفظ الصر Op‏ 
القدماء بسجلات ٠‏ وکذلك فعل ابابلیون » وفی العصر الاغریقی قطم هیرودوت آلاف 
الأبيال لیبحث بحماس عن تاريخ الشعوب الكثيرة التي انصسل بهاء وذهب 
بوزانیاس Pausanias‏ ال میسینا قبل of‏ يذهب اليها شلیمان Shliemann‏ پحوانی 
ستة pte‏ قرنا » كما كان دیودور الصقل وسترابون وبلینی كلهم مهتمين پمعرفة 
الماضى ۰ ودراسة الجیولوجیا قديمة أيضا .۰ فعلماء القرن التاسع عشر , من أمثال 
هکس Huxley‏ وداروین e‏ قد قاموا بفحص حفرپات الحیوانات واستنتجوا أن الادرض 
آقدم بکثر جدا من الانسان » وأنه حدثت تغييرات فى القشرة الارضية امتدت للايين 
السنیل » بحیث ان ما كان یوما تحت البحر أصبح الآن على قمة الجیل * وقبل هکسل 
پاکثر من ۱۵۰۰ سنة وجد فیلسوف پونانی یدعی زینوفانس Kenophanes)‏ بقايا 
متحجرة من الاصداف البحرية فى جبال صتلية وانطباعات لحشانش بحرية وأسماك 
فى محجر پالقرب من سيراكوزة وفسرها تفسیرا صحیحا * 

وحب الاستقصاء العلمى » مثل الذى أظهره الاغریق » اسبح واهیسا « فى 
العصور الوسطى > اذ كان محصورا فى حدود العقائد الدينية البحتة التى كانت ثقف 
فى وجه كل تفكير أو استقصاء عقلى ۰ غير أنه كان لا يزال يوجد بعض ااهتمین بدراسة 
الآثار القديية ٠‏ فما أن حل عصر النهضة الا وقد بدات روح الانسان المتحررة فى 


٤ 


البحث والتحرى عن الماشى ٠‏ فوجد مذهب حب الآثار القديمة » واکتشف الفن الیونانی 
والفن الرومانی من جدید ٠‏ واستخرجت التماثيل القديمة من الارض لتزويد التاحف 
الخاصة ومجموعات الهواة بها ٠‏ وفی القرنين السابع عشر والثامن عشر نرى بداية 
الدراسة العلمية للآثار ۰ فرجل مثل السير توماس براون قام بفحص الاشياء القديمة 
والتامل فى مدلولها ٠‏ كما نجد هنا وهناك فثة قليلة من النفوس الجريئة لدرجة أنها 
تجاسرت وارتابت فى العقيدة الكنسية بان تاريخ الانسان لم يمتد الى الوراء الى آکثر 
هن 2۰۰۰ سنة ق٠مء‏ غير أن أصواتهم لم تكن لتسمع الا بالكاد فى ذلك الحين ٠‏ 

وحتى فى القرن السابع pte‏ قام الرحالة الى مصر والشرق الأوسط بمسح 
الاعرام ووصفها ء اذ كثب الأستاذ جريفزن Greaves‏ فى age‏ اللك شارل الأول 
مؤلفا بديعا عنها , oles‏ رحالة آخرون بقصص عن بابل ونينوى ۰ كما بحثت من 
جديد كتب المؤرخين القدامى مثل هيرودوت وبلينى وغيرهما ٠‏ غير أن تقصی الحقائق 
العلمية كان لا يزال مغلولا بضرورة البقاء فى د؛ترة التفسيرات الحرفيه للتقويم 
التاريخي إلذى ورد فى التوراة » أى أن علم الآثار كان لا يزال مقيدا پسلاسل حتى 
ذلك الحين ٠‏ 


وفى أواخر القرن الثامن عشر بدا علم الآثار القديمة يتحرر من قيوده » وفى 
أوائل القرن التاسع عشر يمكن أن يقال ان علم الآثار الحديث ء بدأ بفك رموز حجر 
رشيد واعادة اكتشاف اللغة المصرية القديمه . لكنه لم يزد عن آن يكون لمدة طويله 
محرد Juus)‏ لیعض الخياليين الياحثين عن الكدوز وصيادى الآثار » وكانت هذه 
هي الفترة التى نهبت فيها دون رخصة UT‏ مصر والعراق التى جمعت فى التاحف 
الاوروبية والمجموعات الخاصه دون تحديد لتاريخها بل كانت فى ذلك cod!‏ مجرد 
أشياء طريفة غير مؤرخة أو لا يمكن تأریخها * 

وفى تلك الفترة بدأ ظهور العلماء العظام : مارييت Mariette‏ وماسسيارو 
وبترى وبروجشس فى مصر : ولايارد وبوتا فى العراق > وبيت Pitt-Rivers JAS‏ 
فی بريطانيا ۰ وآخرون فى أورويا WG ply‏ كما بدأ الاهتمام بالاضی يتحرك 
آیضا بالنسبة للهند والشرق الأقصى . ففی سيلان قلم ميجور فوربس يعمل حفائر 
دی آنقاض مدینتی أنوراذ — هايورا وبولاناروا ٠‏ وتمكن من وضع قانمة بأسماء الماوك 
الستهاليين الذین حكم آولهم قبل میلاد السیح ياكثر من ۰۰۰ سنة ۰ وفى آوروبا 
بدا الناس ينقبون عن الماضى البعيد فى تلال دوردون الجيرية » وفى تلال دورست 
الطباشبرية » وفی کهوف انتامرا باسبانیا » فتأملوا فى اعمال وآدوات وبقایا الاسلاف 
الذین عاشوا فى الاضی البعید جدا » حتی ان الفر اعنة یظهرون بالنسبة لهم وکانهم 
بالأمس ۰ ثم نشر داروین oder‏ » « أصل الاجناس » وألقى هكسلى خطابه التاریخی 
فى اکسفورد ۰ « فتبخر مثل الضباب » التقویم التاریخی الصغير النظم للأسقف 
اشر ۰ وتطلم الناس الى الوراء لا لحدوث خلق للانسان فى سنة ۰۰۶ ق۰م ۰ بل 
الى هوة فاغرة فاها من الوقت تبدو بلا قرار ۰ ورفض البعض مجرد النظر ۰ وأثبت 
الجیولوجیون أن مدة ظهور الانسان العاقل وتطوره بالقارنة الى عمر الارض هی کیوم 
باللسبة ال ألف سنة ۰ 


jes‏ هذا الأساس حاول علماء الآثار فى القرئين التاسع pte‏ والعشرین أن 
برسموا صورة لتطور الانسان فى مدة قصبرة نسییا من الوحشية الى المدنية 8 


ولم يعد علم الآثار مجرد بحث عن الكنوز وهواية للجامعين . فقد بدأت الحفائر 
العلمية بكل من بيت ريفرز وبترى , ولم يكن الهدف منها الءثور على قطع ui‏ 


Yo 


فحسب e‏ بل ايجاد طرائق يوثق بها للتاريخ النسبى حتى للمبانی والمشغولات التى 
صنعت قيل اختراع الكتابة بوقت طويل ٠‏ وبالتدريج وبالصبر امکن تجميع تاريخ 
جهوذ الانسان المتعاقبة فى الحضارة ٠‏ فبدأت تلال ما بين النهرين طبقة بعد طبقة 
تکشف عن اسرار الحياة التماقبة بها » ومن کسر الفخار ومن العدد والأسلحة 
واساسات الجدران والائاث الجنائزی تمکن علماء الآثار من تتبع حرکات الشسعوب 
واخبار حروبهم وانتصاراتهم واعتقاداتهم الدينية وعاداتهم الاجتماعية ۽ ولا فكت 
' رموز ELLS‏ القديمة آمکن معرفة شىء عن أفكارهم أيضا * 


وفى الیونان التی ساد الاعتقاد طويلا پانها كانت مسقط راس المدنية الغربية e‏ 
اكتشف شليمان وایفانز وآخرون إن كانت هناك فى عصر ما قبل التاريخ الأودبى 
حضارة غنية لها لغة مكتوبة قبل عهد بركليز بالف سنة , كما أن هوم الذی كان 
يعتبر مدونا لاساطير وقصص شعبية » قد ثبت أنه كان يصف مدنية عاشت يوما ما 
ولو أنها كانت قد اندثرت قبل عهده ء وپذلك نحن نعم الآن كما قال سير أرثر ایفانز 
عن صدق « أن الأساطير القديمة كانت حقيقية فسلا » ٠‏ 


وليست الأساطير الهومرية هی المثل الوحيد على صدق الأسساطير » بل فى 
الهند أيضا دل اكتشاف مدن كبيرة فى هارابا وموهنجودارو » wl‏ برجم ناريشها 
الى ما قبل ‘etd Your‏ وبها شواهد على النهب والسلب ‘ عل أن الأساطير 
الهندوسية القديمة الخاصة باندرا ( فى الريجفيدا ) قد تشير بوضوح الى الغزو الأصلى 
الذى قام به الفاتحون الآريون لوادق السند ٠‏ 


وبالقرب من يكين بالصين اكتشفت بقايا لاحد أقدم أسلاف الانسان وهو 
انسان الصين ۰ وفى نفس القطر فى آنيانج كشف علماء الآثار عن ادلة تثبت وجود 
حضارة نهرية على درجة كبيرة من التقدم » وطريقة خاصة فى الكتابة » وهی معاصرة 
تقريبا للدولة الوسطى فى مصر القديمة ( حوالى ۲۰۰۰ ق»م۰ ) * وفى فولسسوم 
بأمريكا الشمالية وجدت بقايا أناس من العصر الحجرى القديم ( البالیولیفی ) من 
الصيادين وصانعی الادوات » ويرجع تاريخهم على الأقل الى ۱۰۰۰ ق۰م۰ أن لم يكن 
قبل ذلك بكثير ۰ وفى أفريقيا التى لا تزال حتى OF‏ منطقة بكرا بالنسبة لعالم آثار 
ما قبل التاريخ ء وجدت بقايا لما قبل الانسان وهی بالغة القدم لدرجة توسی بانه ريما 
كان صحيحا جدا التقدير الثاقب لداروين بان أفريقيا ربما كانت الهد الأول للجنس 
٠ Grad‏ ۱ 


فعلم الآثار بهذه الصورة يثير الاهتمام e‏ ونظرة شاملة لحقل ما قبل التاریخ 
تظهر :سلسلا Low po‏ واضبحا للتطور وامتدادا مطسردا للمعرفة « وتشبه هذه 
النظرة قراءة الفصل الاخر من رواية بوليسية محبوكة اذ يمكن تحليل الاستنتاجات 
المستمدة من جميع الدلائل المتفرقة بالكتاب ثم تجميعها معا لاعطاء صورة مترابطة 
للقصة ٠‏ غير أن قصة ما قبل التاريخ ET‏ فى الواقع من اعسال عدد كبير جدا من 
الباحثين الفرادى الذين يعمل كل منهم فى حدود مجاله الخاص » فلو أن القارىء نزل 
الى حقول البحث وترجل فائه قد يجد رجلا كرس حياته لفحص وتحليل مکتشفاته 
الاثرية فى بقعة صغيرة وليست لذلك الرجل فكرة واضحة Le‏ يجرى عبر الجبال 
التى تحيط بمنطقته » وقد يكون حقيقة غير مبال بالاکتشافات التى جرت خارج حدود 
منطقته الخاصة ؛ ولكنه اذا أدى عمله على الوجه الصحيح من جهة التسجيل والتصوير 


۳۹ 


والوصف فلن يهم اذا مات أو نسى » فقد Sh‏ بعد ذلك عالم آخر يعيش فى مكان 
آخر من العمورة وربما كان من جنسية مختلفة يمكنه قراءة alal‏ العالم السابق 
وقد tow‏ فيها الحلقة المفقودة فى المسكلة المقدة التى يحاول هو نفسه أن يجد لها حلا 
ولهذا كان من الهم اتبساع طرائق فنية موحدة فى العمل ۰ ومنذ BLIN‏ سنة كتب 
السي توماس براون کتابة جميلة عن م آوانی الرماد الجتائزية « ولکننا لا لعرف 
شيشا عن شكلها أو الأشياء التى وجدت معها ۰ والمنسوب الذى وجدت به » وما وجه 
quill‏ بينها وبين أوانى الرماد الآخرى التى وجدت فى أماكن آخری ببريطانيا 
واوربا » ولو ان براون كان يكتب اليوم فان علماء الآثار فى سْنة ۲۲۸۰ بءم كانوا 
سيعرفون عن هذه الأوانى بقدر ما كان يعرف براون نفسه ودبما پقدر آکبر ٠‏ 

ويمكن of‏ نتذكر أمثلة كثيرة عن هذه العلاقة الجوهرية التبادلة بين اكتشافات 
علماء أحياء أو أموات » دفى سينة ۱۸۷١‏ وجد شليمان فى ميسينا راس ثور من 
الفضة بوريدة بين قرنيه » ويعد موت شليمان بسسنوات وجد عالم آثار آخر فى 
فافيو Vapheio‏ پالیونان كاسا مزينة پنقوش محفورة تبين عملية صيد ثور » وبعد 
ذلك في السنوات الاولى للقرن العشرين عنر السير آرثر ايفائز بينما كان يجرى 
حفاثر فى مدينة كنوسوس بجزيرة كريت عنی فريسكو ملونه تبي شبانا وفتيسات 
پقفزون فوق قرون ثور JU‏ » وعى مناظر ذکرته بالأساطير الاغزيقية عن ثيسيوس 
Theseus‏ ومینوتور الثور الوحش » والیوم یمکن أن نتأكد من آنه وجد بكريت فى 
العصر الینوی نظام دینی تبرز فيه بوضوح صورة الثور رمز الخصوبة . كما نعلم 
ایضا أن غزاة الیونان فى الالف الثانية فيل الیلاد كان لهم اتصال بهذه الحضارة 
الکر Ly‏ القديمة » وآنهم اقتبسوا پعض عاداتهم ومعتقداتهم منها ٠‏ 

وفی القرن التاسع pte‏ لاحظ علماء الأنار فى احدی القابر بجبانة طيية مناظر 
ملونة تمثل موكب آشخاص اجانب یقدمون هدایا للفرعون تحتمس الثالث » وقد 
ارتدی هؤلاء الاشخاص ملایس غير مألوفة بالمرة وغبر مصریه » وکانوا یحملون قرابين 
على شکل حلیات وآوان واسلحة یظهر بوضوح آنها غير مصرية » وظهر پینها تمثال 
wt‏ ثور ٠‏ وفى النص الهيروغليفى المصرى وصف هؤلاء الاشخاص rel‏ « الشفتیه » 
ولم يكن أحد يعرف من هم هؤلاء الخفتيو e‏ وبعد سنوات كثيرة اكتشف السير 
آرثر ايفائز فى كنوسوس بكريت فريسكو يظهر بها رجال يرتدون ملايس تشسبه 
تماما ملایس الرجال الأجانب بمقبرة dub UL‏ 0 ومن ذلك يتضح أن « الخفتيو » 
الجهولین کانوا سکان جزيرة كريت فى العصر الینوی فى سنة ۱۵۰۰ ق'م * 


وهناك مثال آخر اکثر طرافة . ففی سنة ۱۹۲۲ اکتشف هوارد کارتر مقبرة 
توت عدخ آمون التی فاقت کل خیال » وتوت عنخ آمون فرعون مصری ظلت مقبرنه 
بأعجوبة مختفية اكش من ۲۰۰۰ سنة وبقی سلیما کل آثائها الجنائزی تقريبا ۰۰ 
وكانت زوجته الفتاة تسمی « عنخ - اس . ان - آمون » » و کان من العروف أنه بعد 
بضعة شهور من وفاة الفرعون الصغير ( الذی مات وعمره حوالی ۱۷ عاما ) أنها 
تزوجت احد رجال البلاط الاقویاء الدعو آی ۰ وریما كان عمره حينئذ حوالی ستین 
عاما ۰ وفی مصر القديمة كانت وراثة العرش تژول عن طریق الأنشى ۰ فلم يكن 
لیقدر رجل أن یصبح فرعونا ما لم پتزوج ابنة الفرعون السابق ء ولهذا السبب كان 
آی حریصا جدا على أن یتزوج عدخ - اس - ان - آمون » غير أن الطبيعة البشرية 
لم نتغير كثيرا فى خلال ۲۰۰۰ سنة » حتی أن المرء لا يتصور أن فتاة يبلغ عمرها ۱۷ 
عاما كان من المکین أن ترحب بان تتزوج رجلا يبلغ عمره ثلاثة أضعاف عمرها ٠‏ 


YY 


daly‏ اكتشاف مقبرة ثوث عنخ آمون ببضع سئوات كان عالم آثار المانى يحفر 
فى أنقاض المدينة المسماة حاليا بوغاز كوى باسيا الصغرى التى كانت تبعد عن 
عاصمة مصر حيئئذ باکثر من سبعمائة ميل , فوجد هذا الجالم الاثری عددا كبيرا من 
لوحات كتابة من الطين المحروق كانت تلف جزها من أرشيف الملوك الحيثيين الذين 
عاشوا قديما فى بوغاز کوی » ومن بين هذه اللوحات عدد من الخطابات المرسلة من 
أحد الملوك الحيثيين المدعو شوبيلوليوماش الى أميرة مصرية غير معروفة ٠‏ ولو ان 
خطابات هذه الأميرة لم تبق OM‏ الا أنه من الواضح من ردود شوبيلوليوماش ان 
الأميرة الصرية كانت فى غاية الاهتمام ob‏ تجد لها زوجا » فطلبت من شوپیلولیوماش 
أن يرسل الى مصر أحد أبنائه غير المتزوجين لكى تقدر هذه الأميرة التى مات زوجها 
حدیثا أن تتزوجه كما کتبت « حتى يصبح ملكا على مصر » ٠‏ 


وقد نجع ايدل عالم الآثار SUM‏ العروف فى اثبات شخصية الأميرة المصرية 
غير المعروفة بآنها عنخ اس ان آمون . اذ طبقا للطقوس الجنائزية المصرية كان يجب 
ترك جسم الملك المتوفى لمدة مائة يوم فى حوض النطرون قبل تحنيطه (*) » وقد أعطت 
هذه المدة الفرصة للملكة عنخ اس ان آمون ء فلما صممت على ألا تتزوج آی » كتبت 
وهى في UL‏ يأس الى ملك الحيثيين « لك أولاد كثيرون ۰ ارسسل لى احدهم کی 
يتزوجنى ويصبح ملك مصر » وأخيرا أرسل شوبیلولیوماش أحد ابنائه ولكنه لم 
يصل طيبة البتة » ويحتمل أن يكون احد أعوان آى قد قتله فى الطریق * وتزوج ST‏ 
أرملة توت Ge‏ آمون الحزينة t‏ وبذلك اختفت عنج اس ان آمون من اشهد. ٠‏ 

هذه قصة عاطفية انسانية طريفة ولكنها ليست من نسج الخيال » فهى قصة 
من حقيقة الواقع وتؤيدها النصوص الآثرية ٠‏ وللحظة قصيرة يرفع الستار ونقابل 
نفوسا بشرية مثل نفوسنا , وللأسف مثل هذه الوقائع نادرة » وفى معظم الأحيان 
يتحتم تجميع القصة الانسانية من الآثار التى تركها الانسان خلفه من مصادر متعددة ٠‏ 

Aly Sly 0‏ » كلمة مکروهة لدى بعض علماء الآثار , و يمكن للمرء أن يدرك 
بسرعة سبب ذلك ويقدر » اذ أنه منذ وقت طويل جدا والفصص والافلام السينماثية 
والروايات المسرحية تمثل عالم الاثار , لا کباحث صور يجرى وراء الحقيقة » پل 
کشخص جاهل يفتش عن الكنوز ویتحرق شوقا للبحث عن الذهب الدفین » 
أو كمخلوق هزلى يستحق الشفقة يتجول بين العظام وكسر الفخار هربا من الحياة ٠‏ 
ومن الراضح الجلى أن كلا التصورين باطل ٠‏ 

ولعل GUT‏ مظهر لقلب الصورة الجدية للعالم الاثری الى صورة هزلية هو أن 
الحقيقة تبدو فى أغلب الأحيان أكثر « خيالا » من نسج خيال مؤلفى الروايات ٠‏ 
ويجب أن نعترف بان المغامرات التى یقوم بها عالم الاثار الحديث هي مغامرات ذهنية 
عادة , ونذكر فى هذا المقام أنه بينما كان میشیل فنتريس يمعن النظر فى لوحة 
القيادة فى قاذفة قئايل عائدة من غارة على برلين » كان فى نفس الوقت يفكر متحيرا 
فى فك رموز الكتابة « الخطية ب » الغامضة التى اکتشفها السير آرثر ایفانز فى 
کنو سوس e‏ اذ عندما OW‏ فنثر يس تلمیذا عمره ۱۷ عاما فى ستو Stowe‏ آستمع 





(#) فى الاسرة الثامنة عشرة كان یقفی الجسم فى Jana‏ التحنيط هدة سبعين يوما ( لا ماثة يوم كما 
ذكر هنا ) تشعل الدة"التی يقضيها فى هلح النطرون الجاف وهی العملية الاساسية فى التحنیه 
والخطوات الاخری الكملة للها ( المعريون ) ٠‏ 
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الى العالم الاثری ایفانز مکتشف الحضارة الينوية » وکان عمره فى ذلك الحين ۰ عاما . 
وهو یلقی محاضرة عن الکتابة غير العروفة والتی استمرت محاولاته لتفسیرها أربعين 
عاما » وبعد سبعة pte‏ عاما تمكن فنتریس , ولم یزد عمره عن ۲۵ عاما » من. 
ترجمتها ٠»‏ وهذا العمل العظیم آبرع من عمل شمبلیون الذی فك رموز اللفة 
الهيروغليفية المصرية اذ كان لدی شمبلیون « مفتاح ذو لغتين » بینما لم يكن GU‏ 
فنتريس مفتاح من هذا القبيل ٠‏ 


ونذكر Liat‏ هنری رولنصون وهو يتعلق فى وضع خطر بصخرة بهيستون فى 
ايران ویبذل جهدا شاقا فى نقل الكثابة المسمارية التى تمكن فى النهاية من 
ترجمتها ومن ثم LUT‏ اللثام lal‏ الحديث عن لغة بلاد بابل القديمة ٠‏ ولدينا أيضا 
الشاب فليندرز بترى الذى أرسل الى مصر فى « العقد التاسع من عمر أبيه الغريب 
الأطوار» لفحص. نظريات «الهرم الأكبر» شبه الدينة لبياتسى سميث Piazzi Smythe‏ 
فقام باكتشاف آمور آخری اکثر اثارة » اذ وجد أن متوسط سمك اللحامات بالناحية 
الشرقية بين أحجار الكسوة بالوجه الشسمالى للهرم يبلغ ۰۲ر۰ من البوصة »> 
ot‏ متوسط انحراف سطح الحجر عن الخط المستقيم هو ١٠رء‏ من البوصة فقط ٠‏ 
وقد ضمت آحجار الكسوة التى كانت تغطی الهرم بدقة رغم عظم حجمها حيث وصل 
حاليا باستخدام آلات البناء الحديثة تقريبا ٠‏ 


ويقابل السالم الاثری مخاطر جسمانية قد تكون غالبا مرعبة الى أبعد مدى ٠‏ 
فسمیت Smith‏ مكتشف معبد ديانا فى آفسس آصابه آحد المتعصبين بطلق اری 
فى صدره ولو أنه لم يمت » ولايارد رمح على ظهر حصان مخترقا جبال أزمينيا ليكون 
أول من يحفر فى ثمرود ووصل الى المركز البریطانی فى بغداد مفلسا رث الثياب » 
وهيرام بنجهام Hiram Bingham‏ الرائد الأمريكى تسلق وهو لامث الانفاس زاحنا 
Je‏ متحدرات آخدود أوروبامبا Urubamba‏ فى بيرو سامعا خرير المياه على عمق 
كبير تحته ليرى لأول مرة الدينة المقدسة لقبيلة OY‏ ء مدينة ماكوبيكو , 
التى لم پکتشفها أحد من قبل حتى الفاتحون الاسبانیون آنفسهم e‏ وبترى يعسكر 
فى الصحراء بالقرب من هرم هوارة وهو مساح بالبنادق ويجد فى فجوة صخرية 
جثة نصفها منهوش لاحد لصوص المقابر e‏ وهوارد كارتر مکتشف مقبرة توت عنخ 
آمون یتسلق ثلال طيبة المرتفعة يرافقه حرسه المسلح ويشتبك فى معركة حامية 
بالبئادق مع لاصوص القابر الذين جاءوا لیئهبوا مقبرة الملكة حاتشبسوت ‘ 
وهيلبرشت Hilprecht‏ وهو dle‏ آثار أمريكى يرى بعينيه الدخان المتصاعد من 
خيامه التى تحترق عندما نهب البدو معسكره فى ثيبور ٠‏ فاذا كانت هولیود تبحث 
عن روايات « واقعية » عن علماء الآثار تتضمن مخاطرات جسمانية وعنف فلا حاجة 
لها ot‏ تلجا الى مؤلفى القصص الخيالية ٠‏ 


غير أن القليل من المغامرات الأركيولوجية من هذا النوع الذى يتطلب العنف 
الجسمائى » وكثير من عمل الأركيولوجى يبدو سخیفا فى نظر عامة الشعب e‏ مثل 
الحفر الضنی شهرا بعد شهر فى هنطقة لا تجود بأشياء ذات قيمة فئية أو مادية , 
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والعمل الروتينى فى قياس أبعاد الطبقات وتصوبرها ورسمها وتصنيف مثات جذاذات 
الفخار الصغيرة فى الورشة والعمل » وأخيرا نشر الأشياء التى عثر عليها حتى يتيج 
للباحثین الآخرين الاطلاع على العلومات التى أمكن الوصول اليها ٠‏ وتجرى مثل هه 
الاعمال فى جامعات العالم ومتاحفه بصفة دائمة , ولا يسمع عنها but‏ عامة الشعب 
إلا !ذا حدث أن أظهرت احدى الحفاثر شيشا یروق لخيال الرجل العادى , ومع ذلك 
فريما لا نعدو الحقيقة اذا قلنا ان الجزء الأكبر من معلوماتنا عن الماضى البعيد مستمد 
من هذا العمل الذى يقوم به الارکیولوجی e‏ بطول أناة دون مكافاة تتناسسب مع 
جهله ٠‏ 

وعلى اية حال » فجانبا الخيال والاثارة فى البحث الأركيولوجى ليسا قاصرين على 
اکتشاف أشياء نادرة أو جميلة » اذ أن UY ple‏ هو البحث عن العرفة ولیس هجرد 
البحث عن الاشیاء » فوجود کسر صغيرة هن الفخار الرومانی تحت الحشضیش فى بقايا 
حصن بريطائى قد يكون كافيا لاثبات أن هذا الحصن قد آقیم قبل العصر الرومانی e‏ 
ومحرد العثور على قطمة صغيرة فقط من القار فى لفاف مومياء داخل تابوت فار غ 
يدل على آن هذا التابوت احتوی جثة بوما ما وقد تکون هذه الحقيقة ذات آهمية بالغة 
فى تاريخ الاسرة ٠‏ واکتشاف تمثال مصری صغير عديم الاهمية » ولكن تاريخه 
معروف , ضمن بعض الأشياء المينوية تحت قصر كنوسوس , لم يمكن الحفارين من 
wot‏ هذه الأشياء فحسب ؛ بل مكنهم أيضا من تاريخ آثار أخرى مشابهة وجدت فى 
مواقم آخری تبعد عن القصر بمتات الأميال فى بعض الحالات ٠‏ ومجرد وجود طبعة 
على التربة الجافة لقيثارة من الخشب بليت وزالت كل اجزائها الخشبية مكن السبر 
ليوئارد وولى Leonard Woolley‏ من أن يعيد ت UT ws‏ موسيقية استعملها 
موسيقيو القصر فى بلاد سومر من ٠‏ سنة بما فى ذلك Gol‏ تفاصيل هذه الآلة ٠‏ 

ویقتصر عمل کثر من رجال UH‏ على فترات تاريخية محددة تدا بالعصر 
الئیولیثی ) الحجری الحدیث ) الذى وجدت آقلم مظاهر حضارثه فى آواسط آسیا e‏ 
وربا يرجم تاريخها إلى ۱۰۰۰۰ ق٠م‏ ۰ ومنذ ذلك التاريخ حتی الآن يمكننا 
دراسة حياة الأقوام الذين أصبحوا لا ستمدون اعتمادا كليا على الصيد بل أصيحوا 
قادرين Jo‏ الاقامة لمدد طويلة فى بقعة واحدة Big‏ توصلوا الى فنون الزراعة » 
وتربية الماشية » والغزل والنسج > وصناعة الگوائی الفخارية لتخزين الطعام ٠‏ وقد 
خلق هذا ثورة فى نظام حياة الانسان ووضع أسس الحضارة الحديثة . غير أنه بالقارنة 
بكل تاريخ الانسان فان هذه الفترة التى استخرقت حوالى ۱۲۰۰۰ سلة تمثل جزءا 
من ۲۵ جزءا من كل تاريخه فقط ( ويرى بعض علماء ما قبل التاريخ أن النسبة تبلغ 
جزء! من أربعين ) ولذلك فقد أفردنا فى هذا الكتاب فقرات تعالج أقدم العصور منذ 
العصر الباليوليثى ( الحجری القديم ) وما قبله ٠‏ ولو أن البعض قد يعترض بان 
مثل هذه العصور التداهية فى القدم تدخل فى اختصاص علماء ما قبل التاریخ اكثر 
مما يختص بها عالم الآثار ٠‏ 

وسحر ple‏ آثار العصر الئیولیئی وما تلاه من العصور بر چم الى af‏ شحدث عن 
اناس کانوا فى کشر من النواحی یشبهوننا ال حد كبير ٠‏ أما سح علم ما قبل 
التاريخ فمن نوع slim‏ ففى البدايات الأولى نحن نواجه بمخلوقات ليست من 
القردة ولكنها ليست أيضا من الجنس الانسانى » وحتى فيما بعد فى العصور 
الباليوليثية عندما dod‏ أدوات حجرية من الواضح الجلى أنها مشكلة بمعرفة الانسان e‏ 
فاندا aes‏ عن اناس بعيدين عنا كل البعد لدرجة آننا ندرك عقليتهم عن طريق 
الخيال ۰ وفی بعض الأحيان قد يقربنا الفنان الى دوح عصور ما قبل التاريخ وجرها 
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اکثر من العالم » مثال ذلك المؤلف الموسيقى سترافینسکی Stravinsky‏ فى مقطوعته 
« شعائر الربيع » The Rite of Spring‏ ۰ ويرى كثير من العامة أن العقبة الرئيسية 
لتفهم علم ما قبل التاريخ هی قلة ما عثر عليه من آشیاه منه » مع أثه عثر على صفوف 
۰ وصفزف من الادوات والفؤوس اليدوية والسكاكين والمثاقب والمكاشط الخ » التى 
صنعت Uli‏ وصفت بانها أوريئياسية أو موستيرية أو جرافيتية ٠‏ 

ومع ذلك فالوضسوع يمكن أن يكون مغريا ومثيرا اذا قدر الرء أن هذه 
» الحضارات » التى عملت لها فهارس بعناية Wh‏ هی « السلم التجارية » الوحيدة 
لدی علماء ما قبل التاريخ ۰ بطاقات مرتبة ترتیبا مريحا ولا شىء أكثر ٠‏ ولا كان 
الهدف النهائى هو دراسة الجنس البشرى لا دراسة الأشياء فان تصئيفها بعناية 
Gus‏ لدا أين عاش بعض بنى الانسان البدائيين ؟ وكيف عاشوا ؟ ويمكن اس تنبا 
أسلوب الحياة لديهم من الادوات التى استعملوها , فالفؤوس اليدوية استخدمت 
كسلاح وكاداة » والسكاكين لسلغ جلود الحيوانات ¢ والخارز لثقبها e‏ والابر العظمية 
لحياكتها بعضها ببعض ٠‏ ثم توجد « مآوی الكهوف العجيبة » مثل الكهوف التى 
بجدها المرء فى وديان دوردونی Dordogne‏ وفزیر ۷۵2۵۲ بفرئسا التى أصبحت 
حاليا أرضا خصية e‏ فهاهنا عندما امتد الجليد جئوبا SULA‏ طويلة فى أوروبا فى 
عصر Adon!‏ الاخبر » کان LSY‏ البداثى يتطلع الى الخارج من خلال فتحة الكيف 
مترقبا عودة الحيوانات البرية التى اعتمد عليها فى کل نواحی حياته ۰ وهداك تری 
آثار النران التی استخدفها للطبخ ولابصباد الوحسوش الضارية عله وثری 
فى بلدة لوستییه Le Moustier‏ مثلا الصور التی od‏ على الصخر داخل الکهف ٠‏ 
وفی الحصباء اکتشف علماء ما قبل التاریخ الادوات الحجرية البدائية التی صنعها 
الانسان bul‏ واستخدمها » وهی العدات التی ابتکرها عقله الراقی لیعوض بها 
ضعفه الشدید بالسبة لقوة الحیوانات اللترسة ٠‏ 

ولا بزال تعریف بنيامين فرا نكلين Benjamin Franklin‏ للانسان صحیحا بان 
« حیوان صانع للادوات » ۰ ومع أله من العروف أن بعض الحیوانات مثل الغوریلا 
تستغمل أداة , مثل قطعة من الخشب أو قطعة من العظم : lal,‏ أيضا تحافظ على 
old!‏ الشتعلة ولكنها لا تستطيع اشعالها » غير أن الانسان وحده هو الذى يمكنه أن 
« يصتح » الادوات ٠‏ ومند ثلاثين مليوئا من السئوات فى العصر الذى يطلق عليه 
الجيولوجيون اسم « الیوسین » عاش فى شرق أفريقيا نوع من المخلوقات الشبيهة 
بالقرود » وقد وجد منها حوالى BLM‏ بجزيرة روسینجا Rusinga‏ فى کینیا » 
ولاحدها الذى وصف باسم بر وکونصول Proconsul‏ بعض خصائص تخالف 
خصائص القرود مما جعل البعض يقترح أن هذا قد يدل على أنه ینتمی الى السلالة 
الرئيسية التى انحدر منها كل من الالسان والقرود ٠‏ 

. وخلال عصر البليوسين المبكر تطورت أصئاف أخرى من القرود بحيث تلاهست 
طبيعتها لتصبح قادرة على العيش على الشجر كما تعيش اليوم بعض آصناف القرود » 
غير أنه كانت نوجد قرود أخرى فضلت العیشر, فى الخلاه » فتطورت عظام حوضها 
وساقيها الخلفيتين بمرور الوقت الى درجة مكنتها من السير بسهولة على ساقيها الخلفيتين 
فقط , ومن المعتقد أن هذه الوقفة الرأسية هى التى مکنت من تطوره الى الجنس 
البشری e‏ وعندما تعلم الانسان أو شبيه الانسان sub-man‏ أن يمشى معتدلا أصبحت 
اله حزية استعمال طرفیه الامامبين ويديه فتمکن من التفاط الأشياء وفحصها , 

و تطزرت مخالبه الأمامية ( أى : يداه ) تطورا كبيرا بيئما لم y glass‏ ' قدمأه ۰ ومع ذلك 
فبوجد حتي الیوم في الیابان فنانون يمكنهم عمل رسومات جمهلة بفرشاة توضع بين 


vy 


الأوروبين الذين شلت آبدیهم فأصبحت عديمة الفائدة ۰ 


وهذا المخلوق الشبیه بالانسان تطورت عيناه بحيث آمسببحت قادرة على 
أن ترى كلا من الاشسیاه القريبة.والأشياء البعيدة » واهم من كل هذا تطسور 
عقله gay ٠‏ الناحية الورائية اقتصرت الحيوانات الأخری فى تطورها على تطوير العظام 
والعضلات بوحه خاص e‏ بینما انفرد اسلاف الانسان بتطو بر العقل ٠‏ و بمرود الوقت 
توقف العقل الانسائى عن أن يكون مجرد قائد وموجه لحركات الجسم الطبيعية مثل 
الحبوانات الادنی » ونشا عنده « وعى ذاتى » وقدرة على التفكير التصويرى ۰ ويقول 
عالم مهور من علماء ما قبل التاريخ ان « الوعى العقلى بالنسبة للحبوان ادر كندرة 
الدابوق على شجرة البلوط , فالانستان هو الحیوان الوحید الذی یمکنه أن 
يقف خارج الشباك ويرى نفسه وهو يتحدث » ۰ ومنذ BULIW‏ سنة ذكر طبيب 
ايطالى يدعى جالیانی Galliani‏ أن « الانسان هو الحيوان الوحيد الذی يهتم ويجد 
اذة فى أشياء لا تخصه » ٠‏ 


وليس هذا مجال وصف نشوه الانسان وارتقائه من القرد الانسان man-ape‏ 
الى الانسان الفطرى Primeval‏ ثم من الانسان الفطرى الى الانسان البدالی » ثم 
من الانسان البداثى الى الانسان الحديث » ولكن على الأقل يمكننا أن نقول انه فى 
أماكن متباعدة على سطح الارض وحدت SUT‏ مخلوقات لها صفات تتفق هم صفاتنا 
أكثر مما تتفق هم صفات أسلافنا الشبيهة بالقرود › وأقدم مثال معروف هن هذه 
الخارقات هو « الاسترالوبثيكوس » ويعنى « قرد الجنوب » وقد وجد فى أفريقيا › 
وربما يكون قد عاش من حوالى مليون سنة ٠‏ وفى نفس القارة اکتشفت الانواع 
الاکثر تطورا وهی البارانثروبروس (الشبيه بالبشر) e‏ والتلانثروبوس Telanthropos‏ 
وفی جاوه وجد الانسان القرد الذی كان يمشى منتصبا مثل الانسان e‏ وفی الصین 
كان يوجد الصنینانثروبوس ( انسان الصين ) الذى تمکن من صنم آدوات من الكوارتز 
واستعمل النار » وفی بريطانيا کان پوجد انسان سوانسکوم الذی كان آیضا صانم 
آدوات ۰ 

. ومازلنا لا نعرف GY‏ جنس ینتسب سافنا نحن العروف باه.م هوموساپینس > 
وبقرر الستر دزموند کلارك أن علماه التشريح متفقون بصفة عامة فى أنه ربما كان 
جنس الانسان القرد هو الجد الأعلى لجنس الانسان » وأن الانسان القرد بدوره ريما 
كان قد تطور من نوع کببر الشبه بنوع قرد الجنوب » غير أن هذا لا يعنبى أن ساکن 
الشرق الاقصی من هذا الجنس كان هو نفسه اصل الجنس الانسائی كله » أذ أنه هن 
otal‏ أن یکون قد حدث تحول من الواحد للآخر فى جزه من العالم (*) ۰ وهن 
جهة أخرى پری بعض العلماء . مثل مؤلف مقال « الحيوانات العلیا » أن مثل هذه 
الأجناس كقرد الجنوب والانسان القرد كانت « فروعا جانبية » متفرعة من الخط 
الرئيسى للتطور Lily‏ انحدرنا من اسلاف البروكونصول عن طريق أقصر ولو أنه 
لم یکتشف بعد ۰ 


غير أنه سدو أن جنس الانسان العاقل ريما نشا آولا فى أفريقيا ثم ماجر الى 
أوروبا بعد ذوبان ا'ثلوج فى نهاية عصر الجليد حيث لقى هناك فى ذلك الوقت جنسا 
من الانسان أكثر بداءة منه وأو أنه ینتسب اليه من بعيد ويسمى انسان تيالدرثال ٠‏ 





The Prehistory of Southern Africa, by J, D. Clark. (*) 
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لوحة Y‏ . افريقيا؛ المناطق الاثرية على ساحلها الشرقى: hess‏ 
)1( ساطائيتان ملونتان وجدتا فى جيدى 


(ب) جزء من بقايا السجد الكبير فی جيدى 



































































































































لوح ۲ - أفريقيا؛ المناطق GAY!‏ على ساحلها الشرقى : مقبرة ذات عمود 
تقع خارج منطقة القصر فى جیدی 
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لوجة ۱ - افریقیا؛ غرب : راس من الفخار (تراكوتا) من حضارة لوك, يرجح أن تاريخها يرجم إلى ما بين 
و ۲۰۰ قم وجدت فى وامبا Wamba‏ فى شمال نيجيريا ‏ ارتفاعها 5,5 بوصة (أى VE‏ سم). 
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لوحة V‏ افریقیا؛ غرب : راس من البرونز من ايف؛ ريما يرجع تاريخها إلى القرن الرابع عشر ب.م' عتر 
عليها عام VATA‏ ارتفاعها ۱۲,۵ بوصة أى حوالی ۳۲ سم. (التحف البریطانی ‏ لندن) 
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لوحة ۱۳ - الهنود الأمريكيون : المنزل العروف باسم «بی - تا تا كين» Be-ta-ta-Kin‏ الذى يوجد تحت الصخر فى الأريزونا؛ من حضارة 


f‏ = و 


بيبئو الهندية (بمتحف بیبودی Peabody‏ للآثار والائتولوجیا؛ جامعة هارفارد) 
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لوحة 15 : انيائج : کاس من الفخار, من عصر اسرة شارئج (المتحف البریطانی . لندن) 


وحیث ان الانسان العاقل كانت له فرصة التطور فى خطوطل العرض الاکثر دفثا فانه 
كان ST‏ تقدما من انسان نياندرثال » ولذلك فقد حل محله فى النهاية ۰ وقد كان 
الانسان العاقل صيادا ماهرا وأنتج فن الكهوف البدیع الذی نجده فى بعض الأماكن 
مثل J‏ تروا فرير Les Trois Frères‏ ولاسكو والتاميرا ۰ Lily‏ لنتساءل : لاذا قام 

بعمل هذه الصور الملونة الحية لحیوانات داخل الكهوف المظلمة وهى أماكن لا يمكن 
أن تكون مسسکنا له ؟ لم يمكن تفسير هذا تماما حتى الآن ولو أنه توجد بعض 
النظريات » فيتفق معظم علماء ها قبل التاريخ على أن هذه الصور كان لها مغزى دينى 
سدری » وقد ری فيها مظهرا للدافع الدينى فى الانسان » ففى لى'تروا فرير بفرنسا' 
يمكن أن نرى على جدار الكهف صورة « الطبيب الساحر » Medicine Man‏ لابسا قر نی 
وعل ؛ وقد فسر البعض ذ ذاك بأنه عندما لم تعد تمر الحيوانات التى اعتمد غليها الانسان 
القديم فى GE‏ كانت القبيلة تأوى الى أعماق الكهف وتشترك فى حفل دينى يؤثر 
فيه الطبيب الساحر على المصلين » حتى يقعوا فى شسبه غيبوبة تجعلهم منقادين له 
انقيادا شديدا » ثم يبدو أنه كان « يقتل » طقسيا الحيوانات الملونة برمحه ( اذ بظهر 
فى بعض الصسور الملونة بالكهوف ثور وحشی ووعل وحيوانات آخری مطعوئة 
بالرماح ) ثم يصرف القبيلة وهى مقتنعة OL‏ الحيوانات ستعود بسرعة وأنها ستعود 
بصيد ثبين » وان النساء والاطفال الجیاع سیاکلون و پشبعون ٠‏ فهذه نظر ية خلابة, ومع , 
ذلك لا يمكن اثباتها » لكن علم ما قبل التاريخ دراسة بها مجال واسسع ici‏ 
الخيال ٠‏ 


des‏ النقيض فان العصرين الحجرى الحديث وما يعد الحجری الحسدیث 

Post-Neolithic‏ يظهران لنا وكأنهما بالامس ۰ وفيما Gy‏ ۱۳۰۰۰ و ۴۲۰۰۰۰ سنه: 
مضت يبدو أن التغيرات الجوية فى أواسيط اسيا قد حولت الى صحارى ما كان من 
قبل مناطق حشسائش ممتدلة يتجول فيها الانسان ed ia ae Ny‏ 
توسد دائما فى وسط هذه الصحاری واحات بها معي لا بنقطع من الماء والخضرة 
والازض الخصبة e‏ وبالتدريج دقع الانسان والحيوان فيما يبدو الى هذه العیون" 
المالية 0 ور ما حدث أن هذه الحیوانات وهی تحوم بالقرب هن حدود المعسكر ‘ow‏ 
عن الطعام قد أصبحت أليفة لدرجة أنه صار من الممكن استئنئاسها t‏ وعلاوة على أصيد ' 
الانسان للحيوانات فانه قام أيضا باستئناسها وتربيتها لطعامه أومليسه' yang ٠‏ 
الحیوانات الوحضية مشثل _ الثور والشاة اصیحت J Us‏ المرحوم' جوردون Liss:‏ يلد 
Gordon Childe‏ ۰ » شحوما din‏ وخزانات ملابس متحركة » . وفی See‏ نفس الوقت 
تقر يبا يبدو أن عقل الانسان المفكر المتأمل قد لاحظ أن بعض البذور البرية التى 
سقطت دون قصد على الأرض الخصبة قد نبتت فى الفصل اللائم لنموها و بذلك 
نشات الزراعة , ولم يكن من الضروری بغد ذلك أن بتجول الانسنان بصفة دائمة ' 
للصيد وجمع الطعام كما فعل اسلاقه من قبل Sab‏ ستين آلف سنة ٠‏ اذ اصبح فى 
امكانه أن يعيش فى مكان واحد وأن يربى الحيوان ويزرع الآرض لينتج الطسام ٠‏ 


وقد حدث کل هذا منذ وقت قريب جدا فى غضون ۲۰۰۰۰ سنة على 
الا کشر 0 فكل تجارب الانسان فى الحضارة e‏ آی العيشة التعاونية ‘ فى الحشارات 
السومرية . والصرية , والسندية » والينوية ۰ والصينية » والمكسيكية . والبيروفية 
) بلاد بيرو بامریکا الجنوبية.) لم تبدا الا بعد أن تعلم الانسان استنبات الطعام 
واستگناس الحیوان » أى بعد أن تحول من الانسان الصیاد الى الانسان الزارع.» ولم 
تتقدم. الحضارة الا بعد أن تمکن الجنس البشری من العيش في جیاعات مستقرة فى 
مكان واحد لفترات ٠ Uy gb‏ 


TY  ةعوسوملا‎ 


وفيما ین ۵۰۰۰ و ۲۰۰۰ ق۰م صادف الانسان فى مكانين على الاقل ‘sy‏ 
تفت ۱ بالاستقرار ۰ فی جماعات منعزلة في واحات مثل واخة آریحا بل je‏ 
طول وادبين متسعين لنهرین تزید خصوبة کل منهما سنويا بفيضان النهر . وکان 
احدمبا وادی النیل والآخر وادی الدجلة والفرات فى بلاد الرافدین ۰ وکان لوادی 
النین برة اضافية هی أنه محافظ عليه من كلا الجائبين بصسحار قاحلة تعوق دخول 
الأعداء 8 Ls‏ كانت حضارة سومر فى بلاد الرافدين lgi‏ هذه الحماية > ورا 
Cr‏ الى well Vin‏ أن الحضارة كانت آبطا تطورا فى سومر عما كانت عليه فى 
a‏ النى قامت فيها'فئ حوای ۲۰۰۰ ق'م ٠‏ أول دولة کبری متحسدة ذات MATT‏ 
ذانی وتدین بالولاء لحاکم واحد ۰ آما فی Porm‏ فكان الاتحاد أكثر تعذرا e‏ ولأمد 
طویل - قبل حمورابى فى بابل عاش الشعب فى دول مدن تلف کل منها حکومه 
مستقلة , وكثيرا ما نشبت الحرب فیما بینها: او فیما بینها وبين اعداء من الخارج ٠‏ 


غير أن نظام التطور كان Moly‏ فى کلنا الحالتين ۰ فاستطاعة الحياة فى مکان 
مستقر أدت الى بناء مدن دائمة ۰ کانت آولا من اللبن bd‏ وحلت الادوات المعدنية محل 
أدوات اللحجر > وكانت فى بادىء الأمر من النحاس ثم كانت من البرونز وأخبرا من 
الحديد', كما gol‏ اخصاب التربة سنويا بالغرین الذى يحمله تيار الماء فى النهر كل 
عام الى جعل الزراعة سهلة تسییا e‏ كما كان هناك صيد كثير للحیوانات البردة 
بالقرب من ضفاف النهر فلم يكن على الانسان أن يتجول بعيدا للبحث عن الحيوانات ٠‏ 
وأصبح الصيد رياضة بعد أن كان من قبل ضرورة للبقاء ؛ وبدون كثير من المبالغة 
يمكن تشبیه المناظر الملونة لصيد الطيور المصورة على جدران القابر المصرية بالصور 
الفوتوغرافية لرئيس وزراء بريطانيا ومو يصطاد طائر القطا ٠‏ 


. .وحدث شىء آخر أهم بكثير » فللمرة الأولى فى تاريخ الجنس البشرى تمكن 
الانسان من انتاج فائض من الطعام والكساء يزيد عن حاجته الفورية ۰ فتمكن من 
تخزینها لاستخدامها عند حدوث مجاعة ولاعالة طبقة جديدة من التخصصین مير 
المنتجين للطعام , مثل طبقة المتعلمين الذین بدخرون العلم وینشرون الصرفة . 
والاداريين , والكهان » والمهندسين e‏ والمعماريين © والصناع المتخصصين فى الحجر 
والخشب والمعادن , كما يظهر لأول مرة أيضسا a‏ الاسراف حبا فى التظاهر » فى 
صورة الاثاث الفاخر والحلى وادوات الزينة التى استخدمتها الطبقة الارستقراطية ٠‏ 


و باستخدام الأدوات المعدنية ۰ وتنظيم العمل ٠‏ أمكن للانس_ان أن قيم مبانی 
بدبعة من الخشب والحجر » فمنذ ۵۰۰۰ سنة آقام المصريون الهرم الأكبر وهو بناء 
ممت طول ضلع قاعدته Vos‏ قدما ( حوالى YYA‏ مثرا ) ويبلغ ارتفاعه أكثر من 
بعضها سعض بدقة هندسية متناهية e‏ وجوانبه موجهة تجاه الجهات الأصلية بدقة 
حتى انه لیمکن تصحیح أخطاء البوصلة بالقار نة مع اتحاهاته » وبالاضافة الى ذلك 
فحتى ۱۵۰ سنة مضت فقط كان: هذا الهرم أعلى بناء فى العالم ٠‏ وقد تمت أعمال 
بارعة Wha‏ فى العراق حيث أقام السومريون أبراجا ضخمة تسمى الزاجورات وهی 
Sle‏ صناعية تلوح مرتفعة فوق السهل 6 وفى وادى السند بالهنك فى موهيجودارو 
وهارابا أدرك سكان الوادى تقدما ممائلا فى الهندسة والعمارة » day‏ ذلك بقليل 
فى dle‏ ۲۰۰۰ ق۰م۰ أقام“ السینیون مدئية أخزى لهرية واسسلوبا RWB‏ 
اکتشفت آثار منها حديثا فى أنيانج Siete 20 iy ٠‏ 


۳ 


وفى القارة الأمريكية التى دخلها الانسان فى عصر متآخر نسبيا فان مثل هذا 
التقدم كان عليه أن ينتظر Yous sul‏ سنة آخری e‏ وهذا ينطيق Lat‏ فيما يبدو 
على شرقى آسيا باستثناء الصين » أما فيما يختص بأفريقيا فيظهر أن قفر الصحراء 
قد منع يصفة فعالة الحضارة المصرية من الانتشار جنوبا الى أبعد من السودان ٠‏ ففى 
جنوب زمبيزى كان .الناس لا يزالون يعيشون فى العصر الحجرى e‏ وفى آوربا انتقلت 
ببطه من الشرق الى الغرب معرفة الزراعة وتربية الحيوان وصناعة الادوات والأسلحة 
المعدنية ۰ أما فى جزيرة كريت فان المهاجرين من آسيا وشمال أفريقيا ‏ الذين 
وصلوا اليها قبل ۲۰۰۰ ق*م قد آنشاوا بالتدريج حضارة مامقة ومركبة مثل 
حضارة paa‏ » وقد حذا حذوها المسينيون . ولكن فى كل باقى أوربا كانت لا توجد 
الا قبائل منعزلة تعيش عيشة غير مستقرة فى الأراضى التى أزيلت غاباتها وكذلك 
على ضفاف وديان الأنهار » وقد صنعت هذه القبائل من الحجر أسلحة تقليدا 
للاسلدة المعدنية النادرة الغالية الثمن التى وصلت اليها عن طريق التجارة من مناطق 
البحر الأبيض المتوسط الأكثر تقدما فى الحضارة ٠‏ 


ومع دنت فحتی قبل ۱۵۰۰ ق۰م۰ أبحرت شعوب من منطقة البحر الأبيض 
has gall‏ عبر مضيق جل طارق واستقرت على طول شاطىء ء أسيائيا وفى بريطانيا 
وهی مزودة بخبرتها فى الزراعة وتربية الاشية والتعدین والعمارة ء ولعل مقابرهم 
الصخرية الكبيرة والدواثر العتيدة من الحجر قد اقتبست عن طريق غير مباشر عن 
المقابر الدائرية فى الحضارة الميسيئية باليونان أو حتى عن القابر المصرية ٠‏ وحديثا 
pr‏ تعرف علماء الآثار على رسم کروکی واضح لخنجر منحوت على أحجار معبد شمسى 
پریطانی فى ستون ٠ ee‏ 

ومما له Uya‏ خاصة أن جل المبانى الأثرية الكبيرة التى وصلت الينا من العالم 
القديم e‏ ذات صفة دينية : فهی اما معابد أو مقابر » ونذكر فى هذا القام elel‏ مص 
التى كانت قبورا للملوك » والمعابد المصرية مثل معبد الكرنك الذى يلغ من الضخامة 
أن هاثة رجل يسکنهم أن يقفوا على رأس أحد آعمدته الهائلة الحجم ؛ كما نذكر ایض 
الزاجورات السومر بة والبابلية ومنها برج بابل المذكور فی التوراة > والمنشآت التى 
فى كارناك Carnac‏ بمقاطعة بریتانی بفرنسا ء والعابد الداثرية فى ستون هينج . 
وود هينج فى اجلترا ۰ وفی الهند وسیلان توجد الأبراج البوذية ٠‏ وفی الکسيك 
وبرو توجد معابد الشمس الهرمية لشموب الازتك والایا والانکا فهی كلها مبان أثرية 
دینیة ٠‏ وفى معظم الحالات زالت تماما كل المساكن اللقتة لهذه الشعوب . آما rasa‏ 
فقد بقيت حتى الآن ۰ 

ولا مناص من أن نذكر القساری» بالکهوف الغريبة والكثيبة التی وجدت فی 
فرنسا واسبانیا وغيرها حيث كان اسلافنا البدائيون من صيادين وساکنی الكهوف 
يصغون الى صوت طبيبهم الساحر كما يفعل البدائيون فى أستراليا وأفريقيا فى 
الوقت الحاضر . 

وثمة سيب لهذا e‏ فائه من الطبيعى فى ذلك العصر البعيد أن يطل اذكى زان 
القبيلة وأكثرهم ادراكا بمركز فكرى ممتاز « بتساوی. فى ذلك الشاعر والفنان 
والفیلسوف والکاهن « ثم أصبح أرجحهم عقلا وتفكيرا صاحب السلطة والنفوذ ‘ 
وفى lay‏ الحالى بعلم رجل الشارع بوجود القنبلة الهیدروجينية فقد رآها فى شر بط 
الانياء وقرا عنها فى الصحف ٠‏ لكنه لا يعرف كيف تعمل فى حين يعرف العالم 
التخصصی ذلك ۰ وقد رای الرجل البدائی البرق وسسمع الرعد ورأى الفیضنتانات 


Vo 


وهی تغمر وتدمر أراضيه ۰ كما لاحظ دون أن يفهم التتابع البطىء لفصول السنة e‏ 
لكن الکاهن أو الطبيب الساحر كان هو الذى يخيره متى يفيض النهر » ومتى يسقطل 
الطر » ومتی يزرع ومتى بحصد ٠‏ 


وكان على الكاهن أن يفسر الأشياء . يفسرها لنفسه ولاتباعه , ولا نقول ان 
طبقة المثقفين كانت تخدع أتباعها عن قصد ٠‏ ولكن كانت الوسيلة الوحيدة لتفسير 
ما نسمية « بالقوى الطبيعية » هو تبسيطها فى صورة السہانية ٠‏ فالرعد وااطر 
والبرق والفيضان والسحر والبر والجبال والسپول والولادة والحب والموت الرض 
والداء لع يكن فى الامكان ادراك كنهها الا بالتعبير عنها باصطلاحات انسائية . وکما 
عبر الاستاذ فرانکفورت (*) أن « الاختلاف الجوهری بين موقف الانسان الحديث 
وموقف الانسان القديم فيما یختص بالعالم الحیط به هو أن العالم الحديث ينظر 
للظواهر الطبيعية فى العالم على آنها مجرد جماد ( هی للجماد ) بینما نظر اليها 
الانسان القديم وكذلك الانسان البدائى على Lal‏ شخص حى يخاطب ( أنت ) »2 
فالانسان pli‏ كان له اسلوب واحد للتفکر وأسلوب واحد للتعبير وأسلوب oly‏ 
للتخاطب هو الأسلوب الشخصى e‏ ولا يعنى هذا أن الانسان البدائى . لکی يفسر 
الظواصر الطبيعية » يضفى صفات انسانية على Wyo‏ الجماد , فالعالم لا يبدو للانسان 
البدائى جمادا of‏ خاويا بل يبدو له نابضا بالحياة » وللحياة شخصية فى الانسان 
أو الحيوان أو النبات » وفى كل ظاهرة تجابهه مثل قصف الرعد » ورخات الطر 
المفاجئة , واختفاء الاشجار فى الغابات دون سبب ظاهر t‏ والحجر الذى يجرحسةه 
عندما يصطدم به وهو فى رحلة صيد e‏ أى ظاهرة قد تواجهه فى أى وقت › لیست 
بالنسية له « هی » للجماد ولكنها « آنت » ۰ 


وهکذا فان الطبیب الساحر الفسر لما نسميه « الطبيعة » يصسبح الکاهن , 
وفى الجتمع الفطری لم يكن کاهنا فحسب بل كان Ligh‏ العالم والهندس والریاشی 
والشلکی e‏ وهذه حقيقة هامة جدا فى الدراسات الأثربة , فاذا كانت فكرثنا عن الکهنة 
pall‏ دين والبابليين والازتك مثل فكرتنا عن القساوسة المسيحيين فى القرن العشرين 
فانتا نخطىء الفهم ۰ 

واذا ما رأيئا معبدا قد Lag‏ فائنا قد نتعرض للتفکر » عم » هذه الشسسعورب 
صنعت الادوات والاسلحة 2 وعاشت فى مساکن e Guy‏ وصنعت الخبز والخمر , 
واحبت وتزوجت وانجبت اطفالا » ومائت » تماما كما نفعل نحن الان , و کذلك فانهم 
بنوا الکنائس »> فاذا آخذنا بهذه النظرة السطحية فاننا لن نفهم أبدا دئيا اسلافنا , 
فقد كان العبد لدیهم مقر القوة ومنبع الطاقة ¢ وفیه وفى کل الرجال الذین بقومون 
على خدمته تکمن کل حياة وکل قوة و کل مفهومية , ولهذا فان آحدادنا قد اعطوا وقتا 
اطول وعناية اعظم وحبا ST‏ لبناء بیوت آلهتهم » وفی اعداد مقابر موتاهم أكثر بكثير 
مما لفعل نحن حاليا ٠‏ 

وفى بعض الحضارات مثل حضارة مصر القديمة سيطرت طائفة الكهنة بقوة 
على الشعب » حتى أن المجتمع المصرى بقى Lat‏ غير متجدد نسبيا dtu ۰ Bah‏ 
BU a!‏ فحصنا ا غائرا برجم تار بخه ال ۳۷۰۰ ‘eed‏ وقار ناه بنقش آخر 
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يرجع 'ناريخه الى ۲۰۰ قءم فاننا ‏ فيما عدا التطور فى الامسلوپ - لا نجد ثغيرا 
يذكر » فالعرف والتقاليد ولو آنها تثبت المجتمع الا أنها قد تکبت التطور وتكبح 


جياحة ۰ 


وفى مجتمعات آخری » مثل المجتمع الاغريقى لم ین الأمر كذلك e‏ وعلی كس 
pall‏ بين والبابلین والفارسيين والایا والازتك فان الاغریق فكروا تفكيرا حرا » فقد 
درسوا التظریات والمذاهب السائدة حينذاك ونقدوها وقبلوها أو رفضوها » ويحتمل 
Ll‏ لهذا السيب نشعر أثنا أقرب الى الاغريق مما نحن الى شعوب الحضارات 
الاتدم ۰ ومع ذلك فان شعوبا آخری مثل شعوب الهند والشرق الأقصى وسكان أمروكا 
الاصلیین ریما تکون قد آدرکت الحقيقة بوسائل ST‏ روحانية ۰ وبدون الدخول كثيرا 
فى علوم ما وراء الطبيعة ( الميتافيزيقا ( ‘ اذ هی خارجة عن نطاق هذا الکتاپ e‏ 
فهناك حقيقة واحدة تبدو واضحة : ان الانسان تطور من الحالة الحيوانية الى الحالة 
الانسانية عن طريق حدث بالغ الندرة ألا وهو نشاة الوعى » ومنه تولد العنصر الروحى 
الذى أطلق عليه قدماء المصريين اسم ( الكا ) » ونطلق نحن عليه اسم « CCIM‏ 
وبالرغم من التعليق الساخر للجراح الشهير الذى قال عندما كان يشرح جسما بشريا 
انه مه فشل فى العثور على آثر للروح » فان الكثيرين جدا منا مقتنعون بکینونتها ٠‏ 
ومهما كان الأمر ۰ فانها هی الينبوع الذى تنيثق منه شرائعنا الأخلاقية والقوة المحركة 
خلف تلك الأعمال من محبة الغير والتضحية بالنفس التى لا توجد لدى الحيوانات 
انتی دون الانسان مرتبة ء غير أنه تظهر حقيقة واحدة مؤكدة , أن علم الآثار يكشفه 
للصور العامة للتطور الانسانی انما يبيل لنا أن الانسان أصيح انسانا باستعمال عقله 
و تدر يبه » وعندما يتوقف عن التعجب والتأمل فانه سیذبل ويضمحل ٠‏ ولا تزال 
فینا زوح الانسان الذی رای النار لاول مرة وفکر فى كيفية احدائها والتحکم فیها , 
فعالم الطبيعة النووية يمكنه افشاء سر الطاقة الشمسية ولکنه لا یخشاها » والانسان 
الذی فکر آولا كيف يصاع UT‏ حجرية بدائية لتشد من قوة ساعده یصمم OV‏ آجهزة 
الکترونية لتشغیل آلات يستغنى بها كلية عن الجهد البشری » والانسان الذی صمم 
على أن یتسلق ویقهر الجبال التی احدقت بقبیلته یقابله فى العصر الحاضر الرجل 
العلمى الذی يريد أن یقهر الفضاء الخارجی ٠‏ 
فليس علم الآثار اذن مجرد وسيلة للهروب من الحاضر أو التنقيب عن الماضى 
الیت السی 2 ولکن بالفهوم الصحیح وسيلة لزيادة فهمنا لنفوسنا e‏ وبالتطلع الى 
الوراء على طول الطر پق الذى قطعناه نکون آکثر فهما للمخاطرات التی تقابلنا فى 
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2 ? ? BASIC TOOL-MAKING TRAZ TON 


لم یسل الانسان الى القارة الأمريكية قبل المراحل الأخيرة للمصر الجنبدى فى حرالى ۱۵۰۰۰ ق»م ٠‏ 


توزيع العضارات الختلفة للانسان القديم 
وما بينها من صلات 


تعتبر العصور الجليدية البينة بالخريطة مقابلة بصفة عامة لعصور تقدم الجليد 
نی جبال الألب التى أطلقت عليها أسماء جینز قطنا , ومندل ۲۱ (Mindel I-I)‏ 
وريس ۱ _ ۲ Riss II)‏ , وفيرم ۰۱ ۲ , ۲ (Würm LIM)‏ ۰۰ والعصور المطيرة 
المعروفة فى أفربقيا ( وهى: المظللة فى العمود الآخير ) تسمى الآن الکاجری Kagerian‏ 
Kamasian lls‏ .. . , والكانجرى Kanjerian‏ ر الكامابى الأعلى 
(Upper Kamasian‏ , والجامبالى Gambalian‏ . 

والحروف المبينة داخل دواثر تدل على أنه وجدت بقايا حفرية لحاملی صفات هذه 
الحضارات فى ترسيبات العصور والمواقع المبينة بالخريطة » وعلى سبيل المثال يدل 
حرف لأ فى العصر الأشولى الأوربى على الجمجمة التى وجدت فى ترسيبات يرجم 
تاريخها الى آخر العصر الجليدى الوسيط الثانى فى سوانسكوم بکنت ," 


. وفیما یل دلیل بمواقم حفریات بشرية : سس : 

۵ ماكانان .لايم ورکس (Makapan Limeworks)‏ بجن وب أفريقيا ٠‏ 
B ۰‏ ل كاتام Kanam‏ فى كينيا Eo ٠‏ 
Terifine gasp 0‏ بالجزائر ۰ ` 

' ٠ فى كينيا‎ Kanjera عانجرا‎ — D 

٠ بجنرب آفریقیا‎ Saldanha صالدانها‎ — E 

٠ بجدوب أفريقيا‎ Florisbad فلوريسباد‎ — F 

© س بروكين هيل Broken Hill‏ بروديسيا الشمالية واياسى Eyasi‏ بتنجانيقا ٠‏ 
H‏ — صواوفتیح „Husu Fteah‏ برقة ٠‏ 

matjes ولهر ماتجيس‎ Boskop بالسودان , وپوسکوب‎ Singa سنجا‎ — I 

يجنوب أفريقيا ٠‏ 
—J‏ فيص هويك Fish Hoek‏ بجنوب أفريقيا ۰ 


۳۹ 


٠ فى جاوه‎ Sangiran سانجيران‎ — E 

٠ بالقرب من بكين‎ Choukou-tien س تشوكوتيان‎ L 

۰ فى جاوه‎ Trinil ترینیل‎ — M 

۲ -۰ الجلیل Galilee‏ ر بفلسطين ) ۰ 

0 ل تابون Tabun‏ فى جبل الکرمل ٠‏ 

٠ فى جبل الکرمل‎ Skhul كهف سخول‎ — P 

۰ فى جارة‎ Solo سولو‎ x3 Ngandong س تجاندونج‎ Q 
٠ فى ايران‎ Hotu كهف هوتو‎ — R 

8 س وادجاك Wadjak‏ فى جارة ٠‏ 

٠ WUL Heidelberg هيدلبرج‎ — 1 

۰ فى كلت‎ Swanscombe سوانسکوم‎ — U 

٠ بالانیا‎ Steinheim شتينهايم‎ — V 

٠ Lui Fontechevade فونتشفاد‎ — W 

٠ UL Ehringsdorf س ايرينجسدورف‎ X 

. Gibraltar جبل طارق‎ — Y 

٠ Ls 4 La Chapelle-aux-Saints أوسان‎ play. س‎ 2 


٠ بفرتسا‎ Combe Capelle pi وكومب‎ Chatelperron شاتلبرو‎ — aa 


٠ Ls» Cromagnon کرو مائیون‎ — BB 

٠ فى تشیکوسلوفاکیا‎ Predmost بريد موست‎ — ce 

° lus شانسللاد 082661808 بفر‎ — dd 

۰ سمرست‎ Aveline’s Hole J, وافلینز‎ Cheddar شهار‎ — ee 
. Derbyshire بدربشاير‎ Whaley ومویی‎ 


والبقايا الحفرية من A‏ تنتمى الى جنس قرد الجنوب وتلك التى من K, L, M‏ 
وریما 1 Cand‏ تنتمى الى مجموعة الانسان القرد » وتلك التي من 2 Vand‏ تنتمی 
الى مجموعة انسان ثباندرثال , وتلك التى من E, G, H, N, O, P, V and X‏ تطورت 
من de gama‏ نیا ندرثال و تتشا به مع الانسان العاقل ) law ga ga‏ بيدس 4 بدرجات متفاوثة, 
وتاك التی من Rand BB — aa‏ رل D, F, I,‏ تنسب الى الانسان العاقل ٠‏ 


oa, 
۰ 


الموسوعة الأثرية العالية 


العلامات مقاطع e‏ كما طور المصريون الکتب‌ابة 
الهيروغليفية الى ما هو أبعد واستخسوا العلامات 
لتمثل حروفا, ساكتة مفردة ٠‏ ولو أن الكتابة 
الهروغليفية كانت قد وصلت إلى مرحلة كان 
يمكن أن تتطور معها الى الشکل الابجدی . الا أن 
عاك ساك EPR FE‏ 
آنهم أم يتخذوا آیدا هذه الخطوة النهائية » كما 
أن السومر يي لم بتعدوا مرحلة الكتابة المقطعبة « 
وكذلك الحال بالنسبة للكتابة الصينية فى الشرق 
الأقصى ٠‏ وفى الواقع لم بط بطور الصينيون كتابتهم 
أبدا الى شكل آبجدی صرف » بل ظلت کتابة 
أيديوجرامية حتى يومنا الحاضر بحيث يتعين على 
الطالب الصينى أن يدرس آلاف الحروف 
والعلامات ٠‏ ۱ 

واول كتاية أبجدية صرفة ظهرت لدی الفينيقيين 
قبل ۱۵۰۰ tet‏ وهی التی اشتقت منها جمیم 
الحروف الابجدية الغرپية ٠ ٠‏ 

وکان الفیئیقیون تجارا فى البر والبحر › 
Wss‏ برجم. ال هذه الحقيقة اختراعهم للحروف 
الابجدية .۰ ففی كل من مصر وبلاد الرافدين كان 
من مصلحة الكهان والكتبة الحترفیل الاحتفاظ 
بطر يقتهم فى الكتابة » اذ كان من الصعب دراستها 
ومن “العسير حفظها ٠‏ ومن ثم تسع.هؤلاء بم ركز 
ممتسباز بوقدز كبير فى عيؤن مواطنيهم ٠‏ 
آما الفينيقيون فكان لديهم حافز آخر . فقد كانوا 
فى حاجة الى نوع سهل سریع من SES)‏ » اذ 
كان هذا ضروريا لسرعة تصريف الاعمال e‏ وقد 


EY 


Alphabet  ةيدجبألا‎ 


أخذت. الكتابة فى بادىء الأمر الشكل 
البيكتوجرامى الذى تمثل فيه الصورة الشىء.الذى 
يراد التعبير عنه ٠‏ ثم تلت ذلك خطوات مثلت فيها 
الصورة أولا فكرة ‏ أى أنها صارت LUF‏ 
pal‏ جرامية » ثم أصيحت الصبورة تمثل الحركات 
الصوتية فئ الکلام اى صارت كتابة قو نوجرامية ٠‏ 
ویمکن أن تصبح الحر کات الصوتية مقطعية عندما 
تمثل كل علامة مقطعا بتکون dale‏ من حرف ساکن 
يليه حرف متحرك.» آو يمكن أن تص بح احرفا 
bial‏ مها تلزال aoe Bela see‏ سوا م۳ 
أو متحركا ٠‏ 


وأشهر مثل عن الكتابة البيكتوجرامية هو 
الكتابة الهيروغليفية المصرية القديمة 2 ولو أنها 
قد اصبحت فى أقدم وقت. وصلت Lad‏ منه 
wh‏ من کل من "روف بيكتوجرامية وحروف 
أيديوجرامية ٠‏ وثمة مثال آخر اقل شهرة هو 
الكتابة المسمارية التى نشأت فى بلاد الزافدين 
واقدم امثلة معروفة لدينا منها ترجم الى AY‏ 
الرايبعة'ق EN ٠‏ ای ون 
أصيخت جزئیا ee Cea tal > pul us‏ 
الى أى وقت يجب أن نرجّع الى الوزاء لكشف يده 
ظهور GEST‏ » ولربما يل عدا الأمر غامضا لن 
نجد له جوابا آبدا ٠‏ 
' وقد تطورت کلتنا الكتابتين الهيروغليفية 
والسمارية الى مرحلة الكتابة القطعية حيث قمفل 


احدى الفترات الدفيئة التى تقم بي العمسسور 
الجليدية فى بده عصر البلستوسين منذ آکثر من 
نصف مليون سنة » وكانت آلتهمالمميزة هى الفاس 
اليدوية » وهی كتلة كمثرية الشكل من الصوان 
old‏ مقيض ثقيل ونصل مدیپ . وبمرور الوقت 
تهذبت هذه الفاس نتيجة للتطور الكبير فى طراثق 
صنع الآلات الظرانية فى مستويات الحضسارة 
الاشولية » وقد أظهرتالتجارب التى قام بها علماه 
الآثار of‏ الابفيليين شكلوا فاسهم اليدوية بدق 
زلطة من الظران على سندان من الحجر مما أدى الى 
ازالة شظيات سطحية كبيرة وتتبقى نواة داخلية 
مشكلة حسب الشكل المطلوب وعليها ندب عميقة 
للشظايا » وقد دقت زلطة الظران على طول حافتها 
من الجانبين على التبادل » و کانت تغلب بعد کل 
دقة وقد نتجت عن ذلك حافة متموجة مختلفة تماما 
عن الحافة الستقيمة والحافة اللتوية الدقيقة اللتين 
تميزت بهما الآلات الاشولية » وقد ترك مقیض 
الفاس اليدوية فى أغلب الاحيان دون تكسسير 
وبذك حفظ السطم الخار جی للظران كما هر فى 
الطبيعة ٠‏ 

وكانت الفأس اليدوية UT‏ تغى بكل الاغراض: 
اذ كان يمكن استخدام المقبض للكسر والتحطيم 
وكانت الحواف الحادة صبالحة للقطع وسلخ جلود 
الحيوانات ۰ وكان الطرف المدبب WLS‏ للحفر , 
وقد يقيت الفاس اليدوية مستخدمة مدة طويلة 
جدا اذ استمر استعمالها آلاف السنیل غير انها 
غدت أكثر دقة فى صنعها ٠‏ 

وبالرغم من أن الفؤوس اليدوية الابفيلية قد 
کشف عنها آولا فى فرنسا » الا أن الاکتشافات 
الحديثة تدل على أن مهد هذه الصناعة كان فى 
أفريقيا > فقد. وجدت فى أخدود آولدوفای dng gt‏ 
مستويات واضحة pe‏ فيها على فؤوس يدوية 
أبفيلية تقع فوق الطبقة التى تحوى آلات مسن 
الزلط الطبیعی غير الشغول — والمعروف پاسم 
أولدوان Leukey'’s Oldowan pebble-toola, SJ‏ 
هی آقدم الادوات اامروفة حتى الآن ٠‏ 


ابو الهول 
الکلمة الانجليزية Sphinx‏ مشتقة من الكلمة 


Sphinx 


اليو sphingein = Wl‏ بمعنى « ینکش » أو 
2 يضقل te‏ 


دفعتهم هذه الضرورة الى اليقظة التى قادهم التفكير 
فيها ال اختراع أول حروف أبجدية صرفة * ومن 
الكشوفات التى جرت فى رأس شمرا وبييلوس 
يبدو مرجحا أن كان لديهم بالفمل نوعان من 
Gy tI‏ الابجدبة أحدهما 2 وهو الذى لم يستمر 
طويلا ء كان يتكون من ثلائين حرفا * أما الآخر 
فكان يتكون من اثنين وعشرین حرفا كلها حروف 
ساكنة ۰ اذ أن الحروف المتحركة لم تكتب وقد 
علل حذفها بتفسيرات مختلفة ٠‏ غير أنه ليس من 
بينها آی تفسير موفق ٠‏ 

وقد نقل الفيئيقيون أبجديتهم الى اليونان فيما 
بين ۱۰۰۰ و ۷۰۰ ق۰م۰ وحذف اليونان بعض 
السواکن واضافوا سواکن جديدة ۰ كما حولوا 
بعض سواکن آخری لا پوجد ما يقابلها فى اللغة 
اليونانية الى حروف متحر ٠ W‏ وثمة تحسين آخر 
أدخله الیونانیون هو تغيير طريقة ٠ LLII‏ فقد 
كانت تكتب أولا من اليمين الى اليسار بعرض 
dional‏ فغير اليونانيون هذا الشكل الى الكتابة 
من اليسار الى اليمين ٠‏ 

ومن اليونان انتقلت الأبجدية فى ثوبها الجديد 
الى روما ومنها الى غرب آوربا كما نقلها التجار 
شرقا الى بلاد الرافدين حيث استخدمت هناك جنبا 
الى جنب مع الكتابة المسمارية . ثم انتقلت الى 
ايران ۰ وكذلك وصلت الابجدية الى الهند وكان 
لها فضمل كبير فى | بتكار الأبجدية الآرية فى حوالى 


۰ قحم ۰ 
آسیدیان Obsidian‏ 


زجاج پرکانی » كانت له قيمة كبيرة فى ازمنة 
ما قبل التاریخ فى صناعة الادوات الحجر بة 
والأسلسة مثل زوس السهام ٠‏ 
أبفيلية » الحضارة Abbevillian Jj‏ 


تستمد هذه الضارة - التی ترجع الى العصر 
الحجری القديم الاسفل اسمها من اسم مدينة آپفیل 
Abbeville‏ التی تقع فى شمال فرنسا » وکائت 
doy yaa‏ من قبل بالحضارة الشیلیة Chellean‏ 
بناء على مكتشسفات وجدت فى مدينة شيل 
Chelles‏ غير أن اسمها قد تغير الآن الى أبفيلية 
بسيب العثور على أدوات حجر ية أصدق تمثیلا لهذا 
العصر فى ابفیل ٠‏ 

وقد وصل هؤلاء الصيادون الى فرنسا فى 
31 


عشرة ولا يزال الجزء الاکبر منه LS‏ ۰ وعلى 
جدران هذا العید توجد قائمة أبيدوس التى. 
نقشت عليها أسماء اللوك ومدیح فى رمسیس 
الثانی وموضوعات دينية مختلفة ۰ كما توجد بهذا 
العبد أيضا سبع مقاصير لعبادة اللوك والالهة 
الرئيسية ۰ وبالقرپ من هذا العبد pi‏ معبد 
أصغر لرمسپس GLY‏ پحوی نقوشا جداربة 

وعلى بعد ميل واحد فی الصحراء توجد مقابر 
الملوك الاوائل ويغطى بعضها أكثر من ۲۵۰۰ متر 
مربع ٠‏ وفی الدينة توجد جبائة JUS‏ بها مقابر 
غنية بتراوح تار یخها بين عهد الاسرة الأول والعصر 
الروهانى 0 وقد کشف فا عن ode‏ کب من 
اللوحات الجنائزية المنقوشة وشواهد القبور ۰ 

وقد وجدت فى آنقاضی SLL‏ الأثرية وفى المقابر 
أشياء هامة منها منحوتات بديعة من العاج وتمائیل 
وبلاطات مزححة وفازة للمك مينا من القاشانى 
الأخضر المطعم بنقوش هيروغليفية آرجوانية وتمثال 
صغير بديع الضنع من العاج للملك خوفو ٠‏ 
اتروسبك : Etruscans‏ 

الاتروسك قوم عاشوا فى منطقة شمای نهر 
التیبر بين جبال Gol‏ شرقا وساحل ایطالیا 
غربا ٠‏ ولدة تبلغ حوالى Sle‏ عام ابتداء من 315 
‘ed‏ > كان هلوك روما من الاتروسك ٠‏ و کشعب 
كانوا فى المقدمة فى الحضارة بالنسية لعصرهم ‘ 
وكانوا بصفة خاصة مهرة فى استخدام المعادن 
والمدنیات ۰ وفضلا على ذلك مكنهم نبوغهم فى 
الفنون الحربية من توسيع دائرة نفوذهم الى روما 
وسهل لومباردى والبحر الأدرياتى ٠‏ 

ومنذ عام ۱۰۰۰ etd‏ سکن اتروريا قوم 
وفدوا اليها من الشمال « وتعرف حضارتهم جاسم 
فيللانوفان الجنوبية » ولكن فى اوائل القرن 
السابع ق٠م٠‏ حل محلهم قوم من اصل آخر لم 
یکونوا يحرقون آجساد الموتى بل کانوا یدفنونيم 
فى مقابر محفورة ۰ وکان فنهم على درجة عالية من 
التقدم » وشمل حلیات زخرفية ذات مسحة 
شرقية 0 ظهرت فى أوان ذات أشكال öd ia‏ 
تماما لا شك فى آنها واردة من الیونان وآسيا 


الص‌فری ٠‏ 
واشفالهم في البرونز مشهورة وتفطی کل 


3 


والكلمة العربية ابو الهول مشتقة من اللضة 
pall‏ & القديمة « بوحور » آی « مکان حور » وحور 
هو الاله ه حور آم خت » GU‏ پرمز اليه 
تمثال أبو الهول ۰ 

واپو الهول هو الاسم الذی اطلق على کائن 
مکون من لجسم أسد وراس انسان ۰ وقد نشا 
على ما پحتمل فى مصر ( أبو الهول العظیم فى 
الجيزة برجم تاريخه الى الاسرة الرابسة ) ۰ 
وتوجد أمثلة أخرى فى طيبة حيث قد اصطفت 
على جانبی الطریق الوصل بين العابد تمائیل 
( ابو الهول ) » والکباش و ( آبو الهول ) uty‏ 
كبش ۰ وتمائیل ( ابو الهول ) الاغريقية تختلف 
عن تماثيل ( أبو الهول ) pall‏ & فى آنها مجنحة . 
مثال ذلك pT‏ الهول الاسطوری فى طيبة فى 
بویوتیا بالیونان ۰ كما وجدت تمائیل (آبو الهول) 
فى الفن الأشورى والفینیقی وآسیا وقبرص وعل 
قطع الحل الفارسية وهی شائعة ایضا فى الفن 
الینوی ومنحوتة فى العاج والعظم وعلى الزجاج 
وصفائح الذهب ۰ وتری تمائیل اضری 
J‏ ( آبو الهول ) على عرش آبوللو فى آمیکلای 
metopes oler Jes Amyclae‏ فى سیلینی 
Jey Selinus‏ تمشال Lost‏ فى البارئنون 
Jey Parthenon‏ عرش زیوس فى آولبیا ٠‏ 


Epigraphy ابیجرافیا‎ 


هى دراسة النقوش على البانی الاثرية » والعملة 
والتمائیل » الخ * 


Abydos ادوس‎ 


آپیدوس من آقدم مدن مصر العليا وتقع جنوب 
القاهرة بحوالى ۵۲۰ كيلو مترا 2 أسس هذه 
المدينة الملوك السابقون للملك مينا » وتكرر بناء 
المديئة ومعابدها بصفة مستمرة من الاسرة الأول 
الى الاسرة الثلاثين اذ أنها كانت المركز الرئیسی 
لعبادة أوزيريس ۰ وفى آحد المواقع bt‏ الرديم 
الى عمق ستة امتار تقریبا فظهر أن عشرة معابد 
قد أقيمت على التعاقب على بقمة واحدة فيما بين 
الأسرة الأولى والاسرة السسيادسة والعشرین 
( ۲۲۰۰ قم ب ۰ Gerd‏ وعلى بعد هيل واحد 
جنوب ole‏ الجموعة من العا با. يقم daas‏ آبیدوس 
العظيم الذي olis‏ سيثى الأول من الاسرة التاسعة 


عليها هذا الجسم فى مسستنقع Feat bog‏ 
بالدانمرك ٠‏ 

و یعتند الاثری فى تاريخ مکتشفاته على مبدا 
الاستراتيجرافيا . ويتفمن هذا البدا أن أقدم 
جزء فى الموقم هو دائما ما وجد فى أسغل 
مستوی , بینما تركت العصور الاحدث مخلفاتها 
فوق هذا الستوی مرتبة حسب ترتیبها التاریخی 
من أسفل الى أعلى ۰ ومن ثم فبالحفر من Jel‏ ال 
أسفل يمكن للاثری أن یقنفی اثر الطرز المختلفة 
للشىء » آو أنه يكون من دراسته لأحدث العينات 
واکثرها تطورا حتی أقدم العينات واکثرها بداءة 
_ وتعرف هذه الدراسة بالتیبولوجی - تتايعا 
طرزیا يبين تفاصیل تغير طرز کل من هذه 
الاشیاء ٠‏ 

وقد كتشف الاثری آحیانا کشسوفات تبهر 
الانظار , مثل تلك التى وجدت فى فیکس ٠‏ وستن 
هو ( انظر اللوحة e ) ١55‏ ومقبرة توت عنخ آمون 
( انظر اللوحة ١58‏ ) غير أن مکتشفاته تتکون فى 
أغلب الأحيان من شطف الظران , وشقف الفخار , 
وعظام مكسورة , ومع ذلك فهى فى نظره مثل 
کنوز GY Gall‏ بواسطتها نمکنه آن یبتی تاريخ 
الانسان من بداياته المبكرة » dus‏ اکثر من لصف 
Athens : WH‏ 

تقع LAT‏ فى سهل آتیکا على بعد أربعة آمیال 
) كياو مترات تقريبا ) من مينائها بيريه ٠‏ وقد 
تحولت أثينا من بدايات صغيرة كمركز للحضارة 
اليسينية الى مدينة مرموقة فى اليوئان 2 ذات 
نفوذ اقليمى قوى ۰ ومركز عظيم BUU‏ والفن 
وخامنتة فى عهد بريكليس ٠‏ وكان سكانها 
الإيوئيون فى ذلك الوقت يتكلمون باللغسة 
اليوئانية ۰ وبعد سقوط الامبراطورية الميسينية 
كان لابد للمدينة فى أثينا أن تبدأ من جديد ٠‏ 

ولا يعرف شىء بالنسبة لملوك اثینا e‏ على أنه 
من القرن السسابع قبل. الميلاد حکمها مجلس 
الار و باجیتیس Areopagites‏ الولف من أصحاب 
الاملاك..والازسنقراطیین" » كما عين الاداغون 
Archons‏ ای رؤساء القضا:., من هذه الطبقة. 
وقد Jost‏ الارخون صولون Solon‏ نظام التحرر 
الفكرى زاتخذ فى النهاية اجراءات شنبسد 
الارستقراطية” ووضع USE‏ مدونا ظل معمولا به 


أنواع الصسنوعات من المرايا الصغيرة حتى 
العربات ٠‏ وقد برعوا كذلك فى صنع التراكوتا 
ر فخار ) , والحل » والتمائیل بالحجم الطبيعى » 
والفخار ٠‏ وتدل صود تم الجدارية وأعمالهم 
السمارية على مستوی عال فى الاداه * الا آنها لم 
تبذ بای حال فنون الیونان نفسها , والقارنة بين 
تمثال اغریقی من PM‏ وتمثال تراکوتا اتروسکی 
و الفرق بين مستوياتهم فى الفنون والهارة 
الفنية ٠‏ 

( انظر اللوجة الملونة رقم" واللوحة رقم ٤۸‏ )۰ 
آثار » علم ال Archacology‏ 

ای شىء يصنعه انسان هو نوعا ما انعکاس 
لنفسه ومظهر للحضارة التى عاش ابانها ٠‏ وحيث 
ان الانسان بطبيعته محافظ جدا ولا يحب التغییر. 
فربما يكون هذا الشىء أيضنا نسخة لما صنعه 
LL‏ فى نفس الاتجاه » مع اختلافات رقيقة 
حاذقة احیانا ٠‏ ۱ : 

وقد استفاد Oy SV‏ من هاتين الحقيقتين فى 
استقصاء الماضى والكشف عن الحضارات التی 
ظهرت قبل بداية التاريخ ٠‏ فهم يبحثون بكل عناية 
عن المخلفات الأثرية التى قد توجد فى المواقم 
القديمة ء ویفحص كل ما یجدونه بدقة متناهية 
یمکنهم أن يربطوا بين قدر کبیر جدا من المعلومات 
عن الناس الذين عاشوا lay‏ خی هذا الموقع , 
وطرائق عیشهم e‏ وعاداتهم « وتفاصيل حياتهم 
اليومية ٠‏ 

ويحتاجهذا العمل الى براعة ومهارة اذ أن كثير! 
مما خلفوه قد اندثر ولا.یمک الثعرف ,عليه الا من 
خلال تلامات واهية غير ظاهرة للعين غير الدر 4 ۰ 
فقد يبلى عمود من الخشب ویختفی ۰ لکنه قد 
يثرك فجوة مکانه فى الارض يمكن Labbe‏ بملاط 
الجبس ؛ وبذلك يمكن استرجاع شکل العمود * 
وقد تبلى قطعة من الحصير وتندثر تماما , USI‏ 
قد تترك فى الأرض طبعة » اذا کشفت بعناية , 
يمكن منها استعادة شكاها بدرجة كافية لاخذ 
صورة فوتوغرافية لها * وقد يكون للظرژف 
الجویة الشديدة الرطوبة ‏ وفى هذا بنش 
التناقض ‏ آثر طيب جدا فى حالة حفظ مخلفات 
الانسان , والفقرة عن انسان تولند ( انظر' اللوحة 
۳ », توضح US‏ حالة الحفظ.الممتازة الث وجد 


3 


وتحت حكم الامبراطورية الرومانية ازدهرت 
اثينا بفضل ثراء الأباطرة الرومان ٠‏ وفى حلا 
هذا العصر كانت الاهمية الرئيسية لأثينا هی 
کم رکز آکادیمی للعلوم وقد أغلقت هدارسها 
نهائيا عام ۵۲۹ م * 


وفى أكروبوليس LST‏ بقايا ميسينية قليلة ٠‏ 
اذ أن ما بقى منه يرجم الى الفترة التى كان فیها 
مركزا من آهم IA‏ الدينية وخاصة لعادة 
الهة الدينة الالهة إثينا ۰ ومن هذه البارثنون 
(Parthenon)‏ والاركثيوم Erechtheum‏ ومعيك 
Lut‏ نيكه Athena Nike‏ وهی کاپ جزء من 
الاكرو بوليس التى بدآها بريكليس * وقد احتوی 
البارئتون الذى بدا بناؤه فى ٤٤١ - EEV‏ ق*م۰ 
على تمثال الالهة !ثينا.الذى صنمه فيدياس من 
الذهب والعاج » كما زخرف بافریز يبلغ طوله ۵۲۶ 
قدما ( حوال ۱۱۰ مترا ) وعلیه مناظر تمثل ركب 
الأعياد الائينية فى نحت طنفی aly‏ بالاضافة 
الى ٩۳۲‏ مجموعة من مناظر المصارعة + lal‏ الاد کثیوم 
الذى تم يناه عام 2۰۷ ق۰م۰ فقد ضم عبادات 
مختلفة على مساحة واسعة بعض الشىء » ومن بين 
GU pare‏ الحجرية البديعة ستة أعمدة على شكل 
امرأة فى الرواق الجنوبى à‏ و AS‏ قامت البعثات 
الأمريكية بالتنقیب فى المركز المدئى لأثينا المسمى 
بالاجورا Agora‏ منذ عام ۱۹۲۱ ووجدت أن هذا 
المركز احتوى على قاعة المجلس (Bouleuterion)‏ 
وقد أجر بت فيها توسيعات لاحقة e‏ والصالة 
الدائرية لرؤساء المجلس ۰ وأروقة (Stoal)‏ 
طويلة مزدانة بالأعمدة ء وقاعة للحفلات 
(Odeion)‏ من القرن الأول ق٠‏ م* ٠‏ 


Ethiopia , ائیوییا‎ 


تقع مملكة اثيوبيا التی تسمی غالبا الحبشة 
على الهضاب الغربية للبحر الأحمر ٠‏ والسلالة 
الاصلية للمملكة هی المامية » غير أنه حدث e‏ ريما 
فى القرن السابع Se tered‏ استعهرها مهاجرون 
ساميون من جنوب شبه الجزيرة العربية الذين 
جاءوا أصلا كتجار ثم كونوا بمرور الزمن مملكة 
عاضمتها أكسوم ٠‏ وقد سمى هؤلاء الهاجرون 
geait‏ « أجازيين » و « حبشات » ( ومن ثم the‏ 
اسنم «١‏ اللخبشة » ) وسادوا على .الشكان الحاميين 
الأصليين يسبب تفوقهم الحضاری ۰ ولو أن مدپنة 


۷ 


عدة .قزون , وفى خلال الجزه الاخير من القرن 
السنادس قبل الميلاد حكم أثينا حكام مستبدون ؛ 
وفقد ثانى هؤلاء الحكام , وهو بياس Hippias‏ 
تا بید الشعب سبب خضوعه لقيادة الملك الفارسى 
دار پوس. ۰ 

وفی سسنة ۷۰۵ ق۰م ۰ أسس کلیسئینیس 
Uli; Cleisthenes‏ دیمقراطیا آمکن فى ظله لكل 
wl Jeo‏ حر أن يؤدى ذوره فن الکومة "ووزعت 
فيه الوظائف على نطاق واسع * ولو أن هذا النظام 
قد منى أخيرا بالفشل . الا أنه كان الخطوة الأولى 
التى ادت الى أثينا البريكليسية ٠‏ 

ولقد ردت UST‏ على تهدیدها بالغزو الفارسى 
بانتصاراتها Last‏ فى ماراتون فى آتیکا عام 55٠١٠‏ 
ق۰م۰ , وبحرا فى سلاميس عام ٤۸۰‏ قم 
وفى السنة التالية انتصرت عليهم فى بلاطيا 
٠ Plataea‏ وفى سنة EVA‏ . 1۷۷ ق۰م۰ طلب 
اليها of‏ تنظم وتعبىء كن الجهود والوارد 
الاغريقية للقيام بحملة خارج شبه الجزيرة ضد 
يلاد فارس » وقد أفلحت هذه الجهود وكانت آثينا 
فى نفس الوقت تعمل على تاسیس امبراطورية , 
غير أن نزاعا قام بينها وبين اسيرطة ۰ ولا wl‏ 
لا تقوی على الحروب فى الجبهتين فى اسبرطة 
وفارس ۽ تصااحت هم بلاد فارس عام 224 
ق۰م۰ وقد تول بريكليس الحكم فى بادىء هذه 
الأزمة 2 وكان أهم تغيير أجراه فى التنظيم 
الدستورى انشاء محاكم شعبية تتألف هن 
محلغین مدئییل ٠‏ وكان عصر بريكليس غنيا فى 
الفن والادب ۰ ش 

وفى القرن الخامس ق٠‏ م٠‏ کتبت التراجيديات 
( المسرحيات المحزنة ) العظيمة لاسخیلوس 
وسوفوكليس ويوريبيدس , وبعد ذلك بقليل 
( من حوالى منتصف القرن الخامس ال أواخر 
القرن الرابع ق۰م۰ ) كتبت كوميديات 
اريستوفانس ومیناندر » وأعيد بناء الاکروبولیس 
فى عهد بریکلیس * 

ولقد تسببت حرب البلویو نیز ضذ اسبرطة فى 
تدمير الحضارة اثبر يكليسبية ۰ ؤتميزت السنوات 
۰ ب Yor‏ ق۰م۰ بعضيان خلفاء LST‏ وثودتهم 
ضبها: » .وبقيام مقدونیا 2 وكان من انتيجة مذین 
الحدثين انتهاء نفوذ أثينا وامبر اطوریتها + 


تمثل قلعة ذات طوابق منعددة » وأسوار مدرجة 
ومرتدة » وعروش على درج لها سقف محمول على 
أعمدة حجرية مرتفعة . وسدود ۰ وكاتدرائية 
أكسوم التى أقيمت فى .القرن الرابم ۰ هدمها 
جرانيه Granye‏ عام ۱۵۲۵ ثم أعيد بناژ‌ها 
حوالى عام ۱۱۱۵ ۰ وقد كانت اقدس مكان فى 
اثيوبها ٠‏ 


وفى وسط اثيوبيا عدد من الکنالس منحوتة 
فى الصخر » وتوجد آکپر مجموعة منها فى لاليبالا 
حيث توجب احدى عشرة كنيسة من القرن الثانی 
عشر ۰ وكانت الطريقة عزل US‏ من الصسخر 
( طفة بركانية حمراه ) بحفر خندق حولها » نم 
كان الصخر ينحت بالشحوطة ( نوع من المطارق 
خاص بقطع الحجر ونحته ) الى شكل كئيسة JS‏ 
الملامح العمارية لكنيسة مبنية » والسقف فى 
مستوى الارض * 

وفى جنوب الحبشة فى مرتفعات هرد فى 
الشرق » توجد ركائم من الحجارة يصل ارتفاعها 
الى عشر أقدام ( حوالى ثلاثة أمتار ) ۰ ومقابر 
تشسمل ضريحا هن طرائ أضرحة جتوب الیند , 
وسدود ترابية احدها جسمه مقطوع عن قصصد 
بقنوات على مسافات منتظمة . وشرفات كثيرة على 
حواف التلال ۰ وتوجد فى جدوب هرر وفى WÈ‏ 
دولمنات ریما لم تفط اطلاقا بأتربة أو بحجارة , 
وأسوار من الحجر ٠‏ وبقايا مدن ٠‏ ومساجد 
متهدمة , ومقابر ۰ وفى داخل البلاد غربى سلسلة 
من بحيرات زيوى وشالا وآبايا وشامو توجد فى 
منطقة سودو أعداد كبيرة من أحجار عليها نقوش 
غاثرة لسیوف » واحجار ذات اشکال آدمية 
ومنهبرات ٠‏ ودواثر حجرية 6 وتوجد فى منطقة 
جوراج منهیرات على JOA‏ عضو التذ کر واحجار 
منحوتة على صورة أشكال آدمية ٠‏ وفى منطقة 
سيدامو توجد هنهيرات مستوية السطح ومنهيرات 
على شكل عضو التذكبر » وفى ماطقة وبی شنابيل 
Shabelle‏ تو جد ركائم بها shel‏ خارجية 
مشو ته ٠‏ 
Ajanta : Löt‏ 

توجد کهوف للبوذيين فى أجائتا التی تقع فى 
منطقة أورائج آباد في shay‏ بالمنحدرات الشدمالية 
أهضبة الدکن الب رکائية فى الهند , وقد نحت 
هذه الكهرف في جروف واد صسحراوی ضيق 


اكسوم لم تعد بعد عاصمة اليلاد الا أنها ظلت 
مدينة مقدسة › وقد توج فيها الملوك حتى عام 
e ۸‏ 


وقد جلپ الحبشيون ( الاحباش والأجازيون ) 
معهم لنة عرفت فيما بعد بلغة جيثز Ge'ez‏ وتنطق 
أحيانا غرز (Gherz)‏ , وتكتب هذه Lal‏ 
بحروف مقطعية من أصل جاء من شبه الجزيرة 
العربية وتظهر فيها الحروف المتحركة بتعديل فى 
الحروف الأساسية التى يبلغ عددها ۲۲ حرفا 
ولكل حرف منها صور مختلفة ' ومن لغة الجیئز 
نشات ثلاث اللغات الرئيسية وهی التيجرينيا ء 
والتيجرة Tigre‏ والامهرية » وقد توقف استخدام 
لغة الجيئز كلغة للكلام فى حوالى القرن العاشر 
الميلادى » ولو آنها استمرت مستعملة فى الکنافس 
وفى الادب ۰ واللغة الأمهرية هي اللغة الرسمية 
فى البلاد الآن ٠‏ 


ويدعى هلوك أثبوبيا أنهم من نسل منليك بن 
سليمان والملكة سبا e‏ وهذا من نسج الخيال : 
ومع ذلك فان أسرة سليمان أو اسرائیل لها نسب 
طويل ٠‏ وكانت أكسوم فى أوج مجدها فى بداية 
العصر المسيحى » ودخلت المسيحية الحيشة عام 
۲ م * وقد تمكن الدين الجديد من الحبشیین 
وتغلغل تغلغلا عميقا فی حياتهم ٠‏ وقد بدأ نجم 
مملكة آکسوم فى dat Jay!‏ القرن السادس 1 
ومن ذلك التاريخ حتى st‏ القرن العاشر 
لا نعرف عنها الا القليل أو لا شىء تقريبا ۰ وفى 
حوالى سسنة ٩۱۱‏ أطاحث ملكة فالاشسا المدعوة 
يهوديت Judith)‏ أو (odit,‏ بالاسرة السليمائبة 
وفى ثلاث سئوات » غطت اثيوبيا بخر col‏ 
لکن أسرة جديدة تسمی زاجوی 6 تمكنت من 
طردها وحکمت هذه البلاد حتی ple‏ ۱۲۸ عندما 
عاد العرش مرة آخری الى الاسرة السليمانية ۰ 


ولم تزل اثيوبيا هن الوجهة الأثرية بكرا لم 
تجر بها بحوث تذکر Gata‏ بعض المملومات عن 
مملكة اکسوم الاصئية فى الشسمال , وتشيسمل 
مد dey‏ اکسوم ومواقع فى كوهايتو وتوکوندا , 
ويها » وعلى الشاطی عند زوللا ٠‏ والملامح 
الرئيسية للعمارة الاكسوعية هی : المسلات التى 
يصل ارتفاعها الى ستين قدما ( حوالى ۲ر۱۸ مترا ) 
وئتکون من US‏ واحدة من ار انیت منحوتة بحيث 


tA 


Akh : آخ‎ 

انظن « با » ۰ 
اخمینیون « اکمیتیون » : 
۳ ایران » ٠‏ 
اخناتون : Akhnaton‏ 


Achaemenians 


تعنى كلمة آخ - أن - آتن ( جميل مح قرص 
الشمس ) وقد انخذ هذا الاسم لنفسه فرعون 
مصر الخارج J‏ الدين أمنحتب الرابع ) ۱۷۸۰ - 
۲ ق۰م۰ ) الذی لفظ عبادة الالهة الصربه 
القديمة ء وأقام Sho‏ التوحید لعبادة اله واحد e‏ 
لا شريك له ؛ هو قرص الشمس (آتن) أو (آتون) " 
ولمل هذه الدیانة هى آول ديانة توحيبد فى 
التاريخ' ۰ ولا كانت طيبة. هي مركز .العبادة 
القديمة OW)‏ آمون ) فان آخناتون JE‏ عاصمة 
ملكه منها الى. مدينة آخیتاتون ) ومعناها GH‏ 
قرص الشمس ؛ ومکانها الحالی تل العمارنة ) ٠.‏ 
ولقد استحدث أخناتون اسلوبا ممیزا لعصره فى 
النحت بحیث تحاکی المنحوثات الطبيعة تماما , 
و کان لهذا الاسلوب آثر عمیق على الفن الصری 
القديم ۰ كما صاغ أخناتون آناشید IW‏ آتون 
تعتبر LT‏ فى es‏ ۰ غير أن انشغال آخناتون 
مدیانته الجديدة أدى الى اهماله لشتون حکم بلاده 
وادارة الامیر اطور بة المصرية فى آسيا 0 ومما ثبت 
هذا الشكاوى التى جات فى خطابات العمارنة ٠‏ 
على أن عبادته الشمسية هذه لم تتعد مدة حكمه ٠‏ 
وكانث زوجته هى الملكة الجميلة نفرتيتي ٠‏ وقد 
خلفه فى الحکم الملك توت عنخ آتون الذی غير 
اسمه ال توت عنخ آمون بعد آن.نبذت البلاه دين 
آخناتون الحد یه ۰ 


Achaecans : آخيون‎ 


ليس .الاسم الذى استخدمه هومر للدلالة على 
الاغريق هو لفظ هيلينيس الكلاسيكية Hellenes‏ 
يل آخایوی ۵8101 أو آخیون » وكانت الصيغة 
الأصلية لهذا الاسم Akhaiwol‏ أخايووى ) التى 
تحولت فیما بعد الى ACHIVILIS‏ (اكيفى ) 
اللاتينية ۽ وقد اشتق الاغر بقبون هذا الاسم من 
الاسم الأسطورى pash.‏ الاعلى Akhaios plot‏ 
ابن زوتوس Kuthus‏ وشقيق أيون الجد ASSI‏ 


الموسوعة ب 535 


موحش ء لكنه يتمتع بجمال طبيعى عظيم » وقد 
اصبح نلا ريب مركزا للرهبان » وكان قريبا من 
الطرق التجارية الهامة فى غرب الهند قربا كبيرا 
لینال رعاية وعونا من الارة مس التجار وقائدى 
القوافل وکذلك من أو الامر من الحكام واللرك ۰ 
ویونجد فى أجانتا تسمة وعشرون US‏ رئیسیا » 
وتتفق هذه السکهوف من الوجهة المعمارية مم 
إلكهوف التى توجد فى الواقع الكبيرة الاخری 
بالمنطقة ٠‏ فاقدم هذه الكهوف التى يظن أنها ترجع 
الى القرن الثانی والقرن الأول ق۰م ۰ تتشابه مع 
الكهوف التى توجد فى كارل وكائهرى وناسيك » 
وهذه تتشابه مع الكهوف التى توجد فى اللورا . 
غير أن مجد أجانتا بصفة خاصة يرجع الى غناها 
العظيم فى الصور الملونة التى تحلى جدرانها ٠‏ 
وكثيرا ما توصف هذه الصور پانها فريسكات » 
غير أن تكنيك التلوين فيها يختلف عن تكنيك 
تلوين صور الفريسكو بالمعنى الصحیح » اذ كسى 
السطم ببطانة داخلية من ملاط مصنوع من روث 
البقر ثم ببطانة خارجية من ملاط الجبس الأبيض 
وهی التی آجری التلوین فوقها بعد جفافیا ٠‏ 
ویمتقد بصغة عامة of‏ أقدم الصور اللونة فى 
الكهفين التاسع والعاشر. يرجع تاریخها الى القرن 
الآولىق ٠م‏ * غير أن البعض ناقشوا صجة التاریج 
ویمتقدون اعتقاد! جازما انه. ليس من بين الصور 
اللونة. بهذین الكهفين ما هو آقدم من أواثل القرن 
الثانی ب۰م۰ ومع ذلك فالغالبية العظمی للصور 
فى الكهوف الأخری قد لوئت تحت رعاية العسکام 
Vakataka Furu‏ فى القرنين السسادس 
والسابع الميلاديين » وبالرغم من أن هذه الصور 
كانت لغرض دیتی , الا آنها توصل الينا رسالة 
عن الامور الدنيوية فى ذلك الحين » وهی , مثلها 
نی ذلك مثل النقوش الحفورة فنى سانشی ( انظر 
اللوحة اللونة رقم ٤‏ واللوحتين ۲۲ و ۱۲۱) ۰ 
ینبوع هام لعلوماتنا عن .کل الحياة فى تلك 
المهود ۰ 


. Agglutinative : احلوتينبة‎ 


هذا الاصطلاح فى العمارة هو نظام (أو لا نظام) 
تضناف فيه غرف الى المبنى كلما دعت الحاجة الى 
ككل ٠‏ وهو يسمي Ual‏ بالعمارة الشبكية ٠‏ 


لا تعطی Ual‏ قاطمة على أنه قد صنعت منها ادوات 
بمعرفة اقدم انسبان » Jey‏ کل حال فقيل آن 
ندرس الادوات الحجرية wy‏ لنا أن نش الى 
الحقيقة التى adie‏ الاستاذ دارت Dart‏ 
من جوهانسیورج وهی أنه يستطيع whl‏ صنع 
ادوات قدیمة جدا من العظم حتی ولو لم قبل 
كثير من زملاله الادلة التی یسوقها ۰ 


ولا كان الحجر صلدا وغير فابل للفناء نسبيا 
فمن الطبيعى أن يكون مادة أول أدوات صنعها 
الانسان لا يشوبها الشك ٠‏ 


وقبل أن يبدا الانسان صناعة أدوات قاطعة من 
الحجر كان طعامه قاصرا على المواد النباتیة مثل 
أوراق الشجر والفواکه والبندق وثمار الترت 
والجذور وربما يضاف اليها الحشرات وغيرها من 
اللافقريات مثل القواقع والفقريات مثل الحيوانات 
القارضة وفراخ الطيور والسحال التى كان 
یستطیم قنصها وقتلها واکلها دون أدوات ٠ Gale‏ 
وبدون الأداة القاطعة كان الانسان محروما هن 
منفذ الى الحقل الأوسع من ذوات اللحمءالتی تمشلها 
الثدييات الكبيرة , لان اظافر اصابصه واسدائه 
لا تصلح لتمزیق جلد الفزلان السميك ولا لقطع 
اللحم النيىء من جئة كبيرة + وفى هذه السااة 
ان Gly!‏ لم يكن معدا اعدادا کافیا بالفطرة 
مذل الحیوانات التى تعيش على الجيفة كالضباء 
وابن آوى أو حتی الصقور ٠‏ ولنترك ك جائيسا 
e‏ الضارية مثل النمور والاسود ٠‏ 


i,‏ وابسط الأدوات الحجرية التى نعرفها 
هی الثی Lede job.‏ « ادوات الحمی » 
Pebble Tools‏ التي كانت مسسستعملة فى 
البلستوسین الاسفل والجزء الاول من البلستوسین 
الأوسط » وادوات المی هذه تتکون ببساطة م 
الحصى الذي آنهکته الیاه والماضوذ من جرول 
( شباطى؛ ).نهر أو من شاطىء البحر ويمكن من متر, 
هله الحصوة. فصل ثلاث أو أريع شظایا بواسطة 
دقها. بقطعة إخرى من الحصى. + والجافة الشرشرة 
الناتجة .تگون: أداة.شديدة. الفاملية في القطم ٠‏ 


للأيونييل ۰ gaai wd‏ الكلاسيئى ( الاغريقى ) 
اطلق اسم de Achaea Lit‏ جزم من تسالیا 
Thessaly‏ وكذلك على الاقليم الذى يقع على 
الشاطیء ء الشمالى لشبه جزيرة الورة (البلبونيز) 
على خليج كورنث » وفی القر AW ge‏ والثانی 
قبل الميلاد كونت مدن المنطقة الأخبرة الاتحاد 
الآخى » وعندما هیمن الرومان نهائيا على اليونان 
اختاروا لهذه المقاطعة اسم آخایا ٠‏ 

ويستعمل الكتاب الحديثون الكلمة « آخیون » 
اسما الاغریقی فى العصر الیسسینی 
( حوالل ٠‏ ب ۱۱۰۰ ق۰م۰ ) مع أنه لیس 

مناك ore‏ فى Pap‏ المعاصرة ( انظر الخطوط 
المينوية ) للاسم الذى أطلقته هذه الشغوب على 
نفسها , غير أن الوثائق الحيثية تشير الى مملكة 
تدعى اخییاوا Akhijawa‏ التى يظن بوجه عام آنها 
اغريقية ولو أن موقعها غير محقق ٠‏ وذكر كلمة 
« اقیوس » ۱:۳ ( وقد کون آقیاواس.ا 
(Aqiyawassa‏ فى التصوص الضربة ضمن 
شموب البحار كثيرا ما بستقد آنه يشير الي 
الآخيين . غير أنه توجد أسباب كثيرة للشك فى 
Jia‏ التعر يف ۰ ولغو با قستعمل PAWS‏ آخی ل 
لتمنی اللغة الاصلية التی انحدرت منها اللهجتان 
الاكادية والقبرصية , واللهجة اليسينية للنقوش 
الخطوطية l 0 ٠‏ 
ادوات حجرية : Stone Tools‏ ` 

التطور : يعرف الانسان اليوم GL‏ 1 صنانم 
الأداة » ويعرف باقى الهومينيد الذین لم يصنعوا 
Protohuman‏ 
فقط نظرا GY‏ هذا يلون وصفا سهلا ؛ وفضلا على 
ذلك فعندما نتحدث عن « الانسان tile‏ الأداة » 
نميل الى التفکر فى الادوات الخجرية على "انها 
أقدم الادوات التى صنعها الانسان ٠‏ وفى حقيّقة 
الحال : أن الاحتمال الأقرب الى الصحة = أن 
الانسان قيل أن ستغل الأحجار في wil‏ 


ادرات بانهم سابقون للانسان 


الادوات استعمل مواد آخری أقل صبلادة. من. 


الحجر » ولكن لم يمكن اثبات ذلك حتى الآن لان 
مثل تلك المواد الرخوة التی 'يمكن ان. تکون AR‏ 


استعمدت اما تفتت نمرور الرمن » وإما آتهنت؟! 


مجموعة أدوات مختلفة كبيرة من الشظايا التى 
كان يفصلها آثناء صناعة أدواته الاکش تخصصا ٠‏ 

واقدم أدوات انسان الفاس اليدوية المصنوعة 
من الشظايا لا تتبع أى نمط أو شكل كما حدث 
فى السمر الحجرى المتاخر 6 ولذا فهى فى كثير 
من الأحيان عرضة للاعمال من جانب علماء عصر, 
ما قبل التاریغ ۱ 


وقد اصبع من LA‏ فى الواقع التحدث عن 
حضارة الفاس اليدوية على انها ل حضارة النواة € 
لتمییزها عن حضارات مثل الکلاکتو نية واللفلوازية 
dae‏ صنعت كمية کيبرة من آدوات الشظایا حجمها 
أصغر نسبیا ۰ مثل هذا التمییز , ليس فى الواقم 
صحیحا ۰ اذ أن شموب الفاس اليدوية کانوا 
بستمملون Lolo‏ شظايا كما استعملت الحضارتان 
الکلاکتو نية واللفلوازية big‏ بالاضنانة الى آدوات 
الشظایا التی كانت اكثر انتشارا ۰ 


ویکاد. یکون من الوّکد أن صناع الحضارتن 
الكلاكتونية واللفلوازية کانوا ٠‏ فى وقت ما , 
معاصرین لصناع الفاس اليدوية الذین کانوا على 
الاخص أقواما من القارة الافريقية ثم غزوا » على 
کل حال » جنوپ نرب آوروبا » وأيضا الشرق 
الأدنى والشرق الاوسط وحجزه! من آسياء بینما 
اللفلوازية والى درجبة اقل الكلاكتونية كانت 
بصفة أساسية حضارات أوروبية غزت أيضا 
أجزاء هن أفريقيا والشرق الادنی 

وفى أفريقيا وجنوب غرب آوروبا حيث تداخلت 
الحضار تان انتقلت الافکار من حضارة ال الاخری ‘ 
حتی اج فى الواقع الصناع فى المراحل 
التاخرة من حضارة الفاس اليدوية فى آوربا 
يصتعون مكاشط على النمط اللفلوازى » فى حين 
كان اللفلوازيون يصنعون ويستعملون عددا 
محدوذا من الفؤوس اليدوية ٠‏ 

لع عارك تطور متاخر آخر اشتق خاصة من 
الحضسارة الکلاکتونية وهو.الذی ٠‏ يعرف باسم 
« الموستيرية » ay‏ حضارة تتمیز « برعوس 
مثلثة » ومکاشط ذات حد قاطع جائبی وقد 
ستعها على الاخص انسان نیاندرثال * 

dy:‏ الراحل المتآخرة من انستان العصر الحجری 
القدیم ual‏ الا نسان. صانع “laf‏ متخضصا دقیقاء. 


0۷۲ 


ولیس. من السهل دائما التميين Gy‏ الادوات 
الحقيقية التی صنمها .اقدم انسان من الحصى e‏ 
وبين منتجات الطبیعة ۰ فتحت ظروف خاصة 
تستطيم الطبيمة ٠‏ وهى تفعل ذلك » أن تنتج 
عینات تشمبه الادوات التى صنمها الانسان من 
الحصى ۰ ومن" ثم فمعظم العلماء لا یقبلون أدوات 
الحصى على أنها حقيقية الا اذا ؤجدت مجموعة منها 
فى هكان واحد » أو عندما تكون مصنوعة من Bole‏ 
لا توجد محليا فى نفس الموقع GU‏ وجدت فيه 
الأدوات أو تحت ظروف أخرى مشابهة تنفی تدخل 
السوامل الطبيعية + وفى المراحل التاخرة من 
حضارة أدوات الحصى يمكن العثور على تجمعات 
كبيرة منها ۰ 


ومن آدوات etl‏ هذه + وهی آقدم وأسص 
الانواع e‏ تطورت الراحل الأولى لحضارة الفاس 
اليدوية ۰ ونقرر Yat‏ أن آدوات الحصی ظلت آکثر 
الادوات شیوعا ؛ وآنه لم يصنم الا عدد قلیل من 
الفؤوس اليدؤية المدببة الاکثر دقة ۰ ثم تدریجیا 
أخذت هذه الفؤوس فى الا نتشار , وان كانت slot‏ 
gall‏ البسيطة المصنوعة من الزلط ظلت موجودة 
تقريبا فى كل مرحلة من مراحل حضارة الفاس 
اليدوية ۰ والفامن اليدوية ( انظر اللوحة 0ه ) 
وهی sfat‏ شذبت بعنئاية كبيرة مدبية وأحيسانا 
بيضية الشکل قد صاحبهسا ء ابان الراحل 
spt‏ من الحضارة » الساطور وهو UT‏ صنعت 
خصيصا للسلخ ولها حافة قاطعة حادة متعامدة 
على المحور الطويل » وفى نفس الوقت استتحدث 
انسان الفاس اليدوية الكرات الحجرية » واحجارا 
متعددة السطوح ٠‏ تتراوح أحجامها من حجم كرة 
الئنس الى أحجام كبيرة ۰ ومن المحتمل أن هذه قد 
استخدمت جزثيا فى عمل بولاسات Bolases‏ 
وهى قذائف مصنوعة من مجموعة كرات عر بوطة 
بحبل e‏ واحیانا مجرد قذائف للرماية ورعوس 
هراوات ٠‏ : 
وانسان الفأس اليدوية كان فى الواقم مجهزا 
بمجموعة كبيرة من أنواع مختلفة من الادوات أفضل 
هن E‏ ااب يصنعونها من 
الحمی ٠.‏ 
ويجب تاکیسد أن انسان الفاس اليدوية , 
بالاضافة ال آدواته التى لها نمط خاص مثل 
الفاس الیدویة- والشاطر » وکرات حجر, قد صنع 


بمكن الوصول اليه هو أن انسان العصر الحجرى 
و ا د 
شغلت الجزه الأكبر من وقته وجیرده طوال كل 
فصول السئة تقریبا ٠‏ ولذا يمكننا أن نستنتج 
انه استنبط طرائق فنية تستنفد أقل كمية من 
الوقت فى صناعة الاداة ٠‏ 


وال حد ما كان هذا أقل صحة فى آخر مراحل 
العصر الحجرى عندما تعلم الانسان زراعة الحبوب 
واستثناس الحيوان ٠‏ فأضحى بذلك أقل اعضات! 
على الصيد والقنص وجمم الطعام البرى ٠‏ بل 
حتى فى هذه المرحلة التى يطلق عليها «النيرليقية» 
لم تتعد استفادته من استثناس النبات وا حیوان 
الا استكمال غلة صيد البر ely‏ وجمم الثمار . 
وهذه الجهود لايد وأنها كانت لا تزال تستغرو 
بضع ساعات کل يوم ٠‏ وفى هذه المرحلة التأشرة ٠‏ 
على كل UL‏ كان لدی الانسان نار ( فی بعض 
الأحيان سرج بسيطة ) وبذلك أمكنه القيام بعمل 
آدواته Je‏ الضوه الصناعی بعد انتهاء أعماله 
اليومية ۰ 

ویتضح من دراسة الانماط اافعلية للادوات 
التی صنعها اسان العصر امجریو تطبیق الطراثق 
التجريبية على کسر الحجر أنه لم يكن هنالك 
الا عدد بسيط من الطرائق التى يمكن العمل بها 
فى الحجر بنجاح » والتی يمكن بها فصل الشظايا 
الصغيرة والكبيرة أثناء عملية تشكيل الأداة الحجرية 
من كتلة الحجر ٠‏ 

واول وابسط طريقة فنية هی دق قطعة حجر 
:بل قطعة أخرى ٠‏ واذا تم هذا بطر diy‏ خاصة بحیث 
تکون الزاوبة التى بحدث عندها التصادم مسحيحة » 
فالشظية سوف تنفصل , اما اذا لم تكن الزاوية 
صسحيحة. فان نتيجة ضرب قطعتين من الجر 
فى بعض هو تحطيم القطعة الأصغر , أو عدم 
حدوث کسر على الاطلاق + , 
'ويبدو آن. اسان العصر الحجری قد تصلم 
Jearl‏ هذه الطريقة الفنية Oly‏ يضرب عند 
الزاوية الصحيحة » منذ بداية العصر الحجری » 
وهذا الاكتشاف فى الحقيقة هو الذى كان سببا 

تحويل طور ما قبل الانسان الى السسسان 
حقيقى ۰ وقد اکتښیف أبضا اله يمكن تطبيق نفس 


وص نم مجصوعة كبيرة مختلفة من jb‏ الأدرات 
الحجرية مثل نصال السكاكين ومكاشط الجلود ؛ 


والازاميل ۰ ورژوس الرماح » ورژوس السهام » 
وادوات لاغراض خاصة آخری ٠‏ وكثير من هذه 


الاشیاء ' كانت أدوات تساعد على صناعة ادوات 
وأسلحة أفضل من مواد أخرى مثل الخشپ 
والعاج وقرون الوعل والعظم » وكذلك لصناعة 
أشياء مثل الخرز e‏ والمنحوتات ٠‏ وفی معظم 
الأحيان » كانت هذه الأدوات فى الجزء 2PM‏ 
من العصر الحجرى القديم 0 صصغيرة late‏ ۰ 
أذ عر ف الانسان أن اداة صغيرة ۰ جيدة الصناعة e‏ 
وذات حافة حادة يكون لها نفس فاعلية الأداة 
الكبيرة وتمتاز بانها أسهل حملا ٠‏ 

وفى المراحل الاخبرة من العصی الحجرى القديم 
اكتشف الانسان أنه يمكن aus‏ حافات الادوات 
على كتل الصخور » وبذلك أنتج حافة تفوق فى 
حدتها وصلادتها كثيرا ما كان يحققه بطريقة 
الشظى فقط ٠‏ والفؤوس المصةولة من الجزء JENI‏ 
من العصر الحجرى كان حقا صالحة للاستعمال فى 
قطع الاشجار التى یتراوح قطرها من ست الى 
ثمانى بوصات مما ساعاء الانسان على أن يبدأ بيئاء 
اکواج J‏ نطناق واسع oly‏ تصیح من سكان 
مجتمع مستقر , ولم يعد مضطرا يعد ذلك الى 
المیش فیما توفره له الطبيعة من gle‏ صخرية آر 
فى عشش بدائية فى الأرض الکشوفة ٠‏ 

الصناعة : نظرا لانه لا یمکننا الرجوع الى الاضی 
اروية رجل العصر ال جری وهر يعمل » فلا یمکننا 
أن نکون فكرة عن كيفية صناعته للادوات 
الا بالاستنتاج ٠‏ وفى هذا ''عمل الاسستنتاجى 
بیکننسا هن ناحية أن سستفید مما تعلمه عن 
السيادنن البدائییل فى وقتنا الحاضر ؛ مثال ذلك 
أغالى استراليا الاصليين البشمن فى جوب 
أفريقيا *٠‏ ومن ناحية آخری أن ندرس الأشسياه 
نفسها التى صنعها انسان العصر الحجری لنری 
ما تقصه علینا ٠‏ وبعد ما نصل الى نتائج تجر dye‏ 
على أساس هذين الجن ال ب یمکننا 


اختبارها لنعرف هل هی حقيقة حقيقة ممکنة ؟ فباذا 
تبثت صلاحیتها فیمکن أن : نثق باندا لم نبعد كثيرا 
عن الهدف ١ Y ٠‏ 


.وبتطبيق الطريقة التى وصفت باختصار .فيما 


سببق يمكنئا القول بان الاستستاج الأول الذي 


oy. 


..والتكنيك الرئيسى الثالث لعمل الشظایا 
الحجرية. يمكن أن نطلق عليه '٠‏ فصلل الشيظية 
پالتبجکم » .وتوجید لها طرائق ق مختلفة بسيطة 
ومتعددة وتعتمد فى أساسهأ على" احداث الصدمة 
بمطرقة مدببة جدا أو بواسطة سنبك بطريقة 
دقيقة جدا وبما يسمى « تتابم داخلى » وفی نفس 
الوقت فالخافة الخارجية للكتلة أو النواة التى 
ستفصل مها الشظایا تبسك بقوة على الر لب 
أو على کتلة من الخشب أو تثبت تثبت فى الطين 
آز فى حجر فى الأرض * وبهده الطريقة يسلط 
الضغط على سبطح الكتلة الخارجی الذى 
ستفصل منه الشظية أو الشظايا أثناء امدی 
oh pall‏ الفاصلة ۰ 


وقد اتبيت طريقة أو أكثر من الطرائق المختلفة 
والكثيرة التی تضمنها هذا التكنيك للحصسول 
على سكاكين ذات ت نصاال ضيقة وطويلة » ولها 
عرض ثابت مثل تلك التی توجد فى حضارات 
العصر الحجر ى القديم الاعل والحضارات “WEN‏ 
وهذا الاسلوب التقنى Lal‏ عو الذى يطبقه عمال 
تكسير الظران فى برانسدون فى صفولك فی 
انجلترا لصناعة نصال الشظية الطويلة التي 
يستعملونها فى صناعة ظران الدافع * 

ورابعا ۰۰ بوجد عدد من الطرائق المختلفة 
لما پسمی ` a‏ فصل الشظية بطر da‏ الضغط » ٠‏ 
وفی هذه الطرزيقة تدفم الشظایا" بالضفظ 
ولا تطرق من ۶ العينة التى تشنذب 'وتشكل E‏ 
والتشطية ria:‏ تستعمل Bole‏ 
لاستخراج الشظايا الصغيرة جد( ٠‏ وقد استعدلٍ 
الاصطلاح ولا للدلالة. saals de‏ من الطرائق 
المختلفة لعئل الشنظية 'بطريقة الضغظ + وهی 
دقع الشظايا المتوازية الضیقة- كما فى صنناعة 
زموش pL‏ من العصر النیزلیشی والعصر 
البرو نزی » وأدوات على شكل ورق الشجر من 
الجصر السوليترى و يعض آلعینننات المصرية م ۲ 
وادوات خديثة: SLY‏ | استر اليا الاصلیین ٠‏ 

وفى هذا التكنيك لسن الشسظية in Je,‏ 
الضغط So,‏ استعمال سن من العظم أو العاج 
أو فك حيوان قارض a!‏ قواطع »> وقد يكون للاداة 
مقبض اوقد تكون بدون مقبض ۰ وأحيانا when,‏ 
رجلان law‏ فأحدهما يمسك العينة والگاني 
پحدث الضغط المتحكم فيه Likely ٠‏ آخری 


oy 


القواعد بطر یفتین مختلفتین ‏ اما أنه يحمل قطهة ' 
الحجر التى يريد Legh eee‏ فى احدی هديدء 

ويحمل فى اليد الأخرى قطعة إصغر يستعملها 

كمطرقة . أو Gt‏ يحمال قطعة الجر التى يريد 

تشکیلها فئ أحدى ندیه أو فى 'کلتا يديه ويدقها' 
( عند زاوية مناسبة ) على نقطة بارزة من الخجر ' 
الذى على الأرض ٠‏ ويطلق على الطرّيقة Sah‏ 

« طريقة المطرقة والحجر » ۰ ويطلق على W‏ 

0 طريقة الستدان ؛ © * 


ا ا سق اليك ل ات رس 
د. طر da‏ البندول » ولکن ندل pal‏ بة عل آن على ٠‏ 
الطر یق» كانت شديدة انتعقید مما يضعب السيطرة. 
علیها بدقة كما انها تسیب كثيرا من الهالك ولذا 
يستبعد أن تكون طريقة محتملة wv?‏ .صنلاعة 
الادوات ٠٠‏ 


والطريقة الاساسية الثانية لتشظية القطع 


الحجر بة فى مضمار صتاعة الاداه هی تلك التى ' 


ole‏ تعرف باسم أسلوب «المطرقة الاسطوا نیة»» 
وهذا الأسلوب التكنيكى كان ge,‏ فيما سيق 
« أسنوب المطرقة الخشبية » اذ كان .يعبتقد أن 
جوهر هذا الاسلوب هو « خشبية » اللطرقة 
الاسطوانية ٠٠‏ ولكن التجربة بيت لنا أن العامل 
الاسطوانی هو pall‏ فى هذا الأاسلوب oly‏ مطرقة 
أسطوانية من العظم أو الحج.. تعمل ريفس .كناءة 


المطرقة الخشبية 5 


ولكن فى الواقع » ؛ ليس من الضرورئ استمال 
جسم اسطوا نی كيطرقة للحصول على. نتيجة 
a‏ ۰ فالجوهر الحقيقى هو جاب منحن » 
فمثلا السطح السفلى لعظمة فك حمار وحشی 
ای زرافة يمكن أن تقوم مقام الطرقة تماما فى. 
Las‏ هذا الاسلوب التکنیکی۰ وتفصل الشظایا 
الصغيرة من الشظية الكبيرة أو من كتلة الحجر 
انتی تطرق بواسطة . دفها پالخافة البست‌تديرة 
لاءطرقة قة الاسطوانية : بدلا من سن المطرقة 
الحجرية , وصدمة Gall‏ تنتقل عبر قوس ضيق 
وتختلف ندبة الشطية الناتجة عند انفصال 
الشظية اخدبلافا تاما عن AG‏ بالتى ie ga‏ 
استتعينال المطرقة الججربية 19 


۰ ۳۹ . ft 
At o, و از‎ 


الاولية قد نفدت بدقة لا يستلزم الامر تضصديبها 
مرة آخری الا بقدر ضئیل على أكثر تقدير ۰ 


والحقسائق الاساستة التی تبرز هن هذه 
الدراسة للاسالیب التکنولوجية لصنم للادوات 
المجرية هى أن العلم بالطراثق ق الصحيحة وبالاتجاه 
الصحيح الذى توجه مله الضرية أو الضغط هو 
اکثر أهمية من القوة الفاشمة » ونظرا لانه 
لا توجد الا طرائق قليلة يمكن بها استخراج 
الشظايا من الحجر فين الحتمل أن كلا من هذه 
الاساليب قد اخترع مستفلا عن الآخر فى مكان 
مختلف وفى وقت مختاف ¢ ولذلك فاسستعمال 
اسلوب تقنی. واحد ليس من الضرورى أن we,‏ 
» اتصالا حضاريا » ٠‏ 


ارجون = ب يوتاسيوم » تار 
E :‏ از 


انظر : تاريخ بطريقة آرجون بوتاسيوم ٠‏ 
الاردن : Jordan‏ 


الموقع: الجغرافى ويخاصية الاقليم الذى يعرف 
الآن باسم الأردن جعلا منه داثما فى الاضی شبه 
ماء راکدد» نظرا BY‏ معزول عن جه انه فى الجنوب 
والشرق بأراض صحراوية شاسعة٠‏ كما يفصله 
عن سوريا فى الشمال أخسود اليرموك العميق e‏ 
ويفصله عن فلسطیل فى الغرب وادى الاددن © 
نضلا عن آنه لا يحتوى على أى مصادر طبيعية 
أو ثروة » ولا یقح على أى طريق رئيس » لذا لم 
يسترع انتباه القوات الصرية أو قوات بلاد 
الرافدين آثناء مسيرهيا المتكرر فى فلسطين ٠‏ 
وعلى الرغم من ذلك فانه قد مر بنفس الادواد 
الحضارية التى مر بها جرانه ,2 فالشغولات لهذه 
الحضارات لا تظهر الا اختلافات بسیطة عن تلك 
التی عثر علیها فى فدسطين وهی آقرب منطقة اليه 
واکثرها تائرا عليه ٠‏ 


والجزء الشرقی من القطر صحراء , وهی تکون 
تقریبا ثلثى مساحة الاقليم كله » وترتفع 
الصخراء تدریجیا الى الهضبة الخصبة التی تدتهی 
sha‏ عند حافة وادی Ga!‏ . الذى J> eb‏ 
۰ قدم اسفل الجرف الحاد: ' وتخترق هذه 
الشلسلة الجبلية أربعة انهر : البرموك والزرقاء 
( يبوق القديم ) فى الشمال ویصبان فى GoM‏ 


Lich iy‏ بنسك العينة باحدى اليدين 
وأدأة الضغط في اليد الأخرى 2 أو يمكن حمل 
العينة التق gA‏ منها الشظايا بكلتا اليدين 
a vee)‏ بحدث الضغط oe‏ المقيض الطويل لآداة 
الضغط بواسطة الصدر ٠‏ 


ولكن توجد وسال مختلفة آخری لطريقفة 
التشظية بواسطة الضغط والتى لا يشار اليها 
عادة على أنها تشظية بواسطة الضغط ٠‏ ومن بين 
ola‏ الوسائسل استخدام الأدوات المسماة 
» الادوات ذات القطم الثلائى » de yall‏ من 
الع" لدفع الفشظية لعمل نصال صغيرة wid‏ 
ظهر ؛ وأدوات ميكروليثية , وفى كل من هذين 
الطرازين كانت الأداة تحطم حد الشظية لتجعلها 

وصداعة الشنطية بطريقة الضرب غير الباشر 
هی أيضا اسلوب تقنى آخر يسستعمل لخاصة 
فصل شظايا رقيقة نا ومیل" من جاتب نصل 
لممل منقاش أو ازميل ٠‏ ومن الممسكن قصل 
سطحی المنقاش بواسطة مطرقة صغيرة من الجر» 
ولکن هذه الطريقة غير صالحة وتسیب تهشیم 
الأصايع وفشلا کثیر! * ولكن أسلوب الضرب غير 
الياشي slin‏ هذه الصعاب ٠‏ 


ولعمل منقاش بواسطة هذا لاسلوب التقنی 
پثبت الوضع الذي ستفصل عنده القشرة الصغير 
من الشظية الصغيرة على سندان ثم تسق الحافة 
الضادة لشظية الشفرة دقا خفیفا بقطمة 
من الخشب ۰ والدق الخفيف يدفع الى الخارج 
الحافة SAY‏ التى على السندان فى الموضع 
الصحيح « فاذا ما كانت الزاوية صحيحة تنفصل 
قشرة ضيقة وصغيرة جدا ٠‏ وما پسمی پاسلوب 

« نواة السلحفاة » أو « النواة المحضرة » الذى 
استعمله ضئاع الحضارة اللفلوازية فى آور با ‘ 
وحضارة سانجو وغيرها من حضارات آفر قیا , 
ثم بغد ذلك كثير من الأقوام النيوليثية » هو 
صورة مختلفة من الاسلوب التقنى للمطارقة 
Ly pol‏ متحدا مع الأسلوب التقنى للشسغلية 
التسکم فیها: ۰ والشظية التی ستفصل تحدد 
وتبرز Yal‏ على سطح النواة ‘ Wy‏ بو اسطة 
ازالة عدد هن الشسظایا الاصغر من اتجاهات 
مختلفة کثرة حولها ۰ ثم تفصل الأداة الجاحزة 
بعد ذلك بضربة واحدة ٠‏ واذا كانت الأعمال 
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التنجارة بين الشمال والجنوب » وهو الخط الذى 
رصثف led‏ بعد ud‏ الترراة Hb‏ طريق املك e‏ ۳ 
عرف بعد ذلك ياسم الطريق الكبير لتراجان ٠‏ 
وعصر البرونز الوسیط, (۲۱۰۰ - ۱۵۰۰ (rer‏ 
على الرغم.من أنه غنى بآثاره فى فلسطين , الا آنه 
ممشل تمثيلا ضثيلا فى الاردن i‏ وهو عصر غووات 
فام بها أولا الاموریون البدو » ثم الهیکسوس ۰ 
مم pall‏ بون . ویاستدنا» اوی ode‏ الغزوات التی 
دمرت .حضارة عصر البرونز الأول » لم تاش 
الاردن » فیما يبدو ١‏ الا قلیلا ۰ ویعتقد بعضص 
الثقات أن الاقلیم لم يكن مأهولا بالبسکان فى هذا 
العضس ‏ وفى pall‏ . الذى يليه آی عصر البرو لز 
stil‏ ( ۱۲۰۰-۱۵۰۰ ق۰م۰ ) ولكن PE‏ 
حديثا على ما يدل على أن عمون على الأقل كانت 
مأهولة ٠‏ 

وفى غضون هذا التاريخ بدا الاقليم يظهر 
في قصص التوراة كما استقرت التقسيمات التى 
»سيقت الاشارة اليها » وقد اخترق ينو اسزائثیل 
عند خروجهم من غصر الأردن » lo‏ ین حول معظم 
أدوم ‘ ولکنهم اخترقوا ركتبا منها ليهاجموا 
الأمورييل ويهزموؤهم فى حشبون Hesbbon‏ 
وقد احتلوا على الاقل by‏ من جلعاد التى بقيت 
تحت ‘al pede‏ يضعة قرونه ٠‏ وخلال معظم 
عصر الحديد ( حوالى teed 3950-1 ٠‏ ) لم 
تتغر. ن الجالة السياسلية فى الاردن على الاطلاق 
تقرييا' > وکانت أقوم ویتو موآب p29‏ عبيون 
يتحدون أحيانا ضد اليهود وأحيانا أخرى يحارب 
بعضهم البعض الآخر ٠‏ ولوحة ميشع Mesha‏ 
التى وجدت فى ذيبان على نهر الوجب وبرجم 
تاریخها الى ۸۵۰ ق۰م۰ هی النسخة الوحيدة 
العاصرة العروفة التی تعطی وجهة نظر مخالفة 
لقصة التوراة عن الحرب بين عمری Omri‏ 
وبين موآب ٠‏ وقد وقعت عمون JE‏ الاقل oe‏ 
حكر اوور في القرن الشايع ق مم ٠‏ ثم تحت حكم 
البابليي اقالفرش dha Je‏ 

وقد طرد الانياط الأدوميين مین من خارج أراضنيهم 
إلى A‏ ا ی 
ایم إدوميبا Idumea‏ حرال القرن الخامس 

ted‏ ۰ ومنذ.ذلك. الوقت.نشات مملكتهم 

. وقد أدت غزوات الاسسكندر الاکبر فى ۱۲۲۰ 
قم ir.‏ جا Es.‏ .من التؤحيد فی. الشرق 


Petra `‏ بيئما عرف 


Lata‏ يوجده فى اقا نهر “اتلؤجث Y‏ أزنون 
القدیم ) ونهر الحسا ( زرد القديم (' وهما یصبان 
فى البحر الميت ٠‏ وعند الطزف الجنوبی بح 
اميت SNe e‏ ۰ 
البحر e‏ باخذ الوادی فی الارتفاع تدر يجيا. حتن 
يصل الى مستوی سطع الیحر عند العقبة » ومذه 
هى الصلة الوحيدة التى ا الاردن الآن. 
بالبحر ٠‏ ; 7 


ی ی ی و 
أقاليم هی : آدوم فى الجبوب » ویمتد من النقنة 
حتی وادی الحسا » ومواب فى الوسسط ؛ من 
الحسا حتی شمال الوجب فقط » وعمون ۰ من 
شمال الوجپ حتی الزرقاء : وجلعاد ء من شال 
الزرقاء حتی الرموك ٠‏ ولم بظهر غذا التقسیم 
الا متآخرا فى التاريخ ۰ فالاردن قد استقر بم 
الانسان منذ أقدم عضوز ما قبل التاريخ غاء May‏ 
الاستیطان البکر قد ثبت بالتاكيد فى عام۹ ۱۹۵ 
عندما کشفب فى الزرقاء عن میات “ضلخمة من 
الفؤوس اليدوية الاشولية كما عثر على آدوات 
مشظاة مبعثرة فى أجزأء مختلفة من القطر , 
وتوضد كثير من مواقع آقدم عور فا قبل 
التاريخ فى المنحراء الشرقيبة gene‏ 
أطراف المناطق التى تکون OV)‏ السهول الطينية 
التى ريما كانت يحيرات فى الازمنة القديمة ٠‏ 
وفی العضر الحجسرى”"' الحدیت 1 النيوليتى ) 
بدأت المساكن تظهر على الهضية وعلى الحبال » 
وقد کشف حديثا عن موقع من عصر حضارة 
ما قبل الفخار فى البتراء 
موقم آخر كبير نوعا ما فى وادی شعنيب على بغد" 
عدة أميال غرب السلط ٠*٠‏ والجبانات الواسعة 
القديمة النتشرة 5 فى مختلف أنحاء الاقليم. وقي 
ols‏ الاردن تنسب عادة الى هذا المصر. ° وفي 
العصر التالى » أى pes‏ بداية استعمال المعادن 
( حوالى Cope G ۲۰۰۰ 40٠٠‏ يبدو آن الساکن 
قد ازدادت في وادى الأردن عنها على الهضبة . »على 
الرغم من وجود بعضها هناك + 


وعصر البرونز الأول (۲۰۰۰ ب ۲۱۰۰ق+م*): 
قد مثل تمثیلا کافیا فى کلتا النطقتین i‏ وپوجد 
على الهضبة خط من الساکن يمتد من اليرموك 
حتى الشوبك التى لم يعثر؛ عل :ای ملشفياكن 
جنوپها , وهنا إلخط e‏ فيما يبدو , هو.طريق 


والصقلية » واليلطيقية « والألبانية » والأرميدية٠‏ 
واكتشاف هذه العلاقة Ge‏ تلك اللغات في القرن 
galt‏ عشر آدی الي الاعتراف Whe‏ للغسات 
الهندو — أوروبية : وهذا الاسسطلاح لا یمنی 
الا مجموعة لغوية فحسب ٠‏ 

ويستطرد by‏ الحديث الى البحث عن الاسل 
الشترك لهذه اللفات ١‏ ولم يكن من الصعب 
الانتقال من لسان عام ال المتكلمين آنفسیهم 
فتحلث العلسا: عن جنس هندو ‏ آوروبی 
أو بالاحرى “2 عن جنس آرى » وهكذا قدموا 
الوقود ال دعاة العنضرية التطرفة ٠‏ وقد کون 
علیاء فقه اللغات مجموعة من الكلمات الشائعة 
بين هذه اللغات وينوا صورة للحضارة التى 
تنسب الى الهنود ‏ الأوروبيين الاصلییل * وهذه 
الحضارة » كما بيئوا ذلك » كانت نيوليثية 
راو » عل الاصح 0 كالكوليثية نظرا OY‏ استعمال 
العادن كان معروفا ) وعرف استشناس الحیوان . 
وکان الحیوان الفضل هو الحصان۰ ومن الفو نا 
alti (‏ الحيوانية ( آمکن الاستدلال على أن مناخ 
الوطن الاصلی كان قاریا كمسا یظهر فى قارة 
أوراسيا شمال الحور الجبلى وشرق ٠ AY‏ 
ومن اس تعمال الکلمات الأجئبية « ایوس ۰ 
8 و: راو یش تخوس » roundhos‏ للدلالة 
على الممدن ٠‏ اقشسرح ايضا ال الهسدو اب 
أوروبيين لم يعيشوا بعيدا عن حضارة عمر 
البروئز فى غرب آسيا ٠‏ ويحدد موطنهسم عادة 
فى أحد أقاليم المنطقة الواسعة التى تمعد بين 
مركز حشود الساميين فى الجنوب » وبين اقليم 
الیو - أوجرى Fino-Ugrian‏ فى الشسمال٠‏ 
ولكن لم يستطع ple‏ الآثار أن يحدد آية حضارة 
معينة ih‏ آرية e‏ بل لم يستطع تتبع انتشارها 
فى البلاد التى تتكلم OF)‏ اللغات المتصلة بها ٠‏ 
ومنشا الصعوبة الاساسنية هو أن كلا من 
الحضارة واللغة نتاج مختلط وأن عوامل مختلفة 
ofl‏ على تكوينهننا ۰ فلیس من الضرورئ أن 
يكون للحضارة واللغات المتصلة اصل عام . US‏ 
لا يمكن نسبتها الى أى جنس معين * والتفاصيل 
الاثرية القليلة العروفة عن الآريين تدعم بوضوح 
هذا الرأى ٠‏ 

دحوالى ١6٠٠١‏ أو ۱۸۰۰ vp‏ تظهر اللغدة 
اليدبة المسمارية » ومی لغة هتدو. أوريبة , 
فى وسط آسسیا الصغرى ٠‏ ولكن كل ملاس 


الأؤشط استمر. عليه..الرومان ۰ . فاللغة ,الاجر يقية 
أصبخت ' لفة- الحضارة .فی. الاردن وفى كل مكان 
1 > وقد هیت VIS‏ حت هور الاسسلام 9 
واتجتفت ملكتا موب وعمون وبسسط الأنباط 
سلطانهع شمالا حتی. ابتلعتهم بدورهیم 
الامبر اطور بة الرومانية عام ك١‏ بهم ۰ 
الآرض - Earth Goddess ' yoo agi‏ 

ین .أن انسان ما قبل التاريخ دیما کان قد 
عبد UIT‏ للارض » اذ وجدت دميسات صغيرة 
( عرائبس ) على .شكل سباء Slim‏ .ذوات صدور 
وارداف مبالغ كثيرا فى حجمها ( انظر اللوحتين 
۸ و ۲۰ ) نكر منها على سبيل المثال تلك التى 
وجدت ف مواقم آورنياسية led‏ بين البرانس 
وروسیا " 
الأرض : Earth, Age of Lub ye‏ 

أرخ المطران آشر gle Usher‏ الأرض بسسئة 
giy 5‏ عام ۱۷۷۸ دفخ البائمث gill‏ نس 
جورج پیفون هذا التاریخ آیعد كثيرا. الى الوراء ٠‏ 
وقدره بأكثر من ۱۰۰۰۰ سنة من TH‏ وفى عام 
۰ بين شارل لببيل أن عمر الارض لا يمكن 
قياسه الا يملايين السنين ٠‏ والعمز العام المقبول 
حالیا هو حوالى Opa 50٠٠‏ سنة :۰ ؤقد قدر 
هذا العبر على أساس سرعة تحول الیورائیوم 
الشع إلى رصاص ۰ وبهذه الطريقة قدر عمر أقدم 
صخور معروفة على الارض ١‏ وهی بمنطقة بحيرة 
رایس فى مانیتوبسا Jipu‏ ۰۰۰ر۰۰.ر۱۱۰۰ 


ادکی Archaea,‏ 
انظر الحقب السحيق ٠‏ 
Aryan si‏ 
« آری » اصطلاح Sed‏ مستق مبل الكلمة 
السنسكريتية « آریا »> وهو اسم استصله غزاة 
الهتد الرجف‌ادیون ز انظر .رجف‌ادا ) لیمیزوا 
أنفسهم عن الأحالى المحليين غير الآريين ۰ وایرانی 
مو صورة أخرى للكلمة ٠‏ والهدو - ايرانية,تکون 
مجموعة لفسؤية الما سفن الوشسائي : 
مجموعات اللضات التوتونية:, والايطاليسة , 
والرومانسية » والكلتية, والاغر بقية « واليونانية. 


ga 


الذى يبلغ ارتفاعه حوالى 1۰ قدما ( ۱۸ مترا ) 
وأبعاده حوال ۰ x‏ ۱۷۵ ياردة ( ۳۰۰ × 15 
مترا.) هو الموقع الذى لفت بخاصية أنظار 
المنقبين ٠‏ 

وأول من قام بالتنقيب فى هذا اكان هو 
شارلز وارن عام ۰۱۸7۸ لکن هذا كان على نطاق 
ضيق٠‏ ثم توقف العمل لمدة أريعين عاما تقريباء 
ومن عام ۱۹۰۷ قام ارنست سيللين على راس 
بعثة الانية د نمساوية للتنقيب فى هذا الوقع 
ويعاونه كارل فتزنجر ۰ والنتائج التى نشرت 
عام ۱۹۱۳ كانت ذات مستوی Sle‏ ۰ كما خلقت 
نقاشا حامیا حول موضوع. تاريخ الخروج »2 اذ 
أن ای دلیل على التدمير GU‏ قد یکون له صلة 
بيشسوع من الطبیعی أن تکون له آهمیته فى 
حسم موضوع تاريخ الخروج ۰ ولم تجر أية 
محاولة لحل الشکلات التی آثارتها حفاثر 
سیللن الا فى ۱۹۲۹ عندما استأتف العمل جون 
جارستانبچ » الذی استمر يعمل سنويا حتی 
٩‏ ۰ وکان أحد آهداف oie‏ الحم لات هو 
تاریخ الدينة التى دمرها يشوع ( عصر البرو نز 
التاخر ) ۰ وقرر جارستانج إن هذه الدينة حى 
نفسها آخبر الدن الأربع التعاقبة وهی التی 
وجدها محصنة بحائط مزدوج منهار الى الخارج 
وبه علامات تخريب شدید ۰ وعلی ساس 
الجعارين الصرية التی وجدت مع تلك الجدران » 
ولعدم وجود فخار میسینی اقترح جارستانج 
تاريخا لا يتآخر کثرا عن “etd ١1٠٠‏ وفی 
الستتين الأخيزتين من عمله فى اريحاء حفر 
جارسستانج. شقا رأسيا فى كل التل من GS‏ 
حتى قاعدته فظهر أن ذلك الموقع بالغ القدم ۰ 
فبعد اختراق ۱۷ طبقة من البانی وصل الى 
طبقة من المخلقات وصفها بانها من العصر الجری 
التوسط۰ وفوق هذه الطبقة مين فترتين للعصر 
الحجرى الحدیث ؛ آولاهما خالية من الفخار , 
ثم يليهما عصر بدايية اسستعمال المعادن 
( كالكوليثى ) ثم طبقات عصر البرونز المعروفة 
من أماكن أخرى فى الموقع ۰ والطبقات GM‏ 
كانت لها أهمية كبيرة پاللسبة لتاريخ الشرق 
الأوسط ولتاريخ مسقوط مدينة عصر البرونز 
gl‏ التی ترتبط ارتبناطا وثيقا مع الثبت 
التاريخى للتوراة , حتى انه فى ۱۹۵۲ حدثث 
محاولة جديدة لفحص التل e‏ وكانت هذه BM‏ 


o¥' 


الضتارة الحيثية المادية : الخط المسمادى 
والديانة Vs‏ والآثار LULT‏ . قد نقلت عن 
سكان النطقة الأوائل وهم الحاتیون Huttians‏ 
الذين اعطوهم اسمهم أيضا * وحوالى aky‏ 
القرن السادس عشر قبل الميلادء تأسست الأسرة 
الکاشسية في يابل والمملكة اليتانية فى شمال 
بلاد الرافدين ٠‏ وتكون أسماء الآلهة الهندو ب 
آرية جزءا من اسماء الحكام الكاشيين ».على الرغم 
من أن لغتهم لم تكن هندو .. أوروبية ۰ وهذا 
ينطبق أيضا على ملوك میتانی e‏ الذین عبدوا .آلهة' 
هندو . آرية » بالرغم من أن لغتهم كانت اللسان 
المعروف باسيم الحورى وهو ليس هندو ب 
اوروبی ۰ وفى هاتين الحالتين فان كلا من 
الحضارة والكلمات نقل عن شعوب اخری ٠‏ 
ومرة آخری ليس فى الامكان ايججاد الصلة بين 
الهنود ‏ الآريين الذين غزوا شمال غرب الهند فى 
النصف الثانى من الالف الثانية قبل الميلاد وبين 
أية حضارة مادية.معينة بالرغم من أنه قد آمکن 
تبيان سمات كثيرة متشابهة ٠‏ ولكن حقيقة كون 
بعضٍ اللغات لها وشسائج أوثق مع بعض لغات 
دون الببض الاخر توحي بعلاقة آوسح e‏ ربما 
نتجت عن عوامل كثيرة ٠‏ فالهتدو - أوربية هى 
مجبوعة واحدة عريضة تجمع عناصر متباعدة فى 
وحدة ٠ dale‏ 

Jericho Læsi 


تحتل هدينة آريحا مكانا استراتيجيا على 
الضفة الغربية لنهر الأردن e‏ يسيطر على منطقة 
عبور النهر التى تقع شمالى البحر الميت مپاشرة ٠‏ 
وهی تقع عند السفح الشرقى لجبال يهوذا فى 
الواحة التى آوحدتها عبن كانت ضرورية لحياة 
المدينة فى هذا الوادى الساخن على عمق ۸۰۰ 
قدم تحت سطح البحر ٠‏ ويوجد فى آریحا اليوم 
UW‏ مواقم » ذلك OY‏ مكان العمران قد تغير فى 
آزمنة مختلفة من التاريخ ٠‏ ولم تسكن القرية 
الحالية الا منذ العصر البیزنطی فقط , وذلك بعد 
نقلها من مكانها القديم الذى كان يبعد حوالى ميل 
الى الغرب ويعرف الآن پاسم «تلول أبو العلايق» 
التى تمشل مدينة أريحا فى وقت العهد الجديد ٠‏ 
Jes‏ مسافة ميل ونصف تقريبا ( آکثر من 
كيلو مترين ) شمالى القرية الحالية یوج تبل 
السلطان. وهو أقدم موقع للمدينة ۰ وهذا التل 


ter‏ فلم يكن ممثلا تمثيلا كافيا ٠‏ ولكن خلال 
عصر البرونز الأول كانت تشسغل جميع التل مدينة 
كبيرة ۰ وانتهت هذه الفترة باوقات مضطربة 
عندما احتل المنطقة الأموريون الغزاة ۰ وعصر 
البرونز الوسيط تلاه عصر سيطرة الهکسوس . 
ومن الحتمل أن يكون هؤلاء الغزاة هم الذین 
شيدوا سلسلة من التحمسينات الضخمة التى 
وجدت فى الجانب الغربى من التل ٠‏ واهم آثار 
هذا العصر عدد من المقابر السليمة التى وجدت 
خارج Jol,‏ حيث حفظت من التلف ادوات منزلية 
من الخشب e‏ والسلال والاقمشة وكذلك بعض 
الاغذية » وهی تعطى فکرة على غير ما جرت العادة 
فى فلسطین » عن ظروف الحياة اليومية ۰ ویبدو 
أن هذا الکان قد هجر خلال الجزء الأول من 
عصر الپرو نز المتآخر , ثم أعيد اسكانه حوالى 
seed ۰‏ تقريبا ۰ وقد بلغ انحتات المكان 
فى الأزمنة العالية درجة كبيرة يصعب معها 
استنتاج تاريخ تدميرها على يد یشوع ٠‏ وهذا 
یتطبق أيضا على par‏ الحديد عندما آعید 
تأسيس المدينة ‏ حسب ما جاء فى التوراة ‏ فى 
عمبر آخاب * ولا توجسد الا بعض الحة_ائق 
البسيطة حتى زمن العهد الجديد عندما نقل المكان 
الى الجنوپ ۰ 


Arikamedu : أريكاميدو‎ 


منذ ۱۷۷۵ اخذت بقایا من النقود الرومانية 
التی كان يعثر علیها بين حين tly‏ تشهد 
بوجود تجارة قديمة مع جدوب الهند التی چاه 
le Js‏ فى مص‌ادر اغرپقية ولاتيئنية وتميلية 
(Tamil)‏ ° ولسكن آثار المنطقة لم ندرس 
الا دراسة بسيطة » كما أن التتاپبم الحضارى 
Jb‏ مجهولا الى درجة كبيرة حتى عام ۱۹۲۷ ۰ 
وفى تلك السنة اکتشفت آثار من ضمنها فخار 
دومانى فى أريكاميدو » وهو موقم يبيد وال 
ثلاثة كيلو مترات عن مديئة بونديتشرى (وكانت 
فى ذلك الوقت خاضعة لفرنسا ) على السامل 
المنوبى الشرقى للهند ٠‏ وبين ۱۹٤٤‏ و ۱۹:۹ 
أجريت أعمال تنقیب فى ثلائة مواسم قام 
ببعضها الغرنسيون ومنهم كاسال » كما. قامت 
«صلحة NY‏ الهندية بالتنقیب Lau ga‏ واسدا 
Sir Mortimer‏ 


باشراف , سير مورثمر هويلر 
Wheelor : '‏ . 


بمعرفة i‏ انجليزية - أمريكيسة ترإمسها 
الآنسة کائلن كنيون Kathleen Kenyon‏ 
مديرة المدرسة البريطانية NFM‏ فى القدس ٠‏ 
وكشفت الدراسة الدقيقة للتحصینات أن 
الجدران المزدوجة التى ربطت الحفائر السابقة 
بين انهيارها وبين يشوع لم تكن من عصر واحد 
بل. من المستحيل أن ترجع الى عهد متآخر عن 
عصر البروئز الأول ۰ كما طهر أن طبقات الدينة 
من عصر البروئز التاخضر التی قد تکون هی النی 
دمرها يشوع قد زال آغلبهاً من التل واندثرت 
فى الزراعات الحديثة المحيطة به ۰ وعلی هذا 
صار التاریخ البکر الذی حده من قبل لتدمر 
65 للمدپنة والذی یتعارض مع Vol‏ كديرة 
آخری غير مأخوذ به ٠‏ 

والهدف الر es‏ الثانى. للبعثئة » وهو الطبقات 
المبكرة » قد تحقق باکتشافات هامة , فبيئما لم 
توجد أية Uy‏ تنبىء عن وجود العصر الجری 
المتوسط الذی ادعام جارستا نج » كشيف عن 
العصر الحجرى الحديث فى قاع خندق عميق 
حفر فى التحصينات Lig A‏ والفترة الأول 
من العصر الحجرى الحديث e‏ وهى الخالية من 
انفخار » اتضح أنها تنقسسم الى مرحلتین : فى 
الأول منهما كان العمران شغل نصف مساحة 
التل الحالى٠‏ وکان یحمی هذه الساکن تحصيئات 
تتكون فى الجهة الغربية من خندق منحوت: فى 
السخر يبلغ عمقه ۸ أقدام ( 5ر؟ مترا ) و ۲۷ 
قدما ر ٥ر۸‏ مثر ) فى العرض » ثم خلفه برج 
عبنى من الحجر ارتفاعه ۲۵ قدما ( ٦ر۷‏ مترا ) 
وعرضه ۲۰ قدما ۱ ٩‏ امتاز ) ۰ وقد دل تاريخ 
هذه الفترة البکرة من العصر. الحجرى الحديث 
بطريقة الكربون المشمع أنها ترجم الى حوالى 
۰ ق»م۰ وهی أقدم من أى تاريخ أعطى ال 
ut‏ مكان آخر فى العالم من العمر الحجرى 
الحديث ۰ وقد ادی هذا الى 'جدال كبير حول 
الثقة بطريقة تاریخ الکربون الشم ٠‏ ۱ 


ومن هذا نری أن هذه الحفاثر الثلاث الكبيرة , 
فد أوضحت لنا » إلى do‏ ما , تاريخ مديئة آریسا 
الوغل فى القدم ۰.وهذا البلد الكبير الذى قذ 
ترجع بدايته الى آوائل الالف السابعة ق*م۰ مر 
خلال ثلاث فترات فى العصز الحجری الحديث ٠‏ 
آما عصر بداية استخدام المادن في الألف الرابعة 


OA: 


اللقابر وجد هنا فى المنطقة السكنية مياشرة 
أسغل الفخار المیز الذى يصسياحب الواردات 
الرومانية ۰ وتاريخ هذه الواردات هو الربع 
wh‏ من القرن الأول قيل الميلاد والنصف الأول 
: من القرن الأول الیلادی ٠‏ 


والفترة التالية التى قد نطاق عليها اسم 
۰ فترة بداية العصر التاریخی » هی فترة لم يكن 
الاستبراد فیها قاصرا على الواردات الرومانية 
فحسب , يل هنالك دلائل كثيرة على أنه كانت 
لها أيضا صلات حضارية مع شمال الهند » اذ 
وصلت اليها حینثذ طرز آخری من الفخار تشيه 
الى حد كبير تلك التى كانت سائدة فى وادى 
الجانج والجزء الشمالى الغربى للهند 2 ويكاد 
يكون من المؤكد أن هذا هو الوقت الذی أصبحت 
فيه حضارة الشمال أحد الملامح الهامة لتطور 
الحضارة فى الجنوب ٠‏ 
ازتك Aztecs‏ 

يطلق اسم أزتك صوابا على الحضارة التى 
ازدهرت فى المكسيك عندما فتحها الأسبانيون , 
غير أنه من SLA‏ اطلاق هذا الاسم على قبيلة 
التنوشكا التى كانت تسكن مدينة المكسيك التى 
كانت تسنمى فى ذلك الوقت مدينة تلوشتيتلان ٠‏ 

ا م هذه vas AE‏ من ode‏ 
۱ ون Mixtecs‏ , 
وبیانات عن القصص التاريخية الأسطورية التی 
کتبها الکسیکیون بعد الفتح الاسبانی » و تقاز یر 
الفاتحين (Conquistadores)‏ , واعمال 
الأثريين من أمثال باترس Batres‏ وجاميو 
Gamio‏ ۰ ومارتيئيز ديل ريو Martinez‏ 
del Rio‏ وبالاسیوس وآخبرين كثيرين ٠‏ 

وكانت قبيلة التنوشكا تتكلم بلغة الناهوا 
Nabua‏ وقد وفدت الى وادى المكسيك مع بدو 
آخرين يعرفون باسنم الشيشسيمك بعد انهيار 
التولتك Toltecs‏ , ولابد أن يكون هؤلاء 
البدو الرحالة قب انتضروا على كثير من مراكز 
حضارة التولتك » وامستقر بهم القام فيها . 
واقتیسوا کثرا من الحضارات السابقة لهم ۰ 
highs‏ فان هذه الحضصدارة الهجينة قد استمدت 
عناصرها لا .من التولتك فحسب بل أيضا من 
الميكستيكيين الذين كانوا يعيشون آبعد جنوبا + 


۹ 


ونتيجة لهذه الأعمال يمكن القول بانه كانت 
won 93‏ فى هذه المنطقة مستعمرة صغيرة من عصر 
الحديد نما حجمها فى فترة معينة نتيجة LAY‏ 
محطة تجارية كانت تستورد اليضائع الرومانية 
وهی تشمل فخارا أريتى Aretino‏ وأمفورات 
وزجاجا الغ ٠‏ 


وقد أدرك مویدر أعمية الوقنع » وترجسم 
آهمیته الى أن المنتحات الرومائية » وخاصة 


الفخار الاریتی ۰ تعطينا وسپلة لتاریخ تبادل مع 


التتابع الضاری الحل ٠ e‏ ثم Gy‏ هویلر أن هذا 
gud‏ يمكن مقارنته بالکتشفات فى پراهماجبری 
وشاندرافای على بغد عدة مثات من الامیال على 
هضبة الدکن » « بالرغم من آن الصادرات الرومانیة 
لم يعشر علیها فى تلك النطقة ° ومن أعمال التنقیپ 
فى أ يكاميدو oie t‏ الوا التالية التى' أجر يت 
عن gti‏ الحضاری لعصور ما قبل التارييخ 
المتآخرة وفجر التاريخ ٠‏ 

وعل هضبة الدکن توجد ادلة على قيام 
حضارة نيوليثية قمنا پوصنها فى مکان آخر 
( انظر الهند » ما قبل التاريخ ) « وهذه الضارة 
پیکن تقسیمها الى مرحلتين» هما العليا والسفل. 


وتوجد أدلة » وان كان لا بزال ينقصها الاثبات. . 
ت الحضارة - 


على أنه فى خلال الرحلة العلیا انتشر 
الى الساحل الجنوبى الشرقى ٠‏ 


وفى كل ألحاء الجزيرة يمكن وصف الضارة 


التالية بانها عصر الحديد . وهی معروفة على. 


الأخص من خليط من مقابر على شكل تابوت من 
الحجر أو مقابر على شكل دوائر من الأحجار , 


وهی تمدنا بكميات وفرة .من فخار آحمرت agy‏ ' 


ذى اشکال مميزة ٠‏ ومع هذا الفخار توجد 
آدوات مختلفة من الحدید لها طابع ممیز 

وتوصف حضارة عصر الحدید هذه بانها حضارة 
ميجاليثية E‏ بساء على نوع القایر 
التی وجدت بها ۰ ومدة هذه الفترة 5 فى جنوب 
الهند غير مؤكدة حتی الآن » ولکن يمكن أن 
نستنتج بأنها كانت مزدهرة فعلا عندما كان 
أشوكاموريا ينقش مراسیمه الصخرية فى 

الدكن ٠‏ على أن التاريخ النهائی على الاقل Sa‏ 
أريكاميدو » يمكن تحدديده .بشىه من التاکید ۰ 

وهذا الفخار الأحمر والأسود الذى يعثر عليه فى 


كان من الطنيعى آن تثور هذه المدن بين آونسة 
واخری ٠‏ وتتضاول أجزاء أخرى من الخطوط 
الجزية التى جبيت وكذلك تعليم الصغار ٠‏ وقد 
كانت كتاباتهم البيكتوجرافية تتحول أحيانا الى 
vl 4us‏ بوجرامية مثل حرق eal‏ السابق vp ill‏ 
أى مقطعية مثل ما يلاحظ فى كثير من الأسماء , 
پینما كان بعضها توضيحيا بحتا ۰ وكان تقويمهم 
تعتمد عل فترة دور بة طولها ۰ وما بالاضاده 
الى سنة شمسية طولها ۲۱۵ پوما ۰ وقد وافق 
آول ایام الفترة المقدسة راس السنة الشمسية 
مرة واحدة کل daw OF‏ وقد اعتقدوا ان الکوارت 
الشديدة فى الاضی حدئت فى مثل تلك :لایام . 
فالعالم قد دمر فى أربع مناسبات» الاولی بواسطة 
تزكاتليبوكا عددما الثهمت النمود الجنس 
الانسانى » والثانية عندما أرسل اله الرياح . 
قویتزالکواتسل ۰ الثعبان الريشى » عاصفة على 
الأرض e‏ والثالثة bee‏ أنزل اله الطر تلالوك 
مطرا ناريا » del ss‏ حينما ارسلت الربة 
كالكيوتليك Chalchihuitlique‏ فیضانات . 
وسیدمر العالم یرما ما بفعل الزلازل ٠‏ 


وكان أساس ديانة آمر ی کا الوسطلى هو 
تشخيص قوى الطبيعة ۰ وكان کل الجهد الدينى 
يرمى الى ترويض أو إسترضاء الآلهة التى تتقمصها 
هذه القوى ٠‏ وبالاضافة الى اله قبيلتهم الخاص 
سمويتزيلوبو Huitzilopochtli Jo‏ ( طائر طنان 
ساحر ) فقد اتخذوا کثرا من آلهسة التولتك 
آلهة لهم أيضيا ۰ كما أن شيب توتك 
Xipe Totec‏ الذى ارتدى كهنته الجلود 
المسلوخة لذبائحه > لتمثيل تجديد الشباب على 
ما يبدؤ » وتلالوك » اللذين توطدا تماما كآلهة فى 
العصر الكلاسيكى فى تيوتيهواكان » عبدا ایضا 
مع اله الريح التولتكى قو تزالکواتل علاوة عاى 
آلهة أخرى جدديدة وافدة jute‏ تالوتيوه 
وتزکاتیلب وکا ٠‏ وكذلك اخذت كالكيوتليك 
وهی الهة مائية ؛ والالهة الارضية المفترسة 
کواتلیکو ام الالهة التی كانت ترتدی نطاقا من 
الشعابين الجدولة , وآلهة اخری كثيرة » مکانها 
فى «جموعة آلهة الازتکیین ۰ | 

وقد أقيمت مراسیم خاصسة لاسترضاء الآلهة 
عند بده كل افترة من فترات الائنتین والخمسین 
سسنة » فکانت كل النيران تطفا وینتظر الحاکم 


ویقول التنوشکا انهم بدءوا تجوالهم من AT‏ 
عام ۱۱3۸ م ۰ واستقروا بعض الوقت فى 
شابولتيكبك » غير أن مصارکهم المتكررة مع 
القبائل المجاورةء التى انتهت بهجوم على تنايوكاء 
أدت الى قيام هذه القبائل مجتمعة بحملة تأديبية 
ضدهم واسترقاق قبيلة الكلهوا Culhuas‏ 
لمعظمهم ۰ لکن بعض فلولهم فرت الى جزيرة فى 
خلیج الکسيك , وهناك رأوا فالا سعيدا سبق 
التئبؤ به منذ عهد بعيد » نسرا على شجرة صبار 
يأكل ثعيانا » وبناه على ذلك آسسوا مدينة لهم 
هناك ٠‏ وسوا* حدث هذا آم لم يحدث عندما فرت 
فلول التنوشكا آمام الكلهوا » وهو غير مؤكد e‏ 
فان زمرة منهم من الخارجين على القانون الذين 
اتخذوا النسر والثعبان رمز! تصويريا لاسمهم » 
زاد نفوذهم حتى آلت اليهم السيادة فىالمكسيك»٠‏ 
وقد ابتكروا طريقة لاستصلاح الأراضى تاللخص 
فى تجميع طين من البحيرة وتشكياه على صورة 
ضفر السلال ثم تقوية هذا الطين وتثبيته 
بزراعته وبحذور الشجر » وتعرف هذه الطريقة 
باسم الكيناميا Chinampas‏ كما وصفها 
الأسبان ٠‏ 

وقد بسطوا سلطا qk pë‏ فى تلك 


المنطقة وإستولوا على جزيرة تلاتلوكو المجاورة 
des‏ أجزاء كثيرة أخرى حتى سادوا » عند الفتح 


الأسبانى ‏ على معظم البلاد حتى ساخل الخليج ٠‏ ' 


غير آنهم لم یتمکنوا من مد نفوذهم الحقيقى على 
میتشواکان كما كان الميكستيكيون والزابوتكيون 
فى أوكساكا يقاومون تقدمهم فى الجنوب عندما 
ske‏ الاسیان ۰ 


ویس‌کن الاطلاع على تقرير مختصر عن تاريخ 
هؤلاء الأزتكيين فى مخطوط مندوزا » وهو وثيقة 
مدونة بكتابة بيكتوجرافية » موجودة حاليا فى 
مكتية بودليان فى اكسفورد ۰ نفی هذا الخطوط 
ote‏ كلا من الحكام المتعاقبين مصورا جالسا وعلى 
رأسه اكليل أزرق واسمه مكتوب بالكتابة 
البکتوجرافية بجانسه ٠‏ كما بينث سنو حکمه 
برموز أيامها الافتتاحية » وفتوحاته بتمثيل 
تصويرى GP‏ معبد بجواره .اسم الدينة المعينة ٠‏ 
وقد تكررت كثيرا كتابة نفس هذه الأسماء اذ أن 
الأزتكيين لم يدمجوا أى پستعمروا الشعوب 
المغلوية بل اکتفوا بجباية الجزية منهم » ولذلك 


3 


التزومبانتلى حيث حفظت جماجم ضحایاهم e‏ 
وملعب كرة للعبة مقدسة كانت تستعمل فيها 
كرة من المطاط ٠‏ وكانت تتخلل المدينةء ومعظمها 
مستصلع من البحيرة » قبوات كثيرة منظمة على 
شکل مسستطیلات مشل الشارع فى ual‏ 
الامر يكية الحديثة ٠‏ 
ویر جع الفضل في الانتصارات العظيمة الثی 
فاز فيها كورتي: وأتباعه الى عدة آسباب منها أن 
نظرية الازتکین للحرب على آنها من الطقوس 
الدينية كانت من المعوقات الشديدة عندما تصدى 
لهم الأسبان العمليون عديمو الرافة » كما آن عددا 
من أشاراته وعلامات الشؤم التى تنبىء بكارثة 
كانت هی لاخری عاملا كبيرا من عوامل الهزيمة٠‏ 
ولربما كان آکبر عامل لهزيمة الازتکپین هو 
ضعف سبيادتهم واسترخاء قيادتهم للشعوب 
الجاورة e‏ اذ أن الولایات الكثيرة التابمة لهم والتی 
كانت تدفع لهم الجزیه ولكنها كانت مستقلة 
ومستعدة فى كل وقت للعصيان والثورة» اعتبرت 
وصول الاسبان فرصة مواتية من السماء للخلاص 
من حكم l STI‏ 
فعندما وصبل كورتيز لاول مرة الى 

تنوشتیتلان e‏ استقباه مونتزوما استقبالا سلميا 
وحجزه كرهينة ۰ وبعد وقت قصب ۰ شار 
الازتكيون سك الأسبان « وقتلوا ge‏ نئزوما e‏ 
وحوصر الأسبان من كل الجوانب » ولا كانوا غير 
قادرين على المرب فى الشوارع والقبوات الضيقة 
انسحبوا عبر الطريق الصاعد ٠‏ 


وخلف مونتزوما أخوه كوبتلاهواك Cuitlahuac‏ 
الذى مات بعد ذلك بشهور قليلة ثم خلفه 
كواوهتموك Cuauhtemoc‏ وعساد کورتیز 
وتحالف مع كثير من الهنود الأمريكيين» خصوصا 
التکسسکوکان Texcocans‏ الذین تخلوا عن 
أصدقائهم الازنك وحاصر الجمیع تنوشتیتلان ۰ 
وبعد دفاع بطول سقطت تنوشتيتلان ۰ الا أن 
ذلك لم يحدث الا بعد أن هدم الاسبان كلما 
تقدموا التازل والمعابد وردموا بأنقاضها القنوات. 
لاعطاء أنفسهم أرضا للقيام بحركاتهم العسكرية e‏ 
ولذلك فان تنوشتيتلان » دون معظم الدن 
المكسيكية الأخرى من عصر الازتك » لا تجبود 
الا بالقلیل هن المعلومات الأثرية مما يضطرنا ال 
الإعتماد علي الخطوطات وغل المقارئة مع الواقم 
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الفجر باهتمام بالغ وفى يده عود مشستعل , 
مس تعدا لاشسمال ناد جد دة بمجرد رؤيته 
للشمس » وأعيد بناء العاید » وکان ثمة ترفیه 
عام ٠‏ ولهذا التقلید قيمة أثرية لا تقدر e‏ اذ یمکن 
بواسطته تقدبر عمر معبد آزتکی ۰ وذلك بتقدیر 
عدد الرات التی أعيد ofly Led‏ » فمعبد 
تنايوكا , ٠‏ على سبیل المثال , GU‏ بنی فى عهود 
الشيشمك لیدی به آقل من ثمانی طيقات ٠‏ 0 

وقد خدمت الحرب الالهة ایض › اذ كان 
الغرض الأساسى منها جلب آسری لتقدیمهم 
ضحایا 2 وبذلك كانت الحرب تخدم فى وقت 
واحد حاجات السياسة العامة فى کل من میدانی 
السياسة الخارجية والدیانة - ویبتاً الاولاد 
تدرییهم السسکری فى سن الخامس. عشرة , 
ويرسلون للحرب فى سن العشرین » ولا mo‏ 
لأى منهم بقص شعره الا اذا أحضر أسيرا e‏ واذا 
حدث أن تكرر فشله فى احضار أسير فائه كان 
يطرد من الجیش موسوما بالعار » وكانت أقصى 
مكافاة يمكن للجندى الحصول عليها هى اعطاژه 
الحق فى ارتداء جلد نمر أو جلد نسر ٠‏ 

على أن الحرب لم تكن الا جانيا واحدا من حياة 
الأزنك , فالتجار جليوا منتجات الاجزاء النائية 
فى المكسيك ۰ كما تدفق سيل من الجزية من 
السن التهورة Jute‏ اليشب والاصداف البحرية 
لصنع الیل » والريش لصنع ملابسهم للحفلات 
الرسمية > وبذور الکاکاو » والقطن الحام لصنم 
اليوط المغزولة » والدثار » وملایس مز ركشة 
زركشة جميلة ٠‏ وقد.أقيمت سوق فى تلاتلولكو 
وضعت لها Gus‏ غاية فى الدقة لسن تنظيمها 
وادارتها ۰ وكان فنانوهم فى منتهى الحذق والهارة 
فى تشغيل البشب والاحجار الصلدة الاخری وفى 
صب الذهب لعمل الحلى » وفى صناعة فسيفساء 
من الريش ٠‏ وفى صنم آقنعة جميلة من الفيروز ٠‏ 
" والمديئة نفسها , وكانت مقامة على جزيرة › 
كان يمكن الوصول اليها باربضة طرق صساعدة 
عريضة » يتسع عرض كل منها لمسير عشرة رجال 
جئبا الى جنب » وفی وسط المديئة كان مركز 
العبادة الدديئية الذی يشغل الجائب الاعظم منه 
هرم كبير پتوجه العبدان التوآمان لكل من SSW‏ 
رتزکاتلیب وکا » وبالقرب منه كان المعبد الداثری 
لقريتزاكوائل ۰ وفي لفس المنطقية توجد معابد 


Azilian ازيليه‎ 

استمد اسم الحضارة الأزيلية الميزوليثية من 
اسم الكهف الكبير مادازيل Mas d'Azil‏ 
الذى یقشع على بعد أربعين ميلا من تولوز ۰ على 
ا جانب الفرنسى لرتفعات البرانس » وتقع مخلفات 
هذه الحضارة فوق طبقات الحضارة المادلينية » 
مما يدل بصفة قاطعة على أن الازيليين قد عاشوا 
بعد انتهاء عصر البلستوسين فى حوالى١ ١‏ ١٠/ق*م‏ 
وكان الازیلیون جامعى طعام Vie‏ مزارعين » غير 
أنهم استانسوا الكلب ٠‏ وكما في الحضارات 
الميزوليثية الأخرى » فان أدواتهم كانت ميكروليثية 
صغيرة جدا ‏ مثال ذلك المكاشط التى كانت فى 
حجم « أظفر الاهام » والتى استخدمت فى تشط 
سطوح الجلود وتسویتها ٠‏ ولم تكن AS‏ معدات 
من الادوات الحجرية الثقيلة » بل اسستخدموا 
عوضا عنها أدوات من العظم ومن قرن الوعل ٠‏ 
وكان الماموث فى ذلك الوقت قد انقرض ولذلك 
لم يكن من المکن الحصول على العساج , وكذلك 
المال بالنسبة لقرون الرئة » اذ أن هذين الیوانین 
قد تحركا شمالا متتبعين فى ذلك تراجم الجليد, 
لكن الغزال الأحمر » كان فى ذلك الوقت قد 
آصیح قادرا على vel‏ فى فرئسا ولذلك 
استخدمت قرونه على نطاق واسم لصنم 
الهار پونات» التى تثمیز بها الحضارة الازيلية ٠‏ 
ومعظم هذه الهاربونات لبا شوكة شافية فى 
كلا الجانبين . وثقب فى القاعدة ۰ وكان كل 
منهما مصمما بحيث يركب فى قصبة مر بوطة 
بحيل » حتى اذا قصفت فروع الاشجار القصبة 
من جسم الفريسة المطاردة يمكن أن تبقى 
الهاربون مغروسة فى جسدما وتتسبب فى 
قتلها ٠‏ وقد اسستخدمت هذه الهاربونات لصيد 
الحيوانات لا لصیید. الأسماك ۰ 

وقد te‏ على أشياء غريبة فى الواقم الأزيلية » 
وهى عببارة عن حصوات نهرية معظيها من 
الكوارتزيت ۰ ملولة بمغرة حمراه » ومزخرفة 
برسومات على شسکل خطوط أو نقط أو do ylas‏ 
مثعرجة » وبعضها قد يكون تمثیلا ركيكا لوجه 
انسسان » كما وجد بعضها مکسورا غن قصد ٠‏ 
ولا يعرف الغرض الذى استعملت من أجله هذه 
الحصوات ؛ لكنها قد تكون مناظسرة للکورپنجا 
Churinga »‏ »> المقدسة لدى بعش السكان 
الاصليين فى أستراليا * 


الأخرى لاعادة تخطيط معالم المدينة لكى نحصل 
على صورة صديحة لها فى العصور الأزتكية ٠‏ 


( انظر اللوحة املو نه رقم ۲ » واللوحات ۱۹ ‘ 
(YY yA‏ 5 


Asuka ازوکا‎ 


٠ حضباری یاپانی ( 058 - ۱4۵ م)‎ pac 
وفی هذا العصر تأسست دولة ياماتو ودخلت‎ 
وقد كانت الملاقات التى قامت‎ ٠ البوذية الیابان‎ 
والمالك الثلاث في كوريا تمشل‎ Shh بين دولة‎ 
Wel صبلة وصل بين الیابان وأسرة وى‎ 
وانه كان من‎ : ) ۵۳۰ - ۳۸٦ ( فی شمال الصين‎ 
قن وى أن استمد الفن البوذی الیابانی الأول‎ 
الصينيين آنششت‎ Wha! وبفضل‎ e تأثيره والهامه‎ 
مراكز آنتجت اعمالا فنية على درجة عالية من‎ 
ولا شك أن تمحر یم البوذية الذى حدث‎ ٠ البراعة‎ 
كان من‎ ٠ م‎ OVE لوقت قصسير فى الصصين فئ‎ 
ضمن أسباب هنا الازدهار الذى أدى الى أن يصل‎ 
عل‎ Me 55 عدد المابد فى ۱۶۰ م الى‎ 
ولا كانت معظم هذه المعاياء من الخشب‎ ٠ الأقل‎ 
فانها قد تلاشبت غير أن جزعا كبيرا من دير‎ 
م وريما أعيه بناؤه بنفس‎ VV) هوريوجى‎ 
التصميم والأاسلوب فى ۷۰۸ م ) قد بقی‎ 
وتوضح ردهة الكوندو الذهبية‎ ٠ حتى الآن‎ 
الباجودا ) , وهی تتسکون من رواق مسقوف‎ ( 
وبوابة » أسلوب البناه وائستویات الفنية في هذا‎ 
العصر » فقد كان كل المبنى متناسقا فى أبعاده‎ 
وفن النحت , مثله فى ذلك مشل‎ ٠ ومجوعاته‎ 
فن البناء » تبدو فيه دلائل واضحة لتأثر کل من‎ 
الصين وكورياء كما تظهر فيه أيضا بعض تغييرات‎ 
اقتضاها استعمال البروئز والخشب بینما كانت‎ 
النماذج الأصلية من الحجر ۰ ويبين الوث بوذی‎ 
لکن کان يوجد‎ bale فى كوندو أسلوبا عتيقا‎ 
اسلوب آخر أيضا كما يدل على ذلك مدد من‎ 
تمائیل کوانون التى فضسلا على ظهور التأئر‎ 
الصينى بوض .وح فيها » تبیل تفوقا فنيا كبيرا‎ 
وفى التلوين لم يكن التقدم‎ ٠ وتحكما فى المواد‎ 
بهذا القدر » والصود الملونة الباقية تميل‎ Lae 
۰» نحو الفن « التطبيقى » اکثر من الفن « البحت‎ 
وبالنسبة لأشغال المعادن فانها تظهر؛ تقدما اعظم‎ 
+ كانت عليه فى العصور المبكرة‎ be يكثير‎ 


VW 


أضبح لديه مؤونة من الطعام فى متناول يده فى 
ul‏ وقت ۰ وهالتدريج أصبحت الحيوانات AT‏ 
ألفة » وسعاعد الانسان فى تحقيق ذلك » وربما 
عن غير قصد » قيامه بتربية الحيوانات الاکثر 
صلاحية للاس:ثناس واختيار الحيوانات الاکثر 
توحشا للذبح ۰ 0 
ولم تكن كل محاولات الانسان لاستثناس 
امیوانات ناجحة , فقد حاول المصريون الاحتفاظ 
بقطعان من الظباء والغزلان فى حوالی ٠٠٠“اق٠م٠‏ 
ولکنهم فش بوا فى ذلك بينما cust‏ حيوانات 
آخری — الاشية والاعز والخنازير والاغنام - آنها 
أسهل انقیادا وترويضا t‏ وسرعان ما اصیحت 
ذات قيمة كبيرة للانسان» لا کمجرد مصدد يسهل 
الحصول منه علی اللحوم , بل کمصدر أيضا 
لامداده پاللبن للطعام وبالشعر والصوف لصنع 
اللایس ٠‏ 
٠‏ كما طبق الانسان هنا أيضا التريية الانتخابية 
فصار یحفظ الحیوانات الاکثر ادرارا للبن lets‏ 
استخدم الاخری للطعام ۰ وکان الصوف وليد 
التر بية الانتخابية الدقيقة » إذ لا تملك الأغنام 
البرية صوف؟ تقریبا ۰ وقد دبیت الاغنام من أجل 
صوفها فى ما بين النهرين قبل ۰ قم 
bl‏ 'الحماد » وموطنه الاصلى شمال شرق 
أفريقية » فقد استؤئس قبل التاریخ السابق 
الذكر بمدة طويلة » وريما استخدم أولا کحیوان 
حمل الأثقال ولو أنه لا يمكن اثبات ذلك , الا أنه 
استخدم لجر المحراث وشبد مرکبة ذات عجلتين 
أو عربة فى بلاد ما بين النهرين فى حوإلى ۳۰۰۰ 
ق٠م‏ ۰ واستخم. الثور من قبل لهذه الاغراض 
Uy gle dul‏ لا يمكن تحدیدما e‏ ونقلت عدة الثور 
الى الحماد ثم بعد ذلك الى الحصان .۰.وکان هذا 
من سبوه حظ الحصان بسبب موطسع القصبة 
الهوائية عنده ٠‏ اذ أن عذة الشور تكاد تخنقه 
( أى الحصان ) عندما يجر يسبب شد الحزام 
الذى يربطه بالئير » ولذلك لم يتمكن الحصان من 
استخدام کامل قدرته فى الشد الا بعد اختراع 
طوق الحصان فى أوروبا فى حوالى 5*٠‏ م ٠‏ 
ويبدو أن استئناس الحصان جاء متأخرا عن 
استثناس الكلاب والشران والحمبر ۸ إذ تظهر 
عظامه فى مستويات عصر. سيالك ۲ فى ایران » 
كمسا آنها وجدت أيضا في طبقة معاصرة فى 


۳ 


وقد عشر على و کری جماجم فى آوفنت یبافاریا 
وهما یقدمان دلیلا .على ممارسة لازیلیین wi‏ 
فى الرقبة ۰ وکانت توجد فى الوكر الأول ست 
جماجم وفى الوكر الاخر ۲۷ جمجمة وكلها مرتبة 
بحيث تواجسه الغرب ومغطاة بطلاء من المغرة 
الحمراء ۰ وتبين فقرات الرقبية المتصللة بنجض 
الجياجم علامات الذبح ۰ 

ووجدت مواقع المحضارة, الأزيلية في. كهوف 
بجنوب فرنسا » ووسط آوربا » وباجيكا , 
وشمال بريطانيا ٠‏ 


اسبائیا : عصر ما قبل التاريخ فيها 
انظر البحر الأبيض المتوسط. ؛ غرپا ٠‏ 
استاديوم Stadium‏ ش 


مقياس Aly dob‏ حوالى ۲۰۰ ياردة ( ۱۸۲ 
مترا تقریبا) وهی مسافة لفة واحدة حول 
الاسستاد فى سباق العدو ٠‏ 


استاس الحروانات ۳ 
Domestication of Animals‏ 
كان اول حيوان استانسه الانسان هو الكلب, 
وقد حدت ذلك فى العصر المبزوليثى » ولم پروض 
الانسان آی حيوانات أخرى ويستانسها الا فى 
العصر النيوليثى ؛ ومعنی هذا أن الانسان وضع 
هذه الخيوانات تحت سلطته وقيادته فقام بوقایتهنا 
بارادته e‏ واعتنى بها واخرا قام بتر بيتها لاغراض 
ویبدو محتملا أن انتهاء عصر الجلید هو الذى 
أعطى الانسان هه الفرصة t‏ بل ان تر جم 
الجليد صوب الشمال أدى الى أن السحب القادمة 
من الحیط الاطلنطی حاملة للامطار قد اتجهت 
اکثر نحو الشمال » وکان من جراه ذلك أن اصبح 
شمال افربقیا وشبه الجزيرة العربية اجف جوا , 
ولذا بيدأت السحاری تظهر واضطرت الحيوانات 
الى أن تتجمع حول الواحات ۰ ومن ثم أصبحت 
اقرب كثيرا الى الانسان » وكان الانسان النيوليثى 
مزارعا لا صیادا » ولذلك كان پسمح للحيوانات 
المتوحشة UST‏ الاعش‌ساب أن ترعی جذامة 
المؤرومصسات بعك الحصباد ؛ وکال یحمیها من 
الحيوانات التى 'تفترسها , وسرعان ما Asal‏ انه 


Stela 


آثر منقوش يكون عادة على شكل لوح أو عمود 
ر انظر اللومة ٠ CAY‏ 
اسراثيليونه Israelites‏ 

انظر : العبرائيون ۰ 
اسكييق Eskimos‏ 

الاسكيمو اناس يعيشون فى مناطق القطب 

الشمالى ومناطق ما تحت القطب الشمای والممتدة 
إلى أكثر من ۱۰۰۰ ميل (حوالى ۹۷۰۰ كيلو متر) 
من شرقه جرینلاند الى مضصيق CAM‏ وحتى 
سيبريا جنوبا ٠‏ وهم الشعب الوحید الذى يسكن 
كلا من الدنيا الجديدة والدنيا القديمة » ومنذ 
قرون قليلة كانوا يعيشون على رقعة أوسح تمتد 
من مصب هر لورئس فى الغرب الى شاطى* 
سيبريا فى الشرق * 

ولا يمكن تقسيم الاسسکیمو ال فصائل ٠‏ ومن 
الأنضل تقسيمهم الى وحدات جغرافية تتكون من 
ثلاث مجموعات حضارية رئيسية يمكن نقسيمها 
الى الشرقية , والوسطى e‏ والغربية ۰ ولهذه 
الجیوعات لغة عامة واسدة تختلف من مجموعة 
الى مجموعة فى استعمال الکنمات فقيل واکنهسا 
۷ تختلف فى قواعدما اللحوية 

ولغن الاس كيمو أهمية اركيولوجية عظيمة 
عدا ۰ اذ هو سين علامات واضحة للتطور الباشر 
من صورة قديمة للمدئية ۰ ویعتمد هذا الغسن 
حالیا › کہا كان حاله داثيا , على عدد محدود جدا 
من المواد التى كان OLAU ofr‏ أن يرسم عليها 
مثل العاج الاخوذ من آنیاب فيل البحر وقرون 
الوعل وجلود الحیوانات ٠ GEV‏ 

وحتى بهذه المواد المحدودة ظهرت مهارة فائقة 
بات من السئين فى فنون النقش m‏ مشال ذلك 
الحفر على أنياب فيل البحر ب والنحت » ویشیل 
صنع أقنعة سربحرية كثيرة من الجلد أو الخشب 
Je‏ شكل طيور وأشكال آدمية ذات صيفات 
واضحة خاصة بها ٠‏ 


مركز نيوليثى فى اناو بالترکستان » حيث ظهرت استیلا ( توحة ) 


أيضا عظام جمال ( وجد نموذج مصرى لجمل يرجع 
تاريخه الى ما قبل ۲۰۰ ق۰م ٠‏ ) ۰ ومن الشکوك 
فيه أن يكون ركوب الحصان قد حدث قبل* ۱۰.۰ 
ق۰م۰ (۱) ولو أنه استخدم لجر العربات قبل 
ped ۰‏ ويبدو أن الخيول لم تستعمل فى 
مصر الا بعد أن آدخابا الهكسوس فيها فى ١16٠‏ 
ق»م۰ وقد وجدت سروج نموذجية برجم تاریخها 
الى ۲۵۰۰ ق٠م٠‏ فى ثثقيبات حضارة وادي 
السند » غير أنه ليس ثمة دلیل على آنها استعمات 
سرو جا للحصان ۰ ومن الژکد آنها لم تستعمل 
سروجا للحمار أو اممل اذ لم يكن أيهما معروفا 
فى الهند حينذاك ٠‏ أما فى الشرق الادنی من جهة 
فقد كان الحماد هو حيوان الركوب العادى قبل 
استخدام الحصان لهذا الغرض بوقت طويل » 
كما ظل الأمر كذلك وقتا طويلا بعد ذلك ٠‏ 

وقد ربى الأسكيثيون فى جنوب روسيا الخيول 
لجلب لبنها وركوبها , وفى هجماتيهم ضد 
الأشوريين والأوربيين فى حوالى منتصف الالف 
الاخيرة ق۰م۰ أدخلوا فسكرة الفروسية لدى 
خصومهم * 
استراكا Ostraca‏ 

استراكا أو استراکون ؛ لخاف آو جذاذة من 
الفخاد استعمل كأرضية للكتابة ٠‏ 
استراتيجرافيا ۰ . 

Stratification or stratigraphy 

وسيلة A dow‏ طبقات NI‏ المختلفة فى 
الصخور والتربة ووصف أعمارهما وحدودها ٠‏ 
وتقوم القاعدة على أن الأحدث فى الزمن يكون 
دائما فى القمة والاقدم فى القاع ٠‏ 

ر انظر علم الآثار ) ٠‏ 


, Steatite اسستيانيت‎ 


حجر ناعم يسهل نحته ويدعى أحيانا حجر 
الصابون * 


(۱) ركوب الحصان ممثل فى مناظر معركة قادش فى معبد (ابى سمبل) الكبير الذى يرجع تاریخه الى عم الملك 
رمسیس الثاني (egg ١7292٠ J‏ ۰ كما وجد نمرذع لفارس راكب Ghee‏ من الأسرة الشامنة Byte‏ ل 


٠ ) العیبون‎ ( - 
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لوجة ۱۷ - الاشوریون : اشور بنيبال مع إله مجنع له رأس نسر أمام الشجرة المقدسةء من منظر 
منقوش فى نمرود التمف البريطانى ‏ لندن) 





لوحة ۱۸ - أوريئياسى ؛ فينوس لشپونه Venus of Lespugne‏ 
من جارون العلیا؛ فرنسا (متحف الإئسان: باريس) 
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حة 15 ازتكيون : صحيفة من مخطوط مندوزا يظهر فيها قصر مونتزوما. وقد كتب هذا المخطوط 
8 فى حوالى ١54١‏ ب مم . بناء على آمر دون أنطونيى دی مندوزا اول حاكم لأسبانيا 
الجديدة, فهى عهد الإمبراطور شارل الخامس؛ وبالمخطوط وصف للحياة والعادات فى 
المكسيك فى ذلك الوقت (Bodleian Library, Oxford)‏ 
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23 2 “ORY a 
أهداها الحاكم الازتکی موتتزوما إلى كوريتز الذى آرسلها إلى الإمبراطور شارل الخامسء طولها ۱۸ بوصة (حوالى 45 سم)‎ 
(المتحك البریطانی - لتدن)‎ 





لوحة ۲۱ - الأزتكيون : صدرية من الفسیفساه الفیروزی اللون» على شکل حية ذات رأسينء ویعتقد آنها كانت تولف جزء! من النقائس التی 
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لوحة ۲ . ازتكيون ؛ قناع أنديسى Andesite‏ يمثل الاله زيب ترتك Xipe Totec‏ الكرن الرايم عشر بام 
(المتحف البریطانی - لندن) 
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لوحة n ٤‏ شعوب الکاس : کأس وجد مع هیکل عتلمی فى دنتون؛ لینکولنشیر [التحلب البريطائي . لندن) 





ليحة 0 . سخر بهیستون : نقش بارز يبين أهورا ماردا؛ الاله الفارسی الجنح ممسکا بخاتم الملك. 
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: تمثال لبوذا على الشرفة العلوية وقد كان هذا التمثال اصلا موضوعا فى اشتوبا من الطراز 
الذى نراه خلف التمثال فى الصورة. 



































































































































































































































































































































































































































لوحة Ts‏ صورة فوتوغرافية للعالم الاثری جيمس هنرى بريستد (VAT ONAN)‏ 





البوديساتفا على النورانية تحت شجرة البر حتى یصبر برذا. : 
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Stupa. . اشسستوعا‎ 

رابية: هندیة تستعمل للدفن * . 

( انظر سانش وانوراذایورا ) * 
الاشوویون Assyrians‏ 

اسم هؤلاء: الناس مشتق من الصيغة « آشوو © 
التى تطلق pate Je‏ وعل الهم A‏ واشور 
كان أيضا اسم لدینتهم الرئيسية والتی تشر 
أطلالها على نهر دجلة ف بلاد الرافدين بين ee‏ 
التقائه'مع الرافدين الزاب الكبير ( الأعلى ) 
والزاب الصغير ( والاسفل ) ء ولكن فى سنى 
سيادتهم العظمى كانت زاوية الاقليم بين دجله 
والزاب الصغير ( الأسفل ) » ولكن فى سئي 
نینوی » وكالح ء. وأربيل e‏ > وكانت هذه Pa‏ 

تژلف قلب موطنهم ۰ 

diys‏ منتصف الالف الثالثة قبل الميلاد كان 
لسكان آشود حضارة مادية لا نكاد تختلف عن 
حضارة السومريين فى الجنوب » ثم فیما بعد فى 
عصر أكاد ( حوالى ۲۳۰۰ قءم ) والأسرة WIN‏ 
فى أود ( حوال ٠‏ ۰ قءم ) كانت بلاد أشور 
تخضع !54 لاه الحکام الاجسالب ان لم یکونوا 
آقارب ۰ وقد شهد القرن الثامن pte‏ قبل SU‏ 
الفترة الاول للسيادة الاشورية فى عهد شمشی 
( شامشی ) slat‏ الأول » ولکن قائدهم كان مهاجرا 
ولم پتمیز حکمه پایة خصائص أشورية ۰ ولیس 
قبل منتصف القرن الرايع عضر « عندما انتقل 
مركن الأعمال الى الغرب » أن ظهر الاشودیون فى 
شخصيتهم الكاءاة كاخدى الدول التاضله - هم 
میتائن pany ٠‏ « والحيثيين » والبابليين - Je‏ 
السيادة فى عال‌غرب آسیا » وقد لاقوا فى نجاحهم 
متاعب شتی , ولكن منذ حكم تجلات بیلاسر 
الثالث (١‏ ۷۲۷۰-۷5۵۰ ق۰م.) یبدا تاريخ التوسع 
النهائى لاشور وصيرورتها. امین اطور بة لا تشمل 
فقط جميع اليلاك من جبال الزاجروس حتى. 
الشرق الاذنی » .بل شسملت. أيضا » لبعضی الوقت» 
pan‏ فسهاء وفى هذه الصورة التهاليسة, 
کمحاربین Shab‏ » عرف .الاشوریون للعالم الحديث 
وخاصة من القصص والروايات الواردة فى العهد. 
القديم.» اذ أن لهم فيها سمة: ممقواتة لم .تعمل. 
سجلاتهم إلتى لم بكشف عنها الا في القرن الماضى 
فقظ. ۰۰ الا القليل لانقاذما۰ odas‏ الامبراطورية 
امترامية الاطراف والثى لم تعمن طويلا » بلغت 


وقد وجدت تماثيل صغبرة قديمة جدا منحوتة 
من العاج والعظم والنشبب ريما كانت لسيه Sabet‏ 
وتظهر فيها غالبا قدرتهم LN‏ فى تمثيل 
الاشکال الطلوبة هم of‏ الصناعة نفسها قد. تكون 
ركيكة ۰ .وکانت. الکائنات البشریة حى الواضیع 
الاکثر شيوعا .. ولا تطهر فى غالبيتها العظمى أى 
محاولات لتحديد الوجه أو الذراعين كما شاعت 
Lal‏ تمائیل لمخاوقات غريبة الشکل جدا لا شك 
آنها کانت تمثل آرواما طيبة أو شر برة ۰ 

آما الرسومات اللونة فهی قلسلة جدا ومن 
فترات متباعدة » ولو أنه وجدت فى Kuyl‏ 
آسطزانات مرسوم علیها اقاصیص واعداث 
محلية ٠‏ ومن جهة آخری ثمة آمثلة كثيزة JUAN‏ 
النقش البارز Ja platy‏ مجموعة 'متتنوعة ضخمة 
من mae‏ والأدوات والزخرفة فنی الغالب' باشکال 

شتی لحیوابات وخاصة عجول البحر ۰ 

وصور فن الإسكيمو كلها تقريبا من ناج 
«Ste‏ ويبدو أن شغل اله النساء are‏ قاصرا. دائما 
اللابس ٠‏ 

وحيث آنه قاست صلات.آکبر وعلاقات أوثق بين 
الاسکیمو والشعوت الاخری ٠‏ فقد فقدت مهارتهم 


الفنية التقليدية شدرا كبيرا من أصليتها غير أن. 


الحفر على الخشب gels‏ لايزال ASi is‏ 
ا معأ يبر القديية 


( انظر اللوجة 55 ) ٠‏ 
اشار جيوس ( James Usher ( ۱۱۵۱۰۰ ١68١‏ 
جيمس آشار » كان مطران آدماغ فى أيرلئدة ۱ 
من VIVO‏ حتی وفاته ۰ وقد كتب .کتبا كثيرة كان 
آحدها Annales Veteris et Novi Testamenti‏ 
حسب فيه عير السالم من العلومات التى وردت 
فى التوراة * وبناء Se‏ حساباته خلقت AN‏ 
فى الاسبوع: الذى بنتهی يوم السبت:۰ ۲۲.من 
ائتویر عام ٠ teed 5٠٠5‏ وفی عام ۲۷:۰۱.اضاف 
الطباعون. تواريخه ال السسخة الرسامية 
(الانجليزية) او نسخة اللك جيمس من التوراة» 
ومن ثم أصبح لهئه التواريخ سلطان. قوی: حتی 
ان الجيولوجيين الأوائل قابلوا' مقاومة صلبة 
وديئية متعصبة لنظريائهم بان عمر الغالم فى 
الحقيقة يبلغ ue‏ سحيقة هن السئين ٠‏ 


قد وصم الاشبوریین بطابع بربری أدى ال 
اهمال انجازاتهم فى سبیل الدنية ٠‏ 

وکان للائسورییل فى pat‏ مبکر من تاریخهم 
مجموعة قوائن » كما كانت تحکم اعمالهم التجارية 
اتفاقات مدوئة » والالتزام بها والحلافات الناشةة 
عنها كانت تفصل فیها محاکم منظمة , ولوجوب 
تنفيذها وضعت عقو بات قاسية »> okay‏ العقود 
الخاصة وخطابات الأعمال لم تكن الا لونا واحدا 
من التشاط الأدبى الذى يفتخر به الاشوريون . 
فقد انتقوا بعضاية طبقة BAS‏ من الكشاب 
الذين وصلوا الى حد الکمال عن طريق الدراسة 
الطريلة ؛ وقد حفظت لنا کتاباتمسم الدونة 
بالخك السماری السسب عل الواح الصلصال ٠‏ 
معلومات عن عالمهم القديم بدقة كبيرة قل ما جحد 
ما يماثلها حتی فى العصور الكلاسيكية فى بلاد 
الاغريق والرومان ٠‏ فقد كان الملوك يرعون الادب 
بل یتعلمو نه هم أتنفسهم ایا وقد بدءوا منذ 
عصر میک فی جمع « کتب » الفشار الحروق كما 
جيموا أيضا Wipe GAS‏ ونباتية » والجزء 
الكبير المتبقى من مكتبة أشور بانیبال ( 574 - 
VWI‏ ق'م* ) فى العف البر بطانی یبیل مقدار 
الثراء الادبی الرموق الذى كان للاشورین » لیس 
فقط فى مجال المؤلفات الديتية » بل أيضا فى 
الخرافات والملاحم والكتابات التازيخية , 
والتصوص النحوية ۰ والتبویب العلمى بل حتى 
فى الصئاعة ٠‏ 

٠ ) ١۷ انظر اللوسسة‎ ( 

Asoka Maurya شو موريا‎ 

کان أشوكا موريا (حوالى ۲۳۹ - ٣۴۲‏ ق٣‏ م۰) 
دون ريب واحدا من اعظم كام الهند القديمة , 
واشوکا كان حفيد ث. اندرا جویتا » مؤسس 
الاسرة الموريانية التى أسهمت فى هزيسة 
الاسکندد الاکبر فى الهندد ep VEY ~ FV)‏ 
واسست: امبراطوريسة 43 ,1 کائت صاصتها 
باتالیبوثرا Pataliputra‏ (وهى باتنا الدییة) ٠‏ 
وبغد ثمانی سنوات من اعتلائه العرش ۰ بعد فتحه 
الدموی للدولة الحاورة کالنجا , عاد آشوکا الى 
طریق. الحق ۰ Dharma‏ . وصاد پوذیا ۰ وهذا 
التغيير اثر على كل حياته وسیاسته dag‏ ذاك 
الوقت اعلن Gude‏ فى عدم استصمال القسوة 0 


نهاية مفجعة WY‏ ق۰م۰ بسقوط, نینوی ودمارجا" 
وبعدها اختفی الاشوریون كشعب الى الأبد * 


وقد تركزت فى ملك اشنود » بطريفة لا AG‏ 
يكون لها نظير فى أية جهة أخرى » قوى شعبه 
وعبقريته ۰ وهو يعد فى نظرنا الآن م الطاغية 
الشرقى » الكامل ٠‏ وكل من الأدب والفن خصص 
لابراز أهميته عن كل ما عداه » فقد كان على 
الأرض ASU‏ الاله القومی آشسور وقائدا فى 
الحرب. » ومخططا ومنقا.! فى السلم . فكل من 
خدمة الآلهة ورناهية شعیه كانتا على جد سواء 
مسئولیته الکبری ٠وفى‏ هذه الوظائف كان اللوك 
فرادى » يصورون مرارا.فى سجلاتهم التى 
كانت داثما فياضة » وبذلك بلغو! درجة ما من 
الشخصية الخاصة ٠‏ ولا كانت هذه السجلات 
تختص غالبا بالحرب » لذا يظهر فيها الملك Sale‏ 
فازيا LUG‏ هن الرحمسة مفتخترا » دون تحفظ 
Ai‏ بض به ۰ وبطولته وانتصاراته » وبما أنزله 
بضحاياه من قسوة بغيضة , وخلف مثل هذا 
التصوير الشخصى — مثال ذلك أشود pol‏ بال 
الثانی مدیم الشفقة ( ۸۸۴ - (ter AoA‏ = 
تنزوى شخصيات ملوك آکثر علما واعم فائدة 
مثل سناخريب ( ۷۰٤‏ ۰۸۰1۸۱ ) الذى: کان 
مکروها فى الروايات التورائية والحديثة أكثر من 
« ذئب الحظيرة » . مم أنه كان فى وطنه مخططا 
للمدن ومهندسا JW‏ العامة العظيمة 
وتوصئیلات المياه . كمأ كان هو نفسة مخترعا 
مشهور | له اهتمام جاد فى ابتکار وسسائل 
'كنولوجية حديدة » وادخل الى وطنه موارد اجنبية 


مثل شجيرات القطن t‏ و بذا وهب شسعبه "Bole‏ 


جدیدة لصناعة الملابس ٠‏ 


وکان الملك عادة يتولى قيادة الحملات الحربية 
وتشید النقوش ببسالته » کما تسود صورته 
النقوش التى تزين جدران قصره ۰ وكان الجيش 
يجيد بصفة خاصة الاستیلاء على call‏ السورة » 
مس Mant‏ فى ذلك الطرق الصاعدة Ramps‏ 
واللجنیق ء وکان يحمل منها. الأسرئ' والغنائم 
النفيسة » وكان يستحب الحكام 'المعادين حتى 
الخضوع بل عادة حتى الموثه » .اما الثوار اللمين 
تتحدوه تحنديا فظيما فكان مصيرهم العذاب 
الجهننی احیانا ؛ فيضلب الواحد منهم. أو یسلخ 
٠ be‏ والحرص على ate‏ تلك المناظر والشروم 


cAi 


وقد oly‏ الحضارة الأشولية فى أوربا ‏ على 
أنه وجدت بقايا ضئيلة لها أيضا فى بریظانیا.. 
وفى كل آجزاء أفريقيا ae‏ > وفى الشرق 
الادنی »> وجنوب الهند ۰ : 


ولا يعرف الا Jal‏ عن نوع مواطن اقامة 
الانسان الأشولى غير أن الغالبية العظمی من آدواته 
وجدت بالقرب من الانهاد والبحيرات أو ريه 
فى رواسب الأنهار مما يدل على ST‏ آسلوبه فى 
الحياة كان مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمياه الداخلية ٠‏ 


اصطخر ( برسبوليس 

القديمة 

وهی الموقع الرئيسى لفارس الاکمينيب بة 
( الاخمينية ) » ولم تنقطع أعمال التنقیب فى 
آینیتها الأثرية ۰ ولم يكن لدی الاغریق :معلومات 
واضحة عن هذه العاصمة الملكية حتی غزاها 
الاسكندر ودمرها عام ۲۳۰ ق«م * وقد صمم 
دارا العظیم هذا الموقع المحصن ses‏ عاصمة له 
فى الربیم » وقد بدأ العمل فى الکان بغد تولیه 
العسرش مباشرة عام ۵۲۲ ق«م * واس‌ستمر 
العمل به حتی آواخر العصر الا کمینی “٠‏ 


وتقع اصطخر عند سفم صخرة منعزله فى 
سهول مرف داشت فى جنوب شرق SN pl‏ ۰ وهذه 
العاصمة التى أطلق عليها اسم فارس نسبة الى 
موطن الفرس الاصلى » خططت لتشمل مساحة 
تبلغ ۱۳۰۰۰۰ قدم مربع من الصسخر الأصلى ٠‏ 
وكان يقوم من خلف الموقع جبل زيادة فى قوة 
التحصين ۰ والتخطيط الطبيعى الخارجی لمسطح 
اصطخر ٠‏ كان تقريبا مستطيلا » وكان مسورا 
بجدران من الطوب اللبن وبه شرفات مستطيلة 
موضوعة على مس-افات منتظمة ٠‏ وفى الجانب 
الغربى من المسطح يوجد سلم AT‏ مزدوج یژدی. 
الى بوابة السرای وال « بواية جميع البلاد » التى 
بناها اكسرسيس ( اخشویرش . Berges‏ 
ويحيط به من على ال جانبين » على النمط الاشورى 
لاماسو (تماثيل ثيران مجنحة كانت عند الاشوریین 
كانها الملالكة الحارسة » ولذلك وضعت علد 
بوابات . السرايات الأشورية ) * 

وتمثل عمارة برسبوليسن نوعین.من المبانى : 
السكنية والادارية ۰ وتوحد وحدات متماثلة هن 


(Persepolic‏ قار 


W 


وفى انتصار الق ۰ جاعلا هاتين الحكمتين البدا 
الاساسی لحكمه ٠‏ وارسل مبشربن بوذيين الى دول 
مختلفة منها سوريا e‏ ومصر e‏ ومقدونيا » وال 
الدول الاخری io‏ التى ربما كانت قد 
اعترفت Was‏ بسلطانه ۰ وتقص الرواية بأن ابنه 
al‏ کان هلق راض البحقة الى لان ٠‏ كما أمر 
أشوكا أيضا بنقش سلسلة من الراسسیم 
الصخرية فى كل أنحاء مملکته » وهذه تكون أول 
الوثائق التاريخية التی أمكن الحصول عليها عن 
تاريخ الهند. ٠‏ وفى كل lol‏ الهند نقشيت هذه 
النتوش بالخط البزاهمى ( rol‏ جميع الخطوط 
الهندية التاخرة ( ولکن عبند ل الشمالية 
الغربية لباكستان نقش عدد منها بالخط الخاروسثى 
Kharosthi‏ الاخوذ عن الارامية * وآخما 
يوجد نقشسان فى شرق آفغانستان أحدهما 
بالأرامية » والثانى الذی كشف عنه حديثا بالقرب 
من قندهار » بالارامية والاغريقية ۰ وقد وصفت 
آعسدة آشوكا تحت عنوان الامبراطورية 
الموريائية ۰ ۱ 
اشولية . الحضارة ال ++ Acheulian‏ 

تسمی هذه الضارة آحیانا با حضارة الاشولية 
الأبفيلية Abbeville-Acheulian‏ اذ (Xa‏ أن 
ينظر الى الأبفيلية على Let‏ ليست الا المرحلة 
JI‏ للحضارة الأشولية » وهذه الحضارة من 
آقدم الحضارات الباليوليثية » والوقم النموذجى 
الذى استمدت اسمها منه هو ( كهف ) سانت' 
اشیل بشمال فرنسا ٠‏ ۱ 

والشموب الباليوليثية التی عاشت فى العصر 
البلستوسینی أو العصر الجلیدی الاوروبی ( ان 
العصر الرباعی ) ود كلت الادوات الحجربة 
بالتشظية ( لا بالسحق والصقل ) تنقسم ال عدة 
مجموعات تتمیز کل منها بنوع الاداة الححرية 
التى ترکتها وراه‌ها ۰ Gents‏ الحضارة الأشولية 
الأبفيلية ترك آلات تعرف wh‏ وس اليدوية . 
وهذه كانت من وعيل رئیست Legh sl‏ ذو طرف 
مديب وکرنافة مستديرة مئاسبة لقبضة الي 
والاخر بيضوى شذبت كل حواف محيطه حتى 
سارت حادة e‏ وکالت الفتدرس الأقدم ) الأبفيلية) 
ردبثة الصنع 0 بيئنا تحسنت صثاعة الفئوس 
الأحمدث الى سید ما كما تنوعت أشكالها حتی 
تصلح لأغراض مختلفة * 


وقد استخدم الاکمینیون فنانين اجسانب فى 
اصطخر بناء على خطة سياسية مقصودة 2 وقد 
ذكر هذا دارا الأول فى نقشه فى سوس مسجلا 
استخدامه فنائين من ol able‏ شستی من 
الامبراطورية التی کانت ثمتد من آسيا الصغرى 
حتی حدود الهند , وقد آشفی ذلك عای اصطخر 
طابعا دوليا ۰ فتاثیرات بلاد ما بين النبر ین 
والتاثيرات الاغر يقية والصرية وغيرها يمكن تتبعها 
فى أطلالها ٠‏ حقيقة أن هذا الاسلوب الفارسی 
الجديد يمكس انجازات الاکمینیین بصفتهم 
بنائى امبراطورية عالية ٠‏ 

۰ )۱۰۹ ۱۰۷ ولوحات‎ » ۱۲ SLES) 
Atlantis اطلئتس‎ 

تظهر أسطورة أطلنتس لاول مرة فى كتابات 
أفلاطون الذى يذكر أن ade‏ القسة وردت على 
اسان كاهن مصرى ٠‏ وقد وصفت اطلئتس » فى 
القصة بانها جزيرة فى المحيط الاطلنطی غر می 
جبل طارق » ودمرت قبل ٩۰۰۰‏ ق*م ٠‏ يسبب 
شرور أهلها ٠‏ وتراوحت التكهنات عن موقعيا هن 
جزر كنارى الى أمريكا » وقد استعار علماء 
الجغرافيا القديمة ( باليوغرافيا ) هذا الاسم 
للقارة الهائلة الاتساع التى كانت تغطى فى العصر 
الجوراسى Jurassic‏ ر منك Shy‏ ۱۶۰ الى 
۰ مليون سنة) النصف الشمالى للكرة الأرضية 
من غرب أمريكا الى انجلترا ٠‏ 


اعتراف انکاری ب Negative Confession‏ 


( انظر كتاب الموتى ) ۰ 


آفبری Avebury‏ 
قرية صغيرة فى ويلتشاير Wiltshire‏ بانجلترا 
على بعد ستة أميال ( Mer‏ عشرة كياومترات ) 
من مارلیره « مشهورة بأنها من أهم وأعظم مواقم 

البحث الأثرى فى انجلترا ٠‏ 

وتوجد بها على الاخص دائرة حجرية قد تکون 
آکبر دائرة معروفة من هذا النوع فى العالم حتى 
الآن » وتقم قرية أفبرى Lad!‏ داخل الدائرة 
التي تبلغ مساحتها الداخلية آکثر من ۲۸ VIA‏ 


كلا النوعين تمثلهما » OY‏ طراز العمارة لا یختلف 
لیناسب الغرض من المبنى * والتصميم الاساسی 
للمبنی یتکون من ايوان ذی عمد » أو طئف يؤدى 
الى قاعة فسيحة ۰ وتسند السقف الخشبی أعمدة 
مضلعة ومقعرة الأوجه ویتکون تاج العمبود من 
صور حیوانات وضعت ظهر! لظهر ۰ وهذا الطراز 
من العمارة فرید فى هذا العصر * ویزید ارتفاع 
پمض هذه الاعمدة عن عشرین مترا ۰ 

وکانت بعض قاعات البانی الاداریة تتحتوی على 
عدد كبير من هله الاعمدة قد يبلغ ۱۲۱ عمودا ٠‏ 
وبرغم الفتحات والشبابيك التی استعملت آحیانا 
فان هبانى برسبوليس كانت دائما مظلمة يسبب 
القاعات الليثة بالأعمدة ٠‏ 


وآهم مواد البناء کان الحجر الجرى 
الستخرج هحليا ۰ والکتل الضخمة كانت تلبت 
بواسطة اللصق الناشف ۰ كما وضعت قمطات 
معدئية ۰ وبرغم استعمال الالوان فى الداخل 
الا أن الزخرفة الرئيسية كانت على الواجهات ٠‏ 

والتحت فى فارس القديمة ( اصطخر ) يجب 
ol‏ نعده فنا معماريا GY‏ يمثل جزءا جوهريا من 
العمارة ٠‏ والتماثيل المستقلة لم يكن مرغوبا فيها 
فى برسپولیس اذ كان الفنان يفضسل woe]‏ 
الغائر ٠‏ وقد اقتصرت آنواع الفن الاکمینی على 
الملكى والطقسى البحت e‏ و بنقصه التمس و بر 
الوصغى ولذلك فهو لا يوفر مادة لدراسة التاريخ 
الاجته‌اعی * وشدة التزام الفنان فى التطبيق 
بتقالید محددة آخضعت الفن يدرجسة كبيرة 
لأسلوب معن » فقائمة أنواعه محددة وموضوغاته 
قاصرة على صفوف أفقية يفصل بينها پردورة 
مزخرفة ٠‏ والنقوش مزخرفة الى درجة كبيرة » 
وقد كان الاهتمام بالتفاصيل بالغا ٠‏ وتصوير 
النساء كان محرما فى الفن الملكى وكذلك حرم 
تصوير الصيد الذى کان هواية محبوبة فى فارس 
القديمة ۰ ويدلا من مناظر المعارك والحصار كان 
الفدان پفض.ل تسجيل الغزو الاجنبی وذلك 
بتصوير طوابير حملة الجزية ( مثلما هو مصوز 
على جدران السلم الكبير فى عبدان (Apadana‏ 
بدلا من أشلاء المقهورين آنفسهم» وفى هذه الناحية 
سين فن فارس القد بمه انقطاعا عن تقالید الفن 
الاشوری السابق ٠‏ 


‘A 


. وقد آثارت .مسألة تأريخ دوائر. آفبری كثيرا 
من الحدس والتامل ,وقد رأى الیعض أنهبا من 
العصر النيوليثى .المتاخر » غير أن .بعض ودالع 
مما يسنخدم فى الطقوس الدينية ۰ ومقایر 
وجدت بالقرپ من الأحجار وتشمل نمساذج من 
الكؤوس الفخارية » ترجع الى المصر البرونزى 
البکر » .بيئما وجد أن .الشارع التسع المؤدى الى 
الداثرة يعبر موقعا من عصر آسیق هو العصر 
النيوليثى التاخر . 

وفیما بين ۱۹۰۸ و 1998 ۰ آجریت. تنقیبات 
كثيرة فى هذا الوقع فوجد أن المنحدر الكبير 
و الخندق اللذین يقعان خارج محیط الداثبرة 
پرجعان الى العصر البرونزی,البکر » .وئمة دلائل 
على آله ,حلات die‏ 4 آقدم المصور تدمبرات و تغیرات 
فى تصميم المكان وتخطيطه » ولذلك فمن الانصاف 
أن J sh.‏ ان مجموعة مبانى أفبرى (She,‏ أن توضح 
بأجمعه ا فى حدود العصر البرونزی SM‏ , 
ولو Net‏ م تبن LAS‏ فى غض ون فترة مر 

من الزمن ٠‏ 


وفى اليادية المحاورة لافیری ۾ جحد كثيرا من 
الباروات منها پاروة ضخمة على تل سیلبری › 
وأخرى على تل آوفرتون » ويؤدى 'اليهما طریق 
وست كنك ۰ كما توجد الداثرتان الأصغر حجما 
واللتان سبقت الاشارة الیهما ۰ وقد 'تكوئان فى 
الواقع سايقتين فى تاریخهما لأى شىء. آخر فى 
هذا الموقع ۰ ' ءْ 


وتتميز آفبری كلها بضخامة حجمها وتعقد 
تخطيطها » وهی احدى النشات الآثرية الكثيرة 
من العصر البرونزى البریطانی » والتى یمکن أن 
توضع تحت الباپ العام للمعايد الکضوفة » بيد 
انه لیس اثمة أى دليل عل نا كالت موجهة نو 
أى اتجاه معن ۶ 


افريقيا - انسان العصر الحجرى فى افريقيا 


منذ. آقدم العمصور ؛ ونظام حضارة الائسان 
تفرضه طرف البيئة » وتقلبات الجو ۰ ومطول 
الامطاز :» phy‏ اع j‏ لبئانات بها > ولقد جادت علیتا 
inners‏ الوسظی: الکشوفة بجتوب آفریقیاه 
باقلتم _شنواهد je‏ وجود 'الانسان فى ' dled‏ 
فقى on‏ التى وجبدت تملا الكهوقه 


TA 


ويبلغ قطرها جوالى ۱۲۰۰ قم ( :۲۹ مترا 
تقریبا ) ۰ وتتالف هذه الداثرة من نحو LU‏ 
حجر قائم » وبها GW‏ مداخل ولو آنه كان لو جد 
بها أصلا أربعة مداخل تواجه تقريبا الشمال 
والجنوب والشرق والغرب * ويحيط بها .خندق 
ضخم يبلغ عرضه من أعلى AST‏ هن 5٠‏ قدما 
( ۲ر۱۲ مترا ) پینما يتراوح عمقه بين ۲۰ قدما 
( حوالى نسعة امتار ( وصاعدا ٠‏ 


وبداخل هذه الدائرة الکبرة توجد داثرتان 
أصغر پکٹیر جدا منها » ويبلغ قطسر كل منهما 
نحو ۲۰۰ قدم ( ٩۱‏ مترا تقریبا ) وتتكونان من 
أحجار قائمة " واحدى هاتین الدائر تین ومی 
الدائرة الضمالية كان بها ثلاثة أحجار قائة 
فی ٠ ase te‏ بينما كان فى مركز الثانية 
حجر واحد ٠‏ 


وكانت الدائرة الكبيرة اش ا ر 
فى سنون هينج » یصل اليها القادمون عن طريق 
شارع متسع تحف به أحجار ASW‏ يبعد الواحد 
منها عن الاخر بحوالى ۵۰ قدما ( ۱۵ مترا) e‏ 
ويسمى هذا الشارع الآن بشارع وست كنت ٠‏ 
ويمتد هذا الشارع الى مسافة تبلغ ميلا ويفا 
الى موقع حيث كانت توجد حتى عام ۱۷۲2 , 
داثرتان آخریان من" الحجر' ۰ ” 


وال الجنوب الغربی للداثرة الکبری يوجد 
شسارع آخسر يعرف پاسم بکهامپتون 
Beckhampton‏ لم de Ge‏ الكثير » الا أن 
مجراه لايزال واضحا تماما » وقد حدث قدر BS‏ 
من التخريب بعد عمسل أول تسجيلات علمية 
سليمة للموقع كله فى القرن الثامن عشر ٠‏ 


وكل المجموعة الحجرية التى وجدت فى أفبرى 
من الحجر المحلى » ولا يوجد بها حجر « أجنبى » 
مثل الموجود. فى سنتون هیتج ۰ ویتراوح ارتفاع 
الكتل الحجرية دين: الخمسسة آقدام و ۲۵ قدما 
( هن ۵ر؟ - درلا م ) قوق مستوى الأرض leia‏ 
پتراوح عرضها من ثلاثة أقدامالى ۱۲ قدما. ٠‏ وسذه 
الاحجار ساقطة فى أوقاب غير عميقة ومثبتة فیها 
باسافین من الخشپ » وفى خلال ایور 
الوسطی نقلت .بعض هذه,الإنضجاز من ام که P‏ 
LG job‏ القزنة بعد ذلك .٠‏ " ۰ . 


شكل بلطة » واعداد من آدوات على شكل شظايا 
غير مخصصة لغرض ممين ٠‏ 

' وکائت الادوات تصنع فى أغلب الاحیان من 
شرالح عريضة تشنطر من sjaal‏ الحبيبية 
الدملدة GUL‏ ۰ وا کمل تتاپم لهذه الادوات بوحد 
فی وادی نهر dae JU‏ حدث تطور مطرد فی 
الحضارة من ادوات خشنة الصنم الى Elst‏ على 
درجة كبيرة من الندم نظهر فیها باد طریقة 
صنم YY‏ من النواة وهی الصناعة التی یتمیز 
بها العصر الحجری الأوسط * 


ولسنا نعلم حتی الآن الشکل الجثمانی للجدس 
«ساحب aia‏ الحضارة فى جنوب أفريقيا t‏ لکن 
المكتشفات الثی وجدت فى شرق أفريقيا وشمالها 
نشير الى أنه كان قريبا مان الانسان القرد » ولو أن 
جمجمته كانت أقرب الى جمجمة الانسان الماقل 
( هوموسابيدز ) * 

وكانت معه كثير من الحيوانات المنقرضة , 
وكان الانسان لايزال يفضل العيش فى الناطق 
المكشوفة وربما اعتمد فى قوته هن اللحوم على 
جمع الحيوانات الميتة أو على الصيد الجماعى ٠‏ 
ولم تسكن معظم مناطق السافانا حتى فشرة 
الجفاف التى تتميز بها نهاية المصر الكانجيرى 
المطير ٠‏ ويبدى أن معرفة تولید النار لم تصل الى 
جنوب أفريقيا الا فى آخسر العصر الحجرى 
القديم * 

وقد وجد فحم نباتی وموقد ۰ وأعواد حفر : 
وخشپ آخر مشغول » فى الترسیباث Sager)‏ 
ULL‏ عند مساقط میاه كالامبو عك الطرف 
الجنوبى لبحيرة تنجائیقا » كما وجدت مواقد 
أخرى فى كهف المواقد Cave of Hearths‏ فى 
ماكايان +“ 

وتلت الحضارة الأشولية حضارات وسيطة وهی 
تدخل‌فیما يعرف بمجموعة الفترة الوسيطة الأولى٠‏ 
رحضارة فورسمیت Faursmith‏ التي تلائم 
مناطق المراعى المكثسوفة والأراضى المرتغمة » تود 
اساسا فى الجنوب الغربى ۰ آما الحضارة 
السانجویة 5828082 فتخص مناطق الاحراش 
والغابات فى شمال :أفريقيا وشرقها وتشسسمل 
مشخولات هذه الحضارة أدوات كثيرة لتصغيل 


القديمة ۰ اللحوتة فى الحجر الجيرى » عثر على 
Uy‏ كثيرة لقرد الجنوب Australopithecine‏ 
وهی الاصول البشزبة (Hominids)‏ الأولى التى 
يغلب على الظن أن الجنس البشرى قد انحصبدر 
منها ٠‏ وهى من عصر البلستوسين الأسفل » وعثر 
عليها فى تونجس Taungs‏ فى شمال الکاپ » 
وفى ستيركفونتين وماكابان بالترنسفال » هم 
مستحجرات حيوانية من عصر أومو ‏ كانام ٠‏ 
وقرد الجنوب » من جهة الظهر » له بعض ملامج 
شبيهة بملامح القرد » خصوصا وجهسه وفكه 
العريض البارز , آما من جهة حجم الخ » فهو 
حلقة وسطى بين القرد والانسان e‏ أما جسمه فكان 
فی معظمه على شكل انسان ٠‏ 

ولا شك فى أنه استخدم الاداة e‏ ولو أن علماء 
ما قبل التاريخ منقسمون فى الرأى هل كانت له 
ايضا القدرة على صنعها . ام أن الادوات البدالية 
من الحجر الشنظی عن الزلط » التى وجدت معه 
فى ست ركفونتين سنة ۱۹۵۷ ۰ قد صنعتها يعض 
أصول pd‏ & آخرى اکثر ارتقاء ٠‏ 


وقد te‏ أيضا على ادوات من الزلط فى عدة 
ترسيبات نهرية قديمة على منسوپ Sle‏ تنتمى 
الى فتسرة الجفاف التى تفصل بين عصر 
النلستوسين الاسسفل وعصر البلستوسسين 
الأوسط » ويبدو محتملا أن نجد أن الكائن الذی 
صنعها كان من سلالة قرد الجنوب » وهو ريبما 
كان انسان تل gill Telanthropus‏ كان أكثر 
ارتقاه من قرد الجنوب ولو أنه ینتسب اليه ٠‏ 

"وقد تلت فترة الجفاف هذه فترتان طویلعان 
فى عصر البلستوسین الاوسط » الجو فیهما اکثر 
مطرا Ua‏ "هو عليه ON‏ » وهما الفترة الكاماسية 
Kaniasian‏ والفسرة الکانجبية Kagerain‏ 
المطيرئان " وتعرف الحضارة الیشر بة التی تور مجع 
الى تلك الأوقات بالابفيلية - الاشولية » وتؤلف 
هی وسشارات ها قبل الأبفيلية الاشولية التى 
استخدمت آدوات الزلط ۰ العصر الحجری القديم 
الذى استمر حوالی 2۰۰۰۰۰ شلة :۰ وتسنرف 
مواقم ..كثيرة. للحضارة الابفيلية - الاشبولية فن 
حصياء ( جراول ) .الانهاد .فى جتوب آفریقیا 
ووسبط آفريقيا ۰. والادواب الحجرية, المميزة..لها 
هی فؤوس . بدویة كمثرية مدببة i‏ ومشاطر على 


Ve 


السضارات المجوسية المنتمية الى هذه العصبور 
ضمن الفترة البينية الثانية ؛ وهذه الحضارات 
تقح بين العصي الحجرى المتوسط والعصور 
الحجزية المتأخرة ‘ rol icy‏ أدواتها الميكروليثية 
المصنوعة من قطع حجرية صغيرة » وهی « النصل 
والمنقاش » قد تكون مأخوذة من الحضسارة 
القفصية الكينية فى مشرق أفريقيا ٠‏ 


وفى حوالی ۱۰۰۰ قءم * كان تطور الادوات 
اليكروليثية قد وصل الى ذروته , وبدا العصر 
الحجرى الحدیث ٠‏ وعندئذ وجدت حضسارتان 
أساسيتان ». احداهما .الویلتون Wilton‏ .وهی 
ميكروليثية مرفة ء والاخیری سسميثقيلد 
Smithfield‏ .التى ریما اقتضت طبيغة الواد 
السبتعمله لصناعتها أن تحتفظ بنشسبها 
الماكروليثية :الكبيرة الحجم ٠‏ ویبدو أن الحضارة 
الويلتوئية. قد لد نات فى تاريخ فيك تسمال 
لی‌بوبو » ثم انتشرت بعد. ذلك على كلا جانبى 
القابة. حتى اختلطت يحضارة سمیثفیلد على طول 
الساحل الجنوبى i ٠‏ 


وتوجد فى .الشمال: حضنإرتان خاصتان به 
هما الحضارة التشيتولية Tehitolan‏ فى 
oul pels‏ ‘ ا الاشيكوفانية 


و رک الرثيسى لح ارة سيمثفيلد هو 
الفا ارس لسرب ری و خر 
بمکاشط من أصناف متعددة وتضمل أيضا نقوشا 
صخرية بديمة ۰ آما حضارة ویلتون فتقترن آکثر 
eyo pall‏ پات دوه تخي “أن 
الوقت sald]‏ من کنوز العالم الفبية ۰ وكان 
صناع هاتين المضارتين آساسیا من سلالة البشمن 
والهتنتوت Hottentot‏ المهجن ياجناس “ol,‏ 


وفي یفن الارجاء استمر العصر الحجبری 
الحديث رحتی العصود. الحديثة جدا t‏ ؛ Kas‏ 
اثبات . صبلتها بالبشهشسمن JS‏ تأكيد' والهتنتوت 
بصورة أقل تا کندا. ۶ 


أفريقيا ' : انان pad‏ الخجرى فى جنوبها 


في منتشف" "رنه gaiti‏ عشی OW Lang‏ 
بوشكلنيه دق نرات Stel Sl‏ الغلمى 


vv" 


الخشب * وقذ اصطلح على تسمية النوع الیشری 
لهذه الحضارة پجنس ما قبل: انسسنان.الجنوب 
Proto-Australoid‏ أو الروديسى Rhodesiois‏ 
وهنو قريب من جنس النياندرثال الأوربى ٠‏ 
رمستحجرات انسان صالدانها التی. عش عليها 
فى شمال مدينة الكاب كانت مختلطة بادوات من 
أوامر pas‏ فورسميث وبمستحجر لحيوان ذى 
خصائص مختلطة للوع المنقرض والوع 
الحديث ۰ وریما كان انساث سانجوا من نفس 
السلالة التى يبدو آنها استمرث حتی آوائل العصر 
الحجری التوسط فى وسط :أفريقيا » حيث 
تتمثل فى انسان رودیسیا من پروکن هيل وهو 
انسان قوی » ذو حواجب كبيرة پارزة e‏ 
وجبهة منحدرة الى الخلف e‏ وطاس 
راس UAS‏ الاستدارة e‏ ووجه يارز ٠‏ وانسان 
فلوريسباد من ولاية أورانج الحرة نوع آخر من 
مسنحچراته يشرية معاصرة قريبة الشبه پانسان 
روديسيا غير أنه اکن مه راد فى مظهره ۰ 


و توجد lila‏ المصر الحجرق المتوسط. ‘3 
ينتمى الى البلستوسین الأعلى > فى ترسسپبات 
العصر jal)‏ المطبر ٠ Gamblian Pluvial‏ 
وريما بدأ هذا المصر منذ حوالی ۰ iu‏ 
زکانت نهایته منذ مدة تتراوح بين ۱۲۰۰۰ 
و ۱۰۰۰۰ ستة * وقد اصبحت للادوات فى ذلك 
المين مقابضش فى معظم الاخیان.» ويعتمد' تقسيم 
خضازاتها' على شكل الدواة وأشكال سطينحات 
الشظایا » وحدئت فى ذلك" الوقت تخصضنات 
فى صناعة الادوات بانناطق الختلفة » فتشأت 
خضارة الغابات الاستوائية فى لویمبان » وحضارة 
ااانا فی ستیلیای الروديسية وبیترزبرج › 
وحضارة المراعى والاحراش فى مازلسبورت 
وستیلبای وخليج نوصل وغيرها : ويقايا 
۱ لستححر ات البشرية كلها من الجنس الحدیث 
اموجن بدرجات متفاوتة پاجناس آخری من اسان 
بوسكوب ` Boskopoid‏ ` ذئ الحمجمة : الكبيرة 3 
والبشمنى ذى الجمجمة الصغيزة t‏ والقوقازی 
الشكل ذى الرأس الطويلة والواجه المستظيل' ٠‏ 


e dn ۶ eee الى‎ vies حوال‎ diay 
Neanthropic~ edgy FART « gotai آصبحت‎ 
واضحة فى الجزء ۶ الجتوبی من القازة » وتدخل‎ 


تقرر اضافة قسبين: رئيسين آخرین.فی الترثيب 
shi‏ بخی: وااحضاری e‏ أحدهما هو الفترة 
الوسيطة الاولى بين العصر الحجری المبكر.والعصر 
الحدرى .المتوسعل ویضم الحضارات التى من طراژ 
فورسميث والسانجوانية , والآخر هو الفترة 
الوسسيطة الثانية بين العمر الحجری المتوس- هل 
والعسر الحجرى المتآخر » ويضم الحضارات التى 
ue‏ الطر از الحوسی 9 


ويظن البعض أن الجنس البشری نش فى 
جنوپ Ga sl‏ فى العصی الحجری القديم المبكر 
اعتمادا على وجود شظيات » وقطع زلط مكسرة فى 
التغيرة العلوية المتكلسة للجراول الأقدم بالمستوى 
الأول لتحات نهر فال » ومن الترسيبات المعاصرة 
لبقايا قرد الجنوب فى كهوف لايم وركس فى 
وادی. ما کابان فى وسسط التر نسفال i‏ وهذه 
المصتوعات. اعتبرت مشسابهة نصنوعات عصر 
كافوان الأعلى فى آوغندا ۰ غير أنه حدث بعد ذلك 
آن duce‏ وجود حضارة كافوان فى كل من أوغندا 
وجنوب افریقیا قد اعترض عليها بصفة جدية . 
ومن التفق عليه عامة الان أن الامر ,يتطلب ادلة 
اکثر .قوة لاثبات وسودها فیهما * 


ومجموعة الحضارة الشيلية - الاشولية بجنوب 
آفریقیا. كانت تسمى اصلا حضارة ستللنبوش 
نسبة الى اسم موقع حضارى بالقسرب من تلك 
الدينة ٠‏ وفى البطقة النمطية لهذه الحضارة Si‏ 
فى tilas‏ الجبل الجنوبى فى ولاية الكاب » كانت 
الرواسب التى تضم بقايا شيلية ‏ أشولية رقيقه 
ولم يلاحفل وجود طبقات استراتجرافية بها wh‏ 
الآن * وبناء على الاسس النمطية ليس الا ؛ يمكن 
تمییز مراحل العصر الحجرى المبكر والمتوسل 
والتاخر ولكن بدرجمة غير واضحة الحدود ؛ 
غير أنه مما لا شك فيه أن الادة التي كان یعتقد 
من قبل أنها تتضمن ٠‏ حضسارة ستللنبوش © 
الخاصة يجنرب غرب ولاية الكاب تضم تطورات 
طويلة من مراحل كثيرة ٠‏ وتشمل مرسلتها الاخيرة 
مادة قد تمکن البحوث القادمة من تاریخها بالفترة 
البينية الأولى ٠‏ 


واکثر. ما. تتمیز به هذه الحضارة أدوات حجرية 
هى فژوس يدوية ومشاطر متدوعة الاشکال تظهر 


با کعشافه للادزات. الحجرية التی وجدها فى .نهر 
سوم ؛ كان توماس هولدن Thomas Fa‏ 
Holden Bowker‏ المزارع فى اقليم البانی 
براس الرجاء الالح » يقوم فى نفس الوقت 
باكتشنافات ممائلة فى دائرته الزراعية الخاصة ٠‏ 
وقد فشلت الحساولات الاول لتصئيف وتاريم 
مکتشفات بوكر هذه ۰ نظرا لعدم تقدير آهمية 
الادلة الاستراتيجرافية , والالتزام ياتباع 
التصنیفات والمصطلحات المستخدمة فى دراسبه 
الملتضفات المائلة فى آوروپا ٠‏ 


ولم ترس الاسس الاولى ptit‏ الواسسم 
للعصر الحجرى الا منذ عام ۱۹۲۲ بفضل جهود 
الأستاذ J. HL Goodwin iy yag‏ ,۵.وقد wje‏ 
آراژه قبولا فى المؤتمر الذى انمقد فى بريتوريا 
سنة ۱۹۲۹ حيث اتفق على اسستخدام تقسسیم 
خاص ؛ ومصطلحات خاصسية .ملائمة بلجتنبوب 
أفريقيا ۰ وقد اقر المؤتسر تقسیم الغصر الحجری 
القدیم ( البالیولیثی ) الى قسسميل رلیسین : 
الأول العصر الحجری البکر ویتضمن حضسارات 
الفلس اليدوية , Gis‏ العصر الحجری التاخر 
الذى يشمل کل الحضارات التالية ٠‏ 

.غير أنه سرعان ما تبين أن Gil pool‏ سمي 
انار الحجرى PAL‏ كانت تسمیته مقتضبة ٠‏ 
وفى ۱۹۲۸ دعا جودوين الى اقرار اضافة مجمومة 
من حضارات عصر متوسط يقم بين العصر 
الحجری الب‌کر والعصر الخجرى الت‌اخر ٠‏ 
ويشمل الصناعات الحجرية الهامة التى تعتمد على 
تهذیب الدواة الداخلية , أى على ما يقابل طريقة 
.الحضارة اللغلو از ,4 » لمسبا قدمت Bie‏ 
اسنتز اتيجرافية وافية لثایید هذا التقسيم ٠‏ 

نفس..الوقت ادخل نظام الصطلحات ی 

الذى teres‏ على آسماء الواقع فى جئوب أفريقيا 
وبذلك آقر المؤتمر اعترافا كاملا ا 
بين ظروف جنوب آفریقیا وظروف غرب ٠ saat‏ 
واستحال الربط بين المنطفتين ربطا :يعول عليه ۰ 
والاستثناء الوحيد لهذا التفريق كان الغساء 
الاصطلاح «ستللنبوش» Stellenbosch‏ واستخدام 
العصر الشبيل - الأشولى بجنوب أفريقيا بدلا مده. 


“وفى المؤتمر الافریقی الثالث عن عصر ما قبل 
التاريخ الذى عقد فى لیفنجستون سنة ٠۹۵۵‏ , 


VN 


كتلة ليست شائعة الوجود « وااشاطر ثأدرة 
لكنها موجودة وهی خشنة الصنع أيضسا e‏ 
Ul‏ السواطیر والظارق الحجرية المتعددة الاضلاع 
المصنوعة من النويات فهى Wit‏ 2 كما توجد 
مکاشط قليلة ٠‏ 


آما المرحلة ۲ فتمثلها مجموعة من. مصنوعاته » 
أكبر .قليلا بصفة عامة » ويظهر بها بمض 'التقدم 
الفنى ٠‏ وفى المرحلة ۲ تظهر طريقة اعداه‌ية جيدة 
تماما تجهز فيها نويات مستطيلة ثقيلة , لتصنع 
منها شظيات ثقيلة بالدق الجانبى » ثم كانت 
هذه الأدوات تشذب .بطريقة الدق مخشبة - على 
حجر لصنع فووس .يدوية ومشاطر فى غاية الدقة 
وذات آشکال متنوعة » أما الرسلة 4 افتتمین»پتطور 
خی طريقة الاعداد الأولى اذ تجهز فيها نز بات 
کرویة ثقيلة منبعجة الظهر ثم یدق علیها سمن 
الطرف لاعطاء شظیات مقطعها .على شکل Hat‏ 
متحرف , أما الرحلة ۵ من الحضارة الشيلية ب 
الاشولية فى اتخاد جنوب آفریقیا فتفتقر ال هده 
الطرائق » ویظهر فیها بض العودة :ال .استخدام 
النواة ذاتها لتصنع منها فاس يدوبية » غاية ٠‏ فى 
الاتقان ۰ وذات آشسکال متصمددة ٠‏ واصیحت. 
الشاطر فى ذلك الحين أقل وفرة e‏ غير أنه ظهرت. 
مکاشط صغيرة مصنوعة من الشظايا ومن تكاسير 
الحجر ٠‏ وفى الفترة الوسيطة الاو ازدهرت 
حؤمار تان هما حضارة قفورسميث: والمقستازة 
السانجوية « فقدت عمت حضارة فورسميث معظم 
اتحاد جنوب أفريقيا ء وانتشرت على الاخص فى 
أرجاء جنوب آفریقیا التى تقم فى مناطق السفانا 
والمراعى * 


bal‏ الحضارة السانجوزية خقد انتشرت: فى بمناطق” 
الغابات ol Vy‏ ۰ وبینما نغلب على الظن ‘ot‏ 
حضارة فورسميث تعبر عن الحضارة الحلية e‏ 
فان الحضسارة السانجوبة دخيلة وفدت من 
الكونغو وشبسمال روديسيا'وحضنارة :فورشمییه. 
ممثلة تمثيلا أوفر فى ولاية آورانج الغربية ار , 
وفى ولاية الكاب « .وااثئر شدفال » وتظهر .تنوعا 
کببرا من. منطقة ال ۔اخری ۰ وقد ثبت (ade‏ فقط. 
وحود هذه الحضارة فی.اقصی الجئؤب» وخصوصا . 
فى المركن الهام.للمستحجرات بالقرب مغ aiya‏ 
التي ,کشف :بها من. جمجنة اسان .لاتخختلف الا في 
تفاصیل بسيطة عن الجميضة الى .وجدت فى 


AY 


بها تحسينات مطرد؛ فى طريفة صناعتها , 
وسكامين” على شكل شظيات كبيرة ٠‏ ومستؤاطير 
ومطارق متعددة الاضلاع ٠‏ وتتميز المنطقة الجنوبية 
بادوات من جلاميد الكوارتزيت المستديرة التى 
تکونت فعل الیاه الجارية , و تحتفظ هذه الادوات 
بمساحات كبيرة من سطخها الخارجى الطبیعی > 


وقد wal‏ "الدراسات المستفيضة لجراول نهر 
فال » من فرینیجینج نت۲ ال دوجلاس. 
الى نتائج هاهة فيما يختص بهضية الفلد الداخليه 
فى اتحاد جنوب آفریقیا » وتقع مجموعة من 
الجراول السفلیة القديمة على ارتفاغات تتراوح بين 
۰ قدم و ۵۰ قدما فوق النهر 2 وهی تحتوی 
فى أجزائها السليمة على آدوات حجرية من طراز 
حضارتی « کافووان » و «. آولدوفای Olduwai, «e‏ 
فقط اللتين لا تزالان محل شيك ٠‏ 


وتقع مجموعة ASU‏ من الجراول » وهی 
Jal ps!‏ الاحدث فى مدرجات على ارتفاعات 
أربعين قدما » وعشرين قدما » وعلى مستوى مجرى 
النهر فى الوقت الحاضر 6 وفى هذه الجراول 
الأحدث » آمکن التعرف على خمس مراحل محددة 
للحضارة الشيلية - الاشولية , تژیدها شواهد 
نمطية تكنولوجية ۰ وعلى السطح الجوی للطیقات 
المتكلسة من الرمال التى تدفنها الرياح والتى 
تقلع فوق طبقة الحراول ؛ توحد مشغولات من 
حضارة فورسميث » وهذه توجد أيضا فى الجراول 
الاحدث التى تکافتها فى الزمن فى المستوى الادنی 
لجروف روافد نهر فال ٠‏ والجراول الاحدث .هذه 
منفصلة عن طبقات الحصى الأحدث التى تضم يقايا 
العصر الحجرى المتوسط بطبقات أخرى من 
الغرفن والطين . olay‏ بدورها منفصلة بطیقات 
اخری من الغرین والدبال من مهمنوعات العصر 
الحجری الحدیث التی توجد على السطح الخارجی 
الحال وپالقرپ منه ٠‏ 


والادوات الدهء‌طية للحضارة الشيلية - الاشولية 
فى المرحلة ۱ OSS‏ من فؤوس پدوية خشسنة 
الصنع نوعا ما مصنوعة من نويات الظران » 
وتظهر عليها ندب تشظية عميقة نتجت من اتباء 
طريقة شرب حجر على حجر 2 فى حين. أن 


ال.واهد على استخدام طربقستة شرب كتلة عل. 


ظهر فى التس انسفال الشرقية نوع پتمیز باسنان 
ثنائية الوجبه مشذبة تشذیبا متقنا بالتشظية 
بالضغط ممائلة لادوات حضارة ستیلبای فى 
الجنوب ۰ وحضارة جلين جراى Glen Grey‏ 
فى ولاية الکاپ الشرقية تمتد الى جریکوالاند 
الشرقية على حدود ياسوتولاند وناتال حيث تمر 
فى مرحلتیل من مراحل التطور ٠‏ ونوع أدوات 
الكساندرزفونتين يوجد فى شمال ولاية الكاب 
وغرب ty,‏ آورانج الحرة غير آنه لم يوصفب وصفا 
وافيا ٠‏ بيئما لايزال alm g‏ عدد آخر من صیناعات 
العصر الحجری التوسط فى 1 أخرى من جنوب 
أفريقيا تنتظر دراسة آکمل ٠‏ 

ولیست لدينا دلائل استراتجرافية عن 
الملاقات الزمنية بين حضارات العصر الحجصری 
التوسط الاقليمية هذه فى المواقع الختلفة بجنوب 
آفریقیا ۰ 

وتضم الغترة البينية الثانية تلك الحضارات 
التی على' نمط الحضارة الاجوسية التی تمثل 
مرحلة انتفاليية من طريقة اهداد سطع ضرپ 
للتشمظية وهی الخاصة pady‏ الحجری 
التوسسط الى الصناعة اليكروليثية الخاصة 
ral‏ الحجری التأخر ٠‏ وقد سميت الحضارة 
اه فى جنوب أفريقيا يا فى Ja‏ الأهر 
يحضارة مودربورت ۰ Modderpoort‏ غير أن 
i ee‏ موی 
آفریقیا ‏ ۰ وتوجد هذه الحضارة بوفرة “i‏ مدای 
التلال فى شرق ولابة آورانج الحرة و باسوتولاند 
کما:ذکر آنها توجد ایضا فى ناتال e‏ وشمال 
ولاية الكاب » وشمال الترانسغال » والجزه 
الشبالى لافریقیا الجنوبية الغربية * وثمة نوی 
ساحلى من هذه الحضارة بالمنطقة الجبلية الجنوبية 
يعرف باسم حضارة هويسون بورث ۰ وفى هذه 
الحضارات ۰ أصبحت الأدوات المصنوعة بطريقة 
اعداد سطح شرب للتشظية اكفر دقة وتهذیبا 
واقل حجما » كما ظطهرت سكاكين صغيرة » واحيانا 
أسلحة هلالية الشكل . وسكاكين ذات ظهر كليل 
ومکاشط صغيرة ذات أطراف حادة ٠‏ وبيئما تبين 
هذه الحضارات بچبلاه تكنولوجيا وطرازيا 
الارئياط بينها وبين حضارات العصر الحجرى 
التوسط وحضارة ويلتون فى العصر الحجرى 


e 9‏ | اسان رودیسنیا : ومن مميزات 
حضارة فوّرسمیث > فژوس يدوية قل حجم الكثير 
منها الى أن بلغ طولها أربع بوصات أو آقل » كما 
انتشرت فیها مكأشط ذات أشكال غير منتطمة' : 
وثمة خاصية ممیژه 3 Jule‏ لهذه الضبارة وهی 
وجود نويات وشبظيات. ذات سسطوح ضرب 
مخشينة ٠‏ وینظر الى حضارة فورسمیث على آنها 
حضبارة. انتقالية بين العصر الحجری البکر والعصر 
الحجری التوسط فى. جنوپ آفریقیا * . 


. وتوجد. الحضارة السانجوية على الاخص فى 
البطقة الساحلية فى ناتال ویبسدو آنها وصلت 
الیها .من طريق. الساحل الشرقی من روديسسيا 
وافریقیا الشرقية واليرتفالية e‏ ولو أنه وجدت 
بعض ادلة عن تاثير الحضارة السانجوية فى 
الترانسفال الوسطى ٠‏ وبالاضافة الى ذلك يبدو 
أن الجزء الشمالى لجنوب غرپ أفريقيا قد تأثر 


بالحضارة .السانجؤية عن طريق آنجولا.» على آن: 


التعرف على ..الحضيارة: السنانجوية فى جنوب 
أفريقيا انما هو _ تطور.حديث e‏ ولذلك فسيظل 
الكثير من طبیمة uia, ods:‏ ومدى الاي 
مجل. دراسة E ; ٠‏ 


والأدوات الحجرية فى العصر الحجرى المتوسط 
فى جنوب أفريقيا تشتمل على مجموعة كبيرة من 


متاشط e‏ ورژوس, جراب ‘ وأطراف مدبنة » a‏ 
ونصال كليلة ٠ wel‏ وأزاميل > وغير دلث .من 


الادوات Syl‏ تتمیز بها حضسارة کل من الصر 
الحجرى ال ل الحجرى القديم: JAY!‏ 
في أوريا ٠‏ وییدا فى هذه الحضارة ظهور تشد بب 
ابیوی بالتفبظية, تجت .ضغط ٠‏ وفى الباطق 
الساحلية الجنو du‏ والبرقية تسود. حضارة 

ستيلباى + وحضبارة خليج موصل حضارة معادلة 
غير أن التشنريب الثانؤى للادوات فيها أقل. 
اتقانا ۽ وريما كان ذلك ناتجا عن اختيار نوع من 
الجر الرمق الكوارتزيتى الدقيق الحبيبات لصنع 
هذه الادوات ۱ " وفی ولاية اوران الحرة الوسطى Š‏ 
Vat‏ إدواث خلاککراك. بمرحلة تطنور Wher‏ 
مسبوقة بنوع آجشن صلنعا ٠‏ وفى الت رانسفال 
الوسطى تظهر فى: حضارة بیترزبرج Smale‏ 
تلور متعلبدة وصلت فنی. ااا ال رژوش dye‏ 
مثلثة,-لشکل أحادية .الوجه. متقنة الصنم ۰ بینما 


7 


السمك التي كان بمکنهم الامساك بها من داخل 
سياجات من الحجارة الملقاة فی الیاه c Goi‏ 
ولاتزال ole Lie‏ السياجات قائمة حتى ٠ ov‏ 
وتلال الصدف هذه تحتوى على قليل جدا من 
الأدوات التقنة الصنع لكنها تحوى أعدادا كييرة 
من زلط. الشنواطيء التى انكسرت أثناء استمالها۰ 


وفى كل حضارات العصر الحجرى المتأخسر 
كثر وجود كرات حجرية مثقوبة ۰ .والمثاقب التى 
استخدمت لثقبها » ومسنات حجرية ومساحن » 
ومدقات وخرز من قشر بيض نعام ٠‏ 


ومن الواضح أن سكان جنوب آفریقیا فى 
العصر الحجری التاخر اذ وجدت بضع فؤوس 
الصيد وجمع الطعام ٠‏ ولدینا ادلة متفرقة على 
ادخال فن السن والتنعيم فى صنع الادوات في 
اعصر الحجری التاخر اذ وجدت بضع فؤوس 
مصقولة من الطراز Ad pall‏ , غير أنه لم پوجد 
اطلاقا أى'شىء يدل على صوث أيه مسجاولات » 
ولو مبدئية ۰ لانتاج الطغام پاستشناس النياتات 
أو الحيوانات ٠‏ 


وقد فسرت جراول حوض نهر JWI‏ ورماله 
وغرینه وطینه .على آنها دلیل على جدوث مراحل 
جوية من الرطوبة والجفاف .على التبادل خلال 
العصر الرپاعی فى جنوب أفريقياً » كما قدمت 
أدلة لتأبيد هذا الرای من دراسة تررسیبات نهر 
كاليدون الصغير » وقد رای البعض أن هناك 
صبلات مباشرة فى السضارة وتوافقا فى الراحل 
الجویة بين وادی نهر JWI‏ ووادی نهر کالیدون 
٠ gaal‏ ولیس ثبة أى شك في حدو ث تقلیات 
جوية dale‏ فى أفريقيا الجنوبی1 خلال العصر 
الحجرى » غير أن العلماء المحدثين يعترضون على 
صلاحية الأدلة السسابقة لاثبات وقوع التتابع 
الزمنى والصلات الحضارية تفصيلا 2 وما كان 
يدو بوما. ما دلیسسلا. على حدوث تعاقب. نوی 
مقبول , ليس .فقط فى أفريقيا الجنوبية بل فى 


كل جلوب al‏ , قد تبين الآن ST‏ موضشتع 
ee‏ 


PER eee‏ تبافس yi‏ بقیا الجنوبية. فى 
غناها فى الفن. | لصخری » سبواء كان ذلك فى الكم 
أو فى.النووع ۰ ويظهر.هذا الفن على صورتين : 


Yo 


المجاخر ۰ فانه يوجد لدينا مأ پثبت وجود فجوة 
زمنية ov‏ الحضارة الماجوسسية وحضارات العصر 
الحجرى المتاخر اليكروليفية ٠‏ ' 


وحضارات العصر الحجری التاخسر » آخر 
الافسام الرئيسية للعصر الحجری فى جنسوب 
أفريقيا ‘ هی de gazen.‏ حضارات سميثفيلد ‘ 
pee‏ ويلتون .۰ والحضارات التى وجدت فى 
السواحل ٠‏ ولا ریپ لي أن المراحل pe’‏ 
من" عمل شوب البشمان الغروفین من لسن و 
التار يخية والذدين کانوا پننکتون مساحات شاسمة 
من جنوب آفریقیا عندما وصل اليا الستوطنون 
الآوربیون ؛ ولاتزال بقایاهم تسكن منطقة كلاهارى 
فى العصر الحال ٠‏ 


وفى العصر ا PAM‏ تركت Lip‏ 
اعداد سبطح. ضرپ وت 6 صناعة 
نسال صغيرة بسنيطة ٠‏ 
' و نت رکز حضار ات میهد ی مه ae‏ 
نوؤرى فال وآورات نج الاعل ‘ وتکاد تة تقتصر كليمة 
الر حلتان (B) ea‏ لهذه ee‏ على sla‏ 
المنطقة Joy‏ استخدام الطفال ( حجر الطبن 
الطفلى ) المتصلب كيادة خام 1 غير أن نوعا آخر 
من هذه الحضارة يعرف mal‏ سنیثفیند (N)‏ 
Lois ls ow‏ ف اتال والتخوم AA,‏ لهذم 
الولاية ٠‏ أما 'حضازة سميتفيلد AC)‏ جضارة 
و پلتون" فهما میکرلیشیتان ٠‏ وفى أومجازانا 
علی "ساحل بو ندولاند بظهر أن نوعا من حضبارة 
سمیثفیله قد شا نتيجة لهجرة فریق من شعب 
حضارة سمیثفیلد الى الساحل حیث استبدلوا 
بحيناة الصید. حياة الشواطيء ۰ وأصيّع السمك 
والسمك الصدفی من gal‏ عتاصر طقامهم ٠,‏ | 


. :وتکثر على طول سواحل: جنوب أفريقيا تلال 
واسعة من الصدف ریما ترجع الى تواریخ هتباينة 
ولو آنها كلها هن العصر. الحجرى SUM‏ وتقترن 
هذه التسلال پشعوپ « سترالدلوپ » وهی 
مجموعات من الشعوب التی كانت تتمتع بحضارة 
سميثفيلد o‏ أو حضارة ویلتون قى الاصقاع 
الداخلية » ولكنها على السوایصبل. تكاد تعيش 
كلية aN oe‏ الض_دفية ws‏ بض انوا 


عليه طريقة التلوين , ولکن بالرغم من ذلك فانیما 
قد نفذتا بعدة أساليب e‏ اذ وجدنا مجرد شیالات. 
وأشكالا مملوءة ملثا جزئيا » وفى احسن الصور 
الحفورة وجدنا تمثیلا لتفصیلات تشريحية مثل 
العين او الاذن » أو ثنايا الجلد » واحیانا نجد 
:عض محاولات لاظهار قالپ جسم الحیوان » وتکاد 
لا توجد اطلاقا مناظر أو صبوز موضوعیه بل یندر 
أن توجد بها مناظر نبين علاقة شکل باکثر من 
شکل آخر ۰ وپالرغم من أن الرسومات الحفورة 
قد وصلت ال مستوی Sle‏ في منطقة محدودة 
پالارپ من چوهانسبرج » وربما لم پیزها فى 
مدی اتقانها الا بعض نقوش محفورة پالنقر فى 
خرب الترانسفال » الا أن فن النقوش الصخريه 
الحفورة كان فى الاماکن الاخری بوجه الاجمال 
بسيطا ولیس على درجة فنية عالية ۰ والانطباقات 
أو التشابهات فى النقوش الصخرية المحذورة أقل 
يكثير جدا منها فى الصور الصخرية اللونة » وقد 
درست ole Lad] oda‏ تفصیلا فى فوسسيرج 
فقط حيث يوجد تتايع طويل للاساليب يشهد 
بان هذا الفن » مثله فى ذلك مشل الصور 
الصخرية الملونة » قد مورس لمدة Us gh‏ جدا ٠‏ 
أفريقبا ‏ شرق : Africa, Hast‏ 

پشتمل شرق أفريقيا طبقا للمفهوم السياسى 
على كينيا » وتنجائيقا » واوغندا » اما جغرافيا فانه 
یشمل أيضا الصومال قرن أفريقيا ۰ وافريقيا 
الشرقية أرض الفارقات نظر! للاختلافات الكبيرة 
فى الارتفاعات والانخفاضات وبالتال فى الاجواء, 
فالارض التى يبلغ ارتفاعها اقل من ۲۰۰۰ قدم 
فوق مستوی البحر هى فى الغالب ارض قاحلة 
أو تنمو بها نباتات شوكية ولم یسکنها انسان 
ما قبل التاريخ كما هو حالها حتی الیسوم e‏ 
آما الارض المرتفعة التى تعلو عن ۵۰۰۰ قدم فهی 
الآن الجزه الخاص پالسکان من النطقة » غير أنه 
خلال أوائل العصر الجری عاش الصيادون فى 
أغلب. الأوقات فى السهول المنبسطة التى يتراوح 
ارتفاعها بین ۲۰۰۰ قدم و 500٠‏ قدم وكانوا 
يسكئون بالقرب من شنواطيء بحرة فيكتوريا 
ووادی .البحیران ٠‏ 


وفى شرق أفريقيا » بخلاف ای مکان آشر ھی 
العالم ‘ (he,‏ اقتفاء ot‏ أسلاف الائسان ال 


رسومات ملونة فى ماو صسخرية بارزة قى 
المناطق الجملية » ونقوش محفورة على سطوح 
الصخر الخارجية في مناطق الکارو الجثوبية 
والفلد الغلوى "٠‏ ' 

وقد استمرت مزاولة کلتا هاتين الممورتين من 
الفن قرونا كثيرة » غير أنه لا يوجد دليل مقبول 
على ظهور أى الصورتين قبل العصر الحجرى 
المتآخر ۰ ولدینا الكثير من CLAN‏ لنسبة كثير 
من هذا الفن للبشمن الذين مارسوا حضارة 
ويلتون وحضارة سمیثفیلد » پینما يحتاج ها يقول 
به البعض عن وجود شعوب فنية أخرى الى تاءل 
کب » ولو أن نسبة كبيرة من الصور الملونة فى 
المنطقة الجنوبية. تنسب الى الهتنتوت ٠‏ 

وكثيرا ما توجد انطباقات فى الأساليب الفنية 
وطرائق الأداء بين مواقم المسور اللونة > غير 
أنه كثيرا ها يناقض تصابمها فى آحد المواقع 
تتابعهبا فى مكان آخسر » وكل المحاولات القی 
أجريت للوصول الى تسلسل ثابت او owls‏ 
صحيحة على نطاق واسم لاتزال هحل آخذ ورد ٠‏ 
ولاشك فى أنه يجب أن نقر GL‏ يوجد عدد مر 
المناطق المختلفة تمپبراتهسا الفنية متشابهة هم 
بعضها بينما تختلفه عن التعبيرات الفنية فى 
المناطق الأخرى ۰ فالصور الصخرية الملونة فى 
الترانسغال معظمها أحادية اللون وتکون أحيانا 
ULI‏ اللون » والمآوى الصنخرية فى اانطقة 
الجبلية Ly yell‏ تحتوى على بصمات يدوية 
وصفوف من الدقط المؤداة بالاصبع مع رسومات 
ركيكة فى بعض الأماكن , وبدونها فى أماكن 
أخرى » بينما تحتوی ضخور سلسلة جبسال 
دراکنزبرج على صور معقدة وأش كال كثيرة 
الألوان مظللة تظلیلا متقنا ویصل فیها التصویر 
اللون على 'الصخر :ال ذروة درجاته من التقدم ۰ 

وقد أجريث النقوش الصسخرية الحفورة. فى 
مضاب الفلد .يطريقتين رئیسیتیل .هما طريقة 
الخطوط الحفورة أو الحفر الحقیقی » وطريقة 
« قر الصخر » التى تصور فیها الاشکال بازالة 
الخشاء الخارجی للصش ( الباتيدا ) بضريات 
متقار % متكررة بالة pm‏ 4 حادة ۰ وكما WY‏ 
أن: تتوقع ‏ فان هاتين الطريقتين 'قد فرضتا على 
الفذإن' قيؤدا أضيق من تلك التى كانت تفرضها 


y 


بالتدريج تطورته الى أول فؤوس فى الحضسارة 
الشيلية -'الأشولية ثم أصبحت ST‏ تهذپیا فى 
المراقد المتعاقبة ٠‏ وقد عثر فى هنا الاخدود البدیع 
على أدوات كثيرة من الفؤوس اليدوية plas‏ 
وكرات الحجر وكذلك يقبايا كثيرة جدا من 
مستحجرات الثدييات » وكانت عظام الحيوانات 
تسق لاستخراج النخاع كما كانت الجمساجم 
تيشم للحصسول عل المع ( انظر أيضا 
زيتجانثروبوس ) * 

وتوجد مواقع أشولية آخری معروفة فى شرق 
أفريقيا منها أولورجسيلى فى وادى LAS‏ 
ونسونجيزى فى آوغندا » وايزيميلا كارونجو فى 
تنجانيقا ٠‏ وفى كل هذه المواقع وجدت آدوات 
حجرية بوفرة بالغة » ولايد أن الانسان قد سكن 
مثل هذه المحلات عصورا طويلة اذ أنها كانت 
تقع بالقرب من أماكن وجود میاه الشرب حيث 
تتجمع حيوانات الصيد ٠‏ وكان سقوط الطر. 
أكثر انتظاما وموزعا توزيما Yale‏ فوق معظم أجزاء 
أفريقيا خلال أربعة العصور المطيرة الرئيسة فى 
العصر البلستوسين » وفى ذلك الوقت وجدت 
بخيرات» فى أولدوفاى وأولورجسيل » قى حين 
Lgl‏ يقعان WL‏ فى أرض قاحلة ٠‏ 

وصتاع حضارة الفأس اليدوية فى شرق 
أفريقيا ممثلون فقط بأجزاء صغيرة من أربع 
جماجم من كانجرا بالقرب من كانام » وقد حفظت 
فى احداها منطقة الجبهة وهى ملساء جدا كما ھی 
فى الانسان الحديث » وليست بها حيود حواجب 
بارزة » وهذا الوصف يجعل جماجم كانجرا غير 
dy lite‏ بالمرة GY‏ مستحجرات أخرى من عصر 
بصفة قاطمة ٠‏ ۳ 

ولدینا جمجمة من ایاسی فى شمال تنجانیفا 
معاصرة تقریبا لانسان دودیسیا وانسان نیانسرثال 
Neanderthal Man‏ ولها » مثل هذین النوعین , 
حیدا حاجبين ظاهران جدا وقمة جمجمة مفرطحة 
جدرانها سميكة » وکائت معها حیوانات تنتمى 
الى عصر البلستوسین القدیم JAN‏ وادوات حجر ية 
خشتة الصنم نوعا ما مصنوعة على هيثة شظیات › 
وفى ذلك الوقت كانت حضارة الفأس اليدوية قد 
اندثرت ٠‏ 

. وخلال .فترة الجفاف التى تلت العصر المطسير 


۷۷ 


ما يقرب من ۲۵ ملیون سنة الى الوداء ؛ وآقدم 
جمجمة للقرد السمی برو کونصول ٣٣٥٤01811‏ 
( انظر الحیوانات العلیا Primates‏ وتطور ما قبل 
الانسان ) » وجدت فى جزيرة روسینجا فى نحيرة 
فيكتوريا > وبظن أن كلا من الانسان والقرود 
الكبيرة الحديثة ریما يكون قد نشا من مثل هذا 
النوع من الحیوان الیوسینی " وتوجد فجوة 
متمعة فى سجل الستحجرات بين هذه القسرود 
الميوسسينية وأجناس قرد الجنوب 
( اوسترالوپشکوس ) التی عاشت فى ولاية الكاب 
وغيرها فى جنوب أفريقيا منذ حوالى نصف مليون 
سنة فى حوالى نهاية عصر البلستوسين الأسفل ٠‏ 

وأقدم. أدوات غير مصقولة صنعت من الزلط 
برجم تاريخها الى هذا العصر ولو آنه لیس‌بمعلوم. 
فيما اذا كان الذى صنعها هو الانسان الحقيقى 
آو قرد الحتوب ۴ 

JA s‏ أن فکا انسانيا قد وجد مع آدوات من 
الزلط وحیوانات من عصر البلستوسين الأسفل 
فى کانام على شواطىء خليج. کافیروندو ببحيرة 
فیکتوریا ۰ و ظهر أن هذا الفك له ذقن ib‏ 
وهی خاصية ينفرد ها العصر الیکر بها » لکن 
يحتمل أن وجود ورم بهذه العظمة قد تسیب فى 
البالغة فى عمرها ۰ D‏ 

والبقايا الانسانية الوحيدة العاصرة الاخری 
التى وجدت فى شرق أفريقيا هى جزء من فك من 
ليتوليل Laetolil‏ وسنتان لبنیتان من آخدود 
أولدوفاى » ويوجد كلا الموقعين فى شمال تنجائيةا. 
ومن المرجح أن هذا الفك والسنتين يمشلان قرد 


اأحئوب 

وکل هن هاتين السئتين أكبر من ضعف حجم 
سنة الطفل فى عصرنا الحدیث » وقد يعثى هذا 
أن الفرد كان ضخم الجسم آو قد یمنی فقط أنه 
كان يملك فكا قويا جدا' ٠‏ ومن المؤكد أن كثيرا من 
OU al‏ التى صادها الانستان الآول كانت 
ضخمة , فكانت هناك أغنام تبلغ. فى حجمها حجم 
الجاموس وخنازير فى حجم الخرتیت وتوجند 
أدلة فى أولسوفاى على أن الانسان كان يسوق 
هذه الحيوانات الى مستنقع ثم يجزرها بالقرب من 
الشاطىء بالات من الحجر ٠‏ وكان للادولت 
الصنوعة من الزلط حد قاطع خشن ۰ غير آنها 


ثم الويلتويون ٠‏ وعاش بعض الشعب الويلتونى 
isl‏ المناطق الخلوية » وبعض الآوی الصخرية ٠‏ 
واليعض الآخر بجوار شواطىء البحيرات ٠‏ ووجدت 
هياكل' كثيرة لهؤلاء الذين كانوا پفیشسون على 
شواطی اليحيرات بالقرب من كانام فى وسسط 
آنوام هائلة من الصدف ٠‏ وکانوا آناسا أشداء 
ذوئ جماجم كبيرة ؤوجسوه صغيرة تذكرنا 
بالبشسسمن ٠‏ وكان الویلش‌ویون معاصريسن 
للناشيكوفائيين الذين عاشوا فى مناطق الغايات 
فى شبمال روديسيا وتنجانیقا » ومن الحتمل 
انيم اصحاب أقدم نقوش صخرية فى تنجانیتا 
التى تترکز على الأخص فى كوندوا ٠ Kondoa‏ 
ولقد تمت دراسة حوالى مائتی نقش صخرى لى 
هذه المنطقة ومن المعروف انه وجد بعض مثات 
أشرى منها فى مناطق آخری ۰ 

وفى الصومال قامت حضارتان مختلفتان بين 
الحضارة المجوسية والحضارة الویلتوئية . 
احداهما الحضبارة الدويانية Dolan‏ التی 
اقتصر انتشارها على جنوب الصومال » وسميت 
كذلك نسية الى الرمل الذى ینطی مساحات كثيرة 
من هده للنطقة ويطلق عليه الصوماليون اسم 
دوی Doi‏ , والحضارة الاخری هي الحضارة 
الهارجسية Hargeisan‏ التی قامت فى الجزء 
الشسملى من الهضبة ووادی خليج عدن , وهی 
تشبه وعا ما الحضارة القفصية الكيئية من بمض 
الوجوه ولو انها احدث منها يكثير ٠‏ 

وفي معظم أجزاء شرق افريقيا توجد شواهد 
قليلة علي قیام سوب الحياة الخاصة padhu‏ 
الحجری الحديث ٠‏ على أنه بدلا من هذا الأساوب 
:بدو أن القوم استمروا فى حيساة الصيد وجنم 
القوت حتى العصر الحديدى » غير أنه فى وادى 
کینیا وشمال تنجائيقا ايتداء من ۲۰۰۰ ق'م ٠‏ 
كانت هناك جماعات مستقرة ونوع ما من انتاج 
الطمام على وجه Ula‏ وهؤلاء القوم كالوا مبدعى 
ها يسمى' بخضسارة الستطالية الحجزنة التى 
وجدت منهسا dest‏ انسواع مختلفة من 
السلطائيات ٠‏ '' ' 

واقدم مستقر كان فى تل هيراكس بالقرب من 
اكورو حيث وجدت فى جميع دفنات النسساء 
Slee‏ من الحجر » ted‏ ذلك الوقت بقلیسل 
اصبحث السلطائية الحجرية أعمق وتشسبه فى 


الثالث » ارتحل السكان الى مر تفمات Seb‏ » وتوجد 
حضارة فورسميث بجوار مجارى المياه الدائمة فى 
هضاب کینیا واثيوبيا ٠‏ وكانت توجد حضارتان 
خلال العصر المجری الأوسط ابان pont]‏ المطير 
الرابع » إحداهيا الحضارة السانجوية فى البلاد 
التى تكش فيها الغابات ويزيد متوسط ارتفاع 
مياه الأمطار فيها فى الوقت Shall‏ عن أربعين 
برسة سنو با ٠‏ وئتمیز بهذه الضارة ol jaf‏ شبرة 
هن وسط أفريقيا وتمتد الى آوغندا وغرب کینیا » 
والغائية حضارة Stillbay slice‏ التی تنتشر 
فوق البلاد الاکثر جفافا فى شرق آفریقیا من رأس 
جاردفوی الى :اس الرجاه الصالح » والادواث 
السمطية الميزة لهاتين الحضارتين هی رووس 
صغيرة مشظاء من كلا الوجهين ویحتمل انها كانت 
تركب فى مقابض لتستعمل کرماح أو کخناجر ۰ 
والحضارة القفصية الكينية التی تشبه الحضارة 
القفصية التونسية وجدت مظاهرها فى آخدود 
كينيا وشمال تنجائيقا فقط , ومن المتقد انها 
كانت معاصرة للحضارة القفصية فى ستيلياى 
ولو أنها كانت متقدمة عنها يكثير ٠‏ والادوات 
الصغيرة المصنوعة من الابس یدیان فى هذه 
الحضارة کانت تشمل شفرات ذوات حد قاطم 
وظیر كليل : وازاميبل أو Buring Asla‏ 
ومکاشط وقطع ملالیة لايد من انها كانت رژوسا 
لحراب أو رماح أو سهام ۰ ومن هذه الحضارة 
وجد أقدم فخار » كما وجد منها خرز من قشر 
ببض .النعام ومخارز من العظم لحياكة الجلد ٠‏ 
وجماجسم القفصيين الكيئيين المستطيلة قليلة 
العرض هن نوع جماجم سكان منطقة البحر 
التزسط ولا تظهر بها ای آثار لصفات مميزة 
لخصااص زئجية aiid ٠‏ 
وغلف القفصيين الکینیون فى آخدود كينيا , 
والالنتیتیون الذين يتمثلون فى نسوعين مسن 
الاجئاس « أحدهما كان طويل القامة جمجمته 
مستطيلة قليلة العرض ء ووجهه مستطيل مثل 
القفصيين الكينيين , والآخر كان قصيرا جه‌جمته 
مستديرة ووجهه عریض ۰ وقد استمر هذان 
Se gilt‏ فى هذا الجزه من شرق أفريقيا حتى 
العصر الجديدى Uda‏ طهر الجنس IN‏ 
oe sons ON‏ 
وجاء بعد شعب حضارة ستيلباى » المجوسيون 


۸ 


وقنوات للرى » وفى مناطق أخرى وجدت آيار 
٠ vel el,‏ برجم تار بخها ال rae‏ سابق: لوصول 
سکانها الحاليين » وريما تكون بعض ode‏ البانی 
من عمل شعوب حامية من الصومال الذين حكموا 
معظم غرب آوغندا قسئل القرن السادس عشر 


.الميلادى * 


ويقال ان رجال هذه الشعوب السماة. عرفا 
Bachwezi cy SUL‏ كانوا ظوال القامة 
فاتحى البشرة » ویظنْ أنهوم هم الذین أقاموا 
سدودا ترابية متسعة أكبرها ذلك GA‏ فى بيجو 
Bigo‏ على الشاطىء الجنوبى لنهبر کاتنجا ؛ 
ويبلغ طول محيط دائرة الخنادق الخارجية aot‏ 
أميال تقریبا oan e‏ قنواتها اثنتى عشرة 
قدما , وربما كان سد بيجو نجعا ضخما للماشية 
يكن ol‏ ساق الحيوانات داخيله عتدما كان 


پتهددهبا خطر ۰ 


وأكبر مركز فى هذا as‏ ی ار 
اف التى تبعد عن بيجو بمثانية امیال e‏ 


' فالاكوام مليئة يعظام الحيوانات وشقق ٠‏ الفخار 


المزين بعضها يلون أحمر ۰.وحلقات الاتصال بين 
شعوب عصر الحديد والسكان الخاليين EF‏ فى 
تل ماسكا وتل موبند ۰ ويزى البعض أن تسل 
ماسكا كان مقر زعماء الباکویزی الذين تنازلوا 
عن الطبلة الرسمية للبابيتو الذين خلفوهم" فى 
الحكم » ويظن أن تل موبند كان مقر LA.‏ زوح 
مرض الجدرى التى كان يأتى الیهس الحجاج 
ليقدموا القرابين " ويتميز هذا الموقع حاليا 
ز بشجرة الساحرة ) الشاهقة التى يبلغ عمرعا 
Jig‏ ۲۵۰ سنة » » وبالقرب منها وجدت ا 
مز الحديد ۰ وشقف مزين بالالوان هثل شنقف 

نتوسی » وعدة آوان كروية me BAS‏ 
أحيانا قدور كبيرة لحفظ رماد جفث الوتی كما فى 
نكونجورا فى طورو da‏ عثر على قدر زماد 
تجتوی: على هیکلین عیب لرجل وطفل : مل 


واحد المراكز القليلة التى یرجم ا الى 
أوائل عصر الحديد التى كشيف عنها يوجد فى J‏ 
هير | كس بالقريه من ناكورو ». ووجدت په SUT‏ 
شني من Adali‏ واصداف ودع » وأحواض میاه 
من الفخان من العصر العربى + مما يدل على إن 
التجارة مع البلاد الساجلية كانت قد ohh‏ + 


۷۹ 


شکلها طواجن العصيدة ۰ وکانت جماجم هؤلاهء 
الناسل آكثر "استطالة وأقل lose‏ عن جماجم أى 
شعب من سکان آفر یقیا الحاليين ۰ والنوع CAN‏ 
من حضارات السلطانية انلجربة كان يتميز بطريقة 
فن خاصة تذکرنا بالسانی Bati‏ ۰ وفی موقع 
بالقرب من تاكورو ونجسد هیکنل کان 
مدفونا بعناية فى وضع القرفصاء ومنطی بمفرة 
حمراء »..کما وسدت آجزاء من ثمانينة هیاکل 
Kia‏ وملقاة فى كوم من الأحجار التی تلاص.ق 
سطح بل ٠‏ ویظن آنها هیاکل لعبید أو زوجات 
قتلوا فى نفس الوقت ٠‏ 


والنوع الرابع من حضارات السلطانية اللجرية 
فی كهف نهر نجورنو آمكن تأريخه بطر بةة 
الكربون' المح بحوالى ۱۲۰۰ ق۰م ۰ وهؤلاء 
الناسن حرقوا جثث موتاهم » وقد حولت عملية 
فحم نباتى وبذلك حفظت من الزوال » وتشمل هذه 
الأشياء ملابس من الجلد وأكياسا من الخيط 
وحبالا مجدولة واناء خشبيا منحوتا محلى بزخارف 
هندسية على شلكل خلایا التحصل ۰ وكان مع 
الهياكل العظمية لكل من الذكور والاناث 
سلطا نیات من الحجر وهواوين ومدقات هواوين , 
كما وجدت هئات كثيرة من الخرز بعضها فى 
ميجموعات. تكون عقودا كاملة ء Lats‏ دلايات 
ومخارز من العظم * 

ولایمرف التاريخ (SH‏ وصلت فيه معرفة qe‏ 
الحديد الى شرق أفريقيا ء وريما تكون هذه 
الصناعة قد وصلت اليه من مملكة مروى بحوض 
الئیل » غير آنه يبدو آن أسرار صسنع الحديد 
لم تعرف فى جنوب الصحراء الكبرى الا بعد عدة 
مثات من السئين من سقوط. الدولة المروية فى 
القرن الرابع الیلادی ۰ زیرجم ذلك أساس ۱ 
لوجود حاجز لایمکن اختر اقه من البردی السمی 
« السد » الذی آفلق الطریق القبلى وتسبب فى 
عزلة الأصسبنةاع التى تقم. جنسوب السودان 
زرکودها ٠‏ . ؛ 

وندل الأسوار الدحرءية Baie‏ الاكواخ فى 
ناندی بغرب کینیا عای أن عدد سکان .هذه 
المنطقة لابد وان كان فى عصر الحديد حوالى عشرة 
Sle!‏ عددهم في الوقت الحاضر ٠‏ وفي أجزاء 
من شمال Vis lod‏ | توج آثار أحواض زراعة 


ومصرية غير آنه من المعروف الآن انها تكون الجره 
الآخير من الجهة الشرقية لسلسلة مواقع ممائلة e‏ 
ولاشك فی انها نقشت بايش سکانها الحلیین 
وتمتد غربا حتی ساحل الحیط الاطلسی على طول 
فوح چبال الاطلس ومضاپ طرابلس الطلة على 
sl paral!‏ ۰ 

ويمكن رؤرية مواقع ممائلة فى أماكن متطرفة 
Brie‏ 5 جنويا حتى مرتفعات الاحجار فى أواسط 
الصحراء الکبری ٠‏ ويمكن ملاحظة نفس SU‏ 
منا وهناك على طول سلسلة الجبال للمتدة من 
برتفعات الاحجار الى جل تیبستی فى نقوش 
سخرية تتشابه معا " ۱ 

ویری vån‏ الثقات علاقة بینها وبين الواقم 
المنقوشة فى بلاد النوبة وصحراء مصر الجنوبية' 

ومن الناحيتين الجمالية والاثریة فان آهمها : 
مجموعة تل ايساغان التى تضم حوالى ثلاثين موقعا 
أو كثر فى حنوب ليبيا 2 ومواقم قليلة wis‏ طابع 
خاس فى وسط تونس ۰ وسلسلة كبيرة وهامة 
من الکشوف فى جنوب الجزاثر على النحسدد 
الجنوبى لسلسلة جیال القصور © lasts‏ مجموعة 
غير محددة تقع يعيدا الى الغرب فى جنوب الفرب 
ريو دى أورو Rio de Oro‏ وتحتوی هذه 
المواقع على الأخص على رسومات محفورة ». كبيرة 
الحجم + وبالحجم الطبیعی » على سسطوح الحجر 
بالقرب من عدون المياه الحديثة أو UUI‏ ومجارى 
المياه غير الدائمة ٠‏ 
حيوانات مشل الزراف دالفیت.ل وفرس البحر 
ر السيد قشطة ) والخرتیت وحتی التمساح ۰ 
وكلها تدل على أن حطول الطر كان سمینذاك آوفر 
بكثير مما هو عليه الآن ۰ وتظهر فى رسومات 
اخرى يعض آنواع من الحيوانات التى تعيش فى 
الصحراء أو فى مناطق السهوب ( الاستبس ) مثل 
الوعل والفزال » وأشيرا قطمان من الماشية يبدو 
أن بعضها كان مستانسا ومعظمها منقوش بطر ةة 
ركيكة ومن الحقق أن بمض‌ها برجم الى تاريح 
أحدث t‏ 

وفى منطقة pally)‏ الجدوبى يوجد رس.سم 
غريب شائم لخروف ( يبدو أله من نفس EII‏ 
الحديث المعروف باسم Longipes‏ 0919 عل dela‏ 


ولا بل أن lia‏ الموقم درجم الى ما wha‏ القرن 
السابع الیلادی ولكن لايعرف تاريخه . بالضبط ٠‏ 

وتواريخ مواقم عصر الحدید فى شرق آفریقیا 
حتی الآن تقديرية بحتة > وجب آن تبقی کذنك 
الى أن تجرى بها حفائر نظامية وتؤرخ الأشسياء 
التى بعش عليها بطريقة الكربون المشع » أو بايجاد 
العلاقة بینها وبين المواقع الساحلية حيث غالبا 
ما تعطى الصنوعات الغخارية المستوردة وقطم 
العملة والخرز دلیلا على عصورها * 


Africa, North ب شمال‎ Ly y 
من وجهة النظر الجغرافية يمكن تشبیه شمال‎ 
پشبه جزيرة شاسعة الاتساع ۰ والنجود‎ La افر‎ 
الخصبة فى سلسلة جبال الاطلس تمتد من تونس‎ 
الى مراكشويحدها جنوبا الصحراء الكبرى بكيفية‎ 
تبلغ فى وضوحها وض وح البحر الذى يحدما‎ 
شمالا وغريا. * أما من الجهة الشرقية فيوصل‎ 
بینها وبين النجود الخصبة الاقل اتسباعا فى‎ 
برقة شريط رفيع مثل البرزخ من صحراء‎ ee 
ضيقة نوعا ما ويبلغ طوله ۱۰۰ ميل على طول‎ 
والنجود الخصبة فى جبل. برقة‎ ٠ القياطىء‎ 
بدورها تتصل عن طريق ( برزخ ) ممائل بدلتا‎ 
النیل ثم بعد ذلك شرقا أيضا بتلال اليهودية‎ 
وخلال فترات الجفاف الطوياة فى عصر‎ ٠ الخصبة‎ 
البلستوسين » كان وادى النيبل هو الطريق‎ 
الوحيد تقريبا للانسان والثدييات الاخری الذی‎ 
وفى فترات‎ ٠ ووسطها‎ La ST يوصل بين شمالی,‎ 
أخرى كان الطر فيها أغزر بكثير مما هو عليه‎ 
الآن , مما أدى الى وجود برك صسفارة للمیاه‎ 
وجداول میاه نصف دائمة فى مساحات واسعة‎ 
اما فى المجهة الشرفية فان‎ ٠ فى الصحراء الغربية‎ 
الصحراء الالية بقیت تقريبا على ما يبدو‎ 

صحراوية بالفعل طوال عصر البلستوسین ٠‏ 
وربما كانت آقدم SUT‏ من عص ما قبل التادیخ 
يمكن رژیتها فى شس.مال افريقيا هى المجمرعة 
الممتازة من النقوش الصخرية التی آعلن عن 
وجودها منذ أكثر من قرن بقلي ل المستكشف 
هيئرش Heinrich Barth wsh‏ تل اساغان 
Daghan‏ فى فزان على بعد 65٠١‏ میل جنوبی 
طرايددس ٠‏ وقد aman‏ بارث ola‏ النقوش ‘ 
حسیما كانمتواثرا فى أيامه » الي مصادر اغربقية 


م 


faii-‏ على شکل حیوانات . وبعض صور الاشخاص 


التى ريما تنتهى. الى مراحل طرازية أحدثك تبرز 
فیها .ملامح هامة في اللباس e‏ فالشعر منظم على 
شكل خصلة دائرية جانبية غريبة أو على شكل 
ضفيرة ملفوفة على شكل حلقبة ٠‏ ويغطى عورة 
الرجال جراپ » . كنا نرف دیل حیوان متدلیا من 
الجزء الخلفی لرداء على شکل تبان (سروال قصب) ٠‏ 
ويظهر وشم على كل من العصم والسامد .٠.‏ 


وکل هذم.الأوصاف انما هی آوصاف القبائل 


'الليبية القدينة. كما سسجلتها..الآثار والرسومات 


المهمرية التى يرجع ثاريخها الى الآلف الرابعة قبل 
الميلاد » وقد بقى ..بمضها مستعملا فی. العصور 
التالية حتى العصر الاغريقى ٠‏ ( قارن هذا اللياس 
بلياس كريت المينوية ) ٠‏ 


وفع فوق مجموعة الاغاديش' القديمة pda‏ 


Obs wy‏ منحوتة فى الصسخر .بمناظر ملونة 
.مختلفة. اختنلافا شاسسعا فى -الأسلون.وفى 


ا > على آنها بوجه ple‏ اردا أسلزبا ٠٠‏ ومن 

ode‏ الرضومات ‘yan‏ مناظسی. لمثل راكبى 
الم بات الحربية ( ومن الم كد أن تاريخها ليس 
آقدم مُن اواخر الالف الثانية قبل الميلاد) وجمالا 
( من القسرن الرایع قبل الميلاد حتى العصر 
الحدیث ) ٠‏ وفرسانا ( من. الالف الأولى قبل الیلاد 
حتی العصر الحدیت ) م . 


ADs ۱‏ فان المجموعة الأرلى تثبت وجود الشعوب 
التی عاشت ۱ ت عيشة الصيد والرعی على طول الحدود 
الشمالية للصحراء من مزاکش الى مصر بالاضافة 
الى عدد من الراحل المميزة ای زر من الالف 
الرابعة قبل الیلاد على الأقل ' وتؤيد دراسة 
tal‏ هذه المنطقة فكرة وحده العا المنتشرة 
فى | شمال أفريقيا منذ العصور القديية نسبيا e‏ 

فلغة البلاد المحليية من خدوم مصبر' الى ساحبل 
الحیط الاطلسی حتى الفتح العربى فى القسرن 
eal‏ كانت فى کل مكان اللقنة الحسامية 
أو الاشتقاق البر برى لها + وال بومثا هذا لا تزال 
لهجات .بربزية غير سافية باقية: فى ' الجهة 
الشرقية لهذه النطفة حتى سسيوة وفى قارا فى 
الضحراء المصرية الغربية » ویتحدث. بهنا. اغلپ 


الموسوعة -.۸۱ 


شسماز على شكل قرض تتصصطلل به زائدتان 
جانییبال - وید UT‏ هذا الشكل نالشنکل العروف 
جيسدا للکبش الذی Sey‏ اللاله الصری القديم 
آمون رع فى الدولة الوسطى وعلی داسه قرص 
.الشبمس الذی, يحيط به من كل من الجانبين 
صل ناشر ۰ وحيث ان النقوش الحفورة الجزاثر بة 
. كثيرا ما . تکون ذات طايع طبيعى يبلغ فى جودته 
جودة آقدم مجموعة من النقوش الصخرية « فانه 
من الموجح منطقیا تأريخ الراحسل الاخبرة مسن 
النقوشن المشبار, اليها اليف الثانية قبل الميلاد ٠‏ 


وثمة دليل آخر لاثبات نفس SH‏ يتمثل 
فى مجموعة من الصور الآدمية المنقوشة نقشا طيبا 
فی فزان مب ويبدو.أنها. نقضست بنفس الطريقة التى 
نقشث بها. صور الحیوانات - ویسکن تفسيرها 
بانها ماخوذة JS.‏ تاكيد عن الاله القزم الهزل 
gos ie‏ أيضبا اله خاص :بالدولة الوسطی یمصر 
ا af‏ . 


ومن جهة آخری eae Glee‏ 'أن العصر 
الط الذى لايد أن یرجم اليه تاريخ كثير من هذه 
الاخادیش ) التقوش الحفورة ) ل حسپ الحکم 

` من .المواضيّع التی تناو لها خصوضا فى الاماکن 
الصحراونة الفى لا ماه فيها Lids‏ :كان فى 
ذروته فى الالف السادسة. قبل الیلاد ٠‏ ومع أن 
هناك .ما يشير الى آن اخطر كان لايزال أغزر فى 
الالف الخامسة قبل الميلاد Lee‏ هو علیه الآن فى 
کل, من مصر العليا. ومصر السفلى ( وقد ذكرت 
أدلة على ذلك فيما نشر عن حضارة 0 1 
ومرحلة الحضاره النيوليثية ti’‏ بالفيوم l ٠‏ 
المؤكد أن تاريخ هذه المرحلة « 1 » يرجع ere:‏ 
الالف الخامسة قبل الیلاد ) , ومن المفروض أن 
نفس كخالة الجو قد سادت كل اجزاء الصحراء 
الشمالین4 OU.‏ “تاريخ هذه الاخادیش بالالف 
الثانية قبل الميلاد يبدو بعیدا جدا عن ذروة 
المصؤر المطيرة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فمن a gh‏ 
أن أحسن *الداظر المستوحساة من الطبيصة. فى 
جفلتها من عمل رجال الصيد لا الرعاة e‏ ويمكن 
الحكم على ذلك من حدة ملاحظاتهنسم التشريحية 
التى هی من ممیزات .زجال الضيد ٠‏ وصورة 
الاشخاض التى تظهر فيها انمنسا هى فى يعض 
الاحیان لرماة سهام يقومون بالصید وهم.لابسون 


ذلك دون شك صيد الحيوان ٠ Uki‏ وليس US‏ 
دلیل pila‏ على همارستهم للزراعة أو التجارة 
على أى نطاق قبل العصر الاغريقى فى برقة أو قبل 
تاسیس قرطاجنة فى المغرب * 


وفیما jie‏ اللمعات عن حیاتهسم وتاريخهم 
الستمدة من الصد-.ادر المصرية والاغريقية ومن 
الوافع المبحراوبة السالفة SU‏ فان 
معلوماتنا عن التطور الحضاری فى شبال أفريفيا 
A‏ هذه الحضارة بغيرها ائما تعتمد كلية 
gi‏ بلا على ما پستنتج من دراسة الأدوات 
الحجرية ٠‏ 


ويجب أن lia yi‏ أن هذه ا اليوم 

تخجلف اختلافا شاسما ye‏ طراثق 7 ua‏ وتسر 
طرزها Gall‏ اتبمها الجیل السابق من علمساء 
ما قبل التاریخ » اذ أنه لا يقتصر الآن على تمییز 
اشکال هذه الالات وطرالق صنعها وتصنیفها , 
بل یتضمن آیضا اجراء بحوث عن علاقتها بعضها 
ببعض ٠‏ وتوزیمها الجغرافی ۰ ودلائل البيثة التی 
بمکن استنتاجها من بقايا الطمام » والشواهد 
الناخية وغير ذلك ؛ وآخیا ولیس آخسراء فان 
طرائق التاریخ الجيولوجية التی تحسنت تحسنا 
كبيرا الآن اقرا هلها بالتاريخ الطلق 
بالسنوات بطريقة الكربون المع ٠ ٠‏ 


ربهذه الطرائق نحن نتصلم تدريجيا أن نميز 
الآثار الخاصة بمجتمعات الصيد التنوعة e‏ ومسالها 
الجغرافى > وتح ر كاي ا من منطقية لاخری . 
رنتعلم أيضا شيئا عن مدى صلائهنا المتيادلة 
أو انسزالها عن المجموعات الماصسرة لهسا فى 
الاصقاع المجاورة ٠‏ 


ومع. أن المراحل الأولى لتعلور الانسنان وهر ته 
ی شمال Lidl‏ كما هو الحال فى جمیم 
الجهات الاشری ؛ لا يمكن La‏ على وجه 
التخقیق برحدات زمنية مطلقة اذ أن هدى التاریخ 
بطريقة الكربون الشبع لم يصدل حتى الآن الى PTT‏ 
هن ۵۰۰۰۰ tte‏ الا ألا تصبلم من العلاقة 
بالمصور الجليدية فى النصف الشسمای للكرة 
الارضية آن. أقدم آثار للانسان فى هذا الجره 
Fetal‏ الى الوراء الى ote‏ في ینود BAS‏ أرباع 
ملیون, مبئة ٠‏ 


٠‏ انه ینکن A py‏ تمییز المسوزة الجسسدية 

اللمتكلمين LAY‏ البزبرية المفربية.هن صورة 
Laut:‏ الفاتحين all‏ ذوى الاجسام. الأنجف 
والملامح: الأحد ٠‏ ومع أنه من الطبيعى أن كلا من 
اللغة والصورة اللجسدية بتاثر بالاختلاط » الا أنه 
يمكن سهولة ادراك الفرق. عندما يتجه المره س 
برقة غريا الى Geb‏ المناخنة aah‏ ل ال 
طر!پلش ٠‏ 


وفیما.یختص پقدم اللغات البربرية ۰ فهنبا ثابت 
بصفة مؤكدة من القطع الصغيرة التی حفظت عنهم 
فى الآثار pall‏ ية ابتداء من الالف الثانية قبل 
الميلاد ومعظمها أسماء لاشخاص وقبائل » وأسماء 
لحیوانات » الخ ٠‏ 0 


والاسم « ليبى » الذى أطلقه بعض الأثريين 
دون تدقیق “عل جل الشعوب القد.يمة الاصليسة 
پشمال Lit iT‏ يجب أن یطلق فقط. وبدقة عل 
شعوپ الصف الشرقى من الساحل من تونس 
ال مصى ۰ ولاریپ فى آن کلمة «لیبیا» قد اشبتقت 
هي الاسم oil Rbw «yo»‏ اطلقه الصریون 
فى البولة الوسطی على القبائل التى سكنت جبل 
بنرقة » :ولم تميز الكتابة المصرية القديمة بين اللام 
والراء ».ومن ال کد ol‏ حرف Wo‏ قد أصبح 
الحزف الیونانی « CU‏ وبذلك یصبع نطقا لیبو 


Libues‏ التی أصبحت د لیبیا ۲ حسب النطق 
اللاتینی * 


وتمدنا الآثار i nall‏ ایض بتفاصيل غير قليلة 
عن the‏ الليبيين وعاداتهم فى ذلك الوقت » 
و بظهر أنهم كانوا ينتظيون فى gue‏ من القبائل 
الب سالة ضعيفة الصلة بعضها نحش رف ا 
رژساه بالنظام الوراثى ' 0 ولي آنهم تمکئوا احیانا 
من توحیه قوتهم مثلما ,حدك عندمأ هاجموا مصر 
أئناه سيكم, مر نبتاح فى القرن ALS‏ ,عشس قبل 
الميلاد. . بقوة .تبلغ eu‏ أل رجل قوی ۰ . 
. ومن نفس الممستسادر عزف شىء هن SN gent‏ 
بحضسبازتهم ». ونظوا الى فقر شسمال آفریقیا فى 
“الخامات. ٠‏ العدنية فان ای ژادواتهم.-کاثبت 
عادة من الخشنب والحجر حتئ الغصر اليوئانى ٠‏ 
ويظهر أنهم كانوا.يعتمدون فئ حیاتهم .الاقتصادية 
أساسا على زعى. الاغتام والماشية + يضناف الى 


1 er AY 1 


الستججراتا البشرية فی ترتفین: ".بالخزاثر..» وهی 
os‏ ¢ أن السلالات. الیشر A‏ التى تتضمنها .کات 


امن توغ پدائی معين 2 يضاهى paul‏ المستحجراك 


pai‏ یه JN‏ في wy po‏ اشرق آسیا' "ومع 
Gist‏ ۰ وف كل هذه المناطق الثلاث: وجنت“ ملح 
المستحجر ات البشرية تحمعات مستحبسرات 


| حيوائيية وسبطة بن مجموعة الحيوانات 


الفيلافرا نشية والصود الاکثن olay yf‏ التی F‏ 
الى عصر اللو PES Sa!‏ 


5 ... ١ TI البلستوسين‎ 


وفى 'مراکش عثر على مستحجرات أخرى Je‏ 
il.‏ كبين من. الأهمية , تمدنا شواهبد . جيولوجية 
تشر الى أن هذه الهجنرة 5 جدثت خلال العصير 
بين: الجليدى جینتز ميندل Gunz-Mindel‏ 
انعتدل الذى یفسسل بين العصر الجليدى الأول 
والعضر. الجليدى الثانی فى المناطق التتى Piet‏ عل 
خطوط عرض Jel‏ شمالا:* ‏ '': , 

وفى شمال شرق آفريقيا يبدو آن sae “abs‏ 
لم يكن مضاهيا لهذا تماما » » فان النيل فى كل 
العصور قد استخدم کمجرق للاتضال توسسط 
آفریقیا ء ولهذا فليس بمستغرب F‏ بدو . أن ریکون 
Joi‏ من اسستخدموا الفأس اليدوية قد قد توغلوا 
شالا فى مرحلة بدائية هن مراحل اتطلور 
الحضارة م حددث” oy‏ ذلك خلال فترة wale‏ 
فيها ظروف . جوية معاكسة كوقف Lakat‏ تدفق 
wile‏ الفأس اليدوية الى منطقة he‏ الأطلس › 
أن استخدم النيل طر يقأ لاناس "اجدث عهدا, واکثر 
Las‏ فى الحضارة شارا فى وسلظط أفريقيا 
وعبرو! شمالا حتى الدلتا « ومنها ات نتشروا GE‏ 
ال و و 


- ولل :آهم: مثل هذه الاحداث الأخيرة تساو 
صبناعة متقنمة للشظایا الظرانية لها طایخ العضر 
الحجری القدیم الاوسط ) آی العصر. SAA‏ 
الموستيرى ) ۰ صنعتها سلالة بشرية ذات خصائص 
«نياتدزثالية متضابهة تشابها عظیما فى كلة من 
برقة وتلال اليهوذية فى نفس الؤقت خلال عضر 
الیلستوسین. الأعل gwl‏ ۰ وبيدو أن.هذا العصر 
Sh,‏ مغ .بداية عضر.فیرم الجلیسبدق أو عصر 
Worm Glaciation eu Al)‏ آوریا ؛ وفئ 
yai‏ الوقت توحى الشواهد من منظلقة الأطلسن 


AY 


الحقيقة ائه فی أول' بد عضن البلستوسين . 
منذ مدة قدرت بحوالى ملیون نة ( محسوية من 
الآوة الاشماعية للراديوم لا بالتاريخ بطر Li,‏ 
الكربون المشع ) » بدا ظهور أول الانواع الحديثة 
للقدییات فی.شمال أفريقيا ؛ ومی تشمل الانواج 
الاولية Jal‏ والماشية والخرتنيت والفیل الخ ٠‏ 
التي تکون معا ما يسمى بالتجمعات الفیلافرا نشية 
٠ Villafranchian assemblage‏ وفي | اول ظهور 
zia‏ الحیوانات الفیلافرانشية. يبدو آنها دخلت 
. الصبحراء الكبرى ثم عبرت جسورا أرضية oul‏ 
الابیفضی التوسط وانتشرت شمالا o>‏ وصلت 
dunes”‏ أورياء ومن : 'نهناية التجمعات 
الفيلافرانشية الهامة Vay‏ الوقع البالغ الأعمية 
بعین ution‏ فى شمال الجزائر ببعض اقدم آشاد 
مؤكدة معروفة عن معيشة الانسان فی أى on‏ 
فى ,العالم :. 


ومن المفيد آن نلاحظ أن SAY‏ البدائية 
للغاية للأدوات الحجرية التي. وجات فى 
'عين حنش . وهي .عبارة عر ن حض.وات LiL‏ 
تشذیبا خشدا . توجد أقرب مثيلات لها فی Gist‏ 
آخ دود آولدوفای الشس هورة ois ٠‏ الطبقات 
الواضحة . » فى شرق أفريقيأ ۰ ففی عیل حنش 
يمكن أن فری انها مرت بمراحل | انتقال وتحسينات 
' بطيئة حتی تطورت, الى الأدوات الأكثر مثالية 
وملاءمة للأغراض التی اس تخدمت لها ۰ وهی 
المعروفة عند . Ate‏ ما el had‏ بالفؤوس 
اليذوية ‘ olay‏ "الفژوس A, ‘Lent‏ فی العتابع 
الزمبی لطبقات الارض في أولدوفاى مالا يقل عن 
٠‏ سنة “ot AY)‏ یکون قد حذث خلالها 
‘ol‏ الجفاف الشديد قد منم الائسان من الهجرة 
الى الصحراه: الکبری ( وبالتدريج . تطورث eda‏ 
الفؤوس الى آدوات آکثر تخصنصا ٠‏ وفئها" الأدوات 
wil‏ صتعت eS‏ فائقة ws‏ لمعروقة, باسيم 


٠ bua 


و بند هذا List 59 a ee REN‏ 
يوقت قصير » يبدو أن الو حل تحسن من igado‏ 1 
بخیث تمکن الاسئان والحیوان من عبور الصحراء 
امن الجتوزب الى الشيمال '». وتونمد US‏ على وقوع 
مجر 8 ثاانية للانسان .من als‏ انر "الى .جال 
الأطلين ٠‏ وقد عثر حديثا على کمیات Ala!‏ من 


الصناعة التى وجدت فى حضبة برقة تمثل نقعلة 
آمامية منعزلة للشعوب التى انتشرت أصلا الى 
برقة , وتوقفت عن التحرك منها يسيب العائق 
العابيعي ۰ صحراء سرت > خلال أسوال الحغاف 
والجدب التى ثعلم انها سسادت للنطقة فى ذلك 
الوقت ۰ ومن الشکل الجسمائی للبقایا البشرية 
التى وجدت ممها ۰ یمکن الحکم أن الحض‌ارة 
القفصية ريما تکون قد انتقلت الى تونس عن طریق 
هجرة متاخرة جدا من برقة ۰ ومن جهة آخری 
فان حضارة ساحلية ۰ تختلف اشتلافا حادا عن 
الحضار: القفصية . وهی الحضارة الاورانية 
Oranian‏ التی يظهسر انا تتدا مل مع 
الحضارة القفصية فى الوقت . دیما تكون قد 
وفدت من اتجاه مضاد ونشات Yai‏ فى جنوب شغرب 
أوربا 2 وفى أقصى امتداد لها يبدى أنها انتشرت 
على شريط الساحل الشمالى لافریقیا یاکمله , 
وفی مصر انتشرت أيضا الى داخل البلاد لمسافة ما 
على الأقل ۰ 


وفى سلسلة جبال الاطنس ٠‏ يبدو آنه قد سملت 
تدر Low‏ محل كلتا الضارتین‌الاورانية والقغصية. 
حضارة تشمل صناعة الفخار . والحجر المصقول» 
ورموس السهام المشظاة بالضنط ٠‏ كما توجد فى 
حالات قليلة شواهد لاتحتمل الشك عن استشناس 
الاغنام والماشية ٠‏ وهذا هو طراز الحضارة فى 
النصف الغربی لشمال آفریقیا الذى يميز ما يسمى 
بحضارة العصر الحجری الحديث ( نيوليثى ) 
أو الحضارة القفصية » وهو يوعد بانتظام فى 
مواقع الفن المذكورة sing ٠ WT‏ أن الشموب 
الغر ty‏ التی جساءت الى مصر فى عهد الدولة 
الوسطی فى WY!‏ الثائية قبل الیلاد ثم كانت 
لها بعد ذلك صلات بالقرطاجنیین والرومانيين 
وآخيرا بالغزاة العرب فى القرن الثامن بعد الميلاد 
( وهم فى الواقع أمسلاف الشعوب التي تتحدث 
بالبربرية فى الوقت الحاضر ) ۰ هم انفشسهم 
الخلفاء البعيدون لجنس قديم جدا هو جنس 
البحر الابیض المتوسط » وهو جنس غير أفريقى 
الاصل ٠‏ وصل الى هذه البطقة فى الالف العاشرة 
قبل الميلاد على الاقل ٠‏ غير آنه سواء وصل فى 
هذا التاريخ أو حتى فى تاريخ أسبق ٠‏ فليس ثمة 
شك فى إن موطنه الأساسى کان بقع فى شسمال 
أفريقيا وشرقها .۰ 


بان السلالة .البشرية القديسة التی دخلتها مع 
الفژوس اليدوية الأولى ۰ بقيت هناك دون 
اختلامل » منعزلة عن الاتجاهات التطورية » فى 
كل من المنطقة الآهلة بالسكان جنوپ الضحر» 
الکبری والمناطق التي تقع عند مخارج ممر وادى 
النیسل " 


وقد نوقش كثيرا فى المافى دور شمال أفريقيا 
لال احدی فترات الهجرة التالية ء وهی الفترة 
التو انتشر فیها الانسان العاقل » وهو الانسان 
الحالى » مقايل اندثار سلالات انسان نياندرثال 
والانسان القديم ۰ ويظن الكثيرون أن أصل هذا 
«الجنس الجديد ب صاحب حضارة العصر الجری 
القدیم JAN‏ ومنشىء الكهوف الصخرية الملونة 
الشهور: - كان فى غرپ آسیا ووسطها الغر بی » 
وطیقا لهذا الرای یکون قد بدا انتشاره جربا الى 
داخل وربا وعل aasal‏ الساحل الجئوبي pe‏ 
التوسط فى حوالى ۰۰۰ر۲۰ ق۰م ۰ أو قبل ذلك 
بوقت قصير ٠‏ 


' وقف ظن فى وقت من الاوقات أنه ريما كان 
شمال أفريقيا dof‏ ممرات دخول جندوب غربی 
أوربا , غير أن هذا الرأى قد عدل عنه الآن » اذ أن 
pal‏ حضارة فى جبال الاطلس ۰ لها طابع العصر 
الحجرى القديم الأعلى > وهی dry all‏ بالضارة 
القفصية , قد اتضح أنها تتفق فى طرازها الى حد 
كبير مع احدى مراحل التطور الحضارى التالية 
للعصر. الجليدي فى أوربا e‏ وعلى أساس التاريخ 
بطريقة الكر بون المشم » لايمكن Vb‏ حال أن تکون 
pal‏ من ۱۰۰۰۰ قءم ٠‏ والرحسلة الاخيرة من 
الحضارة القفصية هی الوحيدة التی آمکن تاریخها 
تاریخا مباشرا » ووجد انها ترجم الى ۲۰۰۰ 
ق۰م۰ ۰ لکن لأسباب متعددة يبدو غير محتمل 
بالرة أن تکون هذه الرحلة قد استمرت PIV‏ 
من 900١‏ الى ۳۰۰۰ سئة ٠‏ . 


غير آنه کشف حدیشا فى هاوا فتيح ( وهی 
سوقع كبير مكون من طبقات ' بقع فى حضبة برقة 
شرق صحراء سرت ) عن. صبناعة. تشسبه يدرجة 
مدهشة أقدم أدوات العصر الحجری القديم الأعلى 
فى غرب آمسیا * وقدر عمرها يطريقة الكربون 
المشسع بحوالى ۲۹۰۰۰ ق٠م‏ ۰ ویظهر أن هذه 


Az 


تایه تا وف الواقع" فان كلا مستن هاتين 
المنطقتين عالم مختلف تمام الاختلاف عن الآخر 


وفى مناطق السافانا آمکن للکیات كبيرة أن 
توجد وأن تفلح وتعول عددا کبیرا من السكان من 
القبائل المحبة للقتال الذين. كان عليهم أن يحموا 
آنفسهم من شعوب pid‏ المفترسة والتى كانت.. 
تعيش حينذاك فى الصحراء الكبرى * وفى شمال 
منطقة ذياية التسىتسى » كان يمكن تربية الخيول 
مما أعطى BLAU‏ التى كانتتميثى فى هذه الناطق 
ميزة هائلة للتفوق فى الفروسية على الشعوب. 
المجاورة. لهم فى كل من الصحراء والغابة + . 


ولا شك فى أن هذه الحال تنطبق على العصور 
التاريخية ۰ ولكن كيف كانت IPN‏ تجری فى 
عصور ما قبل التاريخ وما قبيل التاريخ 0 


وجدت مواقع باليوليئية سطحية فى آماکن 
كثيرة بالصحراء الكبرى تبعد فى بعض الاحیان عن 
أقرب آبار للمياه ببضع مشات من الافیال e‏ 
مما يدل على أن الصحراء لم تكن فى ذلك الوقت 
جدباء مقفرة كما عى اليوم ۰ وفى: بمض هذه 
المواقع مثل البيض .وتوفورين وجدت _فؤؤوس 
يدوية بالات , al‏ فی الجنسوب Lace‏ تغفطی 
الخضرة کل شىء فیندر أن توحد أدوات حجربة 
من العصر الحجری البکر » وهی تظهر فقط 
عندما تجری على نطاق واسع عملیات حفر متاجم 
التعدين أو مناجم قطع الحجر أو أعمال الحفر 
الأخرى ۰ رمن الأمثلة على ذلك مناجم القصدیر 
فى هضبة بوتشی E‏ لاس فى Cot‏ 
الفر نسية + 


ولم يكن حتى الآن ja‏ تتابع ٠‏ ملاخی 
أو تاريخى مرض لغرب أفريقيا مثل ذلك الذى 
قم اقراره بالنسبة لشرق LA AT‏ غير آنه يبدو 
أن منطقة 'الصحراء الكبرئ كانت dhs ys‏ بمجموعة 
الحضارة السانجوية فى الغابات الاستزائية ٠‏ 


بيد آنه لدینا SVE‏ الام اكبر عن العصور 
الديوليثية » فمرة أخسرى ۰ ريما بع فترة من 
الجفاف القاس » توقفت. الصحراء se oll‏ ان 
'تكون صحراء. ۰ اذ lene oy‏ آنهار جبارة t‏ 
ووجدت بها مستنقعات واسعة مثل بحيرة تشاد 


Ao 


اما By ys‏ فلمله يمكن تنيع عملية IAN‏ 
اليها بتفصیل اکبر ۰ ففى هاوا فتيح فى حوالي 
۰ قءم أو بعد ذلك بقليل حلت فجأة محل 
الحضارة الأورانية حضارة من الطراز الخاص: 
بغرب آسيا » وفى حوالى 58٠١‏ ق۰م ۰ تطعمت 
حضارتها المادية بعناصر حضت‌ارية أخرى مثل 
صناعة الفخار الصقول ابللون » وبلط من الحجر 
السنون وريما آغنام وماشية مستانسة » وكل 
الساحل الشرعی عن طريق دلتا البيل ٠‏ 


وفى المنطقة الآخيرة على الاقل لم یمد ثمة شاك 
تقرزيبا في آن يكون مصدر. معرفة استثناس البذور 
والحيوانات هو آسنيا ۰ واپتسنداء من AY‏ 
السادسة قبل الميلاد ». انتهت أيام مناطق شمال 
أفريقيا فيما عدا مصر نفسها s‏ كمبدعة للمراحل 
الكبرى لتقدم الحضارة وأصيح سكانهأ مچسرد 
وسطاء لنقل هميزات: الحضارات التى . تكتسيها 
من الآخرين الى وسط أفريقيا.جنوبا » دال woe z‏ 
غرب آوربا شمالا ۰ 


Africa West غرب‎  ايقيرفا‎ 


تشمل المنطقة التی Gá‏ بالوصف eu‏ 
أفريقيا ال بية الفر نسیة والاقطار الحاورة لها 
وهی جامبيا وغینیا البرتغالية وسيراليون 
لیر با وغانا ونيجيريا ٠‏ 

ولی: كل غصر ما JB‏ ای ٠‏ والعصر 
التاريخى لغرب أفريقيا کان يود Ue‏ دائما 
قسمان رئيسيان : آحدهنا الصحراء 'ويحف بها 
شریط من .السافانا ( اعشاب المناطق الحارة ) 
من الجهة الجدوبية ASL) ٠‏ الفساية ومناطق 
السفائا الشسجرية ٠‏ وقد نتج هذا التقسيم 
بسبب الظروف الجوية' : فا مناطق الشحيحة فى 
المياه فى الشمال هى أرض البدو الرحل ( Jual‏ 


مبسللات Moors wohl‏ ` والطوارق 
 Tuaregs‏ ؛ والتیدا Tedas‏ والفولائی 


Fulani‏ التی كانت تعيش على الحدود الجنوبية 
لهذه المناطق ) ۰ Lag‏ الناطق الجنوبية غنية 
تسقط: عليها كمية أمطار كافية تسمح للتشعوب 
الزراعية التى عاشت بها أن تزرع وتجنی 


المؤرخين يؤكد أنه قد جاب الشواطىه الغربية 
لأفريقيا قدينا كل من Bho‏ نخان ملك فصر 
وال منيقييز فى حوالى . 1 قم > وساتاسبب 
eal all‏ فى EVE Spe‏ قءم ٠‏ وهاو 
القرطاجنى » ويوثيميتئيس حاكم مرسیلیا فى 
القرن الخامس قبل الميلاد » وبوليبيوس الاغريقى 
فى حوالی 157'ق0م' » بینما ينكر مؤرخون آخرون 
حدوث هده الرحلات كليا أو ج جزئيا ۰ 

ويحتدم الجدل Line,‏ خاصة حول قصة gle‏ » 
ومعظم الباحثين كانوا الى وقت قريب يؤيدون 
الرای القائل 4b‏ قام برحلة استكشافية حتی 
منيراليون ان لع o,‏ بجتی جابون t‏ . غير آن 
الاعتراض الذى ast.‏ حدیشا ضد هذا الرأى يشر 
ال انه من المستبحيل عمليا آن تعود السفن القديمة 
ذات الشرارع الر سم والعديمة الدفة » او حتی 
الزوارق الكبيرة من السنغال الى راس جوبی ضد 
التيار والریاح الشديدة جدا التى تجری فى اتجاه 
olan‏ لانجاه رحلة العودة طوال ايام السنة ۰ وقد 
آثبت dow‏ حدیث لجرمان OIG. Germain‏ ملف 
هنه القصة قد اقتبسها من هيرودوته و[خرين › 
وانتهى فى بحثه هذا الى أن هذه القصة تمثن 
عملا أدبيا ST‏ من أن تكون وثيقة تاريخية 
يعتمد عليها , واطقيةة الوحيدة الثابتة أن القدماء 
قد عرقوا سسدواحل مراکش ستى راس جوبى ۰ 
كما غرقوا جزر کناری ٠‏ 

وماذا عن الداخل ؟ تدل خريطة العسالم 
الجغرافى يطليموس التى ترجع الى حوالى ١5١‏ 
ميلادية على أن الرومانیین الذين وصلوا في ذلك 
الوقت .الى الصين والهند' وزنزيبار وجابوا gala‏ 
النيل حتى whats‏ بحر الغزال ۰ لم يعرفوا 
الاوضاع الداجلية فى شسمال غرب آفریقیا ‏ 
اذ کانت واحتا تواته وفزان اقصی نقط فى 
الجنوب آمکن التعرفب علیها على وجه التاكيد ٠‏ 
رقد وجدت . فى سحراء. ليبيا بين فزان والفرس 
بضع قطع مهن العملة برجم تاريخ ععظمها الى 
العصر الامپراطوری التاخر , ٠‏ كما كشفب فى غرپ 
جبال الاحجار عن حصن أبالسة وهو المكان الذی 
ورد في الأسإطير ol‏ الملية تین هینان الجدة.العلیا 
للطوارق دفن فیسه ۰ ووجدت ' pelaa‏ 
رومائية » وقطع من الزجاج وخرز ee Jy‏ 
من sas‏ الامبر اطور قسطنطین ٠‏ 


وبح الغزال فى الوقت الحاضر ۰ وترتب عل 
ذلك ol‏ تمکن الئاس من العیش عيشة رغدة في 
آماکن كثيرة مختلفة بهنا ۰ وقد خادت مواقع 
لا. تحصن. لها پمخلفات غنية متنوعة. مثل. دوس 
سب‌هام » ورؤوس chy‏ + ومکاشط *.وجراپ . 
واساور للأذرع » وخرز “. وغير. ذلك ویرجع الى. 


, آیضسا .كثير من النقوش الميخرية‎ pal bn 


الحفورة والصنور انلونة على الصخر وعل الاخصي 
فى سباك الصحزاء الکبری مثل هضية تاسبیق 


دير اجر ».نومر تفص‌اشد الاحجار › وحضية .آدزار . 


الفرس وهضببة آر » وجیال تیبستی ء وتظهى بهذم 
الصور قطعان:كبيرة.طن. الماشية وأسبراب كبيرة من 
الأغنام ۰ والماعز وهی ترعى فى الصحراء الخضراء e‏ 
كمنا تظهز .بها أيضا بعض' مناظر للصید.۰ ويجدر 
Sab‏ أن الأفيال والخراتيب وجواميس النهر 
والزراف المصورة فى هذه المؤاقع » لا توجد حاليا 
بعیدا فى الجنوب S‏ 


دل gt‏ الا عل قلیل Me‏ من ایا میا 


عظبية للانسان ».وقد وجدت كلها فى gail‏ 


ستوب الصحراء الکبری ۰ وأشهر نوع من البیاکل. 


هو هيكل انسان اصلار Asselar‏ الزنجى ٠‏ 


وبالقنزب من آخر المصور النيوليثية فى 
الصحراء الكبرى » خلال الالف الاخبة قبل 
LU‏ کالت تعبر الصحراء عربات تجرها جياد' 
مقل تلك التی وصنسفها هيرودوت فى قظار 
جارامانس ۰ وكان هناك طریقان رئيسيان احدهما 
فى الغرب ويبتد من جدوب مراکشی ( المملكة 
الفرنية ) الى منحئی هر الئيخسر عند تمبكتو 
تقريبا من طریق جبل زيموز' وجيل آدراد فى 
موريتانيا » والثانی فى الشرق بين فزان ومنحنى 
نهر .إلنيجر بالقرب من جوا عن طريق تاسبيل 
ديزاجير clad ps‏ الاحجار وادرار الفرس ٠‏ 
و تلا الطر يقين تمیزهما رسومات ملونة عل 
الصخر ونقوش صسخرية محفورة تظهر بها 
ob le‏ * وصور العر بات هذه توجد. فقط على طول 
ai‏ الطريقين ولاتظهر اطلاقا فى أى أماكن اخری 

ی مئان ' المواقع المعروفة فى الضصخراة ٠‏ 


be Je‏ المسافرون ال غرب افریقیا عن طریق 
البحر : فى العصور القديمة ؟ لا یزال. هذا السژال 
مجل جدال et‏ بين ٠ gA Hele‏ فيضن 


AN 


وقد قامت امپراطسوریات قسوية فى الحزام 
السودانى خلال .کل العصور الوسطى ۰ واول هذه 
الامیراطوریات كانت غانا » وقد ظطل الژرخون 
الحلیون پشبرون الى عاصمتها کومبی hee‏ قروتا 
بعدا تدمز‌ها فی ۰ ۱۲۲ م : وقد وطفك وصفا . 
جيدا فى الأحاديث المنقولة فى موریتانیا حتى ان 
بونیل دې je‏ تمکن فی.سنة ۱۹۱٤‏ من اتجديد 
مرقعها واجری بها تنقيبات واسمة 2 ثم آجریت 
Le‏ تنقيبلات آخری قيما بين NMEA‏ 
و ۱۹۵۱ + .وکومبی مدينة كبيرة خربة.. قرب 
مساجتها من, ميل مريع ۰ وبها جبانات. ضسخمة 
تالف من .مقابر. جماعية .اسلامية على كلا جانبی 
المدينة AB ge‏ شبیدت النازل. پالحجر .. وفنها 
المسارى متقن ويشسبيه الفن .المعمارى فى مدن 
موريتانيبا القديمة وهی : والتسا» اوتيشيت.. 
وودان »,وشینجیتی. ۰ .وکل ما عثر عليه فى هذه 
التنقيبانا من المصول' الوسببطئ ,( مثل ai‏ 
الكتايات العربية ٠‏ وخزف قدرم » وآلات وأسلحة 
من الحديد ) ۰ ولايد أن هذه الدينة كانت المديئة 
الرئيسية فى غانا'وكان يسكنها التجار العرب 
الذپن تخدث غنهلم البكرى Wil ed‏ م * 
آما عاصنمة الملك التی ذكرها نفس المؤلف فلم 
تكن | قد تنيت ee‏ © 


قد کت في جبالة مد بالقرب من جوا عن 
Sys ‘sl yd‏ من ) الرخام (PAYS‏ -کتانات محفورة 
بالخط الكوفى ویرجع تاريخها la hi‏ بين ۱۱۰۰ 

و ۱۱۲۰ مم “وقد تقشبت daky ad ein‏ قن 
بلدة الریا فى أسبانيا * 


وخلفت امبراطورية JU‏ امبراطورية غانا فى . 
s f ۱۳:۰‏ ويلغت هذه الامبراطورية قمة مجد‌ها . 
فی ۱۳۲۵,.عندما ذهب الس‌لطان مانسنا موسی: 
ایحخ ال مكة. وممه ثروة.کبرة من الذهب. یات" 
صرفها فى القاهرة Gilly‏ القدسة فى ش‌به 
الجزيرة dy wll‏ ۰ ولم يمكن التعرف. بصفة 
مؤكدية على عاصمة ملکه , فير أنه من اليحتمل 
جدا ان تکون فی نوت مين sil cals‏ 
ا 


aly‏ هدم الامبز اطوویات السودائية الكبيرة 
كانت امبراطودية نس وهای 8 catty‏ 


AV 


و أحداث” هذا ol Jiaji‏ ادخال استخدام 
الجمل فى الصحر اف" خلال reall‏ 'الرومائن 
وادخال ,إستخدام الحديد فى أفريقها, الزنجية ٠٠‏ 
وقد جات الجمال آحیانا من شه" اجزيرة Yl‏ 


الى مصر حتی قبل العصز السیحی اذ ذكرعًا غدة ١‏ 


أفريقيا قبل القرن الأول ق“ م ».ولم توجد بكثرة 
فى طرايلس الا فى القرن الثالث الیلادی ۰ ,و 

at‏ استخدام الجفل حياة شكان الصحراه. تغييرا 
كاملا فالليبيون الذین كانوا. یمیشنون Je‏ النهب 
والسلي > وهم اسلاف الطوارق » آصیحوا الآن 
قادرين. على شن هجمات de‏ الولايات الرومانية 
وينسحبون, , للاحتماء فى الصحراء حيث لا يمكن 
لای شخص أن پتمقبهم. “كنا كان یمکنهم أن 


يعملوا ٠‏ نفس: الى فى جوب الصحراء الكبرى , 


ضد القبائل الزنجية. الجس‌اورة ٠‏ ولذلك فان 
بداية العوسع. اللیبی فى الشمال وفی .الجنوب 
كانت نتيجبة لدغول ی الى “hana‏ 


hee A‏ ا et i‏ آفر بقیا 
الا فنى القرن السابع والقرن الثامن مع اول غزو 
عربی لهسا , اذ غزا الصرب کاوان فر 15 م : 
وغرب موزپتانیسا فى ۷۴٤‏ م ۰ ومارآن حل 
منتصف القرن الشامن حتى. كان! الأمويون قد 
انشاوا طر Ve‏ للتجارة بن جنوب مراکش .وغانا - 
وقد ذكر هذا الاسنیم منذ ۸۰۰۰ فى کتب 
الغزاری — وحفروا آبارا فى وسط الصبحراء ٠‏ 


وقد جنب العرب .الى غرب .آفریقیا ,رغبتهم فى 
مدايةء شعوبها للاسلام كما جفیهم أيضا. الذعب 
الى النوبة فى السودان .٠‏ ويجب أن نذكر أن 
الحقول الغنية. بالذهپ. جالیا لم تكن معروفة فى 
ذلك الحين » Gly‏ السودان المربی كان طوال 
dyad‏ الوسعلى آهم مصدر لنذمپ فى العالم ٠‏ 
وكانت: بوز » وجالام » ولوبى ۰ وبیتو معتبرة خی 
ذلك الوقت بلاد ' الذعب ' وكانت ole‏ "آلاقطار 
تبيع الذهعب بالتبادل آحیسانا بطریقة" الشجارة 
الصامتة '( انظر 'العملة ) ٠‏ واحیانا مقابل ملح 
al peall‏ الذى كان برد wt‏ اپاخص من "تغازا, ‘ 
واخینانا مقایل التحاس والبضائم i a‏ 

من الشرق الاوسط وشمال أفريقيا وآوزبا :۰" 


-يوافات مصورة على الصخر » وهی اما حيوانات 
انقرضت الآن › مثل الجاموس الضخم والثور 
الوحشى , أو حیوانات بيثتها الحالية بعيدة بعدا 
شاسعا عن الاماکن التى توجد بها هذه النقوش , 
الصخرية , مثل فرس البحر والفیل ٠‏ 
wis‏ وسط الصحرا* الکبری vis‏ أجزائها 
الششوقية توجد رسومات ملوئة لداظر غير متكاغة 
عى والحياة العائلية , قام بعملها اقرام بدو 
برعون الماشية ء من .العصر الحجرى الحديث » 
قبیل فترة الجفاف. الأخيرة بالصحراء الکبری " 
ولا توجد إلا شواهد قليلة an ste)‏ فن الهسخود 
فى جنوب آفريقيا وشزقها , یر أنه من الحتمل 
فى ضوء كيفية تجوية الصخر » أن يقدر تاريخ 
کل هذا الفن بوحدة القرن لا بوحدة الالفه سنة ٠‏ 
ویوجد فى رودیسیا واتحاد جنوب آفریقیا بعض 
من ابدع الرسسومات اللونة التی تمل تمثيلا 
طبیعیا الحیوانات الوحشية ومناظر الصید ٠‏ 
ويمكن تمییز عدد من الأساليب الفنية الختلفة 
وتطوراتها طبقا لأوجه التخصص فى المناطق 
|اختلفة' ‏ ووصلت هذه الاسسالیپ إلى ابلغ 
تمبراتها ۰ الجميلة التمددة الألوان فى دراكنزيرج 
Drakeensberg‏ فى جنوب افریقیا » وفی 
براندبسرج Prandberg‏ وفی جنوب ظرب 
آفر يقيا ۰ وعلی الهضبة الوسطی فى التر تسفال 
وولاية إورائج الحرة كانت صخور سلاسملی چبال 
وتلال الدوليريت هى الاماکن المفضمسلة 
لنقش رسومات الحيوانات التى آمکن لاصيادين 
مراقيتها وهى ترعى فى الوادى الذی eÀ‏ الى 
أسغل على اهتداد بصرهم ٠‏ وکانت هذه النقوش 
اما محفورة فى الصخن بخطوط سرة لم Layo‏ 
أحد حتی الآن الا فييا ندر ء زاما منقورة أو. 
منحونة فى الصخر بسن مدبپ ( زمبة ).' 
وكانت الصور الملونة كلها ملونة بمواد معدنيه 
طبيعية ۰ فالالوان الحمراء والصغراء والبئية 
والارجوائية والسسمراء آمن الهیسائیت او 
اللیموئیت .» واللون الابیض من الكاولين « ودیما 
كانت المادة الملونة تخلط بدهن n‏ مثال ذلك ot‏ 
Ge atl‏ استعبلوا نخاع التیتل سم ثم يلون 
بالمخلوط, بطوائق متنوعة ۰ وكائت فرش التلوين 
تصبع lb Lis dey‏ او شبعر نهم على طرف 


ole‏ اولا كاكاى ثم نقلت ال جوا ٠‏ وقد 
استمر خکم هذه الامبراطورية جتی ۱۵۹۱ عندما 
دمرها مراکشیو جودر ٠‏ ولیست ثمة آثار 
باقية تمثل عصر هذه الامبراطورية فیما عدا مقبرة 
at‏ سکیا الحاج. محبد وبعض السساجد فى 
كمد تمبكتو ۶ ۰ . 

وتجزی الآن بحوث. اثرية فى كثير من أقطار 
غرب أفريقيا , ففى نيجيريا ظهرت فی. حقول 
بو تشی مجموعة التماثيل الفخارية البديهة من 
حضارة نوك ویرجع. تاریخها الى بداية التقویم 
السیحی Melua’‏ كما وجدت هنا أيضا رؤوس 
وتمائیل بدیمة من النحاس الاصفر فى الماصمة 
القديمة ايف © وفی أفريقيا الغربية الفرنسية 
اجریت تنقیبات اثرية فى كومبى صالح » وجاو » 
والسوق فى هضبة الفرس ٠‏ وحقل الملح فى 
تغازا ء وفی بسض تلال السدنغال السفلی » وفی 
البواثر الحجرية فى السنغال ( انظر اللوحات 
۰ ۷) ۰ 
افریقیا - فن ما قبل التاریخ بها 

. ریما برجم تاريخ بده التعبير الفنی في افريقيا 
الى الجزء الأخير من العصر الحجرى القديم ». غير 
أن العمل الفنى الذى يتمثل فى النقوش اللونة 
والنقرش المحفورة على جدران الکهوف » لم يوجد 
قبل نهاية العصور الحجرية التاخرة بعد انتهاه 
عصر اليلستوسين هباشرة ٠‏ والمناطق الرئيسية 
التى نقابل فيها هذا الفن هى شسمال غرب 
افريقيا » والصببحراه الكبرى » وقرن أفريقيا 
وروديسيا ۰ وجنوب آفریقیا » وجنسوب غرب 
أفريقيا * ولیس ثمة أى دلیل مباشر على وجود 
صلات. بين مواقع الفن هذه ۰ غير أنه يجتمل ان 
الاتصال الحضاری فيما بينها فى الأزمان المختلفة, 
كان.هو. السبب. الرئيسى لانتشار الطرائق. الغنية 
للرسم على الحجر من المواقم الش‌مالية الى 
المؤاقع الجنوبية. ٠‏ 5 

ويتمثل هذا الفن غالبا فى شنمال غزب آفریقیا 
قى نقوش محفورة على الصسخر ؛ وهو مرتبط 
بالحضارة القفصية التی آرخت مراحلها الاخبرة 
بطريقة «السکربون الشب, ؛ بالغترة زبين Tore‏ 


Teee 3‏ ق*م 0 فهنا وى الصحراء,الكبرق توجد 


AA 


على مفلرنة الجافع الاکبر :فى مقدیشو.وهی مورخ 
سنه.۱۳۱. هجرية ( VIVA‏ ميلادنة ) وقد آجزی 
كيركمان J. 8. Kirkman‏ حفاش فى كيئيا 
لحساب أمناء الحدائق الأهلية الملكية فى جيدى 
وکیلبوا Ul pont shy‏ ومتارانی وتاکوا وفى 
جزيرة ببا عند رس فکومبو » وفی تنجانيقا فى 
a‏ $ با أجسرى تشيتيك' انمه N.‏ 
بورسه eager M. Poirier‏ 
نوس ماتجا * ۰ وفی ode‏ الحفار لم یظهر دلیل: 
على العيش فى ole‏ الاصفاع. 'قبل القرن الثالث 
عشبر الیلادی" آود" gust oilt‏ تعر علق ' 
أكثر paw.‏ ‘ ولذل اف فالسدلائل الاثرية. 
لا: ؤي" البيانات المكتوية أو المتواترة التي ترجم 
تاریخ" هذه الستصرات الى ما بن القرن الرايع ' 
و يعد الميلاد » ومع ذلك فان ما آجری 
من بخوث أثرية فى هذا الشساطى* الذی یبلغ طو له 
أكثر من "آلفی هيل قليل نسبيا ولذلك" فانه 
لا elo:‏ کیا ges Meal‏ اسان 
الافتقار الى دلیل ٠‏ 


وتبين خريطة أفريقيا. iy)‏ رقم O‏ مواقع . 
مغلم ' fll‏ الاب الرپیسسية لهذه الحضارة 
العربية الوافدة ill‏ نتميز بدايتها يعئاصر غير 
عر بیة: os. dons:‏ الشعوب التی ' أنشيات هذه 
الحضارة من . has.‏ الأجدساس من العرب_ ‘ 
والفارسيين ‘ والبانتو Bantu‏ والجسبالا 
e « Galla‏ ۰ 


وقد شیذات جبران م ode‏ | البانی امن as‏ دقشوم 
مرتبة, LAS‏ اتفق وملصقة بعضها ببعض بملاط 

من 'الجمرة أو من جير الرجان ثم کیت 
الجدران بالشيد , وكانت الداخل فى هذه البانی 
Sale‏ مدببة على شكل عقود ù,‏ الر ان التحوت ‘ 
وليس للعقود مفاتيح أو مرأوح ولكن' فى معطم 
الاجیان كان ثبت فوق قمة کل.منها فى الواجهة 
حجران: ٠ wl, cén:‏ ود بمتبساء Os,‏ ذلك فقتيسها, 
من الهند KON EE‏ .سقوفها a‏ السطح 
Laas‏ ماکانت بكو gad‏ .القیاب الربعة أو القيوات 
البرمیلية, الشيتبكل . ٠‏ : وکانت (ewe‏ من موانة 
الجيز- :ا خاو بل : بالحمی وپها آباز صرف کل منها 
مغطى بججز ,مستدير به .فتحة صغبرة ۰ وكانت 


M 


» توجد شواهد كافية عن 
علاقة البشمن بالمنور الملو نة" بالکهوفت فى :عهنودها ۱ 


من مقد يشدو ' 


غود من الخشب > كما اپپتشديم احیافا, قلم: من 


العظم أو الخشب لصل الخطوط الزفيعة ؛ ويدل 8 


التظليل . الدقيق لبعضر., الصور المتعددة الإلوان 
على أن النفخ بالفم ربما كان قد استخديم..لرشي 


الالوان ء فى حين أنه من المؤكد آن, ies‏ التظايل. 


الاقل دقة قد ٠‏ أجرى باستعمال الاصيع. ٠‏ 
وفی .جنوب آفر يقد 


الاخيرة ۰ وهن المرجع a)‏ لا پو جد ضذن' الصور 


التى بقیت حتئ الآن ها يرجم تشه إلى ما تب 
بده العصر المسيحى » ولو أن هذا النوع هن “Ea‏ 


يمتد الى الوداء الى آیمد من ذلك التاریخ 

أوريما كانت پمضي هذه النقوش الم خر ية 
والصور الملونة طقسا من :السبحر » لمعاونة فرقة 
أو فرد فى الصيد 0 آو لحمايتهم من . الأذى أو 
البکیات » على أن كثيرا منها كان. ولا شك ملونا 
لجرد المتعة الفنية أو کسچلات. ٠‏ للحوادث ۰ مثل 
مناظر المماركوالصيد والشعار التعبدية A pew‏ 
والحرف المنزلية العادية ٠‏ وكان كثير من فتانى 
عصر. ما قبل التاريخ. هؤلاء ذوی BUS‏ فتية عالتة , 


وعلاوة على حفظهم لنا سجلا Kig‏ فى نوعه عن" 


حياة .هؤلاه'القوم ومیخنوعات. الا جناض الأخرى .الفی 
اتصبلوا يها SU‏ ضلهم كان فى "معظنه منتاژا 
جدا »۰ ويجب أن يوضع فى مصاف الاعمال. الفنية 
المظيمة فى العالم ( انظر آیضبنا عصر مادقبل 
التارایخ: 'واللوحة Fa Nene‏ \ ا 
رقم ۵ ). ۰ 


افريقيا ‏ المناظق” i i‏ بالشباطى» الشرفى. 
' على طول شاطيء ۶ شرقی أفريقيا'من مقديشدو 
ال-موزمبیق gles‏ جڑر بمبًا » وزلزیباو » فعافیا . 
وكمؤروس ' ٬":وعلى.‏ الطرف de‏ سا بجزيرة 
مدغشقر ۰ توجد اطلال .مساج piling‏ وبیوت ؛ 
وهی من بقايا مراکز . الحکم العربى, التى . يظهر 
آنها كانت 3 “ye‏ التقدم فى آلترن الخايس,: se‏ 
المينسلادق , aie oa‏ 


- واقدم rains‏ ید .عبن oe‏ سبط 


نقشبان. الحدعما نی لامع ,لكين يمكازي١:‏ وها مزدع 
owe O% ۰۰ dria‏ ية ( ¥ ۱۹۰ ميلإجية 4 poly ne‏ 


r, 


صغيزنين: ومخزن فى الخلف » أو من مجموهتين 
من حجرتين وبكل مجموعة مخزن فى احدى 
المجرتين » وعلى احد الجانبين كانت توجد عادة 
وريما استخدمت الاخری لكى تسستقبل فيها 
Obi pe‏ اضسسافیتان استخدمت احداهما مطبشا 
سیدات النزل صديقاتهن ۰ واکبر مبنی سکنی 
کشف عنه هو قصر جيدى ( انظر اللوحة رقم (É‏ 
will‏ پشبه فى تصميبه حرف «H»‏ » ویحاط 
بأفنية معشوفة ۰ وثمة هبني ST‏ منه Laas‏ 
يكون. من نفس الطراز فى جزيرة سونجو منار! 
بالقرب من كيلوا * 


ولم تكن أسوار Gall‏ ذات قوة كبيرة أو ارتفاع 
كبير e‏ كان aly‏ ارتفاعها تسم آقدام وسمکها 
۸ بوصة . وکانت البوابات مجرد فتسات فى 
الجدران حیث كان یمکن تفتیش الغرباه قبل 
انتشارهم JA‏ . منازل الدینة " وتتراوم مساحة 
هذم الدن بين خمسة فدادین ( كما فى "تاکوا ) 
وخمسسة واربمن قدانا ( كما فى جيدى 
أونجوانا ) " . 


ومواد حضارة .هذا الشاطىء اسسلامية لکنها 
ماخوذة من أجزاء الصاام المختلفة » وشسملت 
استخدام الحديد وريسا الخرز من الهشسد , 
والزجاي والفخار الطل من الشرق الادنی . 
والقیشانی من الصين ۰ وتتالف المنتجات المحاية 
من آنواع فاخرة من أوانى الفخار المحلية » وقدور 
الطهو ٠‏ وصسحاف الاکل » والمصابيم 0 واوائي 
التجميل , وخرز من الص دف ٠‏ واعتمدت 
اقتصاديات هذه البلاد على تصدير العاج » وقرن 
الخرئيت » والذهب » وبلد الفهسد , وذيل 
السلحفاة , الى الشرق الأقصى ۰ وكانت العملة 
النحاسية هی واسطة التبادل فى كيلوا ومافيا 
وزنزابار وربما فی مقديشو ؛ وفى المناطق الاخری 
كانت واسطة التبادل هی الودع ۰ 


وبخلان آثار العصور الرسطی فائه توجد فى 
هذه المنطقة مبان اثرية عربية مشايهة , ٠‏ يتراوح 
تاریخها فیما بين القرن السادس pte‏ والقرن 
التاسسم عشر e‏ ومبنیان جمیلان بجوار LADI‏ 
البر Uw‏ التی پرجم تاریشها إلى القرن السادس 
pit‏ , وهما حصن مسو : (Wort Jesum)‏ 


بالجدران. مشكاوات.. المصابيح :او السلطانيات › 
وكانت المصابيح توضع أحيانا فى الأعيدة القصيرة 
المكونة لإطارات الابواب فنى صغوف على طول 
الجدران ٠ ٠‏ 


"وكانث اهم البأني المساجد , وكل منها عبارة 

عن بنيان بسيط مريع يغطيه عادة سقف من ملاط 
الجر ETES‏ «الحصی ومحمول على أعمدة åm ya‏ 
sf‏ . مسبتطيلة ,وشمل التصميم الاساسى للجامع 
غرفتين للانتظار وشرفة وصهریجا للمياه تغذیه بش 
بواسطة ماسورة من الجهة الشرقية عاذة أو من 
الطرف القبلی. lel‏ .۰ والمحراب أو القبلة الذى 
يدل على اتجاه مدينة مكة كان يتكون من تجويف 
يعلوه عقد مسن أو ذو ثلاث صاع ۰ ومزين .فی 
اغلب الأخيان بدسحون من القیشانی ومحاط بحافة 
علي شسكل Wels‏ ظهر السمك من الرجان 
التعوت : وكان للمتبر أو المنصة سیم من 
قلات آبرجات ویبلغ ارتفاعه حوالى اربع 
اقببدام 5 


وعلاوة على الساجد فانه توجد أيضا المقابر 
الشهرة ذات الأعمدة .:وهذه الأعمدة مصسمتة 
متعددة الأضملاع أو مسبتديرة او مربعة ( لوحة 
رقم (؟) ).۰ ويتراوج ارتفاعها بين ۱۵ قدما و ۲۰ 
قدما » ومحيطها ما بين قدمين وخمس أقدام t‏ 
ومن المعتقد..أنها. تنتسب الى الاعندة التی عنى 
شنکل قضيب الرجل والتى شيدها الجالا وتوجد 
فى الحبشة والصومال ٠‏ وتدل على آن حضارة 
هذا الشاطىء فى جوهرها خليط من rane‏ 
ele’!‏ الت“ استعمر ته ‘ وذكر عنهم آنهم من 
الاشرآف ای من الرجال الطاهرپن » وينظر “al‏ 
شزرا معظم 'المسلمين السلینی العقيبدة کشيمة 
خوارج ٠‏ ولا يرجع تاريخ ی من القایر"الکتشقة 
الى ما قبل القرن. a all‏ آلیلادی ٠‏ 


وتتالف البنانی الاثربة s‏ من المشازل 
السکنية وآسواد Gull‏ ۰ والنموذج العام للمنازل 
il‏ کقنف عنهنا فى هذه الواقع من النوع 
البسییط دی الطابق الواحله وبه حوش أمامى 
متخفض ومجنوعات GW‏ من ol poll‏ تتکرن 
مین nwt‏ 5 منبتظیلة. قى :تهايتها دورة الیاه, وتتالف 
كل مجم وة من: محجرث: مش تعطیلة: وسجرتين 


“ye 


مجلس كنسئ عام ٠‏ وفی الشئوات الثالية "تضنادل 
حجم الممايئة “ندر ییا بسبب حمى ألاريا : Le‏ معبد؛ 
eae‏ فبعدما اس تخدمه البناژون المحليون 
٠‏ غمره CRAM‏ وانظمر تحت طن النهر 1 

50 0 عنه ثانية الا عام ۱۸71٩‏ ۰ ' 

وأهم آثار أفسس هو استاد يبلغ طوله AY‏ 
قدما وأجزاء من مسرح كبير ومن بهو احتفالات 
chs (odeum),‏ معبد آرطامیس الشسهود فى 
شمال شرق الدپنة , وكان بهذا الموقع من قبل 
معاباء قديمة » ثم بنی به معبد ضخم فى حوال 
ce ٠‏ وحرق هذا المعيد فى القرن الرابع . 
وجاء بعده معبد آخر ريما کان أضخم معید بنى 
فى العالم وقد أصبح lio‏ المميد احدى العجائب 
السبع فى العالم وكان مذبحه محلى جزئيا 
بزخارف قام بعملها براكسيتيليز ٠‏ وتوجد حالیا 
صفحاث وقواعد' منحوتة aad‏ أعمدته بالمتحف 
البريطانى » وقد حرق الجوثيون هذا !لمعد وه 
نهائیا بعد صدور مرس وم الامبراطور الرومانی 
ثيودوئيوس يغلق الماید الوثئية ٠‏ 


افق ) مدی ( Horizon‏ 


حدود المعرفة فى اتجاه معين » مئال ذلك الافق 
التاريخى فى الشرق الاوسسط يمتد الى حوالى 
creed ۰‏ اذ آن.اخترایع إلكتباية فى ذلك 
الوقت جعل في الامكان ايجساد نظام للتاريح 
ee ES‏ با che Ale. J‏ ما قبل 
٠ gol‏ 


الأقصر Luxor’‏ 
TE‏ ار SOC‏ من 
الضفة الشرقية للنيل على .بعد 11۰ كيلو مترا 
جنوبى القاهرة ٠‏ وم .الاقهتر , وهو من اعظم 
زر .طيبة » بناه. أهنحتب الثالث فى الجهنة 
الجنوبية الغربية من المدينة ويبلغ طوله حوالى 
۵ ممترا تقريبا ( ۲۰۰ ياردة ) ثم JST‏ نقوشه 
توت عنخ آمون وحورمحپ .٠‏ ويتجه محور المعبد 
من الجنوب .الغربى الى السمال الشرقی * ويخري 
من ,معبد الأقصر؛ طريق. يؤدى الى معبد الكرنك 
وقد ازدان هذا الطريق يتماثيل.( آبر الهول ).عل 
الجانيين» ودلتالغاثر الحديثة على أن هذه التماثيل 


4\ 


فى هميسة وسان سبياستياق: نت 
( ان اللوحاب ay Che.)‏ 


اق Ephesus‏ 
هى احدى الدن الايو نية الائنتی غشرة فى آسنیا 
الصخری » کانت تقع على الشاطیء الغ بی- لولاية 


ليديا Lee‏ نهر کایجستر وتطل على 
الحوضبين العظيمين. لنهرى. هررموس و ‘ 
وکان لوقمها الاستراتیجی هذا بفض - الاثر 

آهمیتها كمركز للتجارة ۰ وقد جصل الاغريق 


الالهة أرطاميس ربة لهذه الدينة ».ولو أن الالهة" 


أرطاميس التي عبدت هناك کانت تبه J‏ سول 
كنين ' الآلفة ‏ الآسيوية للطبيعة التى اشتفرث فى 
الأماكن المجاؤرة لافسس خلال عصور ما قبل 
الايونية ١‏ .الا انها كانت الأم العنذراء لكر 
الحياة ٠‏ وشاضنة shoe‏ البرية » كما كانت 
تمثل الصورة الجسمة لخصنوبة ی وقدرتها 
چیه 8‘ 


وقد tay‏ السس تحت "عم الفرش + پل بل 
انها بقيت موالية لامنراطورية قارس أثناء حركة 
التمرد والعصیان التى قام le‏ الآبونيون ضف 
فارس" فی ۰ قم ۰ وبعد الهزيمة النهائية 
للفرس دفعت افسس الجزية لائینا بعض الوقت » 
ثم Sats‏ هرة BAT‏ تحت SEI‏ القازسى فى القرن 
الرابع ق٠‏ م ۰ وقد أسنس الاسکندر الأكبر حكومة 
Liias‏ بهنذه aya‏ بعد انتصازه على الفزس : 
ثم آل الامر فى المدينة بعد ذلك الى ache‏ 8 
الذین سلموها بدورهم الى روما ۰ 
زادت_ نهضسة المدينة. Capt‏ الحبکم e‏ ‘ 
اذ اصیحت المدينة الرئيسية والیناء الأول ی 
الولاية الرومائية فى آسيا. ٠‏ ,وقد فرضت علیها 
روما غرامة فادحة تیدا حركة التجرد والعصيان 
الى قادها میثرا ( هلك پونطوس ) dae‏ روما r‏ 
و آسس الرسول uda‏ الكنيسة المسيحية 
فى أفسس تحت قيادة تيمو اوس ويوحنا » کان 
من المعروفب انهبباء اة فى ؛ ممارسببة. ب إلفبون 
السحرية ly‏ مراسبیم. عبادة .أرطاميمن. كانت 
لاتزال, LS‏ فيهمسا + dds.‏ .م ۶ .دو 
الجرثيون , المدينة والمعبد ولم تستعد أفسبين: بعد 
ذلك قرتهسا قط ٠‏ وفن 2۳۱ م lead Bonde‏ 


خصوصا فى الراسلات التجارية ۰ وبهنه disall‏ 
الاوسط ۰ 


Acropolis اکروبول‎ 


القلمة التی تقم فوق تل » خصوصا تلك التی 
ا . غير أن هذا الاسم قد امتد 
استخدامه للقلاع التى في المدن الاغريقية الاخری 
ومدن الستصرات الاغر يقية 1 


Alaca Höyük هويوك‎ Loyi 


هی تل بالقرب من المدينة الصغيرة ألاجا 
التى تقع فى أواسط هفسية الاناضسسول 
بتركيا , > على بعد حوالى BU‏ ميل شرقى آنقرة ٠‏ 
عند ملتقى الطرق الثلائة القديمة المؤدية الى البحر 
الأسود » وبحر ايجه وبلاد الرافدين ٠‏ وهذا 
الموقع هنو مفتاح آثار هضبة الاناضول , اذ بدا 
عمرانه منذ حوالى 4٠٠٠‏ ق۰م۰ واستمر طوال 
المصور التالية » ولو أن أهم مراحل العمران به 
كانت ابان فترة ما قبل الحيثيين ٠‏ 


وقد اكتشف مامیلتون هذل الوقم عام ۵ .: 
ثم جرت به بعد ذلك فى فترات كثيرة متقطمة 
تنقيبات غير مثمرة حتى عام ۱۹۲۷ ۰ ثم قامت 
الجبعية التاريخية التركية باجراء اشراف الدكتور 
به من ۱۳۵ الى ۱۹٤۹‏ تحت اشراف الدكتور 
حامد زبير كوساى ۰ وقد كانت هذه التنقيبات 
من ائمر واعظم التنقيبات فى الآثار التركية ٠‏ 


وقد عدت الطبقات والمراحل فى هذا الوقع من 
أعلى الى أسغل ووجد أن past‏ مى الطبقة 
الرابمة ۰ وهذه الطبقة أو المرحلة من العصر 
PAM bali‏ ‘ وتبدا فی tes ۲۰۰۰ Hg‏ 
وتعاصر أول استقرار فى طزوادة » ووجدت هله 
الحضارة أيضا فى عليشار وجولوسيك ٠‏ ولم 
يكشف عن هذه الحشمارة فى ألاجا الا يمد عمل 
مجسات Lies‏ على مساحة محدودة ؛ وقد وجات 
Ga‏ منازل مشيدة باللبن لها اساسات من الحجر؛ 
وادوات منزليسة من طراز العصر' النيوليثي 
الاناضولى » ودفنات قرفضائية , وبض آدوات 


'بسمنيطة من النحأس , واختام زرية ۰" وأوان 


ليست تمائیل كباش انما تماثيل الملك فى صورة 
pT)‏ الهول ) ( انظر اللوحتین 56 و ۷۷ ).۰ 


وقد أضاف دمسیس الثاني ال هذا dalh‏ فناه 
واسعا کسیت جدرانه بمناظر . تصور انتصار 
رمسيس الشانى على الحيثيين والاسیوین » 
ویستوی الغناء على عدد من .التمائیل الضخية , 
RSI‏ واجهة. العید مسلتان , توجد Lakol‏ الآن 
فی ميلمإن الکونکورد فى .باريس اما الثانية فلاتزال 
قائمة أمام المعيد ۰ وقد بنی JIM! PS aw‏ 
قبس إقداس. ثائيا د وکان امم عيد دینی فئ 
الأقصر هو عيد « cul‏ الججنوبية » عندما تنقل 
المراكب المقدسة: حاملة الالهة فى احتفال رسمى » 
من 'الكر, بنك. الى الأقصر ثم العودة ٠‏ 
l‏ ونقشنت صور هذه الاحتفالات على جدرإن بهو 
الأعمدة الضخم وهو من ral‏ المميزاته الأخاذة 
لممبد الأقصر ٠‏ وقد بئى داخل جدران المميد وكذلك 
Pipes‏ من | الخارج مساأ جيك وكنائس فى عصبور 


مختلفة ۰ وقد تم OW‏ ۰ تنظیف العبد والنطقة 
a‏ ا 
(V£‏ ۰ 

` Ecbatana pee 


۰ موقم قدي gow aig)‏ حندان فى فى الوقت 
الجاضر ب انطر ايران ۰ 
اكديون i i ۱ FE EE‏ 


مب سامى كان قطن فى ششمال بلاد bh‏ » 
وقد سیوا بالاکدیین نسية الى مديئة اكد 

( ويطلق عليها أجاده فى اللغات غير السامية ) 
الهامة التى اصبحت المديئنسة الرئيسية فى 
الامبراطوزية: البابلية الضامية * وكانت أكد تفع 
Je‏ الجانپ ue‏ لثهر الفررات ؛ وأصبحت مقر 
حكم سرجون الأول القوئ (١‏ فى: حوالى ۲۸۰۰ 
‘ed‏ أو بمد: ذلك ). الذى بسط سلطائه على 
کل . بلاد “نابل وأخضع: أيضا عيلام وشمال بلاد 
Sh‏ افدین ۰ وغزا سوريأ وفلسطيل أريع ‘oly‏ > 
AS y‏ استخدمت مرارا كلية AST‏ فى التقوش 
امس ماو ية دزن تدقيق' لتدل: علی" کل" بابل :, 
وخلث النفنة SY)‏ منحل اللغة: الس ؤمرية 


ay 


.مزيئة بزخارف مفرغة » أو نماذج لحيوانات › 
يعد طن أغلبها شخاشيخ .* وقد وجدت. فى 
هوزوزتیب شخشنيقة فريدة مسنتطيلة الشنكل › 
EE‏ لاشعال حماس المتعبدين ٠.ولا‏ نعلم عن 
دیانتهم. “الا القليل: ۰ فيما عدا UT‏ اك حتذا 
تعتمد فى أساسها على عبادة الب pl‏ مخصبه 

ويدل تمسكهم بتصوير الغزال والأسود فى كل 
تمائیل صغيرة على عقليتهم الجبلية ۰ وقد وجاءت 
في هذه القابر Wa‏ عامة تمائیل لحاسية صغيرة 
لاناث » كما وجد فى هوروژئیب تمثال pine‏ واحد 
ام ترضع QRourotrophos) lb‏ ` 


وتتكون القابر نفسها من حفر غير عميقة يبلغ 
طولها ثمانية آمتار وعرضها أربعة آمتار ٠‏ وكان 
الجسم يوضع عادة فى وضع منخن فى آجد أركان 
المقبرة مواجها الجنوب dally‏ كوم من الأشياء 
الدپنية .٠‏ ولكل مقبرة سقف منبسط من الخشب 
مغطى بالتراب وحدد محيطها chi‏ من الحجارة + 
وقد شمل الحفل النهائى للذفن نحر الذبائح 
واقامة بعض الطقوس Laual‏ ° 


ولیس من المكن اعطاء تاريخ مژکد لهذه القاپر 
ولو أنه بقع فيما بين ۲۹۰۰ و ۲۲۰۰ ق۰»م * 
وهی تعاصر طروادة ۲ ۰ وتدل الشبواهد 
الاستراتیجرافية على أن الجبانة الملكية ظلت 
مستمملة للدفن sae‏ أجيال ».علی .أن أحدث 
دفنات بها تعاصر دفنات هوروزتیپ ۰ وكانت 
هذه الحضارة سائدة .فى کل أجزاء هضبة 
الاناضول ۰ ولدينا بعض Ual‏ طيبة على وجود 
صلات بينها ونين حشارة العصر البرونزی 
الهلادی المبكر .وحضارة daly sb:‏ ۲ , اذ وجدت 
من هاتين الحضارتين ل أشياء عثر على مثلها فى 
مقابر ألاجا وأخصها gan‏ حلهو نی" ذاث رؤوس 
على es”‏ راس مطرقة ٠‏ كما of‏ الواح الذمب 
النقوشة Lar‏ بارا dey‏ ما یمائلها من عصر 
متاخ فى حضارة کاستل ب لوتشیو بصقلية ٠‏ 
وبالرغم من هذه الصسلات ؛ فانه يبدو أن هذه 
الجضارة أصيلة تشسسأت محلیا, . في هضیب 
الاناضول أذ sts e. Ael‏ ثر 1st‏ قويا يحضارة 
الرافدين ,؛ + Coal sty oS‏ لم شم BIT‏ 
الحضارة الایجیلا ٠‏ 


۹۳ 


.فبخارية مزيئة بحؤوز على تبسکل مر بعات أو 
مثلثات ؛ ومقايض حقيقية ۰ وحوامل للفاكهة e‏ 
وقطع من الفخار الاسود عليه زخارف باللون 
الابيض . وبصفة عامة لا يظهر فيها .الا تاثر 
طفیف ۰ ان وجك , بحضسسارة البحر الأبيض 
المتومط 2 


Ul‏ الطبقة الثالئة » وهی تمثل المرخلة التى 
ترجع شهرة الموقع الحقيقية اليها , فتحتوی على 
« مقابر. هلكية » من padt,‏ البرونزى: المبسبكر 
الثانی ۰ وكان هذا العصر. يسمى بالعصر النحاسی 
بتركيا » ولم يكن معروفا قبل تنقيبات الدكتور 
کوسای الا من بعض مظاهر المجتمع الزراعى 
التواضم التى عثر عليها فى علیشار ۰ اما هنا 
فى الاجسا فتتمثل آرسنتقراطية ode:‏ الحضارة 
نفسها » اذ وجدت بها ثلاث عشرء مقبرة زاره 
پمقتنیات نادرة ثمبنة » مثراصة بعضها بجوار 
بعض فى مساحة لا "تتسی ثلائین ياردة طولا 
وثلاثين باردة عرزضا ( آی حوالى ۲۷ × VV‏ مترا 
مربسا ) ۰ وقد ظلت “odd‏ القابر فريدة فى نوعها 
تی ٠‏ عام ۱۹۵۷ حینما ظهرت. فقبر‌تان. ممائلتان 
تماما لها فی هوروزتیب:فی" شمال الاتاضول .. 
مما بثيث. ازدماز 'حضارة العصر oh oe‏ 
فى الأناضول ٠‏ 


ولا كان الرجل والمرأة یدفنان معا في بعض 
الأحيان ' 0 au,‏ يبدو إن الجبانة کات تضم جثث 
جيل MF,‏ « كما يدل غنى مقابر النساء على 
الموكز الاجتماعئ الممقاز للمراة فى المجتمع ٠‏ 
وتلقى الاشياء التى وجدت فى هذه .المقابر hae‏ 
على عاداتهم الجنازية ۰ اذ زينت الجثة بوفرة من 
دبابپس_ ذهبية وهجابس .للاجزمة » كالبل 
للراس ٠‏ وأسساور وخلاشیل كلها من الب ؛ 
ووضمت معها مجبوعة كبيرة متنوعة من آوان » 
وسلطائيات , وآباریق ؛ وکژوس زهربة.( مصنوعة 
غالبا من" ٠‏ الذهب gh‏ الفغببة ومزخرفة .بزخارف 
بارزة ) ۰ كبا وضح فیها آیضا صندوق: خشبی 
pales‏ بشرائط من , الذهب والفضة ۰ .وتحتوی 
الأملحة .التي .وضسعت مع الرجاك: علي دؤوس 
كروية لصوالج » وفؤوس قتالٍ وخنجر له نصل 
من : معلين. قیم. هو, الحديد US's‏ علقت فى موضع 
مرتفم بالقبرة « روون ,قیاسیة,» غريبة من المعدين 


القدیم , وخصوصا فى مراحلة الاخرة . كان الجو 
فى.التاميرا أقل قسوة نه فى مناطق السهول 
أو فى حضاب فرنسا > نما توافر صيد الحيوانات 
ئی البر وصید السمك ون الانهار وخلیج پسکای. 
وکانت کل الطروفه Liu‏ 'لإزدهار حضمسارة 
باليوليثية ٠‏ 


,ولکشف هذا الکهف قصة . ففی عام ۱۸۱۸ 
ادت بعض التحركات فى التربة والصخر الى 
ظهور المدخل e‏ وفی عام ۸ زار معرض باريس 
مد ملاك الارض من هواة الآثار ممن کائوا 
يعيش ون بالناطق الج‌اورة للكهف هو دون 
مارسيلينو دق سوئولا ۰ 


وقد شمل معرض باريس الکتشسفات الاثرية 


.الجديدة فى فرنساء واسترعی انتباهه منها 


ما جواه العرش من شواهد من حضارات الصيد 
البکرة وعلی الاخص الالات والاسلحة المصنوعة 
من الحجر التی وجدت فى الأری الصخرية فى 
دوردون » وقد دلت هذه الآثار عل ابعاد جدیدة 
فى تاريخ الانسان * فلما عاد دون مارسيليئو الى 
موطنه الاقلیمی بدأ يجوب الكهوف المحلية ب 
وکان ثمة ste‏ وافر منها - بنظرة فاحصة وشغف 
جديك ° 


وكان دون هارسيليدو قد زار كهف التاميرا 
زيارة عابرة دون تدقيق عام ۱۸۷۵ قبل زیارثه 
لمعرض باریس ورأى فيه دسسومات بخطوط 
سوداء © لكنها لم تش فى نفسه انتباها فى ذلك 
الوقت بانها من عصر ما قبل التاريخ أو بان لها 
أهمية خاصة © غير أنه عندما عاد من باريس بدأ 
فى ازالة الأتربة التى كانت تملا مدخل الكهف ؛ 


ولو أن تقارير اکتشاف الصور الملونة تالكهف 
لها طابع أسطورى ٠‏ غير أنه يبدى مؤكدا Leta al‏ 
كان دون مارسیلیئو بقوم بالعنقيب . كانت معه 
ابنته الصفرة , وکائت تحلس "تحت سقف من 
الحجر الجيري e‏ واذ ظنت الها رأت ثيزانا ملوئة 
على الأجزاء البارزة من الصخْر فوق رأسها جرت 
الى والدها وهی تصنيح < تورسو | تورسو. ۱ ۰ 
رای ثيران ! یران آ) وهی حیوانات پخشاها الطفل 
الاسیانی ۰ وقد وصف والدها الصور في: مقال 


ولايد أن كثيرا من ثروة أشراف ألاجا AS‏ نشاأت 
عن, العجارة 2 وییدو أنهم استوردوا مصنوعاتهم 
المعدنية الجمیلة من شمال الاناضول حيث كانت 
هناك قطما مصانع لتشغيل العادن من تطلربق hea‏ 
النقرش البارزة وطرق لعمل صفائح é‏ ولحام . 
وسحب لمعمل أسلاك ٠‏ ولا شك فى أن طراز هذه 
ااصنوعات محلى LA‏ فى الاناضول نفسها ٠‏ 


اما الطبقة الشانية فتشسمل كلا من العصر 
البرونزی التوسسط والعصر البروئزى المتآخر 
وكذلك عصر امبراطورية الحيثيين > وقرجم الى 
هذا المصر معظم البانی الاثرية الفخمة فى هذا 
الموقم وتشسمل سور المدينة المشسيد على قاعدة 
ited‏ مستوية السطم والجوائب t‏ والبوابة 
الرئيسية old‏ البرجين ( وهی البوابة المشسهورة 
pawl,‏ بوابة أبو الهول ) وعلى قاعدة البرجین 
. قوش تمثل ثورا وملکا - کاهنا » وبعد مسافة 
قليلة داخل هذه البترابة يقع المعبد الرئيسى ٠‏ 
ولهذا المعبد واجهة مكشدوفة » ويحيط. به. سور 
خاص به بوابتان ۰ 


وألخيرا نائی الى الطبقة السطحية SW‏ وتوجد 
هنا آثار من العصور الفريجية والرومانية 
والبيزئطية والسلوقية والعثمانية ٠‏ 

ار تل Ulale‏ ۰ 
التامرا Altamira‏ 

بقع التاميرا فى اقليم سسانتاندر شسمال 
أسبانيا » وهو آشهر ٠ e‏ بل فى كثير من .الوجسوه 
pal‏ , کهف ملون من العصر الحجری القديم ٠‏ 
وقد .اكتشفت الرسومات اللو نة كلها فى cles‏ 


as e 3۸۹ LAIL SRH‏ اله م يعترف 


ويعئى اسم التاميرا « المنظر العالي » اذ یقم هذا 
الكهف فى حافة هضبة فى منطقة الأحجار الجيرية 
التى تقع بين البحر وجبال بيكوس دی آوروبا التى 
تقع تجو الشرب Je‏ امشداد سلسلة حشال 
البرائس e‏ وفى اليوم المنحو (Kap‏ مشباهدة الجبال 
من الكهف ٠‏ وفي خلال كل المصر-الحجسرى 


۹٤ 


البيزون › AUS‏ عام ۲۸۰۱ فى کهف. فو نت 
دى جوم. علي الصضور الشهيرة ذات الالوان الحية 
لحیبسوانات الرنة والخرتيت والاموث والبيزون 
( غير أن هذه الصور قد أصبحت الآن بكل آمنف 
باهتة lim‏ ۱ 2 


و i‏ دفعت جذه الاكتشافات كلا من الأثرد 
اميل کار تلالد س المدرسنة القديمة ٠‏ وهنری pr‏ 
من الدرسة الحديثة _ » الى زيارة . التأميرا المنسبية e‏ 
وکان ذلك ,عام م ٠‏ وقد تجققا فى ی 
pe‏ وطبيعة ايبون . الملونة التي انتشر 
السقف المنخفض | للكهوف ۱ 


وقد تکاثرت فى كيف التاميرا: صؤر المیوانات: 
على مر العضور » غير آن ابذع هذه الصو we‏ 
الموجوذة فى قطاع ضحل من الكهف » تزجع الى 
العصر الادلینی ۰ وتنتمی الى آخر مرحلة من 
مراغل فن صيادى العصر الحجرئ td‏ وهذه 
اارجلة هی آضمن وأتقن .مراحل جذا الفن ولو آنها 
ليست آکترها حيوية * وأبقار البیزون وئدانبا 
ملونة هنا فوق « رسومات » تمهیدیة - أي بعد 
تخطيطها Vol‏ بخطوط سو م على حذبات 
بارزة فى الحجر الجيرى. " 


وصور. الحيوانات كبيرة em‏ طولها , الى 
ست أقدام 0 ولو أن هذا الكهف قد ,فشع 
للزاثرین هدذ أكثر من نصف قرن Yi ٠‏ أن الجؤ 
الرطب فى مر تفعات: کنتابریان » قد حفظ لالوان 
فی حالة جيدة جدا « حتی ان السقف‌لیزهو باللون 
الاحمر الدفوی لهذه الحیوانات القویة- فى الضوه 
المنبعت من مصابیح مركبة على ماه akasa‏ فی 
ارضية Pai‏ 


ال ait‏ الأثرية سيعجبون E‏ 
الاسبانیین ولباقتهم ii bea:‏ إعداد . التتامينا 
للزيارة- , فهناك طريق .جميال _ معد للوصبوك dl:‏ 
التل. ,۰ وموقفت “Gall‏ الانتظاد- yall‏ بات .ساب 
أشجار الکافود. e‏ ومتحف منظم 3 . وفئحة مظائمة 
متقنة الصینع في , ile.‏ الیل ث ژر والتآظن. المحيطة 
بللوقع Lady‏ أو طبيعية غير ٠ Raia‏ .على أن 
الجهت لا يبدو جمیلا عن یمد ,ما DI‏ أرضية 
الكهاب کنیا ما کون ميت موحل .والب تتف 


or 


سماه «مدكرات جختصرة من يعض آشیاه من pat‏ 
le‏ قبل التاريخ في اقليم سانتاندر « piis‏ عام 

LY وذكر فيه اعتقاده بان الصود. الملونة‎ ٠ 
آن تکرن معیاصرخ للادو ات التی عثر عليها فی‎ 
٠ مدعل الكهف‎ 


والحیوانات التی gle‏ شکل ثيران هى فى الواقع 
من نوع البیزون ( الور البری ) اللون بصدة 
ألوان ‏ ویخلب فیها التلوین باافرة. الحمراء مع 
التظلیل بئانی اکسید النجنیز الأسبود ۰ وکان 
البیزون حیوان الصيد الرئیمی فى المر الساحلی 
الرطب الزاخر بالغايات أسغل الجبال ٠‏ وقد 
صورت بالكهف آیضا حیوانات قليلة آخری منها 
غزالة حمراء.وخنزير بری فى شکل طبیمی بدیع » 
وهما of Ti wee‏ حبواثات مناطق الغابات 
الرطبئة .٠‏ . 


وقد أصبحت Talal‏ أمرا عجیبا بل سرا غامضا 
لغترة وجيزة » ولم os‏ الآراء j‏ فى بادیء الامز 
vw‏ الى Ust‏ كافية , وضدق منظم رین 
باليونتولوجيا قر ٽسيا معروفا آذاع تقر برا 3 
هذه الصور اللو نة ORM,‏ من العصر البالیولیثی 
ولا حتى من العصر النیولیگی ونسبها على اختلاف 
انواعها الى طلبة Gill‏ وفرق الجيش الرومانی , 
بل ان دون مارسيلينو دی سوتولا نفسه شك فى 
ut‏ تکون بد قئان حد بت قد صورتها تقلیدا للقدم 
وبالتالى تردد فى اذاعتها وتقدیمها لجمهور العلماه* 
كما آن آثریا فرنسيا متشککا ( ربما كان حریصا 
نوعا ما عل أن بحغفظ لفرنسا والدوردون مجد 
الا کتضافات البالیولیئیة) ارتاب فى آن یکون الامر 
كله مخرد شدعة اسنبائية » ومات دون مارسیلینز 
قبل أن تقبت "اکتشضسافات لاحقة tne‏ آراثه 
pirat‏ الأصلية ٠‏ 


رقد اعمات از تیت بال af se,‏ مور 
التاميرا , حتی السبنو ات الاخبرة من القزن التاسع 
عشر ٠‏ تم وجدت Gi‏ ۱۸۹۰ وسومات لحیوانات 
لا شك فى انها ترجع الى: العصر الباليوليثى عندما 
فتم, وحفر الكيف الفرنسی + لاموث » خارج منطقة 
ليز cmplcty.° Les ۳2169 gji‏ 
الاكتشافاته. بمد ذلك بسرعة كبيرة ۰ ففی كهف 
مارسولا وجدت :في VAW‏ صور ملونة لحيوإن 


ومنها الكؤوف ۱ و ۲ و ۳ . زى المعروفة باسم 
کهوف ديزاوارا ‘ las‏ ترجم ialf Jt‏ الثانی 

من القرن السادس cè‏ تم پوجسع J!‏ تاریق 
متاخر عنها بقليل الكهقت الزهبانی ماهاوارا 
( رقم ه ) الذى تبلغ أبعاد ردهته حوالى OA‏ قدما 
) ۷ر۱۷ مترا تقريبا ) x‏ ۱۱۷ قدما ( Yoy‏ 
متزا تقريبا ٠]‏ : ولعل أشتهر کهوف المجموعة 
البوذية کهف فیسفاکادما ( رقم ۰) الذى برجم 
تاریخه الى' آواخر القرن السابع آو Ja‏ القرن 
الثامن وهو یتکون من ردهة للاجتماع يبلغ ار تفاعها 
AV Jig‏ قدما تقریبا ۰ وتوجد فى نهایتها من 
ناحية المحراب آشتو توبا مزينة بتمثال ضخم لبوذا 
فى وضع المجلم ٠‏ ثم یانی بعد ذلك کهفان پرجمان 
الى تفس التاریخ تقرایبا oo,‏ أولهيا دو J‏ 
( مكون من طابفين ) ویسمی الثشائی os‏ ال 
( مکون من VW‏ طوابق ) * وهما یمثلان الکهء ف 
الرهيائية التاخرة المنحوتة فى الصخر والمكونة 
من اکثر من طابق وآمامها فناء عریض مکشوف ٠‏ 
eas‏ ارتفاع واجهة کهف تب SU‏ خمسين قدما 
تقریبا (-حوالى ۲ره۱ مترا ) e‏ ويجب أن يعتبر 
تصبيية البسيط مثلا أعلى فى عيارة اللهوف * 


أما الكهرف البراهمانية 0 الهندوسية ( فر جم 
تار بخها الى منتسف القرن السابع والقرن الثامن؛ 
وقد دمكن: تقسيمها الى ثلاثة طرز.رئيسية ؛ الطراز 
الأول ويمثله کهف داسا EY‏ ( رقم ۱۵ ) ذو 
طابقين , وهو يتكون من صالة متسعة ذات أعمدة, 
مقتبسة هن الديز البوذى فيهارا , وبها هیکل 
مقطوع فى جدارها. القصی. ٠‏ والطراز الشسانی 
مستمد هن الطراز .السابق ویتکون أيښا من صالة 
ذات هيكل ۷۱.۰ آن. الهیکل له. كيان مستقل' بذاته 
فى الجهة الخلفية من الصسبالة ويحيط به مس 
للطوفان حوله , كما فى کهف رامسفارا ( رقم 
e ) ۲‏ وكهف رافان( رقم CVE‏ ويحوى أولهما 
dE ol pu‏ فى الابداع والجمال ۰ والطراز 
الثالث ,2 وهو Jis‏ اسدت كوف المجموعة , 
بتکون من صألة صليبية ILAN‏ بقع الهیکل‌منفردا 
فی وسعلها . کما فى كهفف دومار لينا ( رقم OTN‏ 
‘Last asy‏ قسم مستقل “ah‏ هو مطباه کیلاسا 
( جنة سيفا ( الذى قطم فى ra‏ الحی متناظر! 
لمعبد راجا سلينها باللافا 'بألأوقم. المسمى کیلاننانائا 


محمول عل دعاماث مستطيلة ضخمة من الاسنمنت 
المسلح '» اذ.أن كل السقف كان متزعزعا ومهددا 
بالائهيار بسبپ عملياته التحجير بالقرب منه.* 
ويش .الره فى هذه المنطقة بانه یزور قطعا من 
الفن الفطرى وبسحر الصيد * وان كانت توجد 
فى كل من أسبانيا وفرنسا مواقم كهوف LTT‏ 
فطرية واکثر جمالا ء وتوجد من العصر الباليوليثى 
رسومات وصور STE she‏ حيوبة » الا أن التاميرا 
ستظل ett‏ عنها بتفوقها من الناحية التار يخية, 
وقد سساعدت كثيرا فى نطو بر Wht‏ عن تقدم 
حضارة الانسان » وليس ثمة بين الكهوف الملونة 
التى كشف عنها حتى OW‏ من منافس لكهف 
التاميرا فى غناه فى wall‏ ور والالوان ( انظر 
اللوحة ۸ ) سوى كهف لاسکو ۰ ( انظر اللوحة 
الملونة ۸) - وانظ. Laat‏ فن ما:قبل التاریخ ٠‏ 


الكترون أو الكثر وم Electron or Blectrum‏ 
سبيكة من الذعب والفضة ٠‏ 


اللودا 


oh‏ كيف اللورا المقطوع فى ااصخر على غدير 
ماء يصب فى نهر جودافاری فى الشمال الغربى 
لهضبة الدكن , وهو بوجد الآن فى ولاية بومباى 
على بغد حوالى أزبعين ميلا ( VEE‏ کیلز مترا 

تقريبا ) الى الجنوب الغربى من اجانتا ( انظ, 
اللوحة الملونة رقم ۲ ) ٠‏ و کانه أول من وصف هذا 
الوقم الرحالة الغرنسی تيفيئو فى النصف الثانی 
من القرن السابم عشر » ومنذ ذلك الحين اثارت 
اللورا 'اعجاب زافرین كثيرين: ۰ وقد حفرت هله 
الكهرف فى جرف هضبة بركائية .هما أكسسبها 
Live‏ خاصة تميزها عن plina‏ معابد الكهوف EAN‏ 
فى غرب الهند التى قطعت فى صلب الجروف 
نفسها * وثمة حوال ۳۵ کهفا نصفها تقر يبا كهزف 
بوذية و ی( وعدد قلیل منها کنوف 
حانتيتية ۰ تقترن الکهسوف المتآخرة فى 
آجانتا سرد ss‏ , وتقثرن کبوف بادامى 
بالش ال زکیین البکرین 7 تقترن کهوف اللورا 
بالراشتراکوتیین لین ٠‏ ومن ا مسلم 4 tals. tiw‏ أن 
أقدم såa‏ 14531 رف ينتمق الى Te yan!‏ البوذية 
التى تقع فى نهاية الصقين من الجهة Wee a‏ : 


۹۹ 


Ellora 


والمرحلة المتأخرة بالقرن الثالث وریما أيضا آوائل 
٠ el‏ وقد انتشر الطابع الفنى الذى يتمثل فى 
هذا العمل وفى الأعمال الاخری بهذه المنطقة 
وخصوصا فى ناجارجونيكوندا المجاورة لها ( وهی 
الآن غارقة تحت مستوى السطح فى مشروع الرى 
الكبير الذى يتسمى باسمها فى الهند ) انتشادا 
بعیدا الى ما وراء حدود اقلیم آندهرا » ویبدو OT‏ 
هذا الطابع كان من آول فنون النحت التی وصلت 
الى جزيرة سیلان ۰ وقد آثرت الراحل الاخبرة 
لهذا الطابع الفنی فى عدة أجزاء من حئوب شرقی 
آسيا وخصوصا فى بعض الأشكال المميزة لصور 
بوذا ( اللوحات ٠ )۱۰ ۰٩‏ 


امریکا - الانسان الأول فيها 


لدينا فى هذا الشان حقيقتان » الأولى آن جميع 
الهياكل البشرية التى عثر عايها فى العالم الجديد 
هی من هياكل الانسان العاقل ( هومو سابینز ), 
والثانية عدم وجود هياكل عظمية للحیوالات 
العليا فيه ۰ وقد أقنعت عاتان الحقیقنان غلماء 
الأجناس البشرية بان الانسان الأول لم Lay‏ فى 
نصف الكرة الغربی obs‏ أس لاف الهنود 
الأمريكيين لابد وآن يكونوا قد نزحوا الى آمریکا 
من العالم القديم * وتدل الخصائص الطبيعية 
المنغولية لهژلاء الأمريكيين على أنهم من صل 
آسیوی ٠‏ ونظرة الى خريطة العالم تبين لنا آنه 
الى أن تيسر للانسان وجود سفن قادرة على السير 
فى البحار » فانه لم يكن آمامه الا of‏ يتبع طريقا 
واحدا للانتقال من آسيا الى آمریکا بعبور مفسق, 
برنج » اذ أن القارتين منفصلتان هنا بمقدار 5ه 
كيلوا هترا فقط ؛ وکائتا فى بعض الأزمان فى 
الاضى متصلتين بواسطة جسر آرشی ° 


وحتى عام ۱۹۲7 كان يظن بصفة عامة أن 
الانسان لم يوجد فى العالم الجديد الا منذ بضعة 
آلاف من السئين قبل بده التقويم الميلادى ء 'غير 
أنه فى ذلك العام وجدت آدوات بالقرب هن 
فولسوم فى نيومكسيكو مرتبطة ارتباطا واضحا 
بعظام مفصلية لحيوان البیزدن النقرض ( انظر 
اللوحة ٠١‏ ) الذى يعتقد أن عمره يبلغ ۱۰۰۰۰ 
سنة » ومنذ ذلك الكشف حتى OW‏ وجدت دلائل 
أخرى كثيرة تثبت أن الانسان عاش فى صف 


٩۷ - الوسوعة‎ 


فى كانشيبورام * دربما أنشىء هذا العبد فى عهد 
الحاكم الراشتراكونى کریشنا الأول ( حوالى 
Vor‏ = ۷۷۲ م ) ۰ وهذا المعبد مزين بكنز 
من النحت الفاخر » مما يجب ode daa‏ من past‏ 
ما بلغته العماره الهندية والمدنية الهندية كلها ٠‏ 


وأحدث هذه الكهوف تار بخبا مجموعة صغيرة 
من الكهوف الجيئية التى برجم تاریخها الى القرن 
د رقم ۲۲ ) ۰ 


( انظر اللوحة ٤٥‏ ) ۰ 


المنتيتية ب حضارة Elmenteitan Culture‏ 


انظر أفريقيا شرق ٠‏ 
امارافاتی Amaravati‏ 


.پوجد الموقم الذى يطلق عليه بص فة عامة 
أمارافاتى .على الضفة الجنوبية لنهر کرشنا 
( كيستنا ) فى هنطقة جوئتور فى الهند على بعد 
مسافة قليلة من موقع المدينة القديمسة 
دهانياكاتاكا التى WLS‏ يوما ما عاصمة 
امبراطورية ساتافاهانا * وعنهما تنبه جامعو 
العاديات الى وجود هذا الموقع JN‏ مرة فى عام 
VAT‏ كان لابزال مكسوا بكثير من القرميد 
وألواح الحجر المنحوت ۰ وفى عام NANT‏ مسح 
هذا الوقم بعناية ٠‏ غير أنه .تعرض لسلب ونهب 
مستمر حتى يكاد التل اليوم يكون قد اختفى 
تماما ۰ وبالرغم من ذلك » فمن الواضح أنه كان 
فى شنكله الأصلى جبانة كبيرة على شكل آشتوبا 
مزينة يكثير جدا من etd‏ المزخرف المنحوتء ولابد 
أن هذه ال جبانة كانت فى القرن الثالی بعد الميلاد 
ابدع اثر بوذى فى العالم ۰ وثمة أدلة تدل على 
المراحل الثلاث الأساسية لبناء هذا الأثر وهی 
مرحلة مبكرة يظهر فيها تأثير قوى من الننانشی 
والدكن فى الشمال الغربى للهند page‏ حلة النضوج 
التى وصل فيها الفن الى أوج مجده » ومرحلة 
متآخرة احتفظ فيها الفن بمستوى عال ٠‏ وقد يمكن 
تاريخ المرحلة المبكرة بالقرن الأول بعد الميلاد , 
ومرحلة النضوج بالقرن الثانى وأوائل الثالت » 


واشهر نموذج لرؤوس الحراب هذه ولو أنه 
ليس آقدمها , هو الفولسوم الذى سمى باسم آول 
هوقم أمدنا بدليل عن قدم الانسان فى أمريكا 
الشمالية وهو موسل الشكل ذو قاعدة محوفة 
تتمیز عادة ببروزين على شكل اذنيل » ومتوسط 
طوله حوالى بوصتين , واخص مميزاته وجود ثلم 
غائر به نتج عن اذالة شظية طولية من كل من 
وجهيه » ويمتد هذان الثامان Sale‏ على معظم طول 
الحربة ۰ وكان صناع دوس حراب الفولسوم 
أولا صسيادين لنسوع منقرض Whe‏ لحيوان 
البيزون ۰ ويدل تقدیر العمر بالكربون الشم 
والدراسات الجيولوحية على أن عمرها يبلغ حوال 
۰ ئة ۰ وقد وحدت رؤوس الفولسوم فى 
السهول العظيمة Great Plains‏ . ۱۳۰ 


ومن بين النماذج الأقدم » رؤوس هماثلة et‏ 
كلوفيس وقد كانت آکثر انتشارا » اذ وجدت فى 
كل الولايات التى تقع شرقى جبال دوکی » وفى 
الجنوب الغربى » وفى مواقم قليلة بالحوض 
الكير Great Basin‏ وفى کالیفورئیا alog ٠‏ 
الرؤوس مؤسلة الشكل بها خطرط غائرة » 
وسطوحها متوازية او محدبة قليلا , وقواعدما 
مجوفة , ويبلغ طولها حوالى ثلاث بوصسسات 
( درلا سم ) آو LST‏ ولو آنها تكون أقل من ذلك 
لمانا ٠‏ والخطوط الغائرة التى تمتد Sale‏ على 
صف الطول ها بین القاعدة والطرف نق ت علي 
السطح بازالة عدة شظبات ٠‏ 


ولم يمكن حتى الآن تاريخ معظم الحراب wld‏ 
السطوح المحفورة بخطوط غا 5 التى وجدت فى 
شق OLY‏ المتحدة عن طر بق نقده الس 
بالطر اق الجيولوجية او بطريقة الكربون المشہ٠‏ 
sÈ‏ أنه لما كان بدو أن استخدام الى ووس المخططة 
سابق فى تاريشه لنت ة العصر العثبة الذى دا 
dee‏ حوالى ۸۰۰۰ ب ۱۰۰۰۰ سثلة فى, بعضر 
اأناطق » فلاند أن تكن هله الت أب قدسسة © 
ففى المركز التمطى لها بالقر ب من كلوفيس فى 
يومكسيكو e‏ وجدت هذه الرژوس فى وسيم 
استراتيجرافى لحت رووس الفولسوم ۰ وفو, هذا 
الموقم وفى UM‏ مواقم أخرى وسات رووس 
الكلوفيس مع عظام الاموث ٠‏ ولهذا BIS‏ يلان 
أن حراب الکلوفیس کائت الماذج الأولية التى 


الأمريكيون على أن الانسان سکن أمريكا منذ أكتر 
من عشرة آلاف سنة وآنه كان يعيش فيها خلال 
آواخر عصر البلستوسين ( العصر الجليدى ) ٠‏ 
بل ان بعض هؤلاء SY‏ بين مقتئم بآن عمر الانسان 
فی آمریکا يزيد عن هذا التاريخ dilly‏ يبلغ ۲۰۰۰۰ 
سنة مما يرجع به الى آخر عصور الجلید الرئيسية 
وهو عصر ويسكونسين * وثمة UT‏ ضئيلة تری 
أن الانسان جاء الى أمريكا منذ عهد آقدم من هذا 
بكثير فى عصور ما قبل الويسكونسيين e‏ غير أن 
معظم الأثريين لا يؤيدون هذا الرای لعدم كفاية 
Uy!‏ التى يعتمدون عليها لتحبيذه ٠‏ 


وكثيرا ما يستخدم الاصطلاح « باليو انديان » 
للاشارة الى السكان الأول لأمريكا ء ولذلك فان 
عصر البالیو اندیان هو آول عصر لتطردٍ الحضارة 
فى الامر دكتين t‏ وفى الولايات المتحدة نو Ual do‏ 
متزابدة على أن كلا من السکان الذين عاشس وا 
خلال هذا العصر على السفوح الشرقية لجبال 
روكى > واولئك الذين عاشوا على السسفوح 
الغربية » كانت لهم طرائق مختلفة فى الحياة » 
وأنتجوا gals‏ مختلقة من الادوات * وفى يعض 
الناطق , dolby‏ فى الجئوب الغر بو > تمگلت 
کلتا هائين الطريقتين فى الحياة ء آما السکان 
الذین عاشوا فى الاسکا وشمال کندا فقد اتبعوا 
نموذجا آخر فى الحباة مختلفا عن le‏ 
الطريقتين ۰ ولذلك فان هذه الحضارات تسمى 
أحيانا باليوشرقية , وبالیوغربية e‏ وبالیوشمالية» 


(۱) الحضارة البالبوشرقية : 


تمیزت الحضارة الباليوشرقية بقنص حيوانات 
الصيد الكبيرة ومن بينها بعض الائواع النقر ضة 
LIL‏ , وقد صنعت معظم الادوات الحجرية من 
الشظیات » وتشسمل آنواعا كثيرة من الالات 
القاطعة والکاشط ۰ واخص هله الالات رؤوس 
سراپ للرمادية مؤسلة الشکل تفریبا وقد شاءيت 
تشذیبا رفیعا بالضغط ۰ ومن المتقد آنها ترجع 
الى تاريخ سابق لاستخدام القوس ویظن آنها كانت 
تقذف بقاذفات للسهام أو كرماح ٠‏ 


۹۸ 


وفى المناطق الآبعد شرقا نشات مجموعات 
متصددة نسبت الى المرحلة اللاحقة فى حلقات 
التطور وهی مرحلة العصر العتيق ٠ Archaic‏ 
وكان الناس فى هذا العصر جامعين للطعام كما 
كانوا من صيادى البر وصيادى البحر e‏ واعتمد 
بعضهم الى حد كبير علي الأسماك الصدفية ٠‏ وقد 
استخدمت فى هذا العصر بعض أدوات حجرية 
مصقولة أو على شبكل شظايا 2 کما استخدمت 
بعض الجموعات البشرية التحاس ٠‏ وكانت معظم 
حراب الرمى كبيرة الحجم نسبيا بها ثلم آو لها 
ساق 5 


: الحضارة الباليوغربية‎ (Y) 


اعتمدت معظم شعوب هذه الحضارة التی 
عاشت على الجانب الغربى لجبال روكى » وخاصة 
فى منطقة الحوض الكبير وى بعض آجزاء من 
الجنوب الغربى » اعتمادا كبيرا على جمع الطعام 
أكثر مما اعتمدت على الصيد ٠‏ وبصفة عامة , 
كانت الحراب قليلة الأهمية وكانت فى الغالب 
ذات سيقان أو كانت بقواعدها ثلم ٠‏ والادوات 
المميزة لهذه الحضسارات كانت السشواطي , 
ومكاشط كليلة الظهر صنعت عادة بتشظية نوايا 
الظران GUL‏ , والمصاحن * ويطلق أحيانا على 
مظاهر هذه الحضارة اسم 28 حضارة الصحراء »© ۰ 


وفى ينابيع نيول Tule Springs‏ فى جنوب 
نيفادا , وجدت شظایا وبعض أدوات رديئة الصنع 
فى رواسب تحتوی على عظام حیوانات منقرضة 
من عصر البلستوسیل وفحم نباتی یظن أنه من 
aire‏ الانسان وییلغ عمره آکثر من ۲۲۸۰۰ سنة 
كما ثبت من تقدیر عمرها بطريقة الرادیو کر بون* 
وثمة موقع آخر فى نیفادا يعرف يكهف جیبسوم 
Gypsum Cave‏ احتوی على آدوات مصنوعة 
وبقایا حیوان بری منقرض ٠‏ ورژوس الحراب 
التى وجدت فى کهف جیبسوم لوزية أو Tigma‏ 
الشکل ولها سیقان صغيرة مسلوبة ۰ وقد قدر 
عمر بعض عینات من هذا الوقسیع بطريقة 
الرادیوکر بون فوجد أنه یتراوح بين ۸۵۲۷ سنة 
و ۱۰0۵ سنة ۰ وفى كهف دینجر , وهو موقع 
استراتیجرافی عمیق فى آوتاه ۰ وجدت آلاف من 
الصنوعات » وهی تشمل حرابا بها تلم رکنی أو 


۹۹ 


lec ols‏ حراب الفولسوم الاکثر تخصصا فى 
مناطق السهول e‏ غير انه ييدو آنه حدث فى 
بیض الناطق أن استمر استعمال الانموذح الأول 
العام فى العصرر التی استعملت فیها حراب 
الفولسوم * 


ومن بين الحراب التی وجدت فى وضع 
استراتیجرافی تحت رؤوس الفولسوم » رژوس 
سائديا التی کشف عنها أولا فى کهف بنفس هذا 
الاسم فى نیوهکسیکو « olay‏ الرژوس موسلة 
الشكل أيضا يتراوح طولها بين بوصتين وثلاث 
بوصات » وتتمیز بوجود بروز ناتىء فى أحد 
الجانبین مما یودی الى تكوين كتف واحد لها ٠‏ 
وبعض هذه الرؤوس مما وجا فی مواضع آخری 
سطوحها مقناة بخطوط محفورة ٠‏ ويبدو أن تقنبة 
سطوح الحراب لم تمادس الا فى العالم الجديد , 
اذ لم پذکر ot‏ حرابا مقناة عثر علیها فى آسیا ٠‏ 
وقد وجلت فى كهف س.اندیا عظام لحيوانات 
الاموث والمستدون والبيزون والحصان والجمل فى 
نفس فترة استخدام هذه الحراب ذات الخواص 
المميزة » وتدل الشداهد الجيولوجية على أن هذه 
الفترة يرجع تاریخها الى ما قبل المرحلة الرئيسبة 
الاخرة لعصر الويسكونسين الجليدى ٠‏ وقد عثر 
على معظم رؤوس ساندیا فى السهول الجنوبية 
ولو آنه مثر على JAD‏ منها فى كندا ٠‏ 


وابتداء من عصور الفولسوم كانت شعوب 
الباليوانديان فى السهول من صيادى البيزون ٠‏ 
وفى خلال المدة التى ترجع من ٩۰۰۰‏ الى ۷۰۰۰ 
سنة » صنعت هذه الشعوب حرابا مؤسلة يتميز 
كثير منها بتشذيب متواز دقیق للغاية * وثمة 
نوعان من احسن ما عرف من هذه الرؤوس e‏ آولها 
رؤوس بلینفیوز Plainviews‏ وهی تشبه رؤّوس 
الکلوفیس ولکنها مقناة السطع « والثانی رؤوس 
سك وتسبلف jy Scottsbluff‏ بتشذيب 
متواز وسيقان عريضة ۰ وقد وجد النوع JOM‏ 
فى عدة مواقع مع مشغولات آخری وهی تصنم 
معا مجموعة اطلق عليها اسم كودى ٠‏ واکثر آنواع 
هذه المجموعة تمیزا ؛ حراب ايدن Eden points‏ 
وهى آقل عرضا بالنسبة الى طولها عن حراب 
سكوتسبلف » ونوع من السكاكين يتميز بنصال 
مستعرضة ذات كتاف واحد على آحد الجانبين ٠‏ 


والعصر الحجرى التوسط وكذلك بعض حراب. 
مؤسلة تماثل أنواع مشغولات العالم الجديد ٠‏ 
وتدل الشواهد الجيولوحية على أن عمرها gly‏ 
حوالی ۸۵۰۰ سنة e‏ بينما تختلف الأعمار المقدرة 
لها بطربقة الراديوكربون بين حوالى ۲۵۰۰ سنة 
و Ores‏ سئة غير آنه يبدو أن جذور plas‏ 
dow.‏ قد اختلطت ell‏ ولذلك فان العور 
الصحیح مخلفات هذه الحضارة Jip’‏ هو lt‏ سم 


۰ Cow 


وتوجد لديئا أيضا جئوب GLY I‏ المتحدة ادلة 
على قدم الانسان , ففى تامواليباس بالکسيك 
وجدت شواهد فى مجموعة من الكهوف تدل عای 
سكنى الانسان فيها منڌ عبد مبكر * واحدى 
الحضارات المبكرة فى هذه المجموعة حضارة UN‏ 
وقدر le jas‏ بطر يقة الرادیوکر بون باکر من 
۰ سنة ؛ وحراب ليرما على شکل ورقة شجر 
الغار لها طرفان هدبيان * وفى وادى المكسيك 
تم الكشف عن ثلاثة مواقم وجدت بها مشغولات 
مرتبطة ارتباطا لا مجال فيه للخطا بعظام لحبوانات 
الاسوث فى تكوبن يعزى الى نهاية ءصر 
البلستوسينل * 

وقد عثر على حراب تشبه رژوس ليرما فى 
الجويو El Joho‏ فى فنزويلا , غير انه ) كانت 
هه الحراب مكتشفات سطحية ab‏ لا يمكن 
تقدير عمرها ۰ لکن تقدیر العمر HANG‏ کر بون 
لمیدات من موقع فى وسط الارجنتین يدل على أن 
مثل هذه الادوات صنعت هناك منذ حوالى ۸۰۰۰ 
سنة ۰ ومن آشهر الوافم القدیمة فى أمريكا 
الجنوبية موقع MU‏ آیکی» وهو کهف به رواسب 
طبقیه تقم على الشاطی» الشمانی لضیق ماجلان فى 
ply‏ ياء وجدت به رؤوس مدببة - ذاث سيقان 
وقوامد مقعرة فى آغلب الاحیان - مرتبطة فى 
آسفل مئسوب بعظام ليوانات الکسلان والصان 
والسحلية من الانواع المنقرضة ۰ وقد قدر عمر 
عينة من هذا النسوب بطريشة الرادیوکربون 
فوجد أنه يبلغ ۱۸۱۳۹ 10۰ سنة ٠‏ 

ولا يعرف الا القليل جدا عن الملامح الطبيعية 
للأمريكيين الأول إذ لم يوثق فى معطم الکشوفات 
التى عثر فيها على بقايا هياكل عظام بشرية 
نسبت الى ءصر البالپو انديان » والكشف الوحيد 


جانبی » ومصاحن ٠‏ وقد قدر عمر عيئات من 
الطقة السفلى بطريقة الرادپوکربون فوجد أله 
يبلغ أكثر هن ۰ سسرئة * وفی الحض.ارة 
الکوتشسية فى الجنوب الشرقى لأريزونا 
والجنوب الغربى لنيومكسيكو كانت الصاحن آهم 
الشغولات المميزة » ووجدت مشغولات من أقدم 
مراحل هذه الحضارة فى رواسب احثوت على 
عظام الاموث » والحصدان المنقرض » والبيزون ٠‏ 


. ويدل الفحص الراديوكربونى لعينسات مسن 
واشنطن وأوريجون أن الشمال الغربى للولايات 
المتحدة الأمريكية قد سكن من عشرة آلاف سنة 
على الاقل © وكان الاعتماد الاکبر فى الحياة Je‏ 
صيد الحيوان نه. آنه فى بعض الناطق کان 
الاعتماد الأكبر على صيف السمك ۰ فقد استع.ل 
بعض السکان الأول المناقيش لحفر قرن الوعل ٠‏ 
وفى الناطق ' الصحراوية فى جنوب کالبفور نیا 
Caley‏ مشغولات كثيرة مختلفة على شسواطیه 
متحجرة ومدرجات يحيرات كبيرة سابقة ٠‏ ويعتقد 
بعض الاثريين أن استعمار هذه المناطق , الذى 
LY‏ وآن يكون قد حدث فى وقت شديد الرطوبة, 
برجم تاریخضه الى الفترة المطيرة الأشخيرة لعصر 
البلستوسين » gè‏ أن بعض الأثريين الآخرين 
يعتقدون أن هله البحيرات كانت قد تکونت فى 
phe pas‏ أحدث e‏ ولا تزال المسألة موضع شك ٠‏ 
واشهر هذه المجموعات ما وجد منها بالقرب من 
بحيرة هوهاف Lake Mohave‏ 
بينتو Pinto Basin‏ . 


ys وفى‎ 


(۲) الحضارة الباليوشوالية 


تتمیز هذه الحضارة التى نشأت فى آلاسسکا 
وشمال كندا بنويات معدة بطريقة خاصة e‏ 
والشظایا المنشورية ss oth‏ منها بالدق , وبعض 
ادوات ص _خيرة صنعت من هذه الشظايا 
والکاشط ۰ وأشهر الحضارات الشمالية حضارة 
دنبیغ ویمثلها موقع أياتايت الذی یقم على رأس 
دنبیغ فى نورتون ساوند » وتفصل مشغولات 
هذه الجموعة عن مشغولات الاسركيوو الأحدث منها 
طبقات رسوبية من الطين ‘ وتشمل هذه الشغولات 
نويات ونصالا وشفرات US‏ بأشكال مشغولات 
العالم القديم من العصر الحجرى القديم الأعل 


Nee 


الفسيح لملكهم أكثر من شخمسة عشر فدانا ٠‏ 
وقد احدق بهم من الشسمال وابتلعهم نهائيا 
الحيثيون والغزاة من الشعوب الاندوأوربية ٠‏ 
وقد استخدم البابليون الاسم « أموريين » 
للاشارة ال سكان فلسطين وسوریا e‏ بینما 
استخدم المصريون نفس الاسم للاشارة الى سكان 
التاطق الجبلية فى وسط فلسطين وشمال 
سوريا * آما فى التوراة فقد أطلق هذا الاسم على 
بعض سكان madi‏ طين والاردن قيل العصر 
الاسرائيل ( تكوين :١5‏ ۰۷ يشوع )١ :٩‏ ۰ 
الأنباط Nabatacans‏ 

ورد اسم هؤلاء القوم الممتازين لأول مرة فى 
السجلات التاريخية ضسمن قائمة أعداء اشور 
— بانی — بال ملك آشود عام 1٤۷‏ 'ق'م e‏ وقد 
كانوا على ما يبدى قبيلة بدوية عربية نوعا ما وعلى 
شىء من الاهمية ٠‏ کانو؛ فى ذلك الوقت یعیشون 
على مقربة من تيماء ومدائن صائح فى شمال 
المملكة » العربية السعودية التى كانت » فيما 
يظهر ۰ موطنهم الاصسل ۰ وكان الاقلیم 
الذى يسيطرون عليه فى ذلك الوقت 
يشسمل منطقة كانت تمر بها قوافل 
البخور والتوابل على الدرپ القديم الهام 
الممتد من حضرموت فى الجنوب حتى أسواق 
سوريا وفلسطين ٠‏ وقد اكتفوا فى بادىء الامر, 
بالاغارة على القوافل من Ge‏ لآخر والاستیلاه على 
الغنائم » ولكن اتضح لهم بمرور الوقت أن الغائدة 
ریما تکون اعظم لو أنهم جبوا مكوسا نظي ضمان 
سلامة المرور فى ode‏ المنطقة ٠‏ واثری الانباط 
من طريق هذه التجارة واستقروا فى مدن وقری. 
ويدوا فى مدائن صالح ينحتوث واجهات القابر 
الصخرية » وهو الطراز الذى تشتهر به البتراء 
الآن (انظر اللوحة الملونة رقم ۱۳) ٠‏ وزاه 
سلطائهم وطموحهم على مر القرون ۰ فيدموا 
يوسعون نفوذهم ۰ وأخيرا فى القرن الخامس قبل 
الميلاد تقريبا طردوا الأدوميين من آدوم فى جنوي 
الاردن وإحتلوا إقليمهم بما فى ذلك منطقة 
البتراء ٠‏ وفى هذا المكان استقروا وبدأوا يكونون 
لأنفسهم امبراطورية صغيرة عاصمتها البتراء ء 
وجعلوا من تلك الديننة المركز الرئيسى ASW‏ 
لتجارة البخود وحولوها ال احدى عجائب الدئیا 
ہما حوت من مقابر وبيوت عظیمة نحتوها فى 


۱۰۹ 


الذي. حال بسفة dale‏ آکبر قبول لدی wel‏ 
هو Gil‏ آجری پالقرب من میدلاند فى تکساس 
حيث عثر على هيكل عظمی بشری غير کامل له 
جمجمة ذات راس .مستطيلة فى رواسب قد يبلغ 
عمرها حوإلى ۱۲۰۰۰ سنة ۰ وثمة هيكلان 
عظميان بشريان آخران » وجد آسدهما وهو انسان 
منیسوتا بالقرب من بليكان رابيدس » ووجد الآخر 
وهو انسان تيكساس فى Gols‏ المكسيك e‏ 
ويعتبرجما بعض الأثريين قديمين بينما لا يؤيد 
بعضهم الآخر هذا الرای ٠‏ وكان أولهما يرقد 
تحت طين تكون على Lie‏ طيقات رسوبية فى 
بحيرة جليدية يعد آخر زحف جلیدی فى القارة 
الأمريكية بوقت قصير ٠‏ ووجد. الشانى بالقرپ من 
الوافع التى توجد بها آدلة ابتة على معاصرة 
الانسان للماموث بل انه كان فى نفس التكوين ٠‏ 
غير آنه مما يدعو للاسف أن ظروف الکشف عن 
هذين الهيكلين تجعل. من غير المکن لنا أن نتاکد 
بصفهة قاطعة آنهما لم يكونا دخيلين على طبقة 
الرواسب التی وجده فيها كل منهما ٠‏ 

هذا ولم نعط التنئقيبات الحديثة أى دليل على 
وجود.العصر الكبير نا يسمى « جنس لاجوا سانتاه 


Lagoa Santa‏ فی اليرازيل ۰ ( انظر 
اللوحة ۱۲ ) ۰ 
امفورا: Amphora‏ 

اناء aS‏ للتخزين ذو andi‏ مقیضین ‘ انظر اللوحة 
۸۷۰( ۰ 


امنحتب الرابع Amenhotep IV‏ . 
انظر اخناتون ٠‏ . 
اموريبون Amorites‏ , , , . 


كان الأموريون مجموعة من الیدو الساميين 
الذين كانوا يرتحلون من مكان لآخر فى الوادى 
الب لخصيب الذي يضم العراق وسوريا ود فلسطين, 
واستوطنوه بل حکموه من. ۲۲۰۰الی۱۷۰۰ق۰م۰ 
وقد کشفت آعمال التنقیب التی أجريت فیما بين 
۵۰ و ۱۹۳۸ فى موقع date‏ ماری على الفرات 
الاوسط ) مكانها الحالی تل. الحریری بالعراق ) 
عن آکثر من عشرین آلف لويحة تشهد بما وصلوا 
اليه من مستوی She‏ فى التنظیم الاداری والقدرة 
الفنية والمهارة المعمارية * وبلغت مساحة القصر 


ولكن مما يدعو للمجپ أنهم كانوا يطيلون الحروف 
راسیا ٠‏ وقد أظهرت أعمال التنقيب الحديثة فى 
البتراء أنه كانت لهم أيضا كتابة مختزلة من خطهم 
تشبه شبها شدیدا الخط العربى » والواقع أن 
الخط العربى قد تطور عن الخط النيطى » ومن 
الممكن تتبع ذلك من بعض التصوص التى عثر 
عليها فى منطقة جبل الدروز » حيث نجد أن امل 
كان وسطا بين النبطى وبين الكوفى ٠‏ اما لغنهم 
فکانت خليطا من العربية والآرامية » والغالبية 
العظمی من أسماء الاشخاص عربية ٠‏ 


انتر جلیشیال ¬ عصر Inter-glactal‏ 
عصر بين جلیدی » انظر جلیدی ۰ 


Evolution of Man : الانسان . تملوره‎ 

انظر الرئيسيات › تطورها قبل ظهور 
الانسان » وانسان متحجر ۰ 
اندونیسی Indonesian‏ 

يستخدم الاصطلاح « الدوئيسي » للتعبير عن 
المتكلمين باللغات الاندوئيسية الذين يتركزون 
بصغة رئيسية فى جمهورية اندوئيسيا » على آنهم 
لا يزالون همثلين أيضا في القارة الآسيوية نفسها 
الآن فى سلسلة جب‌ال انام حيث يعيش 
التشامیون» وكذلك في المنطقة الجيلية على الندود 
الجدوبية للصين , كما أنهم میثلون أيضسا فى 
جزيرة مدغش قر التى يبدو أن بعض المتكلمين 
بالاندونيسية قد استقطنوها فى القرون GI‏ 
من التقويم المسيحى ۰ ويبدو أن المجمسوعة 
الاندونيسية فد oli‏ حضاريا من اندماج 
جماعة فى طور التحول من مرحلة الصيد وجمع 
الطعام الى مرحلة زراعة جدولية بسيطة, وجماعة 
أخرى أرقى حضارة من مجموعة المتكلمين بلغة 
ثاى التی انشات حضارة زراعة الأرز فى جنوب 
الصين ٠‏ وقد أدت المجموغة الهجينة الناتجة دورا 
رئيسيا فی تكوين شعب بيه Yueh‏ الذى نمیا 
منه الفيتساميون ٠‏ كما أنها تحرکت چنوبا على 
طول شاطی؛ الصين والهند الصينية , ويبدو آن 
غروعا منها وجدت طريقها الى اليابان i‏ والجزر 
الاندونیسية , وان بعضها تحرك غربا عبر تایلاند 
وشبه جزيرة اللایو 2 كما انتقل بعضمها الآخر الى 


صخر الجبل ٠‏ وقد ابتكروا طرازا خاصة بهم فى 
العمارة » والنحت « والفخار » وتسوية الأحجار » 
واذا كان ما سجله الکتاب القدامی صحیحا ؛ فقد 
كانت لهم مملكة ديمتراطية فريدة فى عالم 
السامييل ٠‏ 

والعبارة » كما مثلت فى واجهات BILAL‏ 
الصخرية فى كل من البتراء ومدائن صالح خليط 
من الهلينستية والبابلية او الأثشسورية » واهم 
ما تمتاز به عمارتهم الیکرة ذلك الطراز المعروف 
پاسم > الستن » الذی يتوج كثيرا من منشباتهم 
وهو العروف فى الانجليزية باسم  Crowstep‏ 
والتی det‏ تلك النشبات تظهر وكانها حصون 
كبيرة ٠‏ واستخدموا لعسوية الاحجار آزمة ذات 
م قاطع من جهة واحدة e‏ ولوا خطوط القطع 
على زاوية £0 درچة سواء كان ذلك على مسطح 
كتلة الحجر » أو العمود أو السطح الصخرى او أى 
شی يقومون يتشكيله ۰ پینما كانت كل الشعوب 
الأخرى تسوى سطع أحجارها اما أفقييا 
واما رأسيا ۰ وفی فن coall‏ طوروا لمسات كثيرة 
خاصة بهم » مثال ذلك طريقتهم فى عمل العیون 
وكثرة استخدام التمائیل النصفية فى تزيين 
الجدران ء ولكن ما ظهر من انتاجهم حتى الآن قليل 
نسبیا ۰ وربما كان الفخار أعظم انجازاتهم الهامة 
ومع أنه كان آکثر مشخولاتهم انتشارا « فلم يحل 
الا بتقدير بسيط منهم , وهو على درجة كبيرة من 
الدقة والرقة . يندر پلوغها » ولا يفوقه أى فخار 
عادى فى أى بلد آخر » ولا تمائله الا بعض آنواع 
ممتازة من الفخار الرومانی ؛ الشکل فى قوالب 
مع أن الفخار النبطى كان یصنم كله پواسطة 
عجلة الفخارى , ولم یشکل فى قوالب » واکش 
آشبکاله شيوعا ol st‏ آشبه پالطاسات؛ » غير عميقة 
ویزینون داخلها بزخارف دقيقة باللون الأسود 
أو البنى القاتم ۰ ونظرا لشدة رقته لم پمش 
منه » كما هو معروف e‏ اناء واجبد فى حالة 
سليمة » ولکن آمکن اعادة ت ركيب بعضها من 
شغفاتها المكسرة ٠‏ 

وكان لهم خط خاص بهم وهو ينتمى الى 
مجموعة الا بجدیات السامية الشمالية» بینما كان 
جميع سكان شبه الجزيرة العربية يستعملون 
خطوطا من المجموعة السامية الجنوبية ٠‏ والخط 
التبطى يشبه الى حد ما الخط العبری الماصر 


۱۲ 


لانسان تولند » موزعة فى نطاق ضيق فى جوتلند 
وشلسفيج - هولشتين ٠‏ وقد قذف بهم فى 
الشقوق الموجودة فی الفحم الحجرى 0 التى كانت 
موجودة Wiad‏ حينذاك » عرايا she‏ عليهم بعض 
ملابس قليلة آلقی بها بعد الدفن دون تجهيز الجئة 
بكفن أو باشاث جنازى » وقد لقى هؤلاء ALA‏ 
جميعا حتفهم بالقتل » وتاريخهم يجب أن يقع بين 
۰ قم و ۲۰۰ ۰ 


ومن ثم فجميعهم قد نفذ فیهم حكم الاعدام 
كمجرمين » بل ريما کضحایا پشرية ۰ فقد کان 
من التقالي4 الددينية الكلتية وضع القرابین فى 
المفيض أو رميهم فى الماء ۰ وقد آشار تاسيتوس 
Ji Tacitus‏ مثل تلك العادات» ومن الحتسل 
أيضا أن انسان تولند كان سجینا وقدم تضحية 
أثناء طقس دپنی ۰ 

( انظر اللوحة ۱۶۲ ) ° 
انسان جاوه 

Java Man (Homo-modjokertensis) 

في 1891١‏ عثر عبالم الانثرویولوجیا ) علم 
الاجن اس البشرية ) يوجين ديبوا الهولاندی فى 
أواسط چاوه على اجزاه من هیکل لنوع ما من 
الانسان عرف أنه من جنس الانسان القرد الذى 
اندثر حاليا والذی یمکن أن نری فيه احبدی 
الحلقات الفقودة بين القرد والانسان القیستی ٠‏ 
وفی عام VAN‏ وخلال ثلاث السنوات التالية 
وحندت فى جاوه أجزاء من شلات جماجم آخری 
تنتمى الى نفس المجموعة » احداها لطفل عمره 
حوالى سبنتین ° 

وت ركيب جمجية انسبان جاوه يشسبيه جمجمة 
القرد خى شدة يروز الحافتين الحجاجيتين اللتين 
تكونان خطا Moly‏ يمر بعظمة الانف»وفی انحدار 
العظسم الجبهی الى الوراء من عند الحافتين 
الحجاجيتين ۰ وفى شدة تحدب مؤخرة الجمجمة . 
كما أن صندوق الدماغ مفرطح e‏ والفكان ضخمان 
وبارزان ٠‏ وعلى كل حال » يوحى ما وجد. من عظام 
الاطراف بان تركيبها كان قريبا من ت ركيب 
أطراف الانسانه الحديث ۰ وتدل عظام الفخذ على 
أن انسان جاوه كان یمشی منتصبا ٠‏ ويبلغ حجم 
المخ حوالى ٩۰۰‏ سم" تقريبا , وهى وسط بين 
حجم مخ القرد وبين حجم مخ الانسان الحديث 


۱۰۷ 


چزد الفیلیبین وغيرها من السواحل الجنوبیه 
النيوليثية الستطيلة القطع پرتبط ارتساطا 
رئیسیا بانتشار الاندونیسیین وتحرکاتهم ٠‏ 
انسان Atlanthropus „ASAD‏ 
أطلق be‏ الاسم على جمجمة من مستحجرات 
الانسان وجدت فى الجزائر » وتعتبر الستحجرة 
الأفريقية القابلة للانسان القرد ۰ 
انسان تولند Tolund Man‏ 


تولند موسی هو الاسم إلذى اطلق على مفیض 
ضیق يوجد بين التلال الرتفعة على مقربة من 
آرهوس فى جوتلند فى الدنمارك ۰ وقد کشف 
الاستاذ جلوب Glob‏ فى هذا تلکان عام ۱۹۵۰ 
عن جثة رجل فى حالة جيدة جدا من الحفظ e‏ 
عثر علیها آثناء قطع الفحم الحجری ۰ وهی تقع 
على عمق سبيع آقدام ( حوالى مترین ) فى وضع 
يقرب من القرفصاء » والملاهس الوحيدة الباقية 
على الجسم هى حزام tle‏ وقلنسوة* وكان الرجل 
U guia‏ ومازال جزء من حبل مصسنوع من جلد 
مضفر يحيط بعنقه ٠‏ 

والاحتمام العظیم النی آثارته دفنتة الفیضص 
لا یرجم سببه الى حادثة القتل فحسپ »> 
بل بالاكثر الى حالة الحفظ الممتازة ۰۰ GLU‏ قد 
دبغت بفعل Peat asd}‏ » وهذا ساعد على عمل 
سلسلة من التقارير الدقيقة بدرجة غير عادية عن 
حالته قبل الوفاة ۰ فمحتویات العدة مثلا دلت 
على أنه لم يتناول أى لحم GW sal‏ ایام وأن غذاءه 
الوحيد كان نوعا ردیثا من عصيدة القمح ويذور 
نبات برى ٠‏ وهذه الایام الثلائة من الغذاء الفقير 
تتفق مع نمو شمر قصير على ذقنه فى مدة UW‏ 
ايام * 

وهذا الاكتشاف ole pu‏ ما تلاه غيره Sb.‏ عثر 
على جثة رجل ثان فى جروبل. على بعد عدة أميال 
من تولند ۰ وفى هذه ULI‏ كان الرجل مذبوحا ٠‏ 
وفى شلسفيج هولشتين عثر على جثة فتاة تبلغ 
من العمر أربعة عشر عاما » معصوبة العينين , 
وجثة رجل» مخنوقين بغصون من خشب البسق؛ 

ودفنات الفیضص هذه ليست بالشىء الجديد عن 
کل حال » فقد عثر على حوالى مائة دفنة سابقة 


السان الصین Sinanthropus‏ 


فى ۱۹۲۱ عثر ple‏ جيولوجى سويدى , 
دكتور أندرسون »2 على كوارتن فى رواسب فى 
شو - کو - تين فى الصين » وتنباً بنبوءة مشهورة 
بأنه قد يوجد فى هذا المكان انسان مستحجر ۰۰ 
وعندما کشف عن سن طاحنة مجعدة كبيرة فى 
عام ۱۹۲۷ ۰ آخذ دكتور دافدسون بلاك استاذ 
التشريح فى بكين , الخطوة الجريئة فى تسمية 
جمس جدید من السان مستحجر على ساس 
هذه السسن الواحدة ب السسان الصسين 
( عینانشرویوس ) ٠‏ 


وقد عثر الآن على عظام تمشسل أكثر من 
أربعين شخصا * وهی تتكون من خمس جماجم 
کاملة تقریپا . اربعة عشر من عظام الفك « ۱۵۲ 
سنا » وأجزاء من عظام الاطراف ۰ وتدل طبيعة 
هذه البقايا الژلفة من کسر على انها لا تمشل 
عياكل اعتنى بدفنها بل مخلفسات أعياد UST‏ 
لحوم البشر » وضعت مح عظام حيوانية وبقايا 
أخرى ٠‏ 


ويستدل من طول عظم الفخذ على آن انسان 
الصين الذكر كان يزيد طوله على ما یحتمل عن 
خمس بوصات ۰ وعظم الفخذ كان مستقيما , 
ولم يكن مقوسا كما فى القرد الانسائى,مما يدل 
على عيئة منتصبة لهذا الاسسان ٠‏ 


الا تطورا قليلا ٠‏ وقمة الرأس مسعليحة وعظم 
المؤخرة مدبپ مع وساحة كبيرة لوصل عضصلات 
الرقبة القوية ٠‏ وحجم المخ پختلف اختلافا 
٠ ly‏ فالجماجم الخمس نتر اوح مقاساتها بين 
View ۰‏ د ۱۲۰۰ سم" ( وحجم مخ الانسان 
الحدیث حوالى ۱۳۵۰ سم" ) e‏ وللعيئين حافة 
حاجبية سميكة والفکان بارزان ولا توجد ذقن , 
ولکن الاسنان انسائية من يث صفها فى قوس 
منتظم ۰ والانياب غير بارزة ٠‏ 

وتوجد تشسابهات كثيرة بین انسان الصين وبين 
عظام انسان Pithecanthropus erectus “gl‏ 
حتى ان عاماء الالسسان يضعوثهيا فى نفس 


والجيجية سسسميكة , والجبهة لم تتطور 


( ۱۳۵۰ سم؟ ) ٠‏ ومن المحتمل أن انسان جاوه 
عاش منذ حسوالی نصف مليسون سسسنة أى منذ 
أواسط عصر البلستوسين » وكان ماهرا لدرجة 
يستطيع معها صناعة الادوات الحجرية * وهذه 
الحقيقة تجعله يوضع ضمن السلالات: البشرية 
عن أن يكون عضوا من عائلة القرود * 


Cheddar Man : jike السان‎ 


يمكن رؤية الهيكل العظمی الكامل لانسان 
شدار فى ممر شدار فی انجلترا وهو مركب واقفا 
فى متحف صغير عند مدخل كيف جف ۰ 

وكهف چف معروف منذ ۱۸۷۷ ؛ وفی عام 
۲۳ وج هيكل شدار ومعه أدوات من الظران 
واداة أطلق علیها bâton de commandement‏ 
أى عصا الرئاسة وهی عصا ببدو آنها منحونة 
من قرن الوعل يظن الآن آنها مقوم لجذع السهام . 
وقد آدی استثناف التنقیپ عام ۱٩۲۷‏ الى العثور 
على بضع مثات أخرى من الادوات الظرائية © 
ومقوم آخر لجذع السهام ۰ ومخارز من العظم , 
وحزء من قضيب من العاج « وأصداف واسبان 
مثقوبة ريما كانت أصلا منظومة على شكل عقود . 
كما ظهرته أيضا بعض بقايا بشرية أخبرى ۰ 


والکهوف على جانبی ممر شنار نحتت فى 
اللحجر الجيرى الرخو بفعل المياه ٠‏ وقد سكنت 
مجموعات من الصيادين عدة كهوف منها بالقرب 
من نهاية العصر الباليوليئى ٠‏ وكان سكان 
بريطانيا فى ذلك الوقت من جنس الانسان 
العاقل ( هوموسابيئز ( وتدل الادوات التى 
وجدت مع الهياكل العظمية على قيام صلات 
حضاربة وثيقة مع فرنساء اذ لم يكن القبال 
الانجليزى قد تکون بعد , فعندما ذاب الجليد 
البريطانى الذى كان يقابل عصر فيرم الجليدى , 
أمكن لحضارات العصر الباليوليثى الأعلى أن تنتشر 
فى بر يطانيا ۰ 

وكانت الأدوات الظرانية التى وجدت فى کهف 
جف من الطرز التى تضمها الحضارة الكريزويلية, 
مثال ذلك النصال الصغيرة ذات الحافة الضطوفة 
التى استخدمت كسكاكين , وهو انعكاس پاهت 
للحضبارة اذررينياسية الفرنسية المتقدمة من 
العصر الباليوليثى الأعلى ٠‏ 


۱۰ 


حاجبية فوق محجر العين « ومنخفض تحت 
محجر العين » وحدبة قذالية سميكة » والجبهة 
صغيرة منخفضة جدا ۰ ولا شك فى أن هذه 
المخلوقات صنعت الأدوات واستخدمتها » وليست 
ثمة دلاشل عن عدم امكانها الكلام ومع ذلك 
فمكانها فى تاريخ التطور البشرى لا يزال محل 
جدال وتضسارب . قبينما يصر فيد فسرايخ 
Weidenreich‏ على et‏ تقع فى التسلسل 
الرئيسى للانسان نجد أن كلارك الكبير 
Le gros Clark‏ یضمها فى خط جانبی ٠‏ 


Fossil Man انسان متحجر‎ 


يطلق هذا الاصطلاح Sale‏ على بقايا لاتسانٍ 
التى يرجع: تاريخها الى أكثر من ٠٠٠٠١‏ سنة 
NS‏ 
بمعنى أنها تغرت أو تصاسلدت بحلول المواد 
الممدنية محل مادتها ۰ لا يعئى دائما أنها LaL‏ 
القدم ۰ ففى متحف التاريخ الطبيعى فى لندن 
يوجد هيكل عظمى لانسان مطمور فى حجر جيرى 
كشف عنه فى جزيرة جوادالوپ من جزر الهند 
الغربية يمثل جسد مواطن مدفون فى شاطىء 
رملى مرجانى » ويبلغ عمره بضعة قرون فقط 
مرور مياه الرشح عليه ۰۰ ومن جهة أخرى فثمة 
جمجمة « انسان متحجر » من نوع النياندرثال 
المنقرض وجدت فى أحد كهوف مونت تشرتشیو 
Circeo‏ فى ايطاليا راقدة على أرضيته دون 
أن تلتصق بها ولم يحدث بها الا تغير قليل خلال 
dies Or ۰‏ حتى أنه لا يزال من المکن الكشف 
عن آثار مواد عضوية ( من البروتين ) فى العظم + 

ويحدث آحیانا عندما يكشف عن هیکل عظمى 
لانسان أن يشك هل هو « متحجر » أو وحديثم 
وفي هذه الحالات يمكن عادة حسم الأمر 
بالتحليل الكيميائى ٠‏ 

ولاستخدام اصطلاح «انسان متحجر» بأوسم 
معانیه فاننا قد نضمن Me‏ التوع' بقایا قرد 
. الجنوب (. آوسترالوبئیکوس ): التی وجدت فى 
مخلفات الکهوف فى جنوپ آفر Leb‏ ویبلغ. عمرها 
زهاء نصف ملیون سنة ۰ وقد عاشت هذه 
المخلوقات فوق آرض مكشوفة (.الفلد ) و کات 
تیشی معتدلة ولها أسنان معظمها هن نوع 


١٠6 ۹ 


الجنس ويشيرون الى انسان الصين SL‏ انسان 
قرد بكين (Pithecanthropus peckinensis)‏ * 


ولكن فى بعض النواحی يلاحظ أن النماذج 
الصينية أقل بدائية ٠‏ 


ر انظر اللوحة ۱۲۷) * 
الانسان القر د Pithecanthropus‏ 


كان اول مشال لهذه الجموعة من نوع 
بیثکانفروبوس ارکتوس وهو العروف بانسان 
جاوه » وقد اکتضفه يوجين دیبوا Eugène‏ 
Dubois‏ فی ترینیل پآواسط جاوه ۱۸۹۱ — 
VARY‏ وكانت ثمة آولا معارضة BAT‏ فى العنی 
الذى يدل علیه هذا ٠‏ الاسم »> وهو الانسان سم 
القرد الذى يمشى منتصبا » غير أن هذا العنی 
يلقى الان قيولا عاما » ولو آن. ديبوا نفسه غير 
رایه List‏ وقال انه اكتشف قردا عملاقا ٠‏ ولم 
تكتشف أمثلة آخری من هذا النوع حتى عام 
Luay‏ بدأ فون كو نیجسفالد J. EL R. Von‏ 
Koenigswald‏ سلسلة من الکشوفات في 
بر نامج يهدف الى الحصول على عينات آکثر لهذا 
المخلوق ٠‏ ونتيجة لذلك وجدت عدة أمثلة GAT‏ 
من البیثکانثروبوس.آرکتوس ٠‏ وكذلك من هومو 
مودجو کر تنسيس Homo modjokertensis‏ 
وهو طفل من هذه الجموعة والشال الوحید 
المروف لتا منها من عصر البلستوسین الأسفل , 
اذ أن كل الأمثلة الاخری من.عصر الیلستوسین 
الأوسط ۰ ویبدو أنه كان مناك نوعان على الاقل 
للانسان القرد هما بیثکانشروبوس. ارکتوس 
١, Erectus‏ وبيثكانثروبوس رويستوس 
٠ Pithecanthropus robustus‏ ومن المحتمل أن 
الاختلافات بين العینات التى. وجدت فى جاوه 
وبين العینات التى وجدت فی شو کو - تين غير 
كافية للتمييز بين جنسيهما , ولابد أن تعتبر 
الامسلة الصينية من جنس الانسان ‏ القرد 
Lal‏ غير آنها تت تتمیز بصفات آکثر تطورا ۰ وفى 
جماجم جاوه الاربم من البالغين Jibs‏ واحد e‏ 
يبلغ متوسط سعة الفراغ الخی فى الجماجم 
الثلات الذی آمکن قیاسه فیها آقل قلیلا جدا من 
Ves‏ سم" ( ویرتفع هذا التوسط ای أكثر قلیلا 
جدا من Vw Nees‏ اذا ضمت البها الجماجم 
الصينية ) ۰ وتظهر بهذه الجماجم بوضوح حيود 


لاستخراج المخ منها على ما يظن ۰ اذ ليس ثمة 
الا قليل من الشىك فى انهم کانوا من آكلى لحوم 
البشر ٠‏ ويدل وجود عظام حیوانات متكسرة على 
انهم نجحوا فى صيد انواع كثيرة من الحیوانات 
وعل الاخص الغزال ۰ وقد صنعوا صنوفا 
مختلفة من الادوات الحجرية من شطف ونویات 
غير مشذبة من زلط الکوارتز والحجر الرملى التی 
جمعوها من مراقد الانهار Sy Wl‏ ۰ واستعملوا 
النار بصفة منتظمة ٠‏ 


والبقایا التحجرة للانسان نادرة للغاية قبل 
الوقت الذی بدا الالسان فيه یدفن موشاه 
) من حوالی ۰ سبله ) e‏ وأقدم مستحجر 
انساني فى اوروبا هو الفك السفلى لانسان 
هيدلبرج ( وييلغ عمره حوالى 4٠٠٠٠٠١‏ سئة ) 
الذى وجد فى حعرة رمل فى ماود بالقرب هن 
هيدلبرج عام ۱۹۰۷ ۰ وتليه فى العمر جمجمة 
سوانسكوم التى تنكمى الى جنس الهومو ( وهو 
الجنس الذى ینتمی اليه الاذسان الحديث ) والتى 
اكتشفت فى جراول لاهر التیمز و برجم تاريشها 
الى العصر البين جليدى الثانی » أى يبلغ عمرها 
حوالى ۲۰۰۰۰۰ سنة ٠‏ وقد وجدت ثلاث 3 
من هذه الجمجمة ؛ القطعتان الأولى والثانيسة 
Loy)‏ عظمة المؤخرة والعظمة الجدارية اليسرى) 
اكتشفهما مارسستون وهو طبيب اسان فى 
کلابهام فى ۵ - ۱٩۲۱‏ ؛ والعظية Aly‏ 
) وهى Lidell‏ الجدارية اليمئى وتلتصق تماما 
مع العظمتين الاول والثانية ) اکتشفها جون ویر 
وادریان جیبسوم عام ۱۹۵۵ ۰ وقد وجدت ode‏ 
الظام على عمق اکثر من عشرين قدما ( ستة أمتار 
تقریبا ( فى جراول الشرفة العروفة بشرفة 
المائة قدم » ومعها بيقايا حیوانات بائدة Ja‏ 
الفي ل (Elephas antiquus)‏ والخرتيت 

٠ (Marck’s rhinoceros)‏ وكذدلك فووس 
من الطراز الممروف بالاشول ۰ وتبين الحالة 
الثى حفظت عليهسا جمجمة سوانسِ كوم أنها 
لا تختلف كثيرا عن .جمجمة الانسان الحدیث ,2 
غير أن منطقة الجبين ( التى لم يعثر عليها حتى 
OF!‏ ) ریما كانت عظام الحواجب بها ممائثلة 
لعظام حواجب جمجمة ثستاينهايم الساصرة لها 
والتى وجدت فى حفرة جراول بالقرب من 
شتوتجارت ۰ 


الاسنان البشرية ۰ غير أن آمخاشها ( ویبلغ 
متوسط حجمها حوالی ۵۰۰ سم؟ ) لم تكن اکر 
من آمخاج القرود ۰ ومن المسلم به بصفة dale‏ 
أن قرود الجنوب هذه كانت من الهومتید 
( الأصول البشرية ) أى أعضاء من نفس الفصيلة 
البيولوجية للانسان » لا من فصيلة القرد 
العروفة پاسم بونجيد , الا أنه كان ثمة غالبا 
تضارب فى الرأى هل يجب أن تعد من « البشر 
أم لا » ۰ وقد وجدت أدوات بسيطة من شطف 
الزلط مع قرد الجنوب فى أحد مواقع الكهوف 
( ستركفونتين ) غير أنه كان ثمة شك فيما اذا 
كان هذا المخلوق هو الذی صنمها أو أن الذى 
صنعها هو نوع آخر من رتبة Jel‏ كان يصيد قرد 
الجنوب ¢ الا أن اكتشاف قرود جنوب أخرى 
| الانسان الزنجى ) Zinjanthropus)‏ فى موقم 
سكنى على جانب بحيرة فى أولدوفاى فى 
تتنجانيقاء ومعها بصفة مباشرة أدوات من الزلط, 
قد آید كثيرا الرأى أن هذه المخلوقات كانت 
صانعة للادوات » ومن ثم يمكن اعتبارها أول 
انسان عرف ٠‏ 


وکان يعيش فى جاوه فى حوالی نفس الوقت 
الذى كان يعيش فيه آخر قرود جنوب » مخلوقات 
ليس ثمة شك فى انها من نوع الانسان من 
الجنس المعروف بالانسان القرد لها آمخاخ يبلغ 
حجمها فى المتوسيط ٠٠٠١‏ سم" » لكن لها 
حواجب بارزة وجبهة داخلية ۰ وقد اکتشف 
Jul‏ پقایا لالسسان جاوه هذا » وتشمل عظمة 
فخل تثبت مشیته العتدلة ( ومن ثم اشستق 
اسه السوعی (Pithecanthropus erectus‏ 
فى جراول نهر فى ترینیل فى جاوه عام ۱۸۹۱ 
العالم الهولندی يوجين دیبوا ۰ وعاش نوع قريب 
الشبه بانسان جاوه ف ىكهوف شو - كوب تيل 
فى جنوب ضرب يكين وعمره حوالى ٩۰۰۰۰۰‏ 
سنة ۰ وقد اکتشفت حوالى دسستة من امماجم 
غير الکاملة لانسان بكين فیما بين عام ۱۹۲۷ 
ples‏ ۱۹۲۷ وكذلك قطع كثيرة واسنان مفردة 
تمثل فى مجموعها أربعين قردا تقريبا " وقد 
فقدت كل هذه البقايا خلال الحرب العالمية 
الثانية » لكن من حسن الحظ توجد لدینا نسخ 
جيدة مصبوبة pl‏ قطع هذه المجموعة ٠‏ وقد 
كانت الجماجم مكسورة لفتحها من جهة القاعدة 


۱۰ 


كانت هذه الشعوب Ual‏ ضاحبة فن الكهول 
فى فرنسا وشمال اسپانیا ٠‏ وتدل السرعة التى 
تطورت lp‏ حضاراتهم على أنه كانت لدیهم وسائل 
لتبادل الاراء » وپرجح آنهم هم الذین اخترعوا 
أول لغة واضحة النطق تماما * 


وقد سار التطور فى كل أجزاء العالم القديم 
الاخری على نفس النسوال » اذ ترعرع انسان 
روديسيا ذو الحواجب اليارزة فى جنوب آفریقیا 
منذ ما بين ۰ و ۰۰۰ سنة » ثم حل 
محله أسلاف البشمن والزئوج الذين نشأرا 
محليا ۰ وفى جاوه يبدو أن الانسان القرد قد 
تطور الى نوع محلى شبيه بالنیاندرئال پسی 
انسان صولو » وقد اکتشفت فى جراول الانهار 
عند نجاندونج فى Gly‏ نهر صولو احدى عشرة 
جمجمة متحجرة مكسورة من جهة القاعدة 
لاستخراج all‏ منها ٠‏ 

iy‏ دلائل على آن الانسان عاجر الى العالم 
الجديد وال أستراليا ايان المراحل الأخيرة لعصر 
الجليد عنسا كان مستوى البحر منخفضا » 
وأقدم بقايا للانسان وجدته فى أمريكا ‏ وليس 
ثمة شك فى قدمها - اکتشفت فى میدلاند بولاية 
تکساس, ویرجم تاریخها الى حوالى-٠٠اق٠م*‏ 
أها فى استرالیا فقد تمثل جمجمة کیلور 
Keilor Skull‏ , التى وجدت بالقرب من 
ملبورن ‏ أقدم سکان فى أستراليا , غير أنه 
لا يزال ثمة بعض الشك فى تاريخها بالضیط > 
وتدل التقديرات الحديثة التى تعتمد على التاریخ 
بطريتقة الراديوكربون ١5‏ لفحم نباتى فى 
رواسب مرتبطة بها على أن عمرها aly‏ حوالى 
٠٠ل‏ و ٠‏ 


الانسان مكسر Nut cracker man SASi‏ 
انظر الانسان الزنجى ٠‏ 
انسان Neanderthal man JUGU‏ 
هذا نوع هن الانسان البکر متمين hd‏ 
التميز ۰ وقد دعى بهذا الاسم نسبة الى كيف 
بالقرب من دسلدورف فى آلائیا كشف فيه عن 
أقدم الخلفات التى وصفت بهذا الاسم ٠‏ وقد 
عاش e‏ حسب الدليل المستمد من نمط الادوات 
الحجسربة الموج ay‏ مع السطلام ‘ 


۱.۷ 


ومستحجرات الانسان التى تعقپ قى العمر 
جمجمة سوانسکوم تبين مسارین للتطور e‏ 
فبعضها يشبه آخر تطورات فوع النیاندرثال 
(Homo neanderthalensis)‏ له جمجمة مستديرة 
متخفضة كالكحكة وحواجب بارزة > بينما 
بعضها الآخر له جمجمة مرتفمة كالقبة وحواجب 
آقل بروزا بکثر * وقد وصل انسان نياندرثال 
الى أقصى تطور له فى شمال غرب آودبا ابان 
الراحل الميكرة من آخر عصر جلیدی ( من 
۰ - تا Oe eee‏ ستة ) e‏ وبالرغم من مظهره 
الداخل » وجبهته المنخفضة وحواجبه البارزة » 
الا أن متوسط حجم مخه كان أكير من حجم مخ 
الاورسين الحاليين ٠‏ وکان آناس ‌اتدرثال 
احیانا على الأقل يحتفلون بدفن موتاهم » وكانوا 
مهرة قى صسنم الادوات الظرانية ( وتعرف 
صتاعتهم بالحضارة الموستيرية ) » LS‏ صادوا 
الحيوانات بما فى ذلك حيوانات الصيد الكبيرة 
بدرجة جيدة من النجاح ٠‏ وكان أغلبهم من 
سكان الكهوف ۰ واستخدموا النار بانتظام ثم 
تدرجوا فى الشرق والجنوب الشرقى الى الفرع 
الآخر للسلالة البشرية الراقية , مما أدى الى 
الانسان الحديث الذی يرجح أنه ظهر أولا فى 
جنوپ غرب آسيا 2 وقد وجدت مستحجرات 
أرقى انسان نياندرثالى فى كهوف جبل الکرمل » 
مبال ذلك الهيكل المعروف بالجمجمة خمسة 
Skull Five‏ ویصعب تمييز هذا الانسان عن 
النوع البشری الحالى ٠‏ 


وأقدم أمثلة للانسان العاقل الكامل التطور 
سلالة الكرومانيون التى انتشرت فى أورها 
dive‏ ما on‏ ۰ و ۰ سيثئة » وحلت 
تماما محل السلالة ذات الخصائص النياندرثالية ٠‏ 
وفى بريطانيا يمثل انسان شدار المتحجر ( انظر 
اللوحة ۳۰ ) سلالة کرومائیون النتشرة فى آورباء 
وکانت شعوب سلالة کرومانیون ومجموعة 
السلالات التى تنتمی اليها هى صاحبة حضارات 
العصر الباليوليثى bY‏ ( مشسل الحضبارات 
الاورينياسية والسوليتيرية والادلينية ) التی 
تتمیز بادوات من نصال الظران وبمجموعة 
متنوعة من الادوات الصنوعة من العظم وقرن 
الغزال والعاج تظهر مهارتهم فى العمل ۰ كما 


ومگذا يبدو من المحتمل أن انسان نياندرثال 
يل خطا منفصلا من التطور اد عند ثهاية 
العصر الباليوليثى التوسط ° 
Incas ESY‏ 

ظهر الانسکا على مسرح التاريخ متاخرین , 
مثلهم فى ذلك مثل الأزتك فى المكسيك , وصعدوا 
الى هركن القوة بسرعة وأسسيوا واحدة من أعظم 
امبراطوريات العسالم , لكنهم خضعوا بسرعة 
سلة من الامرین الاسبان ۰ وكانت 
امبراطوريتهم امبراطوربة حقيقية على نسق 
امبراطوریات العالم القدیم ۽ وکانت الوحيدة من 
هذا الطراز فى ناريخ أمريكا قبل اکتشاف 
كر يستوف کولبوس لها * 


الا أن هذه الامبراطورية . على حلاف 
امبراطوريات العالم القديم ٠‏ لم تترك فى بيرو 
أى سمجلات تاريخية معاصرة . اذ لم يكن لدی 
البيروفيين نظام للكتابة ٠‏ وكل ما لدينا من 
معلومات عنهم لا يتعدى ما سجله المؤرخون 
الأسبان عن تقاليدهم بعد الفتح ٠‏ 


القصص الاسطورية المتواترة 
كان Gils‏ الاباطرة الاوائل هم : مانکو كاباك . 
وسینخی روکاء ولوك as Sly‏ ومایتا کاباك. 
وكاباك يوبانكوى › وانسکاروکا ۰ ویاهوار 
هو | کاك > وفيرا کوتشانکا ٠‏ ويظن أن تاریخ 
حكم آولهم Cre‏ الى حوال ۰ م ‏ وسد 
قرنين » طبقا لاحسن الآراء الحدينة » كان GYI‏ 
لا يزالون مجرد احدى PLM)‏ الصغيرة الكثيرة . 
وكان مركن حكمهم فى کوزکو ولم تتجاوز 
فتوحاتهم المناطق المجاورة لهم مباشرة "٠‏ 


وباعتلاه باتشاكوتى انكا يوبانكوى السرش 
( فی حوالى ۱2۳۸ (e‏ بدا انفجسار توسع 
الانكا ؛ ويمكن القول بانه هو وابنه تسوبا 
بوبانگوی US‏ فيليب واسکندر امریکا ۰ اذ 
عندما مات توبا i)‏ فى حوالى VEIN‏ م ) کادت 
یوش الانکا قد اخضعت كل شعوب الاندیز 
والشعوب الساحلية من کویتو فى اکوادود ال 
جنوب سانتیاجو فى شيل ۰ ثم وسح ابن توبا 
اينكا « هوایانا كاباك + ( ۱2۹۲ — ۱۵۲۵ )۰ 
حدود أمبراطور 4 الائکا قليلا فى اكوادور الى 


اپبان. العصر الباليوليثى الموسستيرى * قد 
عثر ae‏ بقايا توضح نفس هذه السمات العامة 
فى. SW‏ متفرقة وبعيد دة فى جبل طارق » وفى 
سبا Spa‏ فى. بلجيكا ومعها أدوات موسترية 
نيطية » وعظام Sga‏ » وبقايا Je‏ بشرى فى 
UL‏ جيدة من الحفظ يمكن منه دراسة tly‏ 
الهيكل. USL‏ » فى شابہل - أو سانت فى 
"جنوب غرب فرنسا' وقد وچدت أيضا مثل هذه 
النقايا فى مواقع: فى.كرواتيا » وجزر الانش » 
. وايطالياء وفلسطين, وجنوب روسيا » وسيبيريا 
وشمال Lai‏ كما كشف عن ble‏ من نمط 
شدید الشبه بها فى روديسيا وجاوه ٠‏ 


وحسيجمة اسان نياندرثال كانت كبيرة 
وجدارها سميك ء وهی تتمیز بعظمتی حاجبين 
كبيرتين » وجبهة مسلوبة الى الداخل» وصندوق 
الدماغ منيسط وينتهى بنتوه‌ی عظلبمبة ال مؤخرة 
التى تتصل بهما عضلات الرقبة ٠‏ والجمجمة 
تبون الى. الخلف. » ولها فك علوى بارز . وسقف 
الحلق.عریض. والاسنان BAT‏ ۰ وعظام الاطراف 
غير متناسقة ونهاياتها كبيرة جدا ۰ والبناء العام 
يدل على وقفةٍ منحدية * 


. وحجم الجمجمة يدل على مخ كبير 6 فمتوسط 
فراغ الجمجمة يبلغ حوالى ۱8۵۰ سم فى حين 
أن متوسط فراغ الجمجمة فى الانسان العاقل 
هو ۱۳۵۰ سم؟ : وكان يظن حتى وقت قريب أن 
انسان. نياندرثال. شل مرحلة شبيهة بالقرد فى 
الخط الرئيسى لتطور الانسان العاقل 
(,هوموساپینس )» ولكن هذه النظرية قد اهملت 
الآن نظرا لأن Leg‏ من الانسان أوثق قرابة 
بالالنسسان العاقل قد عاش » وهو هومو 
بي#كانفروبوس ۰ قبل انسان لیاندرئال بوقت 
طویل فى حقب البلستوسين البکر» ومن الحتمل 
أن انسان نیاندرئال يمثل تطور خط جانبی ٠‏ 
ومما يؤيد هذه الفكرة أن سمات اسان 
نياندرئال, قد صارت آشد تطرفا ابان الفترة 
التى, ازدهر, فيها هذا النوع من الانسان بدلا من أن 
aby‏ قربا من هوموسابينس (الانسان العاقل) 
بالاضافة الى الحقيقة الآتبة وهى أنه لم تبق أية 
آثار تدل J.‏ المرحلة الائتقالية بين السان 
نيا ندرثال. وموموساپینس ٠‏ 


MA 


وكانت كل أعمالهم ملكا للامبراطور + .وکات 
وحدة السكان لديهم: البيوريك puric‏ 
وهو الرجل' المتوسط السن »> القادر جسمانيا e‏ 


ورب الاسرة * 


وفی فترات منتظمة كان الوظفون یختارون من 
بين الشعب اجمل الأولاد . والبنات ٠‏ وكانت 
البئات (١‏ النساء الختارات ) یتدرین على النشج 
والأشغال النسائية الاخری ٠‏ والحق بمضهن 
بالمعايد لخدمة الکهنة وكرسن آنفسهن اللعفة 
وللطهارة » وصسارت اخریات منهن .محظیات 
للامیراطور وکباد الأشراف ۰ آما الشبان وكانوا 
پسمون yanacona (5 SUL‏ فقد عملوا 
خداما فى القصر أو فى المابد » آو.فی وطاف 
أخرى مماثلة ٠‏ 


وعلى راس الهرم الحسكومى كان پجلیس 
الامیراطور الالهى ٠‏ ساليل الشمس ؛ ڏو 
الشخصية القدسة » ویانی تحته پترتیب تدازل 
أفراد العائلة المالكة » والاشراف ٠‏ وحکام آقالیم 
عرفوا باسم کوراکا curaca‏ .. وموظفون 
اصفر كرؤساء لمجموعات من الرجال ذات آعداد 
عشرية تصل فى أدناها الى رئيس عشرة 
بيوريكات ۰ وكان لكل هؤلاء واجبات فعزوفة 
ومحددة » وكانوا ٠يعاقبون Llic‏ صارما اذا 
ما قسوا على الرجال الذين كانؤا تحت ادارتهم ٠‏ 
وكان الامبراطور يتمتع باطیب کل ad‏ »٠يفا‏ فى 
ذلك بيت كبير جذا للحريم ۰.وکان يتزوج آخته 
عادة.» وکانت وظيفته وراثية ۰ وقد.أجريث 
نتائج التعداد تسجل على حبال old‏ عقد عرفت 
باسم كوبيو » وترسل الى العاصمة كوزكو 
لحفظها فى الأرشيف » وكان هذا التسجيل هو 
نظام التسجیل الوحید الذی عرف لدیهم ٠‏ ۱ 


وکان dof‏ أسباب السلام النسبى فى 
امبراطورية الائکا اتباع نظام الیئیما mit-ma‏ 
الذی كان يقضى یابعاد المشاغبين ال مداطق آخری 
وشغل اماکنهم باناس من الستعمرات من الذين 
آلفوا نظام حكم Gyl‏ وعاداتهم ‘ {ste MS‏ 
مرارا الى توزيع جزء من سكان المناطق Reta‏ الى 
مناطق قليلة السكان'« أ ٠‏ 0000570 


۰۹ 


الدود الحالية لكولمبياء فامتدت امبراطوربة 
الانکا .فى ذلك الوقت آکشر من ۲۵۰۰ ميل 
EYY y,‏ كيلو مترا ) من الشمال الى الجنوب » 
وبلغت مساحتها حوالی ۲۸۰۰۰۰ ميل Cott‏ 
ر ٩۷۲۰۰۰۰‏ كيلو متر مربع ) أى ما يعادل تقريبا 
مجموع مساحات فرنسبا ويلجيكا وهولندا 
ولكسمبورج وسويسرا وايطاليا ٠‏ 


ثم تقاتل Lal‏ هوايانا كاباك ‏ هواسكار 
واناهوالبا على اعتلاء العرش , وقتل هواسكار 
بعد هزيمته بناء على أمر أخيه أتاهواليا » كما 
۰ آعدم آیضا . اتاهوالبا على يد بيزارو ۰ واذ مات 
عاگلها ¢ سقطت امبراطورية الانكا لقمة سائغة فى 
يد « الجیش » الاسبانی الذی كان يتكون من 
۰ رجلا فقط ۰ 


وكان نظام الحکم فى امبراطورية GYI‏ مزیجا 
غريبا من الاشتراكية والملكية والثيوقراطية 
( حكم رجال الدين ) ٠‏ فقد كانت الأرض ومعظم 
منتجاتها ملكا للدولة التى قسمتها على السكان e‏ 
وقسمت الارض الزراعية الى ثلاثة أقسام > قسم 
للامبراطور » وقسم للكئيسة » وقسم SEN‏ » 
واعطی لكل عائلة تصیب من الارض ۱ 
حجمها وحاجاتها » على أن يزرع الأصالى کل 
الأراضى » مبتدئین پاراغی الآلهة والامبراطور e‏ 
ثم بأراضيهم الخاصة بصفة مشتركة ٠‏ وكانت 
المحاصيل من الأراضى العامة تجمع وتوضع فى 
مخضازن لسد حاجات الكهدنة » والآشراف » 
وضناط الادارة e‏ والجیش ۰ وبعض الاشخاص 
الذين كانت الدولة تعولهم مثل العجزة والقعدین 
والمسنين الذين ليست لهم صلات عائلية › آما » 
الباقى فکان بحفظ فى مخازن تأمينا ضا عجز 
الحصول أو غير ذلك من الفاجاتالطارئة lies ٠‏ 
النظام كانت الدولة تؤمن شعبها ضد الجوع 
والعؤز » لكنهًا فى نفس الوقت ربطتهم بالأرض 
رحفظت نظامهم بدقة ٠‏ وکان على کل رجل أن 
يؤدى قدزا معينا من الخدمة كل سنة e‏ بدلا من 
الضرائب » وذلك فى الأعمال العامة مثل تعبيد 
الطرق »> آو اقامة الکبادی , آو العمل فى الجيش 
أو فى 'المناجم أو كسعاة ( لنقل الاخبار وتوصیل 
الحاجات ) أو خبلم » وكانت هذه الشخدمة 
الاجبارية تسمى ميثا mita‏ وقد أعفى من هذه 
الخدمة بعض الضناع الذين كانت الدولة تعولهم 





انجکور Angkor‏ 
اشتقت كلمة أنجكور من الاسم الستسکریتی 
ناجارا Nagara‏ ر وتعنى مدينة ) التى تستعمل 
بكثرة ككلمة مستعارة من اللغة السنسكريتية 
فى جنوب شرق آسيا * ومع أن معناها الأصل 
لا يزال محتفظا به ليعنى « مدينة » أو « ولاية », 
الا أن استعمالها قد امتد بحيث أطلق هذا الاسم 
على المعابد التى بفضل قوة تحمل موادها تطل 
قالمة زمئا طويلا يعد زوال المنشآات الصنوعة 
من الخشب والغاب التى كانت تحيط بها قديياء 
قارن هذه الكلمة بالکلیات » Sess Greed‏ 
فى الملايو ۰ ناخوم فى تايلاند . نيجوره فى 

جاوه » انجكور فى كمبوديا ٠‏ 
انوراذبورا. Anuradhapura‏ 

هو أحد المواقع الاثرية فى مسيلان وقد بدا 
عمرانه حوالى ١٠٠ق'م‏ ۰ واستمر حتی ۷۸۰م» 
عندما هجر نتيجة لغزو التامیل ۰ والآثار 
الباقية فى هذا الوقم تتعلق كلها تقريبسا 
بالبوذية التى يبدو انها دلت سيلان فى العهد 
الازوكى ٠‏ وثمة دلالل واضحة عن قيام علاقات 
حضارية مع جنوب الهند ؛ ولو al‏ سدو أنه 
توجد. أحيانا مناطق آیمد شمالا آثرت هی الاخری 
فى حضارة هذه الجزيرة ٠‏ ویظهر أن جز برة 
سيلان بدورها قد أدت دورا مهما فى IB‏ 
الحضارة الهندية الى شرقى آسیا ٠‏ الأشتوبات 
أو الداجوبات فى أنوراذبورا من عدة طرز مختلفة 
لكنها كلها نتكون من ثلائة مکونات اساسية ؛ 
فاعدة وقبة ومبنی علوى ٠‏ ولو أن المبانى القائمة 
فى الواقسع حاليا قد اجریت فیها فى الاضی 
توسیعات كثيرة وغرت معالها الا أن «الاهافامسا» 
ب السچل التارپخی العظیم - يعطيئا وصفا لها 
يضيف الكثير الى معلوماتنا الاثرية ۰ وكثير من 
الثال aly‏ قطر الروائویی ۲۵۶ قدما ( ۷۷ مترا ) 
وتعلو الحلیات العماریة ۱۸۰ قدما ( حرالى oo‏ 
مترا ) فوق سطح الارض ۰ وأهم غرفة فى هذه 
المباني هى القبة الشيدة بالطوب ۰ ومن اللامي 
العامة فى كثير من الداجويات وجود مذابح عل 
شكل خرجات في الجهات الاربع الاصلية , كما 


وكان الانكا من الهتود الحمر الخالصین » وهم 
اسلاف الكوتشو الحاليين ٠‏ ولا تمت لغتهم 
Une‏ الى أى من لغات العالع القدیم ٠‏ وقد 
مارسوا كثيرا عادة تشويه الجمجمة ٠‏ ولم يكن 
لمة تعليم نظامى الا لابناء SLAY‏ » وكان تعدد 
الزوجات قاصرا على الأشرلاف » غير أن الزوجة 
الأولى فقط حى التى كانت تحمل رتبة زوجها : 
ولم نزد الزوجات الاغریات عن أن يكن هجرد 
محظیات ۰ 

وقد عب‌دوا طرقا بديسة عبرت اجزاء 
الامبراطورية » سارت عليها بسرعة كبيرة جيوش 
المشاة ودوريات للسعاة الذين حملوا الرسائل 
أو الطرود » ولم نكن العربات ذات العجل 
معروفة ديهم 2 واقاموا la‏ بدبعة يدون 
استعمال ملاط » اذ كانت الكتل الصخرية تثبت 
فى أماكنها بفضل ثقلها ۰ ويقدر وزن يعض هذه 
الكتل فى قلعة ساكساهوامان فى مديئة كوزكو 
باكثر من BU‏ طن ٠‏ 

وكانث عبادة الاسلاف ذات اهمية عظمى 
عندهم » وكانت اجساد الموتى تجفف وتحفظل 
بعئاية 2 وكانوا يخرجوئها مرارا لموالاة العداية 
بها وللعبادة ٠‏ 


وکان الکهنة كثرين ومشغولين دائما فى اقامة 
احتفالات العبادة الدورية ٠‏ وطقوس التالیسه . 
واستشارة العرافین بوحی الآلهفة ۰ وتقدیم 
الذبالع » وشفاء الرضی , الخ « وكان تدم 
الا eel‏ عبدوا أيضا الاله SU‏ » وفراکوتشا . 
وبانشاكاماك »> ومجموعة من الآلهة 'الصغيرة ٠‏ 
وکان فى كل مركز للعبادة معييده الشمسى 
و کهنته « وعذاری الشمس » وکانت ثمة مثات من 
الأماكن المقدسة التى عرفت باسم هواکاس 
huacas‏ وربما كان بعض الكهئة اصلا أطباء 
أو جر احین S‏ 


وقد آجروا عمليسات جراحية Ube‏ بيا فى 
ذلك تربنة الجمجمة التى كانت شائعة الى حد 
ما » وكائرا يعتقدون أن المرض كان نتيجة لعمل 
الخطيئة » ولذلك فان علاجها كان بالاعتراف 
والتوبة والتكفير ٠‏ 

( انظر اللوحة رقم 54) ٠‏ 


AV 


من الطفلة السليكية والخشب التحجر » يبدأ 
تاريخها من أوائل عصر اليلستوسين الأوسط › 
وثمة دلائل تشير الى امتسداد استعمال 
النماذج الباليوليية حتى عصر الهولوس سين 
ر انظر الحقب الرابع ) ٠‏ وهذه الصناعة 
تشسمل تماذج شتى من السواطير وأدوات 
التهشيم . وأدوات من النويات وقلیلا مسن 
الشظايا البسيطة ۰ ( وفى الواقسع قد يكون 
مظهرها البدائى نتيجة لطبيعة المادة الخام التى 
صنعت منها اذ أنه الظران لم يكن معروفا فى 
بورما ) * وقد صنعت السواطير فى الغالب من 
النويات بتشظیتها عادة من جاتب واحد فقط 
لانتاج حد قاطع مستدير أو بيضوى أو مستقيم» 
وقليلا فقط ما صنعت من الشظايا * أما أدوات 
التهشیم فكانت تصتع دائما من الدويات المأخوذة 
Sale‏ من الحصی > وکائت حوافها din gate‏ وقد 
آجری هذا التموج بعمل تشظیات متبادلة ء كما 
صنع نوع مسطح من هذه الالات من نويات لها 
حواف مستقيمة أو مستديرة اسستدارة طفيفة 
أو حتى مدبية » ويتميز هذا النوع بمقطعه المربع 
أو المستطيل بعكس Ely‏ المسستديرة 
أو البيضوية فى اللماذج الاخری » ویصنف 
هذا النوع فى الغالب على أنه قدوم يدوى ۰ 
آما الکاشسط فلا يمكن dine‏ عامة تمييزها من 
المجموعات الأخرى الا بحجمها فقط» وقد صنعت 
من کل من التوبات والشظایا ٠‏ وکما هو الحال 
فى الصناعات الباليوليثية الآسيوية الأخرى , 
فان الانيائى یتمیز بتفضيله الواضم لاشکال 
القواديم اکثر من أشكال الفوژوس * 
‘Anyang ghi‏ 

موقع آثری فى ولاية هونان بالصين ۰ وقد 
آثبت البحث الاثری فى هذا الوقم بصفة قاطعة 
حقيقة وجود أسرة شائج Jig)‏ ۱8۵۰ ۱۰۵۰ 
ق«م* ) التى لم تكن مصروفة قبل ذلك الا عن 
طريق ورودها فى بعض مصادر تاريخية مشكوك 
فى صحتها ٠‏ وقد وصف ابرهارد Eberhardt‏ 
هذه الحضارة بانها حضارة زراعية ومدن » وكانت 
آنیا نج احدی هذه الدن 2 وكانت aia‏ المدينة 
محاطة بسور من اللبن ( قارن لونج شان ) ويقع 
فى وسطها قصر الحاکم وحوله منازل مستطیلة 
للغاملين فى pall‏ وخاصة للفئائين ۰ وکان 


yW 


أن بعضها محاط بصفوف دائرية متحدة الر كز 
مثال ذلك (الثرباراما) ٠‏ والفيهارات ( الردهات ) 
مستطيلة الشکل»وجدرانها من الطوب وبداخلها 
صفوف من الأعمدة الحجرية لحمل السقف ٠‏ 
والمدخل بيقع فى الواجهة العريضة للمبنى وأمامه 
درج يتصدره قائم من الحجر ,2 وهذا القائم 
الذى يقع امام مداخل معظم Gila‏ آنوراذپورا 
یتکون من الحجر على شکل نصف دائرة ( اللوحة 
6 ( ومزین فى مناطقه التحدة المركز بحفر غاثر 
لحيوانات برية وأوز وأزهار لوتس ۰ آما مسنی 
اللوهاياسادا الذى لم بثیق ماه سوی الاساسات 
— وتشمل ١١٠١‏ عمود من الجرانيت على قاعدة 
مربعة طول ضلعها ۲۵۰ قدما ( حوالى ۲ر٦۷‏ 
مترا  )‏ فقد كان , طيقا لا دون على الماهافامساء 
مکونا من تسعة طوابق من الخشب » وله سقف 
مغلف بألواح النحاس ومزین پاحجار كريمة 
cles‏ » وعلى آثر حریق فى القرن الرابع الیلادی 
أعيد بناژه من خمسة طوایق ۰ 

وفن النحت فى هذا المصر كان فى ULE‏ 
البساطة وریما كان ذلك ناشعا جزئیا عن طبيعة 
الحجر المستعمل التى لم تكن لتسمح بحفر أية 
تفاصيل تصويرية دقيقة ٠‏ وکانت ثمة نزعة 
لعمل المنحوثات الضخمة مع العودة الى الأوضاع 
العتيقة والجامدة ۰ فبعض التمائیل الجالسة يبدو 
انها تتشابه مع طرز AT ULAS‏ هما تتشابه 
مع ناجار جونيكو ندا التى نشأت فيها طرز 
التمائیل الواقفة * ولم تبق صور ملونة هن 
العصور المبكرة ء غير أن الصور التى وجدت فى 
سيجيريا ممتازة ۰ وهذه Uat‏ تتشابه مع صور 
أمارافائى ٠‏ وهذه الصلات مع جنوب الهند 
تستمر حتى العصور البالافية كما يتضح من 
الزخارف المحفورة على جلاميد سفح منخفش 
یحیط ببركة فى ايشوروموئيا فيهارا , وهذا 
العمل قريب جدا فى اسلوبه وطريقة GIA‏ من 
الصور الموجودة فى هامالابورام * 

(انظى اللوحات ۱ ۰ ۱۵) e‏ 
أثيائى Anyathian‏ 

بطلق هذا الاسم - الذی استمد من كلمة انیائا 
دن لغة بورما وهی احد الواطن فى بورما العليا - 
على الصنوعات الباليوليثية فى بورما وخاصة فى 
وادی نهر ابراوادی ۰ والادوات هنا , وهی 


فى ذلك الوقت » وبظهورها ظهرت طبقة الاشراف 
الحاکية ۰ وقد آدی ذلك بدوره الى قیام مجتمم 
اقطاعی , وفضلا عن ذلك فان امتلاك العربة 
الحربية قد مكن أسرة شانج من أن توس 
سلطانها الاقليمى » وربما كان ذلك هو الذى 
أدى ال سقوطیا اذ أن أساليبها الحربية كانت 
آکثر تقدما من امكاناتها فى التنظيم والمواصلات, 
وبالتالى زاد قيام الثورات ضدها ٠‏ وقد ادت 
(حدی هذه الثورات الى انهیارها على أيدى أقوى 
اقطاعي وهو حاكم ولاية شو فى حوالى ۱۰۵۰ 
ق۰م۰ وثمة ادلة قاطعة على تقديمهم للضحایسا 
البشرية فى الواقم الشانجية ۰ ودفن الوتی . 
وخاصة الاشراف منهم » كان مصحوبا بتقدیم 
قرابين على نطاق واسم ۰ وکانت توضم بالقابر 
عریات » وهذا الامر من ملامح حضارة غرب 
المين ۰ وبدل فحص الهیاکل العظمية دلالة 
واضحة على أنها من جنس یشسبه سکان شمال 
الحضارة الصينية لا تزال ناقصة ۰ وکانت 
الديانة لا تزال متعلقة بالخصوبة الزراعية » كما 
كان نظام الاسرة لا یزال امومیا ( الام فيه هی 
' ولم تكن عبادة 
الاسلاف من النوغ الکلاسیکی قد ظهرت بعد ٠‏ 
ولقد ادی امتزاج الحکم فى عهد كل من أسسرتى 
شانج وشو ال اقامة اسلوب حضاری صینی 


٠ متکامل‎ 


* ) ۱۰۱ ۰ ١١ انظر اللوحات‎ ( 
Mary Anning ء مبری‎ gil 


بلدة لايم ريجيس Lyme Regis‏ على الساحل 
الجنوبى لانجلتر! غنية بصفة خاصسة فى 
٠‏ وكان والد ميرى الیئ نجسارا 
لكنه كان یجمم اليقايا المتحجرة للأمونيت )١(‏ 
والبلمنيت (۲) ۰ وهما من أصسداف الحقب 
الیزوزوی ( الوسيط ) ۰ وببيعهسا للسياح ٠‏ 
وعندما مات سنة ۱۸۱۰ استمرت ابنته فى القيام 


. ذات غرف ملفوفة عادة فى شكل حلزون 


.ربة الأسرة ) بشكل واضح 


'المستحجرات 


البرونز يصنع ويشكل فى الدينة وهو مزخرف 
بزخارف تبين مرحلتين حضاریتین واضحتين ٠‏ 
والاسلحة كان لها طابع أسلحة أوراسيا » بيئما 
كانت الاوانی اليروئزية على درجة فائقة من 
المهارة والجمال وتميل نحو طابع فن الجنوب ٠‏ 
لكن البرونز كان دائما عزيزا ۰ ویبدو أن صناعة 
الخزف العظبمة فى المسسين قد تقدمت بسرعة 
كبيرة لعدم كفاية المصنوعات العدنية » ولذلك 
فقد استخدم هع البروئز عدد من الأوانى الفخارية 
المصنوعة من طين أبيض ناصع ولا ينقص بعضها 
الا طبقة التزجيج المميزة حتى تعد خزفا حقيقيا . 
وكان Lal UF‏ فخار رمادی عادى غير مزخرف 
بعكس الفخار الأبيض الذى كان فى الغالب 
مزخرفا بزخارف مطبوعة من نفس نوع الزخارف 
التى وجدت على بعض الاوانی البرولزية ٠‏ وكان 
الحرير أيضا مستعملا , وتعتبر هذه الحقيقة من 
الصغات المميزة للمناطق الجنوبية فى حضارة 
شانج ۰ كما استسل عدد من الألياف النباتية 
-ومتها القدب » ولكن ليس ثمة دليل على استصمال 
الصوف ٠‏ وکانت الكتابة بحروف بداثية » وكان 
عدد الحروف المستعملة فى ذلك.الوقت ۲۰۰۰ 
حرف law‏ كان عدد الحررف المستعيلة فى 
تاريخ الصين .کله حوالى 0۰۰۰۰ حرف ۰۰ وكثير 
من الكتابة كان فى صيغة التنبؤٌ بالغيب ( انظر 
عظام التنبؤ يد i‏ 


وقد مورست الزراعة لکن بدون استخدام 
الحر اث.؛ ولو آنهم استعملوا جاروفا بمسكه آحد 
Jle!‏ وله عامل pol‏ يحبل كما استصملوا 
أيضا المعزقة , وعرفوا الرى. ۰ وقد شملت 
محاصيلهم, الأرز والقمح والذرة 2 واستانسوا 
البقر والجاموس والخنازير والكلاب ٠‏ اما الحصان 
فلم يستخشدم الا نادرا عل أن استخدامه أصبح 
آکثر شیوعا فى عصر oe‏ الأوسط » ويبدى ان 
ذلك كان ناتجا من ثير الشعوب البدوية فى 
الشممال الغربى Qual‏ ۰ وتظهر العربة ذات 
العجل ‏ وهی صورة من صور العريات الحربية - 





(۱) الامونیت : طائفة عن ذوات الرؤوسالقسية البائدة لها أصداف 


مستى ( معجم الجیولوجیا - مجمع اللفة العربية ) ۰ 


(؟) البلمنیت او السيجاريات : طائفة من ذوات الرؤوس القدمية البائدة ¢ صدفتها على شكل السيجار وز‌منهسا 
الجيولوجى من العم الثلاثي حتی آخر العصي الطباشيرى ( معجم الجيولوجيا ) ٠‏ 
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E A ya یمقر‎ HAL شیا شائ :شين تون مداو يلوق يران الحمواء‎ EN 
«Bechiven باللون لأسود؛ ويبين النظر موظفا صغيراء ريما كان خادما للمتوفی؛ وهو من المشبرة العروفة باسم خلية النجل‎ 
فى وانج . تى  شین؛ ويرجع تاريخها إلى الجزء الاخیر من عصر أسرة هان.‎ 





الموسوعة الآثرية العالمية ‏ 
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لوحا YA‏ ملایس : Bl pal‏ برجم Yau li‏ إلى سوالى Nees‏ 3 م ملفرفة فى تیاب Biy plaa‏ وهای راسها شيك pant‏ 


وجدت فى تابوت من خشب البلوط فی اسكرايد ستروب بالدانيمرك 
(التحف القوي کرینهاجن) 





لوحة 75 ملفات البحر الميت : ملف الجزء الثانى لأشعياء قبل فرده. 
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لوحة Y‏ - جزيرة ایستر : نقوش صخرية محقورة. 



















































































„Mal 


























































































































لوجة 4 . مهن ؛ تمثال للاله ھور سن بههید 
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لرجة 45 اللورا : کهذ 
كيف فيسفاكارما (رقم !)٠١‏ منة 
7 ۱) منظر للجزء العلوى من الكهة 
لسابع او أوائل القرن الثامن لکیف, ويرجع تاريخه إلى آواخر القرن 
‘call fog‏ 
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ل من سمصلواك ایا 













































































































































































لومة ¥„ آرثر چون إيقائز )1۸۵ 5 AAEN‏ صورة قام برسمها al‏ فرانسيس روض فى AAYO‏ 
(National Portrait Gallery, London)‏ 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































بين ۱۸۸۰ و ۱۸۸۲ بأول مسح حسابى دقيق 
للهرم الاکبر * 


وكان غرضه الأساسى هو أن يفحص حقيقة 
نظريات بيازى سييث وسرعان ما اكتشف 
خطاها » ثم استمر فى فحص ومسح الأعرام 
الاخری والکشف عنها ۰ ومن Goof‏ ومن أبحاث 

خلفاثه تکدست كمية كبيرة من العلوعات لاتقتصر 
فقط على الطراثق ق التی بنیت بها الاهرام » بل 
تشمل أيضا كيفية بناه الأعرام والغرض الذی 
شیدت من أجله ٠‏ 


ولا كان بعض الاهسرام قد تدم کلية 
فليس من اليسير معرفة عدد الأهرام التی 
كانت موجودة يوما ما » ولکن يوجد ASSL‏ 
ما لا يقل عن ثمائين هرما تمتد على طول خط 
واحد يستمر من ( أبو رواش ) فى الشمال حتى 
هواره عند مدعل الفيوم ٠‏ كما كانت توجد 
أهرام فى طيبة حوالى ستماثة كيلو متر جنوبى 
( آبو رواش ) ٠‏ والأصزام جميعها كانت مقابر 
ملكية » مصممة كى تحمى جسد الفرعون بما يتفق 
والعقيدة المصرية وهى أنه اذا لم يحافظ على 
الجسد من التحلل أو التعدى فان الروح لا يمكن 
أن تعيش ۰ وكان الجسد يدقن اما فى المبنى 
الرئيسى واما فى حجرة محفورة فى الصخر Jint‏ 
الهرم * 

ولا ندرى سیب اختيار الشكل الهرمى © 
ویعتقد بعض الثقات بان الهنرم ذا الجوائب 
المستقيمة قد تطور عن المصطية البسيطة ولكن 
يبدو أن الشكل الدرج له gji‏ خاص. به » قد 
يكون دينيا ne ٠‏ 

وخلال الاشرة الرابعة ( ۲۷۲۰ ب You.‏ 
ق»م ) بلغ فن بناء الأعرام الذروة ۰ وقد بنی 
الهرم الاکبر فى مدة عشرین سنةء ويبلغ ارتفاعه 
الكامل 58١‏ قدما ( ١537‏ مقرأ ) ویحتوی على 
٥ر۲‏ مليون قطعة حجر » ويبلغ متوسط وزن 
کل منیا حوال ۵ر۲ طن ء ull,‏ كله عبارة عن 
كتلة صماء من الحجر فیما عدا حجرتين مبطنتین 
بالجرانيت موجودتين داخل جسم الهرم » وهو 
مبنی بدقة لا يصدقها العقل ۰ واتجاعات البنی 
دقيقة لدرجة كبيرة ( فاقصی خطا لا يزيد ع 
ب من الدرجة ) حتى ان الخطا الناتج من 


الوسوعة - ۱۱۳ 


بهذا العمل فبدات سبيلا مهنیا حقق لها فيما يعد 
أن تحطلى بلقب E E Sh‏ ۷ 
فى العالم ٠‏ ففى سنة ۱۸۱۲ ۰ وكان عمرها حينذاك 
اثنى عشر عاما ,. كشفت عن الاکتیوصور ( وهو 
حیوان بحری بائد ذو رأس ضسخم وجسم 
مسلوپ ) وهو معروض حاليا پالتحف البریطانی 
بلندن gous ٠‏ أنها كانت تتمتع بسلیقة ماهرة 
جدا فى معرفة الکان ۱ للبحث ۰ وال 
wh.‏ المستحجرات الكثيرة التی وجدتها فانها 
قد اكتشفت أول بلسيوصور Plesiosoar‏ 
( وهو من.الزواحف البحرية ) عام ۱۸۲١‏ * وقد 
تصادقت وتراسلت مع الكثير من الجيولوجيين 
البارزين فى زدانها ومن هؤلاء الدكتور بكلاند 
والبارون كوفيه ٠‏ 


Pyramids أهمرام‎ 


على الرغم من أن البانی الهرمية الشکل وجدت 
فى أماكن مختلفة من العالم » الا أن أقدمها 
وأعظمها هى تلك التى وحدت فى مصر القديمة ‘ 
وأقدم هرم معروف هو الذى يناه زوسر > أول 
ملوك الأسرة الثالشة ( حوالى ۲۸۰۰ ق۰م) » 
فى سقارة بالقرب من القاهرة ٠‏ وآخر الأصرام 
التى بنيت فى أفريقيا هی التى بنيت فى مروى 
فى السودان » بناها حوالى ۲۰۰ من الميلاد SAU‏ 
الائیوبیون الذين ورثوا بعض .عادات الدفن عن 
المصريين القدماء ٠‏ 


ومنذ القرن الخامس قبل الميلاد دفع ما .كتبه 
عنها هيرودوت وغيره من كتاب الاغريق كثيرا من 
السائحين الى زيارتها » واجتذبت مجموعة الجيزة 
الشهورة الانتباه وخاصة الهرم الاکبر الذى بناه 
خوفو فى بداية الاسرة الرابعة ( ۲۷۲۰ 7 ۲۵۹۰ 
قدم۰ ) » وهذا الترکیز على الاهرام القسلائة 
الرائعة من بين الاهرام الكثيرة كان سيا فى 
اخفاء الحقيقة التالية وهی أن الهرم الاکبر ما هر 
الا واحد من عشرات المنشسآت AG VEY‏ 
يضارع حجم بعضها حجمه والتی جميعها تخده 
أغراضا جنائزية ٠‏ 


وأهم شخصية بارزة فى الدراسات الحديثة 
عبن الاهرام كان سير فليندرز بترى الذى قام 


يدعون أنفسهم منتوحنب ولكن واحدا هن بيهم 
ذلك الذى كان يدعى نب ب حبت سارح متو حلب ١‏ 
عو الذى بنی معبدا جنازيا lad‏ فى الدير 
البحرى على الضفة الغربية للنیل أمام الاقصر 
وهذا العید قد بنی على piaua‏ سل ساوهما الهرم٠‏ 

و بدا بناء الاهرام مرة ثانية شلال حكم ملوار 
الاسرة التالية وهی الاسرة النانية عشرة 
( ۲۰۰۰ - ۱۷۷۷ ق ۰ ) و بیدو آنهم استمادوا , 
ولو اسميا على الاقل ساعانهم على جع بلاد 
القطر وبذلك كان فى استطاع.هم اسوعيال dhe‏ 
آکبر ٠‏ وقد بنی كل من امنمحات الأول وخلیفنه 
سنوسرت الأول هرما له فى اللشت على مسافة 
قصيرة جنوبی دهشور ' 


ورغم أن هذين الهرمین لایبلغان فى ضخاه:هما 
ولا فى متانتهما اهرام الاسرة الرابعة , الا آنیما 
لا يزالان ol sh‏ فى نفس مشاهدیهما وخاصة 
حجرتی الدفن المكسوتين بالجرانیت اللتبل تؤدى 
الیهما سلسلة من المرات العقدة التی صممت 
لتضليل اللصوص ٠‏ كما بئى سئوسرت gil‏ 
احد ملوك الاسرة الثانية عشرة همرما له فى 
اللاهون الى الجئوب من الأهرام السابقة ٠‏ 


وبانتهاء الدولة الوسعلى ( حوالى' ١۷١ف ٠‏ م٠)‏ 
انتهى فى الواقم عصر بناة الاهرام ٠‏ ففراعنة 
الاسرة الذامنة عشرة ( ۱۳۸-۱۵۷۰ ق۰م۰) 
عدلوا عن بناه الاهرام وبحثوا عن وسيلة آخری 
يحافظون بها على أجسادهم . فاستعاضوا عن 
الهرم الضخم الظاهر للمیان من مسافات بعيدة 
بمقابر سرية نقرت فى بان الصخر فى تلال طيبة 
بواد ناء « « وادى الملوك » حتى تسهل حراستها: 
الاهرام « تضوص الاهرام Pyramid Texts‏ 


انظر كتاب الموتى ۰ 


آوحاریت ( أوغاريت ) Ugarit‏ 


انظر : رأس شمرا ۰ 
اور Ur‏ 

تقع على بعد تسعة أميال ( سوالى سستة pit‏ 
كيلو مترا ) جنربى الناصرية على نهر الفرات فى 
جنوب العراق حوالي ماثتى هيل (۲۲۰ کیاو مترا) 


البوصلة يمكن مراجعته عليها ٠‏ والزوايا الادبم 
زوايا قائمة * وأقصى انحراف عن ٩۰‏ درجه 
لا يزيد عن 0٠ر٠‏ من الدرجة وهذا فى بناء يبل 
طول كل ضله من آضلاع قاعدته Voo‏ قدما 
( ۲۳۲۰ مترا ) ٠‏ 


وتوجد به دهالیز تربط الغرف الداخلية 
پالدخل الضیق الذی يقم فى الجهة الشمالية , 
كما توجد غرفة منحوته فى باطن الأرض ریما 
كان الفرض منها فى الاصل أن تکون حجرة دفن 
الملك . ولکن فى الواقم حدث تغيير فى التصمیم 
dues Ll‏ البناء ٠‏ ويوجد التابوت الحجری 
الملكى فى الحجرة العليا داخل جسم الهرم , 
ولكن لا نعرف اذا كان قد احتوى فى یوم من 
الایام تخس الملك ٠‏ ومشل جمیع الاصرام 
الاخری » فقد نهبت مقبرة خوفو فى غاپر الازمان؛ 


ومدخل الدهليز قد أحكم غلقه بواسطة كتل 
۰ حجرية ضسخة ST‏ تركيبها » ویزن كل هنها 
بضعة أطنان , وقد أخفى الدسخل خلف کسوته 
الخارجية المنساء الصنوعة من الحجر الجری + 
وجميع الاهرام الصرية كانت مكسوة بنفس 
الطريقة ولکن فى معظم الحالات فكت حجارة 
الكسوة في القرنن السادس عشر والساپع ae‏ 
واستعملت فى بناء القاهرة ٠‏ 


وقد بتى ملوك الاسرة الخامسة al‏ امهم فى 
( آبو صير ) بين الجيزة وسقارة » اما ملوك الأسرة 
السادسة ( ۲:۲۰ — ۲۲۹۵ قم ( فبنوا 
أهرامهم فى سقارة بالقرب من اهسرام 
أسلافهم ٠‏ وعلى الرغم من کونها صغيرة الحجم 
ورديثة البناء اذا قورنت باهرام الأسرة الرابعة 
الا أن مقابر الأسرة السادسة لها أهمية أثرية 
عظيمة : OV‏ الحجرات الداخلية منقوشة بنصوص 
تعطينا فكرة واضحة عن العقائد الدينية فى هذا 
العصر السحيق ٠‏ 


وهن ۲۲۹۶ حتى ۲۲۲۲ قءم كان عصنرا"مظنما 
فى تاريخ مصر ٠‏ ولم تبن أصرام ضصخمة , 
وفقط فى الأسرة الحادية عشرة ( ۲۰۰۰۲۱۳۲ 
ق'م ) عندما استعادت القوة الملكية سلطانها مرة 
آخری تحت حكم سلسلة ملوك حکموا من طيبة 
فى مصر العليا ۰ وکان ثلاثة من هؤلاء الملوك 
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وعند تنظيف منطقة جبانة تقم الى الجنوب 
الغربى من قاعدة الزاقورة فى 28 عثر das‏ 
لأول مرة على الجبانة الملكية التى تم تنظيفها 
نهائيا بين ۱۹۲۷ و ۱۹۲۰ ۰ والمقابر العليا e‏ 
التی فقدت منذ زمن يعبد أسفل آبار نفایات 
الدينة اللاحقة , آمکن تأریخها بوضوح من الاختام 
والتصوص بأسرة آکاد وقد وجدت تحتها مقابر 
الاسرة الثالثة المبكرة ( حوالى ۲۵۰۰ ق۰م۰) ۰ 
ولکن كثيرا منها كان مسروقا لسوء الحظ UY e‏ 
فى العراق كما فى مصر كان اللصوص الحترفون 
ينهبون القابر » وان كان البعض منها قد وجد 
سليما » وفى أحسن مقبرة من مقابر الخاصة , 


وهی مس ہ كالام iu‏ شار » كان رمحه ad‏ 


الساق الذهبية يرقد إلى جوار رأسه ومعه خناجر 
مطعمة پالذهپ e‏ وراس دبوس وجواهر آخری 
الى جانبه » وخوذته النقوشة الصنوعة من 
الذهب الطروق ‘ وهى من Jal‏ نماذج الفن 
السومرى ء لا تزال موضوعة فوق, الجمجمة wl‏ 
تحللت تماما ٠‏ ' 


وفى ١١‏ مقبرة ملكية مبنية باللبن وجد 
التوفی sale‏ مص حوبا فى مو ته بأتباعه » وقد 
تراوح عددهم من ستة الى ثمانية ۰ وأعظم القابر 
ذات الأبيار التی فتحت كانت مقبرة آبارجی 
والملكة شياد ۰ فأجساد VE‏ سيدة من سیدات 
البلاط وأربع عازفات فى ملابسهن الرسمية 
وجواهرهن يرقدن على مقربة من بقايا الزحافة 
الخشبية التى كانت تحمل .جسد الملكة الى داخل 
القبر ٠‏ والحمير التى تجرها كانت مذبوحة » 
وكذلك سائقوها , والمجموعة كلها » قد ثتاولت 
السم ووضعت بالقبر قبل of‏ يختم ۰ من الهم 
أن نلاسظ of‏ الرجال الذین حفروا البثر لشباد 
نهبوا القبرة الجاورة لزوجها أبارجى salei e‏ | 
ختم سقفها القبی لیخفوا معالم جريمتهم * 

ولکن من محاسن الصدف أن محتویات مقبرة 
sls‏ لم تسرق وان كانت قد ضغطت وتاثرت 
بسبب وزن الرديم المتراكم فوقیا ۰ وقد تم 
ترميم لباس الرأس اللکی » والجواهر gA ٠‏ 
قیثارات مرصعة » وزوج من التماثيل .لعنزتين 
واقفتين من الذهب واللازورد والصدف الابیض» 
وأشياء آخری كثيرة » وأوان من ذهب وفضة 
بحيث أصبحت الآن بعد اصلاحها من أحسن 
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من الخليج العربى ٠‏ واسمها الحالى تل المقير 
بسبب اطلال الزاقورة التى ييلغ ارتفاعها ۱۰ قدما 
( ۱۸ مترا ) والتى لا تزال تتحکم فى ذلك الموقع 
الوحش ٠‏ 


فى سبسنة ۱۸۵۶ نقب ج ۰ أ تیلور ء القنصا. 
البریطانی فى البصرة ٠‏ فى الل للبحث عن 
نقوش فى أساس الزاقورة ٠‏ ولما أمكن التعرف 
من تلك النقوش على المكان أنه « آور الكلدانيين » 
موطن ابر اهیم الذ کور فى التوراة e‏ = الکشف 
اهتماما كبيرا ٠‏ وقد أجر بت آعمال S‏ تنقیب آخری 
بالمنطقة بمعزفة جامعة پنسیلفانیا والمتحف 
البريطانى ( ۱۹۱۸ - ۱۹۱۹ ) بنجاح عظيم حتى 
ان بعثة مشتركة من الژسستیل بدأت بالقيام 
بعمليات كاملة * وقد استمر العمل بانتظام من 
۲ - ۱۹۲۶ تحت ادارة س ٠ل٠ das‏ « وائس 
عن نتائج هامة وباهرة l ٠‏ 
' وقد کشفت المجسات العميقة التی ازس 

‘eg‏ الأرض es‏ عن آن آقدم سكان أور قد 
عاضوا فى قوية من العشش جدرانها مصنوعة من 
القسب المغطى' بالطين وهی "تشبه بعض عشش 
سکان المنطقة الیوم ۰ وقد استعملوا الصوان e‏ 
كما شکلوا تمائیل صغيرة من الطبل وصنعوا 
فخارا غنيا بالألوان يعرف باسم فخار العبيد عل 
اسم منطقة قرببة قامت نفس البعثة بمسحها ٠‏ 
وقد كانت )54 لاء الناس صلات تجارية عم الأماكن 
البعيدة حتى عزلهم طوفان شديد رسب طبقة هن 
الغر ین یبلغ سمكها من ثلاثة الى أجد pte‏ قدما 
( متر _ ثلاثة آمتار ونصف ) على معظم المنطقة 
المنخفضة ۰ وکما انقطعت فجأة طبقة العمار . 
oly‏ مرة ثانية بأنواع مشابهة من الشفولات » 
وهذا الطوفان كما يعتقد وولى قد غطى کل 
المنطقة المنخفضة من العراق , وآئه هو الطوفان 
العظيم المذكور فى ملحمة جلجامش فى النصوص 
السومرية وفى التوراة » ( كما ذكر فى القرآن 
أيضا ) ».وقد أطلقت على الطبقات التى تقع فوق 
طبقة الطوفان آسماء الفخار المميز لها أو آسماء 
أساليب الیثاء ality‏ المقابر العروفة من. مواقح 
أخرى مشل أوروك وجمدة نصر ۰ وفى العصر 
التالى حوالى ۲۰۰۰ ق٠م‏ وجدت آثار زاقورة e‏ 
ولوحات 28 ,4 ٠‏ وآختام الزلع > والاختام 
٠ dota}‏ 


والطبقات السكنية التسالية تبين كيف 
استعادت اور مجدها ببطء بعد أن اسةولى عليها 
الساميون شبه البدو سوالى ۲۰۰۰ فی۰م۰ وقامت 
العاصية اولا فى ایسن التي قام حاكمها ايشمى 
داجان باعادة بناء بيت كبير فیها لابنته آناناتوم 
التى كرسها كاهنة عظمی للاله ناثار . كما أعاد 
واراد ب سین p‏ لارسسا بناء الزاجررات 
ومدرحاتها ٠‏ وفی ۰ ۲ نقب وول فى 
حوالى عشرة آلاف باردة du je‏ ( حوالى ۸٩۰۰‏ 
متر مر بع ) من الضاحية السكنية جنوبی القاعده 
ار تفسة ۸ ۰ ومعظم البیوت بنیت فى 
عهد اسين  .‏ لارسا وکانت تتبم نموذجا تقليديا 
ولم پختلف عن ذلك الا ما تقتضیه حاجة الوقم , 
الوحيدة للمنزل الى فناء داش ١‏ ومنه تفتح 
حجرات الاستقبال , وحجرات الضيوف والخدم, 
والمطبخ © والحمام , والمخازن ٠‏ اما العائلة 
نفسها فتحتل الشرف التى فى الطابق الأول 
وتخرج منها بلكونات تطل على الفناء الکشوف ‏ 
والوصول ledi‏ بواسطة سلم من اللبن أو اخشب * 
وبعض البيوت لها هياكل خاصة ۰ وفى بعضها 
يمكن تتبسم الخطوط التقلبة لملاكها التجار من 
الزيادة فى اتساع المكان أو التضييق فيه ٠‏ ومن 
الأبنية غير العادية النی تم الکشف عنها معبد فى 
شارع وميئى مدرسة ۰ ويقدر وولى تعداد هذه 
المديئة باکثر هن ربع مليون نسمة ٠‏ 


وفی ۱۷۲۷ aa‏ دمرت آور مرة أخرى ولم 
تبن بها مبان لدة ثلائة قرون الا بمض الابئیه 
الحقيرة ۰ وفى حوالى ۱8۰۰ ق۰م ۰ کرس کوریجا 
لزو « ملك کاشی , جهودا عظيمة لاعادة بناه معبد 
نینجال » والبوابة الکبيرة ( ابجیش شیرجال ) 
فى المنطقة القدسة ۰ وبیت الالواح ٠‏ 


وقد رات اور تجدیدات قليلة خلال تاربخها 
الطوبل التالى حتى عهد اللوك الکلدانیین ۰ 
ونبوخذ نصر الثانی عمل قبیل نهاية حياته Je‏ 
اعادة oly‏ اور كما بنی عاصمة بابل ۰ كما آعاد 
تخطیط العابه الر ليسية حسب التصمیم CPA‏ 
ولکن كان على خليفته ابو نبد ( ۰01 - OVA‏ 
ق»م ) أن يتم هذا العمل » وقد زيد في ارتفاغ 
الزاقورة بجغلها سبع درجات بدلا من ثلاث كما 
كانت قديما ٠‏ وتشهد بغيرته الدينية أعماله 


التحف الأثرية التى کشف عنها حتى اليوم فى 
بلاد الرافدين ٠‏ 


والقابر الملكية ليست أنموذجسا لمذبحة 
بلا تمييز » او ضحية اله الخصب أو موکبا كثيبا 
ليصاحب دفنة لتشخيص غير معلوم UW‏ تاموز 
الذى يظن البعض أنه يتوفى ويندب سنویا ٠‏ 
انما كان الاتباع جزء! من GUY‏ الجنازى ء كما 
كان الحال فى الأسرة الأولى فى مصر حيث سرعان 
ما استبدلوا بنماذج بديعة تستعمل بديلا 
للانسان الحقيقى عندما تنبث فيها الحياة بواسطة 
التعاو يذ السحرية ٠‏ ويبدى أن هؤلاء الرجال 
والسیدات فى آور قد ذهبوا باختیارهم الى داخل 
القبر على أمل أن پستمروا فى خدمة الحاکم فى 
العالم خر ۰ وسرعان ما أهملت هذه العادات 
ونسيث عند السومريين ولكنها استمرت مدة 
طويلة عند بعض الشعوب الاخری غير السسامية 
فى آواسط اسیا كما تشهد بذلك نصوصیم 
الأدبية vans‏ الاكتشافات مثل مقابر باسایر يك 
Pasyryk‏ من القرن الخامس الى الرابع قبل 
الميلاد ۰ وقد استمرت هذه العادة لدى بعض 
الشعوب المغولية مثل شعب أهومس فى أسام 
حتى القرن السابع عشر الیلادی ۰ 


ثم كان لأور أن نتمتع بفترة أخرى مسن 
الازدهار نحت حكم ملوك الاسرة الثالثة ( حوالى 
DARN‏ ۲۰۱۵ قم( التى أسسها أورنمو الذی 
sly alel‏ سور المدينة » والزاجورات وایهورساج 
والقصر اللکی وكثير من للابنية الدينية والعامة 
داخل الدينة البيضوية التی كان يحميها من 
ثلاث ole‏ نهر الفرات وقنوات كبيرة ۰ وتصف 
اكثر من Gull‏ من اللوحات الکتوبة الحيساة 
الاقتصادية الفعلية والتجارة (حتی حدود الهند) 
التی كان يجىء منها السخل للصرف على کل هذا 
التشساط * والتصوص تتنوع من حسابات 
القرابين والضرائب الدفومة إلى نانار (اله القس) 
المبود الرئيسى للمدينة الذى كان أيضا المالك 
الرئيسى للارض » الى مذكرات مدرسية واعمال 
أدبية ٠‏ ويبين لوح pai‏ بعض النشناط العسکری 
الذى قام به أورئمو عندما حكم كل جئوبى 
العراق ٠‏ كما كشف وولى عن الأضرحة المقبية 
لاور نمو ولخلفاله شولجى وعمار — سوين ٠‏ 
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انفسهم ۰ وهو منقوش بالخط السماری باللغة 
الاشورية على قطع حجرية تكون جزء! من القاعدة 
الضخمة المقام عليها عمود فوشبا الأورادتى على 
قلعة فان ٠‏ 


وخلفاء ساردورى وسعوا مملكتهم بالغزو في 
اتجاهات متعددة » وأدخلوا لختهم نفسها (المكدوبة 
بالخط المسمارى الستعار من الأشوريين ) 
لتسسچیل انتصاراتهم الحربية وانجازاتهم 
المدنية ٠‏ وابنه آشبوینی ) ریما كان معاصرا 
لشمامشى أداد الخامس الأشورى »۰ 8515م ۸۱۱ 
ق» ) حمل سلاحه فى الاتجاه الجنوبى الشرقی 
حتى ممر كليشين ( على الحدود الحديثة بين 
العراق وايران شمال شرق رواندور ) » حيث 
آقام مع ابنه منوا Menua‏ نصا مدونا بلغتين » 
احداهما لغته ء والثانية الأشورية » وهناك نقوش 
لمنوا نفسه قد وجدت‌بعیدا حتی بالو (على الفرات» 
حوالى مائتی ميل غرب فان ) » حيث سجل 
فرضه الجزية على ملك مليتيا Meltiea‏ 
( الآن ملطية ) وبالقرب من نهر اراس خلف جبل 
آرارات ( التى يبدو آنها تحتفظ باسم آورارتو ) 
فى الشمال الشرقى » حيث ادعی أيضا SL‏ قرض 
الجزية على مدينة فى تلك المنطقة ٠‏ 


وسجل أرجيشتى بن منوا على جانب صخرة 
من قلعة فان ما لا يقل عن ثلاث عشرة سنة من 
الحملات الحربية » ست سنوات منها على الاقل 
كانت ضد بلاد مانا فى الجنوب الشرقى بالقرب 
من حدود آشور ۰ وست سنوات من حكم الملك 
الماصر شلمانصر الرابم ملك آشور ( ۷۸۱ - 
۳ ق٠م‏ ۰ ) انشغل فيها بحملات ضد 
آورارتو ۰۰ كما ادعی ساردوری الثالث ابن 
آرجیشتی أنه تقبل خضوعا وجزية من ملیتیا 
وأنه غزا بلاد أشور نيرارى ملك أشور ) Yoo‏ — 
Vio‏ ق»م ) » ولكنه هزم هزيمة نكراء فى 
الغرب فى ۷:۳ قءم على ید خلیفته الأشورى 
تیجلات بلاسر الثالث VEO)‏ ۷۲۷ ق۰م ) ثم 
طرد فيما بعد الى قلعته فى فان ۰ 

وقد قام سرجون الثانى الأشورى بحملة 
ضخمة ضد أورارتو ( وكان يحكمها فى ذلك 
الوقت دوس بن ساردورى الثالث ) فى ۷۱۶ 
ق٠م٠‏ وفرض افخضوع على البلاد فى مسپرته وفى 


۱۱۷ 


الينائية الاخری وهی : ميكل الرفق » دمبنی 
ای - جی - بار الكبير » لو مقر ابنته پلشالتی ب 
ناثار »> أخت بلشاصر » التی عینت کاهنة عظمی» 
وقد استخدمت هذه السيدة غرفة واحدة لتضع 
فیها تحفها الاثرية وکان من بينها حجر حدود 
کاشی فى صالة چيسدة من الحفظ » وقطعة من 
تمثال شسولحى ملك أور حوالى ۲۰۵۸ ceed‏ 
وكذلك قطع آثرية من عصر لارسا » ونسخ من 
تصوص من الاسرة الثالفة التى بقيت US pol‏ 
أيضا » ولوح من الطين على هيئة طبلة كانت مدونة 
عليه قائية ببعض هذه التحف ويذلك قد تکون 
أقدم كتالوج متحف معروف حتى الآن ٠‏ 


ومبانی العصر اليابلى المتآخر ۰ ظلت مستخدمة 
فى آور حتى العصر الفارسی ٠‏ وأقدم وثيقة وجدت 
فيها تؤرخ من ۲۱۳ ق۰م۰ وحوالى هذا التاريخ 
حول الفرات مجراه تاركا المددينة القديمة مدفونة 
تحت الأنقاض والرمال ٠‏ ( انظر اللوحة ٠ ) ١١١‏ 


Urartu اورارنسو‎ 


استعمل الاشوریون الاسم أورارتو للدلالة 
على بلاد ريما كان Lge, Lobel‏ پیانیاس 
وهی تقع شمال آشور ۰ ونتمركز حول بحيرة فى 
ترکیا تعرف OV‏ باسم بحيرة فان ۰ 


وحوليات الملك الاشوری شلمانصر الاول 
الشالث عشر ق۰م ٠‏ ) تقدم وأخضع كل بلاد 
أورارتو وفرض على سكانها ضريبة ثقيلة ٠‏ وخليفته 
الذى جاء بعده يقرنين » أشور ‏ بال EWS‏ 
ادعى Lunt‏ بأنه تقدم فى هذه البيلاد » ويعدد 
المدن التي خضعت له ( اذا كان النص, الذی وجد 
على جذاذات فى أطلال أشور على الدجلة » كاملا ٠)‏ 
وکل من الملك آداد نيراري. الثانی ( ۸٩۱ ۰-٩۱۲‏ 
ق۰م۰ ) واللك آشور ب ناصر - بال ( ۸۸۶ - 
۹ ق۰۱۸۰ ) يذكر آورتری أو آورارتو فى بیان 
مدی فتوجاته ٠‏ وعلى العموم كان اللك شلمانصر 
الثالث ( AVE — ۸۵٩‏ ق۰م ) أول من أشار ال 
ملك آورارتو 2 فى حملة ۸۵7 ق۰م۰ وسیدوری: 
القائد الاورارتی الذی ذکره شلمانصر بعد ذلك 
بخمسبة وعشرین عاما » هو نفسه بلا شك 
سساردوری مولف آول نقش عن HS NIN‏ 


الشرقي للمدينة كونت حلقة من الانحدار فصل 
iyali‏ عن التلال المجاورة من جميع الجهات فيما 
عدا الجانپ الشمال ۰ وقد فسمت بعض الودیان 
الصغيرة التلين الرئیسین الى تلال آمسغر e‏ 
فالتل الغربى انقسم الى : التل الجنوبی الغربى 
( ويعرف فى التوراة باسم جبل صهيونٌ ) . 
والتل الشمالی الغربى ۰ والتل السرقى انقسم 
ال التسل الشسمالى السرقی . ومنطقه وسطى 
ر الهیکل ) . وتل جنوبی شرقی ۰ ومذا الاخر 
( اوفیل ( عبارة عن نتوء ضيق يبلغ انساعه 
حوالى ۱۰۰ ياردة ( ٩۱‏ مرا ) وهو المكان الاصلى 
« لدينة داود » ۰ وبمرور الوقت امخدت المدينه 
نحو الشمال ونحو الغرب ٠‏ 


وأول من قام بالتنقيب فى القدس هو HAS‏ 
وارن الذى حفر ( ۱۸۲۱۷ - ۱۸۷۰ ) عددا من 
السراديب لفحص ما يرقد اسسفل الأريساض 
الاسلامية حول تل الهيكل . ومن VANS‏ تب 
۷ حفر فردريك بليس وا. tut‏ دیلی 
Gul‏ الجنوبيين ۰ وفسى عام ۱۹۱۳ - VAVE‏ 
توغل ريموند فايل حنی السخر الاصلى فى التل 
الجنوبى الشرقى ۰ وبذلك انيت سكنى النطیة 
قبل العهد الاسرانیل ۰ وهی ۱۹۲۷ قام جون 
آروفوت وجرالد فیشز سیر الد حفر ادش يميد 
من التل الجنوبی السرفی حي الل ال<:وبی 
الغر بی مخترقا الوادی الرئيسى ٠‏ رمن هذا انفسح 
ان الوادی فى العصور الفدیمة كان أعيق منه فى 
الوقت الحاضر ' وهذه ملاحظة وجد انها ننطیی 
عل formers‏ الاود یه ۰ 

والشواهد من هذه الحقائر ومن الحضاار 
الكثيرة الاخری ومن المصادر المكتوبة تبي أن التن 
الجنوبي الشرقى كان مسسكونا فعلا فى عصر 
البرونز , حيث ذكر تحت اسم آورش‌اليم فى 
خطابات العمارنة ٠‏ ورغم تخريب یسوع لامدينة 
فقد استمرت فى أيدى الكنعانيين حتى استول 
علیها داود وانخذضا عاصسمة له ۰ وفى عصر 
سلييان امتدت المدينة شسمالا وسوت الجزه 
الأوسطل من Ql‏ الشرقی الذى أقيم عليه 
الهيكل ۰ وعندما كانت عاصمة ليهوذا قساست 
هذه igalt‏ من حصار الأعداء لها عدة مرات ٠‏ 
وانه لا كانت تنتظر اقتراب جیش سنناخریب 
( سن - اخی - اربا ) قام حزقیا بحفر GE‏ فى 
الصسخر ( سجل على نقش سلوام Siloam‏ 


عودثه »" ودمر مديئة موسناسير فى جندوب القطر 
الاورادتی وقد حمل غنائم ثرية » كثير منها من 
dara‏ مالدی, الاله الرئيسى للأورارتيين' Lal‏ حفید 
روسا PUI‏ ملك آورارو » فادعی Lat‏ أنه فتح 
بلادا و اسعه غرب فان » وارسل بعثة لتحیه ملك 
آشور - بانى - بال الاشوری الذی استقبل فيما 
بعد بعثة ممائلة من ساردورى الرابع أحد las‏ 
روسا الثانى ٠‏ وآخر ملك أورارتى قبل نهاية 
القرن السابع قبل الميلاد ربما كان روسا الثالث؛ 
ابن أريمينا » الذى يدل اسمه على أن الأرمينيين 
والمستعمرين الفريجيين » حسب ما جاء فى 
كتابات هيرودوت بدءوا يتجهون شرقا ويحلون 
محل الأسرة القديمة فى آورارتو ۰ ولا تزال 
مملكة أرارات تظهر » على کل حال بين تلك 
المالك التي دعاها ارمیا للمساعدة على تخريب 
بابل ٠‏ وبقی اسم آورارتو على لوح طینی باب 
برجم تاریخه الى عصر متأخر حتی ٩۱۸‏ ق'م * 
والكفاءة الفدية لأورارتو . وخاه بة فى آشغال 
التعدين والتى تؤيدها قصة سارجون عن كنوز 
موساسير » تظهرها المادة التى کشف عنها فى 
طيرك كالى , بالقرب من فان . وتشمل دروعا 
پرونزية عليها صور بالنقش الغائر للاسود 
والثران ۰ وکذ لك صور اسان وحيوان عل العاج 
وقد call‏ اعمال التنقیب فى کرمیربلور » بالقرب 
من اریفان فى أرميئية السوفيتية » كثيرا من 
الضوه على الحياة الأورارتية » حيث کشف بها 
عن مزید من دروع برونزية مزخرفة ٠‏ وجعاب › 
وخوذات » ورماح » وسروج شيل » وسلاطین e‏ 
وكؤوس . وألواح طيئية مکتوبة وجدت كلها 
ضمن الاكتشافات الضخمة التى عثر عليها فى 
مبئی القلعة المكون من أكثر من BU‏ غرفة٠‏ ورغم 
ما يعرف من أن لغة أورارتو لها وشائج مع اللغة 
الحورية » الا أنها لا تزال غير مفهومة تماما . 
درغم ان التائي الاشوری يمكن التعرف عليه فى 
فنهم قلا تزال أصوله غير معروفة الى درجة كبيرة ٠‏ 
آورشليم ) القدس ( 
تقع القدس القديمة فى يهوذا من فلسطین , 
على بعد حوالى خمسة عشر ميلا VE)‏ كيلو مترا ) 
رب البحر الیت على تلين بمتدان جنسوبا لیکونا 
شوكة ذات ثلاث شعب على رأس واد صغير ٠‏ 
والشعب الثلاث التى تتحد عند الرکن الجنوبی 


Jerusalem 


۱۸ 


Ur-Nammu اورنمو.‎ 


هو ملك أور فى جنوب بلاد بابل حوالى ۲۰۰۰ 
eed‏ وكان على رأس سلسلة من خمسة ملوك 
( أسرة آور الثالثة ) الذى حكموا من هته المدينة 
جميع بسلاد السومريين والاکادین ( أى الجزء 
الجنوبى من بلاد العراق ) وبسطوا نفوذهصم 
أيضا على الجزء الشسالی من الاقليم ( أشور ) وعلى 
منطقة واسعة » وان كانت غير محددة 2 تمتد 
شرقا وغريا حول هذه المملكة الرئيسية ٠‏ وتحت 
سلطان هؤلاء اللوك عادت لفترة قصيرة سيادة 
السومريين التى كانت قد كسفتها كل من الأسرة . 
السامية الأكادية ثم اضطهاد الجوتيين (الكوتيين) 
البربر الذى استمر مدة قرن من الزمان ٠‏ 


وکان آور نمو فی بادیء الامر مجرد حاكم لأود 
تحت سلطان آوتو - خيجال e‏ ملك آوروك 
( ايريخ فى التوراة ) ٠‏ البطل الشعبى الذى هرم 
الجوتيين ٠‏ ولکنه ما لبث أن ظهر ليس کحاکم 
مستقل فقطء بل على درجة BAST‏ من القوة تكفى 
aa OY‏ > يدوره Gall ٠‏ المجاورة وحمل 
سلاحه خارج حدود مملكته ٠‏ ولكن من سوء 
الحظ لا نوجد أية تسجیلات تاريخية من عصره , 
وکل ما عثر عليه هو بضع عبارات تعطى أسماء 
لسنى حكمه ( حكم ثمانية عشر عاما ) ۰ ومعظم 
تلك العبارات تشير الى مناسبات مدنية أو دينية٠‏ 
des‏ كل حال , تقرأ احدى هذه العبارات « السئة 
التى قطع فيها أورنمو الطريق رأسا من أسفل الى 
Jos » » jel‏ هذه العبارة تشر حسب التعبيررات 
اليابلية الى مسيرة منتصرة من الخليج العربى 
حتى البحر الأبيض المتوسط ٠‏ ومن الصروف 
أيضا » من مقدمة قانونه أنه فى بداية حكمه هزم 
حاكم لجش وهی مدينة مجاورة هامة .٠‏ 


وقد اشستهرت بابل منذ أمد بعيد پانا 
موطن آول تشريع » وقد كشفت أعمال التنقيب 
الحديثة عن آن آور نمو کان آول من أصدر أقدم 
مجموعة من القوانين معروفة فى الوقت الحاضر, 
وحتى القليل الذى بقی منها يكفى لاثبات أن 
الشكل بل آیضا بعض محتویات قأنون حمورابى 
الشهور ( حوالى ۲۵۰ سنة بعد ذلك ) كان عرفا 
متبعا. من .قبل ٠‏ وتبدأ قوانين أورنمو » مفل” 
قانون حمورابى » بمقدمة تقول ان الآلهة حسب 


۱۹۹ 


الشهور لیجلب الاء من أقرب ينيوع خادجی الى 
البحيرة التی تقع داخل آسوار الدیدة سلوام ٠‏ 
وفی OW‏ ق۰م۰ نهپ نبوخذ نصر الدینة وسیی 
جزء! من السکان الى بابل ۰ ثم بعد أحد عشر 
عاما دمر هيكل سلیمان تلمرا تاما » وقد أعيد 
بناء الديتة تحت حكم الفرس » ولکن لم يبن 
ميكل العهد الجديد الا فى عصر هيرودس العظیم 
STV)‏ ۰۰3 ) » وفی سنة ۷۰ ميلادية خرب 
تیطس المديئة تخریبا تاما , ثم صارت فى عهد 
مدریان ولاية رومانية تدعی ايليا کابیتولینا 
Aelia Capitolina‏ ولم يسمح لليهود بدخولها 
اطلاقا ۰ وفى ۱۲۸ م ۰ استولى المسلمون على 
المدينة وبقيت في أيديهم حتى الآن فيما عدا 
الفنرة الوجيزة ( ۱۰۹۹ - ۱۱۸۷ م ) التى 
احتلها فیها الصلیبیون ۰ وآسوار الدينة الحالية 
التى يقع التل الجنوبي الشرقی خارجها برجم 
تاریخها الى القرن السادس عشر .. على أن قبة 
الصخرة . وهی تقوم فوق مكان هيكل سليمان 
بنی معظمها فى القرن السایع المنلادى ٠‏ 
آورکومینوس Orchomenos‏ ۱ 

تضم فى الرکن الشمالى الغربی من بحيرة 
کوبائیس 008818 فى الیونان » وقد كانت 
ode‏ المديدة القديمة فى بویوشیا عاصمة Ke‏ 
clin‏ 212386 وعضوا فی الاتحاد البويوشى ٠‏ 
وكانت مزدهرة ازدهارا كبيرا 2 وحتى نهاية 
الالف الثائية ق۰م ۰ عندما انتقلت السيادة ال 
طيبة اليونانية ۰ كانت تسیطر على الجزء الأكبر 
من بويوشيا ۰ وکانت أوركومينوس في كفاح 
Slo‏ ضد طيبة » اذ كانت حكومتها أرستقراطية 
بيئما كانت طيبة ديمقراطية » وفى ۲۷۹ ق۰م 
انضمت الى اسبارطة ضد طيبة ٠‏ وقد دفع هذا 
فى عام 5358 الى قيام طيبة بتدمير المدينة 
واسستعیاد أهلها آو القضاء عليهم ٠‏ وقد أعاد 


بنا‌ها فيليب القدونی كحصن ضد طيبة٠‏ ولکنها , 


لم تستعد؛ مجدها السابق اطلاقا ٠‏ وفى ۱۸۸۰ 

قام شليمان بالكشف هناك عن كنوز مینیاس » 

وهی مقبرة ملكية على شكل خلية نحل أو مقبرة 

ولوس وهی أصغر حجما من خزانة آترپوس فى 
1 


( انظر اللوحة الملونة رقم ۱۱) ۰ 


بعد تطور حضارتهم فى مكان آحر قد یسخون 
آسيا ٠‏ وتظهر الأدوات الحجرية مصنعية دقيقة . 
اذ صنعوا مکاشط ومناقيش من أنواع همبزة ٠‏ 
الانجلیزی ٠‏ طرفاه مستديران ۰ کما استعملوا 
السظم والقرن والعاج ؛ وصنعوا العقود وبعض 
انواع الحلى الأشرى ۰ وعلاوة على ذلك فف 
طوروا فن النصوير الكهفى وفن النحث ٠‏ 
ر انظر اللوحات ۱۸ و ۲۰ ) ۰ 


اوسترا الوبيثيكوس Australopithecus‏ 

اطلق الاستاذ ریموند دارت الذی كان أسناذا 
فى جوهبانسپورج أسم » اوسترالو شیکوس ۰ 
وتعنى ١‏ قرد الجنوب » على جمجمة عنر عليها عام 
Loot ۶:‏ التحجير فى نونجس فى اقليم 
الكاب , ومنذ ذلك الحين عمر عل تدد من عظام 
اغری فى ظروف ممائلة ٠‏ وقد أئبتت هذه 
العظام وجود مجموعة من ٠‏ أشباه الااسان » 
near men »‏ » أو ٠١‏ القرد — الانسان » فى جنوب 
أفريقيا. واطلق علیھا كلها «أوسترالوبئيسينات» 
قياسا عل أول جمجمة CASS‏ لهذا المخلوق ٠‏ 

وكانت الممجمة الأوسترالو بئيكوسية الأصلية 
الأول لمخلوق صغير السن » وبالاضافة الى الوجه 
والفك السفل فقد وحدت daats tual‏ کاماه 
تقريبا لهذه الجمجمة من الداخل , وقد حفطت 
الأسنان فى مرحلة طريفة ۰ اذ يمكن فبها رؤية 
الضروس الدائية الأولى ۰ وكذلك العلافم الخامل 
للاستان اللبنية ٠‏ 

وتشبه هذه الجمجية جمجمة السمبائزى من 
نواح كثيرة ٠‏ ولو أن الفراغ المخى آکبر نسبيا 
من مخ القرد ٠‏ 

آما الاسنان فنشبه أسنان الانسان من عده 
وجوه , فقوس الاسئان دمحن سل قوس اسدان 
الانسان ۰ والناب لايبرز أعلى من بقبة الاسنان 
والشروس . رالطواحن ذات نصلين مثل الطواحن 
لدى الانسان ۰ والتاكل فى الاسنان النانج عن 
الضغ يدل على استنتاع غريب ٠‏ فبینما تحرله 
القرود ذات الأنياب البارزة فكها السفل الى 
الخلف وال الأمسام اثناء pili‏ ۰ فان 
الأوستر الو بثيكوس لابد وانه كان يحرك فکیه 
من جائب الى جائب مشل البشر ۰ اذ أن تيجان 


التبع , أنعمت بملكية أور على آورنمو الذى شرع 
فورا فى Bole)‏ تنظیم واصلاح مؤسسات الد du‏ ۰ 
فقام بتطهير الترع » ونشط الملاحة وثبت الموازين 
os ‘ cw Kus‏ ممارسة الابتزاز غير الشر re‏ 
وحمى الفقراء والضعفاء من الاغنياه والبغاة ۰ و 
ببق من قوانينه الا بعض فقرات » اذ أن معظمها 
a‏ ۰ و لك التى 1 05 قراءتها وده 
بالانهامات الخاصة بالسحرة والمشعوذين e‏ 
والقيض على العبيد الفارين ۰ والاعتداءات على 
الأشخاص ۰ ومعظم هذه المواد السابقة تظهر مرة 
ثانية مع اختلاف بسيط فى قانون حمودابی ' 

وقد قام آورنمو بأعمال انشائية فى مختلف 
أنحاء إللكة ٠‏ فقد حفر قنوات عديدة وبذلك 
قوی تجارة هامة فيما وراء البحار مع مملكة 
ماجان ۰ وكذلك اصلح المعابد والنظم الدينية 
فى نيبور واورك وایضا فى مدینته اور التی لم 
يزل له فيها تحفة خالدة فى الكتلة الباقيه 
حديثا : جزؤها الاسفل الذى ظل وحده باقیا . 
عبارة عن مبنی مستطیل پرتفع ال أعلى بميل الى 
الداخل ye‏ بنی بعنابة وله رقد سميك مبنی 
بالطوب الحروق ۰ کل منها يحمل اسم الملك 
ومثبت فى مكانه بالقار . كما وجد فى أور جزء 
من نقش على حجر آقامه الملك وهو یبن حوادث 
وقعت أثناه بناء هذه الزاجورة * 

( انطر اللوحة CVEV‏ ' 
اوروك : Uruk‏ 

انظر : السومر بون ۰ 
آورپوشیکوس Oreopithecus‏ 

انظر قرد العدن * 
آوریئیاسی Aurigniacian‏ 


حضارة على درجة عالية من التقدم فى العصر 
الباليوليثى الاعل أعقبت الضارة الشاتيلبرونية 
فى وسط فرئسسا ۰ ویسبو محتملا أن 
الأوريئياسيين » وهم شعپ له نفس الصفات 
الطبيعية لاور بی الحدیث > هاجروا ال آور با 


۱۳۰ 


المقابر المصرية ٠‏ ويبدو أن الغرض منها أن تكون 
بديلا لصاحيها الميت عندما تناديه الآلهة للقيام 
باعمال يدوية أو مجهدة فى العالم الآخر ٠‏ وفى 
بض العصور ۰ كان ينقش على هذه التماثييل 
النص الآتى : 


من الفصل السادس من كتاب الموتى : 


د يقول : يا el‏ الأوشابتى ٠‏ اذا دعی س ٠‏ 
لاى عمل ليؤديه ناك ( ای فى العالم CEN‏ . 
وكما أن المرء ملتزم » فلتختر أنت يدلا منی في 
كل منام. به e‏ وهی لزراعة الحقول » وتغطية 
الشواطيء بلمياه ( أى لرى الحقول ) « ولتحمل 
الرمال بعيدا شرقا أو غريا » عندئذ تقول cost‏ 
‘cll‏ 


وخلال الدولة الحديثة > عندما صئعت أجمل 
تداثيل الأوشابتئى » كانت تشكل فى صورة 
محنطة وبذلك تشبه صاحبها التوفی ۰ وهی تحمل 
اسمه أيضا * ويعض من أوشايتى توت pe‏ آمون 
شکلت فى صورة اللك ۰ كما وضعت مع يعض 
التمائیل إدوات العمل فى الحقول وهی تتكون 
من سلة » وفأس » ومعول » ونير محراث ؛ وآلية 
للمیاه s‏ 


ووضح تمائیل الأوشابتی فى المقبرة OW‏ واجباً 
يتوم به اما الأقارب bly‏ خسدم الاشسسسخاص 
أو الشخص التوفی ۰ وکان عددها يتراوح ما بين 
تمثال أو تمثالين الى حوالى خمسمائة تمثال ٠‏ 


وتماثيل الأوشابتى » استخدمت لأول مرة فى 
مصر فى فترة الانتقال الأولى ( حوالى ۲۱۸۱ - 
۰ قءم ١‏ ) 6 وکانت خشنة جدا ومضنوعة 
من المع وعارية الا من غطاء للرأس ٠‏ وفيما يعد 
تشبه الموميساء » وکانت تصنم من الخشب » 
أو الحجر أو الفيانس ٠‏ 


ومهما كان أصل الاسم » وهو غير مؤكد ‏ فمن 
الواضح بان تمائیل الأوشايتى كانت تكون جزءا 
هاما من الأمتعة الجنازية التى كانت تهدف الى أن 
تفر للمتوفى كل أنواع الراخة التى كان یتمتح 


۱۲۱ 


الاسنان Ute‏ الى أن اصبحت مستوية السطح 
تقريبا * 

وقد وحدت هذه الجمحمة « وكذلك البقايا 
الأخرى للأوسترالوبئيسينات فى الترسيبات 
الجصرية الثی تراکست فى الكهوف دون 
استراتیجرافية واضحة e‏ غير أنه يبدو من 
مستحجرات الحيوانات الثى وجدت معها ۰ أنه 
يمكن تأريخ هذه الجماجم بالجزء الأول من عصر 
البلستوسين ۰ آی بحوالى نصف مليون سنة ٠‏ 

( انظر أيضا الرئيسيات ) ٠‏ 


00-60  ويسوأ‎ 


هذا الموقع الذى يقع فى دلتا نهر میکونج 
فى الهند - الصينية » فيتنام الجنوبية » يبدو 
أنه كان ميناء لفونان ۰ وتشتمل الکتشفات على 
عدد من الأشياء التى لها أصل غربى وهی : 
grylli bb >‏ ۰ وعملة ذهبية للامبراطور 
آنطونیوس بيوس مؤرخة VOY‏ مء وأخصام 
ساسانية واختام أخرى سبدو آن لها صلات پنماذج 
اسکندرية ٠‏ والادة الهئدية التى عثر عليها فى 
الموقح تشتمل على أختام من القرن الشالث 
الميلادى e‏ ونماذج آخری من تاريخ متأخر ۰ كما 
يوجد جدار سور كبير مستطیل » وتشير کل 
الدلائل الى بلدة كبيرة الحجسم » بها أبنية من 
الحجر , وكذلك عدد من البانی الخشبية 
المشسيدة على أكوام ٠‏ وعثر أيضا على رؤوس 
مغازل وغوامر لشباك الصيد » ومسارات لقنوات 
مائية تربط أوسيو بمواقع فى الداخل یمکن 
رؤيتها بوضوح على الصور الجوية » ومن المؤكد 
أن أوسيو LY‏ وآنها كانت تمثل أحد الوانیء * 
والمستودعات الواقعة على الطریبق التجاری 
الرئيسى المتد من الشرق للغرب ٠‏ ومی التی 
يشار الیها فى القصص الخاص بالرحلات حول 
سواحل الاقلیم الذی یل الجانج » وقد تايد هذا 
أيضا من الصادر التار ise‏ الصينية ۱ 


Ushabti اوشاشی‎ 


تماثيل الأوشابتى 0 الصنوعة من الخشب 0 


والحجر والفیانس » ويتراوح طولها dale‏ ما بين 
عشرة و ۲۳ سنتیبترا » وجدت يكميات كبيرة فى 


الحالی. مع نوعين آقدم مته وهما الاسستودون 
Mastodon‏ وديئوثريوم ١ Dinotherium‏ 


وعلى عمق كبير على جوانب المر بين مسسحجرات 
أقدم الفيلة » عثر على أدوات حجري شكلها 
الانسان ٠‏ وهی تتکون من حصى عملت له حافة 
حادة بواسطة طرقات موجهة من جانب واحد . 
ثم من الجوانب اللضری » وهی اكش بدائیه من 
أى أدوات عرفت حتي الآن » وريما كانت قد 
اهملت عل آنها طبيعية لولا الاعداد الكبيرة التى 
وجدت منها ۰ وهذه الادوات المبكرة السسابفه 
للفاس اليدوية قد اطلق عليها اسم حفسارة 
أولدوفاى نسية لهذا المر ۰ وفوف مستوى 
أولدوفاى توجد تسم طبقات أخرى تحتری على 
فؤوس. يدوية ow‏ تطور هذه الاداة من sal‏ 
أبفيلية مدببة بخشونة الى صناعة متقنسه من 
الازمنة الأشولبة التاخرة ٠‏ 


ر انظر أيضا « الانسان الزنجی > ) * 


أولورجيسال Qlorgenailic‏ 
موقع أفريقى له تاريخ rar‏ یسح سی بعد 
أريمين ميلا جنوب غربى نيروبى على الطریی الى 
مجادی سودا wn‏ ليك ٠‏ وقد لشف عن wy‏ 
يدوية فى هذا الموقم فى ۱۹۲۱ . ولان ea HT‏ 
الرئيسى کشفت عنه فى ۱۹:۲ مسر gh‏ ای 
dle‏ منحفا die‏ هذا النار یج ۰ وقد baidal‏ 
الموقع بالاف هن الادوات الحجرية من Bad‏ 
الأشولية برجم تاريخها الى الفترة النى بلغ فبها 
الاسلوب wid!‏ ذروته ۰ وقد نقب فى مسيم 
عشرة طبقة امد Lay‏ بمشغولات من مراحل dali‏ 
منها أدوات من الشظایا , وسسواطر . وفؤوس 
بدوية ٠‏ وتشسمل الکنشفات الاخسری PIV‏ 
عشرة مجموعة من الكرات الحجرية فى مجموعات 
من ثلاث . وعدد من الكرات الفرادی التی يظن 
أنها اما بولاس dana) O)‏ . مثل تاك النی 
وجدت فى جنوب آمر My‏ . أو حجر تجلیسخ 
او سندان ۰ 


بها فى هذا العسالم والحفاظ على شخصیته فى 


* العالم الآخر‎ 
Ophir gf 


موقع أوفير التورائية » التى كان الملك سلیمان 
بحصل منها على سفن محملة بالذهب والأحجار 
الكريمة ( الملوك الأول ١١ : ٠١‏ ) موضع اختلاف 
aS‏ دون الوصول الى حل مقبول » والتخمينات 
تمتد من الساحل العرپی حتی سیلان أو ساحل 
مالاپار ٠‏ 


اولدوفاى « همر Olduvai Gorge‏ 
ترجم الأعمية الآثرية لهذا الموقع الشهود ال 
أن التحات قد کشف عن تتابع ادر للحضارات 
الباليوليثية * وهی فى تنجانيقا » فى منطقة استب 
سر نجتى حيث تكونت هضبة من رواسب ترسبت 
خلال عصر البلستوسين ( يقابل عصر الجليد 
فى آوروپا ) ٠‏ ونهر أولدوفاى نحت لتفسيه 
ممرا هخترقا الهضية يزيد عمقه عن ARTI‏ قدم 

( حوالی ٩۲‏ مثرا ) * 

والطبقات التى کشفت على جوانب المر تتكون 
من بازلت بركانى أسود فى الطبقات السفلى e‏ 
وفوق هذه توجد طبقة من وواسب لونها أحمر 
فائح يزيد سمكها عن مائة قدم (۲۱مترا تقريبا), 
ثم رواسب رمادية أخرى e‏ يعلوها طبقة ٠‏ حجر 
جيرى ‏ استب » حديث Ga‏ يكون السطح 
الأرضى الحالى ٠‏ 


وبالقرب من هذا المر جمعت مستحجرات 
حيوائنية عد ده هامة » وهى تبين أن الظضروف 
التى كانت سائدة فى استب سرنجيتي خلال 
عصر البلستوسين سمحت لعدد من نماذج 
البلیوسین أن تستمر حياتها فى هذه النطقة , 
پینما كانت قد اختفت فى المناطق الاخضری ٠‏ 
فمثلا ‏ الحصان ذو الاصابع الثلاث قد استمر الى 
جانب خليفته الحصان الحديث ذى الاصیم 
الواحدة ٠‏ كما وجد فيل شبه الفيل الهندی 





مربوطة معا يحيل ٠ Gite‏ 


۱۳ 


اركيوثيريوم  Archaeotherium‏ والقريض 
امضاغ الذى يشسبه BY‏ « بروتوسيراس » 
Protoceras‏ والحیوانات الضخمة من عصر 
الأوليجوسين هی التیتانوثیرات Titanotheres‏ 
وهی مجموعة أمريكية من آكلات النباتاته ثقيلة 
جد! وانقرضت قبل نهاية عصر الأوليجوسين ٠‏ 
والبرونتوب )١(‏ » وهو حيوان صغير الخ » له 
قرن بز يله طوله عن أريع عشرة قدما » کان أحد 
هذه الحیوانات ء وحیوانات صغيرة لها آنیاب 
طويسلة وخراطیم قصيرة » وهی الموريثيريوم 
دالیولیوماستودن ( كانت اسلاف الفیل الحديث ) 
وانواع بدائية من آكلات اللحسوم ( مشل 
الکریودونت ( آخذت فى الانقراض سریعا » ولکن 
بيدأت الأسلاف الواضحة للکلاب والقطط 
والديبة ٠‏ 
اوليمبيبا Olympia‏ 

بنيت اولیمییا » وهی أعظم هيكل هيللينى , 
عند ملتقى الفایوس Alphaeus‏ وكلاديوس 
Cladeus‏ پالقرب من gall‏ جنوب بلاد 
الاغريق ۰ وكان زیوس هو المعبود الأعظم للهیکل 
الذى لم تكن له الا آهمية محلية قبل تأسيس 
المتواترة فى ۷۷۱ ق٠م٠‏ ) ۰ وكانت الالعاب 
تقام کل gA‏ سنوات والقمر بدر فى آغسطس 
وسيتمير على التوالى ٠‏ وکان كل الاغريق الأحرار, 
ثم فيما بعد الرومان أيضا , لهم حق التنافس ۰ 
وكانت الالعاپ تستمر خمسة أيام » وكان الحدث 
الرئیسی هو التضحية لزيوس فى صباح الیوم 
الثالث ٠‏ وفى القرن الخامس قبل الیلاد كان 
كسب سباق العجلات يمنج مدينة المنتصر أرفع 
٠ plus‏ وقد أصيحت الالعاب الرياضية فيما 
بعد مجال المحترفين أكثر فاکثر غير أنها بقيت 
آقوی اختبار للابطال الى حين منعها فى القرن 
الرابع الیلادی ٠‏ 

والارباض المقدسة لأوليمبيا » السماة التیس 
sais Altis‏ ° : 

فى الأصل غابة ۰ وكان الهرایوم 

(ed 51٠ She Heraeum‏ أقدم هيانيهاء 
كما وجد فيها أيضا أقدم معبد اغريقى هام 


الأوليجوسين ( العصر الحديث اللاحق ) 
Oligocene Epoch‏ 


عشرة الملاين سنة التى تلت عصر الأيوسين 
٠ Eocene‏ منذ حوال ۰ سنه e‏ 
تكون أقصر yp ae:‏ الحقب الشالث وهو 
الاولیجوسب الذى اشتق اسمه من كلمتين 
يونانيتين ومعناهما « حديث قليل » ( عند 
تطبيقها على أشكال الحياة ) ۰ . 


وأهسم التغسيرات الجغرافية فى عصر 
الاو ليجو سين كان مصدرهما فیما jouw‏ 
التح ر كات القشرية التی حدثت على نطاق واسم. 
وقد اسستمر الكثير منها فى الازمنة الميوسينية 
وأخيرا سبيت ارتفاع سلاسل جيال العالم 
الرئيسية - الألب ء والهملايا 6 والاندیز , 
والروکي ٠‏ وتطور سلسلة الالپ » مثلا » بدأ فى 
آزمنة الأوليجوسين نحت ضغط الرواسپ‌السميكة 
للحقب الوسيطٍ ورواسب أوائل الحقب الثالت 
التى ترا ead‏ على قاع محيط تثیس ( انظر عصر 
dwg Yi‏ ) » وارتفاعها التدريجى فى سلسلة 
نتوءات على هيئة جزر » وفی هذه LYI‏ كانت 
رواسب بحرية وبحيرية ونهرية عذبة تتراکم فى 
أنحاء عديدة من العالم ۰ وصخور بركانية كانت 
أيضا تتكون فى أماكن بعيدة متفرقة ؛ منها 
أواسط فرنسا ‘ وهايتى t‏ وشمال بريطانيا 0 
وشمال غرب آمریکا ٠‏ 


وفى أزمنة الأوليجوسين يدأ نبرید تدريجى 
للمناخ أدى الى انتشار مناطق الاعشاب والغابات 
المعتدلة آمام الغابات المدارية وشبه الدارية التى 
كانت تتراجم ۰ والسمة المميزة للحياة 
الأوليجوسيئية تحت هذه الظروف كانت التطور 
العظيم للثدييات WT‏ الأعضاب ۰ مثال ذلك 
الحصان ذو الجوافر الثلائة « ميسوهيبوس » 
Mesohippus‏ الذی انحدر من سلفه 
الایوسینی ذى الحوافر الارپمة « ايوهيبوس © 
Eohippus‏ > وظهور الأشكال الأولى للجمل 
Poebrothertum ۰ » eys pa»‏ والخنزير 





)1( هذه التسميات من كتاب المجم الجيولوجى ( لجمع اللغة العربية ) ٠‏ 


ايديوجرام : صورة معلوي & Ideoyrams‏ 


كانت أول صورة للكتابة هی طريقفة 
البيكتوجرام أى الكتابة التصويرية التى تمثل 
فيها كل صورة شيئا معینسا » ثم كانت الخطوة 
التى أعقبتها أن الصمصسورة تعبر عن فكرة 
(idea-writing)‏ © ولذلك سميت ايديوجرام 
أو كلمة . فالدائرة مثلا التى كانت تمثل السمسس 
امتد استعمالها لتعنى « نهار » ثم « ساخن » ٠‏ 
وكانت الحروف الهيروغليفية المصرية فى بادىه 
الأمر سكتوجرافية بحتة لكنها اصبحت بعد دلك 
بيحتوجرافية وايديوجرافية فى نفس الوفت ٠‏ 
وعلى سبيل الثال الصورة المتناسفة لساقى دجل 
كانت تعنى سساقین » وفى نفس الوقت كانت 
تعنى أيضا « الشی » أو ١‏ الجرى » ۰ ومعظم نظم 
الكتابة تقدمت أكثر من هذا فتطورت الى اختراع 
واستخدام SLAG‏ الفونوجرامية ( أى الكتابة 
اللفظية ) ٠‏ ویقشضی إسستخدام الکتابة 
الأيديوجرامية أن يميل عدد العلامات الى الزيادة 
بصفة مستمرة ۰ فلكى تقرأ الكتابة الصينية . 
النى ظلت كتسابة أيديوجرامية ۰ يتطلب الامر 
حنظ. بضعة الوف. من العلامات والرموز ٠‏ 


ابر ان : Tran‏ 


عندما كان معظع أوروبا مازال واقعا تحت 
تأثير الحقبة الجليدية , كانت ايران ( وكانت 
تعرف فيما مضى باسم فارس ) تمر بفترة مطيرة ٠‏ 
وبين ۱۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ قبل الیلاد alo‏ بها 
فترة جفاف لاتزال سائدة حتی الان ۰ والهضبة 
الوسطی من ایران » وهی الآن صحراهء ملحية . 
بخاصة كانت مغطاة امسلا ببح داش كبير ٠‏ 
وعندما أصيحت الهضبة صالحة للسكن , استقر 
بها انسان ما قبل التاريخ فى كهوف مثل کهف 
تانجی بابده فى جبال بختيارى » التى لقب فيبا 
عام 19145 ۰ واقدم منطقة سکنها الانسان فى 
سهول ايران آجری بها ننقیب هی تل سيالك 
پالقرب من کاشان » جنوبی طهران ٠‏ 

والسکان Ji‏ لسسيالك الاول فى AY‏ 
الخامسة قبل الیلاد کانوا صیادین , و کانوا 
يكملون فوتهسم بالزراعة وتربية الحيوان ٠‏ 
رسرعان ما اسستبه‌لوا بمساكتهم التى Lament‏ 
الشش مبانی طينبة ( بيزية ) صغيرة » وقد 


ما پزال قائلماء وهو هرمیس براکسیتلیس 
Hermes of Praxiteles‏ ۰ وال الجنوب من هدا 
يقع ا معيد الکیار لزيوس ) BVA‏ - 5۵7 قم ) 
الذى تهدم معظمه بفعل زلزال فى القرن السادس 
God‏ » وقد بئى على الأخص بالحجر الجیری 
ومييض بالمصيص » وهو أحد العابه الكبرى فى 
بلاد الاغريق وله كرنيش علوى فاخر من الرخام ٠‏ 
وشرق المعيسد یشبوم Paionios yd poh‏ 
وهو تمثال لالهة النصر الجنحة ( EYO‏ ق۰م۰) ٠‏ 
وقد بدأت أعمال التنقيب فى الاستاد فى عام 
5 . ولكن الهيبودروم Hippodrome‏ « 
وهو ميدان سباق الخيل والعجلات » اختفى ٠‏ 


Uncials أونسيال‎ 


صورة من الكتابة تطبع فيه الحروف فرادى 
بطريقة تشبه الحروف الاستهلالية الحديثة فى 
الكتادات الاورنية » ولا تتصل ببعضها كما هو 
تيع فى الکتابة المختصرة ٠‏ 
ایاتیات Tyateyet Site‏ 


انظر أمريكا , الانسان الأول فيها ٠‏ 
اياسى + جمجمة Eyasi Skull‏ 

انظر » أفريقيا شرق * 
ايبيورئيس Aepyornis‏ 


طائر عاش فى مدغشقر آباده الانسان فى 
العصور التساريخية » وكان بيضه أكبر بیض 
عرفه العالم Sl.‏ تسح بيضته لجالونين ‘ ولعل 
هذا البیض هو الذی آوحی بحكايات ألف ليلة 
وليلة عن الرخ ٠‏ ذلك الطائر الضخم الذی یمکنه 
حمل الانسان كما حدث للسندباد » غير أن 
الایبیورنیس , مثل النعامة » لم يكن یمکنه أن 
ايجية  Aegean Civilization 4J.1)‏ 

٠ ومیسینا‎ e انظر الحضارة المينوية‎ 
Eden points حراب‎ « Gti 

انظر أمريكا , الانسان الأول فييا ٠‏ 


۱۲ 


عن ثلاث أقدام ( أقل من التر ) ٠‏ ولحماية البيوت 
من الرطوبة وضعت شقف الفخار داخل سمك 
الجدران ۰ كما كانت تحلى واجهات المبانى 
بدخلات » ولونت الجدران الداخلية باللون 
الاحمر * ودولاب الفخار والقمائن ols‏ المصبعات 
كانت تجديدات هامة فى سيالك الثالثة ء أدت الى 
حدوث زيادة كبيرة فى أشكال الفخار وفى 
آلوانه ۰ وز.خسرفة الفخار تصور الحيوان فى 
صورة محورة أو طبيعية كما انتشرت تماثيل 
صغيرة تمثل الالهة الأم ٠ (dea Mater)‏ 
واستخلص النحاس من خاماته بالصهر مع الفحم 
النباتى وشكل بالصب فى قوالب › كما أصبحت 
الأسلحة والجواهر غنية بزخارفها ٠‏ 


وهذه المراحل الثلاث لسيالك لا يمكن تتبعها 
فى كل المواقع الابرائية التى یرجم تاريخها الى 
عصر ما قبل التاريخ وهی : قوم . وسافاه » 
ورای » ودمغان » وتظهر فى كل منها المرحلتان 
البکرتان ٠‏ آما فى dhe‏ وتل OSL‏ وسوس › 
فلا يوجد أى عمار سابق لنهاية سيالك الثالثة ٠‏ 


وبداية الألف الثالثة قبل الميلاد شاهدت glo‏ 
سيالك WE‏ » والآثار الباقية التى من العصر 
التالى تمدنا بالدليل على قيام حضارة دخيلة , 
وهی حضارة سوس ( سوسة ) التی تأثرت تأثرا 
قویا ببلاد الرافدین ۰ ونظرا لطبيعة الاحوال 
المناخية على الهضبة التی فرضت على السکان 
حياة رعوية » لم تتقدم ايران فى عصور ما قبل 
التاريخ بخطى سريعة نحو الدنية » الا فى 
سوسيانا حيث ظهرت فى الالف الثالفة آول 
دولة متمدنة فى عيلام » حيث تاسست ابان 
الالف الثانية أسرة ملكية حاكمة ٠‏ 


والفرعالششرقى من الاقوام التى تكلم لغة 
هندية ‏ أوروبية ۰ وهم الآريون » دخل ايران 
خلال الالف الثانية قبل الیلاد ۰ وواحدة من هذه 
القباشل البدوية الکونة من فرسان محاربین 
استقرت فى واحة کاشان ( سیالك ( وحولت 
43 عصر ما قبل التاريخ الى بلد محصن ۰ 
وهؤلاء الاقوام الذين جاءوا حدیثا کانوا یدفنون 
موتاهم فى جبانات » واحتوی etf‏ القا بر على 
أسلحة وحلیات مختلفة » ونوع هام من آنية ذات 
مصب كانت تستعمل بلا شك فى بعض الطقوس 


۱۳۵ 


عش أيضا على فخار آسود مصنوع باليد من 
سيالك الأولى فى كهف تانجى بابده السابق 
ذكره ٠‏ كما آمدتنا سيالك الآولى أيضا فخار 
ملون محلى بزخارف تقليدا للحصير ٠‏ وقبيل 
نهاية هذه المرحلة ظهرت أشياء نحاسية » ولكن 
صب العادن لم يكن معروفا بعد ٠‏ وتوحى كمية 
كبيرة من أشياء مصنوعة من الحجر والطين تشبه 
المغازل بانهم كانوا يقومون بنسسج الأقمشة » كما 
نبين بعض أعمالهم . مثل الحليات الصنوعة من 
الصدف والحجر. والحفر على مقابض السكاكين, 
جهود شعب سسييالك الفنية ۰ ويدل هذا 
الصدف » وهو نوع يوجد عند الخليج العربی . 
على قيام تجارة بين منطقتين تبعد كل منهما عن 
الاخری بحرالى آلف كيلو متس ٠‏ 


وكان الموتى يدفنون فى وضع القرفصاء تحت 
أرضية البيوت 2 وتدل بقح حمراء وجدت Je‏ 
العظم على أن الرفات كانت تغطى بمسحوق 
اكسيد الحديد ٠‏ 


وخلال الالف الرايسة قبل الیلاد أظهرت 
سيالك الثانية تقدما فى الحضارة » فبيوت من 
اللبن » وجدرانها الداخلية ملونة پاللون الأحمر 
وأبوابها تدور على أوقاب , حلت محل البانی 
الطينية البيزية البداثية . واستعمال دولاب 
الفخار gui‏ فخارا أرق ٠‏ مجلى بحيوانات صورت 
ببساطة باللون الاسود على أرضية حمراء ٠‏ وهی 
تدل على مهارة ملحوظة فى التنفيذ فى مثل هذا 
التاريخ المبكر ٠‏ كما استخدمت أدوات معدنية 
لتش غيل النماذج الميكرة من الحجر » والعقيق 
والفروز كانا من ضمن الجواهر ٠‏ ومجتمعات 
القری فى Whe‏ الثانية أخذت ثنمو » وبالاضافة 
الى الحیوانات المستألسة فى الرحلة الأول . 
كانت تسربی كلاب سلوقی ونسوع من الخیول 
پسمی برزفالسکی ۰ وهکذا كانت سيالك الثانية 
امتدادا لسبالك الأول ۰ مع شىء من التطور ٠‏ 


وسيالك الثالثة تشمل الجزء الاکبر من الالف 
الرابعة قبل الیلاد * ومادة بنائية جديدة - لبنات 
مستطیلة تصنم بواسطة القالب - آضفت کثبرا 
من التحسين على حجم البیوت ومظهرها وقد 
آصبح لها الآن شبابيك . وان كانت الابواب قد 
استمرت على حالها من الضيق ولا يزيد ارتفاغها 


الحديثة ) لم تجر بها أعمال تنقيب حتى الآن . 
ولكن المصادر الكلاسيكية تصف عظمة العاصية 
الميدية التى كانت تحوى الكنوز الملكية ٠‏ وكان 

الميديون بصفة دائمة فى صدام مم الأسكيثيين 
الرحل ٠‏ ثم استولى سیاکساریس بن فر اور تیس 
بعد تحالفه مع البابليين على نينوى العاصس.ة 
الاضورية فى ۱۲۱ ق۰م ' ووسسم حدود 
امبراطوریته ال درجة كبيرة ۰ والاطلال الأثرية 
الوحيدة التی يمكن اعتبارها ميدية بحق هی 
سلسلة من المقابر المنحوتة فى الص‌خر . 

ولواجهاتها طنف old‏ اعمدة وهی تمثل عمارة 
ذلك العصر . وکان لها WU‏ قوی على الاسلوب 
التالى الذی اتح فى البانی الاكميتية ٠‏ 


وتذکر الحولیات الاشوریة فى 88:2 ق'م ٠‏ 
قبيلة بارسوا التى استقرت فى النطقة الى نقع 
فى غرب وجنوب غرب بحيرة أورميا ۰ وفى القرن 
الثامن قبل الیلاد هاجروا ال الجذوب واستقروا 
Ake‏ سفوح جبال بختیاری ٠‏ وقد أطلقوا عل هده 
الارض الجديدة اسم بارسوماش . وكان يحكمهم 
رؤساء اعترفو | بالاكمينية كاسلافهم كنية ۰ 
وتعكس عمارة مسجيدى me‏ سليمان » شمال شرق 
حورستان عاصمة أحد هؤلاء الرؤساء الأكمينين: 
تاثير أورارتو اللحوظ الذى كان شائسسا لدى 
الفرس قبل هجرتهم الى الجنوب * 


ونزوج قمبرن الأول tole‏ ملوك بارسوماش ٠‏ 
ابنة استياجيس » ملك الميديين ٠‏ ثم ان ابنهم . 
كورش الثانی الكبير » بعد حياة عسكرية باهرة. 
هزم استياجيس فى ۰۵۳ ق۰م۰ وبذلك أصبح 
وريتا للامبراطورية اليدية ۰ واسس عصاصمته 
الرئيسية فى بازارجاده فى قلب فارس ٠ (Pars)‏ 
ورغم أن بازارجاده قد بنيت لتكون الساصمة 
الملكية الا أنها تشبه فى تخطيطها ممسکرا بدويا. 
واينيتها متناثرة على مسافات بعيدة , وكل منها 
محاط « بجنة » فارسية صميمة ( أى : متنزه مفلق 
أو ارض النزهة ) ٠‏ واعظم tt‏ فى الوقم حو 
قبر كورش العظيم » وهو hi‏ من الحجر على 
شكل كوخ له سقف جمالون یرتم على قاعدة 
ior jela‏ تعكس أسلويا معبماريا أجنبيا ° وقد بام 
الفن والعمارة الأكميئية الذروة فى عهد خلفاء 
تورش الثائی ۰ ولم تبق من عواصمهم الملكية 
العديدة الا اصطخر ( انظر اللوحة اللونة ۱۲ 


الدينية ادخل اسلوبا جدیدا من الفخار انتشر الى 
مناطق آخری فى ايران « والشمس والصان e‏ 
Leas‏ رمزان هندیان ~ أوربيان > يدخلان فى 
زخرفة هذه الأوانى ذات المصب ٠‏ وتعسور 
النقوش الأشورية العديدة بلدانا ايرانية محاطة 
بخنادق مليئة بالمياه وجدرانا ثلاثية لأغراض 
الدفاع » ومبانی حجرية لها أبراج مسقوفة ٠‏ 
وقد كانت هذه الفترة هى التى بدأ فيها النمو 
الحقيقى للحياة الدنية فى ايران ٠‏ وعلى الرغم من 
تحصيناتها فقد نهب الجیش الأشورى سيالك 
خلال القرنين التاسم والثامن قبل الميلاد ٠‏ 


وبالرغم من أن الأشياء البرونزية والحديدية من 
مقابر لورستان فى منطقة کرمنشاه معروفة منذ 
وقت مغى ؛ الا أن هذه المقابر التى كانت تحاط 
داثما بدوائر حجرية » لم تفحص فحصا علميا 
اطلاقا ٠‏ ومعظم هذه الأشياء توحى بأنها تنتم‌ي 
تحاربین من الفرمسان كما انرا پیستعملون 
المجلات الحربية ۰ ونظرا لعدم وجود اية مناطق 
سکنية بالقرب منها ۰ فانه يبدو آنهم کانوا قوما 
رو لا ۰ 


وکثر استعمال صور الحیوانات الحورة فى 
تزیین معظم الاشسیاه » ومن الوضوعات التکررة 
الهة الخصب , وكان شالعا فى فن olal‏ 
القديمة أن الفنان یقن تصوير الحیوانات 
احسن من تصویره للانسان ( انظر اصطخر 
وژپویه ) ۰ وتدل معظم أشغال البرونز التی 
وجدت فى لورستان على اسلوب فنی معقد ویمکن 
تاريخه بين القرنين الثامن والسابم قم ٠‏ 
والتساول عن أصل الحضارة اللورستانية يشر 
مشاكل شديدة التعقيد والكثير منها لم بتوصل 
لحل له حتى الآن ٠‏ 


وتسرد الحوليات الأشورية التى يرجم ناريخها 
الى القرن alll‏ قبل الميلاد آسماء القبائل 
الايرانية المبكرة التنویة > ومن بینها الميديون 
فی شمال ايران وكانوا اول من اسس 
امبراطورية ٠‏ ولا يعرف الا القليل عن تاريخ 
الميديين ۰ ولكن هيرودوت یذکر شسخصا يدعى 
Ea‏ 5 ربنا قام بتوحيد 
tal‏ ثم فى حوالی eed W‏ نی 
اخضاع الفرس فى الجنوب ٠‏ واكباتانا o‏ 


۱۳۹۱ 


وكان الخط المسمارى مستعملا فى النقرش الملكية, 
واللغة الأرامية كانت مستعملة لأعمال الدولة ۰ 
ثم أضحت اللغة العالمية للامبر اطورية الأكمينية ٠‏ 


أوبعد موت الاسكندر الأكبر فى ۳۲۳ ق*م ء 
حكم السلوقيون الامبُراطورية الأكمينية » ولكن 
قبل أن ینقفی قرن من الزمن حل محلهم 
البارثيون الذين حكموا بدورهم oll‏ من القرن 
الشالث قبل الیلاد حتى القرن الشالث بعد 
الميلاد ۰ 


. وحوالى ۲۲۰ ميلاديا قام أردشير باباكان , 
حاكم مقاطعة تابعة للملك البارثى فى فارس » 
بشورة + ولا توفى آخر ملك بارثى فى ۲۲۱ م 
تأسست أسرة جدايدة من الساسانيين تحت امرة 
أردشير ۰ ودخل هو ثم ابنه شهبور فى حرب مع 
روماء وقد أحرز شهبور نصرا عظيما على فاليريان 
حوال ve‏ م * وقد سجل هذا الحادث مرارا 
على النقوش الساسانية مثل النص الذى وجد فى 
بیشهبور ۰ وقد استغل شهبور الاسری الرومان 
فى بناء خزانات فى فارس ۰ وقد حارب اللوك 
الساسانیون المتاخرون الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » وفى عام WA‏ م » وصلت جنود خسرو 
الثائى حتى البوسفور, ولكن هرقل» الامبراطور 
البيزنطى الجديد غزا ايران فى عام VU‏ م ٠‏ 
وتلا خسرو SLO‏ ملوك كثيرون لم يعمروا 
t As sb‏ وآخيرا قضى cu‏ الاسلامى عل 
الامبراطور بة الساسانية فى rA)‏ 


وحذق الساسانیون فن تخطیط الدن » فبنى 
أردشير مدينة فیروزاباد فی تخطیط داثری وهو 
ما كان: مفضلا لدی البارئین » ولکن بیشهبور 
'التى بناها شهپور الأول » اتبعت النمط الغربی 
وکانت. مستطیلة فى تخطیطها ۰ وکان لجدران 
العصنون cll‏ مستدويرة $ وکان الأثلب 
( الديش ) واللاط أهم مواد البناء التی انتشر 
استعزالها' فى ذلك العصر , كما كانت السقوف 
القبية » مثل ما وجد فى طيسفون ( انظر اللوحة 
۱ ) « والقياب الصغيرة القامة على حجرات 
مربعة ٠‏ .أساليب معمارية شائعة * وقد استخدم 
ملاط الجسور فى عمل الزخارف المعمارية م بل 
انه Lat‏ اثر :على أسلوب النحت الحجرى ۰ وكان 
داخل الأبئية يزخرف بالأفرسكات والوازیکو ٠‏ 


۱۳۷ 


واللوحات ۱۰۷ - ۱۰۹ ) التی تکشف لنا عن 
آجمل النماذج الباقية من القن العالی الى درجسة 
BAS‏ وان كان فى جوهره فارسیا " 


ومن الاسرات الأكمينية التسع آسهمت 
الاسرات الثلات الاول فى میادین مختلفة > 
فکورش الأكير ( ۰۵٩‏ - ۵۲۰ ق٠م٠‏ ) كرس 
عبقریته الع كرية لتأسیس أول امبراطورية 
فارسية ۰ آما دارا الأول ( ۵۲۷ ب 585 قعم ) 
فيمتاز كادارى e‏ اذ نجح فى اخضاع العناص 
الثائرة على الامبراطورية » وكسركسيس الأول 
ر ۸1 - 5560 قم Ji ) ٠‏ وقتا ومالا کثیرا . 
بعد حروبه مع الاغریق » فى اتمام البانی التى 
كان دارا قد بدآها ۰ 

وكان الاکمیتیون حكاما أحرارا 2 فقد سميحوا 
للشعوب المقهورة بالمحافظة على ديانتهم ولغاتهم 
الخاصة > اذ فى مثل هذه الامبراطورية الثرامية 
الأطراف التي كان الفرس فیها أقلية ». كانت 
سياسة التسامح دون ريب ضرورة حتمية ٠‏ 
وكانت الامبراطورية مقسمة الى مقاطعات » وعلى 
uly‏ کل منها «ستراب» من الدم اللکی الفارسى ٠‏ 
وكان قائد الكتيية يشغل منصبا هاما « وعشرة 
الالاف » الخالدين » ۰ وهم حرس ملكى خاص « 
كانوا يعملون تحت لواثه ۰ وكان يحفظ أمناء 
المخازن بحسابات عن الجزية السنوية » التى 
كانت تحفظ فى بيوت المال للعواصم الأكمينية 
المختلفة ٠‏ و د آذان اللك وعيونه » كائوا مفتشين 
يتنقلون فى أنحاء الامبراطورية المختلفة 
ویرسلون بتقاريرهم الى البلاط فى الشئون 
الخاصة بالامیر اطودية ومقاطعاتها (استرابیات) 
الترامية ( انظر ستراب ٠٠)‏ وكان الطریق اللکی 
من سوس حتى أفسسء ويبلغ طوله ۱7۷۷میلاء 
فى UL‏ جيدة من الصيائة ٠‏ وقد كشفت آعمال 
التنقيب بالقرب من جورديون Gordion‏ 
عن أجزاء منه؛ ومع ازدياد حجم التجارة والقواذل» 
كانت المحافظة عليه ضرورة حيوية ۰ ورنمم أن 
الفضل فى اختراع. العملة يرجع الى, الليديين:, 
كان دارا الأول هو آول من وضع . اقتصباد 
امبراطوریته على أساس نقدى ولیس على آمناس 
المقايضة ۰ وتبين نصوص.عدديدة لدارا الأول على 
صخرة البهيستون ( انظر اللوحة ۲۰ ) Jou‏ غبرها 
من الآثار أنه قد وضع نظاما قانؤنيا لشعوبه ٠‏ 


yas‏ نارا عندما رغب البيت المالك أن يقيم تسثالا 
مركزيا للاله بوذا ليمثل الدولة فى هذه الولاية 
عام VEY‏ م t‏ أن حم ل راهب :ودی 0 
يصفته اثبا مبعوثا من قبل الامبراطور ٠‏ عل 
تصريح بذلك مس هيكل یامادا 


ايستر ( جزيرة ايستر ) Easter Island‏ 


oy >‏ صغرة جرداء ذات مسطح de‏ هن 
اصل برکانی تقع على خط عرض ۲۷ جنوبا على 
بعد حوالى ۲۰۰ ميل على شاطی؛ شسيل 
الباسيفيكي . وعلى بعد نفس المسافة عن أقرب 
جزيرة من جزد پولینزیا» ويغطى سطحها المناث 
الشكل مساحة تبلغ to‏ ملا مريعا . وبوجد 
بها براكين خامدة يبلغ أقدى ارنفاع لها ۱۵۰ 
قدما ٠‏ ولا كانت الجزيرة من اکنر جزر العام 
عزلة , فقد بقیت مجهولة لدی الاورینن حنی عام 
۲ عنما عثر Yale‏ الامرال الهولندى 
البحرى جاكوب روجيفين فى سوم عيد القيامة 
Easter Day‏ ومن ثم كان اسمها ٠‏ 


وقد وجد روجيفين الجزيرة مسكونة فى ذلك 
الوقت بسكان وطئيين بدالبين دصفهم الزائرون 
الهولنديون بانهم على ما يبدو من سلالة مختلفة 
فبعضهم داكتو البشرة بينما PW pnts‏ 
بشبهون الاوريبين ٠‏ وبالقرب من الشاطی؛ 
لاحظوا وجود تماثيل شهباء ماردة تحمل 
أسطوانات كبيرة حمراء على رژوسها ٠‏ 


وقد زار جزيرة ايستر فيما بعد جونزالیس 
فى عام ۱۷۷۰ , وكوك فى ۱۷۷ , ولابيروز فى 
65 * وملك وقتهم اشتهرت جزيرة اسسنر 
بانها مركز لسر من اعظم الأسرار الارکیولوجبة 
فى العالم . كما طهر أن التماثيل الماردة الور 
رآها لأول مرة روجيفين منحوتة من كتل مفردة ٠‏ 
وأن بعضها ارتفاعه ثلاثون قدما ٠‏ 

وقد أقيمت هذه التماثيل على مصاطب طقسية 
مدرجة مشيدة بكتل حجرية متطابقة ومنحوته 
نحشا جميلا » ولم يركوك قط مبانى فى انجلترا 
أتقن منها صنعا حتى فى أحسن مبانى انجلترا١‏ 
وكائت التمائیل الماردة التى لم تسقط بعد تحمل 
« قبعات » أو « شعورا مستعارة » سيكئو بيئية 
من الطفلة الحمراء تزن أطنانا كثيرة » ولاحفل كوك 
بصفة خاصة أن كثيرا من الاساسات الحجرية 


وفى الفن فضل الساسانيون النقوش 
الصخرية الايرانية التقليديةء وكانت الموضوعات 
الفنية خاصة بالصيد , والملك » ورجال البلاط ٠‏ 
واحتفالات الانتصارات ۰ وصور تنصیب بهرام 
الأول فى بیشهبور » نمبوذج طیب للمستوی 
الرفيع الذى dab‏ هذه النحوتات الضخمة ٠‏ 
ولکن الامثلة التاخرة قد تاثرت بفن التلوين LS‏ 
پتضح من أسلوب نقش الصيد الشهير فى كهف 
ناقى بستان * 


ونظرا لوقوع إيران بين الصين وروما فقد 
تاثرت dal‏ الساسانية بتجارة الحرس ٠‏ وكثير 
من تصميمات الأنسجة البديعة قد صورت فى 
دقائق النقوش المنحوتة , وبعد هزيمة سوريا . 
كوزيستان ٠‏ 

وآزهی why‏ التاريخ الاإيرانى 2 وهى 
الأكميئنية والساسانية » تنتمى الى العصور 
السابقة للاسلام » وقده شاهد کل منهما سيادة 
الاسرات الزرادشتية ترتفم فى قلب الوطن 
الفارسی» وتبسط نفوذها على اعظم امبراطوريتين 
عالميتين فى الشرق القديم ٠‏ 

ر انظر اللوحة ١١‏ ) ۰ 


Ise ابزه‎ 


ولاية ايزه فى جزيرة هنشو باليابان » هى 
مركز عبادة شينتو » ولهياكلها أهمية كبيرة ٠‏ 
وكان يعاد بناء هذه الهياكل كل عشرين سنة 
ولكن المسلم به بصفة عامة آنها تمثل أنقى طرز 
العمارة اليابانية التقليدية والقديمة » ولا تعدو 
هذه الهياكل أن تكون تمثيلا بصفة كمالية للمشة 
المسقوفة بالغاب والمقامة على أعمدة » وبها عمود 
بارز تعلوه لوحة زخرفية فوق السقف تنتهى 
بجمالونات ۰ والهيكل القائم فى يامادا هو معبد 
شمسى ويحوى المرآة المقدسة التى كانت ترهن 
لالهة الشمس ٠‏ والهيكل البالغ القدسية التالى له 
خاص بالهة الطعام » تويو ب أوكه ‏ هيمه , 
وثمة أسباب للاعتقاد بان كانت فى هذه المنطقة 
Waal‏ عبادة فى صورة ما لالهة الطعام » وان اقامة 
عبادة للشمس بها على يد البيت المالك انما تم 
كعمل سیاسی ٠‏ ويسود الإعتقاد أله حصدث “في 


۲۸ 


۶ وقام بالحفائر الرئيسية بالجزيرة كل من : 
سکیولسفولد A Skjolsvold‏ فى محاجر 
التمائیل وفى تلال المخلفات القديمة حول بركان 
رانو Molo‏ > وموللوی Mulloy‏ ۰ فى مجموعة 
الشرفة الطقسية القديمة abu‏ فى فينابو 2 
وفردون E. N. Ferdon‏ فى مركن الطقوس 
الدينية فى اورونجو ۰ بینما قام سميث باجراء 
مجموعة من SUL‏ فى أجزاء متفرقة من الجزيرة ٠‏ 
وقد اظهرت هذه الحفائر استراتيجية واضحة 
Gaus‏ أدوار حضسارية مختلفة مرت خلال حقبة 
ما قبل العصر الأوربى فى جزيرة ايستر , 
ومع أنه لا تزال ثمة عدة مسائل آرکیو لوجية 
تحتاج ال حل » الا اننا نورد فيما يل بعضص 
الحقائق الثابتة عن التاریخ الاثری لهذه BH‏ 

كشف بعض ملاحى العصر النيوليثئى جزيرة 
ايستر واستوطنوها فى القرون الأولى من التقويم 
المسيحى ٠‏ وقد أظهرت نتائج التاأريخ بطر di,‏ 
٤ os SF pol Jl‏ أله فى وال ۲۸۰ + 
۰ م » بنى مركن دفاعی ضخم لتحصسين 
راس Wy‏ فى شرق الجزيرة » وفى مكان تقابل 
فيضين UW‏ ( الحمم البركانى ) قطع فى الصخر 
أخدود ذو قاعدة مستطيلة وسور بطول dle‏ 
العلوی » ویبلغ عمقه حوالى ۱۲ قدما ر YOV‏ مترا 
تقریبا ) » وعرضه حوالى 5٠‏ قدما ر ۲ر۱۲ مترا 
تقريبا ) « وطوله حوال ميلين ( ۲۲ر۳ كيلو مترا 
تقريبا ) ۰ وقد وصل هؤلاء الستوطنون الأول 
ال جزيرة ايستر کخبراء فى البناء الحجری 
السيكلوبينى ٠‏ وعل مسافات متباعدة على طول 
الشاطىء بالقرب من كل الخلجان وأماكن رسو 
السفن 2 بنى هؤلاء الستوطنون أرصفة ضخمة 
جدرانها مواجهة للبحرء وتتكون من كتل حجرية 
ضخمة مصقولة » غالبا ما تکون متعددة الأضلاع 
وتتمانسك بعضها ببعض باحكام بالغ دوز 
استخدام Ü ya‏ لاصقة » حتى أنه ليتعذر ادخال 
نصل سكين فى الفواصل A‏ بيئها ٠‏ وكانت 
التماثيل الآدمية الشکل المصنوعة من الحجسر 
بالحجم الطبيعى أو اکبر قليلا » عنصرا هاما من 
عناصر الحضارة بالجزيرة فى دورها الأول » 
إلا أن هذه التماثيل قد نحتت من أنواع مختلفة 
من الحجر ولم تشبه فى شكلها النصب الضخمة 
التى كانت السبب فى اشتهار الجزيرة الى هذا 
الحد » وعلاوة على ذلك فقد كانت تماثيل الدور 


الوسوعة ب ۱۲۹ 


والعمائیل الساقطة قد at‏ سطوحها الى حك 
اظهرهسا الهندسون العس‌اریون على جزيرة 
۷ سکنها الآن سوی شعب همجی بداثی ٠‏ 


' وفی عام VAT‏ خلت الجزيرة تقریبا من 
السکان يسبب حملة شنها على الجزيرة أصالى 
برو لاسترقاق سکان الجزيرة e‏ تبعها انتشار 
وبائی لرض الجدری أدى الى موت الرجال 
المتعلمين من أهالى الجزيرة ء ومن ثم ضاعت على 
الاجیال التالية معرفة التقالید الحلية الهامة , 
و بذلك لم ببق آمامنا" الا الدراسة الأثرية حتی 
يمكن اماطة اللثام عن سر التمائیل الماردة *. 


واول محاولة للقيام بمسح.آثری للجزيرة هی 
تلك التى قامت بها بعثة پريطانية خاصة عام 
VANE‏ بقيادة مسز کاترین روتليدج ٠‏ وقد 
اکتشفت مسن روئلیدج ورفاقها شرفات طقسية 
(ahus)‏ عديدة , وطرقا من عصر ما قبل التاریخ 
ومساکن ؛ وأکتر من 5٠٠‏ تمثال حجری وجدت 
مبعثر ة هنا وهناك فی کل أجزاء pl‏ برة 
القاحلة, وقامت البعثة بعمل خرائط تبي آماکن 
هذه المكتشفات ٠‏ كما قامت مسن روتليدج jew‏ 
qa‏ كامل لفوهة البركان. الهامد رانو راراكو 
نحو الرأس الشرقى للجزيرة حيث كشفت عن 
تمائیل. عديدة غير كاملة الصنع لا تزال متروكة 
فى كواتها فى المحاجر القديمة تماما كما لو كان 
النحاتون القدماء قد تركوهصا فجأة ٠‏ وفى عام 
۶ نزل الى هذه الجزيرة الاثری البلجيكى 
هنری لافاشرى ومهيه الائنولوجی ( الختص 
بدراسة الاجناس البشرية ) الفرنسی آلفرید 
مترو ۰ وحیث أن مسز روتلیسدج قد قامت 
اساسا بيسح العدید من اللصب والبانی 
الاثرية » فقب وسح لافاشیری نطاق البحث الاثری 
لسطح جزيرة ایستر يتركيز بحثه على دراسة 
النحوئات والئقوش الصخرية الهسامة المنتشرة 
انتشارا واسعا بالجزيرة ۰ وفی عام ۱۹۵۵ جاءت 
ال الجزيرة بعثة نرويجية خاصة مكوئة من أربعة 
أثريين cod‏ قيادة ور Jisse‏ » وقد بدأت هله 
البعشة أول lie‏ محلية للکشف عن Li‏ 
استراتيجرافية حضارية محتملة وللبحث أيضا 
عن مواد صالحة لتقدير العمر بالراديوكر بون 


والتديان وسرة البطن منحوته بالنقش البارز ٠‏ 
والراس مبتورة مباشرة فوق مجرى العینیل 
المنحوتين فى الوجه بعدق واستقامة لتكوين قاعدة 
الطفلة ٠‏ والانف طويل رفيم ويه منخاران 
متسعان » والعيئان ممثلتان على شكل تجويفين 
تحت الحاجبين البارژین ۰ والغم صغير دو شفتن 
wal‏ ضيقتين بارزنین. وصورت الاذنان بصامخین 
) شحمتى الأذنین ) ممتدین ویتدلیان على جانبی 
الراس ٠‏ وبینما استخدم غالبا البازلت الأسود 
أو الطفلة الدمراء فى صنع تمائیل الدور الضاری 
الأول » اسستخدمت الطفلة الرمادية المائلة اي 
الصغرة من فوهة پرکان نورأراكو لصنم تماثيل 
الدور الضاری الثانی ٠‏ وكانت آلات الئست التى 
استخدمت فى الحاجر نتکون من معاول ( ازمات 
والمفرد أزمة ) من البازلت الصلد وقطع من حجر 
الخفاف للصقل النهائى * 

وقد نحت الوجه الأمامى للتمثال وكذلك 
كاملا قبل فصل ظهر التمثال عن الحجر ثم OF‏ 
التمثال ينقل بعد ذلك جرا على منحدرات فومة 
البركان . ويوقف مژقتا فى حفرة فى الرديم 
حيث يتم تشكيل ظهر التمثال وسقله ٠‏ وآخيرا 
يوضع التمثال Je‏ ظهره ثائية وينقله عدد كبير 
من الأهالى جرا بالحبال الى الشرفة التى سيقام 
فوقها ٠‏ وبطريقة بارعة یبنون كومة من 
الحجارة تحت التماثيل تتزايد تدريجيا نی 
بقف التمثال وياخذ وضعا راسيا تماما على 
قمة الشرفة ٠‏ ولم نكن لتنحت الفجوات المثلة 
لعيون التمائیل أو توضسم الاسطوانات الحجرية 
فوق هاماتها الا بعد اتمام اقامتها فى وضعها 
النهائى ٠‏ واكبر تمثال أقيم على هذه الشرفات 
بلغ ارتفاعه ۳۲ قدما ( حوالی ۸ر٩‏ مترا ) ووزنه 
حوالی ۵۰ طنا ٠‏ وحمل أسطوانة حجرية على قمة 
راسه بلغ وزنها عشرة اطنان ٠‏ واکبر تمثال 
قالم فى الحجر يبل ارتفاعه بعد قطعه 4۰ قدما 
( حوالی ۲ر۱۲ مترا ) وأضشم هذه التمائیل كلها 
تمثال لم يكتمل نحتسه يبلغ ارتفاعه 59 قدما 
( ١؟‏ مترا تقریبا ) i‏ وأضخم شمسلة حجرية 
حجیها ٠٠١‏ قدم مكسب ( حوالى ۱۷ مثرا مكعبا ) 
وتزن حوالى ۷۲۰ طنا ٠‏ والمسافة بين محجر 
التمائیل ومحجر الخصلات الحجرية تبلغ سبعة 


الحضارى الأول غر مقامة قوق انصاطب 
المجرية > ولكنها أقيمت فوق سطح الارض 


٠ مباشرة‎ 


وتوجد فترة انقطاع غير قصيرة بين الدور 
الحضارى الأول والدور الحضارى الثانى » بل 
مه شواهد تدل عل آن الجزيرة ريما مرت بها 
فترة خلت فبها من السکان ۰ ومع أن التوقیت 
المضبوط لهذا التغبر الحضاری الأول لم پحدد 
بعد , الا أنه یدو أن كل منشآت الدور المضارى 
الآول قد هدمت جزئیا أو كليا وأعيد پناژها فى 
الدور الحضارى الثانى ٠‏ وقد استخدمت بعض 
الاحجار الدقيقة التشكيل والصقل من بين 
مصاطب دور الحضارة الأول مع جلاميد غير 
منحوتة من اللافا البركانية وكذلك قطع مكررة 
عمدا من تماثيل دور الحضارة الثانى ۰ لتكوين 
الشرفات الطقسية (ahu)‏ التى تميزت بها 
للغاية عمارة جزيرة ایستر فیما بعد ٠‏ وقد وسح 
. سطع المصطية الوسطی للشرفة ahu)‏ باضافة 
جناحين Gaile‏ لها وملشت المسافة التى تقع خلف 
جدارها البعيد عن الشاطىء Jed‏ طريق صاعد 
أو منحدر قوی يؤدى الى فئاء يقع فى الجانب 
اليعيد عن الششاطىء ۰ ثم قوى سطح المصطبة 
الجنحة ووضعت فوقه بلاطات كبيرة لتكون 
أحجار أساس لجذوع التماثيل الحجرية التى 
تميز هذا العصر ٠‏ وكان الضرض الرئيسى من 
اقامة هذه الشرفات أصلا أن تكون قاعدة لصفوف 
التماثيل الماردة ولو أنه بئيت فيها غالبا قبوات 
ثانوية لدفنات فردية أو جماعية ٠‏ وكل التمائیل 
دون استثناء تواجه الفناء الداخلى بينما تقشع 
ظهورها مواجهة للشاطىء ۰ ومعظم الشرفات 
تحمل أربعة او ستة تمائیل أو أقل فیما عدا 
شرفة تونجاريكى التى تحمل خمسة عشر تمثالا. 

وعل عكس التنوع الكبير فى تماثيل الدور 
الحضارى الأول وأشكالها التى تحاكى الحقيقة , 
فان النصب الاردة من الدور الحضارى الشانى 
قد صنعت طبقا لنموذج GALT‏ للغايسة بحیث 
تتشابه كلها تقریبا , فرژوسها الطويلة بالنسبة 
للجسم منحوتة على جذع ینتهی بقاعدة منبسطة 
ولا سیقان لها * والذراعان تمتدان راسيا على 
الجانبین Lin‏ الیدان تتقابل اصابعهما الطويلة 
عند أسغل البطن على جانبی عضو الذکر ۰ 


۱۳۰ 


تقتصر على طرز مختلفة من القواديم ورؤوس 
حراب من الاوبسیدیان وتشكيلة من ile‏ من 
الحجر أو العظم لصيد السمك e‏ وابر من العظم e‏ 
وطاسات من الحجر المصقول » وتكاسير من تمائیل 
صبسغيرة ودلايات وأقراط من الححر والعظم 
والصدف ۰ ویدل وجود مراس. مرصوفة للسفن» 
ونقوش صخرية وصور جدارية لقوارب شراعية 
كبيرة هن البوص ٠‏ على حضارة بحرية متقدمة فى 
العصور المبكرة » مع أن الأوروبيين عندما وصلوا 
الى الجزيرة » لم يجدوا بها شيئا سوى قوارب 
صغيرة ضعيفة لاتكاد تكفى الا لحمل شخصين في 


وضع ضیق ٠‏ | 
( انظر اللوحة الملونة رقم ه e‏ واللوحة رقم 
ESEN‏ 


ابطاليا e‏ عصر ها قبل التاريخ فيها : 
انظر البحر الابيض المتوسط » غرب " 
ابفانز Sir Arthur Evans‏ 


آرثر جون ایفائز ( ۱۹4۱-۱۸۰۱ ) ٠‏ السير 
آرثر ایفانز > كما يقول علماء الآثار « ولد فى 
الارجون » ۰ تزوج آبوه جون ایفانز ابنة عمه 
هاریت ديكنصون ۰ اپنة مدير شركة جون 
دیکنصون للطبایة , وکان فى أوقات فراغه 
يدرس الآثار وقد نبخ فیها والف الكتب 
Led yi‏ عن العصر النيوليثى والعصر البرونزى 
فى شمال آوربا ٠‏ 

ولد آرثر ايفائز فى ناش ميلز Nash Mills‏ 
فی إنجلترا عام ۱۸01 وتعلم فى هارو وفى كلية 
بر یزنور باکس‌فورد , ولا کان صبيا ذهب 
مع أبيه لجمع الظران من فرنسا » غير أن اعتماءه 
تحول الى العملة القديمة والى قراعة التاریخ فى 
اکسفورد ۰ وفی عام ۱۸۷۱ زار شاطیء دلاشیا 
ر شرقی البحر الادریانی ) حيث بهرته حضارتها 
وشموبیتا e‏ مما جعله يعطف يكل ش‌وده 
واحساسه على السلافيين والالبانین فى البوسنة 
والهرسك » فى كفاحهم ضد حكم تركيا القاسی ٠‏ 
وفى ۱۸۷۳ زار بلاد اسکندیناوه » ولکنسه عاد 
فى ٥‏ الى البوسنة وال سراییفو عندما قامت 
الثورة فيها ٠‏ وكتب ايفائز كتابا عما قاسساه 
السلافيون من آلام استشهد به جلادستون 
الذى كان poly La!‏ حزيه بحمساس 


۱۳ 


آمی‌ال ومن عذین المكانين سس حبت الاحجار 
الضخية الى کل أحزاء الجزيرة ° 


وفى ١78٠ dle‏ ميلادية ۰ أدى قيام حرب 
اهلية الى وضع حد للدور الحضارى الثانی 
بالجزيرة ۰ وتوقف فجأة كل العمل فى المحاجرء 
بل .ان المنتصرين بدءوا فى قلپ التماثيل على 
الشرفات ۰ وقد.قلب آخر تمثال منها حوالى 
At ce ۰‏ احتفال لأكل لحم شرى ۰ 
والتماسل الوحبيدة التى لا تزال 453 
حتى يومنبا هذا هی تلك التی لم تتصست 
دیو نها واوقفت فى الرديم فى حفسرات 
عميقة اسفل الحاجر لتشكيل ظهورها وصقلها ٠‏ 
وطيقا للأحاديث المتواترة بين الأهالى « GU‏ حدث 
أثناء الحرب الأهلية » منذ اثنی عشر جيلا أن 
اسلاف السكان الحاليين آبادوا السكان السابقين 
فى الجزيرة وكانوا ذوى بشرة فاتحة وشعر 
آخمر » وقد كبروا آذانهم: بطريقة مغالى فيها مثلما 
هو مصور فى ثماثيلهم ٠‏ وقد قطعت هذه 
« الآذان الطویلة » وحبرقت فى كومة نان 
أوقدت فى الخندق الدفاعی فى بويكة » ويؤيد 
التنقيب الاثری مع التاریخ بالراديوكربون ۱ 
تآبيدا كيزا هذه الاحادیث المتواترة بين SLY‏ 
وبيئما يحتمل آن يكون البولينيزيون المنتصرون 
اصحاب الدور الحضاری الثالث والذين لا يزال 
باقیا منهم OF‏ حوالى ٩۰۰‏ شخص على الجزيرة 
قد وضلوا الیها فى قوارب شراعية من مجموعة 
جزر الرکیز , فانه توجد شواهد أركيولوجية 
و نباتية على أن أحد دوری الحضارة السابقین » 
أو ریما کلیهما » قد وصل الیها من أمريكا 
و شمل wl‏ ار جزيرة ایسش اشتا عددا من 
لویحات خشبية عليها کتابات آیدیوجرافية وجدت 
لدی سکان الجزيرة الاحیاء , وهذه الکتابة من 
نوع فريد غير معروف حاليا لدی أهالى الجزيرة 
الحاليين » ومع آنه كثيرا ما ذکر العكس الا أنه 
لم يتمكن أحد حتی OM‏ من قراءة هذه الكتابة ٠‏ 
وفى السنوات EASY‏ اكتشفت بعض كهوف 
عائلية سرية فى الجزيرة تحتوی بقايا متاكلة 
للويحات وتماثيئل خشبية , وكميات من 
التحوتات الصغيرة من اللابة ذات اشکال غر بية ٠‏ 
والمشغولات التى عثر عليها فى التنقيبات الأثرية 


هير|كليون التى أبى أن يدعوهسا باسم آخر 
الا پاسم كانديا . واشترى بيض العاديات , 
وزار الجموعات الخاصة لكل من متسوتساکیس 
وکال وکیرینوس ومجمم هلیراکلیون ۰ ومر على 
موقم كنوسسوس وتفاوض مع الدکنور جوزیف 
هازيداكيس السالم الاثرى الکریتی بخصوص 
امکان اجراء حفاثر به . بل انه اشتری حوالى ربع 
الموقع ‏ الا أن الثورة الكريتية قامت عام ۱۸۹۲ 
قبل أن يتم مفاوضاته Oly‏ بقية الوقم . ولا 
أعلنت الهدنة نظم کل من ایف‌انز فى انجلترا 
ومازیداکس فى كريت جمم التبرعات من أجل 
الضحایا . غير أن القتال نشب من جدید واعلنت 
الیونان الحرب على تركيا ۰ وبعد نوقف القتال 
عاد اپفانز ال co J‏ عام ۱۸۹۸ یرافقه هوجارث 
وماپررز ٠وفى‏ ۲۸ من مارس عام ۹ yal tu‏ 
بالاشتراك مع دنکات ماکنزی ومهندسه العماري 
ثيودور فسایف بالتنقيب فى كنوسوس . وفی 
الاسبوع الأول اكتشفوا الفرسك البديسة 
المعروفة باسم « حاملة الكأس » . والواحا من الطين 
المنقوش عليها رمز الکتابة التى عرفت فیما بعد 
بالكتابة الخطية ب ( انظر الخطوط المينوية ) . 
وفی عام ۱۹۰۰ نشر ايفائز فى جريدة التايمز 
مقالا عن كل س « قاعة مجلس مينوس » و « غرفة 
الحمام » اللتين عرفتسا بعد ذلك باسمى 
« قاعة العرش » و « منطقة التطهير » ٠‏ وفى 
السنة التالية كان قد نظف معظم المنطقة التى تفع 
غرب الفئاء الاوسط وزار أبوه السير حون Pal‏ 
منطقة الحفائر وکان يبلغ من العسر حينذاك 
۷ عاما ۰ ولا عاد ایفانز الى انجلترا منحته 
جامعة دبلن وأدنبره درجات علمية فخرية ۰ 
وفی اجتماع عقده الاتحاد البریطانی فى 
مديئة جلاسجو آلفی ایفانز محاضرة لخص فیها 
تقویمه التاربخی للحفسسارة الجديدة التی 
اکتشفها فى كريت ۰ وقسسسم حضسارة العصر 
البرونزی فيها الى ثلائة اقسام هی الحضارات 
المينوية البکرة والوسطی والتاخسرة واستعمل 
لها اسما مشتقا من اسم اللك مينوس ٠‏ 
وقامت بدفع تکالیف الحفاثر الاول هيئة تسسی 
صندوق تمویل تنقیب کریت من تبرعات عدد 
at‏ من الاصدقاء والجمعیات الختلفة ۰ الا أن 
ایفانز ایح OF‏ يود الا يقوم بالحفر 
فحسب بل أن یقوم أيضا بترمیم اجزاء كثيرة 


بالغ ۰ وفی ۱۸۷۷ تدخلت القوی الدولية 
لتحرير الصرب من الحسکم التركى ۰ غسير 
ان البوسنة لم تذل استقلالها پل وضعت تحت 
حكم النمسا ٠‏ وأوفد سکوت ایفانز الى البلقان 
كمراسل خاص لجرپدة الانشستر جارديان 
وسكن فى راجوزه حيث جدد معرفته بعالم التاریغ 
فريمان الذى كان يزور المدينة ووقع فى حب 
ابنته مارجريت ونزوجها بعد عودته الى انجلترا 
عام ۱۸۷۸ ۰ وزار هو ومارجريت المكتشفات 
التى عش عليها شليمان فى طرواده والتى كانت 
معررضة حينذاك فی ٠ gad‏ ثم عاد الزوجان 
الجديدان الى راجوزه » غير أنه فى عام ۱۸۸۱ 
أسر النمساويون ايفائز لمناصرته للبوسنة ثم 
طردوه هو وزوجته من البلاد ٠‏ وتقدم بعد ذلك 
لكى پشسسغل الكرسى الجديد الذى آنشی» فى 
| کسفورد للآثار اليونانية غير أنه فشل فى ذلك ۰ 
وفی ۱۸۸۲ زار هو وزوحته اليونان لاول مرة 
ورای شلیمان يحفر فى آور کومینوس كما رای 
الکنوز الاثرية التی اکتشفها فى میسینا ۰ و کذلك 
زار مواقع تنقیباته فى آرچولیس . وقد وجهت 
هذه الزیارات انظاره الى الحضارة اليسينية من 
العصر البرونزی الیونانی ۰ وفى عام ۱۸۸۶ عين 
ابفانز أميئا لمتحف الاشمولیان فى اکسفورد . 
وكان هذا المتحف قد قاسى كثيرا .من جراء 
اهماله لسئوات كثيرة ٠‏ وقفی سنوات فى 
كفاح شديد حتى نجع فی اعادة تنظيم lie‏ 
التحف » ولكن مما خفف عنه وانشه أنه فام 
ببحوث عديدة فى ميادين UT‏ مختلفة » مثل 
المقالات التى نشرها عن عملة صقلية , والحفاثر 
التى أجراها فى ایلزفورد وکشف فيها عن أوان 
لحفظ رماد الجثث من العصر الكلتى التسآخر . 
كما قام بزبارات لجنوب روسيا وبلغاریا 
واليوئان ۰ 


دفی عام ۱۸۹۲ مانت زوجته مارجریت فى 
الاسيو وهما فى طريقهما الى الیونان » وفی نفس 
الربيع عمل ايفائز فى متحف ائینا فى دراسه -: 
الاختام المنقوشة بالحفر ووجه عناية خاصة نحو 
دراسة بعض آختام منشورية الشكل عليه-ا 
علامات هيروغليفية مكتوبة بخط غير معروف 
وقيل له أن هذه الأختام جاءت من جزيرة كريت ٠‏ 
وفی ۱۵ من مارس عام ۱۸۹ سافر لاول مرة Jl‏ 


۱۳ 


وفى ۱۹۰۷ عاد ایفانز الى 'كنوسسوس. كما بدأ 
يعمل فى اعداد الجزء الأول من کتاپ د الکتاپات 
المينوية » l ٠‏ 
وفى ۱۹۰۸ بعد عودته ال كريت مات آبوه 
وترك له مجموعات من العملة والزجاج الرومانى 
والأدواث الحجرية ۰ وفی خريف العام نفسه 
ورث ثروة كبيرة من عمه فاستقال من وظيفته 
Gull‏ لتحف الأشموليان , وأهدى لهذا التحف 
مجموعة أييه من الحل ea lel‏ سوي 
والتوتونية الميكرة ۰ 
وفی ۰ اس تانف ایفانز التنقيب فى 
» يابورا » ( تل ذو قمة مفلطحة ( وایزویاتا» 
حيث کشف عن ست مقابر ذات غرفة من العصر 
الینوی التساخر نشر عنها فیما بعد فى المجلة 
العلمية » أركيولوجياء» Archaeologia‏ 
) ۱۹۱۶ ) تحت عنوان : 
The Tomb of the Double Axes and Asso-‏ 
ciated group and the Pillar Rooms and‏ 
Ritual Vessels of the Little palace at‏ 
Knossos.‏ 


وكانت كل هذه المقابر منهوبة الا أن كلا ten‏ 
احتفظت بشىء هام » فالمقبرة رقم )١(‏ احتوت 
خاتما جميلا من الذهب وكسوة داخلية من الحجر 
المنحوت ( حجر دستور ) تبطن غرفة الدفن ومير 
اندخل المؤدى اليها ¢ والمقبرة ۲ ( ذات الدورين) 
احتوت زوجا من الأقداح التى تستخدم فى 
القطوس الدينية عليهما زخارف old‏ آلوان عدیدة 
على كسوة رقيقة من املاط ولذلك تشبه فى 
Up shel‏ التكنولوجى الفريسكو أكثر مما تشبه 
الفخار ٠ ٠‏ وفى السنة التالية اشغل ایفانز في 
انجلترا « وانتخب رئيسا للجمعية الهليئية 
ومنحه اللك لقب فارس ۰ ثم قامت المرب العالمية 
الاول التی تسسسببت فى توقف حفائره فى 
کنوسوس ۰ 

وعنسدما اعلنت الهدنة عام ۱۹۱۸ كانت 
القوی العالية الدولية الكبرى ترید of‏ تمالیء 
ايطاليا فى تقسيم السباحل الدلاتی 2 وقد 
دعا هذا ایفانز الى الذهاب الى. باریس اثناء 
انعقاد مو تمر الصالح واشترك فيه مع الزعماء 
الما ا UD‏ من veal Spe‏ 
السلاف فى جزر البحر الأدرياتيكى فى مقاومة 
العدوان الايطالى ٠‏ 


۱۳۲۳ 


من قصر مینوس الذی کشف عنبه . ولذلك 
فقند قرر فى ۱۹۰۲ أنه يجب أن يتكفل پنفسه 
بالمسئولية المالية لكل هذا العمل ٠‏ 

وقد کرس حفاٹر عام ۶ تلکشف عن 
القابر التى توجد فى جبانة العصر المينوى التاخر 
في زافر يابورا > والمقابر LSU‏ الكبيرة القببة 
فى ایزوباتا على بعد حوالى ميلين شمالى القصر . 
وقد نهبت محتويات هذه المقابر من الممادن 
النفيسة الا أنها كانت لا تزال تحوى مجمسوءة 
جميلة من الأوانى المصنوعة من الرفر وبعض 
الاحجار الأخرى * 

وكان هوجارث قد کشف من قبل عن ست 
مقابر ذات غرفة على السفح الغربى لجبل زافر 
بابورا ۰ وفى عام ۱۹۰۶ by‏ ايفانز التنقيب فى 
هذه الجبانة بكيفية Gol‏ وأشمل . وكان يعاونه 
دنکان ماكتزى وفنان دانماركى پدعی هالفور باج 
و کشفو! عن ستين مقبرة آخری معظمها من العصر 
الینوی المتأشر الثالث ( 1١5٠٠‏ ۱۱۰۰قه۰م۰)۰ 
وتشمل ۱۸ مقبرة ذات غرفة منحوتة فى الضخر. 
وخمسا وعشرين مقبرة ذات پشر و ۱۷ مقبرة 
Old‏ حفرة ۰ والجموعة الأولى من هذه القایر 


مقاس عائلية 8 لكن المقاير الاخری. كانت مخصمر د 


لدفنات مفردة وكانت أعظم هذه المقاير لمحاربين 
ولافراد عائلتهم ٠‏ 

واکتشفت البعثة أيضا .عام :۱۹۰ القبرة 
الملكية فى ایزوباتا عند الحافة الشمالية لنفس 
الجبل وكانت مكونة من غرفة مستطيلة ذات 
قبو ٠‏ وهی مثل من أبدع مقابر عصر البرونز 
المتآخر التى کشف عنها بعد ذلك في رأس شمرا 
بسوريا ٠‏ 

وفى عام ۱۹۰۵ استمر تنقيب ايفائز فى القصر 
الصغير فى كنرسوس حيث كشف مقصورة فاخرة 
أقيمت فى عصر الاحتلال الثانی بعد ۱2۰۰ ق۰م۰ 
فى منطقة تطهير مهجورة ۰ وفى ٠۹۰١‏ بنی 
كريسستيان دول الهنسن العماری لبعشة 
التتقیپ » بنهه على أمر ایفانز » فيلا أريادنا 
لكى تكون مقرا دائما له وللبعثة بدلا من البيت 
التهدم للبك التركى الذى كان مستخدما حينذاك 
لهذا الغرض « غير أن ایفانز نفسه كان مثقلا 


بالممل فى اعادة تنسيق متحف الاشمولیان أكثر 


من انشغاله بالحفر فى كريت ۰ 


وفى ۱۹۳۵ زار ايفائز کریت للمرة الأخرة 
حيث اقام له اهال هيراكليون حفل تکریسم 
ومنحوه لقب مواطن فخرى , وصنع له جيلليرون 
تیثالا نصفيا أقيم فى الصالة الغربية للقصر 
وشهد هذا الحفل حوالی ۸۰۰۰ شخص e‏ وقد 
شيهه ایفانز بالمناظر المصورة على الفر یسکات 
الصغيرة فى القصر ۰ وفى خلال هذه الزيارة 
افتتم اپفانز العمل فى عدة حفاثر صغيرة فى بعض 
المقابر فى الاکرو بولیس . وفى ماوی كهفى بالقرب 
من مقبرة العبد . وفى فيلا رومانية بها فسيفساء 
جميلة وتمثال لهدريان تفع فى کرم فيلا اریادته ٠‏ 


وفى السنة التالية . احتفل بيوبيل المدرسه 
الانجليزية فى Lasi‏ , وقد كانت مجموعة yl‏ 
الخاصة تلف جزءا كبيرا من الآثار التى عرضت 
فى بيرلينجتون هاوس ٠‏ 

وفى عام VATA‏ اعتلت صحة ایفائز وأجريت 
له عبلية جراحية . ولكنه فى عام ۱۹۳۹ كان 
لا پزال نشيطا فى متحف الاشموليان حيث آشرف 
على ننظيم صالة جديدة للآثار المينوية به ۰ زودها 
بمجموعة من الآثار التى «هداها لهذا التحف ٠‏ 

وعندما شبت الحرب العالمية الثانية لبت 
الدمار على البلاد التى عرفها واحبها فى الشرق 
الادنی » وقد حزن عندما سیم أخبارا کاذبة عن 
شرب كنوسوس ومتحف هيراكليون بالقنابل e‏ 
وساءت صحته واجریت له عملية جراسية ثانیة. 
وفی عيد میلاده التسعين حضر اليه وفد مفوض 
من الجمعية الهلينية ۰ براسه الستر لیدز امین 
متحف الاشووليان وأهداه ملفا فخریا من 
الجبعية ۰ oly‏ ایفانز بعد ذلك بثلائة ایام ٠‏ 


ر انظر اللوحة 1۷ ) ٠‏ 
ایو : Ainu‏ 


شمب يقتصر وجسوده حاليا Je‏ الاجزاه 
الشمالية للیابان وجزیرتی مسخالیل ويزو » غير 
أنه على ما يبدو كان يوما ما پنتشر على رقعة 
أوسع من هذه الرقعة بكئير جدا ٠‏ وتشير الادلة 
الستمدة من فصيلة الدم على صلة هذا الشعب 
بشعب خا KHA‏ فى سلسلة جسسال أنام 0 
Lin‏ يبدو أن ملامحه Alb)‏ الخاصة مرتبطة 
دالسلالة البيضاء فى أستر اليا ؛ ولذلك نان هاتئين 


وفى عام ۱۹۲۰ عندما عاد ايفائز الى کریت» 
ناكد من أن تلفا كبيرا قد حدث للقصر القديم 
یفعل الزلازل » وكتب فى ذلك يقول : « کان ذهنی 
مشغولا پالزلازل الآخيرة عندما حدث فى ۲۱ پولیو 
اماضی ۰۰ أن بدات الهزات ۰۰ وكانت ال ركة مثل 
سفينة فى مهب الریح وصعد صوت من الادض مثل 
الخوار الکتوم لثور هائج ۰ » وفی مقال تال 
اشار الى تقدیم ذبائع من الثران فى حجرة فى 
منزل هدمته الزلازل ولکنه الآن رمم » ويذكر في 
هذا القال کلمات هومیوس أن « صانع الزلازل 
يتهج بالثيران » ۰ كما حدث دمار كثير فى التحف 
بما فى ذلك « فريسكو الحلى الصغيرة » » ولكن 
الترميمات التى أجراها ايفائز فى القصر عالجت 
تماما Wh‏ الهزات ٠‏ وفى عام ۱۹۲۷ وهب ايفائز 
نهائيا ممتنکاته فى كريت الى المدرسة الانجليزية 
فى آثینا وأوقف مالا للصرف على آمانتها » ولكن 
ما كان اپفانز قد استمر فى الحفر وصار دونکان 
ماکنزی آمینا فقد استمرت فيلا اريادنا فى 
استقبال علماء الآثار كما لو كان لم یزل ملكه 
الخاص ٠‏ 


وفى عام ۱۹۲۸ تم طبع الجزء الثانی من كتابه 
عن قصر ميئوس e‏ ولا اعتلت صسحة دونكان 
ماكنزى e‏ عين بندلبری أمينا بدلا منه وپنی 
ایفانز لبندلبرى بيتا جديدا عرف پاسم 
ال a‏ تافر نا » ۰ 


وفی عام ۱۹۳۰ قام sill‏ بالكشف عن مقبرة 
المعيد » وفى نمس السنة نشر الجزء الثالث من 
کتابه عن قصر مينوس كما أجرى ترميمات 
واسعة النطاق فى المنطقة الواقمة فى شمال غرب 
القصر » واكتشف سور قصر مینوس والدخل 
الغربى الأصلى لهذا القصر ° 


وفي عام ۶ منح silat‏ الميدالية الذهبيه 
لجمعية الأثريين » وفى السنة التالية نشر الجزء 
الرايع من كتابه عن عصر مینوس » وذكر فى 
مقدمته عبارات تقدير للباحثين العدیدین الذين 
عملوا فى موضوعات كريت الميئوية وخاصسة 
مسدیقه وزمیله دونكان ماکنزی » وفيدريجو 
هالبهر « الذی قام Sleek,‏ التنقيب فى فايستوس, 
وسايس ‘ وهول 2 


۱۳ 


dad‏ وباريس بينما يمتد محیط ضيق وعميق 
نسبيا يسمى « تفيس Tethys‏ بطول جنوب 
آوربا حتى جزر الهند الشرقية ٠‏ وكان الجو فى 
هذا العصر Gal‏ بصفة عامة عما هو عليه الآن اذ 
یظهر أن الظروف الاستوائية والعتدلة كانت 
آکثر انتشارا * 

وحدث شاط برکانی کبر خلال عصر 
الایوسین فى كثير من اجزاء العالم فى منطقة 
القطب الشمال وشمال بريطانيا وجنوب الهند 
وشرق أفريقيا » كما حدثت تحركات فى القشرة: 
الارضية أيضا ولو أنها لم تكن أبدا على نفس 
النطاق الذى حدث فى أواخر الحقب الشالث ٠‏ 
ويدل التفاوت الكبير بين فونة ( حيوانات ) شمال 
أمريكا وفونة غرب أوربا خلال عصر الأيوسين 
المتآخر على حدوث انفصال أرضى بينهما ٠‏ 

والنياتات الارضية فى عصر الأيوسين كانت 
بوجه عام كالئياتات الحديثة تقريبا » شاعت 
فيها السرخسيات والمخروطات » غير أن النباتات 
الزهرية كانت هى الغالية بما فى ذلك الأشجار 
الزمنية ( غير الدائمة الخضرة ) وكذلك كانت 
أسماك ولافقريات عصر الابوسین تشبه اشکالها 
الحالية ۰ آما الحیوانات الفقرية , وخصوصا 
الطیور والثديبات ۰ فلم تتشابه مع الأشكال 
الحالية الا قليلاء الا أن تطورها السريم بدا 
خلال عصر الايوسين ۰ فالثدییات الأولية للغاية 
. وهی مخلوقات ذات خمس أصابيع فى القدم 
وأمخاخ صغيرة وأسنان قلیلة dred)‏ نطورت 
الى أشسكال أكثر تنوعا a‏ كما زادت حجوم 
أجسامها وأمخاخها وتحورت آسنانها وأطرافها 
لتلائم أساليب كثيرة مختلفة للحياة ۰ كما تطورت 
فى عصر الایوسین‌کل الجموعات الرئيسية من 
الثدييات الشيمية وتشمل الحیوانات القارضة » 
WT,‏ الحشرات » والرئيسيات » UT,‏ اللحوم. 
والعواشپ ذوات الظلف e‏ والحیتان ۰ وکذلك 
تطورت طیور كبيرة غير قادرة على الطيران من نوع 
النعامة » غير أن السلالات الأقدم من الطيور ذوات 
الاسنان قد انقرضت بالتدريج ٠‏ 
ایولیشات Eoliths‏ 

هى أقدم أشكال الأدوات الحجرية 2 ومن ثم 
كان اسمها « ايو ليث » أى « حجر الفجر » 
ويرجم تاریخها الى ما قبل العصر الباليوليثى . 


\Vo 


الحقيقتيل لتهلان على اهمية الشعب فى تاريخ 
الاجزاء البعيدة من أوراسيا والمحيط الباسفيكى٠‏ 
وشعب الاينو غزير الشعر جدا » وهل الصفة 
تمیزه تمییزا قاطعا عن الشسعوپ الاغولية 
السائدة التی یمیش بینها مع أن ثمة ادلة كثيرة 
على إختلاطه بالجنس النغولى 2 ویتضح هذا 
بسفة خاصة فى الأثاث ٠‏ وهناك من الاسیاب 
با يحملنا على الر بط بين حضارة هذا الشعب وبين 
الحضارة النيوليئية فى شبمل اليابان » 
let‏ يدو أن عبادته الشهورة للدب تربطه 
رياطا وانيقا پنظم العيادة فى شمال أوراسيا ٠‏ 
وظل شسعب الاينىو طويلا يهدد توسع النفوذ 
اليايانى ٠‏ الا أنه فى العصر الهيانى جند رجاله 
فى الحرس الامبراطوری فى اليايان » وبعد عدة 
حملات مريرة انتهت في اوائل القرن التاسع 
المبلادى » ارتد هذا الشعب الى شسمال جزيرة 
موكايدو بانتظام » ويبدو أن بعض الی‌ابانیین 
المقيمس فى هذه المنطقة قد عاونوه فى الدفاع وذلك 
لرغبتهم فى الاحتفاظ پمنطقة بعيدة عن سلطة الحكم 
الامبراطورى لتكون دائرة تجارية خاصة لهم ٠‏ 
ولم يقدر بعد تقدیرا كاملا مدى SLT‏ حضارة 
هذا الشعب على الحضارة اليابانية » كما لم تحدد 
هاما مكانته فى الدائرة الأوسع لعصر ما قبل 
التاريخ الأسيوى والباسفيکی ۰ 


ايوانثروبوس ( فجر الانسان ) Koanthropos‏ 
انظر إنسان بلتداون ٠‏ 
ايوسين — pat‏ ال Eocene Epoch‏ 
ائستق اسم ايوسين من كلمتين يونانيتين 
« ابو » ومعئاها فجر و « کاینوس » ومعناها 
الحديث » وأطلق على تلك الفترة من تاريخ الأرض 
التی تقع ما بين سبعين مليون و 4۵ مليون سنة 
مضت ۰ وهو يمير بدء الحقب القالث ويبشر 
بفجر الحياة المديثشة ۰ وخلال هذه الفترة التى 
يبلغ مداها Vo‏ مليون سنة ظهرت الاسلاف 
الأولى لكثير من الحیوانات الحديثة ٠‏ 


ويظن أن القارات والمحيطات بلغت توزيعها 
الحالى على سطح الارض خلال عصر الأيوسين ٠‏ 
وفى بعض المناطق هبط قاع البحر تدريجيا 
ليكون « أحواض ترسيب » مشسل أحواض 


ولم یتر لوا وراءعم الا شرا قليلا من الأقرباء 
والانسباء فى أتيكا ويوبويا ٠‏ 

وفى العصر الكلاسيكى كان الاسم ايونيا 
قاصرا على الساحل الآسيوى والجزر البعيدة عن 
الشاطىء من فوکایا الى مليتوس ٠‏ وعلى الاخص 
على الاثنتى عشرة هدينة النى حفظت عيسد 
« بائيونيون » فى جبل ميكال وهی فوكاية , 
وكلازوميئه ۰ وساموسى ۰ وشيوسى ۰ وأريثره » 
وتیوس . وله سدوس . وقلوفون ۰ وأفسس i‏ 
dips‏ . ومايوس ۰ ومليتوس ۰ وقد راچست 
تجسارة الاير نی وأسسوا مسنممر ات عد ید 
وخاصة فى منطقة البحر الأسود ۰ وفى القرن 
السادس ق۰م۰ وقعت ايونيا بحت الحكم 
الأجنبى . اذ وقعت أولا تحت حكم ليديا ثم نحت 
حكم فارس ۰ لکنها تجررت WU‏ بعد فسسل 
الغزو الفارسى لليونان عام 2۷۹ قم 


ومما ينبت صلة الغربى بين الائینیین والايو نرين 
تشابه لهجاتهما . وقد کونوا مما الفرع الاكير 
نشاطا وتقدما من فروع الشسعب البونانی العديم. 
وان اشعار هوميروس ۰ كما نراها اليوم من انتاج 
اويا التى كانت ايضا موطن أقدم الفلاسفة 
والعلماء اليونانيين ٠‏ 


ر انظر اللوحة ۷۰ ) ٠‏ 


اى ال ما يزيد عن ۵۰۰ الف سنة وثمة شك 
فییا اذا كانت هذه الأدوات قد نتجت عن التکسر 
الطبيعى للأحجار ثم التقطها الانسان القريب 


منها واستعملها › آم أنها كانت مشغولات * 
ایونسون Tonians‏ 


الایونیون احد الفروع de‏ الرئيسية التی 
آقر قدماء الاغریق Ob‏ جنسهم تالف متها . 
والفروع الثلاثة الاخری هی الدوربون » 
والایولیون » والاخیون » وقد استمد الایو نیون 
اسمهم من اسم « ايرن » بن « زوس » . وکان 
دنطق فى آقدم صورة له Tawones‏ ثم آصبحت بعد 
Tones is‏ > وکان هذا هو الاسم GA‏ عرف به 
كل اليونانيين لدى حيرا نهم الشرقيين ( اذ سموا 
باللغة العبرية GUL, Janan OUL‏ الفارسية 
القديمة يونا Yauna)‏ « وحسيما Li‏ ذى 
التصص الأسطورية , كان الايونيون يقطئون 
أصلا آجزاء من أرض اليوئان الرئيسية 1 لكنهم 
يعد غزو الدوريين لها ( أى فى حوالى ٠٠١١‏ 
ق»م ) هاجروا الى اجزر التی تقع فى وسط 
بحر ايجه وال شواطی" آسيا الصغرى . 


۱۹ 


آما الكا , وهی تمشل على شسکل ذراعين 
ممدودتين »> فتذكر أساسيا فى التصوص الخاصة 
بالطقوس الجنازية ٠‏ وتوصف القرابين الجنازية. 
بانها 'تقدم لكا الشخص المتوفى ٠‏ ويمكن اعتبار 
الكا قريئا للشخص e‏ لها ذانية « النفس » ويظن 
أن لها وحودا مستقلا عن صاحيها * 


ومن غير المحتمل أن Gu pall‏ أنفسهم كانت 
لديهم فكرة واضحة مترابطة عن الاختلافات بين 
هذه المصطلحات الثلائة , ولذلك فان تعريف 
كل منها تعريففا منطقيا ومحددا جدا » كما 
لو كانت تتضمن قاعدة ثابتة2 قد يكون 
مضللا ۰ 


Babylon بابل‎ 


قل أن يوجد اسم اشتهر فى التاريخ 
والأسطورة والادب بقدر ما اشتهرت بابل ٠‏ وهی 
اليوم تغطى مساحة فسيحة تتخلنها التلال 
المتشابكة والتجاويف » وتمتد لمسافة ثلائة أميال 
تقريبا على الضفة الشرقية لنهر الفرات على بعد 
حوالى ۷۰ ميلا ( ۱۱۳ كيلو مترا تقريبا ) جنوبى 
بغداد فى العراق ٠‏ وبالقرب من بابل تقع مدينة 
الحلة الحديثة التى بنیت جزئيا بطوب قديم من 
بابل ۰ ويوجد فى نطاق خرائيها الآن ما يقرب 
من خمسة تلال رئيسية لايزال يحمل أقصاها 
شنمالا اسم بابل » وهذه التلال تغطى الباتی 
الرئيسية لامد:نة القديمة » ویمنی اسمها فى كل 


۱۳۷ 


Ba بيبا‎ 


اليا امد ثلاثة مصطلحات مرتبطة بعضها . 


يبعض ولكنها مخعلفة » استخدمها قدماء المصريين 
لتعبر عن الصور التى تعنيها كلية د روح » ۰ 
والمصطلحات الآخران هما آخ وكا ٠‏ وليس ثمة 
نص مصرى قديم يبين لنا بوضوح التمييز بين هذه 
المظاهر الثلائة للروح فى الشخص الواحد والتى 
انتمت أصلا للآلهة أو للملوك وحدهم ٠‏ 


وقد كتبت الكلمة با فى الخط الهيروغليفى 
بطائر ال ميرو » وفى عصر الدولة المحديثة رسمت 
البا على شكل طائر له رأس انسان يرفرف فوق 
مومياء أو يشرب من بركة ماء بارد۰ ولعل أفضل 
تعر يف لها هو أنها مظهر خارجى ( ليس ضروريا 
أن يكون على شكل طائر ) للروح یبقی بعد الموت 
له قوة لتقمص السد واشروج منه ٠‏ 


والاخ تمثل الحالة المبررة للشخص التوفی 
الذی یصبح « روحا فائقة »2 وعلى عکس البا فان 
الآح ليس لها ذاتية أو وجود مستقل قبل الوفاة* 
وتكتب كلمة آخ على صورة طائر ( أبو منجل ) له 
شوشة على رأسه ومعه حروف صوتية تكمياية 
أو بدونها ء وتستمد هذه الکلية من أصل يعنى 
> ليكون مستحقا أو ممیزا » » وقد بقيت هذه 
الكلبة فى اللغة القبطية بمعنى ه شبح » 
أو و شنطان > ٠‏ 


وكل ما کشف عنه المنقيون فى بابل فى 
العصر Jodi‏ انما هو فى مجموعه فر سا 
dual‏ كايا شيدها نبوخذ نمی ۰ ويمر فى 
وسطها نهر الفرات . ويعطينا EIU‏ الاغريقى 
ميرودوت وصعا حیا لأسوارما العظيمة التى wal‏ 
تحيط بكل دادرة المدينة ( الى يبالغ هيرودون 
کترا فى تعدير رقعتها ) وبالاضاءه الى دلك نستمر 
واحدة فقط تحملها دعامات من القرميد وعليها 
ممن للمشاة من الخشسبپ de he‏ » وقد 
اكتشفت بعض ايا من هذه القنطرة ٠‏ واقيمت 
فوق الأسوار أبراج » كما نرك بين الاسوار فراغ 
يكفى ارور عرية تجرها أربعة جياد ۰ وكانت بهذه 
الاسوار بوابات عديدة . كانت كلها . بما فى 
ذلك الأغلفة ۰ من البرونز اللقیسل ۰ ويقول 
مرودوت ان هذه الپوابات اقل من هذا العدد 
بكثير . ويحمل معظيها أسماء بعض الآلهة ٠‏ 
واسن هذه البوابات Uaim‏ بوابة عشتاروت 
dalil!‏ عاد مدخل السارع الرئیسی . طريق 
المواكب ٠‏ وقد بنيت هذه البوابة من القرميد 
المزين بحفر غاثر لثيران e Sky‏ وسعلوح هذا 
القرهيد مطلية بتزجيج ذى الوان ثفيلة « كما 
كانت جدران كلا جانبی مدخل البوابة مزينة 
پنفس النوع من الحفر الغائر اللون يبين سسباعا 
ووحدات زخرفية ٠‏ 

ومن كل الباني والمنشآت العجيبة بمدينة 
بابل . كان كل من برج بابل والحدائق المعلقة 
أعظيها شهرة قديما ۰ وقد اقيم هذا البرج الذى 
يطلق عليه اسم « اتمنانکی » باللغة البابلية 
المسمارية وتەنی « بيت أساسات السماء والارض» 
فى فناء gemd‏ على الجانب السمالى للشارع 
المؤدى الى قنطرة نهر الفرات ٠‏ وحيث انه لم 
يبق من هذا البرج شىء تقريبا ستى OW‏ فاننا 
نعتمد فى معلوماتنا عنه على ما جاء من وصاف فى 
كل من الواح الخط المسسمارى » وفى أقوال 
هيرودوت , ولو Lgl‏ لا يتفقان دائما » على أله 
كان ولا شك كتلة ضخمة من القرميد ترتفع الى 
Jel‏ فى مكعبات متناقصة الحجم » على شكل هرم 
مدرج ۰ آسماه البسابليون زاحورات ٠‏ وكان 
الوصول الى البرج من الارض يبدا عن طرینق 
درج ثلاثى كما أثبتت التتقیبات» ولو أن هیرودوت 
بقرر أن الصعود الى الرج كان يتم عن طریق 


من اللغتين السوهرية ( كدينجيرا ) والسامية 
dub (‏ ) « بواية الاله » ٠‏ 

وكانت بابل ۰ لقرون عديدة , عاصمة للأرض 
التى اطلق عليها اسم سومر واکاد ( الجزء 
الجنوبى من العراق الحديثة ) حتى ان اسمها قد 
اطلق على كل الحضارة القديمة التى نشات 
وتطورت هناك Ye‏ آنها لم ST‏ معروفذ فى أقدم 
العصور التاريخية » وظلت كذلك اللهم الا yan‏ 
اشارات قليلة عابرة » حتى أسس بها مهاجرون 
سامیون وفدوا الیها من الغرب اول اسرة بابلية 
فى القسرن التاسمع عشر ق»م ۰ وکان على 
ملوك هذه الاسرة أن يكافحوا ضد مدينتين 
منافستين , الا of‏ سيادة بابل لم تتوطد 
الا فى القرن الشامن عشر ق۰م۰ تحت حكم 
حامورابى » الشرع المشهور , ومنذ ذلك الحين 
لم تعد ننافسها مدينة أخرى فى أرضها الخاصة e‏ 
ولو أنها دخلت فى منازعات كثيرة وخصوصا 
مع الأشوريين فى الشمال كما أنها احتلت ونهبت 
عدة مرات ٠‏ 

وآخر age‏ ليابل كان أعظم ily‏ عهودها . 
وهو الذى ترك لها الذكرى العاتية التى حظیت 
بها , فقد قام ملوك الأسرة الب‌ابلية الجديدة . 
أو كما تسمی الأسرة الكلدانية t‏ باعمال ile‏ 
فى التشييد والبناء » والاستحكامات الدفاغية . 
والشتون الديئية ٠‏ والمدنية ۰ وخاصة فى عهد 
نبوخذ نصر الثانی ( OW - ٦٠٤‏ قم ) الذى 
ادت قصص خلقه أو ولادته الصلوية » الثى 
طالا نسبت فى الأساطير الى ملكات أسطورية مثل 
سميراميس ونیوتکر يس e‏ الى أن تصير يابل احدى 
العجائب السبع فى العالم e‏ والى أن يصبح هو 
شخصية روائية درامية ذات عظمة وبهاء 
وجبروت كما خلده سفر دائيال ٠‏ وفى عهد آخر 
خلفائه سقطت الدينة .العجيبة بابل دون قتال 
فى ۵۳۹ قءم فى يد الفرس أثناء سکم كورش ۰ 
وقد دمرت هذه الدينة جزئيا على يد 
أكسركسيس ۰ وكان الاسكندر ينوى أن يعيد 
بناءها لكنه مات فيها عام YYY‏ ق۰م قبل أن يقوم 
بذلك . وبعد هذا » ومح أن العبسادة والدارس 
الفلكية فى بابل ظلت قائمة » الا أن سسكانها 
پدهوا يختفون تدريجيا , ولا سيما بعد أن تاسست 
عاصمة جديدة ( ۲۰۰ قمم ) فى سلوفيا على نهر 
دجلة ٠‏ 


\VA 


Pagan lat 


هذا الوقع الذى پوجد فى وسط بورما على 
الضفة اليسرى لنهر أراوادى › على مسافة thet‏ 
ميلا تقريبا جنوب شرقى ماندالى ۰ كان عاصمة 
للجزء الاکبر من بورما منذ حوالى منتصف القرن 
العاشر الیلادی حتى سقوطها فى يد المغول فى 
۷ وکان مركز المنطقة فى بورما حيث ساد 
البورمیون على حساب الييو والمون * 


وخلال الثلائمثة عام من حياتها كانت مسرحا 
لتشاط واسع فى البناء 0 وكل میانیها كانت 
اما دينية أو متصلة اتصالا مباشرا پالبلاط e‏ 
ولکن جمیع آثار الابنية الدنية » نظرا لکونها من 
الحشب e‏ اختفت ۰ ولکن لا يزال باقیا بها بضعة 
آلاف من will‏ « والیاجودا « والأديرة » على 
oly‏ متفاوتة من الحفظ , وجميعها ميان 
بوذية فیما عدا إثنين منها e‏ هما نان Lb‏ و نات 
هلاونج ٠‏ وهنان الاستثناءان الوحيدان LIT‏ 
هنديين ۰ ويمكن تتبع تطور العمارة البورمية 
فى المبانى التى لا تزال قائمة » ويمكن ملاحظة أن 
عددا من التقاليد قد أثر فى بنائها ٠‏ فتأثيرات 
كل من بيو ومون واضحة ‏ وتقص علينا الرواية 
البورمية أخبار حملة الى الجنوب أدت الى مجىء 
المون الى ياهان ‏ كما يمكن ملاحظة عدد من 
العناصر الأجنبية أيضا ٠‏ واستعمال لغتى المون 
والبيو فى النقوش المبكرة فى الوقع بدلا من 
استعمال اللغة البورمية يدل على مدى قوة aja‏ 
التاثرات الخارجية فى الرحلة الأولى ۰ ومادة 
البناء كانت اللبن » آما الحجر فلم پستعمل 
تقرييا ۰ والوائط الخارجية والداخلية على 
السواء » كانت تطلى بالملاط » والاجزاء التی فوق 
فتجات الابواب والشيابيك كانت تشكل فى 
صورة قبوة تمثل نموذج النار وهی GUE‏ قى 
الجبال ۰ ومعظم الجدران الداخلية تکسوصا 
رسومات ملونة » ولکن يشك فى أن أيا من الباقی 
منها Wh‏ پرجع الى عصر يسبق الغزو ٠ JAA‏ 


و کان الاسلوب المفضل فى الزخرفة هو 
استخدام تلك اللويخات الصنوعة من الطين 
المحروق « التى كانت ere sale‏ وتشکل مناظر 
بوذية » وترصع فى الجدران ۰ وهناك نظامان 
للمبانى هما : الاشتويا e‏ والمعيد » وبيئما احتوت 


۱۳۹ 


مزلقان حلزونی ۰ دفی Jel‏ البرج آقيم معبد من 
القرمید الزجج بلون آزرق فاتح ( لیحاکی لون 
السماء ) وبداخله خوان أو کرسی من الذهب 
كانت تجلس عليه كاهنة اعتقد الباپلیون أن 
الاله « مردوك » كان يلازمها كزوجة له , وهذا در 
مذهب الزواج المقدس säl‏ ظن أن رخاء الارض 
كان يعتتمد عليه ٠‏ 


وعلى الجانب الآخر من الشارع كان يوجد 
العبد الكبير UN‏ مردوك — والذی كان يسمى 
ازاجیلا Esagila‏ وتعنى الذی پرفم الرأس - 
بهياكله وافنیته العدیدة ۰ ویروی هيرودوت أن 
العبود الرئیسی لهذا المسبد كان تمشالا جالسا 
للاله « زيوس » ( آی بعل مردوك ( فوق عرش 
عل قاعدة وبجواره مائدة e‏ كلها من الذهپ وتزن 
في محموعها ۰ تالنت ( مثقال قديم ساوى 
ستين رطلا تقر یبا ) وكان پو حد خارج المعيد 
مذابح كبيرة لانواع متنوعة من الذبائح 2 وأحد 
هذه المذايح كان من الذهب , وبالقرب منه أقيم 
تمثال آخر من الذهب الخالص IW‏ يبلغ ارتفاعه 
۲ ذراعا ( الذراع يساوى ۲۰ بوصة تقريبا 
أو ۷۲ر ۵۲ سم ) ٠‏ 

وکان لهذا العید قدسية Wh‏ 2 حتی ان 
داريوس لم يجرو على أن یمسه بسوء » غير أن ذلك 
لم يمكن أنه يكبح جشم اكسركسيس الذى قتل 
رئيس كهنة العبد واستولى على التمثال ٠‏ 

( انظر اللوحة UA‏ رقم ۶ ) ٠‏ 
بابورا Papoura‏ 

تل ذو قمة مسطحة ٠‏ 
باتجيتان Patjitanian‏ 

انظر باليوليتى , أقصى آسیا ٠‏ 
ڻر l Batter‏ 


كلمة باتر الانجليزية تستخدم للتعبير عن 
طريقة للبناء تكون فيها الجدران منحدرة الى 
الداخل وبذلك تکون أضيق عند القمة منها عند 
القاعدة ۰ وقد وضع كل من البابليين والمصريين 


٠ بدقة‎ 


Paviland Cave cigs’ . بافیلند‎ 

يقح کهف پافیلند فى شبه جزيرة جوار 
Gower‏ فى جنوب Shs‏ ۰ وهی الآن تفع 
عن مستوى سطح اليحر بحوالى ۳۵ قدما ( حوالى 
١‏ مترا ) ولكن منذ حوالی ٩۰۰۰۰‏ سنة مضت 
كانت تقح على شاطی» البحر ۰ وفى هذا المكان 
عثر دكتور باكلاند على هيكل انسانی وكذلك 
الثبت التار یخی الذى وضعه المطران ( أشار ) . 
lel‏ أن الهیکل الانسائى لرجل من الأرمنه 
الرومانية ۰ ولکن ثیت من فحصه فیما بعد أنه 
أورنياسى ' والعظام تشه عظام الاموث الصوفی 
وحیوانات آخری ۰ وقد عرف باكلاند الهيكل على 
أنه لامرأة وقد أطلق عليه اسم « سيدة بافيلند 
الحمراء » GY‏ العظام كانت مصبوغة باللون الاحمر 
نتيجة لدفن الجسم فى كفن من مغرة حمراء ريما 
GUS‏ عن الدم » وما له مإن قوى اعطاء الحياة ٠‏ ومن 
المعروف الآن أن العظام لشاپ ٠‏ 
باك m‏ صون 280-8001 

دوقم نمطی فی شال فيتضام لحضارة 
نيوليتية خاصة بجنوب شرف آسيا ( انظر هوا 
S22‏ ( ۰ 
ga Jb‏ « حجر 2alermo Stone‏ 


سمى “لذلك GY‏ محفوظ منذ سنه ۱۸۷۷ فى 
منحف بالرهو بايطاليا . وهذا الحجر هو اكبر 
وقد خرجت فى الاصل من مصر ۰ ويبلغ سمکها 
حوالى ۵ر۲ بوصة ( هرا سم ) وجميعها Jeu‏ 
نقوشا عن موضسوع واحد " ولا يعرف كيف 
وصلت هذه القعلمعة الى جزيرة صقلية ٠‏ و تقد 
الها نقلت مناك لحفظ اتزان المركب التى نقاءب 
على الشاطىء . وتوجد أربع قطم آخری صغيرة 
فى wise!‏ المصرى , والقطعة السادسة هو سحوده 
فى هجبوعة بترى Petrie‏ المحفوظة فى بجامعة 
لندن ٠‏ 


ولا عرف شىء | honed‏ عن الکان الاصلى ay‏ 
قطعة من هذه القطع الست ٠‏ ومن المستحيل القول 
le‏ اذا كانت هذه الفطع تمشسل ننشساواسدا 


الاشتوبا الذخاثر احتوى المعيد تمثالا لبوذا ٠‏ 
كما تود بالاضافة اليهما أديرة بعضها من 
طابقين » ومكتبات ۰ ومن أشهر مبانى باجان 
السروفة : معبد آناندا » الذی بنى فى الغالب على 
نيط معبد فى بهاربور فى شرق الهند » ویرجع 
تاریخه الى القرن الحادی pte‏ ء والشفیتزیسون. 
الذى یحوی Lal‏ مقصورة لئات ) والنات هی 
روح غير بوذية وینظر الیها dole‏ باحترام كبير ) , 
وال - هتى ‏ لو مين لو ( عام ۱۲۱۸ ) وهو 
معبد مكون من دورين ومزدان پالحجر الرملى 
الزجج e‏ وال - ماها ‏ بودها ( حوالى ۱۲۲۰ ) 
الذی بنى تقلیدا لمقصورة بوهجایا » وال ب 
مینجالازیدی ( ۱۲۸۶ ) e‏ وهو .اشتوبا على قاعدة 
مرتفعة ومزدان پمربعات من الفلين الحروق فى 
غاية الرقة ۰ ومن الأشیاه التی وصلت اليا 
Lal‏ بوابة جميلة مبنية فى جزء من الحاثط 
الباقی من المدينة » یحف بها من کل من جانبی 
الواجهة الخارجية مقصورة ل « نات » ۰ كما عثر 
على مجموعة كبيرة من التمائیل Jes‏ فخار احمر 
محروق حرقا lane‏ ومزدان بزخارف بارزة . 
كما توجد أيضا بعض بقایا من فخار مدهون 
باللاکیه ء وقد ظل انتاجه صناعة محلية ۰ 


ر انظر اللوحة 2 ۰ 


بارا کاس « حضارة Paracas Culture‏ 


انظر بيرو ۰ 
بارو Barrow‏ 


يطلق هذا الاسم حاليا على ای تل مدفن من 
عصر ما قبل التادیخ» ولا يزال المرادف الانجليزى 
انفدیم tumulus‏ موجودا uan de‏ خرائط 
المساحة التفصيلية البريطانية ۰ وکائت هذه 
الساروات أو الدافن مسد مستطيلة فى العصسور 
النيوليئية » ومخصصة فى الغالب كمدافن 
عائلية للرؤساء ٠‏ أما فى عصر البروئز فقد 
كانت مستديرة الشکل ومخصصية Bale‏ لدفن 
شخص واحد ۰ وكان دفن الجتة هو التقليد 
المتبع فى العصور المبكرة » على أن هذا قد تغير 
الى حرق الجثة فى العصور التاخرة ٠‏ 


yE. 


ا الا من قوائم الاسماء المتعاقبة مثل تلك 
بالستاف Palstave‏ 

قدوم برونز مركب فى يد خشبية مشقوقة ٠‏ 
بالبانج Palembang‏ 


پوجد هذا الوقم فى سومطرة پاندونیسیا › 
ومن الریح أن نشي تحت هذا العنوان الى 
اكتشافات مختلفة فى جنوب سومطرة e‏ تنتمى 
الى العصر التاريخى ٠‏ ويحتمل أن لها صلة 
بمملكة سريفيجايا Srivijaya‏ العسروفة على 
الأخص من المصادر التاريخية الصينية والتى 
يمدو آنها أنشات مركزا قويا فى الجزء الضربی 
من جنوب شرقى آسيا بسبب قدرتها عل 
السيطرة على طرق التجارة التى تمر عير المضايق 
الواقعة بين سومطرة واللایو ۰ وموقع عاصمتها 
غير معروف وان كان يعتقد آنیا كانت بجوار 
بالمبانج > ود.دو أنها بدات تظهر كفوة عند نهاية 
القرن السابع الميلادى واستمرت قوة عظيمة 
> ى القرن الثالث عشر ٠‏ وان كانت الأقاليم 
ال ا لها قد انکمشت ۰ وقد ازدهرت فى 
سومطزة حضارة ميجاليثية كبيرة e‏ عند بداية 
العصر المسيحىء من‌معالها : مقابر ضخمة ومنهيرات 
ودولمنات dolmens‏ ( التى ربما شيدت كنصب 
تذكارية ) وأحواض حجرية » ومقابر فى Ka‏ 
المذرجات » ومقابر تحوى توابيت ٠‏ وتشستمل 
محتوياتها على أشياء برونزية » وخرز من الذهب 
والزجاج» ورسومات ملوئة على الجدران الداخلية 
فى حالة واحدة » وسلسلة من نقوش ممتسازة 
لرجال يركبون الثبران » ونقوش بالبارز لرجال 
يحملون طبولا برونزية من نوع دونج — صون * 
وفى العصور التالية وقعت سومطرة ٠‏ كما بظهر 
تحت النفوذ الهندى فكانت مركزا بوذیا هاما ٠‏ 
وآثار سومطرة لا تزال غير معروفة الى درج ة 
كبيرة ۰ وان كانت الاكتشافات فى بالبانسج 
وحولها تشمل بقايا بوذية وهئدية » وبعضها 
ظهر وشائج واضحة من المادة من جاوة فى 
القرون من الثامن حتى العاشر الميلادى ۰ وبعض 
هذه الآثار كبيرة الحجم » فتمثال بهايرافا 
 Bhairava.‏ ( وهو صورة من سيفا ) يبلغ 
ارتفاعه أربع عشرة قدما وأربع بوصات ( حوال 


\£\ 


آم لا P+‏ فمن المحتمل أن عددا من النسخ من هذا 
النص الهام قد حفظت فى معابد مختلفة كثيرة 
Jes‏ ذلك فان القطع التى وصلت اليئا ريما جاءت 
من AST‏ من مكان ٠‏ 


والنص المنقوش على كلا وجهى الحجر » يتكون 
من خطوط أففيتة بالخط الهيروغليفى » وقد 
فصل كل سطر ( بعد السطر الأول ) عن سابقه 
بمسافة صغيرة ٠‏ وفى السطر الاول کتبت آسماء 
املوك الذين حکبوا مصر العليا والسفلى قبل 
اتحاد القطرين تحت تاج واحسبد على يد مينا ٠‏ 
ولم يحفظ بالكامل الا سبعة من هذه الأسماء ٠‏ 
والسطر الثانى والسطور التالية تشير الى حلم 
ملوك الأسرات. التى كتبت آسماژهم فى الأماكن 
المخصصة لهم فى المسافات بين السطور ٠‏ وقد 
قسم کل س طر الى عدن من الحابات e‏ وعدد 
الخانات تحت اسم کل ملك تساوی عدد السنین 
التى حكمها ٠‏ وآخر من ذکر من الملوك هو نفر 
ایر كارع > ثالث ملوك الآسرة الخامسة , ويمكن 
الاستنتاج من ذلك بان هذه القائمة قد کتبت يعد 
o pas‏ مباشرة 5 وداخل كل خانة من خانات 
الأسرتين الأولى وا'ثانية سجل حادث هام سميت 
السنة باسمه » مثال ذلك « سنة اخضاع 
البدو » * ومعظم السنين قد سمیت على آسماء 
الأعياد التى احتفل بها خلال هذه السئة 
أو تخليدا لذکری عمل تمثال لاله معين ٠‏ وفى 
الاسرة الثالثة أدخل نظام مخالف للعسمية وقد 
اسثمر معمولا به » مع اختلافات بسيطة 2 حتى 
نهاية المدة المنقوشة على الحجر ٠‏ والسنوات 
المتبادلة سميت « الأول » الثانية > الثالثة الخ , 
موعد Loom!‏ الذهب والحقول e‏ ومنذ بداية 
الأسرة الخامسة استبدل باحصاء الذهب والحقول 
احصاء نوع معين من الماشية كل سنتين ۰ 


وأهمية هذه السجلات للحوليات الملكية ترجع 
الى الحوادث التى تذكرهما كما تساعدنا على 
تحديد هدة حكم كل ملك من الملوك الأوائل ٠‏ 
وفى العصور التأخرة رقم الملوك التاخرون سئى 
حكمهم على الآثار مما ساعد المؤرخين على استنتاج 
الحد الادنى للسئين فى مدة حكم أى ملك من آعل 
رقم وجد على الاثار۰ وعندما كانت هذه السئوات 
تسمى ولا ترقم Koy GU‏ الحصول على هذه 


عنه فى جزبرة بالى . وتؤلف مقیرنه ومغایر 
زوجانه مجموعة من المقابر الصخرية فى تامباك 
سيرنج تحيط بيبا ماو منحونة فى poll‏ 
استخدمت لاقامة الرهبان العینین للخدمة الدينية 
الخامستة بالقابر الملكية ٠‏ وفى عام ۱۳۲ م 
سقطت الاسرة الملكية البالية على يد ميلكة 
ماجحا باهيت الحاوية . واننقل مركز السلطة اي 
بجحنج ثم الى کلونجکلونسج ٠‏ وكان حاكم 
كلونجكلونج لا بزال معتبرا صاحب المركن الأول 
بين حسکام بال الآخررين حتى تحت الحكم 
الهولندى ٠‏ عل أن معظم الآثار الباقبة حتى الآن 
فى هذه الجزيرة ترجع الى فسرة بجنج ٠‏ وتعزى 
مهارة الباليين فى نحت الحجر الى حبهم للزخرفة 
المتشابكة المعقدة . وال مبلهم لعدم ترك مساحات 
غير منحوتة , وقد يمكن تشبيهه بالاسسلوب 
الباروکی الأوربى ٠‏ 


باليوليثى ( ححری لديم ) Palacolithic‏ 


هو الاسم الذى أطلق عل الحضارات القديمة 
Al‏ قانت في نة البلاسستومسسی + رهد 
پنقسم الى أعلى وأوسط واسغل . وقد اعطيت لها 
هذه التس.بات نظرا OY‏ الطيفات قد بينت أنه 
عدر فى تلك ged‏ بات فى الحفا ثر على السغولات 
ااسنوعة فى كل من هذه العصور ٠‏ وعل ذلك 
فان الباییولیتی الأى_فل هو الأقدم , ويؤرخ من 
حوالى ۰ر قم وقامت به شارات مدل 
شو كو قبان ۰ وكلاكدون » وأبفيل ‏ اشول. 
ولفالواز lig‏ طورها آجداد الانسان الحديث 
( هرمرس‌اپینز ) ومنهم SL!‏ میدلبرج » 
وانسان جاوة وانسان یکین ٠‏ 

والبالیونینی الاعلى بدا منذ حوالى ۷۵۰۰۰ الى 
۰ سنة قبل المبلاد ٠‏ وشاهد ظهور الانسان 
الحد بث ب انسان كرومانيون . واليسان 
جريمالدى ٠‏ والحضارة deed gl‏ من هذا العصر 
هي الأورئياسية(١)‏ والسوليترية والمادلينية(؟)* 


باليوليثى » اقاصى آسيا 


مادة العصر الحجری القدیم فى دول الشرق 
الاقمی تفع تقریبا فى مجموعة مورفولوجية واحدة 


£50 متر ) بما فى ذلك القاعدة ۰ ولم يبق من 
آثارها الا بضعة ميان t‏ والباقی فی JL.‏ تهدم 
شد ید 0 وان كانت الاطلال تدل Je‏ وحود pola‏ 
واسعة للمعابكد « كما تشهد التمائیل البرو نز b‏ 
على وود عمال معادن مهرة فى فى الجزيرة وهذه 
المهارة التقليدية مستمرة حتى حتی الوقت الحاضر ٠‏ 
Palmyra 1fl‏ 

انظر تدمر ٠‏ 
باليوانديان 

- yet انظر‎ 


Palaeo-Indian 
٠ الانسان الأول فيها‎ 
Palacobotany  ىناثوبويلاب‎ 

انظر ple‏ الحفريات النباتية ٠‏ 


باليوزوى 
انظر حقب الحياة القديمة ٠‏ 


Palaeozoic 


هذه الجزيرة الصغيرة التى تقم شرقى جزيرة 
جاوة » لم تقع أبدا تحت النفوذ الاسلامى , 
ولذلك فانها حافظت حتى اليوم على حضارة 
هندية معظمها من الطراز الهندوكى والاندو نیسی 
القومى الذى يحتفظ بملامح كثيرة اختفت MUS‏ 
أو طمست فى جارتها الكبيرة جاوة. فهى لا تزال 
تحتفظ بنظام الطوائف ولو أن حوالى ZV‏ فقط 
من السكان ينتمون الى طوائف البراهما ( طائفة 
الكهان ) والکاساترییا ( طائفة المحاربين ) , 
والفيسيا ( طائفة التجار والمزارعين ) , والباقون 
كلهم دن طائفة السودرا (أدنى طائفة) ٠‏ ولايعرف 
الا القليل عن المراحل الأولى للحضمارة فى تاريخ 
بای ۰ بيد أنه وجدت أشتوبات نموذجية صغيرة 
تنتمی الى طاتفة بوذية قد يرجع تاريخها الى 
القرن التاسع اليلادى ۽ كمأ 37 التيرثا مو بال وهر 
خزان حول ينبوع ماء مقدس ۰ پرجع ال 
a 55‏ 5 وفى سنة ۱ م وله فى بال » 
أرلانجا > وهو أحد الملوك العظام الذين حکموا 
شرق جاوة » بینیا حكم آخوه الاصغر كوالى ناثبا 

(۱) یفضل البعض ترجمتها الاورنياكية ٠‏ 

٠ يفضل البعض ترجمتها الجدولينية‎ (Y) 


۱: 


وكانت اليتراء فى ذلك الوقت عاصمة المملكة 
٠ uldi‏ والائساط قبيلة عربية ء وکانوا فى 
الاصل رعاة رحلا © > ثم آصیحوا حراسا للقوافل 
Lol,‏ تجار| ۰ وشهر تهم بالامانة حملت البتراه 
مركزا تحاريا عظيما « وصار الأنياط aw sul‏ 
قرون أقوى شعب'فى الشرق الأوسط۰ ولا صارت 
رؤما القوة المسيطرة نقلت تجارة الشرق الى 


' الخليج العربى فصارت تمر عن طريق تدمر » 


عندئذ هاجر التجار من اليتراء وانتقلوا الى تدمر ٠‏ 


وفیما بهد حصن الصليبيون اليتراء واحتفظوا 


بها حتى طرد .الفتح الاسلامى الفرنجة من الشرق 
الأوسط > وعندئذ هجرت البتراء نهائيا ولم يبق 
بها مخلوق وصار مكانها نفسه نسيا متسيا 
فأصبحت أسطورة ومدينة الاحلام : 


والمدخل الرئيسى الى البتراء هو من خلال 


'فتحة صخرية طولها میل:( ٦را‏ كيلو متر ) 


شقتها الیاه فى الحاجز الصخری الذى لا يمكن 
اختراقه ٠‏ وفى عهد الأنباط. » وسعت الفتحة , 
التى تعرف الآن باسم الزق » di‏ أربعة أمتار فى 
التوسط , وهذب الطريق ورصف بلاط من 
الحجر الجبری , وهذا الطریق الرصوف یستمر 
الى داخل وادی البتر!ء » كما بخترقه أيضا 
لیتصل بطرق gist‏ مرصوفة تؤدى الى اتجاهات 
مختلفة * ترتفع الصنخور على جانبی الزق الى 
ا م تقريسا e‏ وقد نقشت 


۰ بالعدید من صور الاله « ذى شرى » * وينتهى 


الزق فجاة عند مضيق عرضى يعرف باسم وادى 
الجرة ٠‏ وعلى جانب هذا الوادى أمام فتحة الزق 
بالشبط تقرت واجهة معيد فى الصخر الأحمر 
الوردى ٠‏ والتباين بين الضوء الخافت فى الزق 
وهذه القطعة العمار بة المتلالئة مشير للغاية 0 والاسم 
العربی لهذا السبد هو « خزنة فرعون » ۰ 


وتسیطر على وادی البتراء كتلة صخرية 
ضخية تعرف باسم « آم البیارات » تبدو بجانبها 
جميع التلال کانها آقزام ۰ واللون العام للصخور 
هو الأحمر البنی ویختلف الى قرمزی مطفی 
أو آحمر وردی » وفى بعش الاماکن مخطط Lät‏ 
باللون الابیض والاصفر والازرق الطفی ٠‏ وفى 
کل انحاه البتراء سويت كل السطوح الصالحة 
لتکون س طحا راسیا , وکانت أحيانا تترك 


۱:۳ 


. بمکن داخلها تحديد التماذج المحلية التی تتميز 
كل منها بطرق الانتاج والواد الخام التى 
Guan‏ ۰ والخواص العامة تشتمل على تفضیل 
آنواع أخرى GE‏ الفاس اليدوية » وتشترك 
بصفة dale‏ فى عدم استقامة الحافة القاطعة e‏ 
التى لا تکون فى الوسط أو قد تتخذ شکل قدوم 
تماما ٠‏ وقد وصفت هذه الضارات بانها صاحبة 
ilo‏ رة 'للفسرم والتخريط: تسم مر 
els ٠ Chopper-Chopping Tool‏ أقسامها 
تشو كو تیان (الصين) » وباتجیتان ( جاوة) 
وتامبان ( ملايو ) وانياثى ( بورما ) ,2 وبهان 
كاو ‏ يان ( تابلاند ) * 


وصناعات سون فى الهند po‏ الى هذه 
الأداة المركبة » ولكن حضارة مدراس فى جنوب 
الهئلك لا تنثمى اليهاء اد لها وشائج مع الحضارات 
الباليوليثية الغربية ٠‏ 


Palacontology بالیوئتولوجیا‎ 
۰ الحفريات‎ ple انظر‎ 
Petra -l لشر‎ ۱ 


كانت تدعى رقم أو أرقم عندما كانت عاصمة 
لبلاد أدوم ۰ وکانت تدعی بالعبرية سلم 
( صخرة ( » وقد استمر اسستعمال هذا الاسم 
أيام الصليبيين حتى الفتح الاسلامی ٠‏ والبتراه 
هو الاسم الذى أطلقه عليها التجار الاغريق الذين 
رأوا تلك iual‏ وهو الاسسم Gil‏ استعمله 
الروما Lal‏ ۰ 

ومنطقة المتراء ليست الا واديا عميقا كبيرا 
يقح فى الجائب الغربى الشديد الانحدار من 
هضبة الأردن التى تشكون من الحجر الجيرى , 
وترجع آهمية هذه الدينة الى أسباب عديدة , 
منها پنابیع المياه الدائسة , وكذلك موقعها 
كبحطة مريحة للقوافل التى كانت تحمل تجارة 
اشرق من العقبة الى غزة الميناء البحرى فى 
الغرب ؛ أو الى دمشق فى الشمال › Lals‏ 
بسيب كثرة مغاراتها التى توفر سكنا للانسان 
والخيوات ‘ ومخازن للبضاعة المارة ٠‏ وقد 
اشتهرت البتراء فى القرن الثالث قبل الميلاد 
عنهما جاء التجاد لابق الى am‏ بأخبار 
خيالية عن رائها ورخائها * 


الطرف ذو أربعة اوجه . وقد وجد عمودان منها 
واقفين نی الپیکل الر ثبسی وارنفاعهما على التوال 
۳ قدما ( ۷ امتار ) و ۲۱ قدما ( درا متر ) 
وهدا فی الغالب بمثلان هذين الالهين ۰ وثمة رمن 
آخر لذى الشرع هو الهرم ٠‏ 

والنقوش النبطية عديدة . وكلها تختص 
بتقديم القرابين الى ذى شرى ٠‏ والخط 
النبطى شديد الشسبه جدا بالخطين العبری 
والارامی مما جعل فك رموژه اءرا میسسورا ۰ 
اما اللغة فهی لهجة ارامبة یسوبها خابط من 
العربية ٠‏ کہا وصدت ایض بعض النقوش 
الاغريقية واللاتبنية والعربية ٠‏ 

وسكان البتراء الآن بدو واص‌اهم غير معروف. 
وهم فى الغالب من نسلل قبللة هزمت والتجات 
الى هذا « العش فى الصخر » ۰ 


۰ ) ١١١ واللوحة‎ ١١١ G pa ر انظر اللوحة‎ 
William Flinders Petrie Jji 


وليم ماتبو فاندرز ری ( ۱۸٥۳‏ ہے VASY‏ ), 
وكان بترى الطفل الوحيد لوليم بنری والسيدة 
آن . ابنة کابتن مانيو فلندرز ۰ وفى شرخ شيابه 
كان بتری برحسل دائما على قدمه فى ممظم 
ob pall‏ الجدوبية فى انجل:را لبزور ويقيس 
ریمسح السدود الترابية واادوائر الحجرية 
القديمة ١‏ وفی عام ۱۸۷۷ فى سن nnn ST‏ 
والعشرين ٠‏ نش نتائج هذا السع فى مجلد صغير 
بعنسوان ٠ Inductive Metrology‏ وکان هذا 
الكتاب بداية عصر جديد لدراسة الاضی دراسة 
دقيقة " وفى ١1873‏ نشر Gil‏ سسمیت 
Piazzi Smith‏ الفلكى الملكى الاسكتلتدى . 
كتساب ( ترائنسا فى الهسرم الاكبر ) 
Our Inheritence in the Great Pyramid‏ , 
الذى عرض فبسه نظسرية تعتمد كلية فل 
مقاساته للهرم وما بداخله ۰ وقد وجه هذا 
الكتاب اهتمام بترى الى مسر , وفى عام ۱۸۳2/۳۰ 
سافر الى مصر ليحقق مقاسات سمیث ٠‏ وفى 
عام ۲۳ شر کتسابه 9 أهرام ومعابد الجيزة » 
Pyramids and Temples of Giza‏ الذى مدم 
فيه نظرية مسميث وكان Les‏ فى جذب الانظار 
اليه كأثري في القدمة ' ثم التحق بصندوق 


سادة » ولكنها كانت عادة تشكل على هيتة واجهة 
ید أو مقسورة أو قصر او مسکن ٠‏ وخلف کل 
واجهة توجد غرفة ضخمة نقرت فى الصخر 
تؤدى الیها فتحة باب مستطيلة ومرتفعة ۰ وقد 
اطلق الرحالة الأول دون أى دلیل حقیقی ۰ على 
هذه الغرف كلمة « مقابر » » ولکن معظمها 
dire‏ عامة , كان بلا شك يستعمل کمساکن ٠‏ 


وبين التلال المحيطة توجد بقايا قنوات وأبيار 
شبکة توريد المياه واحواض حفظها ‏ انشاها 
المهندسون النبطيون بكل مهارة ٠‏ وحسن تنظیم 
المياه نافس فيه المهندسون الأنباط المهندسين 
الرومان ان لم يتفوقوا عليهم ' 


اما الاطلال الرومانية بالبتراء فتتكون مر 
مسرح ضخم منحوت في الصخر يحتوى على 
ثلاثة وثلاثين صفا من المقاعد , بها ثلاثة آلاف 
كرسى تفرییسا e‏ ومعبد يعرف باسم قصر بنت 
فرعون ۰ وتتوج خرائب قلاع الصليبيين VAS‏ 
عد يدة ۰ 


والهیاکل الدينية النبطية كانت مکشوفة 
للسماء , فالهيكل عبارة عن فناء منحوت فو 
الصخر وبه مذبح وموائد للقرابين منحوتة فى 
الصخر ايضا ° ومما يميز هذا المكان عمود مربع 
او اکثر يمشل الاله * وتحت التاليرات المصرية 
والاغريقية كانت السابد والهياكل تفرغ فى 
ile‏ التل وتجعل لها واجهات منمقة ٠‏ 


ولا يعرف عن الطقوس الدينية الا القليل , 
وكان الانسان كما كان الحيوان يقدم قربانا . 
وكانت الأرض المحيطة بكل هيكل مغطاة بشقف 
السلطانيات التی كانت مصنوعة من أجود آنواع 
الفختار وملونة بزخارف من أوراق العنب 
أو اللیلاب ٠‏ وتوحى الکمية الضخمه من الشسقف 
بان کسر الآنية التى يقدم فیها القربان كان جزء| 
هن الطقس ٠‏ 


راهم معبودات البتراء هى الالهة « العزى » 
وابنها « ذو الشرع » ویمشل كلاهما US‏ من 
واما مسستديرة مثل ساق الاسطون » ولکن 
الشكل الغالب عادة هو عمود مسلوپ مقطوع 
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الثورة على داروين كانت لا تزال مستعرة» وكان 
الانجيل ۰ بالنسبة لعظم المثقفين هو كلمة الله 
التى يجب الايمان بها من « الجلدة للجلدة » ثم 
تأتى العلوم الكلاسيكية فى المرتية الثائية بعد 
التوراة لدراسة الماضى » ويستحيل قبول أى 
رأى جديد ما لم يكن معتمدا على آدلة كتابية , 
فتحديد تاريخ قطمة من طرازها فقط كان موضح 
شك وازدراء ٠‏ 

وكانت الحفائر فى كل مكان مجرد بحث عن 
الكنوز 2 وكان التراب یجرف بجاروف يملا 
بالكامل ولم يكن يغربل اطلاقا , وما کان يعرف 
من الأشسبياء باسم « آثار » و « غریب » کان 
لا يحتفظ بها الا اذا كان المنقب يعلم ماهية 
تلك الأشياء > وحتی اذا !حتفظ بها فلم يكن 
موقعها بالنسبة لما وجد معها من أشياء يسجل ٠‏ 
والقطع القليلة التی كان يحتفظ بها كان مصير 
بعضها المتحف وبعضها الآخر كان ينتقل ال 
أفراد » وعندما يتوفى المالك كان يلقى بها فى 
الشارع مع غيرها من الزبالة ٠‏ 


ولم تدرك فى ذلك الوقت آهمية المجموعات 
المتقارية » فكل قطعة كانت تعرض مستقلة عن 
غيرها » وینسدر وض عھا فى مكانها التاريخى 
الصحيح ٠‏ وبترى كان أول من أدرك أهمية 
القطع الصغيرة التى تبدو عادة عديمة الاهمية ٠‏ 
وقد قاسى كثيرا من جهل الأمناء » حتى وصف: 
المتاحف بأنها » مدافن الدليل المقتول » ' diag‏ 
بداية القرن الحالى فقط بدأت المتاحفه تستخدم 
خبراء لترميم « الآثار الغريبة » والحافظة 
عليها ٠‏ 


وخبرة بتری من الأصرام وجهته الى أن 
العمل الذى كرس له حياته هو ملء الفراغات 
الموجودة فى تاريخ مصر , وكانت الشسکلات 
الاثرية تختلف كل الاختلاف عن المشسكلات 
التى کانت قد بدأت تظهر فى أورباء ففى أوروبا 
وجدت الادوات الصوانية ولا alot‏ الأعمال 
الجيولوجية وكان البحث عنها خاضعا بل دقة 
لأساليب هذا العلم » بينما الادوات نفسها ليست 
لها آية قيمة مادية » وكرس بترى نفسه لدراسة 
هذا الموضوع الجديد » وخاصة الوسائل الدقيقة 
لتاريخ الاشیاء + وطرائق التنقيب حتى لا تضيع 


ال موسوعة in‏ ۱:۵ 


تمويل الحفائر المصرية الذى تاسس حديقا 
فأرسله الى الدلتا للبحث عن مواقم جديدة صالحة 
للحفر « وللقيام بأعمال التنقيب فى تائيس > 
وكان هذا بداية العمل الذى كرس له حیاته فى 
اماطة اللثام عن الماضى ٠‏ وفى عام ۱۸۹۳ تاسس 
فى يونيفيرسيتى كوليدج Od‏ كرسى 
للدراسات المصرية بهبة من مس اميليا rao‏ 
ادواردز ( قصصية من القرن التاسع عشر ) e‏ 
ولا يزال هذا الكرسى الوحيد للدراسات المصرية 
المخصص بالذات للتدريس وتمرين الطلبة فى 
علم الآثار المصرية » لا دراسية اللغة المصرية 
القد یس ۰ وعين بتری Just‏ أسستاذ لكرسى 
ادواردز » ومجموعاته المصرية الشهورة استعملت 
لتمرفن الطلبة ۰ وتملك هذه الجموعات الآن 
یونیفررسیتی کولیدج » ولا تضارعها UE‏ مجموعة 
آخری لاغراض التدريس ° 


وفی ۱۸۹۷ نزوج مس هلدا أرلين وانجب 
منیا ولدا وبنتا ۰ وفی ۱۹۲۲ تسلم تبوط 
الفروسية ۰ وفی ۱۹۲ أنشئت فى جامعة لندن 
« ميدالية بتری للاعمال المتازة فى الآثار» ٠‏ 
وکا بتری نفسه آول من حظی بها e‏ ومن بين 
من حظی بها bat‏ آوریل شتاین وسير آرثر 
ایفائز ۰ وفی ۱۹۲۲ صدرت قوائيل الحفر فى 
متعذرة , ونقسل بتری مرکز اعساله الى جنوب 
فلسطین « على حدود LS » pan‏ كان پسمیها e‏ 
ولم يعمل بمص. بعد ذلك اطلاقا ٠‏ ۱ 


وفى ۱۹۲۳ اعتزل وظيفة الأستاذية وسافر 
للمسيشة فى فلطین حيث القت دراساته عن 
الهكسوس ضوءا كثيرا على حضارة هؤلاء التاس + 
وبعد تسعة وثمالين عاما من عمره توفى فى 
القدس ca‏ دقن ° 


ولكى ندرك مقدار تاثير عبقرية بترى على 
السالم المثقف فى ذلك Godt‏ , يلزم أن نفهم 
الاحوال الموجودة فى زمنه » فاکتشاف بوشيه 
دی ببرت Boucher de Perthes‏ لأدوات 
الصوان التی صنمها الانسان والتى ترجع ال 
تاريخ يسبق ۰۰4 قبل الیسلاد e‏ ذلك edd‏ 
النی كان یعتبر تاريخ الخلق المتفق عليه » لم 
يؤثر الا على فئة صغيرة من الئاس فقط , ولكن 


وكانت هذه الحفاثر هی سبب شهرته شهرة 
واسعة خارج نطاق الدائرة الضيقة من ORIN‏ 
اذ كان يوجد فى هده المنطقة دين وفن يمكن لرجل 
الشارع أن یفهمهما ويقدرهما » وللأثريين كانت 
حضارة العمارنة کشفا Wyte‏ وللفنیین جاءت 
آثار مصائع الزجاج مفاجاة مدهشة ٠‏ 


وأعظم اكتشافاته التى كانت لها نتائج واسعة 
جدا كانت تلك التى فى نقادة ( ۱۹۰۶ ANAO‏ 
ففى هذا المكان وجدت المجموعة الكبيرة من المقابر 
لقوم لم يكن يعرف عنهم شيئا حتى هذا التاريخ 
بل لم يكن ينتظر وجودهم ۰ واخرا أمكن اثبات 
أن هؤلاء القوم يسبقون آيضسا الاسرة الاول 
الاسطورية ٠‏ وسرعان ما أدرك بترى أنهم ينتمون 
الى حضارتين مختلفتين ٠‏ وقد أمكنه أن يستنيط 
اسلوبا بسيطا لتاريخ تتابعى يمكن بواسطته 
,ضيعم قطعة من عصر ما قبل الاسرات فى موضه‌ها 
اللار بخی الصحيح وان لم يمكن اثبات الدد 
الزمنية الحقيقية لها ۰ وقد کسفت اعمال 
التنقيب التالیة عن حضارات أخرى من عصور 
ها قبل التاريخ » کشف عنها مساعدو بترى 
الذين كانوا يعملون معه ٠‏ فأول من Shed‏ شقف 
البدارى كان ج۰ ل" ستاركىء: ثم قامت جرترود 
کائون — تومسون باعسال التدقيب فى المنطقة 
وقامت بنشرها بالاشتراك مع جاى برنتون ٠‏ 
وقد اتبع بترى النظام المعمول به فى كل حفائر 
عصور ما قبل التاريخ الأوروبية بان اطلق عل 
الحضارة اسم ااوقم الذى وجدت. به الاشسسياء 
jae wl‏ بها هذه الحشسارة ۰ والحضارات 
المصرية حسب ترتببها التاريخى هى : البدارى » 
العمرة e‏ جرزة e‏ السمايئة ٠‏ 


وأعمال التنقيب فى ابیسدوس ( ۱۸۹۹ + 
5 ) ملات lw‏ الذی كان موجودا بين 
نهاية عصر ما قبل الأسرات وبداية الدولة 
القديمة ٠‏ وربيا كان هذا أعظم انتصار له , اذا 
باسلوبه الاثری وعمله فقط آمکن استرجاع كل 
ما يمكن من الاطلال الخربة الموسشمسة للمقنابر 
الملكية التى سبق نهبها وتدميرها ۰ وعل الرغم 
من أن اللصوص لم يثركوا الا القلیل جدا من 
القطع الرالمة » ومنها أسورة للملك جر الا ان 
بترى قد استرجم من الفتات الصفهة اسسماء 
كل ملوك الاسرة LI‏ ووشسعها فى الثست 


آية معلومات * ورغم أنه لم يسمح له بالعمل فى 
آهم المواقع الاثرية فى مصر › الا of‏ عمله قد غير 
كل مفاهيم علم الآثار بصفة عامة , والدراسات 
الصرية بصفة خاصة ٠‏ والحفائر التى كانت لها 
آهمية قصسوی فى احداث هذا التغيير العظيم 
كانت قليلة فى عددها ولكن باهرة فى نتائجها ٠‏ 


وقد حفر فى الدلقا فى نقراش ودافنی 
ر ۱۸۸۳ - ۱۸۸١‏ ) وبذلك وسع دائرة الآثار 
الكلاسيكية ۰ كما أضاف معلومات جديدة ال 
السجلات القليلة عن الفترة التاخرة من تاريخ 
مصر ۰ وطريقة الحفائر الجديدة أظهرت معلومات 
عن حياة الناس فى كل فترة » وبینت زاوية 
جديدة للآثار لم تتحقق من قبل على الاطلاق » 
وعلى الرغم من أن بعض تلك المعلومات كانث 
معروفة من قبل ومعظمها كان مستمدا من الادلة 
الصسورة وقلیل منها كان من اللغة , الا أن 
اكتشافات بتری وتفسره لها abel‏ حقاشق 
مؤكدة کل التاكيد » فشواهده كانت ثابتسة 
ملموسة لا تقبل المناقشة ۰ 


وحفائر الفيوم ( ۰-۱۸۸۷ ۱۸۹۰ ) كانت 
لا تقل أهمية ۰ فيدينة العمال ( کامون 
(Bahun‏ النى يرجح تاريخها كلية الى عصر 
ملك واحد » بينت بوضوح حياة البئائين والفنيين 
من ذلك العصر , كما آن الأشياء التى عثر عليها 
فى أجزاء آخری بالمنطقة كانت لها قيمة كبرى من 
حيث التاریخ » اذ اتضحت قيمة الشقف , لان 
قطم الفخار اللون التی وجدت بالبلدة والتی 
تعرف علیها بتری بانها ايجية » آثبت فیما بعد 
سير آرش ايفائز Leb‏ فعلا كريتية الاصل e‏ 
وبذلك Kou‏ تاریخ الكشف الكريتى بالادلة 
الستمدة من الآثار المصرية ٠‏ وحفاثر الفيوم 
تشمل عدة قدرات ٠‏ وقد استطاع بثرى فى 
Gals‏ أن يقول : « لقد أمكدئى الآن بالفصل أن 
أحدد معالم الجزء الاکبر من الفراغ الطويل فى 
التاريخ الذی لم يكن معسروفا حتى الآن عن 
الأشياء المنزلية والشخصية من الأسرتين الثامنة 
عشرة والثانية عشرة التى كانت موضوعا مثيرا 
وغير معروف » ٠‏ 
واكتشاف الواح J‏ العيارئة المشهورة جب 
بترى الى هذا الموققع ( ۱۸۹۱ - ۱۸۹۲ ) ٠‏ 


45 


كما وضع ناما لمعاملة الذين يعملون فى 
الحفائر الأثرية , ولم يسمح لعامل قط بان 
پجازف Glow‏ أو بجزه من جسمه , فاذا كانت 
هناك UT‏ مخاطرة » كان هو الذی یقوم بها e‏ 
ولذلك لم يحدث قط أى حادث ممیت او خطیر 
بين عماله طوال السنين العديدة من عمله 
النشيط ۰ وقد وضع نظاما للبقشيش بان یدفع 
للعمال ثمن کل قطعة توجد بما پساوی قیمتها 
عند التاجر ( فى هذه العبارة مغالاة شديدة جدا. 
وان كان بتری قد فعل ذلك حقا فلابد أن ذلك 
كان قاصرا على بعض القطع الذهبية » فان قيمة 
ما عثر عليه بترى من الآثار ونقله الى وطنه تبلغ 
أضعاف ما صرفه على الحفائر ) ٠‏ 

وكان بترى آول من عمل على التعرف على مادة 
كل ما يعثر عليه من أشياء o‏ فالمادة المعدنية 
يحللها ne‏ المعادن » والنماذج النباتية كان 
يعطيها لالم النباتات وهلم جرا ۰ وكان بترى 
أول من بين أن الفخار هو أحد الأساسبيات فى 
آغراض التأريخ » وأن معرفة نوع الطين » 
وطريقة حرقه ۰ والاشکال المميزة لكل اقليم » 
وانواع الزخرفة كان ضروريا ۰ وعندما نتتبع 
نمو علم الآثار » لانجد تقریبا آية ناحية مسن 
نواحى الوضوع أو طريقة للتعرف على شىء 
ما لم يكن بترى أول من آدخلها أو أشار باتباعها * 
وكان رائده الحقيقة « ورفض أن يتقبل Uf‏ نظرية 
مهما كانت daw‏ وخلابة الا اذا كانت مؤسسة 
على حقائق دامغة ٠‏ 

وقد قام بثورة فى آهداف علم الاثار ووسائله, 
دجصل الماضى يعيش » وأثبت أن ممرفة الماضى 
معرفة دقيقة لها أهمية حيوية فى فهم نمو الجتس 
الانسانى وتطوره النفسانی ٠‏ 

( انظر اللوحة ۰0۱۱۱ 


بت ب ديفرزء اغسطس هثری (۱۸۲۷- 6۱۹۰۰ 
Augustus Henry, Pitt-Rivers‏ 


ولد لفتنانت جنرال JAS‏ فى هوب حول © 
يوركشاير » فى اجلترا e‏ وكان اسمه coe‏ ولد 
أغسطس هنری لين فوكس ثم اتخذ اللقب بت 
ريفرز فى ۱۸۸۰ عندما ورث ضيعات عمه آخی 
جده , لورد رپفرز الثانی ٠‏ 


MV 


كثير من ملوك الاسرة الثانية أيضا » رغم أنه 
لم يكن لدیه ما يسترشد به سوى أوان مرمرية 
مكسورة واختام من الطين على جسرار الخمر » 
والفخار » ويعض أدوات أخرى اعتقد اللصوص 
انها عديمة القيمة ٠‏ 


ومن هذا یتضح أنه أمكن لبتری فى اقل من 
عشرين عاما أن يملا الفراغات ويتتبع تاريخ 
مصر وحضاراتها من عصور سحيقة فى القدم حتى 
نهاية الحضارة فى العصر الرومانی » حتى أنه 
لا يوجد الآن نقريبا أى شىء لا يمكن وضعه فى 
زمنه الصحیح ومر oS‏ الحضارى الدقيق ٠‏ 

والحفائر التى لم توجد بها کنوز مثيرة لدرجه 
كبيرة كانت عادة هامة » OV‏ كل موقع عمل به 
بتری کشف عن شىء جديد هام أو حيوى « مهما 
بدا أن الموقسع أو المادة لا Al pig‏ يخير ٠‏ وعذه 
الاکتشافات الفريدة كانت فى بعض الاحیان 
ذات آهمية عالمية » وأحيانا تقتصر أهميتها Je‏ 
الدراسات A pall‏ فقط * 


وودائع الاساس » التى لوحظت لاول مرة فى 
تکراتیس e‏ كان من الواضح انها تتملق باحتفال 
وضع الحجر الأساسى للمعيد » وكان اسم 
المؤسس الملكى يكتب دائما على بعض الأشياء ؛ 
وعلى هذا يمكن معرفة تاريخ المبنى بدقة ٠‏ ولا 
كانت الودائع توضع تحت كل زاوية للجدران 
الداخلية ۰ كان من المکن معرفة تصميم المبنى 
الأساسى على الرغم من تهدم البانی العلوية .٠‏ 
واللوحة المدون عليها « أنشودة النصر لمر نيتاح « 
تعطينا اسم « اسرائيل » وهو الاسم الوحيد 
الذی جاء ذكره لهذا الشسعب فى السجلات 
المصرية جميعها » وقد آثار اكتشافه هنم اهتماما 
عالميا كبيرا ۰ وتماثيل رؤوس الاجانب المصنوعة 
من الفخار والتى عثر عليها فى منف تكون مم 
صور رؤوس الأجانب المنحوتة على جدران المعابد 
مجموعة لا مثیل لها لدراسة الأجثاس البشرية 
المبكرة ٠‏ وقد أثبت مؤلفه عن الموازين والمكاييل 
انه كانت pal‏ اتصالات تجارية كثيرة هع دول 
أجدبية . كما تبين ایضا أنواع السلم التى كان 
یتجی فيها ٠‏ 


۷ اول مجلد من كتابه المشنسهور 
zæ sill Excavations in Cranbourne Chase‏ 
على حسابه الخاص ۰ ثم أصدر بعد ذلك ثلاثة 
مجلدات على فتر ات کل بضع سنين حتى وفاته , 
وهذه 'لحتوى على تقاریر أعمال التنقيب المشهورن 
فى القرى البريطانية الرومانيسة فى وودكاتس 
وروثرلى وسباوث لودج وهاندل هيل 
ء مارتن داون ٠‏ 


ومن الطبیعی أن تروق انشہاءات الدفاع من 
الطين لرجل حارب فى الفرم وأقام yas‏ 
المعيسكرات » وقد قام en‏ مجسات فى 
وانسداین و کر دايك ۰ واعسال التنقیب 
التی قام بها فى ووربارو وهاندل داون بولاية 
ويلتشاير كانت حتی فترة قمسيرة جدا واحدة 
من التنقیبات القليلة المتازة لفابر عصور ما قبل 
التاریخ فى بريطانيا ' 


ومع ذلك كان لا dad Shy‏ وقت کرسه 
لؤلفات تاريخبة وانثروبولوجية فنشر فى 
King Locks and Keys‏ و ۱۸۹۰ John's‏ 
House, Iollard -‏ و ۱۰۰ Works‏ ۱۸۸۲ 
Royal of Art from Benin.‏ 


ولم يخترع بت ريفرز كل الاسالیپ الفنية 
فى التثقیب ۰ اذ كان فى الواقم يتبحم النظم 
العلمية الدقيقة التى بداها منقبون سابقون له من 
امشال ولیم كاننجتون William Cunnington‏ 
وسار ريتشبارد کولت ھور Sir Richard‏ 
Colt Hoare‏ ولكنه سبغها بمسحة من المبقرية, 
رأفكار جديدة وعديدة ٠‏ وكان هو اول مسن قام 
بتسجيل القطعة من ثلاثة آبماد فى الوقع » وكان 
واحدا من الاوائل فى استعمال الاستراتجرافا 
والتنقیب فى المواقم السكنية ۰ وقد اصر عل 
أهمية تسجيل أدق التفاصیل » وعل رفم رسمة 
المنطقة بكل دقة , وعمل مقاطم ونماذج دقيقة 
لها »> وعلى أن تكون هيثة التنقبب كافية وذات 
كفاءة , واهتم بالنشر الكامل , والرسومات 
البائية » وطالب بتوزبم الأشكال المتشابهة ٠‏ 
البجر الابیض المتوسط ء شرق : 
Mediterranean, the Eastern‏ 
اسستعمل الصس‌طلم شرق البحر الابیض 
التوسط للدلالة هنا على الیونان وكريت» والجزر 


وهو اثری ممتاز ۰ وقد GILT‏ عليه فى بعض 
الأحيان « sl‏ علم الآثار البريطانى » و « أمير 
المنقبين » خاصة بسبب الستوی الرفيع لاعماله 
فى الكشف والتسجيل والنشر التى سبق 
معاصريه فى وضعها بوقت طويل . وقد بقى 
معظم ما قام به من عمل نموذجا پارزا حتى يومنا 
هذا ٠‏ 

ويمكن تقسيم تاریخ حیاته العلمية الى قسمين: 
أولا : من 1846 الى ۰۱۸۸۰ عندما عين فى حرس 
النارية التى دفعته الى درامسة تطور الفنون 
والخرف البدالية فن جنيع افا العال + ومن 
آرائه أن المادة الجغرافية البشرية والأثرية 
پمبکن اتصنيفها ليس حسب المنطقة » ولكن فى 
متسلسلة تطورية تبين تطور أشكال عامة فى 
الحضارات البدائية الى أشكال متخصصة فى 
الضارات العايا ٠‏ ويتبع ذلك أن العينات المطابقة 
فقط هى الهامة ۰ وليست العينات ذات القيم 
الفئية أو الدخيلة فحسب , وفى هذا , فهو مثل 
سير فلندرز بترى كان يجرى ضد الاتجاه العام 
للقرن التاسع عشر , نظر! لأن كليهما قد اكد 
معالجة موضوع الآثار من ناحية اجتماعية وليس 
من زاوية تاريخ الفان ٠‏ وان كان من الطبیعی أن 
يكون بت ریفرز متأثرا فى ذلك بنظرية التطور 
لداروين » الا أنه لم يكن أعمى بالنسبة الى 
مراحل التدهور ٠‏ ورغم af‏ لم يكن أول من 
صفف المشغولات فى متسلسلات الا أنه عالج 
الموضوع من زاوية الجغرافية البشرية ومن وجهة 
نظر مستقلة تماما ٠‏ 

وخلال هذه الفترة نشر « آدوات القتال 
البدائية « Primitive Warfare‏ ) ۱۸۱۷ - 
Lasts ) ۹‏ المجموعة التى اضسحت تكون 
قسم بت ريفرز فى متحف جامعة آکسفورد ٠‏ 


والغترة الثانية من حياته العلمية كانت من 
۰ - ۱۹۰۰ وهی الفترة التى قام فيها 
باعظم نشاط اثرى ٠‏ وقد بدات هذه الفترة 
بوراثته ضياعا غنية بالقطع الأثرية وتعيينه بامر 
البرلمان آول مفتش للآثار القديمسة ٠‏ وقد قام 
بکثار من أعمال الثنقیب وهو فى مرکزه الجديد 
فى روشمور بولاية وپلتشایر » وقد اصدر فى 
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فالقصة تبد! WE‏ اذن بوصول أقوام حضارة 
العصر الحجری الحديث الذين كانوا يعرفون 
وسائل clit‏ الطعام > ولذلك استطاعوا أن 
يستقروا فى قرى دائمة بدلا من الترحال بحثا 
وراء الصيد ٠‏ وفئون الزراعة وتربية الحيوان 
التى أحضرها هؤلاء الناس معهم قد اخترعت من 
قبل فى غرب آسیا e‏ ومما لا شك فيه أن السعى 
وراء أراض جديدة صالحة للزراعة هى التى 
دفعت بالسكان الأوائل الى قبرص وشواطىء 
بحر ايجه ٠‏ 


والفلاحون الآرائل الذین عرفناهم فى قبرص 
وشمال شرق اليونان كانوا فى مرحلة لم 
يستعملوا فيها الفخار » وان كانوا فى قبرص 
على العموم يستطيعون صناعة سلطانيات حجرية 
بديعة » كما استعملوا دون شك أوائى مصنوعة 
من مواد قابلة للفناء ۰ لكن سرعان ما انتشر 
اليونان وقبرص وفى موقع اكتشف حديثا فى 
بزشرف 3 مرسومة باللون Jo gor!‏ ایا 
فاتحة » وله وشائج وثيقة مع الفخار الملون البکر 
فى غرب آسيا dle‏ ۰ وقد استعملت بعض 
الاقوام الأولى فى الیونان leg‏ من الفخار آخشن 
من السابق « وکان محل باحدات طبعات فى 
الطين الطرى بواسطة Laa‏ أو ظفر آو حرف 
قوقعة ۰ وشابه هذا النوع من الفخار أيضا 
بعض أنواع الفخار الميكرة التى وجدت فى مواقح 

فى غرب آسيا ٠‏ 
وكانت البيوت فى القری المبكرة تبنى Bale‏ 
باللين ‘ ونکون أطلال dus lize olib‏ من هذه 
البانی تلالا يسهل التعرف عليها ۰ وهی تبين أن 
الموقع نفسه قد ظل مسكونا أجيالا عديدة ٠‏ 
ويدل هذا على أن أقوام العصر الحجرى الحديث 
قد عرفوا كيف يحافظون على خصوبة حقولهم 
باستعمال السماد . وقد یعنی ذلك Lat‏ أنهم 
قد زرعوا أشجار الفاكهة ٠‏ ولكنه لا توجد لدینا 
آدلة مباشرة الا منذ أواخر العصر الحجرى 
الحديث ٠‏ وقد زرعوا الحبوب 2 ور بوا الماشيةء 
والغنم » والماعز » والخدزير e‏ ومن المحتمل آئهم 
١56‏ 


أليونانية « والساحل الغربى من آسیا الصغرى 
وجزيرة قبرص ° 


ویدا الاهتمام يآثار هذا الاقليم منذ بده 
الاهتمام بالمدنية الاغريقية الكلاسيكية فى عصر 
النهضة الأوروبية ding ٠‏ القرن السابع عشر كان 
عملاء هواة جمع الآثار الارستقراطیون يجوبون 
هذه البلاد بحثا عن SLIT‏ من التماثيل والعمارة 
الاغريقية ٠‏ وهذا الحماس للحضارة الكلاسيكية 
هو الذى أدى فى النهاية إلى الكشف عن حضارات 
ما قبل التاريخ بالمنطقة ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر دفع الحماس دچل 
الاعمال الناجح هنری شلیمان وغرامه پآشعار 
هومر واعتقاده ( على النقیض من غالبية آراء 
علماء عصره ) پانها مبنية على حقائق , أن يتخل 
عن أعماله مبكرا فى منتصف عمره ليكرس يقية 
حياته للبحث عن دليل آثری پژید رأيه ۰ وكان 
نجاح شليمان الذى استرعی الانتباه » أولا فى 
طروادة » ثم فى ميسينا » بمثابة فترة متألقة من 
البحث عن عصر ما قبل التاريخ فى شرق البحر 
التوسط وخاصة فى المنطقة الايجية ۰ وقد کشف 
شليمان عن المدينة الميسيئية فى اليونان التى 
تسيق العصی الكلاسيكى والتی كانت أساسا 
لأشعار هومر » ولكن فى سنة ۱۰۰ بدأ أرثر 
ایفانز ينقب فى أطلال سراى كنوسوس فى كريت 
واکتشف المدنية الميئوية التى تسبق الميسينية ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت وسعت البحوث المستمرة 
والكثيرة مصادر معلوماتنا » وتصقت فى القديم 
كثيرا بحثا وراء المجتمعات الانسانية المبكرة التى 
استوطنت المنطقة ٠‏ ورغ م آنه مازال يوحد 
بالتاكيد كث من الآثار التى يمكن الكشف 
عنها ء الا أنه من الممكن حالیا جمع الخطوط 
الاساسية لهذه القصة المثيرة ٠‏ 

ولا يعرف الآن الا القليل عن نشاط الانسان 
فى شرقى البحر المتوسط خلال العصر الحجرى 
القدیم ٠‏ وقد عثر على أدوات حجرية تنتمى 
تقریبا الى جميع مراحل العصر الحجری القديم 
فى آسیا الصغرى » ولکن لم tu‏ بالیونان على 
آثار هن هذا العصی الا فيما ندر » وکذلك فى 
جزیرتی کریت وقبرص فلم پتعرف على أى شیء 
فیهما من هذا العصر حتی ٠ OM‏ 


وقد وجدت حضارة شديدة الشبه بحضارة 
طروادة الثانية فى السهل القيليقى فى بداية عمر 
البرونز ٠‏ كما تبين حضارة البرونز المبكرة فى 
قبرص تشابها شديدا مع حضارات قيليقيه 
وطروادة ٠‏ وفى جزر سيكلاد ایضسا تطورت 
حضارات محلية تدين بالكثير لحضارة طروادة 
وقبرص e‏ وان كانت لها أيضا وشائج بحضارات 
مناطق أخرى فى آسيا الصغرى ۰ ویبدو أن 
حضارة عصر الپرونز المبكر فى بلاد الیونسان 
نفسها التى تعرف باسم الهيللادية المبكرة 
( حضارة pos‏ البرونز ) ترجع الى أقوام هاجرت 
من طروادة وبعض المناطق الغر بية لآسيا الصغرى, 
نظرا لتشابهها القوى مع آثار تلك المناطق ٠‏ 


ومنذ بداية الالف الثانية قبل الميلاد ادت 
كريت دورا قياديا فى تطوير حضارة شرق البحر 
التوسط ۰ وحضارة العصر الحچری الحديث 
فى کریت لم تزل غير معروفة پالکامل ولکن ,يبدو 
ان الفخار المحزوز ذا السطع الداكن « له صلات 
اقوى مع الحضارة المبكرة فى أواسط آسیا 
الصغرى عنه مع حضسارة شبه جزيرة الیونان 
نفسها ٠‏ وحوالى منتصف الالف الثالقسة قبل 
الميلاد اتحدت تاثيرات ٠‏ بل من الحتمل أيضا 
مجرات > من آسیا الصفری وشمال آفر بقية مع 
الحضارة المبكرة فى كريت لتنتسج الحضارة 
المينوية الأولى * 

وقد قامت قوة كريت وهيبتها على التجارة 
وسیطرتها على البحار ' وكانت لها قراعد فى 
جزر سكلاديس ورودس وربما أمكنهم السيطرة 
على جزء من بلاد اليوئان نفسها ٠‏ وقد وجد 
فخارهم فى كل من مصر وسوريا ٠‏ كما ظهرت 
صور الینویین على جدران pl‏ الملونة فى مصر 
من الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وقد أثروا على الفن 
الصری فى عسر الدولة الحديثة )١(‏ كما يبدو pail‏ 
تقدموا الى أواسط البحر الأبيش المتوسط 
وأثروا على الاخص على فن أهل مالطة من العصر 
الحجرى الحديث ٠‏ 

وقد بلغت مديسة کرپت ذروتسها فى العصر 
المينوى الماح الاول (حوای۰ ۱۰۰-۱۵۵ق»م) e‏ 


۰ فالفن الصری فى pos‏ الدولة الحديثة متطور Unb‏ اصل الان الصری 


کانوا ينقلون حیوانهم من مکان الى آخر كما 
تفعل الآن بعض الجماعات فى نفس المنطقة ٠‏ 

والساکن الميكرة كانت عادة صغيرة ويددر أن 
تزید مساحتها على ۱۰۸ × ۸۰ ياردة ( آی ٩٩‏ 
× ۷۲ متسرا) ۰ وکائت البیوت فى قبرص 
مستديرة فى التصمیم دتشبه فى شکلها خلي.» 
النحل ۰ وقد عرفت البيوت الستديرة آیضا فى 
اليونان , وان كانت البيوت المستطيلة أكشسر 
انتشارا ٠‏ وكانت البيوت تبنی عادة من اللبن فوق 
أساس من الحجر ٠‏ ولكن أمكن التعرف حديثا فى 
تساليا على بيوت لها هيكل من اخشب المكسو 
بالأغصان والطين ٠‏ ويدل نموذج بيت عثر عليه 
فى موقم هناك على أنه كان للبيوت أحيانا سقف 
جمالون ٠‏ 


وأقوام العصر الحجری الحنديث المبكر کانوا 
فیما يبدو مسالین $ وكانت مساکنهم عادة غير 
محصنة والاسلحه نادرة ۰ ولم يعرف الا القلاع 
النی كان پستعمل غالبا فى الصید ۰ و کان هناك 
نوع من التجارة ٠‏ وكانت الجماعات تکفی معظم 
احتیاجاتها ببفسها ۰ ولا يعرف الا القلیل عن 
معتقداتهم الدينية ۰ فلم توجد معابد ولا یعرف 
الا هدد قلیل من القابر * ولكإن النماذج الصغبرة 
للبيوت » والکراسی والمناضد والزهریات 
والحیوانات » والانسان وبخاصة الراة قد یکون 
لها معنى دینی ۰ ومن الحتمل انهم عرفوا نوعا 
الاول فى غرب آسيا ٠‏ 


وفى المراحل التاخرة من العصر الحجرى 
الحديث وبداية عصر البرونز تغيرت الصسورة 
وأصبحت القبائل بكل تأكيد ميالة للقتال ٠‏ 
وظهرت فى الشمال حضارة جديدة حیث كانت 
مساکنهم e‏ التى تقوم عادة على نفس مواقم القرى 
القديبة » تحاط بجدران قوية للدفاع عنها ٠‏ 
وكانت لهؤلاء الأقوام الجدد حضارة مادية لها 
وشائج مع حضارة أقوام العصر الحجرى الحديث 
فى البلقسان ٠‏ وربما أيضا هع مديئة طروادة 
-JA‏ 


(۱) هذا تفسير لا يوجد ما يبرره 
فى الدولة المتوسطة والقديمة ( العربون ) ٠‏ 


os 


والقابر الصخرية » والمعايد الضخمة البنية بالحجر 
ر مثل تلك الوجودة بمالطة ) » والابراج الجبارة 
مثل وراجی وتالایوت فى سردینیا وجزر البلیار. 
وجميعها قد لفتت أنظار السائحين والهواء منذ dal‏ 
طويل » الا أن دراسات ما قبل التاریخ قد أهملت 
فترة طويلة نسبيا بسبب الاهتمام الزائد بالآثار 
الكلاسيكية ٠‏ ۱ 

ولكن فى الهزيع EM‏ من القرن التاسع عشر 
تم انجاز الكثير من الأعمال الجيدة فى مختلف 
هواة ومنهم محترفون ٠‏ وقد آدی بعضها » مثل 
أعمال الاخوة Birt ope‏ فى جنوب شرق 
أسبانيا ©« وبیجورینی فى ايطاليا » وأورسى » 
والاخوة كافيتشى فى صقلية » الى نتائج قيمة ٠‏ 
وقد استمر العمل خلال القرن الحالى على نطاق 
أوسع وخاصة منذ تهاية الحرب » حتى أصبح 
ممکنا الآن أن نميز الخطوط الرئيسية لتطور 
حضارات ها قبل التاريخ فى المنطقة بوضوح 
كبير » وان كان لايزال آمامنا عمل كثير يحاجة الى 
بحث ۰ ومن الأمور الحيوية اللازمة لتفهم حضارات 
ما قبل التاريخ فى غرب حوض البحر الأبيض 
التوسط ما قام به دكتور ل * پرنابو بریا فى 
السنين الحديثة من Shel‏ تنقيب وتنسيق فى 
سيسيلى وجزر لیباری ۰ وقد کشفت حفائره تحت 
اكروبوليس لیباری » وهو من العصور الوسعلی » 
عن طبقات هتقايعة من UY‏ تنتمی ال جميع 
عصور ما قبل التاریخ ابتداء من العصر الحجری 
الحدیث والعصور التالية ۰ 


وعلى عکس شرق الحوض ‏ فان العصى الحجرر 
القديم ممثل تمثيلا جيدا فى غرب حوض اليحر 
الأبيض المتوسط » اذ عش على SUT‏ كثيرة من الآلات 
الظرانية التى استعملها الانسان فى المراحل 
JAI‏ من هذا العصر فى آسپائیا وجنوب فرنسا 
وايطاليا ٠‏ كما عثر على هياكل عديدة لانسان 
نياندرثال GU)‏ صنع الأدوات الحجرية من العصر 
الحجری القديم الأوسط ۰ وفى العصر الحجرى 
القديم الأعلى وضع شمال غرب أسبانيا ضمن 
منطقة مجتمعات الصبید التی آنتجت رسوم 
الحيوانات ونقوشها فى اسلوب طبيعى بدیع من 
الانواع المصورة فى مغارات فرنسا , والبرانس 


\o\ 


ويبدو أن الجزيرة بعد هذا العصر قد وقمت 
تحت سيطرة أهل القسارة ۰ وفى er ١2٠٠‏ 
انتقلت السلطة فى البحر الایجی الى الميسيئيين٠‏ 
فاللوحبات الطينية التنوعة من العصر المينوى 
التاخسر الثانى ( ۱:۵۰ ب ۱:۰۰ (etd‏ 
من کنوسوس قد کتبت بنوع ممیز من LAU‏ 
الاغريقية ( وهی اليونانية البکرة ) وهى تتفق 
تماما مع اللغة التی كان » كما تعلم حالیسا » 
تکلمها الیسیتیون عل القارة » وتختلف اختلافا 
تاما عن لغة کریت ( انظر الخطوط الينوية ) ۰ 


وبعد عام ۱۲۰۰ ق۰م۰ مباشرة انهادت قوة 
يسينا تحت ضغط خارجی ۰ وکانت القرون 
4خبرة من لالف الثانية قبل الیلاد عصر 
اضطرایات وآزماث فى جميع آنحاء شرق البحر 
ابیض التوسط ۰ وانتشرت فى کل مکان 
'صابات القتال البر بر 4 ندمر وتحرق وتنهب 
.لبلاد والدن ۰ وقد حاول يعض منهم وهم الذين 
عرفوا لدی المصريين باسم شعوب البحر » غزو 
مصر » ولکنهم ردوا على أعقابهم » وفی کریت لجات 
الأهالى الى حصون منيعة كما انحط مستوی 
الحياة فى كل مكان الى الدرك الأسفل ٠‏ 


وكما يبدو ؛ لم تنج الا جزيرة قبرص الى حد 
ما فاستمرت هناك تقاليد الحضارة الميسينية 
لفترة طويلة ۰ أما فى الیونان نفسها » فالعصر 
المظلم الذی تلا نهاية الدنية اليسينية تخل عن 
مکانه تدريجيسا الى تالف حضباری آنتج فى 
النهاية الدنية الیو WU‏ الكلاسيكية ۰ 


0 الآبيش المتوسط « غرب‎ pel 
Mediterranean, the Western 


تتناول هذه الفقرة عصر ما قبل التاريخ فى 
الاقاليم الآتية : ايطاليا والجزر الايطالية » مالطة . 
شمال أفريقية « وأسبائياء وجزر البليار » وساحل 
البحر المتوسط فى فرنسا ٠‏ 


والمعلومات عن حضاراث ما قبل التاريخ فى 
هذا الاقليم لم تتجمع الا ببطء e‏ ويسرعات متفاوتة 
فى الأقطار الختلفة ٠ورغم‏ أن بعض آراضی الاقليم 
تحوى آثارا ضخية dale‏ من عصور ما قبل 
التاريخ , مثل تلك اللصب الحجرية La all‏ 


يصلوا الى هذه النطفة والى مالطة لابد وأنهم ق 
استعملوا GTI‏ ولم يعثر على آثار لهم بعيدا 
فى داخل القارة ٠‏ ويمكن آن نستنتج من ذلك أن 
pn‏ ابتشارهم على السواحل كان يتم بطريق 
البحر ٠وقد‏ زرعوا الحبوب وربوا الماشية » ولكن 
فى تیر من الأحوال كانوا يكملون ما يحتاجون 
اليه من طعام بواسطة الصيد وجمع الأسماك 
الصدفية , وربما انتقل اليهم هذا النشاط من 
Jli‏ العصر الحجرى الوسيط الأقدم منهم » كما 
أخدوا عنهم أيضا بعض أدواتهم الصوانية القزمية ' 
وربما لأنهم كانوا يعيشون فى حالة شبه بدوية » 
لم تكون مساکنهم تلالا سل تلال الفلاحين FINI‏ 
فى شرق البحر الاییض التوسط ٠‏ 

وبعد هذا الطايع الموحد الذی شاع Vol‏ فى 
الاقليم نتيجة لانتشار الفلاحين الذين يستعملون 
الفخار المطبوع » سرعان ما ظهرت جماعات محلية 
اختلف بعضها عن البعض الآخر سريعا » وسرعان 
ما ساد فى چنوپ ايطاليا وجزر ليبارى فخار ملون 
كثر جاذبية بدلا من الفخار المطبوع ء وتذكرنا 
أشكال هذا الفخار الجديد ونماذجه يفخار الفلاحين 
الأول فى اليونان والبلقان * وفى جنوب ايطاليا 
عاش صانعو الفخار الملون فى قرى تتكون من عزب 
تحيط بها خنادق منحوتة فى الصخر ٠‏ وقد تحتوى 
القرية الواحدة على حظائر دائرية مسورة يبام 
عددها e SU‏ ویتراوح قطر كل منها بين ستة 
آمتار وعشرین مترا وتحتوی على حقل صغير *وعدا 
الخندق الذی يحيط Wh‏ 4 أو بالعزبة یوجد 
عادة خندق خارجى كان يشمل مساحة lays st‏ 
أحاط بالحقول والمراعى ٠‏ وقد أمكن التعرف من 
الصور الفوتوغرافية الجوية على حوالى ٠٠١‏ موقع 
فى سهل فى شمال آپولیا الذی لا يزيد طوله عن 
۰ میلا وعرضه ۲۰ ميلا ۰ ولا يعرف عن Wha‏ 
أو عادات الدفن عند مؤلاء الأقوام الا القلیل ؛ 
والدفتات التی عثر علیها كانت دائما فى حفر 
النفايات ٠‏ 

وقد انتشر نظام حفر الخنادق حول الأسوار 
المحيطة بالمساكن فى صقلية » ولكن فیما عدا ذلك 
فقد استمرت حضارة الفخار المطبوع » وان كانت 
كمية محدودة من الفخار الملون قد صنصت محليا 
أو استوردت ۰ والفخار الملون المبكر فى ايطاليا 
كان من لوع بسيط جدا , ولكن ظهرت فيما بعد 


J‏ بيرينه ) وسلسلة جيال کنتاپریان ٠‏ وقد امتد 
st‏ هذا القن الى أواسط آسپانیا وشرقها أيضا » 
حيث عثر على نقوش مماثلة كما عثر حديثا على 
فن هشابه فى صقلية ٠‏ 


وقى الجزء الاخير من العصر الحجرى القديم 
الأعلى وفى العصر القديم الأوسط ء تطور على 
الساحل الشرقى لأسبانيا نوع من الفن مختلف 
الى حد ما ۰ وهذه تصور مناظر عنيفة لحياة جماعات 
تخصصوا فى الصيد بالقرس والسهم ( خلافا 
للرمح الذی كان مسنعملا فى الشمال الغربى ) > 
كما كانوا يستعملون القوس أحيانا للقتان 
فيما بينهم ٠‏ وقد ظهرت حديتا أيضا صور فى 
أسلوب مماثل فى صقلیه ' 


وعند بداية العصر الحجرى الحديث why‏ 
التأثيرات فى الحضارات تأتى من الشرق بدلا من 
الغرب والشمال » وقام جنوپ ايطاليا وصقلية 
بثورة التقدم : وکانت أولى مجتمعات العصر 
الحجرى الحديث فى غرب البحر الأبيض التوسط 
جماعات صغيرة مكونة من فلاحين »> كانوا 
ستعملون الفخار المحلى بزخارف مطبوعة فى 
الطين اللبن قبل جفافه بواسطة عصا أو اصبع , 
أو BL‏ القوقعة قبل حرقه ۰ وكان لهذا الفخار 
وشائج وثيقة مع فخار مبكر جدا ظهر فى 
البلقان » واليونان 2 وغرب آسيا , وهو يدل 
دلالة واضحة على الاتجاه الذى وصل dia‏ صانعوه 
من الغرب * وقد عرف هذا الفخار أيضا فى 
السودان وفى أجزاء من شمال أفريقيا » ومن 
المحتمل أن شعية منفصلة منهم قد وصلت الى 
أسبانيا من هذا الاتجاه واختلطت هناك مع الشعية 
التى اتیمت الساحل الشمالى للبحر التوسط ٠‏ 
وقد يكون سبب انتشار مستعملى هذا الفخار فى 
مناطق واسعة هو أسلوبهم البدائى فى الزراعة ٠‏ 
فمن المحتمل أنهم كانوا لا يعرفون فئون المحافظة 
على خصوبة الارض ولذلك اضطروا للهجرة كل 
بضع سنوات بحثا وراء آراض جديدة ٠‏ وقد 
وجدت UT‏ مستعملى الفخار الطبوع فى جنوب 
شرقى ايطاليا وصقلية ومالطة وشمال أفريقيا 
وآسپانیا وجنوب فرنسا وشمال غغرب ایطالیا . 
وقد هرت آنارهم أيضسا فى جزر ترمیتی 
Tremiti‏ عند الساحل الشرقى Way‏ وكى 


YoY 


وقی هذه الآثناء ظهرت فى أنحاء آخری من 
غرب البحر المتوسط حضارات عديدة تتمیز 
جميعها باستعمال مقایر صسخرية أو مقابر 
ميجاليثية جماعية ۰ وفى مالطة توجد مقساير 
صخرية ومعابد ميجاليثية » وهذه المعايد تشبه 
فى تصميماتها المقاير وان كانت فى الحقيقة 
تستعبل فى الاحتفال يعيادة أسلافهم وآلهة 
الاخصاب ٠‏ وقد تأثرت هذه الحضارة فى مراحلها 
الأخيرة تأثرا قويا بالدينة الينوية واليسينية » 
ولكن يبدو أن هذه الحضارة لع تعرف استعمال 
المادن حتى النهاية ٠‏ 


وعلى شواطيء أسبانيا الشرقية والجنوبیه 
نشأت هجتمعات صغيرة على شىء من الحضارة 
عرفت استعمال المعمادن + وازدهرت حضارتتها 
خلال النصف الأول من الألف الثانية قبل الميلاد ٠‏ 
وكانت لها فيما يبدو اتصالات واسعة مع أفريقية 
وايطاليا » وشرق البحر الاپیض ٠‏ وكانوا فى 
جنوب شرق أسيانيا يدفنون موتاهم فى مقاير 
على کل خلية النحل ( انظر مقاير ولوس ) 
ومعهم متاع wT‏ من الأدوات الرمزية والطقسية , 
وفخار سادة أو محلی برموز دينية ٠‏ كما كان 
يوجد عادة فى هذه القبور نوع ثان من الفخار 
يعرف باسم د بل بیکر » أى قدح على شکل 
الجرس ( انظر اللوحة :۲ ) ء وقد وجد أيضا فى 
شمال ایطالیا » وسردینیا » وجنوپ فرنسسا » 
وشمال شرقی صقلية ؛ وحتی فى شمال آفرییا 
وهذا الطراز من آوانی الشراب كان منتشرا عل 
نطاق واسح فى آواسط bysai‏ وشمال غر بها 
تقریبا فى نفس الوقت , ویدو أنه كان بخص 
أقواما من الرعاة والتجار ٠‏ 


وفى القرن الرابع عشر قبل الميلاد 2 دخلت 
ايطاليا وصقلية تماما فى مدار التجارة الميسينية » 
وقد وجدت كتل من النحاس من النوع الیسیتی 
مستخدمة فى هذه المناطق حتى سردينيا ٠‏ وكان 
أعالى ليبارى وشرق صقلية يستخدمون فى ذلك 
الحين فخارا رماديا جدیدا ۰ وقد وجد هذا الفخار 
فى لیباری.فی قرى تتکوف من أكواخ بيضوية » 
قد يصل عددها الى ثلاثة وعشرین» ويحكمها زعماء 
لهم أكواخ ST‏ ويستعملون فخارا ميسينيا 
مستوردا ٠‏ پینما فى صقلية وجد هذا الفخار فى 


yoy 


انواع مزخرفة أكثر تنميقا .٠‏ وآخيرا قبل نهاية 
العصر الحجرى الحديث تغيرت الطرز وظهر فخار 
ملون باللون الأحمر ففط استعمل فى چنسوب 
ايطاليا وجزر لیباری » وحتى فى شمال شرق 
صقلية ٠‏ وقد صارت جزر ليبارى في ذلك العصر 
مركزا هاما لتصدير الزجاج البركانى . 
والابسیدیان الذى كان له قيمة كبيرة فى صناعة 
الآدوات والأسلحة مثل رژوس السهام » وكانت 
توجد منه على الجزر موارد لا تنفد ۰ 

وعند پداية عصر البرونز . فى الغالب بعد 
۰ قم مياشرة e‏ وفدت من شرق البحر 
الابيض التوسط تأثيرات جديدة ء بل ريما وفد 
أيضا مستعمرون ال صقلية وجزر لیباری ۰ وهی 
تفسر ما حدث من تغير فى الأحوال الاجتماعيه 
والاقتصادية ۰ فالستعمرات التی كانت تقوم عادة 
علی الارض النبسطة وغر محصنة فى العصور 
الحجرية الحديثة اصبحت الآن تقوم اکش فاکثر 
فى آماکن یصصب الوصول الیها « ویسهل الدفاع 
عنها » | وان كانت غير مريحة ۰ وتطورت التجارة 
بسرعة ۰ ومع ازدیاد الثراء والجتمعات العتمدة 
على بعضها جاءت معها لعنتها » المرب والقرصنة ٠‏ 
وقد احتلت صقلية فثات مختلفة من الناس الذين 
استعملوا نماذج مختلفة من الفخار الملون له وشائج 
بحوض شرق البحر الاپیض المتوسط ٠‏ وكانت 
مساكنهم تقوم على مرتفعات صغيرة صخرية 
وجباناتهم قريبة منهم ومنحوتة i ale‏ فى الصخر 
آسفل الساکن ۰ وقد آدخلوا القبر ود زر 
الصخر للدفن ۰ وقد كان هذا النوع من الدفن 

شائما فى شرق البحر التوسط * وتوجد هذه 
الأقبية فى مجموعات قد يصل عددها الى ثلاثين 
مطابقة لعدد المساكن التى كانت تكون فعلا مراكز 
للتجمعات الحضارية * وفى ليبارى استعمل أقوام 
الیصر البرونزی المبكر فخارا غير ملون كان يحلى 
بحزوز , ويتشابه كثيرا مع فخار عصر البرونز 
الب‌کر فى اليونان ۰ وحسوالی منتصف القرن 
السادس عشر قبل الميلاد . دخلت ليبارى على 
كل جال فى دائرة نشاط التجار الايجيين ٠‏ فقد 
وجلت ضمن آثارها المحلية جذاذات من الفخار 


الینوی والیسینی يتراوح تاریخها بين ۱۵۵۰ - 
ed ۱۶:۰۰‏ ۰ 


والاضطرايات التى أدت الى سقوط السلطة 
الميسينية حوالى ۰ قءم ۰ كانت لها عواقب 
فى ايطاليا ٠‏ فقد ops‏ قرى عصر البرونز 
الوسيط فى ليبارى تدميرا شدیدا بواسطة اقوام 
أتوا من القارة واستقروا فى لیباری ٠‏ وقد سجل 
هنذا الحادث أسطو رة حفظها الاغریق وهی تروى 
قصة قیام ليباروس بن أوسون من القارة بغزو 
لیساری ٠‏ كيا oss‏ روابات آخری سجلها 
المستعمرون BÉN‏ المتأخرون عبور الصقليين من 
ایطالیا الى صقلية ۰ وقد ينمكس هذا أيضا فى 
هجر المساكن الساحلية حوالى ذلك التاريخ 
واللجوء الى المرتفعات الصخرية التى تقع على 
مسافة بعيدة فى الداخل * وهذه المساكن كانت 
تشبه الدن فی حجمها ٠‏ آما موتاهم فكانوا يدفتون 
فى جبانات مكونة من مقابر صخرية يبلغ عددها 
عادة بضعة آلاف ۰ وعلى الرغم من أن الاستيراد 
من ميسينا قد توقف » فقد وقعت المضارة جميعها 
تحت مؤثرات المدنية اليسينية ۰ وفى مستعمرة 
فى بانتاليكا كان يعيش الحاكم فى سراى أقيم على 
نمط قصر الميجارون الميسينى ٠‏ وقد أمكن تمييز 
مراحل عديدة من هذه الحضارة ۰ وقد عاشت 
حتى وصول المستعمرين الاغريق فى القرن الثامن 
قبل الميلاد ° 


وربما کان سيب غزو لييارى وشرق صقلية 
برجع الى أن ايطاليا قد وصلتها عصبابات من الغزاة 
الذين ینتمون الى آقوام يعرفون پاسم « حضارة 
حقول قخار رماد الو تى » من آواسط آوربا ‘ 
وريما كانوا أول متكلمى اللغات الهنسوأوروبية 
فى ايطاليا * وقد أحضروا معهيم dale‏ حرق 
موتاهم التى انتشرت فى ايطاليا ۰ وان كان 
السكان قد عادوا فيما بعد الى دفن موتاهم 
فى القبور ۰ وعلى العموم فقد استمرت Bale‏ 
حرق الوتی القباعدة التبمة فى شبمال 
ايطاليا خلال عصر اليرونز PA‏ وعصور 
الحديد الأولى * وفى هذه المنطقة تطورت 
صناعة ممتازة من البرونز المطروق كانت تترسم 
نماذج آواسط آورویا * وفى أواخر القرن الثامن 
قبل الميلاد تحولت حضارة عصر الحديد الاول فى 
توسكانيا الى الحضارة الأتروسكية الباهرة © 
ويرجع ذلك جزئيا الى تاثب التجار الاغريق 
والفينيقيين الذين جذبتهم خامات الحديد الغنية 


الجبانات الكبيرة ذات المقابر الصخریه على 
الشاطىء ٠‏ ومن المحتمل أن المساكن كانت مقامة 
على الأرض المنبسطة القريبة من الجبانة ولكن لم 
يعثر على آی أثر لها ٠‏ وقد استعمل هؤلاء الناس 
المادن يكثرة للجواهر والأدوات والأسلحة » وكان 
بعضها من النماذج الايجية التى ولى زمنها 2 كما 
استعملوا أيضا أوانى معدنية ريما كانت 
مستوردة ٠‏ وقد مدهم التجار الميسينيون أيضا 
بخرز من معجون أزرق وجد فى نفس الوقت فى 
مالطة وجنوب شرق أسبانيا وفرنسا » وفى مناطق 
أخرى من أوربا أيضا ٠‏ 


وفى مالطة اختفى بضاة ukli‏ حوالى ١5٠٠‏ 
ق۰م۰ وخلفهم أقوام تستعمل المعادن جاءت من 
جنسوب ایطالیا ولكن سرعان ما حل محلهم 
مستعمرون جاءوا من صقلية * وفى جنوب شرقى 
أسبانيا أيضا » حلت محل الضارة القديمة 
حضارة آخری جديدة أعملت المادات الطقسية 
القديمة واتبعت نظام الدفن الفردى » اما فى 
اپوت حجرى واما فى آنية كبيرة بدلا من الدخن 
الجماعی ۰ وکان الأقوام الجدد شديدى الیل 
للقتال , وکانوا یمیشون فى مستعمرات منيعة 
على جوائب التلال أو الرتفعات الصغيرة ٠‏ وکانوا 
يجيدون التعدرين ٠‏ ويستعملون البرونز بکثرة 
للأدوات والأسلحة ٠‏ 

وفی ايطاليا نفسها ظل استعمال النحاس نادرا 
لفترة طويلة » الا قى ضواحى حوض نهر البو » 
وكان يقطن هذا الاقليم فى العصر الحديث قوم 
لهم وشائج بالبلقان » ولكن بعد ذلك ظهرت 
مجتمعات تالية خلقت صناعة برونزية محلية 
استمدت أصولها من صناعة أواسط أورويا ٠‏ 
وقد عاشت فى قرى تتألف من بيوت یتکون كل 
متها من هيكل خشبى » وتصئع جدرانها من 
الاعشاب والطين ۰ وفى المراحل التأخرة كانت 
هذه البيوت تقام عادة فوق عمد تجنبا لعواقب 
الفيضاناته التى كثر حدوثها يسيب سوء الاحوال 
الجوية فى الهزيع الأخير من الألف الثانية فى 
المنطقة ٠‏ آما بقية ايطاليا فقد استقرت بها فى 
عصر البرونز قبائل كانت تسكن أيضا فى قرى 
مكونة من آکواخ ٠‏ ولكن اقتصادها كان يعتمد 
فيما يبدو على الرعى * 


\og 


القديم ( التوراة ) ء آقدم يآلف سنة على الاقل 
من كل مخطوطات العهد القديع التى كانت معروفة 
لنا من قبل ٠‏ ومنذ آول کشف عن هذه الملفات 
بواسطة راعى غنم عام ۱۹۸۷ ۰ كتبت عنها آلاف 
من المقالات ونشرت عنها عشرات الكتب ء مع أنه 
لم يمكن حتى الآن دراسة ونشر مالا يزيد عن 
ثلث مجموع النصوص التى لدينا منها ۰ ولم تمر 
سنة واحدة منذ ۱۹۶۷ لم يكشف فیها عن كهف 
جدید الا فيما ندر * وقد کشف حتى الآن عن 
أحد pte‏ کهفا وجدت فيها کمیات كبيرة أو صغيرة 
من هذه اللفات , وكل هذه الكهوف تفع فى سفوح 
التلال المكشوفة على الشواطىء الشمالية الغربيه 
للبحر الميت فى فلسطين » وبعضها كهوف طبيعية 
فى الصخر والبعض الآخر منحوت صناعيا فى 
طبقات الرمل الرخوة ٠‏ 


وقد أمدنا الكهف الأول بالملفات الكاملة الوحيدة 
مما وجد حتى الآن » وتتكون من ملف كبير لسفر 
آشسعیاه النبى يبلغ طوله ١ر۷‏ ياردة » وبعض 
قطع كبيرة لكنها غير كاملة من سيعة ملفات آخری, 
وكدلك مئات هن القطع الصغيرة من حوالى أربعين 
ملفا أخرى ۰ بيد أن أوفر كمية من الملفات وجدت 
فى الكهف الرابع الذى كشف عنه عام ۱۹۵۲ 0 
غير أنه لم توجد أى ملفات كاملة أو حتى كاملة 
تقریبا » بل هى تتكون من مئة آلف قطعة تتراوح 
فى حجمها من حجم أظفر الاصبع الى حجم فرخ 
الفولسكاب ء وفى حالات متفاوتة من الحفظ ٠‏ 
ويرجع السبپ فى ذلك ال آن معظم المخطوطات 
التى وجدت فى الكهف الأول كانت موضوعة فى 
آوان من الفخار » بينما كانت المخطوطات فی‌الکیف 
الرايع ملقاة فقط على الأرض ٠‏ ولذا تست 
لتفاعلات كيميائية مع الترية » فضلا عن أن الكهف 
الرابع منحوته فى الرمل الرخو ولذا تعرض أيضا 
لتلف محتوياته بفمل الفران والتمل الأبيض 
والسوس ٠‏ أما الكهف الحادى عشر GUI‏ وجد 
عام 25 فقد آمدنا ببعض من آحسنن oda‏ 
الوثائق حفظا ومتها ملف يبدو آنه كامل الطول 
غير أن ريعه Jidl‏ متاکل بفعل الرطوية ٠‏ 

وفى بادىء الأمر » كانت pal‏ وأصعب مشكلة 
ھی تارج هذه الملفات « وكان الدليل الوحيد 
لدى العلما: فى ذلك الوقت هو شكل الحروف 
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الى المنطقة « وربما يرجع أيضا الى مجی- مهاجرين 
من آسيا الصغرى » حسب ما چاه بالرواية التى 
آوردها هيرودوت ٠‏ 


وقد حدث مثل هذا التغيير فى شرق وجنوب 
ايطاليا فى حضارة الأعالى الأصليين تحت BE‏ 


الفينيقيين الدين كانوا يعملون من قواعدهم من .۰ 


وكذلك wi‏ الاغريق الذین استصروا الساحل 
الأسبانی من مستعمرتهم القديمة ماسيليا فى 
جتوپ فرنسا ۰ ونتيجة لهذا نت الحضارة 
الايبيية التى تمتساز بالنحت الخلاب والفخار 
المثون ٠‏ وفى الداخل كانت تقطن باسپانیا فى 
ذلك الوقت سلالة من نسل أقوام حقول رماد 
حرق الموتى* وكانوا غالبا يتكلمون اللغة الكلتية٠‏ 


وفى الجزر التى تقع فى غرب البحر الاپیض 
التوسط استمرت الضارات المحلية فى ازدهار» 
وفى سردینیا وفى البليار » عاش السكان فى قرى 
لها أبراج حجرية ضخمة لحمايتها كانت تعرف 
ياسم « نوراجی » و « تالايوت » على الت ولى ٠‏ 
وقد پنوا آپراجا حجرية عرفت باسم « القایر 
الضخمة » فى سردينيا وپاسم « نافيتاس » فى 
البلیار ( انظر مینورکا » النصب الحجرية 
الضخمة ) ۰ وقد استمر هذا الاسلوپ من الحياة 
حتى الفتح الرومانی وريما بعده أيضا ٠‏ وقد أنتج 
السردينيون فا همتازا 2 وكانوا يش GPK‏ من 
البرونز على الأخص ص ورا Ups‏ للانسان 
والحيوان ٠‏ تأثر بها بعض النحاتين الحديثين ٠‏ 

وقد ظهرت Unie‏ فى كورسيكا e‏ حيث عاشت 
فى أغلب الظن حضارة ممائلة , مجموعة من صور 
الاشخاص قد ( بضم القاف وتشديد الدال ) کل 
منها من قطمة واحدة من الحجر (انظر اللوحة ٠)۸١‏ 
البحر الست « ملفات Dead Sea Scrolls‏ 

لعل المخطوطات العبرية والآرامية واليونانية 
القديمة والعروفة حاليا باسم ملفات البحر الميت 
ھی آهم ' کشف أثرى حدث فى عصرنا الحالى » 
اذ أن هذه الوثائق » ومعظمها أسفار من العهد 


وقطعة من الاستراكا وجدت بهذا الموقع على أنه 
كان فى الأصل حصنا من عصر الحدید يرجع 
تاريخه الى حوالى القرن السادس ق٠م*‏ ۰ غير 
أنه عجر بعد قرن أو ما يقرب من قرن بعد ذلك 
التاريخ ٠‏ ولم يسكن هذا الموقع من جسديد 
الا عندما توطدت فيه أقدام المجتمع المسئول عن 
هذه الملفات , وكان ذلك فى الريع الأخير من 
القرن الثانى ق*م * 

واپتداء من ذلك التاريخ وجا تتابع مستمر من 
العملة حتى عضر ال متك هيرودس TM‏ الذى وجدت 
من عهده الزاهر جدا ثلاث قطع من العملة فقط ٠‏ 
بيد أنه كانت ثمة دلائل واضحة على أن ذلك 
البنی فى شكله الأول قد تعرض للدمار بفعل 
زلزال كبير » اذ وجه شرخ مار فى البناء من 
الشمال الى الجنوب كما أن القطاع الشرقی هنه 
قد هبط بحوالى عشرين Sey‏ ( حوالى ۵۰ سم ) 
Je‏ مستوى القطاع الغربی ۰ ومن العروف نقلا 
عن يوسيفوس » أنه حدث فى عام ۲۱ ق*م 
زلزال عات بینما کان هيرودس فى Low st‏ مع 
جيشه » ومن ثم يبدو محتملا أن هذا هو تاریخ 
دمار قمران » وربما يفسر هذا سیب هجرها لبعض 
الوقت اذ لم توجد بها عمسلة آخری حتى عام 
ه ق۰م ٠‏ عندما أعيد بناؤها واستقطانها من جديد 
على ما يظهر ۰ وقد استمرت السكنى بها هذه 
الرة حتى عام ۸ م * وهو ناريخ تشهد به أحدث 
عملة وجدت فى البنی نفسه ۰ وقد تعرض ال كان 
بعد ذلك لدمار شامل على آثر حسریق » وع 
الانقاض شیدت بضع حجرات سکنتها الفرقه 
الرومانية حتی آواخر القرن الأول كما شهدت 
العملة آیضا بذلك ۰ ویبدو بعدئذ آنه فى السنة 
السابقة لتدمر تیطس لاورشليم أن الرومائین 
دمروا هذا الستقر , ولم پسکنه أحد بعد ذلك 
نیما عدا بعض الترددین من واضعی اليد ٠‏ غير 
أنه oly wy‏ كان لدی السكان انذاد عن اقترآب 
وصول الجنود الرومانيين بوقت كاف کی يخبتوا 
مقتنياتهم - وهی الکتبة - فى الكهوف حولها , 
حرث بقی مکانها غير معروف حتی کشف عنها منذ 
سنوات قليلة * 
٠‏ ولذلك » فانه يتضح من التنقیب أنه لا یمکن OF‏ 
یرجم تاريخ أى هن هذه اللفات الى ما بعد 1۸ م۰ 


الستمملة » غير أنه لم تكن فى الواقع ثمة مادة 
علمية مدروسة تساعد فى مقارنة أشكال ode‏ 
الحروف بها ۰ وتراوحت تقدیرات عمرها بين 
القرن الثالث ق۰م ۰ الى القرن الثامن م ۰ بل 
ان احد الباحثين زعم بانها كلها مزيفة غير أصيلة, 
وحینما حفر الکیف الأول عام ۱۹2۹ ء لم تكن 
الاشیا: التى وجدت لتساعد كثيرا في أغراض 
التأريخ ء اذ كان الفخار من طراز غير مألوف ظن 
أنه برجم الى القرن الأول قم ٠‏ ولما جرى تاریخ 
قماش الکتان الذى وجسد بالكهف بطريقة 
١5 oy J pol J‏ وجد أن تاريخه يرجم الى 
۲ م + ۲۰۰ ومن ثم كان BY‏ من محاولة 
ایجاد طريقة آخری تعطینا تاریخا Gal‏ وآکثر 
تحديدا ‘ ولم يكن آمام الباحثين الا أحد أمرين 
لبلوغ مثل هذا القصد : الارکیولوچیا e‏ 
أو محتویات OW‏ ۰ غير أن محتویات اللفات 
لم تفلح فى اعطاء المعلومات الطلوبة » بینما نجحت 
الا رکیولوجیا ( البحث الاثری ) فى هذا السبیل * 

فقد كان على بعد آکثر قلیلا من نصف ميل 
جنوبی الکیف الأول ٠‏ بقایا ميان آثرية تعرف 
بخربه قمران » وبالرغم من أنه بدا من فحص 
الفخار السطحی أن تاريخها متأخر عن تاريخ 
الكهف ء الا أنه لم يكن هناك موقع قديم آخر 
بجوار هذا الكهف سوى هذه الخربة ولا يمكن 
تجاهل احتمال وجود علاقة بينهما ٠‏ وازاء ذلك 
بدا اجراء مجسات أثرية لاختبار المنطقة عام 
e ۱‏ ولحسن الحظ » وجد مطمورا فى أرضية 
أول حجرة یکشف عنها اناء ممائل للأوانى التى 
وجدت فى الكهف ويجواره على الآرضية قطعة من 
السلة برجم تاریخها الى السنة العاشرة الميلادية » 
opt lis‏ العلاقة بين الوقع والملفات e‏ وتعين 
تاريخ اللفات بحوالى ستين سنة بص التاریخ 
الذى اقترحه لها علماه الآثار من قبل ۰ 


وفی السنة اللاحقة ء oly‏ تنقییات أوسع 
استمرت کل السنوات التلاحقة ۰ والان تأيد 
تاريخ الوقع بأكمله « slaty‏ تاريخ الملفات ء 
بصفة مؤكدة “وقد ثبت ذلك بصغة رئيسية بسبب 
وجود عدد AS‏ من قطع العملة ‏ ويبلغ عددها 
الكلى آکثر من ۵۰۰ قطعة .. تمدنا بتتايع متصل 
تقریبا لحوالى ۲۰۰ سنة * وتدل قطع الشقیب 


۱5۹ 


آما المكتويات الأخرى ‏ غير et‏ العهد 
القديم ‏ فمن أنواع مختلفة وتشمل : كتب 
الابوكريفا » وبعضها كان معروفا لنا من قبل 
وبعضها الآخر جديد » وتعليقات على أسفار العهد 
القدیم > وترانیم ومزامير « وطقوس دينيسة ‘ 
و کتابات تتعلق مذهب السکان الذین عاشوا فى 
قمران وکتبرا هذه اللفات * ومن ضمن کتب 
الاب وکریفا نجد مثلا کتاب طوبيا مکتوبا لاول مرة 
بلغته الارامية الاصبلية » ولم يكن معروفا لنا من 
فل الا عن طریق ترجمة يونانية ۰ وبعض کتب 
الاب کریفا الجديدة هامة للغاية مثال ذلك کتاب 
« الحرپ Ge‏ آبناء النور وأبناء الظلمة » ۰ كما 
بوجد بعض آخر منها يبدو آنه كان خاصا بطائفة 
سكان قمران مثل « كتاب أخنوخ »2 و « عمد 
الاثنى pte‏ بطریرکا » » و « آقوال موس » » 
وغيرها ۰ آما التملیقات فتتضمن محاولات لتفسیر 
أجزاء من کتب العهد القدیم ( مثل حبقوق © 
وناحوم ‘ الغ ) فى ضصوء الاحدات الاضیة آو 
الحاشرة التملقة بهذا المذهب ٠‏ ولا شك فى أن 
هذا يمكن أن يمدنا بقدر كبير من المعلومات هن 
تاريخه , الا أن معظم الاشارات زاثغة وغير واضحة 
الى حد كبير » ولم يذكر فيها الا القليل جدا من 
الشخصيات العروفة تاريخيا ٠‏ مما يدعو الى كثير 
من التفكير والاستدلال لاعادة كتابة القصة ٠‏ 


ومن المخطوطات الخاصة بمذهپ سكان قمران» 
والتى يعرف منها مخطوطان رئيسيان سا 
OLS >‏ النظام » و « الرادوكيت » او « وثيقة 
دمشق » آمکن الاستدلال على آنهم کانوا الشعب 
المعروف بالأسينيين الذين لم يكن لدینا تقرییا 
أى مصادر تحوی معلومات عنهم الا ما جاء قى 
كتاباته يوسيفوس وبلينى الكبير » Ging‏ وصف 
بلينى لقر اقامتهم بين Ges buol‏ جيدى اتفاقا 
كيرا مع ظروف قمران » حتى انه لا يمكن أن يكون 
ثمة شك فى آنهم شعب واحد ° 


ونحن aa‏ من هذه المخطوطات أنهم راعوا 
آلا يذكروا اسم مؤسس طائفتهم ۰ لكنهم کائوا 
يدعونه « معلم البر » ۰ وكان هو على ما يبدو 
الذى قادهم الى البرية ليؤسس ما يمسكن بان 
يوصف باول مستقر للرهبنة والتنسك * وهم 
يسمون آنفس .هم شعب العهد الجديد الذين 
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ومن المؤكد أن كثيرا منها آقدم من ذلك بكثير ٠‏ 
ومعنی هذا أن مخطوطات العهد القديم هذه أقدم 
بحوالى ۱۰۰۰ سنة من أقدم المخطوطات التى كانت 
Uy‏ من قبل ٠‏ والدلائل الأثرية قاطعة » وقد 
حظيت بقبول علماء الآثار بصفة e dale‏ 
والمخطوطات نفسها تنقسم الى قسمين رئيسين: 
كتب العهد القديم , ومكتوبات أخرى من أنواع 
مختلفة » ينسبة ۱ : ۲ تقريبا * واکثر الأسفار 
شيوعا » اذا اعتبرت الكمية مقياسا للشيوع . 
کانت‌آسفار أشعياه » والتثنية » والمزامير » اذ يوجد 
من هذه الاسسفار GAJI‏ ما يتراوح بن عشرة 
مخطوطات وخمسة عشر مخطوطا » وفضلا عن ذلك 
يوجد أحيانا فى نفس الكتاب » كلمة كلمة تقريباء 
أمدلة من النص ال ماسورى (النص العيرى العتمد)» 
ومن النص السبعینی ( ترجمة يونانية قديمة 
للعمهد القفدیم ) بكل من اللغتين العبرية 
واليوثائية » ونص واحد باللغة السامرية لسفر 
Last‏ ء وغالبا أيضا ترجمة آخری تختلف اختلافا 
بسیطا عن کل هذه التصوص » وهذه الترجمسة 
الأخيرة هی أيضا الاحسن * 


ويصفة عامة » فانه يدو أن هذه الكتب 
العاريخية لأسفار العهد القدیم ء تحبذ القراءة 
السبعيئثية آکثر من القراءة الماسورية 
أجزاء كبيرة هن سفر صمولیل » يتبع نص قمران 
القراءة السبعينية ثلاث عشرة مرة لا تتفق فيها 
القراءة اليوئائية مع النص الاسوری » مقابل أربع 
»رات يتفق فيها نص قمران مع النص المأسورى 
و شالف القراءة السيعيثية » أى بنسبة ۲ : ١‏ 
فى صالح القراءة اليونائية ۰ غير أنه من العجلة 
أن ستخلص من مثل هذا الشاهد استنتاجا GU‏ 
عاما » اذ لاتزال آمام الباحثين كمية هائلة من 
العمل لوصل القطع بعضها ببعض وترجمة 
نصوصها الصعبة ٠‏ عل أنه يبدو جليا أن اكتشاف 
ملفات قمران لن يؤدى الى اجراء تعديلات أو 
تغييرات جوهرية فى نصوص المهد القديم » لكنه 
سیساعن: دون شك عل تفسير كثير من الفقرات 
غير الواضحة لنا حتى OW‏ ويملا بعض الثغرات 
القليلة » ولن يقتضى الأمر على Uf‏ حال اعادة 
كتابة المهد القديم i ٠‏ 


برامبانان Prambanan‏ 
مجموعة آلعاید فى منطقة برامبانان فى آواسط. 
جاوة تشمل أطلالا هندية وبوذية » وأيضا مجموعة 
واحدة i‏ راتوياكا ‘ التى رغم iil‏ على ما يحتمل 
تنتمى اسميا الى هذه النظم » الا أنه من الواضح 
آنها تدین بالكثير الى تقليد میجالیثی وطنى قديم ٠‏ 
وأقدم البانی 4550 هی كاندى كالاسان المكرسة 
ال الالهة البوذية تارا ( نقش موّدخ ۰۷/۷۸ ولکن 
نظرا لأن بالسبد علامات تدل على اعسادة بنائه 
مرات عديدة فر Las‏ كان قد بنی قبل هذا 
التاریخ ) » ومبانى مجموعة كبيرة جدا » کاندی 
سیوی e‏ وبها ۲۵۰ مقصورة ثانوية » ریما CIS‏ 
من نفس العصر ۰ وکاندی ساری هو مینی من 
طابقين كان بستخدم فيه الطابق الارضی كما يبدو 
للاغراض الطقسية » والطایق العلوى مسكنا 
للقساوسة والرهبان ٠‏ والمجموعة الأساسية فى 
برامبانان التى لها اساس هندی كانت مكرسة الى 
الثالوث الهندى الذى كان العبود الرگیسی فيه هو 
سیفا ٠‏ وتوجد داخل السياج الرئيسى EW‏ 
هياكل كبيرة , يوجد بالهيكل الأوسط » وهو 
Lo ST‏ تمثال سیفا e‏ وبالهيكلين الجائبيين 
بوجد Lely‏ وفيشئو * وفی الجهة المقابلة توجد 
ثلاثة هياكل أصفر تحرى الحيوانات القدسة التى 
كان بعنقد أن الالهة تركبها ٠‏ كما عثر على هياكل 
صغيرة آخری عديدة داخل السياج وحوله * كما 
كانت تزین السطوح الخارجية للهياكل الرئيسية 
نقوش بديعة جدا بالدفر البارز تحكى أساطر 
خاصة بسيفا وفيشئو * وقد آمدتنا المنطقة بعدد 
من التمائيل البرونزية لمبودات هندية وبوذية 
لائزال موضم تقديس عند أهالى القرى المحليين 
رغم آلهم مسلمون e‏ وعادة يشار الیها بالاسم 
المحلى WW‏ دورجا , وهو ولورو جونجرانج . 
التى تهب ‏ كما يظن ‏ نعمة الأطفال ٠‏ 


Thomas Browne براون » توهاس‎ 


ليس ثمة كاتب آخسر يستحق أن يدرج فى 
سجل الافی اكثر من هذا الطبيب الانجليزى 
( ۱۹۱۰۵ ۱۱۹۲۰ ) الذى تأمل في :وال الانسان 
تأملا واسعا عميقا » كما لم يكن هناك كاتب آلهم 
الاثریین مثله ‏ حتی أن أحد الشعراء المحدثين قال 


Lyk]‏ لانفسهم طريق الحياة الأبدية » ویتلخص 
قانونهم فى محبة الله والجار » وهم الساکین فى 
العالم » أيناء النور . مختارو الله الذى سيدبن 
اسرائیل والامم فى نهاية الایام » وهکذا » ومن 
ثم فان فلسفتهم تقترب كثيرا جسدا من فلسفة 
السيحية الأولى ٠‏ 


والأسرار المقدسة المركزية لهذا المذهب كانت 
السودية والعشاء الربانی ,2 وکانت معموديتهم . 
مثل معمودية يوحن العمدان , للتوبة عن الخطايا. 
وبوجه بالخطوطات وصف تفصيلى لعشائهم 
الربانی من الخبز والخمر » الذى فيه يبارك 
الکاهن الطام ثم بوزعه على الاخرین حسب 
ترتييهم JG‏ دقة ۰ بيد أن الأمر ليس قاصرا على 
وجه التشابه في المارسة تفصیلیا بين الاسینیین 
والمسيحيين ۰ بل يتناول بنفس الاهمية الآراء 
اللاعوتية الشائعة لدی كل من الذهبین ۰ فکلاهما 
یعیش فى « نهاية الأيام » » وكلاهما يعيش فى 
عالم تتصارع فيه قوى الخير مع قوى الشر * وقد 
رای الاسینیون فى أحداث العصر الذى عاشوا فيه 
علامات لتحقيق نبوءات العهد القديم ٠‏ وطبقا 
لا جاء فى أحد الخطوطات اعتقدوا أن الله دعاهم 
« لیذهبوا الى البرية ليعدوا طريق الرب ٠‏ كما هو 
مكتوب : وفى البيداء أعدوا الطريق . اصنعوا 
فى البربية سيل الله مستقيمة » ۰ وفی هذا النص 
تطابق واضح مع أقوال يوحنا المعمدان الذى 
يعده كثير من الباحثين عضوا فى هذا المذحب ٠‏ 

وفى نفس الوقت توجد تناقضات كثيرة بين 
هذا المذهب والمسيحية GAY‏ » ولعل من آهمها 
آناس هذا المذهب الذين كانوا مختارى الله » بینما 
بشر المسيح بالخلاص لكل الناس * 


ولا شك فى أنه توجد مفاجآت كثيرة تنتظرنا 
فى هذه الجموعة الكبيرة من المخطوطات ء غير أنه 
لاتزال آمامنا سنوات كثيرة قبل أن تتم ترجمتها 
ويكمل نشرها ء وعندئذ ستكون لدی ياحثى العالم 
أجمع وتحت يدهم Sale‏ لدراسة العهد القديم 
ولدراسة اصول الكئيسة المسيحية الأول » وهو 
آمر لم يروه هن قبل ولم یکونوا ليحلموا به ٠‏ 

ر انظر اللوحة ۴۹ ) ٠‏ 


۷۱5۸ 


المومياء سلعة , مصرايم تشفى الجراح e‏ ويباع 
فرعون من أجل البلاسم » * 


« ليس ثمة شىء خالد خلا الخلود » ٠‏ 


وقد ظهرت كتب أركيولوجية لا تحصى ولا تعد 
فى كل أجزاء العالم تستشهد بفقرة أو فقرات من 
بغموض الأشياء وسرعة زوالها » وكان لبراون 
الذهن الفاحص الشعری ء الذى تمتد منه جلور 
وکما قال براون فى مطلع Urne Buriall‏ : 
« حان الوقت لكى نرى الأحداث ولا نجعل شیثا 
هاما فلت منا أو یفوتنا ۰ اغفال الأيام القدیمة 
ترك كثيرا جدا من الصمت أو أن الزمن قد أفنى 
السحلات» حتى ان pel‏ الرؤوس اجتهادا لا تجده 
آمرا سهلا أن تنشىه بريطانيا جديدة » ٠‏ 

والماضى فى مفهوم براون لایزال غامشا ٠‏ 
ولا كان لا یملم شیثا عن عصر البروئز أو عصر 
الحديد أو العصور الححربة . فانه نظر الى قدور 
« آرمدة قديمة » و « جسسيمات حرقت حرقا 
طويلا » واستنتج أنه قد يكون من الممكن أن 
نخمن و ماذا كانت الأفنية التى غناها 
السيريئيون ee‏ أو أن نقدر متى د دخل أصحاب 
oda‏ العظام عوالم الموتى املشهورة »2 غير آنه 
لا يمكننسا أن تكشف أى شىء عن ذاتيتهم 
الانسانية » فلا يمكن اعطاء ألا أوهى اجابة 
للسؤال : « من كان هؤلاء ؟ » ۰ 
كانت هذه الأرمدة ؟ هى أسثلة فوق طساقة 
الدراسة الاثرية » ٠‏ 

وبالرغم من أن هذا أيضا صحيح الآن » الا أن 
براون كان يسر بتقدم علم الآثار , والطريقة التى 
بها یوضح STW‏ واکثر عن الانسان فى فجر 
حياته ومجده الغابر ۰ 


\o4 


عنه ان قدور الرماد التى اکتشفها أضاءت الماضى ٠‏ 
وقد مارس سير توماس براون الطب في 
نورویتش پانجلترا ‏ وفی عام ۱3۵۸ کشف عن 
حقل أو جبانة لقدور الرماد من العصر الیرونزی 
التاخر فى منطقة رملية فى والسینجهام وهی غير 
بعيدة عن تورويتش ۰ وعندئذ الهم براون آن يؤلف 

: مقطوعته الشهورة هیدریوتافیا‎ 
Hydriotaphia ; Urne Buriall, or, A 
discourse of the Sepulchral Urnes lately 
found in Norfolk. 


وهى تتالف من خمسة أبواب قصيرة تحوى 
بعضا من اعظم وأبلغ الجمل والعبارات فى اللغة 
الانجليزية » واليك بعضها : 

« ذلك الذی يرقد ر على شکل دماد ) فى قدر 
ذعبى © بارژا على الأرض » لم يكن ليجد نفسه 
فى هدوء هذه العظام » Á‏ 

« أن نسحب من قيورنا , لتصنع من جماجمدا 
طاسات للشرب » ولتحول عظامنا ال آثابیپ : 
لکی يبتهج بها أعداؤنا ولکی یتسلوا » الما لهو 
رجس مفجم e‏ نجو منه بحرق موتائا » ۰ 

« ولعل محاورة بين طفلين فى الرحم عن حالة 
هذا العالم » توضح توضیحا جمیلا جهلنا 
بالستقبل » ۰ 

« الزمن الذی يزيد فى قدم الآثار , وله فن 
يحول به کل الاشیاء الى تراب * قد حفظ W‏ 
Lal‏ هذه الاثار القليلة » ٠‏ 


ولكن جور النسيان يبعثر بلا تبصر 
خشخاشها چ ٠‏ 


-? الشوام حلم وحماقة فى الرجاء » . 
متفاخر فى القبر » ٠‏ 


« الومیاوات المصرية التى أبقى عليها قمبيز أو 
أبقى عليها الزمن ¢ الجشع OW‏ يفنيها e‏ أصيحت 


تقریبا ) كانت تقطع إلى أطوال يسهل تناولها ثم 
تنزع القشرة الخارجية وشقق اللب الى سلخات 
Kee‏ وترتب هذه السلشخات بحیث تکون 
متوازية وأطرافها متداخلة بعضها فوق بعض , 
ثم توضع فوقها طبقة آخری عمودية على السابقة 
ومفرداتها هى الاخری متداخلة قدلا کالسابقة 
وآطرافها بعضها قوق البعض ۱) ۰ 


و بعد ذلك يدق على كل الورق بقطعة من الحجر 
أو الخشب لتلتحم السلخات وتصير صحيفة 
واحدة متجانسة ۰ ورغم مظهر الردیات القد بمة 
الذابل الهش ۰ كان لونها آبیض تقریبا عند 
صناعتها ومن السهل لفها ٠‏ 
رمساحة الصحائف كانت تختلف اختلافا بسیطا 
من عصر الى عصر ۰ ولکن يبدو أن عدد الصحائف 
فى اللف الواحد كان Sale‏ عشرین » وكانت هذه 
تلصق معا بحيث تکون کل السلخات الأفقية 
موضوعة على وجه واحد » وکل السلخات 
الرأسية على الوجه الاخر ۰ ثم تلف الصحائف 
بحيث تکون السلخات الافقی-1 فى الداخل 
الساخات الخارجية قد ينتج عن لفها فى صورة 
آسطوانة ۰ 

وعند الكتابة , كان الكاتب ٠‏ یجلس القر قصاء 
وقد شد أزاره بشدة حول رکبتیه » لیکون قاعدة 
سند hede‏ البردی 6۲۱ ۰ وكان مسك UL‏ 
سده السرى وفرده بمقدار ما يحتاج اليه we‏ 
كتب فرشاة على السطم الداخلی من الييث MW‏ 
اليسار » اما راسیا واما Läit‏ حسب طبيعة 
اء ةة * 

ولا يعرف بالضبط متى استعمل البردى لأول 
هرة لأغراض الكتابة ۰ وقد doy‏ بسقارة ملف 
لم يستعمل فى مقبرة من الأسرة الأولى ( حوالى 
Cord ۰‏ ولكن اول جذاذة مكتوية لدينا 
جات من الاسرة الخامسة ( حوالى ۲۵۰۰ ق»م ) ٠‏ 
وقد استعمل الاغريق ملفات البردى المستوردة 


نور و بتشی الحياة الهادئة لممارس عام t dob y t‏ 
وكاتب ۰ 


وبعد وفاة براون أصبح هو نفسه آثرا » وقد 
فتح عام ۱۸۶۰ تابوته النی كان محفوظا فى احدی 
كناسر نورويتشى « وأخذت منه جمجمته ۰ وهذه 
الجمجمة التى Loge‏ خرجت عباراته البسديعة 
معروضة الآن فى متحف مستشفی نورش ۰ 
cy‏ بابل : Tower of Babel‏ 

انظر بابل « والزاجورات ٠‏ 
برجموست Predmostian‏ 


حضارة pall‏ الحجری القدیم الأعلى فى شرق 
آوروبا ووس طها « وكانت pol‏ بالتقريب 
الحضارتين الأورنياسية والادليتبة بفرنسا ٠‏ 
واسم الوقع هو بردموست Predmost‏ فى 
مورافیا Moravia‏ حيث کشف عن the JW‏ 
کفری تحتوی عظام ST‏ من آلف ماموث ء فرجال 
ذلك الزمان کانوا pole‏ مهرة ۰ وقد کشفت 
اعمال التنقیب فى مواقم Whar‏ فى روسیا عن 
المنازل التی كان يعيش فیها السکان وهی مدفونة 
الى صفها فى الارض بسبب شدة برودة PULI‏ 
فى ذلك الزمان » وهو نهاية العصر الجلیدی 
الآخير * 


Papyrus بردی‎ 


OL‏ البردی Cyperus papyrus‏ الذى 
ينتمى الى عائلة ۱ لحلفاء كان ينمو بوفرة فى 
مستتقعات مصر السفلى , ولكن لا يوجد اليوم 
فى حالته البرية فى أى مكان بمصر ٠‏ وكان 
يستعمله المصريون فى الماضى فى آغراض BAS‏ 
وخاصة فى صناعة صحائف الكتابة ٠‏ 


والسيقان التى يتراوح طولها بين عشرة الى 
عشرين قدما ( أى من GW‏ آمتار الى ستة امتار 





٠ نظرا لان النص الانجليزى هنا غامض فقد شرحنا فى الترجمة العربية الطريقة باسهاب الى حد ما‎ (Y) 
Gai ولابد آن الكاتب كان يستعمل لوحا ولذا تعدل الترجمة كالآتى « ويضع لوحا من الخشب‎ ۰ thd هذا‎ (Y) 


حجره يسند عليه الورق للكتابة ء ٠‏ 


۱: 









































































































































































































































لوحة ٤١‏ . قندهار : تمثال لبوزيساطفا من منطقة بشاور؛ مدرسة الفن البوذی - الرومانی. 
(الصورة مهداة من مدير عام الآثار فى الهند) 


الموسوعة الآثرية العالية - 
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لوحة 57 العصر الجرافيتى : راس تمثال سيدة من عاج الماموث. 
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لوحة 514+ قاشات web‏ اليزودن مرتخرفٌ تزخاوف متسه له مقبضن على ieee‏ زعيدا 'البقزة 
من الحديد؛ من Ge‏ عصر الحديد المبكر فى هالشتات (متحف التاريخ الطبیعی . فینا) 





لوحة 00 فاس يدوية : من الظران من شرفة جروليه (صخور رسوبية من الحصي) لنهر 
التيمز بالقر. ب من ميدنهد Maidenhead‏ (التحف البريطائى للتاريخ الطبيعى ‏ لندن) ٠‏ 










































































































































































































































































لوحة 0V‏ - هيروغليفى : لوحة الملك نارمر؛ يظهر فيها املك يضزب عدوه بدبوس 
(التحف الصری؛ القاهرة) 
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بوصات (حوالى ۲۵,۶ سم) (المتحف البریطانی . لندن) 











































































































































































































































































































لوحة ۹ - إيران 0 gale‏ من الفضة منقوش بحیوان holy‏ وهی مذهب» من العصر الساسانی أو ما بقل الساسانی 
(الشعف البریطانی - لندن) 




































































VY da gl‏ . عصر asad]‏ : قرص من البرونز مصنوع بطريقة الهب؛ الفرض dio‏ غير مهروف» وريما كان طاس تطهير! 
أيراندى؛ من طراز عصر الحدید فى لاتن La Tene‏ القرن الثاني الیلادی (التجف البریطانی . (Coll‏ 














KAY Zan gl‏ أريها 5 آرانی clay‏ فى أريها 
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المخكمة العظيمة داخل آرباض الكرنك بالضغة 
الشرقية تحت رئاسة الوزير خع مواس » وعضوية 
بعك القصر 0 وباسيور ٠ dund‏ 


نتيج للتحقيق قامت اللجنة بمعادئة 3 الأهرام 
والقبور والمقابر ٠‏ وتوضح oyl do» Ww‏ خط 
سير أعضاء اللجدة ؛ من النهر ذعبوا الى ple‏ 
الأسرة السابعة opts‏ فى السهل أمام ذراع 
ply‏ إلنجا) > ثم JI‏ عدد من مقابر الاشراف القروبة 
فى الشمال ٠‏ وقد وجدت اللجنة أن بعض المقابر 


' التى فيل انها سرقت لاتزال سليمة » ؤلكن مقبزة 


سخم رع سيك شاف » 'ملك من الأسرة السنابعة 
عشرة ‏ وجذت منهوية وكذلك مقبرة ازیس, احدى 
زوجات رمسيس الثانى + وقد قبض عل بعض 
التهمین ولكن لم يحكم عليهم جميعا * وقد اعتبر 
عمال الجبانة فى « غرب طيبة » أن iB‏ اللجنة 
نصر عظیم لهم ۰ والبردية تحفظ لنا يعض 


المبارات الساخرة" التی اطلقها .الجمع ‏ الفرحان 


على باسيور المكروب ie. ٠‏ 


وحوادث القصة تغرض بعض مشاكل لم' تحل؛ 
فمن المحتمل أن أحكام البراعة كان سيبها الرشوة ٠‏ 


وبالتاکید. فان الشعور العام Le Jt‏ لا تؤيده 


الحوادت التالية ٠‏ فبين القابر التى تهبت بعد 
السنة السادسة عشرة » مقبرتا مسنیتی الأول 
ورمسيس الثانى', وها ملكان meld ad‏ 
الاسرة | التاسعة“عشرة ٠‏ 7 

ورغم أنه لا بوجد أى نص از یحتوی على 
مثل هذه اللمحات الدقيقة عن اجراءات التحقيق » 
فاننا قرأ عن استجواب: اللصتوض المتهمين » وقداثم 
الغنائم وأحكام العقوبات الغديدة. * وآخر هذه 


آلسلتدلة ' Ip‏ من السنة السادسة هن « تکراد 
الميلاد » , وهو نظام جدید للتاریخ بدا فى عصر 


رميسيس الحبلاى عشر ¢ piia‏ | فى 'الباهر 
بالسياسة الرسمية ياصلاح قؤى .للنظام العام , 
ولکن السرقاث لم. تتوقف"۰ وقد.رگی فى الاسرة 
الننادية Wot’) og tly‏ ۱۰۵۰ اق»م ) ضرورة 
نقل الومیاوات الملكية من مقابرها بواخی اللوك 


ودفنها "بل مجوهننراثافی تواییت خشبية فى 
Le‏ الدیر البجتری * عثر Ye‏ المجمسوعة 


a‏ وانه لفى احد هذه الخابی: ٠‏ وهو 


بث مصر هن القرن السابع قبل الیلاد حتی القرن 
الثانی أو الثالت الیلادی: عندما حل محله اللف 
ااصننو ح٠‏ من الرق » ولکن استمر استعمال ملفات 
الجردى فى par‏ وغرها من آنحاء العالم العربی 
حتى عام آلف آلیلادی. ٠‏ 6 


Tomb Robbery Papyri pÙ بردیات سرقة‎ 


هذه البردیات تکون سلسلة من التصوص 
الهيراطيقية ااصرية تسرد التحقیقات الرسمية التی 
آجریت قبل نهاية الاسرة العشرين Sheed‏ 
red Nee‏ ) عن سرقات القابر الملكية وغیرها 
من الأماكن المقدسة بالضفة الغربية لطيبة ٠‏ 
ولا تحتوى هذه البرديات على قصة مسلسلة عن 
السرقات ولكن جاء بها ذكر بعض الحوادث والجناة 
فى أكثر من وثيقة ٠‏ وهی تعطينا فكرة عميقة 
. ناديةبعن الاجراءات القانونية المصرية *وهى أكبر 
Ae gaya‏ :من Ati, WY.‏ نة عن نهب pla‏ الملكية 
والخاصة وهو آمر مالوف دی المنقب ٠‏ والتقزير 
الحزقى للاستحوابات ‘ وشیوع مثل هذه 
الحالات. , slots‏ الاخوال الاجتماعية والاقتصادية 
فى طيبة » تضعها. ضمن أهم. التسجيلات القديمة 
واکثرها انسائية * . 


وفى الوقت الذى كتبت فيه هذه البردیات 
كانت منطقة الجيانة بالضغة الغ بية للنيل منطقة 
ادارية مستقلة تعرف باسم « غرب طيبة » تحت 
ادارة عمدتها الذى کان j ES‏ 
اليلد e‏ 9 لقب عندة یمنی هنا محافظا ) a‏ 
` أقدم مجموعة هن التصفض ال حوادث ee‏ 
السنة السادسة عشزة من BK‏ كارع ومسیس 
‘east‏ ‘ ولكن " قبل Ala‏ العاریخ ۰وقمت 2 
فى المقابر ٠‏ عل الاقل فى مقاب ٠ GLAM‏ 
أحام الاعتراقات یفتخر لص ait‏ كان yy‏ فق 
نا dar: oth‏ کل شخض!آشر ۰ والسبْب GAN‏ 
7 آدی: ان haih‏ الاموز فى النعة ااسادسة.عشر 2 
غير She‏ : فمن 'الختمنل أن السرقات .اصبحت 
*-فضیحة Lae‏ وآن الحشن "بان ileal‏ لمب 
دورا > وبالتاکیت SU‏ الخطوه I‏ فى قضية 
٠‏ السنة السادسة aban SG pte‏ بويرو عمدة 
طيبة الغزبية كما كان" الره يتوقع * + بل زميله 
باسيور عمدة طيبة الذى cal‏ بر الى انعقاد 


السجلات على الأحكام الصادرة على . المذئب ولكن 
المدافين یقسمون أن یقولوا الحق اذا كانت 
عقوبتهم النفى الى النوبة أو التشويه أو وضعهم 
فوق الخشبة.( ربما كان القصود بها الاشارة 
الى الخازوق ) أو رطهم يسلسلة بوئد ٠‏ 


ترسییو لیس Parsepolis‏ 


۰ انظر اصطخر‎ ٠ 


صخر مکون من !حجار زاوية. حادة متباسكة 
بروش Broch‏ ۱ 

كانت بروش اصلا اسم شمال آسکوتلندا . 
غير أنه أصيح ol‏ الاسم الار کبولوجی الاصطلاحی 
الذى ا 
المنطقة oins ٠‏ الانشاءات منستاديرة الشكل © 
وكانت مساكن وقاثية مشيدة بالحجر المينى دون 
ملاط ء ويبدو آنها لا توجد فى أى مکان آخر ۰ 
وننتمی هذه البروشات الى عصر ° الحديف و بر تم 
تاريخها الى ما بين ٠٠١‏ ق*م الى ۱۰۰ م۰ أو بعد 
ذلك التاریخ بقليل ٠‏ 


ويبلغ القطر الداخلی لهذه البروشات فى 
الغالب dhe‏ ۲۸ قدما ( ٥ر۸‏ متر تقريبا) ٠‏ 
ویبلغ سمك الجدار عند القاعدة حوالى ۱۳ قدما 
( أربعة امتار تقریبا ) *.وقب کشف عن حوالى 
خمسمائة من هذه الیروشات. » وهی تقم بصفة 
عامة- فئ الأراضی الص الحة .للزراعة أو .بالقرب 
منها » .وتنتشر.فی أرجاء أوركنى ».وشستلاند e‏ 
وهیرایدس e‏ .وسكاى > والمقاطمات التى تقع ' فی 
أقصى شمال اسکوتلندا » كما وجد قلیل منها 
أبعد جنوبا ۰ وفی واحدة منها تقع یالقرب من 
حدود. انجلترا۰اکتشف pan‏ فخار رومانی برجم 


7 الى آواخز القرن. الأول الیلادی , كما وجد. فخار 


pi‏ ویعض KT‏ من نفس التاریخ. فى بزوشات 
آخری . ومن P‏ يمكن ارجاع تار بخها الى تاريخ 
الاحتلال الرومائی ٠‏ 


العظيمة من الومیاوات الملكية المحفوظة الآن 
پالتحف ٠ Spall‏ 


وعصابات اللصوص كانت مكونة من الصناع 
وصغار الموظفين الذين كانوا فى خدمة ضيعة آمون 
المتصلة بالمعا بد الجتازية الضخمة » ۰ ثم فيما بعد 
اشترك بعض عمال قرية دير الدينة الذين شيدوا 
المقابر * وکان اللصوصي يعملون فى عصابات 
صغيرة » ويدخلون القابر بواسطة حفر ممرات فى 
الحجر الجيرى ٠‏ وكان الهدف الأساسی هو آلمدن 
( الذهب والفضة ء والبرونز والتحاص ) الذى 
يكون جزءا من الآثاث الجنازى ٠‏ وكان اللصوصر 
فى سبیل الحصول عليه يحرقون بانتظسام 
المشغولات الخشبية التی كان المعدن عليها ٠‏ وكا 
المعدن يصهر أو يقطع الى قطع صغيرة ويقسم الى 
أنصسية ٠‏ 


.. ورغم أنه لم توجد عملة مدموغة فى مصر فى 
ذلك الوقت ء كانت البضاعة دائما تقيم مقابل 
وزنة من المعمدن » ويمكن استعمال العدن فى 
البادلات التجارية ٠‏ ونقرا فى الاعترافات كيف 
كانت العصابات تتخاص من المعدن Wa‏ بشراء 
خبز أو أرض أو عبيد ۰ ومما لا شك فيه أن 
مقدار المسروقات بمکس تدهور الحالة فى عصر 
بعد موت رمسيس الشنالث e‏ والصسعوبات 
الافتضادية الناجمة والارتفاع الكيير فى أسعار 
الحبوب * وئداول المعدن السروق GUAY‏ مناعد 
على التضخم المالى العام » وربما كان ذلك من آهم 
أسباب شدة التحقيقات * 


واجراءات التحقيق كانت بسيطة » يحضم التهم 
أمام المحكمة » فاذا لم يعترف ؛ فهو عرضة 
للتعذيب» اما بواسطة تسخين كسب القدم أو بلوی 
الذراع ٠‏ وكان استعمال هاتين الوسيلتين يدفع 
عادة المذنب الى تغيير رايه ۰ فیصیح WG‏ : 
قف . ساقول کل شىء , قاذا كان اعترافه التالى 
غر مرض » ٠‏ يعرض للتعذیب هرة SIU‏ » مما.يؤدى 
بالمتهم ليس فقط الى الاعتراف اعترافا كاملا بدوره 
Gi.‏ الحاذث بل يكشف آیضا عن أسماء: شركاثه 
ونضيبه 'من الغتيمة وكيف تصرف فيه ۰ واحیانا 
يقرا المرء العبارة المقتضية أن المتهم قد تم سؤاله 
ووجد آنه غير مذنب وآفرج عنه ٠‏ ولا تحتوری 


VW 


برونز = Bronze Age JI pat‏ 
بل عصر البرونز العصر النيوليثى ٠‏ ویختلف 
التاریخ الذی حدث فيه هذا من مکان الى مكان 
فى اجزا* العالم المختلفة تبعا لرحلة الدنية التی 
وصلت الیها 2 ففی آسیا الصغری » والیونان e‏ 
والهند » وبلاد ما بين النهرين برجم هذا التاریخ 
الى ما قبل الألف ceed Ws!‏ بينما بدأ هذا 
العصر فى بريطانيا فى حوالى ۱۹۰۰ ق٠م٠‏ 


والبرونز سبيكة من النحاس والقصدير e‏ 
وعصر البرونز هو العصر الذى استعملت فيه 
الادوات والاسلحة البروئزية على نطاق واسع ‘ 
ولو أن ذلك لم بحدث بصفة dele‏ آبدا » وخاصة 
أن الادوات الحجریة ظلت مستعملة فى اغلب 
أحزاء العالم هددا طويلة بعد GLAS)‏ الأسلحة 


٠ البروئزية‎ 


ببداية عصر البرونز حدث رواج' كبير. فى 
التجارة كما بدأ ظهور التخصص ء 'فالصياغ 
والمعدنون لم يعودوا يقومون باتتاج الطمام » بل 
رکزوا كل عملهم في انتاج المعادن ۰ وحصلوا 
على حاجاتهم العيشية الأخسرى بالقايضة ٠‏ 
وعمليات اختزال الخامات لاستخلاض المعدن. Agia‏ 
وضب المعدن لصنع الأشياء الطلوية » عمليات 
تحتاج الى مهارة مما أدى إلى تكوين طؤائف كانت 
تحرص على حفظ أسرار الحرفة بغيرة شديدة , 
ومن ثم كان لدى المجتمع النيوليثى اكتفاء ذاتى . 
بيئما افتقد هذا مجتمع العصر البرونزى » وكان 
على رب الاسرة أن .ينتج فائضبا من الحصول 
لمقايضته مع صياغ المعادن للحصول على لوازمه 


on‏ يضائع آخری » وكان على المجتمع ككل أن 


ينتج فائضا للتصدیر للحصول به عن طریق 
التبادل على المواد الخام من الناجسم البعيدق , 
Laj‏ نجسل هذا. الامر ممكنا حدوث اکتشافن 
آخرين فى sæ‏ البرونز » أولهما elas‏ الحراث 
الذى تجره الثيران مما تسيب فى ازدياد 
مساحة الأرض التی کان یسکن لمائلة واحدة 
أن تزرعها- فى السنة زيادة خسخمة » والثانى 
اکتشاف العجلة مما طور كثيرا Ling‏ النقل ٠‏ 


Sig 


وكان للبروش النموذجى سقف يعلو الأجزاء 
الواقعة بين داثرة داخلية من القوائم والجدار 
الرئيسى الخارجى » وكان يشبه « بيت العجلة » 
الذى يوجد فى ویست أوركينى وشتلاند. » والذى 
تظهر فيه جدران داخلية تخرج من حيز مركزى 
لتحمل سقفا فوق مجموعة دائرية من الحجرات ء 


ويمكن الحكم من البقايا التى وجدت فى 
البروشات ؛ وتشمل فخارا » وحليات من البرونز 
وأدوات من الحديد ٠‏ أن ode‏ ا لحتو نات جات 3 
على ما يبدو » هن. جنوب غرب بريطانيا. » عن 
طريق البحر دون شك » وتدل يعض الآدوات 
الخاصة التی استعملت فى عمل المنسوجات على 
قيام صلات بين المنطقتين ۰ ويبدو أن ارتفاع سقف 
البر وش ale IF‏ حوالى plasi gli‏ ( ۵ر۲ متر 
تقریبا ) وأن قوائم الجدار ارتفمت اکثر لتؤدى الى 
دهلیز یصسل اليه الزائر عن طريق درج مبنی 
داخل المساحة الكائنة بين الجداد الخارجی 
والقواثم الداخلية ٠‏ وکلما اتجهنا شمالا زاد 
ارتفاع البروشات ۰ وفی الأنواع الكبيرة منها 
يوجد الدمليز دائما » وكذلك فى أغلب الأحيان 
مبان خارجية قوية للغاية ٠‏ 

'وانجد هنا وهتاك بروشبات آكثر ارتفاعا 
وتنتهى ببرج طويل جد! » أعطى لهذه الحصون 
عنصرا ذا مناعة فائقة » مما لم يشاعد له مثيل فى 
ای مكان آخر فئ وربا ايان مثل تلك العصور 
المنكرة ٠ ٠‏ 

وثمة بروش بديع مشه ور عند موسا فى 
شتلاند , تميل فيه الجدران الى الداخل » ولا توجد 
پالبنی il‏ اطلذقا 3 les‏ خلايا ذوات طنف فى 
الور الأرفى ۳ وفى هذا " البروش بر تفع داز 
الدهليز ليكون سْتة طوابق يعلو كل منها الآخرء 
بينما يجرى درج الى Jas Sel‏ بين هذه الطوابق 
المتتالية ۰ وهذا البروش يتميز بدقة متناهية , 
على أنه توجد بروشات اخری لها نفس الارتفاع 
تقرییا e‏ وربما كان يوجد منها عدد ST‏ 
فیما عضی ٠‏ | 
بروکونصنول Proconsul‏ 


j‏ انظر الرئيسبسيات e‏ تطسورها قبل ' ظهور 
ER‏ 


نقض النظام القديم لتتابع الحضارات « شیلی - 
أشولى. ‏ موستبری ( فأوضح أن التقسيمات 
الفرعية كانت معقدة حدا ٠‏ وهو الذى غير اسم 
.الحضارة الشيلية الى الحضارة الأبفيلية « كما كان 
المسئول عن اعادة اطلاق اسم الحضارة 
الاورينياسية ( التى وردت أصلا فى نظام لارتت 
(Lartet)‏ بصفة نهائية عام ۱۹۱۲ بعد أن كان 
قد بطل استعمال هذه التسمية * وكان لبری 
فضل كبير فى تقسيم العصر الباليوليثى الأعلى 
اا > فقسم كلا من 
الحضارتين الأوريئياسية والسوليترية الى saa‏ 
أقسام فرعية ء والحضارة المادلينية الى ستة 
أقسام ٠‏ وكانت جولته الدراسية فى Aa‏ 
الحضارة الباليوليثية فى وسط آوربا وشرقها 
والتئ نشزها تخت عنوان « رحلة باليوليثية فى 
آوربا الوسطئ » Voyage Palaéolithique‏ 
e. Europe Centrale‏ السبب' الذى حدا به أن 
بغار af,‏ الى مجموعات الحضارات المعاصرة 2 كما 
أن دراسته عن الشطف اللفلوازية عام ۱۹۲7 
أكملت Latte‏ عملية تعدديل الاراء نحو ادراك 
الفهوم الحديث للحضارة > ٠ » culturo‏ ويعد ذلك 
بست ستوات بدا برى.' poms‏ ثلاث محموعات 
حضارية ( الكلاكتونية » واللفلوازية » والتایو - 
موستيرية ) أيضا ضمن شظايا العصر البالیولیشی 
الاسسغل * وكان هو وأو Obermaier yug‏ 
أصحاب الرأى .بوجود مدئية مزدوجة فى العصر 
الباليوليثى الأسفل ولو أن هذا الرأى قد Jae‏ 
تعديلا كبيرا قیما بعلم ۰ 


aids‏ شا جنا مقو ر ما 


1 ۰ القول Woh‏ بو لینیات ae‏ صتعها 


الانسان , كما لم يسلم بادوات ما .قبل - 
الكراج التى عدر علیها فى انجليا الشرقية الا بعد 
ذلك بحوالى عشر سئوات ٠‏ 
وكخبير دول فى العصر الباليوليئى » فسان 
تأثيره خایج قرئسا كان ولا شنك عميقا آیضا » 
وخاصة فى JL‏ آفر Las‏ وجنوبها ( انظر 
كراسات الفن ٠. (1441 Cahiers d'Art‏ 
وفى ۱۹۶۱ ألقى محاضرة هكسلى التذكارية عن 
« اکتشاف قدم عهد الانسان » The Discovery‏ 
of the Antiquity of Man.‏ 


Henri Breuil برى‎ 


ولد الأپ هنری برى [ بضم الراء ] عام ۱۸۷۷ 
فى مورتان ( ماتشل ) بفرنسسا ٠‏ ونشر أول 
بحت لهمنیما كان فى الثالية والعفرين ayy ٠‏ 
حصوله على درجة فى العلوم قى سن السابعة 
والعشرین قام بتدریس الائتوج tT‏ ( علم 
السلالات اليشرية ( فى سوسا sul‏ خمسة آعوام 
حتى عين عام ۱۹۱۰ استاذا لأثنوجراقية ما قبل 
التاريخ ومديرا للبحوث بهد الحفريات البشرية 
( الباليونتولوجيا ) فى باريس * 


ولعله یکون من الافضل أن نذکر أولا دراسانه 
عن الغن البالیولیثی ٠‏ فمنذ بداية الفرن العشرین 
كان عليه أن یکافم ضد عدم الاعتقاد بصفة عامة 
فى قدم الصور الكهفية اللونة » ويرجع .اليه 
الفضل الرئیسی فى القيام بسلسلة كبيرة من 
البحوث التی نشرها معهد البالیو نتولوجیا البشرية 
التي تعطی وصفا كاهلا للنماذج الهامة لفن الكهوف 
فى غرب أوربا ۰ وقد iy‏ هذه الدراسات وهو 
OLS‏ متحمس بالاشت اك مع HW‏ وبجرونى 
Pegrony‏ عام ۰۰ فقام مدراسنة lia‏ 
الفن قی. کومبارل وفونت دى. جوم . ثم تلت 
هذین الكهفين سلسلة من الکهوف الهامة وكان 
آخرها کهف لاسكو الذی نشر عام ۱۹۶۰ ( انظر 
اللوحة الملونة رقم OA‏ ۰ 


padl أفضاله الکبری فى دراسنة‎ ops 
البالیولینی تأثيزه العظیم فى تطویر الآراء نحو‎ 
التدرتى من دراسة تعمد على. آسس‎ pull 
على جنس الانسان‎ deta? جيولوجية الى دراسة‎ 
وكان أسبق العلماه فى هذا‎ ٠ ) أنثروبولوجى‎ ( 
(de Mortillet) القرن فى تطوير نظام دی مورتييه‎ 
ذلك فى الواقع إلى هدم نظام‎ got البسيط , وقد‎ 
القديم الذى يتضمن‎ (epoch) « العصور‎ « 
فى تتابع‎ Spb ‘LS العصور بانتظام‎ ek 
فقد كان برى آول من‎ ٠ الطبقات الجيولوجية‎ 
(Grotte de Valle) JU أثبت فى كهف دی‎ 
بشمال أسبائيا عام ۱۹۰۹ وجود عصرين معا فى‎ 
والعصر‎ I pad) وقت واحد هما‎ 
التاردنوازى 139% بحشا فى مؤتمر دول فى‎ 
يعيدا نحو‎ hyd ذهب افيه‎ ۱٩۹۱۲ جنيف عام‎ 


ee 


كل أمريكا ليلقى محاضرات لترفع أجره ۰ وعاد 
الى مصر بعد عشر سنوات فى دیسمپر ۱۹۰۵ .' 
وکان: dhe‏ الاشامی فيها..نقل نصوص منقوشة 
على بعض الاثار فى وادى النيل وشبه جزيرة 
ستاء ٠‏ 


pola ink Ul - 


وفى السنة اللاحقة عادت جمعية 
تمويل التنقيب عن الآثسار الشرقية 
The Oriental- Exploration Fund‏ إلى تمويل 
مشروعه وقند تبزع بمعظمهيب.ا روكفار الآب. 
J. D. Rockfeller, Snr.‏ ونی ola‏ ۰ اترة غطت 
منطقة عمله الرقعة المتدة على ضفاف النيل 
ال "وألسودان" ‘ وکانت "رحلننه طنه: عثرة 
مع أن الظروفه لم تكن“ سهلة بامزة ۰, ۶ 


غير ان الظرو نی لمالية re‏ تضايقه. 
ولم اتلق هشر Slay‏ التى کان. . يدبرها لانشاء ججهد 
بجوث شرقية أى, ناج مبحوظ, , ثم چات الحرب. 
العالمية الأولي” wa‏ مإيو مبنة ۹ وافق روكفلي, 
الاين على أن يقوم. بتنويل مشبروع penal)‏ الأثرى 
فى مصر دة خبیس ald cil zee‏ بريستد الي. 
آوربا :والشوق_مرة آخری ۰ وتجول. بريستد فى 
أنحاء الهلال الخصيب (: وهو: الاسم الذى آطلقه. 
بريستد gle And‏ البلاد ائتی تحف؛ الصحراء 
العربية ) وقام بشراء آثار Es‏ جاب جامعبة 
شيكاجو * وقد نادى بريستد بالحاجة ال عمل 
فورق MY,‏ لاإ والنقوش ؛فى. كل من. اليف 
المصرى ووادی النیل. کله »:وقه خيل ,زو کفلر على 
التبرع باعتمادات, لاقامة: wage:‏ ,قى " القاهرة 0 Ji"‏ 
أنه قامت ` صسعوایا" ms)‏ .ذلك ° ws.‏ التهاية: 
أعطيت الأموال الى المسئولين الفلسطينيين لاقامة 
متحف فی أورشليم oky Agety ٠‏ ري 
لتسجیل كل الآثار' التاريخية. :فی .مصر. تتحقق 
وأرسلت بمثة للشبع الابیجرافی. للصل مديثة: 
هايو » كما بدأت بعثة للمسح المعمارى تعمل فى 
الأقصر ' وبدأ بريستد العمل في نشر مصطبة 
مر يروك بسقارة ' وكان عمل ase‏ ا 5 
الشرقية" Pr‏ فى. . ذلك الوقت ee‏ كبيرا من 
الشرق. 'الأوسط: » أذ كانت له بعثات فى ean‏ ‘ 


اوبرصيبوليس » ٠‏ والعراق » وبلاد الاناضول ۰ وفی 


عام ۹۲۰ بدا العمل في مسج ناطق عصر'ما قبل 
التازيخ في هصر تحت اشراقة e.‏ 
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James Be. بر يساد‎ 


( 14 = ۱۸19 ) MEAP ae جيمس‎ 

كان أسستاذا لعلم الآثار à ral‏ ومدیرا لهد 

الدراسات الشرقية فى شیکاجو من ۱۹۱۹۵ الى 
آخر حياته فى ۰۱۹۲۵ 


,ولد پر بسبند ,فى روكفورد spl By‏ 
وفی سن. العشرين بل فى مخزن, أدوية ٠‏ ولک 


قري بسرعة أن يترك هذا العمل وودخل .الكييسة : 1 


وقد أظهر فى التو اسبتمدادا, غير ,.عادی لدراسة 


اللغات » وبعد سنتين Jos‏ الى قراره الخطير oh,‏ 


لا يمكنه أن يكون قسیسا. * وقد شرح مشاعره 
هذه لوالدته بالكيفية الآتية : قرأ لوالدته ترجمته 
الخاصبة. فصل من الكتاب القدس ثم قرأ عليها 
الترجمة المعتمدة ثم قال Whe:‏ ترین أنها ( الترجمة 
المعتمدة,.) Uke‏ باخطاء تودی ال معان مختلفة 
تماما عن الاصل S‏ م ai‏ وجدت عشرات من مثل 
ode‏ الاخطاءٍ Ufsi‏ لا «یمکن أن, أرضى ob. Ahl:‏ 
il‏ على RRO‏ نصوص, أعلم انوا مليشة باخطاء 

قى الترجمة ۰ ومن طبيعتي أن آفتش عن المصادر 
الاصلية لکل شىء أدرسة » ٠‏ 


واشار عليه معلمة وضدبقه ولیم Fi‏ هار بر 
ot! - William: Ráihey, Harper‏ يذهب الى 
برلين. gS‏ .يدرمن غلم الآثار المصرية "على PIAT‏ 
الالمانى الكبير » آدولف ارمان ولا اکمل رسالته 
للحضول على ال کتوراه عام ۶ دعی للانضمام 
ال الفزيق: الذى كان يعد Kol‏ للقة i pall‏ 
القديمة وكان wen‏ هذا أن يذهب الى s ` paa‏ 
دقه قرن اول" رحلاته للعمل از فى الحقل فى مصر 
بشهر العسل ° وقرد بریستد في هذه الزيأرة 
أن of‏ واجبه ۰ الأول عمل سچل لكل التصوص 
الهيروغَليفيةًا التىتتضمن a}‏ اشارة الى تاریجمصر, 
اذ تصور عمل شىء مثل السجل الشامل للكتابات 
اللاتينية. Corpus of Latin Inscriptions‏ 
Gill‏ جمضه .مومسن. Mommsen‏ وکان 7 
نشرا ؛ le‏ نتيملة dale’!‏ هذه » خمسة آجزاء. تحت 
عنوان Ancient Records of Egypt‏ فی 

9 ۰ ' + ۱8۱ 


١‏ ولا عاد pei J,‏ عام A4‏ عين محاضزا 
شرب مسف ند > ما دعاه إلى آن 'يتجول فئ 


مشربة بالصفرة ٠‏ وعيناه تشبهان ال حد كبير 
العيون المنغولية ( ضيقتان فى انحراف خفيف ) 
وشعر راسه يلتف على شكل حلزونات صغيرة 
مشدودة ( شعر مفلفل ) * 


والتنظيم الاجتماعى والطايع الحضارى للبشمن 
بدائى جدا » فهم يعيشون فى جماعات صيد صغيرة 
يتراوح عدد الوحدة منها ين ثلاثين Slag‏ شخص» 
ويدبر شخون كل جماعة AS‏ السن وذوو التجارب 
والخبرة من الرجال ٠‏ آما سلاحهم الأساسى فى 
الصيد فهو القوس والسهم المسمم وهم يستخدمونه 
بمهارة WU‏ ۰ وبینما يقوم الرجال بالصيد وج 
عسل التحل , تقوم النساء بجمع الثمار البرية 
والخضراوات الغذائية الاخری ۰ وفى لياسم 
برتدون قطعا من الجلد ء ویقتصر سكنهم على 
بناء حواجز للوقاية من الریح * وفی الازمان 
السالفه » قبل أن يدفعوا الى صحراء GAAS‏ © 
كانوا بقطنون أصقاعا بها کهوف ومآو صخرية 
استخدموها للوقاية من تقلبات الجو » ويوجد 
فى هذه الاماکن اعظم وأشهر ما خلفوه من “UT‏ 
حضارية تمثل فنهم الطبيعى ٠‏ وكثير من 
رسوماتهم المصورة فى عذه الکهوف ذات مشتوى 
فنی رفيع > وهي تصور مناظر الصيد والحياة 
العائلية وتعتبر سجلا كاملا تماما لحياة البشمن 
وعوائدهم" فى العصر الحجرى التاخر قبل أن 
تزاحمهم شعوب البانتو والشعوب الأوربية فى 
حياة الصيد التى كانوا يحيونها ٠‏ وكان من جراء 
مجىء هذه الشعوب الى هذه الناطق فى العصور 
الحديثة أن انقرض البشمن من كثير من الأجزاء 
التى تكثر فيها آثار ومخلفات تدل. علی سابق 
عيشهم بها ۰ 


( انظر أفريقيا ‏ فن ما قبل التاريخ ) ٠‏ 
Baalbek Sly‏ 


تنتمق أنقاض المعبد البديع فى هذا الموقم 
بلبناث الى الفترة التى استصرانها فيها روما باسم 
Ly ate‏ الشمس ‏ ( هليوبوئيس ) » وقد آقیمت 
هذه المدديتة فيما بين القرن الأول والقرن الثالث* 
ولا توجد بهنه الانقاض ای SUT‏ لمستقر فینیقی 
سایق ۰ كما يفترض من « بعل » (. اله الشمس 


ومن أقيع کتبه OLS‏ عن الديانة المصرية 
القديمة A Handbook of Egyptian Religion‏ 
النى أعيد طبعه مع تكبير حجمه ونشر تحت اسم 
د فجر الضمير , The Dawn of Conscience‏ 


ر انظر اللوحة ۲۰) ٠‏ 


اليشسمن Bushmen‏ 
شبه البشمن الهتنتوت تشابها كبيرا 
جسمانيا ولغويا , وتسمی احیانا هاتان المجموعتان 
من السلالات بالشعوب الخویصا Khoisan‏ . 


وتیین الستحجرات التى کشف عنها عن أن 
انیشمن لهم سلالة طويلة من الاسلاف » ويمكن 
اعتبارهم آقدم سلالة أصلية فى جنوب آفریقیا » 
ویبلغ عدد آفراد البشمن فى الوقت الحالى حوال 
۰ شخص أغليهم موزع فى اليقاع الجافة 


فى . بتشوانالاند وأفريقيا الجنوبية الغربية. 


واتجولا ٠‏ غير أن بقایا الهياكل العظمية المتحجرة 
ونصف المتحجرة تدل على أن سسلالة البشمن 
انتشزت فى كل البقعة الممتدة من جنوب ورب 
أفريقيا ال السودان ء وقد نشاوا وتطوروا 
تدریجیا من أسلاف لهم من العصر الحجری 
ا متوسط , هم اليوس كوب ( انظر جمجمة 
پوششکوپ ) ۰ 


pis‏ الیشمن على أسبساس لغوی الى ثلاث 
بجموعات رئيسية : الشمال والوسط والجنوب › 
وتعتبر مجموعة الجنوب OW‏ فى حکم المنقرضة » 
Ul‏ الحموعتان OL SY‏ فقد قامت بينهما وبين 
البانتو والاوربین علاقات سلمية اجتماعية wal‏ 
الى حدوث زواج مختلط بینهم والى استقراد كثير 
منهم وهجرهم لطريقتهم الأصلية فى العيش وهی 
الفيشة. الرعوية التى. تعتمد على الصمسيد وجمع 
"لطصام ٠‏ 






وللفرد من آلبشمن هيئة خاصة به حتى انه 
يمكن تمييزه عن سائر شعوب آفریقیا لاج 
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Pekin Man بكين » اسان‎ 


انظر انسان الصين وانسان pose‏ ۰ 
بلتداون m‏ جمجهة Piltdown Skull‏ 


جا* فى تقرير العثور على الجمجمة التى أطلق 
عليها اسم جمجمة بلتداون أنها وجدتا فى حفرة 
جراول بالقرب هن باركهام مانوز فى بلتداون 
بالقسرب من فلتشینج بولاية. سساسكس فى 
انجلترا فى ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۲ ۰ واحتوت 5“ 
التى وجدت على قطع من جمچمة بشرية منميكة 
وعلى عظمة فك تشبه کثبرا فك قرد ۰ وساد الظن 
لمدة سنوات أن هذه القطع كانت تنتمن كلها 
الى جمجمة واصدة JES‏ حلقة أصلية مفقودة بين 
القرود والانسان » عا شت منذ حوالى تصف ملیون 
سنة » ثم حدث عام ۱۹۵۴ ما أدهش المنالم , ' 
اذ وجدت أدلة تثبت أن هذه الجمجمة كانت 
cre‏ ان ون ی 

فلماذا شلم العلماء بأصلية ipur.‏ بلتداون 
عتدها جری فحص‌ها اولا ؟ »ثم BU‏ اعتراهم 
الشك 'بعدد ذلك ؟ وآية طرائق استخدمت لاثبات 
أنها مزيفة ؟ 5 


سلم باصلیتها آولا “hay ree‏ 
أنها تتبتیمد ای شك ۰ فالذى عثر علیها , البستر 
تشارلز دوصون ؛ ( الذی توفی عام ۱۹۱7 وکان" 
عمره OY‏ عاما ) کال محامیا زيفيا محترما جدا , ' 
وکان هاويا' للجيولوجيا ومعروفا ' جیدا. ay‏ 
الأمر فى متحف التاریخ الظییمی .فی Jad:‏ بضفته 
نها کید من الممستحجرات الاضيلة ف 
سنمیث ودورد النی کان 3 ذلك الوقت أمينا' 
للقسم الجیولوجی: بالك المتحفا ۰ وف ۱۹۱۲ 
أحضر المستر دوصون کسرا.من هذه الحنجة J‏ 
المتحف WU‏ انه وجدها فى حفرة جراول بلتداون 
مع بمض بقایا حيوائية متحجرة 3 مثل سنة نوع 
منقرض من' الفيلة > مما أوحى بعمر يبلغ حوالى 
نصف مليون سئة. ٠‏ وكانت كل هذه العيتات 
tals‏ :لوث يشبه لون, صند! الحديد .وهو نفنسن: لون؛ 
الجراول ذاتها ۰ وقد tal‏ .الدکتور ودورد slg:‏ 
المكتشفات. وذهب. الى بلتداون ليحفر هم المستر 
دوضؤن » Slow, us Lire y's‏ معا عثر " المستر 


۱۷ 


الفينيقى ) الذى يكون ley‏ من الاسم ‘ آو من 
OUT‏ المدينة. الهللينيستية التالية له ٠‏ وقد تركزت 
المدينة .الرومانية حول عيادة هليوس اله الشمس. 
الذی شاعت عبادته بدرجة كبيرة جدا فى عصر 
الامبراطورية: الرومانية e‏ كما أن جوبيتر الذى 
عد هناك Lal‏ بالاشتراك مع فينوس أخذ صفات 
اله شمس » وقد مثل محليا على ضورة اله حليق 
الذقن يرتدى ثيابا طويلة ذات حراشف » فى يده 
اليمنى سوط ۰ وفى يده اليسرى برق وسنابل 
>o. * aad‏ 


وأهم مبانی ا الضخمة لاكر و پولیس ‏ 


بعلبك معبد جوپیتر هلیوبولیتانوس ومعبد 
فينوس ٠‏ وقد بتی الأول على منصة ض خمة 
ويتقدمه .فناء مستطيل متسع ( توجد. به حاليا 
كئيسة من القرن الرابع تحجب جزءا من أواجهة 
المعبد وكذلك | SIl wlll‏ بقع فى الفناء ) , يليه 
slat‏ ان مسدس الشكل ثم بواية » ولم يبق من 
رواق أساطين toll‏ الذى كان يحوى أصلا of‏ 
اسطوتا كبيرا سوی مپتة آساطین ۰ وفی الجسار 
الساند للمنصة من الجهة الغربية ثلاثة آحجار 
ضخمة ؛ ریما كانت اکبر كتل حجرية استخدمت 
فى البناء الفملی » ویبلغ طولها ٩۳‏ قدما ( حوال 
٩‏ مترا ) وکل من عرضها وارتفاعها ۱۳ قدما 
) حوالى أربعة أمتار ) « as ul‏ فينوس فهو 
محفوظ بدرحة أطيب ويمكن اعتياره واحدا من 
أجمل ما آنتجته العمارة الرومائية ٠‏ ودفي خلال 
القرن الثالث عشر حول العرب مجموعة الأعميدة 
JI‏ حصن ۰ ولم ینف هذا الوقم الا فى آوائل 
القرن الجالى * 000 
..(.انظن اللوحة ONY‏ ۰ 
يكلائد William Buckland‏ 

ولیم ( ۱۷۸۶ CAV‏ كان الدكتسور 
بکلاند جيولوجيا انجليزيا اكتشف هیکلا عظميا 
لا أسماه « سيدة: پافیلاند الحمراء» فى BE‏ 
« 'بافيلاند » ولا كان BIKE‏ قسیسا ». فاته اعتبر 
نفسه مقیدا بالترتيب . التار یخی للمطران آشر 
وكانت محاضرات یکلاند في 'الجيولو جب" ھی 
السب فى أن أصبح شالزلبيل مهتم بهذا اعم 
معا ادق ال نتائج ثورية قوية فية ه٠‏ “ 


عظام حواجي القرود » > لجن جمجمة بلتداون كانت 

مختلفة تماما.» اذ كانت الجمجية بشرية تماما 

وليست لها عظام حواجية بينها. كان الفك dans;‏ 

فك .القرد ٠‏ وقد أيدت كل الكشوفات الجديدة 

العظریة القائلة بان الانسان والقر+ : يمكن . ارجاع 
نسنهم ال سيلف مث مشترك » لکن بدا أن هذا لم 

على السان بلتداون * . 


وکان الأمر blah‏ .ة .فى هذا E‏ هو غم 
الحمجمة 2 وفی عام 89 كان الدكتور أوكلى 
بحاول بالتماون مع رجال الممل الحكومى » ابتكار 
طر يقة oui‏ لتاريخ م الستحخضرات ...٠لا‏ پالسنوات 
بل نسبيا » بتقدير كمية الفلور التی امتعتتها من 
الترية ٠‏ وعندما اختبروا حمجية پلتناون والفك 
العظمى وجدوا أن' كلا منهما الع بحتو الا علی آثاز 
طفيفة. من الفلور ٠‏ .بينما احتوتسنة فيل متحجرة 
tt‏ و اج وی( ؛ عل السب عالت 
بلتداون 1 S‏ ۶ من beni!‏ امنقرضن ' ‘ 
ولا يمكن آن تكؤن أقدم من الجزء الأخير' aad‏ 
الجليد ٠‏ وقد جعل هذا الاستتتاج 'المسآلة آصعب 
للفهم + ء فلا القرد ولا oly‏ القرد كان O32‏ 
dey of‏ فئ بریطانیا فن الجزه الأخير. من عصر 
الجلید E‏ وقد يحنت "جمیع الاحتتالات ورفضت 
كلها لعدم وجود أدلة * ؤفئ'-غام ۳ \- أبدى 
الدكتور ويئر » ple‏ التشريخ يجامعة أكسفورد E‏ 
اعتمافا. بدراسة glut‏ فك بلتذاون > وكان الثتىء 
الوحیند الذی بدا أنه“ يريط -الفك- العظمى 
بالجمجمة البشرية هو تا کلهما الستوی» وقد SPA‏ 
الدکتور وینر تجارپ فوجد أنه کان.عن المفكن 
احداث نفس هذا الظهر تماما اصطتاعیا ' يتجليخ 
سن قرد حديثة ٠‏ وود الدکتور وينر ال 
بحث هذه المسالة تدقيق آکثر +الاشترناك .هع 
السير ويلفريد .لى جرو كلارك » پینما بحث الدكتور 
أوكلى بالاشتراك مع زملاثه مسالة كيفية اثبات 
آن هذا الفك العظمى حديث أم لا بصفة قاطعة , 
واظهرت البحوث فيما بينهم أن فك بلتداون انما 
هو فك لقرد أورانج BI‏ حدايث os‏ صناعيا 
بقصم جمل الاسنان تبدو أسنانا يشبرية .. وعدن 
المظمة تبدو. متججرة :2 كما وجدوا ضا أ 
كسرات الجمجمة البثبرية :كانت قديمة تکنها جلبت 


دوصون عل القك السقل الشهور e‏ والذی OWS‏ 
شبه ال حد بعيد جدا فك قرد الا أن الأسنان 
كانت LG Ub‏ لا توجد الا عند الانسان » ومن 
ثم كان من الطبیمی أن يريط هذا الفك . یکسی _ 
الجمجمة اليشرية السميكة التى وجدت على بعد 
cm‏ آقدام gs‏ 5 اوقد وضف ' الدكتوز 3393 
هذه القايا' tt‏ ۳ لإنسان ب قزد صماه 
ايوانعرؤيوس و قبر الانسنان ومو خليط SEP‏ 
من الاسان والقرد s‏ وقد ظن بعض الطلمیین » 

یی فى شتنة ۱۹۱۲ : أن الذکتور ودورد قد 
اخطا قي وله بان كان ثمة حقيقة مخلوقان_ 
تنثلهما Tia‏ انسان وفك قرد ۰ غير أن آحدا , 
منهم لم إيفكر أي يظن ( جسيما انعنم ) أن کان قی" 
الأمر 'غش AIFS‏ ء وقد بدا فى ذلك الوقسث 
معقولا جدا القرض ob‏ هذه اليقايا كانت تمثل 
مخلوقا واحدا هو الحلقة المتقودة oe‏ القرد ' 
والانسان . وکان داروين » وليست » قد ثنيآ من 
قبل ob‏ مثل هذا النوع الوسط بين المخلوقين 
قد وجد قی وقت ما ۰ .وثمة سبپ آخر لقبول 
نظریة- الدکتسور ودورد كتفسير مجقول لهنه 
السالة هو أنه لم تکن.هناك تقریبا clue‏ كان 
يمكن مقارنة جمجمة پلتداون بها ۰ حقيقة كانت 
توجد قبوة جمجبة جاوة » وفك هیدلبرج » ٠‏ لکن 
کان يمكن تسیر اختلافهما عنها بائهما لم يكونا 
من نقس مسار التطور أو آنهما كانا قن عصر 
آخر ۰ ولذلك فقد ذكر « انان أبلتباون » فى 
کل الراجع العلبية والکتب العامة عن الانسان 
الأول ٠‏ وفى الواقع . كانت ola‏ الجمجمة معتر U‏ 
بها يصفة عامة عل. آنها کائث من أهم العیتات 
التی وجست, فى الصالم لتأبيد تطور الانسان 0 
لكن کلبا. مرت السنون gyal‏ من الصعب. 
فهم الجمجبة AT‏ وأكثر .اذ لم يمكن ادخالها فى 
صورة التطور التى بزغت نتيجة لکشوفات 
أخرى ٠‏ فقد وجدت فى أجزاء 2 شتى شتى من العالم بعد 
الحرب العالمية الاول جماجم بشرية متحجرة من 
حوال .نفین pall‏ الجیولوجی النى سيت “اليه 
جمجمة بلتكاون ۰ اذ وجد. انسان یکین وبقایا 
آخری من | نسان جاوة وجماجم. لأوستر الوبثیکوس 
جنوب آفر یقیا القريب الشبه جدا من الانسان. » 
ركان لكل هذه dhe jl‏ اجوق فكوك بشبرية 
تماما پیدما کان لجماجمها عظام حواجب تشمبه 


YA 


بلتداون » لتوحى بان الجمجمة المزيفة يالغة 
atl‏ * : 

حقيقة ثبت: أن كل شىء قيل انه وجد فى حفرة 
جراول بلتداون كان مزيفا بطريقة أو باخرى » 
لكن على أية حال فقد أمكن پواسسطتها استنياط 
طرائق علمية جديدة لكشف هذا T‏ 
والبالغ المهارة.» وسيكون لهذه الطرائق 
mar erent‏ ها 
هذا التزوير فى المستقبل فحسبه » بل ستكون 
أيضا مفيدة فی تقدیر عمر الستحجرات الحقيقية 
الاصيلة ٠‏ 


ذقد طبقت بالفصل بعض الاختبارات العلمية 
J‏ جماجسم سوا نسکوم ورودیسسیا البشرية 
المتحجرة ۰ ولم تظهر النتائج آنها قديمة أصلية 
فحسپ ؛ بل ساعدت آیضا فى تقریر عصورها" 
الجيولزجية پدقة آکبر ٠‏ 5 
( انظر اللوحة ۱۱۵) ۰ 
پلزونی Giovanni Battista Belzoni‏ 


إشتهر جيوفانى باتیستا بلزونی ( ۱۷۷۸ - 
۳ ) كجامم للاتار خلال الجزء .الأول من القرن 
التاسع عشر » وکان يعمل آساسیا ساپ هنری 
صولت الذى كان قنصلا لبريطانيا فى مصر 
حيتذاك . .وأرسل الى انجلترا قطعا كثيرة من 
التمائیل ومنها الرأس الضخمة لرمسيس الثانی 
الوجودة حاليا فى المتحف البريطانى ٠‏ 


ولد ere‏ فى .يادوا بايطاليا ریما فى ۰۱۷۷۸ 
ولا کان 'فقيرا ذا مزاج غير مستقر > صار ,يتجول. 
فى إيطاليا وأوربا پاحثا عن عمل:» ولا وصل الى 
Lari‏ أصبح يمثل دور « الرجل القوى » فى 
المسرحيات اذ أنه كان ضخم الجسم قوى البنيان ٠‏ 
لکن بلزونی اراد أن يستفيد من مهارته فى 
Sls!‏ الميكانيكية. والهيدروليكية 2 وقد حانت 
له فرصة عندما ple‏ أن محمد على » > حاکم مصر فى 
s‏ الوقت ٠.‏ قد يكون زاغا فی otal‏ 

ی مشاریم الرک وقد أمبتقيله محمد عل Lah‏ 
فى al a?‏ بالترحاب 9 5 olji‏ عن a‏ 


۱1۹ 


من موقع ST‏ وآنها صبغت اصطناعیا لتحاكى لون 
الجرول 7 وقد لا Pr‏ هذه العظام آقدم من 


المصور الوسطی » وفی عام ۱۹۵۹ قدر' عمرها 


بطريقة الرآديوكريون ۱۶ فوجد أنه يبلغ أقل من . 


0۰ اسنة ٠‏ وعزى سمكها غير العادی إلى الاصابة 
بمرض ۰ 7 ۱ 
وقد آثبت الباحثون أن WT‏ العظمی كان حديثا 
ياجراء بعض التحس‌ینات فی طزيقة التاریخ 
بالفلور وبتطبیق Gay‏ اختبارات GAT‏ » كما 
وجدوا آن. هذا الفك احتوی على كمية كبيرة من" 


` العضنوية ( بروتينات ) مثل العظم امدیث.‎ ‘at ofl 


بيئما احتوت دظام الجنجمة على آثار قليلة منها 


فقط ۰ وبالاضافة ال ذلك أمكن بواسبسطة 


الیکزوسوب الالکترونی.الذی: یمطی تکیرا Whe‏ 
الكشف عن ألياف a d ie‏ فى عظام 
الففك ٠‏ 
وعندما وجه PERT‏ عنايتهم نحو اليقايا 
الحيوانية المتحجرة والمشغولات التى وجدتا فى 
نفس: الموقع.. وجدوا hallet‏ قد أدخلت عليها 
تزويرات PEL Rad g‏ اذ: Gi‏ «. أداة بلتداون 


المظمية » عظنة.'قيل متحجر: بريت بسكين هن 


الصسعلب!, Ls‏ کانت. «. الأدوات الظرانية € 
الجدید, ete z‏ 1 


gi ؛ الیورانیسوم » مثله‎ JI ou es apis, 
ذلك مثل الفلور > .نيه تمتصه العظبام الدفونة فى‎ 
الاشعاعية للعظام‎ A ومن م فان‎ ‘ AÑ 
وقد ثبت إن‎ ٠ لمبلغ قدمها‎ Ley تمتیر مقياسا تقر‎ 
Baht سستة من بلتسبداون  ,تحتوي‎ 
ات , ,نها‎ poeta, أضعاف اليورانيوم: الموجود‎ 

تفس الع وجدت . فی. الجراول الانجليزية ٠‏ 


; وقد أقارن ألباحثون سنة Jär‏ هذه | پاستان 
متحجرة 2 JLIW‏ من کل اجزاء المالم القديم. ۳ 
ولم توجدٍ الا فى شمال kail‏ . أمثلة 
عل نفس القدر من اليورانيوم. »- ومن ثم ببدو 

أن dus‏ الفیل . عن بلتداون, كانت دجيلة : ‘ ۳1 
كان مصدرها J-A‏ أف Gin‏ .وقد صمت هذه 


mae. BA uir 


المستحجرة اصطناعيا: وو نمت فى ,. جبى ول 


البليوسين — Pliocene Epoch’ pat‏ 
sl‏ ستق حذا العصر اسمه من الکلمتین الیو نانيتين 
pleion »‏ » ومعناها « cS‏ » و lalang Kainos‏ 
> حديث « igh‏ العصر و الحديك الأقرب © وقد 
كان مدی هذا العصر ۱۵ ملیون سنة »> و بنهایده 

انتهى العصر GI‏ » ولم يبق بعده الا ما يزيد ' 
قلیلا عن ملیون سنة للعصر الرياعى للاستکمال 
النهائى للعصور الجيولوجية À‏ 
وقد wal‏ ارتفاعات وانخفاضانته un‏ أجزاء 
سطح الارض ۰ التی اسیتمرت الى ما بعد عبر 
الميوسين » الى أن أخذت القبارات والحیطات 
شکلها الحا تدریجیا ٠‏ ثم Ast‏ الیجر الكبيي 
دعر الدانوب حتی جنوپ ass ey‏ 
تدریچیا حتی تحول الى مجموعة من ol pul‏ 
والیسار الغلقه , نذ کر متها بحيرة ة أورال ‘ والیحر 
الاسود وبحر قزوین ۰ وفی JES‏ غرب Lost‏ 
تکون حر الال gt a‏ دفی 
تكونت من قبل » eee AT ee‏ 
جوية لاتختلف . كثيرا عن الظروف الجوية فی. 
الوقت الحاضر ۰ وفی حوالى نه‌اية عصر 
البليوسين . كان bya‏ درجات الحرارة نذیرا 
ببداية عصر البلستوسين « عصر الجليد» ٠.‏ 
وبوجه عام . كانت الحياة النياتية قى عصر 
البليوسين , تشبه الى حد كبير نباتات الوقت 
الحاضر ٠‏ ويبدو al‏ 'أن LAY‏ البحرية قد 
وصلت الى مراحل تطور ثابتة » ولو di‏ عددا من 
الانواع البليوسينية وكذلك قليل: :من الاجناس 
( ومنها الحوت Balaenodon‏ اذو الأسيّتان ) ۲ غير 
موجود فى البحاز الحديثة ٠‏ 0 
ومن الحيواناته البرية . كانت الفدییات أقل 
تنوعا من أسلافها فى عصر الميوسينَ ولو آنها كانت 
أكثر تنوعا من حيوانات العصر الحاضر » ويدل 
هذا الاتجام على آنه ريما کون قد oly‏ بالفعل 
مرحلة اتقراضها ٠‏ وقد ظهرت الأفيال » والخیود" 
الحقيقية » والثيران» والزراف ٠‏ والفزلان ER]‏ 
الحجم JN‏ مرة فى 'ذلك ٠ ` jadi‏ وکانت الأفيال., 
بما فى ذلك الدوپتو یوم" Doinotheriim’‏ - 
و الستندو نات الاکثر تظوزا > Sing oi pa J,‏ 
Vita Tetralophoddn‏ حاصة » كثيرة جدا e‏ 


'المتوسط غرب ٠‏ ومنورفا- ' 


لم بصدق محمد على اياشا على عمل عقدسد معه - 
Ws‏ وجد پلزونی أنه بلا مال ويلا عمل > صار 
يبحث عن عمل PT‏ وحینما اقترح القتصل 
gla JI‏ عليه أن com,‏ له آثارا ویباشر نقلها 
الى القامرة رحب بذلك فورا ۰ وقد أدخل هذا 
العمل بلزونى فى مش‌اکل كثيرة مع الحكام 
الاقليميين والحكومة المركزية وكذلك مع مناقسیه 
من جامعى الآثار الفر نسيين والايطاليين ٠‏ وقد قام 
هو وزوجته بأسفار عديدة فى مصر ویلاد النوبة 
خلال مدة اقامتهما التی بلغت أربع سنوات e‏ 
ومن آس_طم مكتشفاته فى Gols‏ اللوك مقبرة 
سیتی الأول وتابوته ء ویوجد التابوت حالیا فى 
«تحف صون Soane‏ پلندن » وقد جمع بلزونی 
من المقابر آوراق بردى وتمائیل وأى شیء آخضر 
آمکنه نقله إتفضل قوته الخارقة وعبقريته ٠‏ وقد 
تعرضصت طرائقه الفجة الغشيية - ال عد ما 
الى نقد شديد ء ولكنه لم يكن etd‏ فى ذلك 
الا الطرائق التى كانت مستخدمة فى عصره e‏ 
یتما کان المنقبون ستعملون أحيانا مدقات 
ote‏ فى t S‏ یکو نوا يحفظون سجلات 


دفی رنيع عام ۱۸۲۰ ۰ أقام بلزونى معرضا 
لمكتشىفاته فى القاعة المصرية فى بيكادللى » ونشرت 
عنه الصحف مقالات Gall‏ والتقريظ مما جعل 
من بلزونی الفتی الأول فى مجتمع لندن ٠‏ 
نشر بلزونى تقريرا عن آسفاره عام ۱۸۲۰ ۰ 


وكان ليلزونى شوق بالغ ليجوب أفريقيا . 
وشرع فى السفر الى تيمبوكتو ء ولا لم يشمكن 
سن السفر عن طربق Sle‏ الاطلس والص‌حراء 
الکیری كما كان ینوی , ٠‏ آخذ سسفينة ال خلیج 
بنین الذى كان قبره اذ قضى نحبه فى ۲ من 
دیسمتر سثة ۱۸۲۲ ۰ 


پلستوسن ب pate‏ ال ۰۰ 
' انظر الحقپ الرايع 


Pleistocene 


البلیار « >95 ۰ Balearic Islands‏ 
:نظو البحن الابيض 


۱۷۰ 


عثر عليها فى بلاد الاغريق « وفى عام ۱۹۳۹ نشر 
كتسايه gill Archaeology of Crete‏ لايزال 
آحسن كتاب شامل عن هنا الوضسوغ بوجه 
عام ٠‏ 

f 


وفى عام ١94٠‏ عين وکیل قنصل اضافی فى 
كريت > ولا دخلت الحرب عين ضابط اتصال 
للحملة العسكرية البريطائية فى كريت يدرجة 
کابتن وكلف بالاعداد لحرب العصابات اذ؛ 
غزيت الجزيرة ٠‏ وفى يوم ۲۱ من مایو سنة ۱۹۶۱ 
عند حدوث آول هجوم بالبر‌اشسوت على بلدة 
هراكليون (Herakleion)‏ جسرح پندلبری فی 
محاولة للتسلل الى كروسوناس (Krousonas)‏ 
لتنظيم عصاباته » ثم قتله أحد رجال البراشوت 
الألان فى اليوم التالى ٠‏ 


Oxyrhyncus idl 


أوكسيرينكوس هو الاسم اليوناني الذى أطلق 
على المدينة المصرية بمجى التى كانت dole‏ 
الاقلیم فى العصر المتاخر ٠‏ وهذه البلدة التى 
تغطى جزء منها القرية الحديثة الصغيرة البهنسا 
تقوم على حافة الصحراء الغربية على بعد ثمانية 
آمیال شمال غرب بنى مزار ۰ وحوالى ۱۲۰ ميلا 
جنوب القاهرة ۰ وقد آزال الفلاحون جزءا كبيرا 
من آطلال الدينة التی تبلغ مساحتها حوالى ميل 
وربع فى نعف ميل . أثناء الحفر عن الحجر 
الجيرى والسباخ , كما نهبت جميع الجبانات 
القديمه ۰ وتعتمد شهرة المكان على اكوام النفايات 
التى استخرج منها بر نارد جر نفل B. Grenfell‏ 
وارثر هنت Hunt‏ .4 فى خمسة مواسم بين 
1105-37 أعظم مجموعة من البرديات آمکن 
الکشف عنها فى أى موقع على الاطلاق ٠‏ ويمتد 
تار يخ البردیات من القرن الأول قبل الميلاد حتى 
القرن العاشر الیلادی » وقد عثر عليها على الأخص 
فى الأجزاء العليا من التلال » لآن الطبقات السفل 
قد دمر تها الیاه ۰ والجرء الأكمر من الوثائق 
باليونانية » ونشرها اسستوعب حتی OW‏ 
خمسة وعشرين مجلدا » جزء منها أدبى » وقد 
أمدنا بيؤلفات معروفة لبندار Pindar‏ وسافر 
Sapho‏ و باکیلیدس Bacchylides‏ ويوربيديس 
Euripides‏ ويو بومبوس Theopompus‏ ولژلفن 
آخرین » وكذلك على تصسوص من مؤلفسات 


۱۷۱ 


وادسع انتشارا فى ذلك العصر آكثر le‏ فى 
أصبحت الخيول الحقيقية الاول ر Siw‏ ذلك 
الهیبار بون Hipparion‏ والبليوميبوس (Pliohippus‏ 
وحيدة الظلف ۰ lary‏ نشأت القرود الشسبيهة 
بالانسان قبیل نهاية عصر البلیوسین » ویظن أن 
الاوستر الویشیکوس ( قرد الجنوب ) النی عاش 
فى جنوپ أفريقيا كان عضوا فى عائلة الهومینید 

٠ التى ينتمى اليها الانسان‎ Hominids 
Mound-Builders JAJI پناة‎ 

انظر : الهنود الامر یکیون 5 
البؤتجيد Pongid‏ 

سوت للدلالة على الغائلة البيولوجية التی 

تشسمل القرود ولکنها لاتشمل الانسنان اذ هو 


© هو مينيد‎ 
John Pendlebury ی‎ ats 


جون ديفيت ستر نجفيلو بتدلیری ( ۱۹۰۶ = 
۱ ) ولد فى ٤ ple Gad‏ ۰ وتصلم فى 
وينسستر ثم في بمبروك كوليدج بجامعة كمير يدج ٠‏ 
ومنذ ot‏ کان‌تلمیذا آبدی أهتماما عظيما بالدراسات 
الكلاسيكية والدراسات الصرية القديمة ۰ وفی 
عام ۱۹۲۷ أصبح طالبا بالدرسة الانجليزية فى 
اثينا » وفی السنة التالیة تزوج هيلدا هوايت 
زميلته فى الدراسة » والتحق باعمال التنقيب التى 
eo‏ بعد هديرا لها فى تل العمارنة فى 
عر ۰ وفى خلال السنوات من ۱۹۲۸ - ۱۹۳۶ 
oe‏ يعمل فى كتوسوس مديرا لحفائر الدرسة 
الانجليزية فى أثينا » وسافر سيرا على آقدامه فى 
جمیع أنحاء جزيرة کربت » التى كاد أن يعرف 
فیها کل زاوية وکل حجر ۰ وقام هو زوجته 
بالاضافة الى حفاثرهما Jo‏ العمارنة » بالتنقیب 
أيضا فى کنوسوس كما نظفا تماما مدينة کارفی 
Karphi‏ فى شرق كريت التى كانت احدی الدن 
المحصنئة ویرجع عه الى ها يعد العصر 
اليتوي ٠‏ 


وفى ss‏ ۲ شر مؤلفه العروف پاک 
Aegyptiaca‏ وهو وصف لكل الآثار الصرية التى 


الستوی: ٠‏ وقد. نقشنت الكتابات التى آمدتت | 
chin‏ ۰ فك. زمؤز. الخط ا مسمارى' على ارتفاع' 
سا يقرب pasty. “YA‏ ( حوالى aod‏ مترا ) فوق, 
مستوى يشيع الیاه ه التى'ثتفجر عند قاعدة ' 
الجبل ٠.‏ والوصول اليها صعب للغاية » ويتطلب 
التسلق qhe Ji‏ صْخرئ شتديد الانحدار ٠‏ وقد 
نقضت هذه الكتابة بثلاثة أشكال 'للخط المشمارى 
هی" البابلية « والفارسسية » والسوسيانية : فعلى 
آسفل جزء من السطح النقوش توجد ثلاثة آعمدة 
من الشکل السوسياني وخمسة اعمدة من الشکل 
زلفارسی » وکل عمود منها یبلغ ارتفاعه حوالى 
۱ قدما ( ثلائه أمتناز ودنصف ) ۰ وفوق هذه 
يوجد پروز متحدر منقوش عليه النص اليابلى » 
ونحت بارز يمثل داریوس » یتیصه OL)‏ من 
موظفية وزيطأ dasi‏ على عدوه جاوماتا وهو منیطح 
Je‏ الازضی » وأمامه تسعة .من زعماء یه 
المتمردين أيديهم مربوطة خلف ظه‌ورهم بیتما 
تلتف حبال حول رقابهم » وفوقهم شکل لاله 
آهورامازدا ٠‏ 


وكات السنير هتری رولینصون آول من JE‏ 
الجزء الفارسی من هذا النقش المدون بثلاث لغات 
عام ۱۸۳۵ والستئؤات التاليية ۰۰ وکان من اثر 
نجاحه فى .ترجمة هذا النص ء أن آمکن بعد ذلك 
تفسير النصين السوسیانی والبابلى » وبذلك أمكن 
إافشاء سر الخط المسمارى ۰ وقد بينت هذه 
النصوص كيف .هزم وقتل جاوماتا الذى اغتصب 
الحكم واعتلى العرش لصدم وجود وريث مباشر 
للعرش بعذ موت. قمبیز مع أن داريوس كان من 
العائلة المالكة ۰ كما جاء فى النقوش أيضا وصف 
لتنظيم البلاد الواقمة تحث الحكم الفارمی 
ونقسينها الى ساترابيات 4 Poa‏ 1 


والخط. .السماری. البايل pee‏ معقد د للغاية ‘ 
ویتالف من غدد كبر من العلامات الختلفة لیس 
من بينها جروف هجائية » بينما الخط السمادی 
ag al‏ مرلو انه مشستق مباشرة من e JUIN‏ ابسط 
کثیرا.اذ هو هنجائى؛ » ویتکون فقط.من.2۲.علامة ٠‏ 
وثمة فقرة غامضة بعض الشىء فى نص بهیستوّل 
يبدو أنها تشير ال أن داريوس كان هو الذی حول 
yor Galea dha)‏ لاستخد امه قي i aiui‏ 


ery‏ بوجد نض موجز جا لسيرومن مكتوب 


٠ مغروفة*لها أهنية عظمى فى النقد الأدبي‎ a TA 
كان‎ GY النصوص الدينية فأقل عددا نظرا‎ hi 
یخی عليها اکثر هن أن ترمی » كما أن جذاذات‎ 
من اناجيل معروفة من قبل ومن أقوال المسيح‎ 
ی آثارت - - اهتماما . عظیما: ونقاشا‎ 
تما عثر حدیثا فى نجع حمادی على انجیل‎ ٠ تبيرا‎ 
على أن معظم المادة على كل حال تتكون‎ ٠ توما‎ 
ء لها أوصاف‎ e من وثائق » قانونية وشخصية‎ 
تختلف کل الاختلاف ء وهی تمطی صورة فریدة‎ 
مدينة اقليمية من الامبراطورية الرومانیة"‎ alt 
فى المرتية الثانية وثائق ممائلة باللغبة‎ ils 
e العر بية من القرن السایم حتی القرن العاشر‎ 
ثم عثر بعد ذلك على نصوص عربية على الورق‎ 
› والبرديات اللاتينية كانت آقل کثرا‎ ٠ Lal 
هامة » وقد‎ Ayal تحتوى على يعض قطع‎ m 
ر على بعض قطع من الورق والوثائق القبطية‎ 
كما .كانت‎ « Lias كانت قليلة لسرجة تدعر‎ 
» ال بات الهيراطيقية والديموطيقية شيعا نادرا‎ 
وبين هذا آن الطبقة المثففة من الأعالى المحليين فى‎ 
آلبهنسا لم تكن كييرة العدد فى العصر الرومانی‎ 
SNI والییز نطى ˆ * ولكن يجب أن نتذكر أن معظم‎ 
القبطي كان دينيا » ومن مع فمن المسبتيعد القاؤه‎ 
٠ على آکوام النفایات‎ 


بهيستون ب صخرة Behiston Rock‏ 
سمى هذا الصخر باسم آقرپ قرية لكان 
وجوده » وهی قرية بهيستون ( وتسمى أحيانا 
بيسيستون (Bisium‏ التى تقع عند سطع 
دروة شديدة الانحدار فى سلسلة جبال زاجروس 
فى ايران ۰ ديقع هذا الصخر على الضفة اليمنى 
لنهر ساماس — اب » والنطق الأصلى لهذا الاسم 
كان باجيستانا ويعنى مكان الآلهة » أو مكان الله » 
وقد ذکرد اثنان من المؤرخين القدماء » ديودور 
الصقلى ۰ وستيفن البيزنطى ٠‏ وكان الطريق 
.القدیم"» الذى امتسد'ما بين أكباتانا الى باینل » 
يمن qier‏ هذه الذروة ٠‏ وقد اختار داريوس 
الأول ء فى ONT‏ قءم ٠‏ هذة البقعة مکالا مناسبا 
خلابا لاقامة نصب لنفسه فيه » -ؤلدلك آمر بتمهید 
جزمن السفح وتسويته وخفر الاشکال والکتابات 
th‏ اشنتهر ely‏ حخر ojii.‏ على السطخ 


۳۷۲ 


توریی tori‏ وأعمال النحت فی المواقع ا مبكرة 
مثل بهارموت وساتفى ( انظر اللوحة اللونة 
رقم ١5‏ . واللوحات رقم و ۱۲۱ ) تور 
مبانى أخرى تشمل قصورا وأديرة من الخشب ٠‏ 
وكانت الخطوة التالية نشوء معا ید صخرية G‏ بها 
تقليد متزايد لکی تحتفظ يملامح GAT‏ والعمارة 
demise |‏ التى تشمل كلا من المقاصير caitya‏ 
والأديرة أو oll‏ لاقامة الرهبان ( فیهارا ) ٠‏ 
وبظهور الميانى المستقلة وجدت aw‏ آنواع 
منها هی : العبد ليحوى تمشالا أو تماثيل » 
والاشتوبا ( توب tope‏ , داجوبا dagoba‏ , 

الخ ) وهو بناء مصمت قد يحوى آثرا دا 
نوع ما . والفيهارا ومعها مبان عديدة مختلفة 
تستخدم کمکتبات > وصالات للوعظ ؛ الخ ٠‏ 

والیجودا ( معبد ) التعدد الراحسل . هو من 
المبانى الخاصة بالصارة JI‏ 455 فى الصن 
والیابان. » و دیدو أنه La‏ فى شبيال الهند ‘ 
ویظهر آنه لم سبتصل فى جنسوب شرق آسیا 
ae‏ م lis‏ كانت تحت النفوذ الصينى * 


ó all ee‏ الاول الیلادی ؛ مكدر أن 
استعمال تماثیل لبوذا قد سلم به e‏ وريما كان 
ذلك تحت تأثير من الغرب » كما آن ظهور نظام 
مركب لمواضع الأيدى وللأوضاع ( موردا , 
آسانا ) جعل من الممكن قيام هذه التماثيل بدور 
روائى. وخاصة عندما يصاحبها التمثيل الرمزی 
الذى استخدم فى الفترة المبكرة ٠‏ 


وظهور صور آکثر تعقيدا للبوذية وسعت كثيرا 
دائرة التصوير آلبوذی ودور الفنان البوذى الذى 
كان لذلك قادرا باستخدام الأوضاع المختلفة 
واشببارات or!‏ واتجاماتئها Jee‏ أن 
يصور تصويرا واضحا مجموعة هائلة ليوذا ٠‏ 
والبوذساطفا ر فائتات أرضية طاهرة بلغت درجة 
عالية من الفضيلة عن طريق اعادة ولادتها مرات 
عديدة ) »> والارواح الطیب منها والشریر © 


- وكذلك بعض معبودات هندوسية من تلك التی 


آبخدت فى نظام العبادة البوذية ۰ وقد استخدمت 
آعمال coud!‏ والتصؤير الرومانية لعسجيل المداخل 
السايقة لحياة بوذا ( جاتاكا ) والقصص الهامة 
فى حياته مثل قصة جوتاما بوذا » وكثير من 
تمالیمه » وكذلك. في العصور اللاحقة vån‏ 


۱۷ 


پالخط السماری الغارسی یکاد يكون من لژ که 
أنه أقدم ‘ والاحداث الرئيسية آلشار الیها فى 
yal‏ مؤرخة بالیوم والشهر » غير أن الستة 7 
مذكورة بالمرة . والمفتاح الوحید هو أنه ذكر فى 
أربعة نصوص أخرى مختلفة ان الحوادث الدونة 
فى العمود الآول.وقعت كلها فى .نفس البسنة » 
بتضیان بيانا من السنة الاول لحکم دار یوس 0 
و يغطىٍ aly‏ من خریف ple‏ ۵۲۲ الى ربيع عام 
end ۰‏ 


۰ انظر اللو ‘(o‏ 
بویپلو e‏ »> حضارة “Pueblo‏ 
انظر : الهتود الأمر يكيون 1 


بوذی oA)‏ والعمارة 
Buddhist Art and Architecture. '‏ 


۰ یبدو أن الفن البوذى المبكر كان يحرم تصوير 
بوذا » ولذلك La‏ نظام لتمثيله تمثيلا رمزيا . 
وقد peal’‏ هذا التقليد لوقت ها حتی بعد أن 
بطل التحريم الاصیی لتصويره ۰ فشجرة بوذا 
O (Ficus religiosa)‏ كانت تمثل الانارة » 
والعجلة ( ذارمات كاكرا ) مثلت التعليم « وخاصة 
عندما ‘OW‏ پصحبها غزال » . كما فى الموعظة الاول 
فى متنزه الغزال أفى بت ارس Lein e‏ رمزت 
الاشتوبا الى بُلوغ السغأدة النفسية فى عالم 
الكلود ٠'‏ 'ويبدؤ' of‏ هذه OW PAN‏ وهی مبنی 
نصف كروى على قاعدة ويتوجه انشاء علوى على 
شكل مظلة . كانت مأخوذة عن تل الدفن see‏ 
كما يبدو أيضا أنه اتبع فى وقت مبكر تقل 
اقامة أعمدة ذ فی آماکن ذات أهميننة خاضة فى 
العقيدة » أو فى الاماکن التى كانت ستتضمن 
التوزیح البتغرافى المقدس للبوذية. ‘Olt.‏ انتشارها 
فی. الهند ۰ وکانت الأشتو توبات ای آقیمت فیها 
مالیا الأعمدة تحاط بدربزين مزخرف ) فد یکا 
(vedika‏ ابتداء من القرن «aed gull‏ 
.كما اضیفت اليها بعد ذلك بوقت قصير بوابات 
.مركبة يمكن الحكم من ترتيب وضعها على أنها 
كانت لطرد الارواح الشر برة ۰ وهذه البوابات » 
وتعرف ياسم تورانا (torana)‏ كانت تقع 
على ما يبدو خلف البواباته اليابانية الممروفة ياسم 


تلقى كثيرا من الضوه على الصلات الحضارية 
بين أجزاء المنطقة الشاسمة فى أقصى آسيا ۰ 


بوروبو تور Borobudur‏ 


لعل أقدم مبان لا تزال قائية نمتی الآن من 
الفترة التى كانت فيها جاوة تحت الحكم الهندى, 
هى مجموعة giv‏ دينج Dieng‏ التي تقع على 
قمة يركان خامد ۰ وکان يوحد بهذا الوقع حوای 
أربعين مبتی فى عهد الرفليين » غير أنه لم يبق 
منها حتى الآن سوى ثمانية مبان فقط ٠‏ وربا 
برجم تاریخها الى آوائل القرن الثامن م » مثل 
تلك التي توجد فى جدونسج سانججا 
Gedong 592882‏ ۰ ويظهر أن عبادة JLLI‏ كانت 
أساسية فى النظم الدينية الاندونيسية . وقد 
قامت على ید أسرة ادعت أن روسبساء‌ها أرياب 
الجبال » وربما كان هؤلاء حم الذين أقاموا أشير 
عینی آثری فى جاوة وهو شاندی بوربودور الذى 
بنى فى حوالى ۸۰۰ م ٠‏ ويتكون هنا المبنى من 
ست شرفات مربمة » مشيدة كل منها فوق الاخری 
وبها بروزات مزدوجة فى كل من الجانبين ویعلوها 
ثلائة أرصفة دائرية 2 وتنتهى بأشتويا يبلن 
قطرها oF‏ قدما ( حوآلی ۱١‏ مترا ) ٠‏ ویبلغ طول 
الشرفة السفلية 58١‏ قدما ( حوالى ١51‏ مترا ) e‏ 
وتدمل السدران الخارجية للقرفات خمسة 
صفوف من تماثيل بوذا ۰ ٩۲‏ تمثالا على كل 
جانپ » مرتية طبقا لقوانين النظام الکونی ۰ 
وتحمل الأرصفة الدائرية أشتويات صغيرة wis‏ 
بنيان تشایکی * كما يوجد نفس النوع من تمائیل 
بوذا هذه على الصف العلوى لمجموعة الشرفات 
ويبلغ الجسوع JI‏ لتمائیسل بوذا فى هذا 
المينى ۵۰۶ تماثيل ۰ 

آما الجدران الذاخلية للشرفات » والتى يمكن 
الوصول اليها عن طريق درج فى منتصف كل من 
الجانبین » فتؤلف مجموعة من الاروقة المغلفة 
الزينة بالحفر البسارز بروزا خفیفا تعتمد على 
نصوص المتون البوذية 2 وتوجد نقوش محغورة 
آخرى هن نفس النوع على قاعدة البنی » الا أنها 
قد أخفيت بعد بناء امتداد للقاعدة لا يزال الغرض 
منه موضوع نقاش وجدل ٠‏ ویبلغ الطول JO!‏ 
للتقوش البارزة الروائية وال GA‏ آميال 


J‏ البوروبودور تحوی بضعة آمیال من هذا 
الطراذ من فن النحت ٠‏ 


٠ ) " واللوحة‎ 


Borneo مووتيو‎ 


هی ثانى جزر العالم فی كبر حجمها » ولا نعلم 
عن تاريخها الاثری الا القليل ۰ وقد آظرت 
التنقيه.ات التی آجریت فيهها دش 
وجود مجموعة كبيرة من الکهوف فى نياه Niah‏ 
وساراواك مقتر نة بسضارات sae‏ آنها تمتد من 
العصر البالیولیثی الى العصر التاريخى ۰ وقد قيل 
ان الكتشفات تغطى محالا كبيرا من الادوات 
الحجرية التى قد تشبه تلك التى كشف عنها من 
عصر سومان الأعلى ( فى شمال غرب الهند : الى 
عدد من الضارات النيوليثية التى عثر فيها على 
خمسة أساليب مختلفة للدفن » ومجموعة متنوعة 
ضخمة عن الفخار ء ليس فيها أى اناء صنع 
ياستخدام عجلة الفخاری ٠‏ كما وجدت أيضا 
Jya‏ ملونة على جدران الكهرف ٠‏ ومن العصور 
المتأخرة فى تاريخ بورنيو وجدت آثار متناثرة 
يصعب تاريخها » وثمة مجموعة من النقوش من 
کاتای نسیت الى القرن الخامس الیلادی . الا أنه 
مما لا ريب فيه أن هذا التاریخ آقدم من تاریخها 
الصحيح بقرن أو آکثر ۰ وهناك تمثال لبوذا من 
US‏ بانجون من طراز یعرف بطراز Las‏ 
Gupta‏ ,2 كما وجد ote‏ من التمائیل البوذية 
والبراهمية فى استواری Estuary‏ ریما یرجم 
تاريخها الى ما بين القسرن العاشر والقرن 
الثانى عشر م . ووجدت فى سامياس مجموعة 
أخرى ترجع ا[ عصر ماجاباهیت * 
وتدل الکمیات الکبرة من الفخار الستوردة من 
الصين . والتی وجدت فى مواقم عديدة مختلفة 
على سواحل الجزيرة على قيام علاقات تجارية 
بينها وبين الصين * ووجود هذا الفخار مع خيث 
الحديد يدل دلالة واضحة على أن الحديد كان من 
الصادرات الرئيسية ٠‏ 


ووقوع الحزيرة على الطريق الشرقى البحرى 
للتجارة يظهر بوضوح أن اعمال التنقيب فيها قد 


۱۷ 


بتشفستروم بالترنسفال » وهی غير كاملة e‏ 
اذ عظام الوجه مفقودة » وتحتوى على قبوة الجمجمة 
وجزء من العظمة الصدفية اليمنى والنصف الأيسر 
من الفك السفی » ويمكن مشاهدة نسخ من هذه 
العظام فى المتحف البريطانى للتاريخ الطبيعى فر 
لندن ٠‏ وانقدر الموجود من عظام هذه الجمجمة 
كاف للدلالة على Lgl‏ للانسان الماقل 
( هوسوسابينز ) "لا أن حجم تجويف المخ فيها 
„Si‏ ر بكثير من متوسط حجم جمجمة الانسان فى 
الایام الحاضرة والذى يبلغ ۱۳۵۰ سم؟ of abe‏ 
ححيها كان حوالى ۱۸۰۰ سم؟ ٠‏ وحيدا الحاجبين 
غي بارزين » ومحيط الجمجمة يظهر خماسى 
الشكل اذا ما نظر اليه من أعلى » وهذا الشكل 
غير عادى فى الجماجم البشرية فى الوقت الال . 
ويدل هذا الشكل وملامح كثيرة آخری على أن هذه 
الجمجمة تشبه ملامح البشمن الحديثين النین 
عاشوا فى صحراء كلاهارى » أكثر مما تشسبه 
ملامح أية سلالة اخری » مع أن هؤلاء الناس 
أقزام وأمخاخهم صغيرة ٠‏ 


وقد وجدت مع جمجمة يوسكوب آلات وأدوات 
من الحجر لها طابع الحضارء اللفلوازية » وتدل 
هذه الأدوات على أنها تنتمى الى العصر الحجری 
التوسط قى جنوب أفريقيا النى يوافق العمر 
البالیولیثی الأعلى فى أوريا ٠‏ 


وهذا العصر له آهمية خاصة عند علماء الأجناس 
البشرية لدراسة اصول السلالات الحالية 
للانسان ٠‏ وقد وجد عدد من الجماجم فى أجزاء 
aaa‏ العالم تيل اضولها عل چ ار 
ae‏ بوسكوب هامة نظرا لمأ يظن من القائها 
الضوء “ye‏ اصل البشمن غير العروف حالیا 
“fe‏ وجه WTS ASTI‏ تدل , . كما تدل خمجمة ٠‏ 
سينجا الأصغر منها قلیلا » على أن شسعب البشمن 
قد ینتمی اصلا الى سلالة يشرية بداثية تشبه 
: وقد تزودنب 
کشوفات آخری فى المستقيل بادئة تثبت وجود 
ستلالات في مراحل تطور .بين البشمن وبي 
0 شعب. . البوببكوب « g3‏ القامة الطويلة والمة 
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۱۷۵ 


الوطنیین الاسترالیین القدماء 


( خمسة كيلو مترات تقريبا ) ۰ ولا یمکن رژية 
تى منها من الخارج e‏ فیما عدا تلك التی على 
جدران القاعدة وهى مختفية الآن » ويبدو واضبی 
أن الفکرة. كانت بنناء عالم کونی صغير مغلق , 
خارجة منمق بزخارف غير روائية ۰ وعندما یصل 
العايد الى الارصببفة ٠‏ یکون قد مر فى أروقة 
تتزايد قسوة وعبوسا وتشير كتابتها وصورها از 
.يجد نفسه فوق سلسلة مکشسوفة من الدوائر 
الخالية من النقوشن المنحوتة » وییدو أن هذه كانت 
المرحلة النهائية للتجدد والتدرج نحو التخلص 
من الاشياء العالمية' والصعود الى الحق الكامل 
الذى ترمز اليه الاشتوبا الأخرة ٠‏ 


وصناعة النحت هنا ذات مستوی عال » ولو أن 
التصوص التى تصورها من أصل مندی , الا أن 
اخراجها كان على شکل منظر جاوى » ومن ثم فان 
هذا البنی. الأشرى العظيم ليعتير سسجلا قيا 
للاشياء الجاوية التی استصلت فى الجياة اليومية 
وفهرسا lL‏ جاوة وحيواناتها في ذلك 
العصر ” ويبدو مرجحا انه حدث بعد Bly‏ بوقت 
قصسير ٠»‏ أن انتقل مركز التفوذ ‘ واصیحت 
الهندوسية أقوى نفوذا من اليوذية ( انظر 
a‏ * دهن العو اب اوق ان تسم 

فى المغزى الاقتصادی لاقحام وتشييد الاشتو 
فى ,هذا البتی ومدی a‏ الأسرة به فى ni‏ 
اللاحق ٠‏ 


. ومبئى شاندی مندوت به تمثال حالس لبوذا 
وهو تمثال بدیم مشبهؤر يبلغ ارتفاعه ١5‏ قدما 
( حؤالن 2500 متوا iC‏ وعلى كل من جانبييه 

"نشال رسالا بنفس الحم ٠‏ . ' 


۱ والزخارف ف المننحوتة على جدران هذا المننى Jay‏ 
هستواها الفتى JWI‏ عن مستوی تلك ‘wl‏ زین 
البوروبودور ». مما یدل. أن الفنانين المرة لم 
. یکونوا شحیحی الغدد فى منطقة كدو Kedu‏ . 


٠ ۰‏ (انظن اللونعات: ۲۷ ل ۲۸ ) ۰ 

بوسكوب + Boskop Skull fesas‏ : 
وجدت هذه الجمجمة. فی. جنوب أفزيقيا 

عام ۱۹۱۳ ۰ بالقرب من بوسكوب في منطقة 


Boghaskby «545 بوغاز‎ 


قرية ترکية فى الاناضبول توجد یالقرب منها 
الآثار الضخمة اللمدينة الحيثية الشبهيرة .المجصنة 
خاتوشاش ٠‏ رتبتدا خاتوشاش علي كلاء جانبى 
أخدود جبلى وترتفع بانحبدار الي تل an‏ قمة 
مستوية تتوجه آثار القلعة القديبة. التى _يسميها 

الاتر اك بييكال Bitytikkale‏ وتطل من الباجية 
الشمالية على واد. فسيح متزرع .وقد Sar‏ 
منها املك .| لحیشی خاتوثبیل الاول. عاصبة له فى 
منتصف القرن, الاد عشن ق ٠‏ م ۰ غير أنه 


بنمو الامبر اطورية الحيثية aw‏ أن المدينة الأصلية 


صغيرة جدا لهذا الفرض » ویبدو أنه فى القرن 
الرابع عشر » فى عهد اللك شوبيلوليوماش » 
أقنمت تحصينات» خديدة على شكل هلال على بعد 
أكتر من المدينة نحو الجنوب ء وبنلك- زادت 
رقعة المدينة الى اکثر من ۳۰۰ فدان , ولا تزال 
Le‏ هذه الحصون ,تشضعر الزائر يقوتها ATES‏ 
الضخمة , فقد شيدت الاسبؤار بكتل كبيرة من 
الحجر المركية 'بعضها ببعض يدقة » cia loy‏ 
المينافة بين الجدار المزدوج للسور بالدبش ٠‏ وقد 
أقيمت oie‏ الاسوار على سد ترابى ۰ وبرزت 
منها أبراج على مساقات متساوية بكل طولها ٠‏ 
ومن خمس البوابات. قى السننور اللحتوبئ ثلاث 
اطلقت عليها آسماه و محارب » و « آسد» 
و « بواية el‏ الهول ».كما ذکر فى النقوش 
الحفورة التی تزينها ` 

ومن أضخم الآثار الباقية فى المدينة ‏ اطلال 
مستطيل ء واحیط. بمجيهبوعة من المخازن 
والستودعات * وثمة Lat‏ بقايا أربعة معارد 
أصض شيدت بنفس التخطيط العام ٠‏ والمبانى 


'الاخرى التى آمکن .التعرف عليها عن آثار, هذه 


الدبتة »> سلسفتان: من الخازن فى القلعة ».وقد 
ضمت احداهيا. العشرة آلاف لوج التي اكتشفت 


فى مطلع القرن الحالى ۰ والتى “كانت جزء! مد 
السجلات الملكية e‏ وکان لها الفضل الاکیس فى 
دراسة تاريخ الحيثيين ٠‏ 

( انظن اللوحة 20 ) ٠‏ 


بوشيه دی برث. 
Jacques Boucher de Perthes 1‏ 
جاك پوشیه دی BAS‏ دی برث ( ۱۷۸۸ - 
۸ ) ولد فى ريتل بفزنسا ء وقد آظهر فى 
سن مبدكرة اهتماما شب‌ید | بعلوم انار 
والجيولوجيا ۰ وفى عام ۱۸۲۷ اكتشف فؤوسا 
يدوية باليؤليثية (:سماها « الفؤوس الطوقانيية 
الأذل » ) فى منشكور ومولان ‏ كينيون بالقرب 
- من ابفيل ٠‏ وقد ظهر أول بحث له فى ۱۸۲۸ - 
۱ ء كنا نشر بحث آخر له ۰۱۸2۷ وكان 
فى بادىء الأمر يعتقد أن هذه الفژوس آلیدو بة 
قد صنمها الناس الذين کانوا موجودين أيام 
الطوفان ( انسان الطوفان ) , غير أنه تحفق 
قيما يعد آنه حتى اذا كانت الجراول قد نتجت 
عن حدوث طوفان واحد ؛ فان الانس ان الذی 
صنع الأدوات لابد وأن كان موجودا قبل ذلك 
الوقت ( ولذلك سماه a‏ انسان ما قبل الطوفان») 
وآنه كان معاصرا للحيوانات المنقرضة ٠‏ 


ولم يكن بوشيه دى برث أول من اكتشف أن 
قسم الانسان .عل الأرض یمکن قیاسبه بوحدات 
العصور الجيولوجية . أذ إن هذه الحقيقة قد 
کشفت عنها فى الواقع قيبل ذلك diye‏ 
نصبف قرن ٠‏ غير آنها ظلت مجهولة فعلا » ويذلك 
فانه کان آول من نشر هذا الرآی » ووجه آنظار 
العالم العلمی اليه بصفة عامة ۰ 
وقد استقبلت الأكاديمية القر نسية هذا 
البحث استقبالا سيا لنغاية » على أنه أجريت 
کشوفات مماثلة فى سانت أشيل عام ACE‏ 
الا أن الموقف لم يبدأ فى التحسن الا بعد ذلك 
يخمس "ستوات عندما قامت مجموعة من العلماء 
البريطانيين بزيارة مشتر كة للموقع » اذ ما أن 
نشر برث ا الأكاديمية 
الفرنسية لنعلوم على الفور » لكنه تحمل عبء هذه 
العارضات پشحاعة كبيرة eras!‏ الفضل aJi-‏ 
اساسا فی الاعنر اف ob‏ اصسل الانسان آقدم 
كثير جدا من مجرد الأربعة آلاف سئة حسب 
الاعتقاد السائد فى ذلك الوقت ۰ كما يرجع اليه 
وال خلفائه الفضل فى فتح كل حقل علم الآثار 
اليوليوليثية وعلم ail AL‏ اللذين يستدل منهما 
عمل تقد یر الاعمار i‏ 


wn 


Punt بونت‎ 


بلاد تقع جنوبی مصر » وکان الوصول اليها F‏ 
طريق البحر الاحمر ۰ وقد ذكرت الرحلات الیها 
لأول مرة على حجر بالرمو فى عهد ساحودع 
( الاسرة الخامسية ) * وآحسن وصف لرحلة الى 
هذه البلاد هو الدون فى نقوش معبد حاتشبسوت 
بالدير البحرى ٠‏ وقد صور الناس يعيشون فى 
بیوت تشه خلایا التحل وصورت الملكة التى 
كانت تحكمهم بدینة bi‏ » ومن بوتت كان ياتى 
الذهب والبخور .ومختلف آنواع السلع للأغر اضص 
الدسشة * 3 »۰ ۲ 


وموقع بونت غير .مؤكد « ولكن حسيما يتضح 
من منتجاتها لابد انپا كانت تقع فى مكان ما FAN‏ 
هن بلاد الصومال e‏ 1 
بونج - توك Pong-Tuk‏ ۱ 
فی هذا الموقع على نهر كانبورى فى تایلاند على 
بعد حوإلى اربعین ميلا من بانجكوك کشت عن 
آساسات. لعدد من الابنية وتماثيل بوذا في 
اسلوب جوبتا » وایضا على تمثال پرونز لبوذا 
Js‏ انه ينتمى لمدرسة آمارافاتی ریما ن القرنيت 
pul‏ ”وألرابع الميلادى 0 ولکنه قد يكون متاخرا 
عن ذلك التاريخ 0 ( وتماثيل مبكرة مشابهة ۳ 
تأثرة بالفن الهندی قد وجدت أيضا فى سی تپ 
على نهر نام ساك تؤرخ فيما يحتمل بين القرئين 
الخامس والسادس م , آو حتی يمد ذلك , 
بيئما وجل تمثال مبكر لبوذا من مدن كورات 
ربما ينتمى الى مدرسة آمارافاتی ) ٠‏ 


كما وجد ایضنا فى بونج توك مصباح برولز 
روفائى وصنف بانه من اننوع الهرقلى من القرن 
الثانى الميلادى ولكنه قد يكون متاخرا عن ذلك › 
وربما يكون قد وصل 'تايلاند“كصادر ثانوى من 
الهبدء ولا يستبعد أن تكون اليعثة المشنهورة الى 
Gull‏ من موسيقيين ومشعوذين من « روما » 
فى ۱۲۰ م أو Lindl‏ التی أطلقت على نفستها 
البعثة الرومانية من ماركوس أوراليوس ب عام 
٦م‏ » قد تركت هذا cleat‏ دليلا على 
مرورها * ˆ ‘os f‏ 


الموسوعة ب ۱۷۷ 


Polonnaruwa New « بولونارووا‎ 


كنتيجة للغزوات الستمرة التى كان يقوم بها 
التاميليون من حوب الهند .مجرت العاصسمة 
انوراذا بورا ٠‏ ومنذ ۷۸۱ م حتى ۱۲۹۰ م كانت 
عاسمة سيلان فى بولوناروو! ۰ وقد آقیمت 
مبان عديدة فى هذا المكان » ولكن الفترة العظيمة 
للبناء كانت فى عهد الملك ياراكراما باو 
١4‏ ۱۱۹۷) الذى يظن البعض أن التمثان 
الواقف الضخم الذى يمثل حكيما يقرأ كتايا من 
سعفة: تخل يخصيه . ویبلغ ارتفاعه حوالى 
أحد عشر قدما ونصف قدم » وقد قد من قطعة 
من السخر البيبي تطل على بحيرة توباویوا 
Topawewa‏ ۰ ومجموعة التمائیل عند جال 
فيهارا تنتمى الى عصره أيضا ٠‏ وهذه تشسمل 
بوذا فى هيشة بارينيرفانا ر رایضا) ویبلغ 
طوله ما يقرب من خمسين قدما » وهو صورة 
فى حجم. ضخم جدا مطابقة لايقونة آتوراذابورا ۰ 
وة تمثال واقف لأناندا يبلغ ارتفاعه 
حمسا وعشرين قدما » وهو أكثر أصالة وايتكارا ء 
ومن المعالم الشهيرة الاخری مجموعة معابد 
وعدد من الفيهارات فى ا منطقة الممسروفة 
ام الساة الربمة العظيمة التى تؤرخ بالفترة 
ما Ge‏ ۱۱۹۸ - ۱۲۰۷ ۰ وهذه تسمل مبتی 
هرمیا هو و السات ماهال پاسادا » الذی بظهر 
آنه متاثر بوجود علاقات مع جنوب شرقی آسیا » 
والهاتا - داجی وهو مبتی فاخر بحجر دستود 
( منحوت ) به نقوش بالئحت البازز لهامسا E‏ 
وواتا - دا جى وهو آشتوبا بقایا السن التى 
تؤرخ من عصر پاراکراما باهو » وهو من Eul‏ 
الأشتوبات الست‌خالية ويبدو آنه كان له فى الاصل 
سقف .من خشب ( وكل من هئین المبنيين يبدو 
أنه منقول.عن أصول فى أنوراذابورا ) ۰ ومما هر 
Jim‏ بالملاحظة أن Atl‏ العام لبولونارووا هر 
شغف بتقليد القديم » وتوجد بها مجموعة من 
البانی الهندنة ‏ وألغرض الزئیسی منهنا صبغ 
الرقع بالصبنة .البوذية , تنتمی ال عهد کوا 
عندما احتل الغزاة هذه المنطقة فى ca Me‏ الأول 
من القرن الحادی عشي ٠‏ 


قد اتسعت الى درجة مدينة ء وريما كانت فتجر 
فعلا حينذاك مع مصر ٠‏ وقد اکتشفت فى المقاير 
الملكية من الأسرة الأولى قواریر: .من الفخار » 
المشكل على Une‏ الفخارى والمحروق فى قمین » 

من الطراز الذى ,كان يصنع فى بییلوس » ولاریب 

أن هذه القوارير كانت تحتوى أصلا نوعا مس 
۲ المستوردة ٠‏ فى حوالى ۲۸۰۰ ق*م 
قاست پیپلونی نكسة موقتة يسبب حریق ۰ 
يظن دوناند أنه حدث قضاء وقدرا i‏ دس المدينة 
ب جديد عل لطا gest‏ حل فيه الحجر یی 
محل الحجر' الرملى حتى فى عمارة المنازل " ويرجع 
الى هذه الرحلة تاريخ أقدم معید. آمکن التعرف 
عليه + وقد يعزى هذا المسيد Und‏ جنل ربة 
بيبلوس والهتها ۰ كما وجدت معابد من عصور 
لإحقة لهذه الالهسة ترجع الى فترات معاصرة 
للدولتين القديمة والوسطى فى مصر ٠‏ وقد احتوت 
معابد الدولة القديمة على كسر من آوان من LM‏ 
تدمل أسماء الملوك المصريين من خم - سخموی 
( الأسرة الثانية ) الى الملك بيبى الثانى ( الاسرة 
السادسة ) ۰ وقد ازدهرت التجارة بين مصر 
وبيبلوس فى عصر الأسرة الثانية عشرة مما مكز 
al‏ بیبلوس الاموریین من أن يشيدوا لنفوسهم 
مقابر بدبعة تحت سطح الأرض دفنت فیهسا 
اجسادهم ومعها GUT‏ جنائزى يضم أشياء وحليا 
من الذهب والعاج والأبنوسش والاحجار نصف 
الكريمة ٠‏ ۱ 

والصورة الأركيولوجية التى لدينا عن بیبلوس 
فى "pas‏ الدو لة الحد pail di‏ بة صورة هزيلة ‘ 
pot yy‏ ذلك أولا الى تدمير الدينة بواسطة شعوب 
البغاز ابان فنرتهم سوب مصر عام ۱۱۹۶ 
ed‏ “م برجم ثانیا الى peat‏ معالم ما يقى منها 
من چراء عمل آسناسأت البانی فى المهود الهيليئية 
الرومانية والحديثة ٠‏ 


وفى العصر الروماني at‏ مساحة بيبلوس 
lobes‏ كبيرة » ومن بين البانی العامة التى كشف 
عنها دونالد نخص بالذكسر المسرح والحمامات 
المتحقة به ومصدا مهيبا لعبود ذکر لم پمک 
التعرف عليه ٠‏ 


بيئة « علم Ecology‏ 


: یختص علم البيئة بدراسة عادات الکائنات 
الحية وطرائق معیشتها وعلاقتها بالبيئة الحيطة 
بهاء ; 


Byblos بيبلوس‎ 


مدينة جبيل الحالية ٠‏ التى تقع على بعد حوالى 
عشرين ميلا ( ۲۲ كيلو مترا تقريبا ) شمالى بيروت 
على الساحل اللبنانى » تطل من فوق قمة جبل 
على البحر المتوسط ٠‏ ويحدد موقع هذه المدينة 
الموقع القديم لیناء وم رکز تجارى كان زاهرا فى 
alll‏ . وكان مصروفا لدى العالم اليونانى 
الرومانى باسم بيبلوس ؛ ولدى الأشوريين 
والبابليين من قبل باسسم جبلة ۰ وكانت آهم 
صادرات هذه المدينة آخشاپ الصنوبر والآرز 
التى كانت تفطی أشجارها الأراضی الداخلية 
على منحدرات لبنان ٠‏ وقد وجد هذا الخشسب 
سوقا تحتاج اليه فى مصر ٠‏ وعلاوة على مهارة 
كان بيبلوس التجارية ۰ فقد اشتهروا أيضا 
ب.هارتهم في بناء السفن وقطع الأشجار * 


زقد رأس بير مونتیه أريع بعثات للتنقيب فى 
بيبلوس من ۱۹۲۱ الى VATE‏ تحت رعاية 
الأكاديمية الفرنسية للكتاية والآداب ۰ ويعد 
فترة قصيرة ٠‏ استائف التنقيب فى هذا الوقم 
مورس دوناند M. M. Dunand‏ لتاب 
الجمهورية اللبنانية ولایزال العمل مستمرا ٠‏ 
وقد وجد دوناند أن أول من استقطن هذا الموقع 
كانت جماعة قروية بدائية من الزراع من العصر 
النيوليثى الذين صنعوا فخارا kal‏ ذا لون g‏ 
مائل الى الحمرة عليه زخارف محفورة ۰ 
فثرة غير محدودة وصلت "ال الموقع bee‏ ۳ 
الفلاحين الذين oma‏ الماشبية من العصر 
الكالكوليثى واسسوا قرية جديدة فى حسوای 
۳۵۰۰ ق*م وكانت اكوا 5 u was‏ 
أو مستديرة ٠‏ وربما كانت متنائرة وبینها طرق 
مرصوفة بالحجر " وقد استخدموا الفضة لصنع 
الحلى » غير أنه لم یوجد فى مقایرهم الا قلیز 
جدا من السكاكين النحاس ٠‏ 


فى أواثل الالف الثالثة co‏ . كانت پیبلو سر 


.. VYA 


أما فى الاودیة التى تقع فى الرتفعات ۰ .فعل 
النقيض من ذلك بزداد سقوط الأمطار » وبزدع 
السكان الهنود الحاليؤن » وخاصة على الدرجات 
الكثيرة » ما یکفی من الحبوب التى تغذى عددا 
Lat‏ من السكان كما کان يفعل أسلافهم + ويؤجد 
هنا Lat‏ الاما والالباکاس التى تكثر بصتفة 
خاصة عل ( البوناس ) الشبية المرتفعة الخالية 
من DRAM‏ وكثين من الهنود يعيشون على 
ارتفاع ۱۳۰۰ قدام fe)‏ متسر " ۳ وأقمي 
ارتفاع لمنطقة سكنية قيسل يانه E‏ ان 
ر ۵۲۰۰ متر ) ۰ 


'وأعالى برو om‏ كما کانوا من قبل من هنود 
حمر ( هنود ا al‏ ذكيين ) نقيين دون أى خليط 
ظاهرى أو مژکد من آسبيا أو أوريا ۰ والذین 
يعيشون في الرتفعات طوروا طبيعتهم لكى تلائم 
بصفة خاصة الهواه 'المخلخل : وفى الازمنة المبكرة 
كانت هناك لفات عديدة مختلفة ۰ بعضها لایمت 
باية صلة اطلاقا ال اللغات الأخرى » ولهجات » 
كانت فتتعملة فى الكلام » ٠‏ وحاصة JLF Je‏ 
ولکن" مُعظم: هذه اللغات قد اننتيدلت بها فى 
العصور التاخرة لغة کویشوا وهی a)‏ 
pal‏ اطورية الاتکا 0 والحضارات والعادات كانت 
ایشا ی #ساسها حضحارات: وعادات الهنود wed‏ 
ولك" ‘Mop asf-‏ |لاعنقاد- at‏ يعض - الغادات قد 
اب عبر ا الهادی فن : أزمنة مختلفة * 


por ۲‏ آله من التي آن تفرضص rar‏ 
المحلية المختلفة انحرافا عن القاعدة فى بعضص 

الجماعات ۰ أن تاریخ ollie‏ پروی اتبع 
بصغة عامة تاريخ ol gut!‏ العاللية العظمی 
الاخری ٠‏ ۰ اذ بعد آن طوروا الزراعة أو اخذوما 
pre $‏ بعد آن" ` کانوا صیادین وجامعى قوت 
نشتتین » استقروا فى .حماعات مسالة صغيزة 
ومتناثرة :- وقد سناعد aiy‏ الفراخ بين البذر 
والحصناد على نظو یو : الحضاره" والفنون والحرف 
والکهنوت و نشیید المعايد الكبيرة والشروعات 
العامة“ الالخرى ۰ . ومع التقدم 'الصناعى ازداد. ale‏ 
OKJ‏ :زيادة كبيرة ء وسرعان ها oly‏ 'المنافسات 
واندلغت الحروث:ثم يعلد ذلك تطورت 'مرااكز 
مدنية' عظيمة » عوّاصنم المالك » التی تنافست 
F‏ الزعامة ٠‏ وأخيرا واحدة من sik‏ العراطم 


۱۷۹ 


الى ' الانسان القرد * 


بعنی سکان jn‏ و القدماء للقسارىء العادى 
Wy‏ . ولکن الانکا لم یکونوا سوی آخر.. شعب 
فى سلسلة طويلة من شوپ ذات حضارات 
و پبرو » وقد علمنا عنهم الكثير 
بى العهود الاخرة من خلال الایحاث. الاثرية ٠‏ 


ولا.نوجد بين أقاليم العالم الا القلیل مما يتمتع 
يتباین وتنوع AS‏ فى الاحوال الطبيعية aes‏ 
4 پییو ٠‏ وتقف dle‏ الاندیز التى يغطى 
الجلید قمتها على مسافة بضعة کیلومترات من 
الساحل الیاسفیکی »> ومیاه الأمطار التي تتساقط 
عل متحدراتها الشرقية eke oss‏ تور الامازون 
النظيم النی يجرى حوالى ۲۰۰۰ ميل ( مأ يقرب 
1 من ۵۰۰۰ كيلومتر ) ليصب في المحيط الأطلبطى * 
وعند سفوخ. . تلنحدرات الشرقية توجد الآراقى 
المنخفضة المليئة بالفایات الاستوائيبة الضخمة 
التى تعيش على الطر » والتی يسكتها ايوم » كما 
كانت تسكتها فی أيام بيزارو وأباطرة yi‏ , 
قباد هندية ذات حضارة متخلفة نسبيا » ولكن 
۱ لیا عم ca‏ ای PING‏ 
نهتم pe‏ 
. والساحل الیاسیفیکی لبرو to} z‏ الاقاليم 
القاحلة جدا فى العالم » فالأمطار الكثيرة لا تقع 
الا كل يضام سستيل vans:‏ الناطق لاتعرف 
الطر- + والادافی_ الرملية القاحلة عاریة. . تماما 
كالصحراء »> ولا توحد بها حتی ورقة من .نبات 
ولا حتى صبار الكاكتوس » ولكن فى أودية الانهار 
القصسيرة t‏ التى تغذيها gt‏ الاندی تنیفن 
الصحراء پالحياة" يما تحويه من حقول 'مزروءة 
خضراء وسكان. ٠ RMT‏ هننا توعد O‏ والبلاد 
الجديدة > وهنا “die‏ عصور' سسخيقة' ‘ile‏ اهاز 
بدو الذین كانت" توح ley pty‏ ما , .تباینات 
كبيرة فى عاداتهم .فى کل واد من تلك الأودلة التی 
بيئهأ مسافات شاسية .٠‏ ونظم الرى 
لمظيمة التي بداهأ السكان الأوائل Jazas‏ الیاه 
tee‏ الحياة آقمی اسنتقلال » حتى أن الاودنة 
انبخفضة البميدة تمتد الى مسافات شاسعة ٠‏ 


وخر امتلة مصروفة لهذا الفن لانجدها فى 
ثمافن بل على الساحل الشمالى وخاصة فى قبود 
كوبيسنيك فى وادى شيكاما ۰ ومعظم المتخصصين 
فى حضارة برو بعتقدون أن هذا التاثير لابمثل 
وحدة سياسية أو جنسية بل تشعيات من نظام 
دينى واحد.. والتاريخ المقدر لرحلة شاف - 
کو ب شيك هو ۰ ۸3 ed Orr m‏ ۰ 


وسوای ۵۰۰ قءم ٠‏ بدأت مرحلة شنتاط 
كبيرة تطورت فى غضونها عدة حرف بجديدة . 
وتعرف هذه الرحلة sole‏ پاسم « التجريبية » ۱ 
وقد کشفت الآن الأبحات الاثرية عن الضارات 
المبكرة 6 وان لم تكن عادة الاقدم 2 فى بعض 
أجزاء آخری من بيرو فى الرتفصات والساحل 
الجنوبی ۰ ويجب علینا أن نتذکر أننا لانعرف 
لنا اعمال التنقنب الاثرية * وهذه الابحاث UA‏ 
وميغثرة ۰ وکل منها یکشف عن حضارة تختلف 
عن الاخری « ولايد أنه كانت توجد بها حضارات 
أكثر مما نعرف عنها الآن * وتطلق عليها عادة 
اسماء eee‏ التی أجريت نها التنقیبات , 
وعادة "تتمیز عن المراحل المتأخرة فى نفس الموقع 
بواسطة نوع الفخار الصتوع ۰ الفتار هو أفضل 


دليل كنا ٠‏ واهم آنواعه سالينار وجاليئازو Je‏ 


الساحل الشنالى » وشانسی وهو مزخرف بالوان 
وبراکاس كافر ناس .» وأوكوكاجى على الساحل 
oie‏ وهنواراز A‏ ألوان چیضاء على أرضية 
و الوستطق ‘ لديا فی الرتقعات 
الجنوبية. ٠‏ 


وفى هذه Uo pl‏ تطورت الزراعة تطورا كيرا 
مع ما صاحبها من ری وعمل مدريات Je‏ نطاق 
واسح؛ وصارت لصيد البح والیر آعبية ثانوية, 
وادخلت نباتات غذائية جديدة ۰ كما زادت تريية 
اللاما زيادة كبيرة ٠ومن‏ احدی‌سمات هذه المضارة 
نوع من فخار ملون أييض على احمسر یصرف 
باسم « الطراز الافقی » وکان منتشر! فى منطقة 
واسمه ٠‏ وثمة تقدیرات مختلفة لطول هذه المرحلة 
ولكن من ال کد أنها: استمرت بضعة قرون بعد 
عام 600 قحم ٠‏ تقرييا 2.0 ا 


مدفوعة پشسسهووه السيطرة ء قهرت کل المدن 
الاخرى | j‏ واسست امير اطوريه عطي * وفى 


وأقدم المزارعين المعروقين لنا من بيرو كانوا 
سكان السواحل الذين جمعوا بين صيد السمك 
وزراعة بدائية ٠‏ والموقع النمعلى هو هواکا بريتا 
التى تقم عند مصب وادى شيكاما فى شمال یرو ' 
وقد زرعوا نوعا من الفاصوليا وقرعا يشسيه 
الزجاجة والقرع العمسلى ٠‏ والفلفل الشيل » 
والقطن , أما الذرة فلم تكن معروفة لديهم 0 ولكن 
عل العموم كان معظم غذائهم يجىء من الب , 
ومن الغريب القول ان الفخار لم تصرف 
اطلاقا ء ولكن Seat‏ النسيج كانت كثيرة 
ومعظها بواسطة طريقة البرم ۰ وكل الادوات 
كانت بدائية » والفن الزخرفى يكاد يكون مصدوما: 
ويعطينا الكربون المشمع تاريخا حوالى ۲۵-۰ 
We:‏ قحم ° 


ولايعرف شىء عن تطور الحضارة البيروفية في 
الآلف ممنة أو اکثر التالية لمضارة هواكا بريتا ۰ 
وقد ازداد السكان واخذ الناس بعتمدون اکثر 
فاکثر على الزراعة كما تقدمت الفنون والحرف ٠‏ 
وفی .ال Ue‏ التالية التی لدينا عنها بعض معلومات 
من اعمال التنقیب الاثرية » ادخل الفشار والذرة 
الشاهية e‏ ولكن حياة الناس لم تتغير كثيرا ۰ 
وخير ما يمثل هذه المرحلة جوانابی فى وادی فيرو 
و برجم تاریخها الى حوالی ۰ م. ۸4۰ قعمء 


وأقدم الحضارات العظيية المسروفة فی برو 
- وهی ممتازة بالنسية لهذه المرحلة المبكرة ب كان 
مر كزها فيما يبدو فى المرتفعات الشمالية فى 
شافن دی هوانتار » وهی تقع مباشرة عبر خط 
تقسيم المياه من كاليجون دی هوايلاس e‏ وتوجد 
بها مبان عديدة من الحجر وهی جديرة 
بالاغعجاب ۰ وبعضها مكون من GB‏ طوايق وبها 
فتحات تهوية وبعض عناصر آخری لعمارة wal‏ 
مستوى lady‏ من الكمال » ولابد اها تطورت 
عبر فترة طويلة من الزمن ۰ وكما يستدل من 
أسلوبها الغنى انتشر تاثرها فى منطقة 
شاسعة تمتد على معظم ساحل sat‏ بل ریسا 
آکثر من ذلك ٠‏ 


ما 


والخدم أو العبيد من جهة الخرى ۰ ولايد أن 
الحروب كانت كثيرة الحدوث ؛ وفى الغالب أن 
الامبراطورية لم تتسسع ولم تحافظ عليهيسا 
الا بالحرب , OY‏ صور المحاربين تنتشر انتشارا 
کیرا عل الفخار ۰ 


وحوالى MYO‏ کشف على الساحل RP)‏ 
عن حضارتینم مختلفتين » كما يبدو فى شبه جزيرة 
پاراتاس جنوبی بيسكو مباشرة ٠‏ احداهما فى 
بعض للقاپر ذات البئر العميقة العرونة پاسسم 
پاراکاس کافر ناس ۰ والثانية فى جبانة قريبة . 
تعرف یاسم حبانة پاراکاس ٠‏ كبا وجنت مقاير 
بها نفس نوع فخار كافرناس فى أوكوكاجى فی 
وادى آیکا » ولكن لايعرف أى شی* عدا ذلك عن 
عؤلاه الشساس ١‏ ولا حتى عن مواقم بلادهم 
وحقولهم » وریما كانت هاتان الحضارتان 
هى الأقدم ۰ وتوضع أحيانا فى الفترة السايقة ٠‏ 
وفی الجبانة فى عام ۱٩۲۷‏ کشف دکتور جولیوس 
تللو عن ۲۲۹ ربطة مومیاء ۰ وكثير من الربط 
الصغيرة لم تفتح بعد , أما الكبيرة فتحتوى على 
أجمل أنواع المنسوجات المعروفة e‏ والكثير منها 
فى حالة حفظ تامة » ومن الأشياء الممتازة العباءات 
الجميلة التى يبلغ متوسط حجمها ثمانى أقدام 
فى أربع أقدام ونصف e‏ ومكسوة پالتطریز النی 
نجد فيه صسورا صغيرة محورة بطريقة خاصة 
تتكرر فى آلوان عديدة مختلفة على التعاقب ٠‏ كمه 
عثر على قطع قماش سادة تبلغ مقاسات بيضها 
آریمسا وثمانين قدما فى ثلاث عشرة قدما 
X Yo 0)‏ أمتار » . 


Jey‏ بعد مائة هيل تقريبا جنوبی باراكاس 
بوجد مرکز شعب نازكا ومعلوماتنا عنهم أفضل» 
وربما كانوا متأخرين يعض الشىء عن أقوام جبانة 
باراكاس ٠‏ لآن يعض الرسومات الاجنبیه علي 
فخار نازكا تشبه ششييها شديدا تلك الرسومات 
ردیم yy‏ نازكا بضعة آمتار من obuli‏ التى 
نشية تلك التی فى بارا کاس» ورغم أن حياة wal‏ 
كانت دون ريب تشبه حياة الموشى شبها شديدا 
أما بيوتهم , فكانت متسل بیوت. الوشی + من 


\AN 


وقى وقت ما حوالى بداية التاريخ الميلادى 
. واثمة تقدیرات مختلفة تضعه بضعة قرون قبل 
هذا التاريخ أو بعده ‏ دخلث gp‏ فى lapa‏ 
الذهبى وفيه وصلت الحضارة البيروفية في 
الواقع gal‏ عظمتها ۰ والمراحل التالية شاهدت 
تغييرات وكفاحا سياسيا . أما التحسينات فكانت 
بسیطة ٠‏ وصبنعات المنسوجات والفخار 
والتعدين بلغت مستوی عاليا . كما تمت اعمال 
هندسسية بارعة , وينيت أهرام ضخمة في 
نعض الأقاليم » ونظم الدين تنظيما عاليا ٠‏ ويبدو 
أن مراكز اعظم الحضارات , كانت » كما كانت 
من قبل » على الشاطی» » وربما كان السبب فى 
ذلك لا يزيد عن أن الآثار قد بقيت فی صورة 
أحسن فى ذلك المكان ٠‏ فالصحراوات الساحلية 
القاحلة » مثلما فى مصر , قد حافظت » وأحيانا 
بالكامل » على بقايا الأشياء التى اختفت تماما فى 
yl AN‏ مطرا ٠‏ 


والحضارتان الپارزتان نی هذه المرحيلة هما 
موشى آو موشیکا على الساحل الشمالى وپاراکاس 
وناز کا على الساحل الجنویی ٠‏ والضارة الأول 
انشات قنوات عديدة للری » قیل ان طول احداها 
يبلغ Vo‏ ميلا ( ای حوالى ۱۲۰ كيلو متراا) ۰ 
LS‏ شیدت الأحزاء السفلية الضخمة من العید 
العروف پاسسم » مواکاس » للشمس والقمر e‏ 
ويحتوى deall‏ الأول » حسبب ما قدر ۰ على 

۰ قالب من الطوب اللبن ٠‏ كما أن 

A‏ اشتهرت أيضا بالأوانى الفخارية المسكلة 
ار اک ی ری سر 
نماذجها فى معظم المتاحف الكبيرة ٠‏ و 
الرسومات التى نصور الحياة والناس والیوانات 
رالاشياء الوشية بمعلومات كثيرة عن مادام 
والمناظر والمواضيع الجنسية ۰ النادرة ف AA‏ 
الهندی الامر یکی هی من السمات ار 
الفخار ٠‏ 


وص الواضح آن الوشی كانوا متقدمين فى 
طريقهم نحو , ر ial‏ فيما يختص بللسسائل 
الاجتماعيسبة والسبياسية وكذلك فى الشسئون 
الممناعية والاقتصادية ٠‏ وكانت, توجد AS‏ يبدوه 
فروق اجتماعية عظيمة بين الطبقة الارستقراطية 
والنبلاه : أو طبقة AGA‏ من جهة وبين الفلاحين 


مربع ء وتوجد بها تخطیطات اساسات لاحجار من 
قطمة واحدة ومدرجات ومبان فلم Lede‏ 
آلا يعض جدران بسيطة وكلها غير مرتفعة ٠‏ 
والاحجار ضخنة ميجاليثية , وقد قدر وزن البوابة 
المسهورة : وهی من قطمة واحسدة من الخجر 
بحوالى عشرة أطنان : كما قدرت' US‏ يعض 
الاحجار الأخرى بحوال مائة طن ۰ وتوجد أقرب 
الحاجر على بعد مائة ميل ۰ وفن نحت الحجر 
يُستحق الاعجاب » والاحجار ملساء السطع e‏ 
وركبت قطع الاخجار مما بكل دقة ۰ والتمائیل 
الخجرية » وأحدها من قطعة واخدة ويبلغ ارتفاعه 
5 قدما ( حوالى ٥ر۷‏ متر ) ۰ هی من العناصر 
الهافة أيضا ' ٠.‏ 


اوقد انتشر BU‏ حضارة تیاهواناکو . كمسا 
يستدل على ذلك من الاسلوب الفنی » فى جميع 
آنحاء برو فى المرتنعات Jes‏ الساحل « وكان 
اسلوبا أفقيا ٠‏ ويصرف على الشاطىء پاسسم 
Hpigonal JAN »‏ « وربما كانت هذه الضارة 
عنصرا من النظام الدینی » وكان انتشارها غالبا 
امبراطورية تياهوانأكو المجاليثية » أصبم لا يمتد 
بها ٠ OW‏ ويعتقد أن ,تياهوا ناكو كانت مكانا 
مقدسا AT‏ من أن تكون الرکز الحضاری الذى 
انتشر منه النفوذ » بل يظن أن هوارى فى اقلیم 
حوانتا » أباركوشو . كانت هی ذلك المركز ٠‏ وقد 
استمرت هذه Ue A‏ بضعة قرون © ويقدر عدد 
كبر من الثقات عراحلها النهائية من حوالى ۱۰۰۰ 
الى ۰ يعد الیلاد 0000١‏ 


.وقد وصل أهالى. بير الآن الى أوج مجدهم , 
فكل فنون النسبيج والتمدین والحرف الأخرى قد 
بلغت من فترة طويلة أعلى. مستوياتها المملية . 
فكانت طرائقالزراعة والهندسة على مستوى عال, 

وكل آنواع النباتات الغذائية التى عرفت 
فيما بعد قد تم تهجینها فى هذا الوقت » كما 
استژنست آیضا -اللاما والالپاکاس "" وربما بلغ 
عدد السکان. آیضنا حدم الأقضى » واتجهوا ال 
التجمع فى SVP‏ مدن كبيرة UD,‏ تعرف ode‏ 
الفترة پاسنم « حضارة a oll‏ ۰ ومع وجود المدن 
الكبيرة كان من: الطنيعن أن یتطور نظام الطبقات 
الاجتماعى وما يصاحبة من شكام ممنتبدين ۰ 


اللين ء وريما كانوا آکثر ديمقراطية وأقل میا 
للحرب ١‏ 


وكذلك لا توجد اية أعمال عندسية كبيرة ٠‏ 
وتحتوى المقاير على آقمشة بديعة تدل على مهارة 
فنية » وعلى كمية من الأوانی الفخارية اليديعة وهی 
تختلف كلية عن آوانی موشی » اذ آن, أشكالها 
پیسیطة- ولکنها ملونة. بررسومات.عادة محورة عن 
أشياء طبيعية وملونة بالوان یاستیل متوافقة قر 
يبلغ عددها على الآنية الواحدة pte sol‏ لوا ٠‏ 


. وتعرك حضارات الساحل الادسط فى هذه 
الفترة ياسم التوسطة.» والمتداخلة ( من الزخرفة 
الموجودة على الفخار ) وليما المبكرة ٠‏ وریما بدأ 
انشاء مدينة كاجامار كويللا وتل العبد الضخ » 
باشاماك ۰ فى حوالى هذا الوقت » وکلاهما مینی 
GL‏ بصغة أساسية ٠‏ وفي المرتفعات الشمالية 
قدت منحوتات ضخمة من الحجر ولكنها بدائية , 
LS‏ بثیت تقليد! لحضسبارة شافن 3 aly we‏ هن 
طابقين وثلائة طوابق » بها غرف ودماليز فى 
ياطن الارض ؛ والفخار المطابق لها هو فخار ملون 
سلییا ویعرف ياسم رکوای ۰ وفی الجتوب 
كانت Ath‏ باركارا. مي ما تمتاز به من سلوپ 
نحت بديع على الحجر وفخارها الخاص منطقة 
هامة WY.‏ بشير لضیارة.تیاهواناکو المتاجرة ٠‏ 
وهذه الفترة الزدهرة. استمرت على الأقل. حوال 
خمسماثة سنة . واکن الاراء تختلف. فیما بختص 
بتاریخها الدقیق » وربیا كانت من حوالى ۲۰۰ 
ق٠م‏ الى حوالى ۵۰۰ بعد الميلاد وعذا آفضل .تقدير 
لها » وان كان بعض الأثريين يقدرون لها تاریضا 
pln‏ | جداء من ۰۰ ٠٠٠١‏ من الیلاد ٠‏ 


والغترة التالية التوسعية أو «الانساجیته كانت 
تسیط علیها جضارة كان مقرها الرسمی فى 
الموقع. الكبير تیاهواناکو ۰ شرقی بحيرة تیتیکاکا 
في پولیفیا , ومو أحد الواقم الأثرية الشهورة 
جدا فی آمر یکا » وعل. الرغم من ارتفاعها-۱۳۰۰۰ 
قدم فقد كانت تزرع .بها محاصسیل .جيدة من 
البطاطس. واتواع أخبرى من التیاتات الغذائية 
التی تزرع:على Ghee Wade‏ ».كما أن اللاما 
والالیاکا UE,‏ فى: موطنهما الأصفى .۰ والبانی 
الآثرية الكبيرة تحتل مساحة تبلغ سدس ميل 


AAT 


الغذائية الأقل شهرة ۰ كما صنع قطعا فنية رالعة 
من المدن والفخار » وكانت زوجته تنسح الاقمشة 
التى لا يفوقها شىء فى الجمال أو الصبغة ٠‏ وة 
استعملت فى الواقع كل الأساليب التكنولوجية 
الممروفة لصاحب مصنع النسيج الحديث ٠‏ 
وصنعت أنسجة من غزل رفيع يفوق ما تصنعه 
أحسن الوسائل الميكانيكية الحديثة ٠‏ 


( انظر اللوحة ۱۱۲) ٠‏ 
بيزه Pisé‏ ` 


ob‏ أو تراب ( وأحيانا جرول ) يضرب حتی 
يصير يابسا ثم يستعمل فى البناء ( جالوص') ٠‏ 


George Louis Leclerc Buffon بیفون‎ 


جورج لويس كليرك ( ۱۷۰۷ - ۱۷۸۸ ) e‏ 
كان Ule‏ طبیعیا فرنسیا قدم نظریات عديدة.فی 
مستوى آسبق من عصره ۰ و کانه يعتقد أن نشیاة 
الارض كانت نتيجة لاقتراب کوکب آخر اقترابا 
كيرا من الشمس ‘ أو نتيجة لحدوث تصتادم 
بينهما » وقد أورد مقياسا زمنيا عن عبر الارضن 
أطول كثيرا جدا من أى شىء آخر کان يمكن أن 
يتصوره المرء فى ذلك الوقت , ولو أنه شديد 
اس بالنسبة للنظريات الحديثة ۰ وقد تطورت 
نظریته بعد ذلك عل يد البارون كوفييه 


Beaker people بيبل‎ Ky 


انظر کاس es‏ شعوب حضارة الکاس e‏ 
پیکتوجرام . Pictograms‏ 
بدا آقدم نوع من الكتابة باستعمال الصور » 
ويطلق عليه الكتابة التصويريةه picto-graphic‏ » 
ويطلق على العلامة الواحدة اسم بیکتوجرام 
pictogram‏ أو پیکتوجراف pictograph‏ 
والصورة تمثل الشىء نفسسبيه » سسواء أكانت 
الصورة ی الهروغليفية اه ۰ p‏ ما cata]‏ 
أن أصبحت: الصور ابته فى صنبوره مختژله زا 
دعل هذا أصبحت داثرة يسيطة تمثل الشمس ؟ 
ومن هنا a‏ التطور hing‏ للكتابة هو ال 
الايديوجرام . 


\AY 


وظهرت على السترح شعوب صغيرة يمكن أن نطاق 
عليها ممالك » وقد تشبت بينها حروب استطاع 
يعض منها أن يهزم البعض الآخسر ويكون 
إمبراطوريات صغيرة * 


وكان الشعب البارز فى هذه المرحلة هو 
الشيمو الذى سيطر على عدد من الأودية التى تفع 
على الساحل الشدال. * وكانت عاصمتهم المدينة 
الكبيرة 'شانشان بالقرب من تروجیللو ء وتولف 
أطلالها » وكلها من اللبن » منظرا رائما بما لها من 
تخطيطظ ذى شوارع متعامدة وجدران مرتفعة 
وأحواض . ٠‏ وأهسرام ومعايد ۰ وهی تغطی 
مساحة قدرها ثمانية أميال مريعة ولم تجر il‏ 
أعمال تنقیپ بالمنطقة ۰. وبلغت الحرف الصناعية 
مستوى عاليا « وان کان قد صار موحدا ليناسب 
الانتاج بالجملة » وهو خال من الابتكار * 


وقدء استمرت مملكة شیمو حتى قهرها الانكا 
حوالى. ۱:۷۰ ۰ وعلى هذا فمعظم تاريخ الاسرات 
المتأخرة 0 ذكرته روايات الانكا 0 وکانت لختیم 
تختلف اختلافا کلیا عن لغة الافكا ۰ آما حضارات 
الشعوب والممالك فى الأجزاء الاخری من برو ۰ 
وخاصة تلك التى كانت قائمة فى المرتفعات . 
فليست معروفة بهنه الدرجة » وان كانت فى 
الغالب من نوع يشبه حضارة الشیمو ۰ والمعيد 
الكبير فى باش كاماك ومدينة كاجاماركويللا 
الكبيرة . وكلاهما بالقرب من ليما » ينتميان فى 
الغالب الى هذا padl‏ * وآنواع خاصة من الفخار 
قد وجدت فى كل اقليم » وتلك التى على السواحل 
الوسطى والجنوبية تعرف على التوالى ياسم 
سانکای Katy‏ حسب المحلات: التى وجد فيها 
هذا الفخار بكميات كبيرة ٠‏ 


والفصل الأخير من تاريخ برد 
کولبوس يتعبلق بالانکا ٠‏ 


والفلاح البيروى قد اسهم مساهمة لا تقدر فى 
الاقتصاد العالی » فقد طور البطاطس ‏ وفاصولیا 
ليما ‘ والفرل السودانی » وکذلك يعض أنواع من 
الذرة الشامى e‏ واللوبيأ والبطاطا » والقسرع 
العسلى ٠٠‏ والقرع الاسطميولى > وفلفل شيل r‏ 
رالبشان.( وكلها لب تكن تصرف فى أورنا .قبل 
کولبوس ( بالاضافة الى كثير من النباتات 


فى عصر ما قبل 


للنار العارمة الى التهمت. القصر فى القرن الثاشی 
عشر قبل الیلاد وهو دمار يتعلق بالفزو الدورى* 

وکان الدخول ال القصر عن طرق بواية 
ضخية (propylaeum)‏ ال الجتوب الشرقی 
من الفناء الرئیسی ٠‏ وفى هذا gill‏ كانت توجد 
غرفة للمحفوظات ء وقد وجد بها اکبر عدد من 
لوحات بيلوس المشهورة' التى أسهمت بدرجة 
كبيرة فى فك رموز الخط. المعروف باسم الخطية 
ب ) انظر الخطوط المينوية ) ٠‏ 

وال الجنوب الغربى من الفناء الرئيسى كانت 
توجد غرف الاستقبال , والى الشمال FH‏ 
منها يوجد رواق, به عمودان مخددان من امشب» 
Re‏ الى مساکن العائلة المالكة ٠‏ وکانت تحتوی 
على بديل لغرفة العرش على نطاق أصغر وبها 
clin‏ وآعہدة ومدخنة ۰ وبالقرب منها توجد 
غرفة plo‏ بها حمام من التراکوتا ملون دفی 
dtp JL‏ من التحقظ ۰ ومن النسمات الخاصة 
لهذا pail‏ هخازن الژونه ( الكرار ) التى تتصل 
بالیجارون ۰ at wid‏ هذه الخازن عثر على 
۷ کاسا للشراب كانت قن tb yo de‏ 
J‏ رفوف $ - 

دبتی هذا القصر فى القرن الثالث عقر قبل 
الميلاد ‘ ولكن كان هناك دوث شك قصر آقدم 
مته lose‏ برجم الى القرن الرابع: عشر قبل 
LI‏ يقع الى الجتوب الغربى منه ۰ وتخطيط 
القصر فى حالة سيئة من الحفظ ٠‏ غير آنه كان 
يحتوى على ما يبدو » على غرفة للعرش كان 
الوصول اليها عن طريق بهو عظيم به GW‏ أعمدة 
مصفوفة بوضع غير متماثل ٠‏ 


۰ وفی منطقة محيطة بالقصر يبلغ نصق قطرها 
حوال عشرة أميال من القصر یوجد عدد كبير من 
مقاب ثولوس التی تزید من اهمية .هنا المكان ٠‏ 
وقد وجد Ys‏ اثنسان بالقرب من القصر تؤرع: 
من القرنين السادس pte‏ الى الخامس عشر قبل 
الیلاد ۰ ومقابر منحوتة فى الصخر على شكل 
غرفة تقع عل مقربة من القصر مياشرة وترجع 
الى نفس عضره * ` 


بیلوس ' Pylos‏ 
. نستور وهو بطل اسطوری جاء ذکره فى 

الالياذة كان ملكا على بيلوس فى بلاد BAN‏ 
القديمة ولكن موقع قصره كان موضع جدل فى 
العصور الكلاسيكية ٠‏ وعل أية حال فقد أمكن 
لليعثة اليونائية الأمريكية المشتركة Belgen‏ 
وکورنیوتیس Kourouniotes‏ أن تمين القصر 
پدرجة من التاکید ۰ وهذا اكان يعرف 
اليوم باسم ایبان و (Epano Englianos) p silos‏ 
ويشرف على منظر يديع للریف ویطل على خلیج 
نافاریتو ر منیا ) الى الجنوب » ومن حوال 
خمسة أميال من الیحر الى الغرب * 


والاساسات التی بجری OV‏ الکشف عنها 
امدتتا باكمل تصبیم لقصر میسینی معروف حتی 
الان:.. ولا تستثتی من ذلك میسیتا وترینس ٠‏ 
aa‏ اصطفت put‏ حول فناء رئیسی شرف 
عليه القر الملكى » فى الجهة الفسمالية الغربية » 
Lies‏ القصر من الطراز المعروف ياسم «ميجارؤن» 
وهو بهو ضخم ذو عمد » وتبلغ أيعساده UW‏ 
واریمین قدما فى سيم WWI‏ قيما ( حوای 
۳ ۱۰ أمتار تقريبا ) يؤدى اليه دهليز غد 
مرتفع له نفس اتمساع اليهو » ويسيق هذا 
الدهلیز رواق به عبودان وله نفس مقاسات 
الدعلين ۰ ويحمل سقف البهو الکبر , » حجرة 
العرش ( اذ كانت توجد منصة لعرش الملك غير 
مرتفعة على يمين مدخل الغرفة المهيبة ) أربعة 
أعمدة مخددة من الخشب لكل منها وطيدة من 
الحجر ٠‏ وقد نسقت هذه الاعمدة فى وضع 
متماثل حول مدفاة كبيرة ذ فى.الوسط لا يفل 
قط An‏ عن ¿ تلات عشرة قدما ونصف قدم * وشقت 
من Lid:‏ ضخمة من التراکوتا ٠‏ وكما فى 
ميسيتا فمحيط المدفأة كان. من المصيص وكان 
Ugh‏ بحلزونات على سطحه JEY‏ وصور شعلة 
على. جوانبه الرأسية ٠‏ والغرفة فى كل روعتها 
لابد انها كانت تعطى صورة لا يصدقها عقل 
لا على جدرانها من أفرسك ملون بالحيوانات 
الخرافية. griffins‏ والسباع ومناظر الحرب ء 
.ولكن لم يتبق منها لسوء الحظ الا كسر فى حالة 
لا يمكن التعرف عليها غالبا ء وكان هذا نتيجة 


تنيلك 





+٠ بتقدير كمية نظي الیوتاسیوم‎ ree, 
والتی تحولت الى آرجون » ویتم ذلك بایجاد‎ 
٠ نسية 4 الأرجون الى البوتاسيوم فى المادة المعدنية‎ 
واذا كان حجم حییبات هذه المادة كبيرا فلاید من‎ 
تصحيح تهذه النسية أتعويض كمية الأرجون.‎ 
الطريقة‎ odes ۰ التى تتسرب أو تخرج من الادة‎ 
تصلح لتقدير أعمار الصخور التى تزيد آعبارها‎ 
عن ۰۰۰ر۰۰۰ر۱۰ مبنة على مستوى. الازمابه‎ 
S ۲ الجيولوجية‎ 

التاريخ يطريقة الحلقات as ata‏ للاشىچار ` 

‘Tree-ring نت‎ 


eT ee‏ التی عرفت منذ وقت 
طويل على عد. الحلقات فى جذوع الأشجار + اذ 
تمثل كل حلقة سنة نمو فى حياة الشجرة ٠‏ 
ومع آن هذه الطريقة محدودة التطبيق » الا انها 
يمكن أن تكون عظيمة الفائدة فى المواقع التى 
توجد بها أشجار متحجرة ٠ )١(‏ ; 


۰ 
۰ t 


Sareophagus l تابوت‎ 


صندوق مستطيل من الحجر منحوت لتوضّع 
فيه الومیاوات المحنطة » مل التوابیت التى 
استخدهها..الصریون القدماء وغيرهم من الشعوب 


Tajin  : حضارة‎ m تاجين‎ 
+ ٠ اظ الكسيك‎ 


Argon Potassium Da ا‎ 


البوتاسيوم عنصر يوجد عادة متحدا solim,‏ 
أخرى فى المعبنيات ٠‏ وأحد نظاثر اليوتاسيوم 
هو البوتاسيوم. ذو الوزن الذرى ۰: من النظائر 
الشمة ويتحول بسرعة يطيئة جدا الى أرجون ٠‏ 


والارجون غاز يبقى محتيشا بين حبيبات الادة 


المعدنية ٠‏ ويقدر عمر الادة العدنية المحتوية على 


)1( استخدمت هذه الطريقة فى السنوات الأخيرة على نطاق واسع فى تحديد عمر الأخشاب تحديذا دقيقا لیس فيه 
مجال للشك ؛ وذلك لقارنة نتائجه بنتائج التاریخ يطريقة الراديوكريون . ۱۶ حتى يمكن معرفة آسیاپ عدم تطایقها 
أحيانا مع تاريخها الاركيولوجى ٠‏ ویالتالی يمكن تحسين القوانين الرياضية التى تحسب بواسطتها اعسار, الاخشاب 
بطريقة الرادیوکریون ١4‏ ویعتمد التازيخ بطريقة الحلقات"الشنوية غلی مقارنة اتحلقات, الستوية فى الأخشاب المأخوذة 
من نقص المكان أن أن هذه الحلقات تاخة شكلا 'متنيزا عن Laud‏ 'يسبب: الظروف' الجوية التى 'تكونت' فيه" ۰"وعندما " 
يوجد نفس شكل الحلقة فى جذوع اشجار مختلفة التاريخ يمكن عمل تسلسل من جذع الى جذع ومن قطعة خشب 


٠‏ ويعقارتة تركيب حلقات هذا 
ا( العريؤة ) 


1A0 


معروقة التاریخ. الي اخری « ویمکن الرجوع بهذا التسلسل الى بضعة آلاف من السنین 
التسلسق BL‏ قطعة ied!‏ ازى arte‏ الاوح eas‏ اللكان يمكن” هدنر عم Thi‏ الخضب هته ٠ Us JS‏ 


ولا كانت سرعة هذا الافحلال لا تتغير تحت 
أى ظروف » فانه بعد مرور ۰۰۰۰ سنة (۲) يتيقى 
نصف عدد ذرات الکربون ۱۶ ا توجد فى 
آية ماد عضوية حية » وبعد ۱۰۰۰۰ سنه یتبقی 
ربع عددها الأصلى » وبعد ۱۵۰۰۰ سنة یکون 
عددها الثمن © وهکذا ٠‏ 


وقد ابتکرت فى جاممة شیکاجو طريقة 
للکشف عن الکربون ۱ وتقدیر نسبته فى 
الواد العضو بة اليتة ‘ واصیحت هده الطر بقة 
معروفة لدی الأثريين الذين يمکنهم استخدامها, 
بل هم یستخدمونها فعلا ۰ لاعداد مقیاس زمنی 
ولتقدیر الاعمار النسبية للمواد العضوية cdl‏ 
مثل القوائم الخشبية والنسوجات ٠‏ وغبر ذلك , 
التی یجدونها أثناء تنقیب‌اتهم ۰ ويمكن پهذه 
الطريقة تقدیر العمر بوجه التقریب بالسنوات e‏ 
وتعطي نتائج التاريخ هكذا : مثلا ۱۸2۸ ق ٠م ٠‏ 
E‏ ۲۷۵ ( كما قدر لیمض عینات من ستون 
هينج ) ونی هذا آن ew‏ العينة يقع فى وقت 
ما بين ۲۷۵ سننة قيل ۱۸5۸ ق۰م۰ وبين ۲۷۰ 
بسما . أى بين ۲۱۲۳ ق۰م۰ و ۱۰۷۲ ق۰م۰ 


غير أن هذه الطر بقة للاسف e‏ باهظة التکالیف: 
وريما تتطلب تلف الادة العضوية EEY‏ 
GAL‏ » لذا فان التاريخ oig‏ الطريقة لا يستعمل 
الا حينما يمكن الاستغناء.عن مثل هذه المادة ٠‏ 
تاريخ بالفلور : Fluorine Dating‏ 

الفلور غاز یوجد مت منتشرا فى الطينيغة على شكل 
فلوریدات۰ US‏ آنه ke as‏ الأرضية 
بنسية ضئيلة جدا تقل عن واحد فى اللیون ۰ 
وعندما تمر « ذرات » ( أو على الاصح أيونات ) 
الفلور J‏ فوسفات الكالسيوم المتبلورة التی, 
نکون الادة العد نية فى العظام والاسنان 0 QIU‏ 
تدخل فى التتسبكة E‏ لهذم 
البلورات ولا تخرج , منها ٠‏ ۲ 


اريخ بالرادیوکربون ۱4 
Carbon Fourteen Dating‏ 
تحتوى كل الكائنات الحية على ORS‏ و کل 
المواد العضوية التى تتكون منها أجساد النياتات 
والحيوانات تتبادل الكربون فى صورة انی 
أكسيد الكربون مح الهواء الجوى ٠‏ وعند الوفاة 
تقف هذه العملية وتنحل المركبات الکربونية 
وتنحلل يمساعدة البكتريا وتتحول الى ثانى 
آکسید الكربون ٠‏ 


ومعظم ذرات الكربون مستقرة ووزنها الذری 
۲ وكنتيجة لقذف الهواء on‏ الکونیة بصفة 
مستمرة ثابتة من الفضاء الخارجى » فان نسية 
صغيرة من ذرات الكربون )١(‏ تتحول الى صورة 
مشعة تعرف بکربون VE‏ اذ أن الوزن الذرى 
لیذه الذرات يبلغ 1 , ولا كانت هذه الذرات 
مشعة فانهنا تکون غير سستقرة وتتحل بیط « 
وتتحول إلى ذرات نيتروجين مستقرة eas‏ 
الذرى ٠ VE‏ 


ولا كان ثمة توازن بین تولد ذرات الکربون 
5 الجديد وبين انجلال هذه الذرات الى نیتروجن 
5 ء فان عدد ذرات الکربون VE‏ فى الجر ظطل 
٠ Lot‏ 


۳ 
ی 


ولا كان کل کائن حى یتبادل بصفة مستمرة 
تانی Maas È‏ الکربون مع الهواء الحوی « فان 
نفس هذا التوازن بحلث في أجسسام هذه 
الکائتات: 0 وبالتال قان کل الواد العضوية الحية 
تحتوی على کربزن هشع بنفس النسبة التى یوجد 
يها فى الجو" ٠‏ غير أنه يمد الوفاة 2 fay‏ هذا 
الترازن فى التغير بسبب عدم تعويض كمية 
الكربون ١5‏ ( التى تنحل ) من الهواء كما كان 
الحال آثناء الحياة ۰ ولذلك فان عملية الانحلال 
الاشعاعى هذه تقلل من عدد ذرات الكربون ٠١5‏ 





)( الواقع" آن النيوترونات wll‏ تسل الى الغللف ug‏ من الاشعة الكونية تصطدم أ عم رات النيتروجين 
( لا الكريون يون كما هو مذكور ( الذى يبلغ وزنه الذرى VE‏ فيحوله الى كريون مشع وزنه ۱۶ وبروتون .: 


Vas} + vidy < Noe 


Cas), 


_+ Voy 


as ee (0‏ العم لكريون ١5‏ كانتت 5656١‏ صنة HEE‏ 34۹ غير أن الابحاث Uall‏ تقدرئ 


( العربون ( ۰ 


بحوالی ۰۷۲۰ سنة ان ٠‏ على أن البحوت لازالت جارية لتقدیر هذه الفترة بدقة اكير ٠‏ 


۱۸3۹ 


جيمس میدلتون فى اجتماع للجمعية الجيولوجية 
فى لندن عام ٠ ۱۸٤٤‏ وبالطيع كان ميدلتون 
مخطثا فى اعتقاده بان هذه الطريقة تصلح 
كوسيلة للتاریخ الطلق ٠‏ وكان عالم المعدنيات 
الفرنسی » أدولف كارنوء أول من بين فى 
التسعينات من القرن التاسع عشر فائدة هذه 
الطريقة فى التاريخ النسبى » غير أنه يبدو أن 
بحثه هذا عن نسية الفلور فى العظام المتحجرة 
( مثله فى ذلك بحث میدلتون من قبله ) قد نسی» 
حتی أعيد الکشف عنه خلال الحرب العسالية 
الثانية ٠‏ 


وقد زودنا تطبیق طريقة التأریخ بالفلود على 
هیکل جبال هيل العظمی Galley Hil‏ 
الذی وجد.فى سوانسکوم فى شمال كنت بمثال 
عملى لتوضيح فائدتها فى ظروف معينة  *‏ _ 

نقد Jb‏ هيكل جالى هيل محل جدال وتضارب 
فى الرأى لدة تزید على ستين عاما * ومو هیکل 
عظمى لانسان من النوع الحديث » لكن توجد به 
بعض علامات قليلة مما يسمى بالخواص البدائية, 
اکتشف عام ۱۸۸۸ على عمق ثمانى أقدام ( كما 
يقال ) فى جراول قديمة لنهر التيمز تحوى 
فؤّوسا بدوية من الظران من العصر البالیولیتی 
وبقايا عظمية لحيونات Quill‏ والخرتيت والاسد 
اليائدة التى يرجع تاريشها الى ما قبل عصر 
انسان نياندرثال ٠‏ وفى نفس هذه الجراول 
وحدت آاضا عم جمجية سوانسکوم عام 
۰۵ - ۱۹۳7۱ غلى Gee‏ ۲۶ قدما ر حوالى ۲ر۷ 
متړا ) ٠‏ وقد قدرت. نسبة الفلور فى هیکل 
سوانسكوم وجمجمة سوانسکوم pI ٠‏ حوالى 
عشرين عينة من عظام متحجرة لبعض الحيوانات 
من نفس الجراول وذلك فى المعيل الكيمياتى 
الحکومی عام ۸ ٠‏ وقد آثبتت نتالج التحليل 
قدم جمجمة سوانشكوم » غير آنها دلت على أن 
ميکل جألى هيل كان Lids‏ دخيلة أحدث بكثر 
جدا من طيقة الجراول التى وجد هذا الهيكل بها 
وفى ‘ple’‏ ۶ حققت ode‏ النتاگچ › رخ ' باعادة 
تقدیر" محتوى هذه العظام من الفلور فحسب 3 
پاستخدام الطرائق الاکثر دقة التى تكشفت ابان 
تحص جمجمة بیلت داون » بل أيضبا بتقدیر 
محتواها من النيتروجين الضوی ۰ فالادة 
النضویه للعظسام ( وهی تتکون اساسا من 


فان بقيت قطعة من العظام أو سنة آلافا من 
السنين فى جواول أو تربة رطبة ( أو حتى فى 
بعض أنواع التربة الطينية ) ء فانها تمتص 
| یو ناته الفلور من مياه الرشح الأرضية التى تمن 
بها » وعندنا تدخل هذه cli pV‏ فى ت ركيب 
العظم فانها لا تتركها الا ame‏ 
لدرجه كييرة تؤدى الى ذوبان المبظام كلية 
و تحری منبه العملية باستمرار » فتزداد نسية 
الفلور فى العظم بمرور الوقت ۰ وتمدنا هذه 
الحقيقة بوسيلة دقيقة للتمییز بين قطع العظام 
التی ترجم الى عصور جيولوجية مختلفة وجدت 
فى نفس الموقع تحت ظروف مماثلة ٠‏ غير أنه 
لا (Sw‏ بهذه الطريقة تقدير عمر العظام 
بالسنوات ۰ اذ أن سرعة امتصتاص الفلور غير 
منتظمة وتتغير تغيرا كبيرا من مكان الى مكان ٠‏ 
فاذا كانت العظام مطمورة فى ترسيبات توجد 
بها كمية كبيرة من الفلور فى مياعها الأرضية » فمن 
الواضح أن هذا العنصر . سیتراکم بها سر 
ST‏ من تراكيها فى عظام أخرى مطمورة فى 
امان كدي الور فيا لد وک ذا کان 
مختلفة فى منطقة' معيئة » « فان تقدير نسببة الفلور 
فى هذه العظام سيساعد كثيرا فى تحقيق هذه 
الغاية Jes ٠‏ سبیل الال e‏ > عندما يعثر على عظام 
فى جراول آنهار قديمة بساورنا الشك أحيانا 
هل انطمزت هذه الجراول أثناه ترسييها فى قعر 
النهر of‏ آنها دفنت فی. تاريخ متآخر فى هذه 
.الترسئيياث .آثناء حفر ٠‏ قبر فيها ء فاذا كانت 
لدیتا عظام متحجرة لحیوانات ليس ثمة شك فى 
آنها مماصرة لترسب الجراول e‏ ء فان تقدير نسبة 
الفلور a AS‏ بوضوح العظام التى ess‏ فیها 
بع ذلك بوقت ٠ BF‏ وهذه الطريقة للتأريخ 
النسبى' مفيدة جدا فى المواقع المكشوفة التى 
تغمرها ترسيبات مسامية. » وتکون التربة فيها 
دا ئما.رظبة » لکنها قليلة الفائدة.فى المواقع الجافة 
جدا آو في ترسيبات الکهوف حیث تمدع کر بزنات 
الکالسیوم البلورية ) مثل الکلسیت وطبقات 
الوابط والصو اعد ) آلرور dl‏ للمیاه الخاملة 
ce‏ الود 5 


" وکان أول من اقترح 'تقسدير: نسبة الفلور 
كوسيلة لتازیخ العظام هز الکیمیائی الانجلیزی 


يواسطتها أن نميز بين عظام نبوليتية أو من تاريخ 
أحدث » وعظام أخرى من العصر الباليوليتى 
المبكر.» وعل أية حال » يجب أن تكون كلقا 
العينتين امراد UAA‏ پنهما قد وجدتا فى نفس 
المكان وتحت ظروف ٠ Wla‏ 

وقد أدث المحاولات التی أجريت لحل مسألة 
جمجمة بيلتداون ( انظر اللوحة 6 ) بتقدير 
الفلور فيها عام ١959‏ ال كتاف أنها مزيغة . 
اذ وجد أن المتحجرات من: pat‏ البليستوسين 
المبكر أو الأسفل التى سجل العثوز عليها فى 
حفرة جراول بيلت داون تحتوى على آکثر من 
۲ من الفلور » بيئما احصوت کل من الجمجمة 
ike,‏ الفك الختلف الرای Wile‏ على. dye‏ 
١ر٠‏ /زفقط من هذا العنصر ۰ ولو أن هذه النتيجة 
قد اعتبرت Wo‏ على أن كلا من الجمجمة وعظية 
الفك لا برجم تاريخهما الى عصر البليستوسين 
المبكر كما كان یظن vot‏ » الا آنها لم تبین eal‏ 
wy‏ حطميكتين. أو مز na‏ »> ولا كانت سسبنة 
متحجرة لفرس بحر ليس ثمة شك فيها قد 
سجلت من نفس الوقم واحتوت أيضا على حوال 
ارء/ز فقط من الفلور » وآن فرس البحر عاش فى 
بريطانيا خلال العصر البليستوسين الأعلى » فقد 
بدا معقولا أن hio‏ كان عمر « انسان بيلت داون 
الشارد » » وأن نسبة الفلور النخفضة كانت 
ناتجة عن نقص Me‏ العنصنر فى المياه الأرضية 
فى تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ ٠‏ وعندما أجريت 
بحوث آخری على مشكلة بيلت داون فى 15601 
۶ قدرت نسسية النیتروجین فى العينات 
الختلفة » كما قدرت تسسبة وجود الفلور قیها 
ثانية بطريقة علمية آدق ۰ ثبت أن عظمة الفك 
حديثة وآن الجمچمة كانت أقدم منها قليلا وأن 
سنة فرش البحر المضللة كانت قديية جدا اذ 
Lol‏ فقدت تقريبا كل محتواها من المواد 
العضوية ٠‏ ويرجح أن هذه السنة قد حاءت من 
بعض.رواسب کهف من الحجر الجيرئ حيث لم 
تصل اليه مياه محملة پایونات الفلور ٠‏ 


اليروتين ) تتناقص بمرور الزمن » بینما یتزاید 
محتواها من الفلور » ومن ثم فان تقدير محتوی 
العظام من البروتين ( أو النيتروجين ) يفيد كثيرا 
م بالفلور ۰ 


فى تجقیق صحة التاريخ 


25 CV) جدول‎ 





Z نتيروجين‎ Z ظلور‎ 


ee, | eee 





" جمچمة ندوليئية من 


کولدروم ء كلت 

هيكل جالى هيل ار“ او 

جمجمة سوانسكوم ۷را لا شىء 

pe‏ من حدوانات ثديية 

من جراولسواتسكوم | اكثر من هرا | آثار أو لاشىء 


ات سل 

وتدل هذه النتائج JO‏ وضوح على أن هیکل 
جال هيل أحدث WS‏ .نی تاریخه من طبقة 
الجراول الحاملة للعظام التحجرة التی وجد 
بينها هذا الهیکل ء لکن السؤال بكم من السنين 
هو احدث ؟ لا يمكن أن نجد له حلا بطريقة الفلود 
) حتی اذا اقترن بالتقدیر الئیتروجینی ) أذ أن 
هذه الطر We‏ لا تفید الا فى التاریخ الئسبی 
ee ۷ 0 aa‏ 
هيل يتطبيق طريقة الرادیوکربون ۱۶ على آشار 
البروتين التى مازالت باقية بها ٠‏ 

ولا يمدنا تقدير الفلور بوسيلة دقيقة للتأريخ 
النسبى » اذ يظهر التحليل أن الفلور يوجد قى 
قطعبة من العظام أو فى مجموعة من العظام فى مدى 
معين » ومن ثم فانه ما لم يكن الفرق قى العس 
الجيولوجى بين مجموعتى العظام المراد الفارقة 
بينها كبيرا ( حوالى ۱۰۰۰۰ سئة مثلا ) e‏ فانه 
يجذث عادة أن تتداخل نتائج نسب وجود الفلور 
فيْها' ٠‏ ولذلك. فان هذه الطريقة لا نصلح للتمييز 
تمييزا. واضحا بين هیکل من العصر النيوليتى 
وهيكل من العصور الوسعى » بيئما یسکن 


\AA 


فصاعدا الطريق الرئيسى الى شمال الهند» وتبعد 
نحو أربعين ميلا شرقى السند ٠‏ وكانت تنافس 
بوشکالاواتی کالدينة الرئيسية فى جندهارا ٠‏ 
وقد ذکرت تا کشاسیلا « وهذا هو الاسم الهندی» 
فى « الجاتا کاس » کمرکز للعلوم > ورغم آنها 
تذکر عادة فى الحدیث Leb‏ جامعة « الا أن 
الدراسة بها wy‏ آنها كانت عل النمط المتبع فى 
مدارس الفلاس_فه الاغريق أى محموعات مسن 
الطلبة تتناقش ۰ وكان الشسبان يترددون على 
الدينة بصفتها المدينة التى یعیش فيها الحكماء 
حيث ينشرون علمهم ٠‏ ويظن أن بانینی النحوى 
السنسكريتى العظيم قد التحق بهذه الفصول... 
Lis‏ كاوتيلياء وزير شاندراجوبتا موريا وحامع 
0 الأرئاساسترا « jst, .Arthasastra‏ أن 
بوکوساتی  Pukkusati‏ ملك تاکشاسیلا 
ومعاصر لبیمییسارا. Bimbisara‏ ( حوال 
۰ قم ٠‏ ) كان شخصية تاريخية فى تلك 
المدينة . وآشو کا عندمنا كان" وليا للعهد أرسله 
آبوه یندوسارا لاخضاع ‏ ثورة 'نشبت بها ٠‏ كما 
توقف تی هذه الديتة الاسیکندر الاکیر أثناء غزوه: 
للهند لریم جیشه ویستقبل رسل القبائل ٠‏ 
ورغم آنها قد ضمت بين عام ۱۷۰ و VO‏ ق«م 
ضمن مملكة تابعة لملوك هنود اغريقيين مختلفين 
الا آن سمتها 'لم تتغير الا تغيرا بسسيطا تحت 
حكمهم ٠‏ وعندما- كانت .خاضمة للفرگیینن قر نتها 
الأسطورة بزيارة سانت توما الرسول .بدعوة .من 
جو ندوفر نيس Gondophernes‏ :'.وبزيارة 
أبولونيوس من بلدة تیان بدعوة من فراوتیس 
Phraotes‏ ؛ ومن الواضح أن الرواية قر نت 
اسیاء كثير من الرجال الشسهورين بتاكسيلا + 
واطلال ثلاث مدن ۰ وأديرة عديدة » تغطى 
تاريخ تاكسيلا من حول ٤٤١‏ ق+م الى ۵۰۰ 
وآقدم هذه الواقم هو المعروف باسم تل بهر 
Bhir‏ »> وتنقسم آثاره الى أريع مراحل e‏ 
والرحلتان الأخبرتان منها » حوای ۷۰-۲۰۰ق*م 
من الواضح آنها تتداخل مع الراحل تلا 
الاول للمديئة الجديدة المحاورة التى تعرف الآن 
باس-م سرکاب Sirkap‏ وکل ما اکتشنت 
بؤيد هذا الاستنتاج ٠‏ وخبیئات محتوية على عملة 
خاصة بفيليب أوريديوس القدونی وديودوتوس 
الثانی 11 Diodotus‏ من باکثیریا وجدت فى 
تل بهير ضمن مجموعة أثرية توحی بانتهاء هذه 


۱۸۹ 





, وبالتامل فيما. سبق Kop‏ القول ان 8 
الفلور' لم تكن صالحة ليحت موضوع عظام بيلت 

داون اذ ( كما نعلم الآن ) أخذت شتی المتحجرات 
من مصبادر متباعدة جد! بعضها عن پعض" ٠‏ وكان 
من حسن الجظ أن متحجرات عصر البلیشتوسین 


الاسبفل التي استخدمت فى هذه الالعوبة قد 
احضرت من مناطق محتوی میاهها الارضية من 
الفلور أعلى من التوسط » اذ لو كانت قد آحضرت 
من ٠‏ منطقة نسية الفلور فى als‏ الأرضية آقل 
كثيرا من نسبة المتوسظ » « لكإن من المحتمل فشبل 
اختبار الفلور الذى أجرى عام ۹ فى التفریق 
بين تاريخ الجمجمة وتاریخ. التحجرات التی وجدت 
معها +وترجع دون شك الى عصر. البليستوسين 
المبكر » ولكان من المحتمل أن يفشل كل الوضوع 
ويبقى دون حل لسنوات كثيرة آخری ٠‏ 
Tassili „Jat‏ 

Peery er eee 
فعل جوائب الأخاديه العميقة التى تحاتت یوجد‎ 
a عدد ضخم من النقوش والرسومات‎ 
تغطی فى الزمن حسبما‎ ) ١ انظر اللوحة اثلونة‎ ( 
وفیها نوی‎ e فترة تزید على ۰۰ ۰ سنة‎ e قدز‎ 
وفيئلة وثيرانا وعراك‎ og Ss زرانات.‎ 


الصياد ين منتشم zi‏ منتشرا على جدران الاخادید فى , اسراف 
لا بقل ۰ 
تا Taxila: pO‏ 


F‏ تخد تیا نا St‏ ان 
Loa!‏ تقع مل ۲ ما كان مذ الأزمئنة الأخمينية 


عند قم الفرع الشرقی لدلتا الثیل فى مصر عند 
القرية الحديثة المعروفة باسم صان الحجر ٠‏ 
وكانت المدينة الرئيسية للاقليم الرابع عشر من 
مصر السفلى وواحدة من آهم La pall Galt‏ من 
عصر الاسرة التاسعة عشرة (حوالى ۱۳۰۰ ق۰م)۰ 

ورغم أنه قد عثر بها على أحجار منقوشة تحمل 
أسماء ملوك من الدولة القديمة والدولة التوسطة, 

الا أنه ليس من المؤكد ما اذا كانت هذه الأحجار 
قد ا مبان معاصرة فی تا نيس أو قد. 
ld‏ الضخمة للأسرة التاسعة عشرة ٠‏ والمعيد 
الكبير الذى شيده رهسيس gl‏ كان من أعظم 
العاید فى مصر c‏ كسا يقي من مجعم و 
المبائى » وان كان تېق مه الا اجزاء بسيطة 
من البناء الاصلى فيما عدا الاعسدة الجرانيتية 
الواقمة عل الارض واجزاء معمارية متناثرة ؛ 
وأجزاء من تمائيئل ۰ وقام مأرییت بالتنقيب 
بنجاح فى الموقع فى 187٠‏ ۰ ثم بترى فى ۰۱۸۸۶ 
وبيير مونتيه فى مواسم متعاقبة ابتداء من 
l ۱ *. ۹‏ 


وقد احتفظت الدينة باهمیتها بالرغم من زوال 
الامبر اطورية الصرية والقوة البحرية عند نهاية 
الاسرة العشرين ٠‏ وقد كانت ميتاء' مصر الاول 
لتجارتها مع سورية ‘ » وگانت سوت التجار 
الساميين قاثية فى تائيس كما كانت عاصمة pal‏ 
فى الاسرة الواحدة والشرین ۰ 


ورغم أن بویاستیس قد نافست تانیس فى 
الاهمية ابان الأسرة الثانية والعشرین ٠‏ الا أن 
آسفل مقاصير القابر التى شیدت داخل مجموعة 
المعيد الضخم ۰ ورغم Lgl‏ حقيرة فى حجمها 
وصتعتها اذا ما قورنت بالقابر الملكية الضخمة 
بطيبة , الا آنه قد ثبت أن مقابر تائيس التی 
كشف عنها مونتیه » على عكس ما كان متوقعا , 
غنية بأشغال المادن التى نذكر منها بصفة خاصة 
القناع الذهيى لبسوستس حوالی ۱۰۰۰ ق٠م.‏ 
والتابوت الخارجى الفضى للملك شاشئق 
( شيشاك ) ومجموعة آوان مل. الذهب والفضة 
والمرونز ٠‏ وقد. بدل شغل العادن المتاز هنا 
على قيام اتصال بين مصر وسورپا ابان الق نین 


الراحل الثلات حوال۰ ۱۷ ق٠‏ م عندما كان الجتود 
الاغریق قد حظوا بم ركز عبر السند ۰ وقد وسع 
أزيس الأول 1 Azes‏ سرکاپ وحصنها حوال 
۵ ق٠م‏ ۰ واضحت ساكا ‏ باملاوى مدينة لها 
بعض الحجم و و ال ئروة والأهمية ٠‏ وأخرا ود في 

والطبقات الثلاث العليا من الطبقات السيع 
الأثرية » وهی فى معظمها كوشانية e‏ تصل بحياة 
المدينة حتی dhe‏ ۱۰۰ م ٠‏ وفى وقت ما قبل 
ذلك التاريخ تأسست مدينة جديدة محصنة 
ويما كادفيسيس Wima Kadphises‏ قبل 
نهاية حكمه ٠‏ 

وبالقرب مس هذه Gull‏ يقوم معید جانديال 
أغريقية منه ا عمودان ايونيان ۰ وشتویا 
ذراماراجيكا رهى تحفة بوذية ضخمة بحيط بها 
ə‏ حوليان Jaulian‏ « وأديرة ly‏ 
مورادو Mohra Moradu‏ الغنية asl‏ 
البديع على اصیص . وفملة جری Giri‏ . 
وهده المجموعة كلها As‏ انتهت فعلا بالتدمير التام 
ابان غزو PLS‏ الهون The White Huns „aJi‏ 
ضحم من الأشياء e‏ جواهر وأدوات مئزليبة t‏ 
تساعد على اماطة اللثام عن نواحی نشاط الحياة 
فى تا کسیلا القديمة ۰ 

( انظر اللوحة ۱۳۷ ) ۰ 
تاکشاسیلا Takshasila‏ 

انظر تاکسبلا ٠‏ 
تالایوت Talayot‏ 

انظر منورکا ۰ ۱ 
تاميانية Tampanian‏ 

انظر : الحجرق القدیم » العصر ٠‏ 
تائيس Tanis‏ 
۱۹۰ 


عرضها خمس آئمان الیل ( حوالى كيلو متر ) » 
وهذا فى الواقع أقل من المساحة التي كانت 
تشغلها المدينة فى أعظم أيامها ازدهارا ( فى 
القرن الثالث الميلادى ) ٠‏ وهذه المساحة كانت 
تشمل ثلائة الأبنية الهامة التى تبدو حتى فى 
حالتها المتهدمة من أروع أطلال العالم القديم التى 
شر whe!‏ الناس > ومما يزيد oda‏ الروعة 
وقوعها عند سفح سلسلة من التلال الصحراوية ' 
التی تنتشر بها القابر ذات الابراج ٠‏ كما تسیر 
علیها قلعة عربية * 

وتدمر اسم قدیم جدا › فقد ذکر سکانها فى 
النقوش السمارية من القرن التاسع عشر والثامن 
عشر قبل الميلاد ۰ وفی أوائل القرن الحادی 
عشر قام تجلات بيلاسر الأول ملك آشور بحملة 
فى هذه الجهات على الارمن الذين كانوا 
پسکنونها ٠‏ وتثبت فقرتان من التوراة ( ملوك 
أول ٩‏ : ۱۸ ۰ وآخبار الایام الثانى ۸ : 5 ) » 
وكذلك تذکر الرواية الحلية » أن سلیمان نفسه 
کان هذا tes‏ مصدره اختلاط الاسماء " رلم 
تصل تدمر . الا بعد تأسیس الامبراطورية 
الرومانية ء ال درجة عظيية من الأعمية والثراء* 
مستمدة من تقل التجارة بين الشرق والغرب ۰ 
فقد كانت التجارة تسير عن طریق الخلیج 
الفارسی » ثم الى أعالى نهری الدجلة والفرات ٠‏ 
تخترق الصحراء بواسطة قوافل الحمال 
والحمير ٠‏ ومعظم التجارة كانت تتكون من 
الكماليات ؛ فمن الشرق كان يأتى حرير الصین» 
والاحجار الكريمة لترصيع الحلى ۰ واللابس 
الفاخرة » وبخور جزيرة العرب » ومن الغرب 
جاء صوف صور الصبوغ باللون الارجوانی » 
واوان زجاجية رقيقة » وخمور سوریا ۰ ومکاسپ 
هذه التحارة كانت ضخمة ۰ والحکومات سواه 
آكانت الامبراطوربة آم المحلية ۰ اهتمت باخذ 
الغرائب ۰ i‏ ۱ 

وتحت حكم هدریان ) ۱۱۷ - ۱۳۸ م ) 
كانت iyali‏ قد وسلت ال ذروة ازدمارها 
التجارى UF‏ استكملت معظم مبانيها الرئيسية ٠‏ 
ولكن eke‏ أيامها فى التاريخ ادخرتها للقرن 
الثالث المبلادى عندما أدى ضعف الرومان سيب 
غزوات البرابرة فى المخرب والصراغ ضد محاول 


۱۹1 


العاشر والحادى عشر قیل اليلاد قبل تدهور 
المدينة الذى بدا مع ازدهار مدينة سايس .٠‏ 


تسای Pai‏ 
برجد متکلمو لفات تای الیوم فى النطقة النی 
تمتد من جزر هینان Hainan‏ حتی اقليم شان 
فى بورما » وفی أجزاء من جتوب الصين وكذلك 
انیا لاوس وتایلاند »> حيث یکونون الاغلبية 
الساحقة من السکان ۰ ويبدو أن موطنهم فیما 
يحتمل کان فى جنسوب الصين حیث طوروا 
sola,‏ زراعية تعتمد عل الاستقرار بأودية 
الانهار Jes‏ زراعة الارز ٠‏ ومن المحتمل أن 
خليطا من حضارتى تاى shy‏ ( والياو هم آقوام 
من قلب الصين انتقلوا عند بداية MY‏ الثالثة 
قبل الميلاد من اقتصاد الصيد والجمع الى اقتصاد 
يستمد على الزراعة ) قد sat‏ الى ظهور حضارة 
ره التى كانت تتميز بالفاس النيوليثى 
المستطيل المقطع » ؤجزء كبير منهم اتجه جنوبا 
لیحتل جزر اندونسيا * واذا كانت زراعة الارز 
حقيقة ترتبط بمدينة SU‏ 2 فان آهمیتها .فى 
تاریخ العصور التالية لأ تقتصر على جنوب Pr‏ 
آسيا فحسب يل يشمل الصين كلها , وهی 

حقيقة لا پیکن أن تنکر ۰ ۱ 


تبكسبان » انسان Tepexpan‏ 
تشابع حضارى Culture Sequence‏ 

هو الترتيب الذى تتبم فيه مراحل التطور 
الحضارى بعضها بعضا فى تنقيب ST‏ وأقدم 
هذه الراحل Low‏ هو ما وقم عادة فى أسفل 
تدمر ( بارا ) Palmyra‏ 

وتعرف فى اللغة اللاتينية واللغات الآوروبية 
باسم بالميرا ء وهی مدينة خربة تقع فى وسط 
الص_حراء السورية ‘ حوالى منتصف الطر بق 
الشمال الشرقى بين دمشق ونهر الفرات .۰ 
وجدار المديئة الذى یناه الامبراطور جستنيان 
oTa -.۵۲۷ (‏ ميلاديا ).يحتوي Je‏ مساحة 
aly‏ طولها ميلا وریعا ( حوالي كيلو مترين ) ویملغ 


السطح * ویه‌تد من المعيد فى اتجسام شمال ب 

غربى طريق رئيسى. تقوم على جانبیه باکیتان 
عظيمتان كانت تقع خلف كل منهما فى الاصل 
جدران مستمرة ٠‏ وكانت هذه الجدران والأعيدة 
تحمل شرفات مرتفعة فوق منسبوب الشارع ٠‏ 
وحوالی منتصف كل عمود كان یوجد طنف ( رف) 
منحوت كإن يحمسل تماثيل بروئزية BRM‏ 
ممتازتين ۰ كما يتضح ذلك من النقوش العديدة 
التى بقيت لنا ۰ وفى النهاية الشرقية للطريق 
لا تزال تقف اجزاؤه الرئيسية سليمة - 


وثمة سكون عجيب يسيطر على المقاير ذات 
الأبراج التى تنفرد بها تدمر 2 كل منها يتكون 
من عدة طبقات » وحول جدرانها توجد صفوف 
من القاصیر صمم کل منها لیتقبل جثمانا ینتمی 
الى العائلة التی تملك الاثر ۰ ومن ode‏ القابر 
على اللخص ومن غيرها من القابر آمکن الحصول 
عل التمائیل النحوتة فى نقش بارز وهی تمثل. 
صورا للمتوفين » وللالهة أيضاء ومناظر ديئية٠‏ 
وهی خير ما حفظ نا فیما نعلم عن فن تمر ۰ 
وتلك Shel‏ بلغت مستوی رفیا من الكمال فى 
أسلوب خاص بها جمع فيه بين ol st‏ الغرب 
والشرق» وتصحبها غادة عبارات منقوشتة باللغة 
الآرامية . ومکتوبة بصيغة محلية من الابجدية ٠‏ 
ومثل هذه العبارات وجدت مع الصور الطبوعة , 
على ما يعرف باسم Palmyrene tesserae‏ 
ومی رموز Lab‏ تسنح بالدخول الى الحفلات 
الطقسية التى تل تقديم الذبائح ٠‏ ( انظر اللوحة 
۰*۹ 

Tra-Kieu . كيو‎ - 

تقسع تراكيو جنسوب تورين ` Tourane‏ 
فى وسط فیتنام ۰ ولم تبق Ul‏ مبان فى هذا 
الوقع الذی كان يوما ما عاصمة مملكة شام منذ 
0 م ° حتی نقلت جنوبا فى القرن الفاشر 
آو الحادى عشر تحت ضغط هجمات" الفيتناميين ٠‏ 
وهی تقع فى قلب ما كان يدعى Ug‏ ما رض 
شام 'المقدسة حيث توجد Lint‏ ميسون Mison‏ 
ودونج  Dong-Duing gis‏ وهو اقلیم كان 
يزداد ذائء_نا ثراء على .أيدى ملوك من أسرات 
مختلفة كانوا يضيفون اليه معابد جديدة ٠‏ وترجع 
“Aneel‏ تراكيو J.‏ مجموعة Wad‏ من التماثيل 


اغتصاب" الحكم » ال ترك غذا المركز البعید 'حرًا 
طليقا ليصبح فى الواقع قوة مستقلة ۰ فقد حدث 


` Odenathus ( ER ) صار آودابتتات‎ ol 


ابن احدى العائلات الكبيرة » حاكما على سوريا 
بأمر الامبراطور قاليريان , bates‏ هزم SLAG‏ 
رقيض عليه ملك فارس سابور الأول ٠‏ عام ۲۶۰ 
مبلادية هاجم أوداينات الملك الفارسى اثناء 
تتهقره » ثم بعد ذلك حمل سلاحه حتى جدران 


العامة الفارسية طیسفون (اللوحة EN‏ على نهر ' 


الدجلة « وكان زوجه الحاكم البطل هى اللكة 
زنوبيا « وقد اشتهرت lb‏ لفسجاعتها السبكرية 
وجمالها » وعظمتها » وعندما Jr‏ أوداينات عام 
۷ تقلدت زنوبيا مقاليد الحكم بالاشتراك مع 
ابنها وهب الله » وتحدت روما باتخاذها الالقاب 
الامبراطورية: وكتايتها على نقودها الخاصة بها 
وبارسالها حملة لفتح مصر ۰ ولكن آوریلیان » 
الذى Ge‏ امبراطور؟ رومائيا عام ۲۷۰ ميلاديا . 
سرعان ما تحرك ضد الشرق وقهر آسیا 
الصغرى » وعم قائذ زنوبيا فى أنظاكية وحمص 
وحاصر تدمر نفسهاء وهربت زنوبيا الى الفرات 
على جمل سريع ٠‏ آملة فى أن تعود بنجدة من 
الفرس » ولكن قبض عليهاء واستسلمت الدينة 
عام ( ۲۷۲ ميلادية ) ” وفى السئة التالية حاولت 
الدينة الثورة , وهذه المرةء عاد أوريليان غاضبا 
وأحرق المدينة وتركها للتهب ۰ وکانت زنوییا 
المحملة بالذهب والجواهر هی الشخصية 
الرئيسية فى هذا النصر العظيم الذى ناله 
آور بلیان ٠‏ وفى القرون التالية التى أعقبت هذه 
المصيبة » لم تقو تدمر على التهوض مرة ثانية ٠‏ 


ومن مبانی تدم الهيبة › .حتی فى خرائبها ؛ 
معید بل وممر الأعمدة العظیم بالشارع 
ال ئيسى والقوس التذکاری به ph ats‏ عق 
النحدرات المحاورة » ویقوم العبد داخسل قتاء 
مسور ومر‌صوف مساحته Yor‏ باردة مربغة e‏ 
وفی الجوانب الشمالية والجنوبية والشرقيننة 
للفناء توجد .بواك بحملها :صقان من -الاعمدة 
الكورئثية » وفی الغرب توجد بوابة We‏ يؤدى 
اليها درج عرريض ۰ ویوجد مدتخل العبد نفسه فى 
احد الجوانب الطويلة ( الغربى ) للفتاء ٠‏ كما 
يوجد ميكلان عند النهايتين الجنوبية والقسمالية, 
ومن الختمل آشستا وحود oul‏ للعيادة -فوق 
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الموسوعة الآثرية العالمية ‏ 
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لوحة 17 كانسو : إناء لحفظ الرماد من الفخار مزخرف بالاحمر والاسود؛ من باى ‏ تاو. كو ging‏ بالقرب من 
لان شو؛ ولاية کانسو, حضارتا بان شان ویانج . شاو (صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطانية . الصينية) 







































































































































































































































































































































































































































































































































































fag‏ البردی؛ والعمو الخلفی علیه نقش بارز Shay‏ اللوشی ویسبلات زهوره ملتلة 
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لوحة S ۱٩‏ يس : قاعة العرش = الافر مر بات حرافية دات راس سر و سد)» ر ممها 
کتوسوس رش دات یر لجریفون (حيو: > uel‏ و pen‏ 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة ۷۱ . لجش ؛ تمثال لشخص من العائلة المالكة او موظف من إحدى العائلات غير السامية الاصل التى 
حکمت فى لجش؛ برجم تاريخه إلى ما قبل ۰ ق م. (المتحف البريطانى ‏ لندن) 





لوحة VY‏ اوستن هنرى ليارد (۱۸۱۷ - ۱۸۹6)؛ صورة فوتوغرافية 


















































































































































لوحة ۷١‏ لوبنجن : حلى ذهبية من تل دفن الزعیم وتتالف من اسورة سميكة مزخرفة؛ ودبوس شعر لرلبی؛ دزدج 
من الدبابيس ذات رؤوس لها عراوى؛ وزوج من خواتم الاصابع من الذهب الملفوف. طول كل من الدبرسين 
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لوجة ۷ . الاتصر : تفاصيل نقش غائر‎ 
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لوحة VA‏ . الإمبراطورية الوريانية : الواجهة الزخرفة منحوتة لكهف لوماس ریشی الصخرى الصقول 
فى تلال بارابار الذی ريما كان موریانیا (صورة مهداة من مدير الآثار فى الهند) 
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ووسطها وبولئدة وروسيا e‏ ومن المحتمل أن 
الذين أدخلوها الى أوروبا هم قبائل من شمال 
أفريقياء وهى تتميز باستعمال أدوات مكروليثية 
لها أشكال هندسية موحدة ۰ وفى بريطانيا كانت 
الادوات الحجرية التردنواسية نوعين » مما يدل 
على وصول ep‏ » تضمنت الأولى شفران 
صغيرة ذات نسب منتظمة » بينما تضمنت الثانية 
أدوات مكروليتية هندسية ذات أشكال منتظمة 
مدل معين منحرف وهلال ومثلث ٠‏ وهذه الأدوات 
المكروليثية كانت دون ريب تركب اذ عثر على 
أداة مثلثة مغروسة فى Ob we‏ هيكل تردنواسی 
فى جزيرة تفيك جنوپ شرق بریتانی » توحى 
Ugh‏ كانت مستعملة کراس سهم ۰ 

Tessera  ارست‎ 


تعنى اما مکعبات صغيرة تستخدم فى صنع 
الفسيفساء ء واما مريعا صغيرا من العظم أو الطر 
وما الى ذلك يستخدم كشارة أو بطاقة ٠‏ 


Air Photography : تصوير جوى‎ 


اذا حدثت تغييرات فى التربة أو قلبت 
اجزاوها فى بقعة ما » فانه لن یمکن اطلاقا 
اعادتها الى حالتها الأولى ء غير أنه بعد قرون 
ستترعرع النباتات فوق هذه البقعة بطريقة 
تخالف ترعرعها فى الأجزاء الأخرى » واذا فحصنا 
باطن التربة بعناية فاننا مستجد لهذه البقعة 
مظهرا داخليا يخالف مظهر بقية الاجزاء ٠‏ 

وقد عرف علماء الآثار هذه الحقيقة منذ وقت 
طويل » وكانوا داثما سحثون Go JG‏ عبن أية 
علامات تدل على حدوث تغيرات فى باطن التربة , 
عالمين أن هذه العلامات انما تدل على سابق 
استقطانها » ولم يفطن الأثريون الى أن مثل هذه 
العلامات يمكن التعرف عليها عن طريق الصور 
الاخوذة لهذه المنطقة من الجو ٠‏ وقد لفت رجال 
السلاح الجوى البريطانى نظر كروفورد الذى 
كان فى ذلك Goll‏ ضابطا آئریا بادارة الساحة 
التفصيلية البريطانية الى صورة فوتوغرافية 
جوية بها دلائل لا يعتريها شك عن مسکنی 
الانسان فى بعض الواقم القديمة ٠‏ وكان من 
بين المكتشفات الأولى التی تحققت بهذه الوسيلة 


VAY  ةعوسوم ال‎ 


ومنحوتات حجرية وجدت هناك ومعظمها محفوظ 
الآن فى متحف تورين ٠ . Tourane‏ وهى تتفق 
للها فى الأسلوب » ومن المحتمل أن أغلبها ينتمى 
الى القرن العاشر الميلادى وهو فترة ازدهار فن 
شام ۰ 

و بالاضافة الى التماثيل الانثرويومورفية التى 
تجمع بين صورة الانسان والحیوان» توجد تماثيل 
لسباع عولجت عادة يطريقة يمكن أن يطلق عليها 
صورة شعارية » وفيلة بديعة » وهی تجمع الى 
درجة كبيرة بين الطبيعة ومثالية مفهومة فهما 
حيدا » وتکشف تماثيل الراقصات عن مهارة 
الفنان فى تمثيل الحركة » بينما توحى تماثيل 
النساك بشعور حقیقی بالتشسك والتامل ٠‏ 
كما ينتشر استعمال زخرفة الثدى فى اللامح 
الأفقية على المذابح والقوائم e‏ ويبدو أنها لا تمن 
بصلة الى تقاليد الفن الهندى ٠‏ والمناظر الصغيرة 
عادة حيه وقيمة لا تکشف عنه من حضارة ماديةء 
فأحد لمناظر یبیل رجلين يلعبان البولو ٠‏ 
وأشكال الآلهة » رغم أن موضوعها له أصل 
هندى » الا آنه يبين قدرة واضحة على معالجتها 
بطريقة محلية تماما ٠‏ وفى كل فن تراكيو 
توجد دلائل على اسلوب آندونیسی ريما برجم 
الى تاثرات جاوية » وهی واضحة جدا فى 
العمارة العاصرة مثلما فى ميسون =F)‏ ۱ ) ۳ 
ولکن من الحتمل آیضا أن یکون مصدر هذا 
الاسلوپ اتصال اندونیسی أوسع منذ أن كانت 
شام تنتمى الى الجموعة الأندونيسية ٠‏ 
الترببة Trepanning or Trephining‏ 

التربنة عملية جراحية يزال فيها جزء من 
عظمة الحمجية « وقد أجريت هذه العملية فى 
العصور النيوليثية بقطع قطعة العظم بواسطة 
مشرط من الظران لاحداث ثقب مستدير مکانها . 
ومن الغريب أن المريض لم يمت فى كل المالات ‏ 
اذ وجد فى حالة واحدة على الأقل أن مكان التربنة 
قد التأم أثناء حياة المريض ٠‏ 


Tardenoisian تردنواسية‎ 


وجدت الحضارة الميزوليثية فى أسبانيا 
وفرنسا Cabs‏ وبریطانیا وجنوب آلانیا 


وفى العصور القديمة كانت المدينة تسيطر على 
تقاطع طريقين تجاريين عامين كانت تمر عليهما 
منتجات وسلع عديدة تدخل الشرق الأوسط من 
آوروبا والاناضسول » وجزر بحر ايجة والبحر 
الأبيض المتوسط « وكان pol‏ مصادر ثروتها 
تصدير خشب الأرز الذى كان بقطع من على 
منحدرات جبال آمانوس الى الشمال -الغربی 
منها ٠‏ 

وبين ۷ و ١1954‏ قضى سير ليونارد دول 
ستة مواسم فى أعمال التنقيب فى تل عطشانة 
لحساب التحف البريطائى وقد ميز سبع عشرة 
طبقة سکنية, مرقمة i‏ ۱۷ من أعلى الى أسفل ۰ 
ولا كانت الطبقة ۱۷ تقع تحت منسوب الیاه لم 
یعرف الا القلیل عن السکنات الاوی ۰ سوی أن 
أهلها کانوا من آوائل طن استعملوا PI‏ 
وأدخلوا صناعة الفخار على المجلة التی لم تعرف 
خارج العمق » و یبدو آنهم استولوا بالقوة على 
آراضی السکان الذین کانوا بالنطقة والذین کانوا 
پستعملون فخارا یدعی پاسم الوقع الفلسطینی 
خربة کراك * وربما كان یوجد منذ البداية معبد 
فى عطشانة » وقد اصبح هذا العبد فى الطبقة 
۲ مبنی ضخما له فناء یحتوی على Ge mi‏ 
القرابين» ومبنی على شکل مصطبة له باب وهمى, 
وکان جزء من هذه الصطبة يغطى بثرا مکسوة 
جدرانها باللبن ومملوءة . والطقوس الديتية التی 
آوحت بهذه الخصائص غير معروفة ٠‏ 

وال الطبقة ۲ نتمی القصر الاول ۰ وهو 
يتميز بصف من أعمدة مستديرة من اللبن » 
فريدة فى نوعها من الناحية العمارية فى سوریا 
فى هذا التاريخ ( ۲۷۰۰ ب ۲۳۵۰ etd‏ ۰) ۰ 
ومما لا شك فيه آنها نقلت من معبد ممائل فى 
بلاد الرافدین مثل ذلك المعبد الوجود فى قصر 
من الأسرة المبكرة فى کیش * وقد عثر فى القصر 
والعبد اللذین وجدا فى الطبقة ۷ على الوثائق 
السمارية الأولى التی بینت لنا أن الدينة كانت 
تسمی الالاخ» وكانت تتبع مملكة بمخد الأمورية, 
التی كانت عاصمتها حلب ۰ وکان pak‏ - لیم 
وهو معاصر لحمورابی اليابلى » آقوی ملوك یمخد 
خلال هذا العصر ۰ وفی الغالب حکم من EYY‏ 
اذ كانت البلد تتباهی بقصر ذی تضميم متقن , 
كما كانت توجد بها قلعة محصنة تحصینا قویا 


شارع عريض فى ستون هنج لم يكن معروفا 
اطلاقا من قبل » كما يرجع الفضل فى الكشف 
عن وود هنج الى التصوير الجوى ٠‏ 


ويستخدم الاثریون طريقتين رئيسيتين فى 
التصوير الجوى للکشف عن المواقع القديمة 
احداهما التصوير الرأسى والاخری التصوير 
pu‏ ۰ 

فمثلا ‏ اذا حفر أخدود أو قناة فى منطقة 
جيرية » فان مثل هذا الحفر ستدلعليه فى التصوير 
الجوى الرأسى نباتات نمت فيه بعد أن ملىء 
بالأتربة بمثات السنين * ولا كانت التربة 
أرطب فى مکان حفر الأخدود » فان الزرع سینمو 
بقوة آکثر فى هذا المكان ۰ ومن ثم یظهر فى 
الصورة الجوية على شكل بقعة قاتمة اللون ٠‏ 

آما الصور التى تؤخدذ بطريقة التصوير الجوى 
BU‏ بيئما تكون الشمس عمودية » فتبيل » على 
وجه الثال » وجود خطوط مثل خطوط تقسیم 
الحقول الكلتية وذلك عن طریق الظل الذی ینکسر 
عنها ۰ وتظهر هذه الخطوط آحیانا للانسان وهو 
على سطع الارض عندما تکون الشمس مائلة جدا 
بحيث ینکسر عنها ظل عریض » غير أنه لا یمکن 
التعرف على هذه الخطوط فى الغالب الا عن 
طريق التصوير الجوى ٠‏ وبواسطة مثل هذه 
الصور الجوية يمكن توقيع هذه الحقول وعمل 
خرائط حتى للمعروف منها أسرع كثيرا مما یمکن 
عمله عن طريق السح الارضی ٠‏ 
قل انری 161 

Jul‏ الاثری هو تل مرتفع يحدد موقع مدينة 
قديمة ۰ ویتکون نتيجة بناء مساکن جديدة من 
اللبن فوق أطلال البيوت السابقة ۰ وفى رأس 
شمرا يبلغ ارتفاع التبل W‏ قدما ( حوالى ۲۰ 
مترا) » YY‏ قدما منها تغطی الفترة من ۲۰۰۰ ال 
‘eu 6۰ ۰‏ 


تل Tell Atchana lithe‏ 
بقع تل عطشانة فى سهل العمق على الضفة 
الشرقية لنهر العاصی شمال الحدود الحديثة بين 
سوريا وولاية حاتای الترکية ( مقاطعة من 
الامبر اطورية التركية ) ٠‏ 


-\AE 


GR‏ فى سنة ١‏ « وعثر فى دار المحفوظات 
على ۲۰۰ لوح من الطين مكتوبة بالخط المسمارى٠‏ 
وهی مراسلات ووثائق موجهة الى اخناتون وال 
أبيه من اللوك والحکام الجاورین ¢ وقد اتضحت 
آهبیتها العظمی فى اعادة كتابة تاريخ هذا 
العصر ۰ 

وفى جوانب التلال الشرقية نقرت مجموعتان 
من مقابر هذا العصر ۰ وأهمها مقبرة مری - رع , 
الكاهن الاعظر لاله الشمس ٠‏ وفيما بعد اتخذ 
الأقباط من هذه المقابر مساكن لهم كما حولوا 
احدى هذه المقادر الى کنيسة ۰ وفى أحد الابنية 
العروف باسم « بيت المثال » ۰ عثر على سلسلة 
من الأقنعة المأخوذة لوجوه موتى ووجوه أحياء ٠‏ 
كما عثر أيضا فى هذا البيت على رأس الملكة 
نفرتیتی المشهور من المجر الملوثه والذى يوضح 
النزعة الجديدة نحو الحرية ‏ ومذعب الطبيعة 
فى الفن GU‏ نادى به اخناتون e‏ ولكن سرعان 
ما تغلبت عليه التقاليد الجامدة القديمة ٠‏ 
تمموجة Amulet‏ 


هى شىء يعتقد مقتنيه أن له القوة على درء 
الشر وايعاد السوء * وكانت التمائم فى بادىء 
الأمر أشياء طبيعية حسب البعض أن لها خواص 
سحرية » ومن آمثلة هذه التمائم الأحجار الثميتة 
أو نصف الثمينة أو قطعة غير مشكلة من الخشب 
أو الصخر يمكن أن بری فيها الشخص شكل آحد 
العبودات أو صورة حيوان ٠‏ ومن هنا جاءت 
الخطوة التالية وهى نحت أو تشكيل شىء عن 
قصد ليكون صورة صريحة لشىء من المعتقد أنه 
يمتلك قوة لدرء الشر عن صاحيها أو لجلب 
الحظ له ٠‏ وبعد اختراع الكتابة صارت التميمة 
مثل تعويذة تكتب على ورقة توضع فى حجاب 
على شكل دلاية ٠‏ 


تن Téne‏ 
انظر لاتن ۰ 


توت عنخ آمون » مقبرة Tutankhamun‏ 


بصا f‏ هوارد کارتر ٤‏ ا.منقب فى مقبرة توت 
عنخ آمون GLAST‏ فيقول : « كنا نستعد لمغادرة 


۱۹۵ 


وبوابة رئيسية » وقد وجدت فى القصر آفرسکات 
ملونة تشبه من الناحية الفنية تلك الأفرسکات 
التی وجدت فى قصر مینوس فى کنوسوس 
ولکنها آقدم منها بقرن من الزمان ٠‏ 

ويعد أن دمر مورشیلیش الأول ملك الیثیین 
حلب دخلت الالاخ فى فترة كانت فيها تايءة 
لصر ثم للحوريين على التوالى ٠‏ وأهم وثيقة من 
هذه الازمسنة هى تاریخ حياة الملك ایدریمی 
المنقوشة على تمثاله الذى عثر عليه تحت أرضية 
ملحق معبد من الطبقة الأولى ٠‏ وبعد الهزيمة 
التى منى بها الحوريون على يد شوبليوليوماش 
sl‏ » صارت الالاخ مركزا حربيا قوريا 
للحيثيين» ولكن بعد موت شوبیلولیوماش حدثت 
ثورة أحرقت أثناءها المعابد الحيثية من طراز 
هيلان من الطبقة ۲ , وقد تم تشييد نظام دفاعى 
جديد بعد اعادة النظام الطبقة ۲ ) ۰ وفى هذا 
العصر ظهر فخار عطشانة وهو نوع محلى من 
فخار نوزى » وتوجد عليه زخرفة ملونة من 
الأزهار يبدو آنها منقولة من الزخرفة الكريتية 
الأسبق ۰ وقبيل نهاية الطبقة الأولى ثارت الالاخ 
مرة أخرى ؛ ولكن بعد فترة قصيرة من الاستقلال 
دمرتها شعوب البحار فى ۱۱۹۶ ق۰م۰ ( انظر 
اللوحات ۱۳۵ ۰ ۱۳۲۸ ) ۰ 


Tell el Amarna تل العمارنة‎ 


يتكون من مجموعة من JALI‏ القصور والبيوت 
ومقابر صخرية فى مصر العلیا » بالقرب من 
الضفة اأشرقية للنيل » حوالى ۱۹۰ ميلا جنوبى 
القاهرة . 


ومدينة اخناتون الخرية بناها امنحتب الرابع 
فى ۱۷۳۷۱۰ ق»م ' لتكون عاصمة جديدة 
لامبراطوریته بدلا من طيبة » عندما كرس نفسه 
لعبادة الشمس وغير اسمه الى اخناتون ۰ وعند 
موته عاد البلاط الى Lub‏ وبذلك صارت آخت 
آتون خاوية بعد انقضاء خمسين سنة فقط على 
بنائها ۰ ويمكئنا حتى الآن تتبع خطوط شوارعها 
وتصميمات ديوتها ٠‏ وأعهم آثارها : القصر 
الملكى ودار المحفوظات * ولم يبق من المعيد 
الا جزه صغير ۰ وقد عثر فى القصر على etl‏ 
أرضيات من الملاط اللوث وجدها سير فليندرز 


العرش الذهبى ٠‏ وقد صور توت عنخ آمون 
جالسا دون اكتراث على عرش آخی بينما تقوم 
الملكة بدمان كتفه بالزيت بينهما صور قرص 
الشمس » وتنتهى أشسعتة بايد انسانية رمز 
عبادة آتون التى کان يمارسها اخناتون ٠‏ امنحتب 
الرابع » فى عاصمته تل العمارنة ٠‏ فهذا العرش 
بنتمی الى آزمان العمارنة » واللك « آى » الذى 
تول دفن توت عنخ آمون لم یسح هذا الرمز 
الهرطقی ٠‏ 

ويبدو of‏ الصید كان رياضة اللك الفضلة ٠‏ 
وقد وجد قوسه المحلى برژوس تسعة من 
الخارجية ,2 كما ری صورة اللك و بصحبته 
الملكة يصيد الطير ویقف الى چانبه شيل اسد ٠‏ 
وبسالته فى الحرب كانت أيضا موضوعا 
للزخرفة دائم الاستعمال ء وان كان يشك فى 
أن الملك قد خرج من مصر اطلاقا ۰ وعل العموم 
فمناظر الانتصارات. هی الزينة التقليدية للامتمة 
والتحف الملكية ٠‏ وقد اختار اخناتون مناظر 
معارك خيالية لتزيين صنادیقه وأسلحته ۰ 

وبنهاية شهر فبرایر سنة ۱۹۲۲ كان قد تم 
تنظیف الفرفة الخارجية هما كان بها من أشياء ٠‏ 
ثم پدا آخيرا اجراء ما كان مؤجلا منذ وقت طويل 
وهو فتح الباب المؤدى الى غرفة الدفن ٠‏ وقد 
وصف کارتر أول نظرة فيها بالعبارات الاتية : 
« على بعد ياردة واحدة ( متر ) من الباب » وبقدر 
ما يستطيع المرء أن يرى » يحجب مدخل الغرفة . 
ما يبدو حسب كل الظواهر أنه حائط مصمت 
من الذهب » ۰ 


الجانب الخارجى للمقاصير التى تحتوى عل 
التابوت الحجرى والمومياء e‏ وكان منقوشا عل 
الغشاء الذهبى للمقصورة النصوص والرموز 
السحرية التى يحتاجها توت عنخ آمون لحماية 
نفسه فى رحلته خلال الب‌الم السفلى ٠‏ وفى 
الغرفة الخارجية يضع المودعون الحاجاته الخاصة 
بالحياة اليومية التى سوف يحتاجها الملك عندما 
يصل لنهاية رحلته » وفى غرفة الدفن وبين 
جدران المقاصير حول التابوت الحجری وضمت 
الاشیاء السحرية التي سوف يحتاجها AST‏ 


وادی الملوك وتجربة حظنا فى مکان آخر » 
وعندئذ ما کدنا نضرب الارض بمعاولنا فى آخر 
جهد میئوس منه حتی حققنا اکتشافا يفوق 
بمراحل کل ما تصورته أحلامنا البعيدة » ٠‏ 
وکان آول دليل لكان القيرة هو پضع درجات 
قدت فى الصخر ۰ وبعد عشر سنوات من البحث 
کوفیء کارتر ومموله لورد کرنافون ۰ ویستمر 
کارتر فى قصته « بیدین مرتعشتين فتحت فتحة 
صغيرة فى الرکن الأيسر ( فى باب القبرة ) وقد 
تبين من الجس فى المسافة المظلمة الشاغرة 
خلف OLS‏ » بقدر ما يستطيع القضيب الحديد 
الوصول » أن كل ما فى الداخل كان فارغا » 
وليس مملوء! ( بالرديم ) مثل الممر الذى LEB‏ 
من تنظيفه توا ۰ وفى أول الامر لم أستطع أن أرى 
Lue‏ » والهواء الساخن جعل شعلة الشمعة 
ترفرف » ولكن ما هی الا لحظات » فبمجرد أن 
تعودت عيناى على الضوء : بدت تفاصيل 
ما بداخل الغرفة تظهر ببطء وسط الضباب , 
حيوانات غريية » تمائیل وذهب - فى كل وميض 
الذهب » ٠‏ 

كان کارتر ینظر فى الغرفة الأولى فقط من 
المقبرة حيث كانت تتراكم كل الأمتعة الشخصية 
للملك التى يحتاجها فى المالم الآخر ٠‏ وقد دخل 
اللصوص المقبرة بعد فترة وجيزة من الدفن , 
وأثناء بحثهم عا يمكن أن osish‏ پسهولة 
قلبوا كل شىء رأسا على عقب ٠‏ وقد حاول موظفو 
الجبانة اعادة ترتيب الحجرة والمحافظة على 
المقيرة من سرقات جديدة ۰ ولم تلمس أى أيد 
آخری آختام الباب حتى نزعها کارتر فى نوفمبر 
سنة ۱۹۲۲ ٠‏ مثل هذا الکنز الدفين لم يعرف 
له مثيل فى تاريخ UY‏ المصرية ٠‏ وقد آثار هذا 
الکشف اهتماما كبيرا لدی الحمهور ۰ 

ولدة عشرة آشهر انهمك کارتر ومساعدوه e‏ 
كان من بينهم رسامون وکیماویون ماهرون من 
مصر وأمريكا ٠‏ عملوا فى الرسم والتصسویر 
والحافظة على آلاف القطع التى وجدت فى هذه 
الحجرة التى تعرف باسم الغرفة الخارجية ٠‏ 
وبها عربات الملك وسلاحه وآثاث مغشی بالذهب 
ومطعم بالعاج والزجاج الملون » وعلب الجواهر 
والملايس مكومة فوق بعضها ٠‏ وصورة للملك 
مع زوجته we‏ — اس ان آمون تزين ظهر 


AN 


ذمبية كانت تستعمل فى بعض الطقوس كذيول 
متصلة ببعض الأحزمة الذهبية » وعلى أقدامه 
كان ينتعل صندلا مصنوعا من الصفائح الذهبية 
ومنقوشا ليشبه الشسغل الجدول ٠‏ وبعد 
ما درست الومیاء الملكية دراسة دقيقة يمعرفة 
المؤرخين والكيماويين ٠‏ أعيدت الى غرفة الدفن 
وفى ذلك الکان استقرت حتى الآن ٠‏ 


وكانت لاتزال توجد غرفتان أخريان فى حاجة 
الى استكشاف : احداهما كانت غرفة الكنوز , 
التى رآها المنقبون عندما دخلوا غرفة الدفن 
ولكنهم غطوا بابها بالاخشاپ پینما کانوا 
مشغولین بالمقاصير والتوابیت » والغرفة GEM‏ 
تخرج من الضرقة الخارچية وکانت تحتوی على 
أثاث ST‏ والمتلکات الشخصية للملك ٠‏ 


وکان یحمی مدخل غرفة الکنز تمثال أنوبيس 
الرایض فوق ناووس مغشی بالذهب ومرتکزا على 
عمودین طويلين لحمله مصنوعین من الخشپ ٠‏ 
والغرض من هذه الغرفة كان لحفظ القصورة 
الذهبية الكبيرة التی تحوی صسندوق الأوانی 
الکاتوبية ۰ وکانت المقصورة plal‏ مدخل الباب » 
وعلى کل wile‏ من جوانب المقصورة تماثيل 
للالهات الأربع ايزيس ونفتیس ونایت وسلقت . 
وقد بسطن آذرعهن لحماية صندوق الاحشاء 
الذى نقشت عليه نفس الالهات الأریم ٠‏ 


ووجدت تماثيل صغيرة مغشاة بالذعب تمثل 
الملك يؤدى طقوس ا خاصة بقصة حورس 
وأساطير خاصة بالحياة فى العالم الآخر » وتمائیل 
صغيرة لعمدد من الآلهة المصرية كل منها له قوة 
سحرية تساعد الملك فى حياته الثانية ٠‏ كما 
وجدت نماذج مراكب للانتقال بها » ونماذج 
لصناعة الخبن والجمة لتوفير وس‌ائل صتع 
الاخری التی وضعت فى Spall‏ ۰ وقد وجد 
اللصوص طریقیسم الى هذه الغرفة وسرقوا 
صناديق الجواهر الصنوعة من الخشب والعاج 
الرقيقة » ولکن تقريبا نصف الكنوز قد نجت من 
عبثهم ۰ وعدد كبير من تماثيل الأوشابتى للمناك 
موضوعة داخل صناديق كانت مخزنة فى هذه 
الغرفة وفى الغرفة الملحقة ٠‏ 


۱۹۷ 


الرحلة ۰ وقد رقدت سيعة مجاديف سجر ية 
جامزة لتعديته عبر میاه الصالم السفل e‏ 
ومصابيح منحوتة من الحجر الجيرى الشفاف » 
ولها مساند نحتت بكل رقة فى صورة سيقان 
اللوتس ؛ أعدت لتضىء طريقه ٠‏ والبوق الفضی 
النى ريما كان يحمل أمامه عند استعراضه 
لجيوشه وجد راقدا الى جانب المقصورة * وأوان 
من العطور والدهون نحتت فى صور رقيقة كانت 
معدة لاستعمال الملك ۰ وأريع مقاصسير كانت 
تغطي التابوت « وعنلما رفع الغطاء : « وآهة 
yhel‏ خرجت من شفاهنا ٠٠‏ فتابوت ذهبی 
لليلك الشاب من أبدع ما أخرجه الصانع كان 
يبلا داخل التابوت الحجری » ۰ وعلى حاجبه 
وضع اکلیل صغير من الازمار » ریما bae‏ من 
ملکته ۰ 


ثم أعيد غلق القبرة واجلت عملية فتح 
التوابیت التی تحتوی على الومیاء حتی ie‏ 
سنة ۱۹۲۶ ۰ 


وکانت تغطى الجسم ثلاثة توابيت » کل منها 
مغشى بالذهب ومطعم بالزجاج اللون الذی یصور 
الالهات الحامية ۰ ولکن التابوت الثالث الداخل 
كان مصنوعا من الذحب الخالص ٠‏ وکل تابوت 
شبه صورة وچه اللك مصورا فى هيثة الاله 
gost‏ ۰ والعطاه الداخل كان قناعا پالحجم 
الطبيعى » موضسوعا فوق الراس والكتفين 
ومصئوعا من الذهب المطروق ٠‏ وقد وضعت على 
كفن المومياه لويحات نقشت عليها تعويذات 
الآلهة التى تنتظره قى العالم السفلى » « روحك 
تعيش ۰ عروقك متينة ٠‏ آنت تستنشق الهواء 
وتخرج كاله ٠٠‏ يا أوزير we‏ آمون » ٠‏ 


وداخل اللفائف وجبید كثير من الأمتعة 
الشخصية للملك كل منها مرتبط بدور دينى 
أو سياسى : تاجه e‏ عقود من الجواهر » تمانم 
مصنوعة من آحجار نصف كريمة » خنجره 
الذهبی الزدان بمناظر الصید » وخنجره اطدیدی 
Job‏ غمده الذحبی » وهو یعتبر کنزا فى عصر 
كان التحاس والبرونز ابائه هما اصلد المادن 
العروفة » وخواتم ٠»‏ وأساور » وصدریات فى 
صور رموز الخلود أو آلهة والهات par‏ وقطم 


بالكا ( القرين ) فى حضرة أوزير ٠‏ وعلى الحائط 
المجاور يوجد منظران : الأول يبين وصول اله 
الشمس الى العالم السفلى والثانى وبين الملك فى 
حضرة الالهة حتحور والاله آنوپیس ٠‏ 


ومقبرة د آى » لها زخرفة نشيه هذه الزخرفة 
شبها شديدا , وكلتا القیرثن تشت OW‏ فى هذه 
الخاصة الفريدة لكونهما المقبرتين الملكيتين 
الوحيدتين اللتين تحويان مناظر » مثل نقل 
الومیاه» ليست لها صبغة دينية بالعنی الصحيح٠‏ 
وفی هذه الظاهرة تشبهان مقابر الافراد التی 
ترجع الى نفس العصر ۰ كما تاثر اسلوبهما تاثر ا 
كبيرا بالأسالیب الفنية pad‏ العمارنة ٠‏ 


وریما كان توت عنخ آمون قد آعد لنفسه 
القبرة الصخرية الضخمة التی تقم بالقرب من 
مقبرة أمنحتب SL‏ ۰ ولکنه توفی قبل 
استکمالها » فدفنه « آی » فى هذه القبرة 
الصغبرة التى كان قد تم حفرها للامر م آی » . 
ولکن لم يكن رسمها قد تم » ثم دفن آى فیما 
بعد فى المقيرة التى بدآها توت عنخ آمون والتى 
لقيت نفس مصير كل المقاير الملكية الاخری ٠‏ 


وترجع أعمية مقبرة توت عنخ آمون الى كونها 
المقبرة الملكية الوحيدة التی وجدت سليمة » ولم 
يحدث قبل ذلك قط أن استطاع الاثریون أن 
يروا كل الجهاز الجنازى للك مجموعا معا . 
على الرغم من أن كثيرا من القابر الملكية قد تم 
اسستکشافها ٠‏ كما آمکن هنا أن نری نمادج 
تمثل مناظر موصوفة فى التصوص الديتية ۰ 
وعلى السموم لم يعثر على أية مادة مكتوبة جديدة 
أو على أية وثيقة تاريخية تساعد على توضيح هذه 
الفترة من التاريخ ۰ 


(انظر اللوحة اثلونة ۷۱ واللوحة (VEO‏ ۰ 


توتوناك » حضاوة 
انظر الکسيك ۰ 


Totonac culture 


Tuxtla Statuette dyas » توکستلا‎ 
٠ انظر المكسيك‎ 


وضمن الأشياء التى عثر عليها في المقبرة 
والتى لها دلالة إنسانية عظيمة بقايا محتطة 
لطفلين حديثين يعتقد أنهما طفلان لتوت عنخ آمونه 
وعنخ - اس ان آمون ٠‏ وكذلك خصلة من 
شعر للملكة تى » زوجة أمنحتب الثالث وجده 
عنخ سم اس انه .ب آمون ‘ والخصلة كانت 
محفوظة فى تابوت صغر داخل ثلاثة توابيت 
خشبية صغيرة » ومعها تمشال ذهيى للملك 
أمنحتب الثالث ٠‏ 

وفى الغرفة الاخيرة التی دخلها النقبون فى 
الموسيم ابخامس لع تكن 4i Sie‏ محاولة من 
جانب موظفى الجبانة لاعادة ترتیبها - حتی ان 
بصمات أقدام اللصوص كانت لا تزال واضحة 
على جراب قوس * والغرفة كما يسميها المنقبون 
بالملحق كانت مخزنا للدهون والزيوت والخمور 
والأطعمة ٠‏ وبين خليط ol ST‏ السلال والأوانى 
اللقاة على الأرض يقوم كرسى العرش ومسند 
أقدام الملك ۰ وعلى ظهر كرسى العرش كان رمز 
عبادة آتون » مصورا بالبارز بالفيانس والزجاج 
والأحجار الملونة على خلفية ذهبية ٠‏ وصنعت 
القاعدة من الأبنوس المطعم بالعاج ۰ ومسند 
الآرجل المصنوع من الخشب مكسو بطيقة من 
الفیانس المزجج ذى لون بنفسجى ومطعم بصور 

ولا كانت المقبرة ليست فقط أصغر من مقابر 
كل الملوك السابقين بل أيضا أصغر من أن 
تتسع جيدا لبعض قطع أثاثها ( مثل المقاصير 
مثلا ) » اقترح البعض أن توت عنخ آمون ریما 
كان قد اعتزم بناء مقيرة أكبر ولكنه توفى قبل 
of‏ يتم هذا العمل ٠‏ ومن ناحية التصمیم فهذه 
القبرة تشبه مقبرة اخناتون بالعمارنة على خلاف 
المقاير الملكية الأخرى من نفس العصر بطيبة , 
فالجدران باستثناء غرفة التابوت كانت خالية 
من النقوش * ولا تقل غراية عن ذلك فى المقبرة 
الملكية الموضوعات المختارة لزينة جدران المقبرة 
وهی تبين مومياء Ab‏ داخل تابوت موضوع 
داخل مقصورتين محمولتين على BES‏ يجرها اثنا 
عشر رجلا من رجال البلاط » وطقس فتح الفسم 
Gil‏ یقوم يتأديته خلیفته اللك « آی » على توت 
عنخ آمون المضور فى صورته الأوزيرية p:‏ 
نرى الملك فى حضرة الالهة نوت ٠‏ ثم الملك متبوعا 


۱۹4۸ 


WU‏ والادارية تكون مصدرا كبيرا لمعلوماتنا عن 
تاريخ التجارة والنظم السياسية للصين وأواسط 
آسیا ۶ 


تیاهواناکو Tiahuanaco‏ 
انظر بيرو * 


Typology تیبولوجیا‎ 


التیبولوجیا هى النهج الذی يستعمله عالم 
الآثار لیتتبع الطريقة التى طور بها تدريجيا 
انسان ما قبل التاريخ أسلحتة وآدواته بيطء 
ليجعلها أكثر فاعلية وتأدية لوظيفتها ( أو قد 
يحدث لها أحيانا أن تتدهور ) ٠‏ وطبیعته 
المحافظة الاصيلة جعلته يحتفظ بسماتها 
الرئيسية من جيل الى جيل » وبذلك تساعد 
عالم الآثار على أن يرتب المشغولات حسب نظام 
تطورها التدريجى ٠‏ 

( انظر علم الاثار ) ٠‏ 
ترینس Tiryns‏ 

هو موقع من عصر ما قبل التاريخ فى 
أرجوليس Argolis‏ فى بلاد اليونان » وهی 
حسبه الرواية عاصمة الملوك الاس_طوربین 
برويتوس وبرسيوس ويوريسئيوس ۰ وقد قيل 
òl‏ پرویتوس Proitos‏ قد استخدم السيكلوب 
( وهم عمالقة خرافيون بعين واحدة ) فى انشاه 
الجدران الشهورة حتى فى أيام هومر » وتتکون 
من كتل ضخية غير مهذبة من الحجر الجيرى 
وبداخلها حشو من الحجارة الصغيرة والأثلب 
( الدپش ) التى أعطت الاسم سیکلوبی لهذا 
النوع من المبانى التى ریما تكون جدران تیریئس 
هى أجمل نموذج لها ٠‏ 

والقصر الیسینی المقام على هذا الموقع قد 
کشف عنه أولا هنريخ شليمان ثم قام كورت 
مولر Kurt Müller‏ باعمال التنقيب 
التكميلية ٠‏ 

وقد دلت أخاديد المجسات على أن الموقع قد 
شغل فى الفترة النيوليثية التأخرة ٠‏ وقد ote‏ على 
فخار كثير من الفترة الهيلادية البسکرة 

۹۹ 


Taula Yy 
٠ انظر منوركا ء الأطلال الميجاليثية‎ 


Tumbian culture تومي » حضارة‎ 


(نظر سانجوان ٠‏ 
تون - هوانج Tun-huang‏ 


هذه الواحة التى تقع الى الغرب من سبو شو 
فى كانسو » الصين » كانت لقرون عديدة على 
راس طريقين من الطرق الرئيسية لتجارة 
آوراسیا e‏ ومستودعا لهما أيضاء كما كانت مرکزا 
Lille‏ ء انتقلت بواسطته آراء عديدة من الغسرپ 
الى الصين » ومن خلاله أيضا وصلت منتجات 
الصين وحضارتها الى الغرب ٠‏ وقد كانت مركزا 
للبوذية قبل القرن الخامس الميلادى ( وبعض 
مترجمی النصوص البوذية من أهل هذا الاقلیم ) 
واستمرت كذلك حتى القرن العاشر » وان كانت 
آهمیتها قد أخذت فى الزوال منذ القرن الثامن 
تحت تهديد التبت ۰ ويمكن تكوين فكرة عن 
حجمها مما جاء فى تقرير GL‏ فى القرن الخامس 
نقلت « 3٠٠٠١‏ » عائلة من هذا الاقليم على ید 
جيوش النتصر طوبا GU‏ جاء من « واى 
الشمالية » ٠‏ وأهم مميزات الاقليم وجود مثات 
الكهوف التى تحتوى على صور ملونة بوذية » 
اشتهرت فى أوروبا عن طريق أعمال بول بليوت 
Paul Peliot‏ وسير host‏ شتاین ۰ وتظهر 
فى اقدم هذه الصور تائيرات غريبة قوية من 
الهند ومن الشرق الأوسط ¢ ولكن الفتانين 
الصینیب استوعبوا هذه السمات الأجنبية 
وضیننوها فى أسلوب محلى سيطر على الفترة 
المتآخرة ٠‏ وكان hie‏ التطور هاما لتاريخ الفن 
اليوذى فى الصين ٠‏ والشسغل على الحرير 
والخشب وكذلك عل الورق دمتاز یکفاءة فنية 
مرتفعة 2 ومن الواضح أن مدرسة تون هوانج 
كانت على مستوى رفيع جدا ٠‏ وبالاضافة الى 
الصور الجدارية الصخرية الملونة على طبقة من 
المصيص ۰ وعدد صغير جدا منها أفرسك صحيح 
فقد وجدت فى هذا المكان أيضا كمية من الكتابات 
من كل نوع » وان كانت غالبيتها بوذية » وعدد 
كبير مس الوثائق التى تلقى ض وءا على الشئون 


الأقدم ٠‏ والجزء الجنوبى من التبل على الاقل » 
كان يحميه فعلا حائط ستارة سیکلوبی عظيم 
من التوع الذى یضفی على القلاغ الیسینیه مظهر 
قلاع البارونات اللصوص ۰ والقصر الثانی على 
نفس الوقم آرخه كورت مولر حوالی۰ ۱۲۰ق*م۰ 
ولکن جورج كارو George Kero‏ قدر آن 
اليواية الجديدة على راس النحدرات » الصممة 
على طراز بواية الاسود العاصرة فى مسینا ( انظر 
اللوحة ٠١5‏ ) لا يمكإن أن تكون متأخرة عن 
۰ ق۰۸۰ والنصف الجنوبى من التل العلوى 
مد ادخل الان ضمن pail‏ الاصلى » وسطحت 
على شكل مدرجات حتى تسمح يغرف فاخرة على 
نفس المستوى تقرییا وفوق ضعف المساحة ٠‏ 
والبوابات الداخلية والخارجية الجديدة القاثمة 
على قمة المنحدرات التى شيدت ء على ما يحتمل » 
لتسمح للفرسان والعجلات پدخول القصر . 
جعلت البوایات الحصينة فى الجناح الخارجى 
عديمة الفائدة » ولذلك هدعت ولم Ga‏ الا جزء 
بسيط من البنی الحقيقى لهذا القصر » رغم أن 
مولر قد تعرف على مرحلتين متاخرتين رقمهما ۲ | 
و ۲پ ۰ ولكن يعض جذاذات من أفرسكات بقيت 
من القصر الثاني ٠‏ ومعظم الأطلال الباقية تنتمي 
الى القصر الثالث الذى شيد فى أواثل القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد وشغل الجزء الأعلى من 
التل » آما الجزء الشمالى فقد ترك خاليا » ولكنه 
أدمج داخل حائط الستارة العظيم من اليناء 
السيكلوبينى » وفى الزاوية الشمالية الغربية 
منه أضيف برج مربع كانه یحمی شرفة مقوسة 
طويلة تخفى ميناء هجومية ۰ وغرف الخزين 
أضيفت فى الجهة الجنوبية الشرقية ( وهى ذات 
قبو طنفى ) وكذلك عند النهاية الجنوبية ۰ وع 
موقع النهاية القوية القديمة فى الجناح الخارجى 
( التى أزالها مهندس القصر الثانى ) شيد مكانها 
الآن مدخل مزدان بالأعمدة ٠‏ 
والقصر الثالث » مشل القصرين السابقين ٠‏ 
قد تأثر تاثرا قويا پالفن المينوى لكريت » وخاصة 
uš‏ زينته wd‏ الافر سکات الملونة 0 وأاشكال 
الأساطین الخشسبية والأفريزات الزخرفية ٠‏ 
ومما يؤكد أن هذا المبنى لم يكن مينويا e‏ انما 
حو قصر ملك اغریقی » وجود مجارون طويل 
ومدفأة فى وسطه وكذلك الجناح الخصوصى 
المنعزل لحريم البيت الملكى ٠‏ 


CG ۱۹۰۰ ۲۵۰۰ (‏ وقد أمكن يواسطته 
تاريخ الأساسات الحجرية والطوب اللين لبرج 
دائرى كبير لا مثيل له فى هذه الحضارة ء وان 
كان من المحتمل آن يكون مجسرد تطویر Ct‏ 
للبيوت المستديرة فى أو ركومينوس ٠‏ 


وبعد ۲۰۰۰ ق٠م*‏ بوقت قصير كان الوقع 
يشغله على ما يحتمل» مثل أغلب جنوپ اليونان» 
آول تدفق للأقوام ( ويكاد يكون من المؤكد أنهم 
كانوا يتكلمون الاغريقية) الذين كانوا يستعملون 
فخارا رماديا مصنوعا على الدولاب أو مصيويا 
ويعرف pw‏ منیانی رمادی Grey Minyen‏ 
وهؤلاء التاس کانوا متمسكين فى مساکنهم يأيهاء 
ضيقة خالية من تيارات الهواء Gop‏ اليها hss‏ 
عند أحد الطرفين الضيقين » ولا يوجد لها منفذ فى 
النهاية القابلة » وتزود عادة يمدفأة في وسطهاء 
وسکل الحجرة هذا يعرف لدى علماء ASV‏ 
باسم « مجارون » GY‏ شديد الشبه يمجارون 
أو يهو أودسيوس كما وص فهة ٠ PIP‏ وكان 
المتيع اععیار المجارون طرازا شمالیا منحدرا من 
آوروبا الوسطى حيث كان شاعا » ولكن ييدو 
الآن أن آقدم أنواعه توجد فى الأناضول ٠‏ 


والقسم الشمالى فقط من الجزء الجنوبی 
المرتفع من التل هو الذى كان مشغولا خلال الفترة 
الهيللادية الوسطى ( ۱۹۰۰ - ۱۷۰۰ e (etd‏ 
وفى الواقع لم تبق أية انشاءات من تلك الفترة 
كما لم يبق الا القليل جدا من المبانى من الفترتين 
التاليتين الهيلاديتين المتآخرتين الاول والثانية 
Cord Err ۱1۰۰ (‏ 


وآقدم قصر میسینی » ومسقطة الافقی يبدو 
أنه قد حدد الى درجة كبيرة نظام القصور ASG‏ 
لم يسيد الا فى أوائل القرن الرابع عشر قبل 
الميلاد فقط ۰ وبواية الدخول الضخمة التى 
تحميها آيراج مربعة فى الركن الجنوبى الشرقى 
من التل العلوى تؤدى الى جناح خارجی تحيط به 
من على الجانبين مبان ثانوية » ومن هذا الجناح 
تؤدى فتحة البوابة الى فناء داخل به الینی السکنی 
الرئيسى فى الجهة الشمالية منه ٠‏ ولم يبق من 
تلك البانی الا الجدار الداخلى ء ولكن نا كان نظام 
هذا البنی يتفق مع نظام القصر الثالث » يمكننا 
أن نفترض تخطيطا مشابها للجناح السکنی 
Yee‏ 


تیلیسوس 118808 

تبق فى هذا الوقع الینوی فى شمال کریت 
غرپ کنوسوس أية پقایا تسبق العصر SFM‏ 
التوسط ( حوالی ۲۰۰۰ ب ۱۵۵۰ ق۰م۰ )۰ 
وان كان من الحتمل أنه كان مستعملا من قبل فى 
الأزمنة المينوية المبكرة ( حوالى ۲۵۰۰ ب ۲۰۰۰ 
٠ (eS‏ وقد عثر على بقايا عديدة هامة فى هذه 
المنطقة : أجزاء أفرسك من العصر الینوی المتوسط 
بحجم صغير تبين ملاكمين يتأهبون للملاكمة » 
ودمية طيئية منقوشة تنتمى الى فترة متآخرة من 
ذلك العصر » وكذلك تمثال برونز صغير يمثل 
ناسكا مسنا » ومجموعة من مراجل ضخمة بدون 
أرجل من العصر المينوى المتآخر ( حوالى ۱۵۵۰ = 
۰ آق۰م ) ۰ وثمة دلالات على حدوث انقطاع 
فى العمار فى الأزمنة الينوية التأخرة » وريما 
كان ذلك نتيجة لنفس الکارثة التی حلت بالعديد 
من الدن الكريتية فى ذلك الوقت ٠‏ وتشسکل 
عظام محروقة من العصر الینوی SLAM‏ وجدت 
فى هذه النطقة آول دفنة من نوعها فى کریت ٠‏ 
وربما كانت هذه القبرة لأجنيى حیث انه لا توجد 
آمثلة أخرى من هذا النوع فى AS‏ حتی العصر 
dU!‏ ۰ 


تیوتیهواکان Teotihuacan‏ 
انظر المكسيك * 
تيول » ينابيع : Tule springs‏ 
انظر أمريكا » الانسان الأول فيها ٠‏ 


وقطع الافرسك التى حفظت لنا بعضها يبدو 
آنها نسخ نقلت عن Spel‏ أقدم فى كنوسوس » 
مثال ذلك نسخة مصغرة من أفرسك الدرع من 
السلم الكبير لقصر مينوس » وأقرسك مصارع 
الثيران مثل آفر سك کنوسوس» واحدى السيدات 
تحمل هدايا مثل تلك التى على ممر الموكب فى 
کنوسوس ٠‏ وثمة مواضيع أخرى أيضا ء 
لا يوجد ما یمائلها فى الافریسکات التى يقيت 
من كريتء مغل ذلك الأميران الشايان ( وأحيانا 
يظن آنهما سيدتان بسبب بياض پشرتیهما ) وعربة 
تجرها الخيل ٠‏ والصيد المئير لخنزير بری ٠‏ 


وقد نهب القصر ودمر مثل pad‏ ميسينا حوال 
۰ ق۰م۰ ويظن أن هذا یرجم ال وقوع 
أرجوليس فى بد الاغريق الذین یتکلمون الدورية 
والذین يرتبطون فى الذكريات الشعبية الاغريقية 
مع عودة أولاد هرقل ٠‏ غير أن الوقع لم يهجر 
تماما ء على كل حال* وقد شید مجارون ميسينى 
پشبه ذلك الذی فى كوراكو Korakou‏ 
على أطلال مجارون القصر ( وقد ظن المنقبون 
الالان آنها كانت أساسات معبد اغريقى قديم » 
ولكن الرأى الصحيح هو الذى قاله س* و ۰ 
بليجن Jes C. W. Blegen‏ العموم فقد كان 
موجودا فى مكان ما بالقرب منه معيد اغريقى 
عتيق + اذ عثر المنقب على تاج عمود دورى عتيق 
ورفد ( كسوة ) من التراکوتا لمعيد من القرن 
السابع 0 


وتيرنس كانت بلدة صغيرة لم تكن لها أهمية 
كبيرة فى القرن السادس ولكتها أسهمت بفرقة 
من ثمانين رجلا لمحاربة الفرس فى معركة بلاتيا 
Plataea‏ فى EVA‏ ق١م‏ » وفى ٤1۸‏ ق+م ٠‏ 
دمرها الطاغية أرجوس جارها » كما دمر میسینا» 
( انظر اللوحة ٠ ) ۱٤٤‏ 


الأسلوب دون ای اختلاف ) ۰ ولكن فى بعض 
الحالات بنيت فوق سبطح الأرض ( أيوبويا 
2 ومسنيا Messenia‏ )2 وقفىي 
مثل واحد فى مسنيا » أنشتت المقبرة فى باطن 
الارض فى السهل * وفى میسینا Mycenae‏ 
كانت تحفر يئر داثرية كبيرة تنزل غائرة فى 
جانب التل ثم یبتی من داخلها قبو ذو طنف على 
هيئة خلية نحل ء وطول قطره يساوى ارتفاعه ٠‏ 
وتقوی جوانب القبو من جمیع الجهات بالتراب 
ویرتفع فوقه تل ٠‏ كما يجب أن تظهر قمته فوق 
سطح الأرض ۰ وکان الدخول الى القبرة عن 
طریق ممر مکشوف طویل ۰ دروموس Dromos‏ 
يقع فى خط مستقیم فى جانب التل » والباب 
التذكارى كان ذا عمق كبير جدا ويعلوه عتب ذو 
حجم ضخم لتخفيف ضغط المبنى العلوى الهائل 
على هذه الأعتاب » فالميانى التى تعلوها كانت 
فارغا يعرف باسم مثلث التخفيف ۰ ولكن هذا 
لم يكن ظاهرا للعیان نظر! لأنه كان مخفيا تحت 
قشرة الكسوة » وقد كانت مزخرفة باتقان فى 
كنز آتریوس ٠‏ ومقاسات هذه المقبرة الاخرة قد 
تعطينا فكرة عن ضخامة المنشآت المتآخرة » اذ 
يبلغ قطر مقبرة ولوس نحو 48 قدما ء والمدخل 
يبلغ ارتفاعه ۱۸ قدما وعرضه تسعة أقدام ٠‏ 
وكان يحيط به من على الجائبين نصفا عمودين » 
مشكلين بالحفر البارژ » ويبلغ وزن العتب 


el 


ثقب تتريف : Weep-hole‏ 
ثقب صرف فى حائط أو سقف کاحتیاط ضد 
الرطوية ٠‏ 


Tholos Tombs وئوس « مقابر‎ 


الاصطلاح ولوس cols ) Tholos‏ 
e (Tholoi‏ يستعمل پتساهل للدلالة على مبنی 
دائرى e‏ وعتد استعماله pli‏ يشير بصفة 
خاصة الى أقبية الدفن الضخمة التى آنششت 
طوال nadi‏ الیسیتی ( حوالى ۱۵۸۰ - ۱۱۰۰ 
ق٠م‏ ) ' وقد تم التنقيب عن حوالى ۵۰ مقبرة 
فى بلاد اليونان حتى الآن » ولكن لابد أن هناك 
عددا كبيرا من المقاير لم يتم الکشف عنها بعد ٠‏ 
وجميعها دون استثناه تقريبا تقح فى المنطقة 
السساحلية حيث ازدهرت مراكز الحضارة 
اليسينية ٠‏ 

وفى میسینا پوجد ما لا يقل عن تسعة من تلك 
المقاير وهى تبين بوضوح التطور من بناء مقبى 
متواضع نسبيا من القرن السادس عشر ق۰م الى 
العجائب الهندسية المنمقة من القرن الرابع عشر 
ed‏ العروفة پاسم « كنز أترويوس » ( انظر 
اللوحة الملونة رقم ۱۱) ٠‏ 


وقد نحتت هذه المقابر 2 كقاعدة عامة فى wile‏ 
التل » ( وفى میسینا كانت كلها تتبع نفس هذا 


Yey 


ونستطيع أن نحكم من النموذجین المذكورين أولا 
أن GUY‏ الجنازى الموضوع فيهما WY‏ وآنه كان 
فاخرا الى درجة لا يمكن تخيلها ٠‏ 


وأصل مقبرة الثولوس غير مصروف » وثمة 
انشاءات مشابهة من نفس العصر تقريبا معروفة 
فى غرب البحر الأبيض المتوسط ( آسپانیا 
والبرتغال ) وفى الجزر البريطانية ( نيوجرا نج 
فى أيرلندة ) مثلا e‏ ولكن الصلة بينها غير واضحة 
وان كان يبدو أنها أصيلة فى اليونان ٠‏ وأقدم 
مقبرة معروفة حتى الآن هی تولوس تحت الارض 
السادس عشر قبل الميلاد ) ۰ 


وريما تكون هذه القابر قد انحدرت عن المقبرة 
ذات الغرفة التى كانت فى مسنيا أحيانا داثرية 
التصمیم وتشبه ثولوس مصغرا ٠‏ 


¥ 


الداخلى نحو ماثة طن ٠‏ وكانت تكسو جدران 
الدروموس كتل من حجر دستور اكبيرة الحجم 
ویبلغ طوله ۱۲۰ قدما - 


وهذه القابر كانت اضرحة ملكية تبنی أثناء 
she‏ اللك » وعند وفاة أحد آفراد الاسرة المقر بين 
كانت تفتح القبرة ویعاد غلقها بعد اتمام مراسیم 
الدفن » وباب الدخل كان يبنى ويملا الدروموس 
بالتراب* ورغم ذلك كانت القابر ظاهرة للعیان ۰ 
وقد سرقت جلها تقریبا فى العصور القديية ٠‏ 
والاستثناءات الوحيدة هی مقبرة دندره 
8 ( آرجولیس (Argolis‏ وروسی 
Routsi‏ ) مستیا ) وکلتاهما سرقت جزئیا e‏ 
ومقبرة صغيرة من القرن السادس عشر 
بالقرب من قصر بیلوس ( مسنيا ) کشف عنها 
فى عام ۱۹۵۷ ۰ ولم يتم نشر‌ها بعد حتی الآن ۰ 


a 


وقد استطاع هذا المتحمس النادر أن يحافظ 
على اهتمامه فى ميادين عديدة من البحث فى 
نفسس الوقت ٠‏ وهكذا استطاع أن يطبق خيرته 
السابقةء التى اكتسيها من العمل مع بتری حين 
ابتكر النظام الجديد للتاریخ بواسطة تتابع 
الفخار والتى كانت محل اختبار فى فلسطين , 
بوسائل مختلفة وفى أماكن عديدة ۰ وفى رحلته 
فى سهل قيليقية والمناطق القريبة فى سسبة 
۷ وجه عنايته ال ساکسه جوزى حيث 
كشفت Shel‏ التنقيب اپان موسمین ( ۰۱۹۰۸ 
١‏ ) عن آثار حيثية وطبقات ٠‏ والمراحل 
المبكرة من مدنية الشرق الادنی وحضارته كانت 
دائما تسحره ء فلما توقفت Shel‏ التنقيب عن 
الآثار فى تركيا بسبب الحرب العالمية الأولى e‏ 
قبل جارستانج فورا الفرص الجديدة المتاحة له 
عندما وضعت فلسطين تحت الانتداب البريطانى 
عام 1915 ٠‏ وكان هو المرشسح البارز لكل من 
وظيفة مدير للمدرسة الانجليزية الجديدة 
للانار ووظيفة أول مدير لمصاحة الآثار فى 
القدس » وهو مرکز استمر يشغله حتی عام 
لوا ٠‏ 


وابان هذه الفترة استطاع آن یضع مخطط 
باستكشسافات سطحية منظية شملت منطقة 
عسقلون ۰ وفى سنة ۱۹۲۸ بمساعدة الاعانات 
التى كان Lede‏ حماسه دائما , قام بفحص 


) 1545 am VAVA ( جارستانج » جون‎ 
John Garstang 1 


مثل كثير من الاثریین » آظهر جارستانج منذ 
وقت ميكر حيه لاعمال التنقيب ۰ فعندما كان 
فى آکسفورد يدرس الرياضيات استمرت هواياقه 
للاثار والفلك » فدرس منطقة رومان ریبشستر» 
التی نشر عنها تقریرا فى ۱۸۹۰ وکان عمره تسعة 
عشر عاما ۰ ثم بعد ذلك باریم سنوات انضم الى 
فلیندرز بتری فى آبیدوس وبذلك بدآ حياة Uy gh‏ 
فى حقل UY‏ المصرية 2 كما قام باعمال التنقیپ 
آیضافی العرابة » ومحاسنة » وبیت GUS‏ » 
وبنی حسن » والکوم الاحمر ( هیراکونبولیس ), 
ثم آخیرا فى مروی مدينة الاثيوبيين » من 
۱٩۱۶ - ۰‏ ۰ وهذا الوقع الأخبر قد تعرف 
عليه صديقه العظیم» twee!‏ سايس A. 8. Sayce‏ 
الذی صداه أيضالى آفار ترکیا e‏ 
وجغرافية بلاد الحيثيين كانت احدى الموضوعات 
التى اهتم بها مدى الحياة ۰ وفى سنة ۱۹۰۷ 
زار جارستانج آعمال التنقیب الألمانية فى 
بوغازكوى تحت اشراف هوجو ونکلر Hugo‏ 
Gey ٠ Winckler‏ كان هناك sels‏ اكتشاف 
الالواح المسمارية التى دون عليها نص المعاهدة 
التى عقدت بين الملك الحیثی خاتوشيليشس 
الثالث ورمسيس الثانى ملك مصر فى ١759‏ 
pd‏ ۰ 


“4 


اختار يوموك تبه . بالقرپ من مرسين » حیث 
آمکته تتبع الوقع منذء التحصیدات الحيثية حتی 
الطبقات التيوليتية المبكرة » العروفة له من 
آعماله فى آماکن آخری ۰ وقد ظهرت نتائنج 
آبصائه فى کتابه Prehistoric Mersin‏ 
( ۱۹۵۲ ) ۰ وهو تتميز بدقته ٠‏ ومرسين كانت 
الکان GU‏ عاد الى زیارته قبل وفاته ببضعة أيام 
فقط عام 1965 ٠‏ 


ومعهد الآثار البريطانى فى أئقرة » الذى كان 
مديرا له ثم رئيسا له » لم ربكن الا اشادة بذکری 
واحد من الاثرین البريطانيين النادرين الذين 
اسستطاعوا أن بجمعوا ين الدراسة العيلية 
والنظرية ولم يكن هذا قاصرا على ميدان واحد 
فقط « بل شملت جهوده فترات واماکن 
علەيلىة ۰ 


جرافيتية ( حضارة ( Gravettian‏ 


الحضارة الجرافيتية هی احدى حضاراث 
العصر الباليوليتى الأعلى » وربا انحدرت من 
الحضارة الشاتلیرونية فى وسط فرنسا » ویظن 
انها ترجع الى الرحلة الثائية لآخر عصر جلیدی ٠‏ 
والأدوات الحجرية الميزة لها تتالف من نصال 
اکثر انتظاما فى شکلها العام وفی تشذیبها من 
الادوات ۰ الشاتلبرونية » وکانت للنصال فى 
آواخر هذا العصر سيالين لترکیبها فى مقايض ٠‏ 
وقد خلف الجرافيتيون رسومات LAS‏ ملونة فى 
فربسا » وهم الذين رسموا كثيرا من الصور فى 
كهوف لاس لكو فى الدرودون ۰ وقد اشتهرو 
WIT‏ بصنع تمائیل صغيرة للاناث من the‏ 
الاموت ؛ ویبدو أن هذه التماثيل قد وجدت فى 
معظم الأماكن التى ازدهرت فيها هذه الحضارة ٠‏ 


ر انظر اللوحة ۱۲ ) ۰ 


جروتفند » جورج فريدريك ( AVVO‏ ب ۱۸۵۲ ) 
George Friedrich 0‏ 


جورج فريدريك جروتفند هو العسالم 
الکلاسیکی الالمانى الذى یرجم اليه فضل آول 
نجاح حقيقى فى فك رموز الخط المسمارى ٠‏ ولم 
يدع أى علم خاص باللغات الشرقية ولكن كانت 
له قدرة خارقة على حل SLAW‏ » وبینما كان 


۳۰۵ 


الواقع التملقة بدخول الاسرائیلین کنمان » وهر 
من الواضیع التی تجذپ اهتمام كثير من علماء 
التوراة ٠وآأثناء‏ هذا المسح قام بفحص تل القاضی * 
وهو موقم حاصور التی ورد اسمها فى التوراء , 
وهو تل ضخم من الاطلال » وقد حدد المديئة 
الخارجية على أنها معمسكر هکسوس ٠‏ ونظرا 
لعدم وجود فخار من النوع الیسینی استنتج أن 
الاحتلال الاسرائيل لا يمكن أن يتآخر تاريخه عن 
۰ قهم ٠‏ وكان هذا يبدو متفقامم 
اكتضافاته فى آریحا , حيث بدأ العمل فی۰۱۹۲۰ 
وقد جمع نتائج سنوات من البحث والتفكير فى 
OLS‏ » يشوع والقضاة 00866 e Joshua and‏ 
( ۱۹۱۱ ) وقد ظل هذا الکتاب منجم معلومات » 
رغم أن استنتاجاته الزمنية UY‏ من اعادة النظر 
فیها على ضوء Shel‏ التنقیپ المحديثة فى حاصور؛ 


وآشهر Shel‏ چارستانج كانت فى آریحا حیث 
قام باعمال تنقیب مدا بالمال سير شارلز 
مارسستون وغيره من المهتمين بالواقم التی لها 
علاقة بالتوراة من ۱۹۲۰ ہہ ۱۹۳۱ ۰ وقد نقب 
حتی الطبقة التيوليئية بل حتی الطبقات المبكرة 
التی تسيق عصر الفخار » والتی أصبحتمعلوماتنا 
عنها الآن آفضل بفضل آعمال التنقیب التی قام 
التحف البریطانی پاجرائها هناك بين ۱۹۲۵ - 
۸ تحت اشراف مس GUT‏ کنیون ۰ وقد 
نسب بعض جدران مهدمة من المدينة ( آواخر 
القرن الخامس عشر قبل الیلاد) ال عصر هجوم 
پشوع» ولکن هذا التحدید قد آقیم الدلیل عل‌عدم 
صحته من اكتشافات موسم۱۹۵۲ التی بینت أنه 
يجب تأريخها قبل ذلك بثلائة قرون على الاقل ٠‏ 
ولكن اعادة النظر فى تفسيرات اكتشافات 
جارستانج لا تقلل GL‏ حال من الأحوال من القيمة 
الدائمة لعمله الذى كان ينشر JS Wi‏ دقة ٠‏ 

ونظرا لتبدل الظروف فى فلسطين اتجه 
جارستانج هرة ثانية الى آسیا الصغرى » وفى 
سئة ۱۹۲۹ نشر كتابه : الامبراطورية الحيثية » 
The Hittite Empire‏ , ليصحم كتابه 
السابق ode‏ الحيثيين» Land of the Hittites‏ 
٠ ) ۱۹۰۸ (‏ ومرة أخرى استفاد من قدرته على 
اختيار المكان الصالح للتنقيب » وهی سيماء 
الاثری الخبير بالشرق الأاوسط یما يحويه 


من أكثر من خمسين ألف موقع معروف ٠‏ فقد 


« ملك » على أساس AIT‏ زندية معروفة (خشیو) 
واخرا جوشتاسب أو هيستاسيس ٠‏ وقد اتضع 
فيما بعد صحة قراءة تسعة من هذه الحروف 
GUI!‏ عشر ٠‏ 

وفى 5 من سبتمیر ۱۸۰۲ قدم جروتفند 
اكتشاقاته الى المجمع العلمى بجوتنجن » ومن 
العجب أن نلاحظ أنه فى نفس هذا الاجتماع وجه 
هاينى الانتباه الى النقش الاغريقى الموجود على 
حجر رشيد ( انظر اللوحة ۱۱٩‏ ) ء والتى فيكت 
بواسطته فيما بعد رموز اللغة الهيروغليفية 
المصرية ۰ وعند حلول عام ۱۸۱۵ OW‏ جروتفند 
قد أعطى قيما صوتية الى سبع وثلاثين علامة 
مسمارية » كان منها اثنا عشر حرفا صحيحة 
النطق > ولكن محاولاته فى ترجمة نصوص 
بأكملها لم تكن داثما ناجحة » وبعضها JLT‏ 
سخرية تستحقها ولكن اهتمامه لم يتقاعس حتى 
موته فى ۱۸۵۳۲ ۰ وعند ذلك الوقت كان علماء 
غيره » بادئين من عمله » قد قهروا كل صعوبات 
الأبجدية الفارسية ٠‏ وتقدموا تقدما LAS‏ فى فهم 
الخط المسمارى البابلى الاشد تعقيدا ٠‏ 


) انظر Lai‏ رولنصون ) ۰ 


جریمالدی Grimaldi‏ 
فى كهف فى جريمالدى على شاطىء الريغيرا 

الايطالى » اكتشف فى آوائل القرن العشرين › 
حیکلان عظميان من العصر الأورينياسى من الج 
آنهما من الطراز الزنجی ولهما OW‏ بارزان جدا. 
وقد اعتبر هذا دلیلا على نزوح السلالة الزنجية 
من آفریقیا الى جنوب‌آوربا فى العصر الأورينيامى, 
ويؤيد هذا الرأى وجود تشابه بين تفاصيل 
رسومات الكهوف الأوريئياسية وبين فن الکهوف 
لدى البشمین الحاليين ۰ لكن صحة الخصائص 


٠ شك وجدال‎ 
Scarab Je 


استعملت فى مصر القديمة أشكال مختلفة من 
الختم ومن التميمة — الختم , وهذه تشمل الختم 
الأسطوانی الذى وجد فى مواقم من عصر ما قبل 
التاريخ ۰ والختم الزرار » من عصر الدولة 


يدرس فقه اللفة على آیدی الاستاذ هاین فى 
حو تنجن » وجه أصدقاؤه عنايته ال الرموز 
الغريبة الشکلة على هيئة مسامبر والتی قام 
نيبور بنقاها لاول مرة من أطلال اصطخر فى 
ol yl‏ فى ٠ Wo‏ 


واساس آخر لعمله ما كان لدیه من مذکرات 
عن آثار الفرس التى قام دی ساسی بنشرها فى 
۳ والتی كان قد تم فیها قراءة بعض النقوش 
اليهلوية من « نقش رستم » ۰ وکانت هذه 
التصوص مکتوبة بالحفر فوق منحوتات تصور 
ملوکا ۰ وتصوص اصطخر يلمثل كانت أيضا 
متعلقه بصور ملكية ۰ وقد بين مونتر من قبل 
بأنها تنتمی ال الفترة الاكمينية وأن الكتابة 
تقرأ من الشمال الى اليمين كما حدد أيضا 
مجموعات الحروف التى تدل على الاسماء اللکية. 


وقد استنتج جروتفند Gh‏ النقوش المسمارية 
يمكن أن تكون النموذج الذى احتذى فى ASN‏ 
البهلوية التاخرة ۰ وقد أدرك أن الكلمة التى 
تتكرر والمكونة من سبعة حروف تعنی « ملك ٠‏ 
وأن ملك الملوك يمكن أن توجسد فى کلمتن 
متجاورتين ۰۰ وفى الصورة البهلوية استنتج . 
بمقارنة نقسین متشابهين من اصطخر يبدآن 
یکلمات مختلفة « ol‏ ال ذکور ملکان « وواحهد 
منهما ذلك الذی یذکر أيضا اسم أبيه الذی 
بصف نفسه بأنه ابن اللك الذکور فى التص 
الثانی وهكذا وجد أن اللك « ز » هو ابن اللك 
۰ ی » وان اللك « ی » هو ابن « س » ٠‏ 


والخطوة التالية كانت التصرف على هؤلاء 
الملوك الأكميئيين الثلائة الشار اليهم ‏ ولا كان 
الاسمان اللذان فى أول النقش يبدآن برموز 
محتلفة فلا يمكن أن يكونا قورش وقمبيز * كما 
ا يمكن أن يکونا قروش وأرتاكس ركسيس , لان 
الاسمين كان لهما تقريبا نفس الطول ٠‏ ولم يبق 
اذن الا اسما دارا وأكسركسيس و « س » الذى 
المذكور عند الكتاب الاغريق ٠‏ وقد قام جروتفند 
أولا بكتابة الاسمين بالحروف الانجليزية ٠‏ 


( دب أ دراه أ و اسه )و 
(خ بش ب هب آب را اش ]) ٠‏ ثم كلمة 


y. 


وربما كان جلجامش أصلا شخصية تاريخية , 
اذ يوجد اسمه فى قائمة الملوك السومريين » حيث 
ذكر اسمة بصفته الملك الخامس من الأسرة الأولى 
بعد الطوفان * وعلى النقيض من ذلك » يبدو أن 
ثمة سبيا للاعتقاد بان حلجامشی كان أصد 
الكاشيين الذين انشاوا مملكة عيلامية فى اریخ 
( آوروك فى القصيدة ) » ولكن LAT‏ كانت 
أصوله التاريخية « فان جلحامش المذكور فى 
القصيدة مو يخاصية بطل wins‏ > كما أن 
القصيدة نفسها هى بخاصة خرافة شعبية ٠‏ 
والواد الخام التى بنيت منها القصيدة سبدو 
نها كانت مجموعة من قصائد لا یوجد بینها أى 
نرابط ٠‏ كما أن القصيدة نفسها فى جوهرها 
سومرية ومعظمها يمتد قدمه دون ريب ال الالف 
WW!‏ ۰ وقد کشف عن أجزاء منها فى أعمال 
التنقيب السومرية فى نيبور ( نفر ) وكيش 
وغيرهما من الأماكن ٠‏ والطريقة التى تم بها جمع 
هذه الحوادث المنجزئة فى ملحمة واحدة قد أضحى 
الآن معروفا منذ أن قام شادويك وزوجته پدراسة 
الوضوع دراسة مستفيضة فى كتابه « تقدم 
الأدب « The Growth of Literature (4Y‏ . 
والقصيدة مكتوبة فى بيوت قصيرة » كل بيت 
من آربعة ابقاعات » ولا تختلف عن البيت المكون 
من أربعة ايقاعات فى اللغة الانجليزية القديمة 
والمتوسطة التى تتميز بتجنيس الأحرف فى بدء 
الكلمات المتتابعة ٠‏ يكثر فى الأسلوب تكرار 
الفقرات والعبارات الرئيسية , كما هو متبع P‏ 
الملاحم الاغريقية ء والقصيدة كلها تتميز بالصورة 
اليطولية » والتكلف ٠‏ ومن BW‏ الآلاف بيت التى 
تكون اصل القصيدة حسب التقدیر + لم ببق 
منها الا الثلثان كاملين أو آجزاه منها « والصيغة 
الملحمية للقصيدة واضحة فى كل أجزائها باستثناه 
النهاية ٠‏ والملحمة مقسمة الى اثنى عشر كتابا , 
ومن الواضح أن الاحد عشر كتابا الأولى قد 
وصلتنا فى صورتها الأصلية ٠‏ آما الكتاب الثانى 
عشر فيظهر أنه اضافة كهنوتية ( أو يديل ) ونه 
مجرد ترجمة من الاصل Spall‏ وقد بقى 
مختلفا عن بقبة الملحمة ۰ وريما سبب ذلك أن 
النهاية الأصلية للقصيدة قد فقدت ٠‏ 


۱۰۷ 


القديمة » والجمل » الذى ظهر آولا فى الاسرة 
السادسة e‏ ثم الصور التالية المشتقة منه والمعروفة 
بالانجليزية Plaque, Cowroid, Scaraboid wl‏ 
ورغم أن كل هذه الأشكال بما فى ذلك الختم 
الأسطوانى ء كانت فى الاسرة الثامنة عشرة تشاراد 
فى الخاصية التميمية للجعل ؛ الا أن الجعل فقط 
هو الذى صسار تميمة قوية بحق نظرا GY‏ 
صورة طبق الأصسل من خنفساء الجعل e‏ 
Scarabaeus sacer‏ الذى كان له فى اعتقساد 
dee Gy pall‏ العصود الأول صلة بالشمس 
المشرقة , خبرى » وهو يرمز الى القوة التى تدفع 
الشمس عبر السماء ء ومثل الشمس e‏ كان يعتقد 


أنه خلق نفسة بئفسه * 


وحتى الأسرة الحادية عشرة كانت الجعلان مجرد 
SLI‏ تدفن مع المتوفى أو تلضم على هيئة عقود 
وتليس لحماية الشخص الحى ٠‏ ولكن فى الاسرة 
الثانية عشرة ظهر الجعل - الختم البديع مستقلا 
بنفسه ۰ وكانت الأسماء الملكية الشخصية 
( بالألقاب أو يدونها ) تنقش على القاعدة ۰ ومنذ 
الاسر الثانية عشرة وما بعدها حدث تدهور 
تدر pe‏ فى الجودة الصناعية gol‏ ال ظهور حعلان 
غير منقوشة فى الفترة المتآخرة » حتى احیائها فى 
الاسرة السادسة والعشرين (الصاوية) , والجعلان 
الآخيرة العروفة بصفة مؤكدة كانت بطلمية » وكان 
استعمالها قاصرا على الأغراض الجنازية فقط , 
وكانت هذه بلا قاعدة منقوشة ۰ 


The Gilgamesh Epic جلجامش <« ملحمة‎ 


ملحمة جلجامش » ليست أقدم قصيدة هامة 
بقیت لنا فحسب » بل يمكن القول أيضا انها 
واحدة من أعظم الملاحم ۰ والصورة التى وصلتنا 
فيها القصيدة » تمثل نسخة أشورية منقحة , 
تؤرخ من القرن السابع قبل الميلاد ۰ وقد وجدت 
منقوشة بالخط السماری على جذاذات من اثنی 
عشر لوحا من الطين ٠‏ وجدت بين اطلال المكتبة 
الملكية لاشور - بانی - بال فى نينوى أ بان أعمال 
التنقيب فى القرن الماضى ٠‏ ولكن الموضوعات التی 
تتالف منها القصيدة أقدم من ذلك كثيرا » ويرجع 
تاريخها فى نفس الصورة تقريبا الى بداية الألف 
الثانية قبل الميلاد ۰ 


عصرا Gy‏ - جلیدی وآنه سيكون ثمة عصر جليدى 
آخر فى الستقبل » فاذا حدث ذلك » فان أجزاء 
كبيرة من نصف الكرة الارضية الشمالية سيصبح 
غير صالح للسكنى ويشمل معظم أوربا وأمريكا 
الشمالية ٠‏ 


ر انظر اللوحة ۵۰ ) ٠‏ 

جماجم كانجيرا Kanjera Skulls‏ 
انظر أفريقيا » شرق ٠‏ 

Gibraltar Skull طایق‎ J> جمجمة‎ 


وجدت هذه الجمجمة عام ۱۸۸ قبل نشر بحث 
داروين ( عام ۱۸۵۹ ) عن نشوء الأنواع بوقت غير 
قصير ٠‏ وفى ذلك الوقت لم تكن فكرة وجود 
أكثر من نوع واحد للانسان لتلقى قبولا عاما » 
وعزيت زيادة سمك عظم الجمجمة وغرابة شكلها 
ال مرض بها ٠‏ الا أن هذه الجمجمة كانت Jal‏ 
جمجمة يعثر عليها لنوح النياندرثال » ومع أنها 
فقدت شرف اطلاق اسمها على النوع ككل » الا أن 
الجدال الذى ثار على آثر العثور على الهیکلالعظمی 
فى نياندرثال فى غربه Wut‏ عام 65م عو الذى 
أدى الى الاعتراف aig‏ المجموعة للانسان 
التقرض ٠‏ 

وقد وجدت جمجمة جبل طارق فى مأوی صخری 
فى برج دفيل ء ثم قامت الاستاذة دوروثى جارود 
بتنقيب فى الوقع عام ۱۹۲۸ وكشف عن عظام 
نياندرثالية آخری وعن أدوات موستيرية وجدت 
فى طبقة فوق شاطیء قديم Aly‏ ارتفاعه ٥ر٩‏ 
ياردة ( حوالى ثلاثة أمتار ) فوق مستوى البحر 
الحالى ۰ وقد تكون هذا الشاطيء خلال العصر 
البين ‏ جلیدی الأخير فى عصر البلستوسين ٠‏ 
ويتفق هذا مع الدلائل المستمدة من مواقع أخرى 
أن الانسان النياندرثالى عاش منذ حسوال 
۰ ره سة فى بداية العصر الجليدى الأخر 
( عصر قيرم ) ٠‏ ۱ 

ويمكن بسهولة تمییز نوع النياندرثال عن نوع 
الانسان العاقل ( هوموساپینز ) بشكل جمجمته 
الخاص ٠‏ وجمجمة جبل طارق نموذج مثالى لنوع 
النياندرثال » اذ تتميز يعظم سميك » Png‏ 
رأس ( قذال ) مدبب e‏ وعظم حواجب ( أو حيد 


وموضوع الملحمة يمكن شرحه پاختصار GE‏ 
محاولة الانسان فى تفهم بيئته وبحثه عن سر 
الخلود ۰ وبطلها هو جلجامش نفسه » سيد 
أوروك » وصديقه الانسان - الوحش أتكيدو ٠‏ 
والعلاقة بينهما لها أهمية جوهرية ٠‏ وموت أنكيدو 
فى منتصف الطريق عبر القصيدة يشير الى أوجه 
التماثل العديدة مع طقوس ما قبل التاريخ lady‏ 
الاثبات » وقد Yo‏ أيضا على أن تقسيم القصيدة 
ال اثنى عشر کتابا انما یمائل أقسام السنة 
الشمسية ٠‏ وكثير من الأحداث لها تضمين بروجی 
واضح ٠‏ 

وأهم سمة للقصيدة فى نظر القارىء العام هى 
اشتمالها على القصة الباپلية للطوفان ٠‏ ومن 
الواضح أن كتاب سفر التكوين قد اعتمدوا على 
هذه القصة فنقلوها كما هی من المصادر السومرية ٠‏ 
ورغم أن رواية العهد القديم لقصة الطوفان قد 
أغفلت كل اشارة اليها » فاشعال التار ( الذى 
oly‏ به الكارثة فى جلجامش ) لا يزال يوجد فى 
سفر cyst‏ وهو من الاسفار الكاذبة ٠‏ 


ومنذ قام جورج سميث بترجمة قصة الطوفان 
الى العالم فى ۱۸۷۲ استمرت الواح جلجامش كثير 
اهتمام كل من العالم والقارىء العادى على حد 
سواء ۰ وقد نشرت نصوص القصه JS‏ دقة 
وترجمت ال ol‏ عدهدة ٠‏ 


جليدى ‏ العصر الجليدى Glacial‏ 


أطلق هذا الاسم على فترة من تاريخ الأرض 
عندما كان جزء كبير من سطح العالم مغطى بکتل 
الثلج أو الجليد ٠‏ ووجدت أربعة عصور جليدية 
فى عصر البلستوسين ( انظ الحقب الرابع ) , 
وسميت العصور الجليدية بأسماء أجزاء جيال 
الالب التی رثیت روامسب ods‏ العصور فيها 
بوضوح بالغ وهی : جونتز ٠١ ۰۰۰ din)‏ سنة ) 
ومیندل ( منذ 56٠٠٠٠‏ سنة ) وريس ( منذ 
Voces‏ سنة ) وفيرم ٠ (iru ۰ din)‏ 
وفى أمريكا سميت أريعة العصور الجليدية تبعا 
لاسماء أربعالولايات التى كان من الاسهل التعرف 
على رواسيها فيها فسميت : الثبراسسكي » 
والکاسی » والاللینوی » والويسكونسين ٠‏ ومن 
الحتمل أن يكون عصرنا الحال وهو الهولوسين 


۳۸ 


جووديون Gordion‏ 
موقع قديم فى آسيا الصغرى ٠‏ انظر : 
الفريجيون ۰ 


Gournia جورنيا‎ 

جورنيا هو موقع قلعة جبلية من عصر ما قبل 
التاریخ على خلیج مرابللو فى شرق كريت و3 
cul‏ بعثة أمريكية تحت اشراف مسز مارييت 
بويد هوز بالتنقیب فى كل التل فى السنوات 
۱ ۰۳ ۶ ولكن فى البلدة المينوية 
الشالثة المتأخرة ( ١١١٠١ ١5٠٠‏ ق۰م) فى 
ال ont‏ بها الا بشن مچسات فقط ۰ 


وبين القلعة الجبلية وللرفا الذى یکون shige‏ 
مستقلا وجد نحو من ۲۰۰۰۰ شقفة ومأوى صخری 
به دفنات من العصور الميئوية البکرة ( حوال 
۰ ۲۰۰۰ ق۰م ) وبعض مقابر من العصور 
المينوية الوسطی ( ۲۰۰۰ - ۱۵۵۰ ق۰م ) التی 
تبين أن هذا الوادی كان مسکونا طوال pat‏ 
البرونز ۰ 

وکان يقوم قصر صغير (أو فيلا آمیږ) مشید فى 
العصر الینوی الوسيط الثالث ( ۱۷۵۰ - ۱۵۵۰ 
Cees‏ على قمة القل » ومن الواضح أنه كان 
تقلیدا للقصور الكبرى » اذ أن المنطقة الصغيرة 
للمسرح تذكرنا يكنوسوس , غير أن البناه بحجر 
دستور » ووجود تجاويف فى واجهة البناء , 
وتناوب الأعمدة المربعة والأعمدة المستديرة فى 
الفناء تذكرنا آکثر بقصر مالیا ٠‏ 


وحول هذا البناء تتجمع البيوت من العصر 
الینوی الوسيط الثالث وهی مبنية بالحجارة 
الثبتة بالطين ٠‏ 


وفى العصر الیئوی المتآخر الأول ( ۱۵۵۰ - 
۰ ق»م ) هجر القصر ولكن نمت حول أطلاله 
( التى تحولت الى شقق للعمال ) مدينة صناعية 
مزدهرة بها بيوت مکونة من طابقين على الاقل 1 

وقد استخدمت فى هذه البيوت كتل ضخمة 
من الجلاميد لأحجار الأساس ٠‏ وشوارع البلدة 
ضيقة ( ومدرجة مثل شروارع فالتا الجديدة ) 
وهی تتشعب من قمة التل ولكنها ترتبط بعضها 


۲۰۹  ةعوسولا‎ 


جبهة ) کیب أعلى العيئين , ء كما أن محجرى العينين 
وفتحة الأنف بها أكبر من هذه الفتحات بحمجمة 
الانسان العاقل ' ومع ذلك » فبالرغم من تشابه 
كل النیاندرثال کنوع » الا أن بعض علماء 
الانثروبولوجيا يظنون انهم كانوا ینقسمون إلى 
أجناس » وقد أيدت جمجمة جبل طارق هذه 
النظرية ۰ اذ آنها تخنلف بدورها عن البقانا 
العظمية الكرابينية ٠‏ 
جمجمة Singa Skull tai‏ 

جمجمة ذكر من جنس ما قبل البشمن وجدت 
فى سنجا » على النيل الأزرق فى السودان ٠‏ وتكاد 
تكون مطابقة فى الشكل لجمجمة بوسكوب من 
جثوب أفريقيا > الا أن جمحمة بوسكوب أطول 
كثيرا ٠‏ والرجل السنجاوى كان فيما يبدو فى 
منتصف العمر عندما توفى ٠‏ والنتوءان الحلمين 
العظم الصدغي فى جمجمته کانا قصيرين وضيقين , 
ویبیل هذان النتوءان كما يبين العظم الصدغی 
خواص بيدومورفية أو طفلية تشبه التی للبشمن 
الحالين ٠‏ 


جمجمة سوانسكوم 
انظر : انسان متحجر ٠‏ 


Swanscombe Skull 


Keilor Skull جمحمة کایلور‎ 


انظر : انسان متحجر ٠‏ 


Jemdet Nasr pa جمدة‎ 
٠ نظر : السومريون‎ 
Gandhara جندهارا‎ 


انظر قندهار ٠‏ 


Guanape جوائيب‎ 


٠ انظر بيرو‎ 
Gudea boa 


اسم أحد ملوك مدن العراق القديم » انظر 


جيسوم : كهف — ثيفادا : Gypsum-Cave‏ 
كهف جيبسوم فى نيفادا » انظر آمریکا , 
الانسان الأول فیها * 
جيجانتوبثيكوس 
جاه آول وصف لهذه الحفرية على آثر العثور 
على عدد من الأسنان الضخمة فى مستودع عطارة 
فى جنوب الصين ۰ وكانت هذه الأسنان موضع 
جدال كثير » وسماها فايئرت the‏ جيجانثروبوس 
وهو تغيير غير سسليم للاسم مهما كانت حال 
الحفرية ٠‏ وكان من الواضح أن المصدر الاصل 
هذه الاسنان كان جنوب الصين » اذ أمكن تقرير 
هذا من الفونا التى وجدت معها والتى يظهر فيها 
استحجار أو تحجر مماثل بل نفس النخر يفعل 
القنافد كما اكتست كلها بالوان صفراء متشابهة* 


Gigantopithecus 


وپناه على الشواهد الفونية » یرجم تاريخ هذه 
الحفرية الى آوائل عصر البلستوسين الاوسط ۰ 
وشير ote‏ من آسنان آخری الى وجود قرود 
الجتوب من نفس العصر » كما وجد آیضا نوع 
من انسان الصين ۰ وقد ثبت الآن » بنساء على 
وجود فك كامل يتضح جليا من تركيب اسنانه 
أنه يخص جیجانتو بيتيكوس بلاكى . أن الحفرية 
التى نحن بصددها تنتمى الى نوع مارد من 
القرود ۰ 


Giza جيزة‎ 


موقع آثری مصرى يضم أساسيا ثلاثة آهرام 
و( أبو الهول ) » لکن يوجد به آیضا سفح تل 
يحوى عددا لا يحصى من LT‏ المقابر aly:‏ عمق 
بعضها حوالى ۸۰ قدما ( ٤ر٤۲‏ مترا ) * ويرجع 
تاريخ ثلاثة الأهرام الى عصر الاسرة الرابعة حوالى 
۲۱۰۰ ق٠م)ء‏ وآعمها الهرم الاکیر للملك خوفو 
وهو یختلف عن آی حرم آخر فى تنظیمه الداخل » 
اذ به عدد aS‏ من الممرات الکبری والغرف > 
ویمکن الوصول الى غرفة دفن اللك من بثر رأسية 


ببعض بواسطة شارع خارجى وآخر gels‏ 
متعامدين عليها من النوع الذى يطلق عليه الألمان 
( شارع دائرى ) ٠‏ ويحتوى أحد البيوت على 
راقود زيت ويحتوى الثانى على كل آلات النجارة 
ومنها فأس مزدوجة وكفة ميزان ۰ ومنشار 
وخطاف ۰ وخمسة أزاميل وثلاث قطم صغيرة من 
انيرونز » وشفرة ونصف ملقاط ۰ وقرص عجلة 
الفخار التى وجدت فى كريت وجد منها فى 
جورنيا ما لا يقل عن خمسة ٠‏ 


وقد أحرقت المدينة ودمرت تدميرا LU‏ حوالى 
۰ قءم حسب تقدير المنقبين ٠‏ ولكن نظرا 
لأننا نعلم الآن أن العصر المينوى التاخر الثانى كاز 
خاصا بكنوسوس وأن فخار العصر المينوى المتأخر 
الأول استمر مستعملا فى مواقع أخرى فى العصر 
SLI‏ فانه يبدو من المحتمل أن تكون جورنيا 
قد دمرت مثل کنوسوس حوالى ۱۶۰۰ ق*م" ريما 
يسبب النيران التى اندلعت عقب الزلازل وبسیپ 
موجات الد والجزر التى لايد آنها صاحبت ثورات 
البركان الضخم الذى فصل ثرا عن ثراسبا ٠‏ 
ولم تعمر البلدة بعد ذلك الا فترة وجيزة » ولكن 
الهیکل الصغير المقام على قمة التل الشمالبة 
( سواء tit‏ + أصلا » كما يظن البعض فى العصر 
المينوى التاخر الأول آم لا ) قد حفظ لنا سلسلة 
هامة جدا من الاثاث الطقسى من هيكل الهة منزلية 
فى مديئة من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ٠‏ 
وقد وجدت آنية المذبح والمواسير الثعبانية فى 
أماكنها ٠‏ وأصنام الآلهة والضفادع الطينية قد 
تقلت من أماكنها » ولكنها كانت موضوعة فى 
الاصل كما ببدو فى مشکاة تقابل القاعدة المرتفعة 
فى بهو المحورين المزدوجين فى کنوسوس ٠‏ 

وابان الفترة الرئيسية من عمار المدينة 
( ۱۵۵۰ - ۱2۵۰ ق»م ) أنتجت جورئيا سلسلة 
بديعة من الأوانى الملونة » منها زهرية بديعة محلاة 
بأخطبوط یشبه الاخطبوط الحى » وربما كان هذا 
هو أول نموذج لأاسلوب مینوی متأخر خاص 
بالاشیاء البحرية وجد فى کریت ٠‏ 

( انظر آیضا الحضارة اليتوية ) ۰ 
جومون Jomon‏ 

انظر الیابان ء ما قبل التاریخ ٠‏ 


۳۹۰ 


الجرائيت الوردى , وعل عكس التابوتین الأول 
والثانی ۰ فان التابوت GH‏ وجد فى الهسرم 
الثالث كان مزخرفا بالرسوم الصرية التى تمثل 
البوابات ٠»‏ ولسوء الحظ غرق فى البحر عام 
۸ (۲) آما آبو الهول العظيم فيحرس مدخل 
aly‏ الثیل ۰ وهو منحوت من UF‏ واحدة من 
صخر الجبل ویبلغ طوله ۱۸۹ قدما ( OVIN‏ مترا) 
ویوجد معبد لحورماخیس » اله الشمس » بين 
مخلبية ٠‏ 


me 


فى أرضية الهرم )١(‏ ۰ وقد شید هذا الهرم بدقة 
متناهية » وعمليات التشطيب به على درجة عالية 
من الاتقان ٠‏ أما الهرم الثانى للملك خفرع فله 
مدخلان » وبه غرفتان لكنهما لا تدخلان كثيرا فى 
بتاء الهرم الذى يبدو أنه مصمت e‏ ولا يزال باقيا 
على السطح جزء من كسوة الهرم الخارجية المكونة 
من بلاطات من الحجر الجيرى والجرانيت ٠‏ 
وبالقرب من هذا الهرم توجد US‏ العمال التى 
تحتوى على كثير من الغرف المستطيلة والمصممة 
لايواء 2۰۰۰ رجل ٠‏ والمداميك السفلية الستة عشر 
من كساء الهرم الثالث للملك منقرع كلها من 


(۱) توجد فعلا فى هذا الهرم بش راسية تؤدى الى منحدر یژدی بدوره الى غرفة صغيرة فى اسفل الهرم ولكنها 
لم تستخدم لدفن اللك ٠‏ لكن توجد به غرفتان اخريان كبيرتان لا شك فى أن اللك دفن فى العلوية منها أذ وجد بها 


تايوت الملك ٠٠‏ ( المعريون ) ٠‏ 


(Y)‏ كان هذا التابوت من البازلت. وقد غرق فى البحر الاپیش التوسط عند شاطیء اسبانیا وذلك اثناء تقله الى 
انجلترا ٠‏ فير آنه آمکن انقاذ بعض Ajal‏ التانوت آلخشبي والجسم الذى كان به وهی محفوظة الآن بالتحف اليريطانى ٠‏ 


v\\ 


فقد سکن قبل الدينة Jindi‏ ۰ واستمر مآهولا 
ای ما يعد دمارها » وقد كشفت آعمال التنقیپ 
فى التل عن UT‏ مرحلة اسرائيلية Ub‏ » رغم 
أن الدينة الأولى تنتمی الى عصر سلیمان » آی بعد 
حوالى قرنين من عصر یشوع * وقد ألقت اعمال 
التنقیپ فى ثلاث ساطق من التل » ضوءا كبيرا 
على مدنية الدولة الشمالية e‏ وعلى دمار الدينة 
النهائی على يد تیجلات بيلاسر الثالث فى عام 
۲ ق۰م۰ ( ملوك الثانى ۲٩ : ١‏ ) كما يظهر 
قى طبقات الرماد السميكة ومن علامات آخری 
للدمار ٠‏ 


Hamitic People شعوب‎ m الحامية‎ 


الاصطلاح حامى كما يستعمل حاليا پقسمل 
بعض الشعوب فى شمال أفريقيا مثل البربر 
والطوارق » وفی الجزء الشمالى الشرقی من 
آفریقیا » مثل البیجا e‏ والجالا » والصومال ۰ 
والشعوب الأول تتالف من الحاميين الشمالین 
والشعوب الآخيرة تتألف من الحامیین الشرقیین . 
ویقترح البعض الآن بانه يجب اهمال الاصطلاح 
حامی وآن یطلق على الحاميين الشمالیین اسسم 
« بربر » فقط oly‏ یطلق على الحاميين الشرقيين 
اسم « کوشیین ¢ Kushitic‏ « وفض لا عن 
ذلك » نظرا لوجود صلة ) بالتاکید لغوية » ومن 
الحتمل سلالية ) ۰ بين الحاميين والسامیین أدت 
الى ظهور الاصطلاح 0 سامی 1 حامية ۳ 
Hamitico-Semitic‏ , فقه اقترح البعض 


حاصور Hazor‏ 
موقع حاصور القديمة تعرف عليه الأستاذ 

¢* چارستانج عام ۱۹۲۳ فى التل الهجور » تل 
القافی . الذی يقع فى فلسطين على بعد حوالى 
ثمانية أميال شمالى بحر الجليل وخمسة أميال 
جنوب غرب بحيرة الحولة ٠‏ وهذا المكان یتکون 
من جزءين وئيسيين : تل مدینة »"وتبلغ مساحته 
۵ فدانا تقريبا . وال الشمال منه وتتصل به 
منطقة مساحتها ST‏ اذ تبلغ حوالی ۱۵۰ فدانا , 
وله طريق متحدر مکون من أرض مد ک وکة يؤدى 
الى Sel‏ التل ء أو الجانب الغربی * وفی NAVA‏ 
قام جارستانج يعمل مجسات بسيطة فى الوقع ۰ 
ولکن لم تجر أى اعمال تنقیب آخری حتی عام 
6 عندما قرر يدين » ابن سوكينيك الذی 
اکتشف ملقات البحر الیت » اختیار هذا الوقع 
GY‏ یستحق فحصا على مدی طویل ۰ وان كانت 
لا تزال توجد بالکان بمد آثار مبكرة على 
ما يحتمل » الا آنه حتى عام ۱۹۵۸ لم يتم الوصول 
الى طبقة تسبق عصر البرونز المتوسط ( حوالى 
(pd ۱۵۰۰ - ۰‏ التى توجد بالقرب من 
السطح فى المنطقة الشمالية الكبيرة ٠‏ وهذه مدينة 
مبنية تستطيع » حسب التقدير » أن تأوى مع 
الكل الثانى ٠٠٠٠١‏ نسمة » ولكن هذه المدينة لم 
تعمر الا حوالى خمسة قرون » ثم دمرها فى آغلب 
الظن یشوع بضراوة شديدة فى القرن الثالث 
عشر ق۰م۰ ولم تعس بعد ذلك ۰ آما الت نفسه 


VAY 


( الحب ‏ سد ) الذى يقع شمن هجموعة من 
البانی المؤقتة وهرم زوسر المدرج بسقارة ۰ وهذا 
الفناه » المستطيل الشكل » يوجد بين مدخسل 
الجموعة وبين الهرم نفسه ٠‏ والجانبان الشرقی 
والغربى من عذا الفناء يحتويان على مقاصير رمزية 
وصماء لآلهة مصر العلیا ومصر السفلى * وتتكون 
كل مقصورة من بناء مصمت له واجهة منحوتة 
أمامها فناء صغير ٠‏ وفى النهاية الجنوبية من فناء 
الحب سد عرش مزدوج عبارة عن منصة مرتقعة 
تملوها مظلة ٠‏ 

وفى غضون الاحتفال يتوجه الملك ويصحيته 
الكهنة دى موكب الى المقاصير ليقدم للآلهة القرابين 
ثم بعد ذلك يتقدم الملك وهو ملتحف oly‏ عتيقة 
ورداء ضیق حول الكتفين يصل حتى الركيتين » 
نحو العرش » ویمشی آمامه رمز اله أسسيوط 
آوپ - وات ٠‏ بعدئذ يتوج اللك آولا ومو جالس 
على العرش لابسا تاج الوجه القيلى الأبيض ثم مرة 
ثانية وهو جالس على العرش الثانی لابسا تاج 
الوجه اليحرى الأحمر ۰ 

وفى احتفال لاحق يظهر الملك لايسا الازار 
القصير وله ذيل حيوان مثبت به ويؤدى جرية 
طقسية أربع مرات وهو يحمل في كلتا يديه 
شعارات السلطة الملكية ۰ ونظرا لانعدام الوثائق 
المدونة فى العصر الذى كان یجسری فيه هذا 
الاحتفال » فان مراسیم الاحتفال وتفسيرها غير 
مؤكدة وان كان یظن أن هذا الاحتفال هو اعادة 
تمثيل لتوحيد مصر العليا ومصر السفلى فى مملكة 
واحدة , والنى حدث حسب الرواية على يد مينا 
أول ملوك الاسرة الأولى ٠‏ 


Abyssinia iha 
۰ انظر اثيوبيا‎ 
Polien Analysis حبوب اللقاح . تحليلها‎ 
تتکاثر النباتات الزهرية بالتلقيح » وفى هذه‎ 
العملية تتلاقی حبوپ اللقاح الميكروسكوبية الجم‎ 
تحتوی خلايا التناسل الذكرية > مع‎ els 


البويضات التى تحتوى خلايا التناسل الانثوية . 
وبذلك تحدث عملية الاخصاب ٠‏ 


ويمكن أن تحدث عمليات التلقيح بواسطة 
الطيور أو الحشرات التى تنقل حبوب اللقاح من 


۳۳ 


حدیثا استعمال الاصطلاح حامی بدلا « سامية - 
حامية » للدلالة على کل من اللفات السامية 
والحامية » مم الاحتفاظ بالاصطلاح كوشية للحامية 
الشرقية ۰ وفی الدراسات السلالية اللغوية 
الحديثة ۰ یستصل الاصطلاح حامية وکوشسية 
للدلالة على الشعوب غير الزنجية من شمال شرق 
أفريقيا التی لا تتكلم اللغات السامية (الائيوبية) 
والذين يتركزون داخل أربع مناطق : شمال « 
وسط » شرق » وجنوب ‏ غرب * 

وتوجد بعض ملامح زنجية فى الحاميين . 
الا آنها ضثيلة فى كل شعوب المنطقه الشمالية , 
كبيرة » وكذلك الحال بالنسبة الى الصومال» وأفار 
Afar‏ فى المنطقة الشرقية » مما يوحى پانه فى 
ذلك الوقت الذى دخلت فيه هذه الاقوام أفريقيا 
كان الزنوج قد رحلوا عن الاقليم ٠‏ ورغم آن 
السحنة الداكنة لكثير من الحاميين كان مصدرها 
الاختلاط الزنجی المبكر » الا أن شعرهم لم يكن 
دائما صوفيا « وعندما يحدث وجود شعر صوفی 
يكون مصدر ذلك اختلاط حديث بالزنوج ٠‏ 


والحاميون بالغريزة رعاة » لهم ماشية أو جمال 
حسبيه الارض ‘ رغم أن الزراعة قد ارتقت ‘eA‏ 
كما أن لهم محاريث خاصة بهم ٠‏ وخارج المناطق 
الحامية » لم يكن المحراث معروفا فى آفریقیا 
des 5!‏ حتى أدخله الأوروبيون ۰ وبيئما بعض 
القبائل مثل البيجا ۰ والص‌ومال » وآفار 
مسلمون » فكثير غرهم e‏ مثل الجالا ء والسیداما » 
یعیدون الها كوكبيا ۰ وبعض سمات الحامیین , 
مثل احترام اللبن » والاعتمام النفسانی بالاشية . 
قد انتشر خارج النطقة الحامية بين الزنوج الرعاة 
فى شرق آفریقیا . وكثير من السلالات الز نجية 
الافريقية لها ملامح حامية ٠‏ 
۱ - بت 


الحب سد أو احتفال سد هو یوبیل كان یحتفل 
به ملوك مصر din‏ المصور الأولى » وان کانت 
الظروف التی يتم على أساسها الاحتفال لا تزال 
غير مفهومة ٠‏ 

وكانت تنش فى هذه المناسية مجموعة من 
المبانى الوقتة ٠‏ وافضل نموذج منها هو فناء 


التأريخ يالراديوكربون 4 , باحظة التكاليف » 
كما آنها بطيثة اذ تتطلب فحص شراثح عديدة وعد 
مضئية * 


Hittites : الحيثيون‎ 


وفد هذا الشعب الهندو ‏ أوروبي الى آسسيا 
الصغرى » من خلف البحر الأسود على وچه من 
الاحتمال » مع بداية الآلف الثانية قبل الميلاد » 
وصار قبيل نهاية نفس الألف» قوة امبريالية قوية 
فى الشرق الاوسط۰ وقد احتلوا أولا منطقة كبيرة 
من وسط الأناضول حول منحنى نهر الهاليس › 
متخذدين خاتوشاش ( بوغازكوى ) عاصمة لهم ٠‏ 


۱ وحوالى ۱۱2۰ قءم وسع لاير ناس رقعة البلاد 


Lat‏ داخل الأناضول ٠‏ ثم تبعه خاتوشیلیش 
الأول فى التوسع خارج حدودها وبدأ القيام پحملة 
للسيطرة على شمال سورية ۰ والطرق التجارية 
المؤدية الى آشور بابل » ولکن النی نجح فى 
اتمام هذه المهمة الى حد ما كان خليفته مورشيليش 
الأول » اذ استولى على حلب وقام بغزوة مظهرية 
على الفرات» استولى أثناءها على بابل ولكنه لم يسع 
الى البقاء فيها SE‏ صورة كانت ٠‏ وبعد ما قام 
شوبيلوليوماش بتقوية الجبهة الداخلية فى آسيا 
الصغرى نجح ( حوالى ۱۳۸۰ ق۰م ) فى بسط 
نفوذ السبلطان الحيثى على منطقة واسمة » وفرض 
سلطانه على كثير من الدن السورية الشمالية , 
كما تدخل لمصلحته فى شئون الأسرة اليتاتية › 
ووضع مرشحين Gute‏ حكاما على دويلات المدن 
على نهر العاصى » كما سعى لاخراج الدن الفينيقية 
وجنوب لينان من تحالفهم مع مصر ۰ وحول ۱۳۵۰ 
etd‏ بلغ السلطان الیثی ذروته ولكن مساحة 
الامبراطورية ايثية كانت كبيرة جدا فضعف 
سلطانها على شمال سوريا ٠‏ وقد دخل الحيثيون 
فى صدام مع مصر حول شمال سوريا وان كان 
الأمر قد انتهى بانشاء علاقات ودية بين القوتين ٠‏ 
وکان ba‏ الامبراطورية الحيثية فجائیا » 
فتوقفت السجلاته الحيثية حوالى ۱۲۳۰ ق»م۰ 
وتوجد ادلة تثبت حدوث دمار فى منطقة واسعة 
كان مصدره فى الغالب شعب من شعوب البحار. 
وعلى أية حال » فقد بقيت بعض pols‏ الحضارة 
الحيثية » ودخل الحيثيونه مرحلة جديدة تعرف 


أحد آجزاء الزهرة ( وهو الميسم ) ال جزء آخر 
متها ( وهو المبيض ) » واذا كانت الخلايا الذكرية 
والخلايا الأنثوية على نباتين منفصلين فانها تنقلها 
من نيات الى ٠ ols‏ وقد تحدث هذه العملية أحيانا 
بواسطة الرياح التى تحمل حبوپ اللقاح فى 
الهواء , ويقدر معين من الحظ والصدفة يمكن أن 
تقع حبوب اللقاح هذه فى AU‏ الصحيح ٠‏ وهذه 
الواسطة الاخيرة عملية فيها مخاطرة واسراف » 
ولذلك فان الأزمار التى تعتمد فى تلقيحها على 
الرياح » تنتج كميات كبيرة من حبوب اللقاح يقع 
معظمها على الأرض دون أن تصيب الهدف ٠‏ 


وهذا « الطر من حبوب اللقاح » » كما يسمي 
آحی‌انا , يبلى ویتحلل عادة » غير أنه قد یحفظ 
بعضه اذا حدث أن وقع فى مکان مناسپ » وخاصة 
فى الأماكن التی فیها نقص فى كميات الا کسیجین 
مثل الطین e‏ أو بيت الستنقعات ٠‏ وفی هذه ULI‏ 
تصبح ۰ بعد مرور وقت كاف » متحجرة » ومن 
ثم يمكن لعلماء الحفريات النباتية ( بالیوپوتانی ) 
التعرف علیها تحت الیکروسکوب فى الستقبل ٠‏ 


وهذه الطريقة فى تحلیل حبوب اللقاح والتعرف 
علیها » یمکن أن تستخدم لتقریر حالة الجو فى 
الاضی - اذ كثير من الأشجار تعتمد فى تلقیحها 
على الریاح فاذا فحصت طبقة من فحم الستنقعات 
ووجد آنها تحتوی على حبوب لقاح لاشسچار 
الصنوبر أو القان » فان هذا يسل على أن الجو كان 
باردا » واذا كان الجو حارا ء فان حبوب اللقاح 
تكون من أشجار البلوط أو الدردار أو غيرها من 
الأشجار غير العمرة ٠‏ وتستخدم هذه الطريقة 
أيضا لمعرفة أنواع الحضائش الموجودة » غير أنها 
لا تصلح لمعرفة أنواع النباتات الزهرية الصغيرة » 
اذ أن القليل منها فقط هو الذى يعتمد على التلقيح 
بواسطة الرياح لحدوث الاخصاب ٠‏ 

وعملية qt‏ تراجع الجليد بطريقة الفارفات 
( الطين المرقائقى الحولى ) يمكن تحقيقها بتحليل 
حيوب اللقاح » ووجود حبوب لقاح شجرية فى 
مواقع مجاورة من عصر ما قبل التاريخ e‏ يمكن 
أحيانا of‏ يساعد فى ربط ode‏ الواقع بالتار ی 
الدقيق الذى تعطيه طريقة الفارفات ٠‏ 

وهذه الطريقة , مثلها فى ذلك مثل طريقة 
٤‏ 


حيانهم تعتمد على الزراعة وتربية الأغنام و کات 
تحمى الزراعة مواد من القانون كانت فيه بعضص 
أسعار السلع وأجور بعض العمال الفئيين محددة 
Lomi‏ + 


وكانت الدن duce‏ الينيان ومحاطة بجدران 
دفاعية قوية » وكان مى سمات اليانی الحيثية 
تزيين الجدران بقطع من الأحجار المنقوشة ووضع 
تماثيل حجرية ضخمة على جانبى البوايات ٠‏ 
حجر دستور Ashlar Masonry‏ 

أحجار مربعة ( أو مستطيلة ) منحوته تستخدم 
لتكسية جدار بنی من الدیش أو الطوب أحيانا ٠‏ 


S Stone Age pat « حجرى‎ 


العصر الحجرى هو الاسم الذى آطلق على تلك 
الفترة أنشديدة الطول ( من المؤكد أنها تزيد على 
نصف مليون سنة ) عندما استعمل الانسان آدوات 
حجرية ٠‏ واسلحة حجرية » وهی تنقسم الى ثلاث 
مراحل رئيسية : قدیمه أو باليوليئية » ووسيطة 
أو ميزوليثية وحدیثه أو نيوليثية . ثم تلاصا آولا 
عصر البرونز ثم عصر الحدید ٠‏ 


واقدم آنواع الأدوات الحجرية العروفة وهی 
آیولیثات بدائية جدا لدرجة آنه من غير المؤكد ما 
اذا كانت مشغولات حقيقة أو أنها آحجار مکسورة 
طبيعيا جمعها آشباه الانسان الذین عاشوا على 
الارض منذ نصف ملیون سنة مضت ۰ وهؤلاء 
الصیادون الرحل تعلموا shs‏ صناعة آدوات 
ظرانية صحيحة وترویض النار والاستنفاع بها , 
وكانهم رضوا عن انجازاتهم فبقوا على هذا الستوى 
من التطور مثات عديدة من السنين » ولم يحدث 
أى تغيير حتى حل الانسان الحديث هوموساپینز 
( وقد عرف لنا لاول مرة فى شخص انسان 
كرومانيون وآقربائه ) محل انسان نياندرثال 
فاخذت تظهر آنواع كثيرة من الادوات الحجرية 
التى هى يشير بقدرة انسان العصر الحجری على 
انتاج اختراعات عديدة ومختلفة ٠‏ 


والعصر الحجرى الوسبيط رای هذا الاتجاه 
بتطور ء وقلد اخترع الانسان القرارب والژحافات 0 
ولكنه كان ابان pall‏ الحجری الحدیث أن حدث 
۳۹۵ 


باسم سورية اليثية » حي انتشروا الى بعض الدن 
السورية واختلطوا مع الأهالى من الشعوب 
الأخرى ٠‏ 

وميا ساعد على فك رموز اللغة الحيثية العتور 
في بوغازكوى على بضعة آلاف من الالواح الطينية 
التى تكون جزء! من المحفوظات الملكيه ٠‏ وهذه 
اللفة ھی اساسا نلو أوروبية من حبتث 
٠‏ تركيبها وأسلوبها ۰ وثمة لغتان مستعملتان 
فيما يبدو : النيسية وهی لسان البيت الاک e‏ 
واللومية وهی لغة أخرى من نفس العائلة كانت 
أيضا مستعملة فى منطقة واسمة ٠‏ 


ونصوص يوغازكوى ۰ كانت لنا مرشدا أيضا 
عبن الادارة والديانة والاقتصاد الحيثى * ففی 
الادارة لم يكن الملك رئيسا للدوله فحسب بل 
كان أيضا الكاهن الاعظم والقائد فى ميدان القتال 
وانقاضی الأعظم » وأثناء غیابه كان يعهد الى الملكة 
الوالدة پمهام الوصاية على العرش © وکان یوجد 
الدولة القديمة فقط ثم انعدمت الاشارة اليه فى 
عهد الامیر اطورية — المعربون ) ۰ وفی معظم 
الأحیان عين للمقاطعات حکام كان من بين واجپاتهم 
امداد الجيشن الوطنی بفرق عسكرية » وتموین 
الحامية الستديمة ۰ وتدل الأجزاء التی وصلتنا 
من القوانين على أن الشعب كان ینقسم الى آحراد 
وعبيد ٠‏ وكانت العقوبات توقع حسب طبقة 
الجانی ٠‏ وكان القانون يجير جميع الناس تقريبا 
على العمل فى المشروعات العامة ٠‏ 


والمعروف عن الديانة الحيثية قليل نسبيا e‏ وان 
كان هن المؤكد أن اليانثيون الحيثى كان يشتمل 
على آلهة سورية وخورية » بل من المحتمل أيضا 
أنه كان يشتمل على آلهة محلية من داخل آسيا 
الصغری" وقد أمكن تبيان أن أغلب الآلهة المصورة 
فى نقوش يازيليكايا هی آلهة خورية ٠‏ ورغم ما كان 
للحيثيين من معابد كانت تجرى بعض الطقوس 
الدينية فى الهواء الطلق عادة بالقرپ من مجارى 
الیاه 

وثروة الحيئين cole‏ من المادث » فقد کانوا 
یستخرجون النحاس والرصاص والفضة » وطوروا 
آسلوبا تقنيا متقدما فى التعدین ٠‏ وريما OW‏ 
الحيثيون هم أول من عرف صناعة الحديد » وکائت 


فنية تفوق مهارة صائغى النحاس ٠‏ وفى الواقع» 
اطلق السومر یو على | لح ید الطبيعی د معدن 
السماء » كما سماه Gp pall‏ مند عهد مينر 
ده تحاس آسود من السماء » وشهد یعض حررات 
من الحدید الشهبى وجدت فى مقيرة ني جررة 
( فى مديرية الفیوم ) وفى القاپر الملكية السومرية 
البدرة تى اور » بصحه هده التسمیه السحر یه ۰ 
ومع ذلك فلدينا من تاريخ غير متاخر كثيرا عن 
تاریخ هده احقابر الملكيه ء وفى مواقع يبلاد ما بين 
النهرين » مثل تل آسمان » وشجر بزار ء وماری. 
التى coy‏ تاریخها الى حوالى ۲۵۰۰ ق»م » دلائل 
تتيت ان الانسان قد اتقن عمليات الاختزال بتار 
الفحم النياتى ۰ وانتج اشیاء بسيطه من الحديد 
من الماجنيتيت والهيمابيت وبعض خامات الحدید 
الاحرى » انتى توجد في الواهم منتشرة فى الطبيعه 
انتشارا آوسع من انتنسار خامات النحاس فيها ٠‏ 
وقد عثر فى احدی القاپر فى الأجاهويوك ببلاد 
الاناضول على خنجر جمیل من الحدید من عصر 
مبكر بحلية شریط من الذعب ۰ 


ولم تبداً فى الواقم صناعة الحدید iia‏ حقة 
الا مع ظهور مملكة الحيثيين ۰ وقد نیعت هذه 
الصناعه من منطقة آرمیتیا الغنية بخاماته ‘ موطن 
الشاليبيين الذين ذكرهم المؤرخون القدماء » وقد 
صنع الحديد المطاوع منذ ۱۹۰۰ pr‏ ۰ وما أن 
حل النصف الثانى للالف الثانية ق۰م » الا وكانت 
قد عرفت واستخدمت كل الأساليب التكنولوجية 
J‏ عصر الحديد » الحقيقى مقل الكرينة , 
والتسقية » والتطبيع ٠‏ ومع أن المعدن الجديد قد 
تسيب عند اکتشافه فى ارتفاع مؤقت للأسعار فى 
الشرق الأدنى » الا أن رخص أسعاره بصفة dale‏ 
قد أدى تدر Low‏ الى ازدياد مزایاه الاقتصادية , 
وبالتالى أدى الى هبوط فى متوسط تكاليف 
المعيشة ٠‏ 

وفى بادىء الامر تحكم الحيثيون بيد قوية فى 
سوق الحديد ٠‏ وكان الحديد يمثل هبة ثمينة 
لاخوتهم ملوك مصر فى عهد الدولة المتوسطة e‏ 
حيث تخلفت الهارات الجديدة عن مراکز التعدين 
الأناضولية » ولم تعرف كر بنة الخامات الطبيعية 
الا بعد عصر شعوب البحار حوالى ۱۲۰۰ ق*م* » 
ولم يوجد عصر حديد بكامل آسالیبه الفنية الا فى 
حوالى 7۰۰ ق»م فالخنجر ذو النصل الصنوع. من 


التقدم العظیم الحقيقى : اسستتناس الحيوان 
وتربية القطعان وزراعة الحبوب واستغلال مناجم 
الظران وصناعة الفخار والغزل ونمو القرى 
المستقرة ٠‏ والأداة الميرة له هى فأس حجرى 
مصقولة مركبة فى يد تعرف باسم Celt‏ على خلاف 
الفاس اليدوية ( انظر اللوحة 5ه ) المستعملة 
فى اعسور اسابقه ٠‏ والقرى لم تسكن يصغة 
مستديمة » فاذا ما ضعفت الأرض انتقل الانسان 
الى مكان جديد » وفى عصور تاليه قد يآنى افوام 
آخرون عندما يكتشفون أن الارض قد استعادت 
خصوبتها ۰ والقرية النيوليثية کولن - لندنثال 
پالقرب من کولونیا فى آلانیاهی نموذج نمطی 
tig)‏ ۰ 
الحدائق Hanging Gardens sutii‏ 

حداتق بابل العلقة كانت أحدى عجائب الدنيا 
السبع ولا يعرف بالتاكيد ماذا كانت » وللن يعتعد 
انها على ما يحتمل حداتق رينة زرعت على مدرجات 
الزفورة فى بابل وفى عيرها من مدن بلاد 
الرافدین ۰ 
حدید — pas‏ ال Tron Age‏ 


عصر الحديد هو آخر العصور الحضارية 
الكلاسيكية التلاثة « عصور pedi‏ > واليروئز © 
والحديد » ٠‏ ومثل عصر البرونز السابق له . 
نیت عصر الحدید من انوارد الطبيعية والمهارة 
التکتولوجية فى الشرق ۰ على أن خامات الحدید 
لا توجد فقط فى مصر والنوبة » وشرق الأردن » 
وسوریا وشمال شرق الأناضسول e‏ وأرمينيا : 
والقوقاز » وجبال طوروس وشمال ايران » لکنها 
توجد آیضا منتشرة فى کل آوربا فى بریطانیا » 
وآسپانیا » وشمال فرنسا ۰ وبصفة خاصة فى 
الرواسب الغتية بهذه الخامات فى آتروریا والبا. 
پینما فى وسط آوربا توجد خامات النطقة التی 
أصيحت فیما بعد ولاية نوریکوم الرومانية ٠‏ وکما 
حدث من قبل بالنسبة للنحاس » استعمل فلز 
الحدید الجدید هذا فى بادیء الامر لصنع 
الحليات « التمائع ۰ وأول آدوات من الحديد 
أمكن تأريخها من أصل شهبى * ونظرا لخواص 
هذا الحديد التى تشبه خواص الصلب ( نظرا 
لوجود نسبة عالية من النيكل به ) فأن صياغة 
هذه الادوات لع تكن سهلة وكانت تتطلب مهارة 


۳۹۹ 


وقد انتقل استعمال الحديد من أورارتو الى 
بلاد اليونان فى عصور ما قيل فيثاغورس 
Lin . (Proto-geometric)‏ ارتيط استعمال 
الحديد فى الغرب البعيد مع اتساع حقول آوانی 
الرماد فى حوالى ۱۲۰۰ ق۰م - أى في حوالى عهد 
شيعوب اليحار ‏ عندما استخدم مرة أخرى کمعدن 
ثمين على شكل تطعيم لترصيع سيوف برونزية 
قاطعه۰ ومن حوالى ۱۸۰۰ ق۰م ۰ نرى فى المناطق 
الغنية بالمعادن فى وسط أورباء تدرجا فى 
استخدام الحديد ۰ وهنا يبدو أيضا أن 
الهارات dad)‏ التی نشأت أصلا لاستخلال مناچم 
املح فى هالستات وعروق النحاس فى الترول » 

تؤد فقط الى ازدهار مفاجیء فى انتاج الحدید 
جعل من نوریکوم فى العصور الرومانية مرکزا 
تعدینیا هاما حتی اطلق عليه « شیفیلد القدیمة » ۰ 


وفی الوقع الهنفاری فى فيليم سزنتفید 
Velem 0‏ وجدت مجامر ( آفران ) عميقة 
للصهر ۰ يرجع تاریخها الى بده عصر هالشتات » 
مما يدل على تاثير آناضسول مباشر ۰ لکن فى 
اسكانديناوه استمر مجتمع العصر اليرونزى حتى 
الربع الثالث من الألف الأولى ق*م ٠١أما‏ فى بريطائيا 
فلم يبدأ انتاج الحديد من خاماته المحلية التى 
توجد فى غابة دين › الا بعد قيام عصر الحديد 
وتطوره فى ٠ Kank‏ 


( انظر اللوحة CAY‏ ۰ 
حرق الموتى « شعوب + «Urn-People‏ 

حضارة وجدت فى انجلترا فى العصر البرونزى 
وتتميز بحرق أجسام الموتى ووضع الرماد فى 
قدور تعرف بأوانى الرماد » واكتشاف مثل هذه 


الأوانى هو الذى rel‏ سير توماس براون آن یکتب 
قصیدته العظیمة العروفة باسم > Urn-Buriall‏ « . 


الحدید والمقبض السپوك من الیرونز )١(‏ المحلى 
بالذهب والبلور الصخری من مقبرة توت عتخ 
آمون لايد ily‏ کان هدية من ملوك میتانی مثل 
الهدایا التي ورد ذکرها فى خطایات تل العمارته 
الاقدم قلیلا » ولدينا من تاريخ متأخر عن ذلك 
بقليل خطاب من خاتوشيليش الثالث ( ۱۲۸۱ - 
۰ قءمء ) الى رمسيس الثانى فرعون مصر 
فى وقت الخروج ورد فيه ذكر لاهداثه خنجرا(۲). 
كما يبين منع انتاج الحديد خارج آرمينيا 


الايبرانية ٠‏ ومع ذلك فنحن glad‏ من العهد القديم ٠‏ 


أن الحلفاء الفلسطينيين للحينيين فد حصلوا على 
الهارة الفنية لاستخراج الحد ob‏ من الخامات 
السورية ( قضاة 5 : ۲ ) كما نذکر أيضا فى هذا 
القام راس رمح جولیات الجبار ۰ ولدینا من رس 
شمرا من حوالی ۱۳۰۰ ق۰م۰ » خنجر میتانی أو 
لوریستانی نصله من الحدید الذی يحتوى على 
نسية عالیه من النیکل ومقیضه مسپوك من 
النحاس الرصع بالذهب على نمط خنجر توت عنخ 
آمون ۰ وفی آواخر الألف الثانية قبل الیلاد آدی 
سقوط دولة الحيثيين ثم الغزوات الثراسسية 
الفريجية الى فتح الجال لظهور مجموعة آکبر من 
ورش الحدید 2 ففی ۱۱۸۰ ق۰م وجدت فى جرار 
على الحدود الفلسطينية مراکز كبيرة لتشغيل 
الحديد مثل ما هو منءکور فى صموئیل » پل ان 
آشور احتلت بعد ذلك مکان الحيثيين فى انتاج 
الحدید على نطاق واسع بالجملة 2 ففی قصر 
سرجون الثانی ( ۷۲۲ - ۷۰۵ ق۰م ) وجد حوال 
۰ رطل من كتل الحدید غير المشكلة مي 
الحدید ء وفی حوالى نفس الوقت تقریبا كانت 
مصر آخرا قد دنت من الحالة الاقتصادية 
لاستخدام الحدید e‏ بينما يرجح أن آول حدید 
صلب قد آنتج فى الهند فى نفس الوقت أيضا . 
ولو أن عملیات صب الحدید وطرقه لم تمارس 
آبعد شرقا فى الصين الا فى آواخر القرن الرابع 
قبل الیلاد * 





)\( هذا الختجر رقم ۲۲۰ بدليل آثار توت علخ آمون بالمتمف المصرى مقيضصه من alll‏ الخالص وليس من 
البروتز كما هو مذكور هنا . وقد ظهر من التحليل الطيفى للخنجر أنه من الحديد الشهیی - ( المعريون ) ٠‏ 
(Y),‏ لا يعرف بالضبط وقت الخروج وليس Led‏ دليل مؤكد على آن رمسيس الشانی كان هو فرعون pas‏ وقت 


۳۱۷ 


٠ ) العربون‎ (  جورخلا‎ 


الثورات البركانية ترى فى انهمار اللاية فى كل 
قارة من قارات الكرة الارضية ۰ واستمرت 
تحركات القشرة الارضيه تعدل فى توزيع اليايس 
والیحر » ولكن عند انتهاء الأزمنة البليوسينية 
اتخذت قارات الارضص الرئيسية خطوطها ا محيطية 
العریضه لتشكيلها الحالى ٠‏ 


وعند انتهاء العصر الطباشيرى السايق » حدئت 
تغيرات سريعة فى الحياة الحيوانية عقب انقراض 
الديناصور اليحرى والبرى والزواحف المجنحة 
(Pterodactyis)‏ الطائرة ۰ وفى غياب أمثال 
مژلاء المنافسين الأقوياء اكتسحت الثدييات الأدنى 
العالم كله ٠‏ وقد كانت هذه أولا صغيرة وضعيفة 
ولكن تطورها السريع سرعان ما فاق كل المجموعات 
الحيوانية الاخری » وعند نهاية أزمنة الحقب 
الثالث تكونت الأشكال التى تشبه الفصائل 
الحديثة شيها شديدا ٠‏ وأقدم أسلاف الانسان 
التى نعرفها لابد أنها ظهرت قبیل نهاية الحقب 
الغالث ء oY‏ الأدوات الظرانية اليدائية 
(eoliths)‏ قد وجہدت فى ترسييات عصر 
البلیوسین التأخر فى شرق انجلترا ٠‏ 
حقب الحياة الحديثة ( كاينوزوى ) 

Caenozoic Era 

وهی أحدث الأحقاب الثلاثة ( لدعر الحياة 
الظاهرة فى تاريخ الأدض ) ویشمل الحقب الثالث 
والحقب الرابع ٠‏ وقد جاء هذا الحقب بعد حقب 
الحياة الوسطى ( میزوزوی ) ۰ وحقب الحياة 
القديمة ( باليوزوى ) وحقب الحياة العتيقة 
( الارکیوزوی ) ٠‏ 
الحقب الرابع Quarternary Period‏ 

والحقب الرابع ء الذى ترجع بداياته الى أكثر 
من مليون سنة يقليل » قصير جدا اذا ما .قورن 
بالعصور السابقة من التاريخ الجیولوجی ۰ ورغم 
أنه يكاد يالكاد يعتبر حقبا متمیزا e‏ الا أنه قسم 
الى عصرين : عصر البلستوسين » و « عصر حدیت 
غير متكامل » أو « عصر الهولوسين » الذى يغطى 
عشرة الآلاف سبنة الأخيرة ويدخل مع تازيخ علماء 
الآثار والتاريخ ۰ 


Culture’ حضارة‎ 


مرحلة من مراحل التطور الحضارى فى عصور 
ما قبل التاريخ تكون كل المشغولات فيها متايه 
تشابها محددا وتر پطها علاقات معينة » حتى انه 
ليمكن تمييزها والتعرف عليها عندما نهر فى 
أى مكان آخر ٠‏ 


pis .‏ الحفريات ( الستحجر ات ( Palaeontology‏ 


هو علم دراسة الكائنات المنقرضة التى ظل 
تركييها واضح العالم قى مستحجراتها ٠‏ 
الحفريات النباتية ء علم Palacobotany,‏ 

دراسة الحياة النياتية القديمة وهی تكون عادة 
مستحجرة ٠‏ 
الحقب الثالث : Tertiary Period‏ 

الحقب الكاينوزوى ۰ حقب الحياة الحديثة › 
يغطى السيعين مليون سنة الاخيرة من التاريخ 
الجيولوجى ۰ وهو يقسم ال عصرين غير 
متساويين ۰ التالث والرايع » ولا كان القسم 
الأول من الحقب الثالث من أمد طويل يبلغ 
TET‏ 9 سنة تقريبا م فانه يقسم الى أربعة 
عصور : pat‏ الأيوسين » وعصر الاوليجوسين 
وعصر الميوسين » وعصر اليليوسين » طيقا 
لازديادات محددة تحديدا دقيقا فى نسبة 
اللاثقاريات ذات الصدف الحديشة ء فى الفونا 
الخاصة بها ٠‏ 

وعلى الرغم من أن صخور الحقب الثالث تيدو 
فى بعض أنحاء من العالم وكانها تبين انتقالا غير 
مضطرب من الطبقات الأقدم ء الا أن الفترة التى 
تكونت فيها هذه الصخور كانت عادة فترة حدثت 
فيها تحركات أرضية واسعة » ونشأة edhe‏ 
وتشاط بركانى * والسلاسل الجبلية الرئيسية 
فى Lille‏ ء bes‏ فى ذلك سلاس ل جبال الألب وهمالایا 
فى آوربا وآسیا » وسلسلة جيال الأنديز ورد کی 
فى آمریکا ء قد ارتفعت خلال آزمنة الحقب 
الثالث ۰ وقد صاحب هذه OW pull‏ التی كونت 
الجبال لاعادة ضبط توازن القشرة الارضية حدوث 
ثورات بركانية فى بعض الأماكن ۰ مثل هذه 


۳۸ 


وان الانسان العاقل قد تطور عن طریق le‏ 
يصله پالبروکونصول ۰ 
الحقب السحیق Archacan‏ 

آقدم الاحقاب فى تاريخ الارض وقد بدا dia‏ 
حوالى ۵۲۰ ملیون سنه ء وقد رای هذا الحقپ 
ob ley‏ الحياة Je‏ شکل آعشاپ pu‏ 4 وحیوانات 
لافقرية ۰ ويقسم هذا الحقب أحيانا ال دعر 
اللاحياة ودهر طلائع الحياة ( البروتوروزوی ) 
وهو الزمن الجيولوجى الذى ظهرت فيه بوادر 
الحياة ۰ ثم تلاه حقب الحياة القديسة 
( الباليوزوى ) ٠‏ 
الحقب القديم » الباليوزوى 

حقب من تاريخ الارض اسسبتمر لحو 
۰ ۰ هالا نة ۰ ورشمل العصور 
الجيولوجية الکبری » الکمپری ٠‏ والاردوفیسی » 
والدیفوبی ۰ والکریونی ۰ دالبرمی ۰ ويسيق هذا 


Palaeozoic 


: الحقب » الحقب السحیق ويعقبه الحقب الوسيط- 


حلف - حضارة Halafian‏ 
آثار هذه الدينة النيوليثية فى مرحلة ما قبل 
التاریخم کشف عنها لاول مرة فى تل حلف على 
نهر الخابور غی شمال سورية ۰ وقد عثر على 
آثار آخری فیما بعد فى نینوی Je‏ عمق خمسین 
قدما ( ۱۵ مترا ) أسبفل مبانی الامبر اطورية 
الاشورية ۰ كما وجدت آثار آخری فى الواقع 
القريية فى أربجية وتبة جورة ۰ وأهم ممیزات 
هذه الحضارة فخار ملون بالوان متعددة مصقول 
ومصنوع بالید » ومزدان فى آسلوب بهيج بأشکال 
حيوانية هندسية ربما كانت رموزا سحرية ٠‏ 
وسكاكين حلف وأدواتها كانت كلها تقریبا 
مصنوعة من الظران والأويسيديان ٠‏ وكان At‏ 
حلف ماهرين جدا فى الصناعات الدقيقة » 
فصتعوا أشياء مثل أختام من السربنتين pis‏ 
فى صورة فاس مز دوجة و تماثيل صغيرة للسیدات» 
وقد بنوا بيوتهم Gl‏ وآهم مبانيهم كانت 
دائرية فى تصميمها وذات قباب ولها أساس من 
الحجر ٠‏ وكانت هذه البانی هى المراحل الاول 
للثولوس ٠‏ وهو نوع من البناء تكرر بعد آکثر 
من ألف عام فى كريت وقبرص وأجزاء أخرى من 
الیحر المتوسط , وكانت به دائما رموز دينية 
من نوع رموز حلف ۰ وكان آهل حلف شسسعيا 
۳۹ 


| وتاريخع الیلستوسین قد أطلق عليه « العصر 
الثاجی العظیم > » نظرا oY‏ مناطق قارية وامسعة 
من نصف الكرة الشمالى لانت نلسوها طبقات 
إجليدية تكونت خلال فترات جليدية طويلة من 
التبرید الناخی ۰ ولكن فيما يسمى « الغضون 
Gul‏ الجليدية » » سادت الاحوال المناخيه الادفا 
كما انكمشت مساحة المناطق الجليدية ۰ ومن 
العترف به الان بصفة dale‏ نناوب اربعه عصور 
د جليدية » وثلاثه عصور بين جليدية آثناء عصر 
البلستوسين فى الاجزاء الشماليه من‌آوروپا وآسيا 
وشمال أمريكا ٠‏ وقد حدثت تغييرات فى مستويات 
الببحر بمعل انحسار المياه منها نتلوين هدنسوات 
جليدية وانهار ثلجية »> تم عند عودة المياه عند 
ذوبان الثلوج ء وأيضا نتيجة لتحركات القشرة فى 
المناطق التى تاثرت لتغير احمال الجليد المتراكم 
عليها ٠‏ مثل هذه التغيرات فى مستوى سطح 
البحر تدل عليها الشواطیء المرتفعة ٠‏ والاودیه 
الغمورة » والغايات التى اختفت تحت الماء فى BS‏ 
من الاقالیم الساحلية في الوقت الحاضر ۰ بینما 
فراجل تقدم وتراجع الجليد قد سطرت فى 
الترسيبات الجليدية د مجاريف Drifts‏ » » وفى 
ملامح وجه الارض التى شكلها الجليد والتى م 
يطرة عليها gS‏ بسيط يسبب التحات 
الهولوسينى منذ التراجع الجليدى الأخير منذ 
iuw (٠٠۰ Jis‏ مضت ۰ 


ومعظم فصائل الثدييات الديثة ظهرت ال 
توزيعها قد تأثر تاثرا کبیرا نتيجة لتغيرات الناخ" 
وبعض الأنواع الثديبة التى اندثرت » مثال ذلك 
دب الكهرف العظیم » والماموث والكركبن الصوفى 
كانت قد هيئت خصيصا للمناخ القاسى فى العصر 
الجليدى ٠‏ وعند پداية الأزمنة الهولوسينية ظهر 
الانسان الحقيقى » هوموسابينس » وريما قد 
انحدر من سلالات أولى شبيهة بالقردة » يما فى 
ذلك انسان الصبين وبيثيكانثروبسوس 

Pithecanthropus‏ » بل حتى شبيه القرد 
الاسترالوبیثیکوس (قرد الجنوب) الاکثر «Bb‏ 
وقد عثر على بقايا منها فى ترسسييات عصر 
البلستوسين المبكرة فى أفريقيا ۰ ولكن يرى 
غيرهم من الثقات أن هته ما هى الا فصائل جانبية 


معروف وأقر بهم الى الكمال فى pila‏ القديم 0 
وقد نقشت قوانینه على أعمدة مريعة يوجد أحدما 
الآن فى باريس , وقد استمرت فترة طويلة بعده 
تنسخ وتدرس ٠‏ ومن ناحية الشکل فقانونه 
( وهو ليس شاملا ) یتکون من مقدمة وخاتمه » 
أما مواد القانون التى تبلغ كلها حوالى ۲۰۰ , 
فتقع بين هاتين الصيغتين الرسميتين ٠‏ وان كنا 
لم نحاول أن نعطى وصفا لمحتوياتها فى هذا 
القال , الا أنه يمكن ملاحظة الآتى : أن شريعته 
قد شملت كل القوانين الجنائية والمدنية والتجارية, 
سما أن الموضوعات المتشايهة قد جمعت مما , 
ولكن دون فصلها عن بعضها فصلا واضحا » كما 
أهملت بعض الموضوعات لأنها كانت فى الواقع 
متروكة للقوانين العرفية ۰ كما أن المجتمع كان 
منقسما الى ثلاث طبقات اجتماعية لكل منها حقوق 
وواجبات خاصة به « oly‏ العقاب الجثمانی كان 
منتشرا وقاسیا » وعادة UU‏ على مبداً « العين 
بالعين » ۰ وحمورابی كان الأخير فى قائمة مشرعی 
القوانين » وقد بقيت أجزاء من قوانين من سیقوه 
بيضعة قرون » ويمكن ملاحظة أن كثيرا من 
موضوعاتها قد ضمن فى قانونه أو عدل ٠‏ 


وذكرت النصوص التى خلفها شیثا عن أعماله 
كبناء العابد وشق الترع » ولكن الاكتشافات 
الحديثة لم تعثر الا على قدر قليل باق من عهده , 
كما لم يعثر على شىء منها فى أطلال بابل نظرا 
oY‏ آسرة نبوخذ نصر المتأخرة قد غطت کل شىء 
يمنشآتها العديدة ٠‏ ومما يشهد لحمورابی 
بالعظمة الخالدة أن الاله مردوك ۰ الذى رفع على 
رأس البنثيون » لم يتخل أبدا عن ذلك ODI‏ حتی 
اختفت بابل نفسها , كما أن قوائينه قد wale‏ 
للظهور مرة آخری فى القرن الاضی کاحد الاعمال 
الحضارية الرفيعة من الاضی السحیق ٠‏ 


ر انظر آیضا آورنمو ) ٠‏ 


زراعيا ۰ وقد وجدت SUT‏ حضارئهم فى قيليقية 
وارمينية ومن ساحل البحر التوسط عبر شمال 
سوریا حتی أعالى الدجلة ٠‏ 


Hammurabi حمورابی‎ 


حمورابى « ملك bh‏ فى التصف gis)‏ من 
القرن الثامن عشر قبل الميلاد ( حكم ثلاثا وأربعين 
أ سنة » ولكن لم يمكن تحديد تاريخه بالضيط › 
ولو آن ۱۷۹۲ - ۱۷۵۰ ق۰م۰ هو التاريخ المقبول 
لدی معظم العلماء ) » كان السب‌ادس في سلسلة 
اللوك الذین کونوا آسرة بابل الأولى ۰ ولا يوجد 
من عصره سجل تاریخی مباشر الا فيما ندر » 
بل فقط عبارات تاريخية لكل سنة » تكملها 
حقائق کثرة عن أحداث واردة فى رسائل السولةء 
وقوانينه » وأيضا فى وثائق الأعمال الخاصة ٠‏ 

وفى هذه الرسائل توجد أوامر الملك الشخصية 
آلى ضباطه المحليين والتى تبين آنه كان هتم 
احتماما زائدا بالشئون الخاصة بالتفاصيل 
الادارية كما كان يهتم اعتماما زائدا يارضاء كل 
سائل ۰ وتلقى عليه أرشيفات مارى آضواه جانبية 
عديدة » ففى هذه الوثائق يظهر حمورابی مامرا 
فى الخطط الحربية ومتظما » ومحركا لقوات يبلغ 
قدرها عشرة آلاف عسكرى « طاليا امدادات حربية 
أو باعثا بها ء عاقدا معاهداته c‏ ومتعاملا مع سفراء 
'ومنعما بالأوسمة ٠‏ والسيادة التى لا ريب فيها 
والتى مارسها حمورابی مدة السنوات العشر 
الاخبرة من حكمه ( والتى توقفت قيلها سجلات 
مارى نظرا OY‏ حمورابی كان قد استول عل هذه 
الدینة) . AS‏ تأسست دالت كيد على أساس انتصاره 
بقوة السلاح ولکن الصورة العامة لهذا اللك 
تصوره بخاصة سياسيا ممتازا ٠‏ 


ومما يطابق هذه الشخصية تماما عمله العظيم 
الذى يشتهر به حمورابى اليوم ۰ كأول مشیع 


Yy. 


الرموز طبعاتها عندما يدحرج الختم على الطين 
الطرى ٠‏ 


وقد عثر على الاختام بكميات فى أنحاء منجنوب 
شرق آوروبا » والشرق الأدنى » والشرق الاوسط 
من بلاد الاغريق ومصر حتى Nah‏ وقد ذكر فى 
التكوين 5١‏ : ۲: أن الفرعون أعطى يوسف عند 
تعبينه نائبا خاتما كرمز على انتقال السلطة اليه , 
والذى يستطيع به يوسف أن يبين الأملاك الملكية 
أو يختم GUY‏ وكثير من الاختام الصرية كانت 
على هيئة الجمل ٠‏ 


وأقدم الرموز النقوشة على الاختام كانت 
هندسية » وصور طوطمات أو أشياء سحرية أو 
أشكالا حيوانية ٠‏ وعندما اخترعت الكتاية صار 
الختم يحتوى على اسم صاحبه ۰ ومن الأمثلة 
المطابقة ختم كشف عنه فى مجدو سنة ۷۹۰۶ , 
وهو مصنوع هن اليشب ويحمل صورة أسد 
یزار ۰ والكلمات « لشيما ء خادم يربعام » › 
وكلمة « خاتم » أو « ملك » مفهومة ضمنيا فى 
اول النقش ويرجع تاريخه الى حوالى ۷۵۰ ق٠*م‏ * 
خرطوش  Cartouche‏ 

اشتقت هذه الكلمة من كلمة فرنسية تعنى 
لوحا زخرفيا للكتابة » وقد استخدمت هذه الكلمة 
اسما للشكل البيضوى الذى يضم أسماء والقاب 


۳۳ 


الختم Seal‏ 
يحتمل أن آول ختم قد تطور عن التميمة » اذ 
يمكن استعمال جوهرة أو خرزة منقوشة Chay‏ 
صورة من هذا التقض بواسطة ضخطها على الطین 
الطری e‏ وبهذه الطريقة یمکن أن تنتقل بعض 
فوائدها أو قوتها الحامية الى طبعتها ۰ فالسدادة 
الطينية التى على فوهة القدر « طبعت بنقش تميمة 
فمن المتقد آنها تکتسب جزء! من قوة التميمة 
السحرية ۰ وکل من حاول فتح القدر أو سرقة 
محتویاتها يمكن أن یمنعه ولو مؤقتا اخوف من 

الاذی الذی سیلحقه من جراء ذلك * 


وهذا الختم سیقوم دلیلا على أن القسر ملك 
لشخص معين » وهو ذلك الشخص الذی یمکنه 
أن یبرز التميمة التی طبعت صورتها على الختم ٠‏ 
ومن هذا أضحى الختم دليلا يميز أملاك الشخص e‏ 
ولا يمكن أن يكون قد مضى وقت طويل قبل أن 
party‏ استعماله على هذا الغرض فقط . وقد 
وجدت أختام من هذا النوع فى المساكن النيوليثية 
فى بلاد الرافدين ٠‏ 


والاختام الأول كانت مسطحة السطح الذى 
يطبع على الطين ومن ثم أصبحت تعرف الآن یاسم 
« الختم الطابع » ثم حدث تطور بعد ذلك وهو 
ظهور الختم الأسطوائى » وهذا الختم قد نقشت 
رموزه على السطح الخارجی للأسطوانة وتترك دنه 


تكونت على التخوم الشمالية لبلاد الرافدين ٠‏ 
والخوريون یتداخلون مع عصر المملكة الحيثية » 
ويبدو من السجلات الينية بأنهم عاجموها AST‏ 
حكم خاتوشیلیش الأول ٠‏ ولا نمت القوة الحيثية 
على كل حال صار الخوريون موالين للحيثيين ٠‏ 
وتوجد آدلة على تأثر الفن الخورى والحضارة 
الخورية على الفن والحضارة الحيثية طوال عصر 
الامبراطورية الحيثية ۰ بل حتى بعد أن طرد 
الحيتيون الى أعالى وادى الفرات وشمال سوريا 
حيث كونوا دويلات مدن كان يقيم بالكثير منها 
خوريون ۰ ومن النماذج الممقازة لهذا التأثير 
الخورى نقوش المعبد الحيثى فى يازيليكايا » التى 
تصور نوعا من طقس دینی * وتدل الأبحاث 
الحديثة على أن ما صور فى هذا المكان هو البتثیون 
الخورى الى درجة كبيرة , كما أن الطقس المصور 
ينتمى الى الديانة الخورية ٠‏ 


خوفو » هرم Cheops‏ 
انظر الاهرام 5 
خويسان » شعوب Khoisan People‏ 


انش البشمن ٠‏ 


فراعين مصر ٠‏ ومعئى هذا الشكل غامض » ويتبين 
من النقوش الهيروغليفية المرسومة بعناية أن هذا 
الشكل يمثل آنشوطة مكونة من حبل ذى فرعين 
نهاياتاهما مربوطتان على شکل عقدة 2 غير أن 
الشکل الأقدم للخرطوش كان مبسطا ويتكون من 
فرع واحد من الحبال فى تخانته ٠‏ وتستخدم 
نفس علامة الخرطوش فى كتابة الفعل « يحوى » , 
ولا شك فى أن الخرطوش يعنى أنه يشسمل 
أو یحوی كافة سيادة الفرعون وسلطانه ٠‏ 


‘Linear A and 8 : خطية‎ 


انظر الخطوط المينوية ٠‏ 
خمر Kmer‏ 
( انظر قمر ) ٠‏ 
الخوريون Hurrian‏ 
هذا الشعب الذى ظهر على مسرح التاريخ فى 


أوائل الالف الثانية قبل الميلاد ء اتجه غريا إن 
اقليم يقابل كردستان الحديثة واستقر فى أعالى 


دجلة + Ly‏ شعبة منه » و مملكة ميتانى › 
2 ھی نی 


۳۳ 


على اليقاء » بقيت منها فقط وتوالت تلك التى 
تمكنت آکثر من غيرها من أن تلائم نفسها مع 
الحياة وظروفها المتغيرة ٠‏ وما أن حل عام ١86551‏ 
الا وشعر داروین أنه جمع حقائق كافية لاثبات 
نظر Gl,‏ , وفی عام ۹ JST‏ ونشر کتابه 
العظیم «عن نشوء الأنواع بطریق الاختیار الطبیعی» 
«On the Origin of Species by means of‏ 
wig » Natural Selection »‏ السنة السابقة 
لنشر هذا الكتاب القى دارورين فى جمعية لينيان 
بلندن بحثا أوضح فيه آراعه بالاشتراك مع ألفريد 
راسل والاس الذى وصل ٠‏ عل حدة » الى نفس 
الاستنتاجات ولو آنه لم بحشد تلك العلومات 
الوفيرة ‏ التی جعلت نظرية داروين مخيفة لدرجة 
كبيرة » حتى ان والاس ومؤيديه قد حظوا بنصر 
کب لآرائهم ۰ 
الدرود : Druids‏ 
كان الدرود ita‏ دينية ذات نفوذ قوى بين 
الشموب الكلتية فى كل من بلاد الغال ( فرنسا 
قديما) وبريطائيا , وقد تداعى نفوذهم أولا يسيب 
الغزو الرومائى لهذه المناطق ثم اندثروا نهائيا 
بسبب انتشار المسيحية فى آجزاء بريطائيا التی 
لم يحتلها الرومان * 
ومعظم المعلوماته التى لدینا عنهم تتعلق بدرود 
الغال ٠‏ وأول من ذكرهم من المؤرخين » الژدخ 
اليوئائى سوئيون الذی عاش فى الاسكندرية ى 
حوای Yoo‏ قم ° وذلك عندما ذاع صيتهم فى 


۳۳۲ 


Dagoba داجوبا‎ 


اسم آخر للاشتوبا ٠‏ 
دايون Darwin‏ 

لم یکن تشارلز دارون ( ۱۸۰۹ - ۱۸۸۲ ) أول 
من وضع نظرية نشوء وارتقاء , لکنه كان أول 
من رای بعينى رأسه أن نظریته تلقی قبولا واسعا 
وآنها قد توطدت بصفة نهائية ۰ وقد ولد داروین 
فى شروزيرى فی انجلتر١‏ عام 889 © ولم تأت 
نقطة التحول فى حياته الا فى عام ۱۸۳۱ حين 
التاريخ الطبيعى » فى سفينة المساحة البحرية 
بيجل ۰ ولاحظ داروين فى جزر جالاياجوس 
كيف أن كل جزيرة منها توجد فيها أنواع حيوانات 
خاصة بها » وأن هذه الانواع تختلف اختلافا 
طفيفا عن الأنواع المقايلة لها فى الجزر GEM‏ 
أو فى القارة ۰ وقد وجد أنه يستحيل عليه أن 
يصدق الرأى المسلم به حينذاك بان كل مجموعة 
من هذه الحيوانات قد خلقت فى كل جزيرة على 
حدة » واستنتج من دراسته أنه کان dey‏ جنس 
عام واحد على الارض الرئيسية فى القارة وأن 
أنواع هذ! الجنس فى الجزر قد تطور تطورات 
مختلفة بسبب عزلتها ٠‏ وبصبر وأناة جمع داروين 
حقائق عن هذه الحیوانات بينت له أنه لم يكن 
Us‏ أى hye‏ » من أى من هذه الانواع , 
متمائلين تماما من كل الوجوه e‏ وآنه فى UEILS‏ 


ممارسته بصفة منتظمة ۰ وقد حرق الرجال 
آحیباء فى أقفاص من أغصان مجدولة على 
هيئة آسکال ضخمة ۰ وکانت طقوس العرافة 
تجرى بقتل كائن بشری ٠‏ ولا شك فى Of‏ هذه 
الطقوس استولت على الخيال منذ العصور 
الرومانية ٠‏ وكانت عقوبة العصيان الحرمان من 
تقديم الذبائح ٠‏ ويبدو أن هذا كان نوعا من 
الحرمان الدینی ٠‏ وثمة طقس آخر وصفه بلینی 
هو قطع شجرة الدبق ( الدابوق ) ٠‏ ولقد شملت 
معارفهم علم الفلك e‏ على أنه كان مشوبا دون شك 

وبقيام الاحتلال الرومانی لبلاد الغال انكسرت 
شوكتهم » وما أن حل النصف الثانى من القرن 
الأول الميلادى حتى كانوا قد هبطوا الى مجرد 
سحرة عرافين » على أنه حتى القرن الرايع كان 
لا يزال ثمة غاليون ٠‏ يتفاخرون بنسبهم الدرودى* 

أما عن بر بطانیا ء WU‏ نحد آن تاسیتوس 
Tacitus‏ فى VW‏ م ۰ يذكي وجود الدرود فى 
( مقاطعة ) انجليزى  Anglesey‏ :2 وهذه هی 
الاشارة الثابتة الوحيدة التى وردت عن درود 
بريطانيا الذين لابد وأن کانوا معاصرين للدرود 
الغاليين فى القرن الأول ق٠م*‏ وقد يرجع بعض 
السبب فى عدم ورود Uf‏ اشارة عن الدرود فى 
جنوب بريطانيا وشرقها فى العصر الروماتی الى 
التفوذ البلجيكى ۰ غير أن هذا مشكوك فيه ٠‏ 
لكن من الوّکد أن الدرود وجدوا فى آيرلندة 
وسکو SALT‏ »> ويرجح S‏ ذلك كان مت القرن 
Jul‏ ق۰م۰ وهم لا یزالون عنصرا تقليديا WLS‏ 
فى الآدب الایرلندی ٠‏ 


فالدرود اذن قسم خاص من أقسام bo‏ لاتن 
التى وصلتنا عنها بعض شواهد مكتوبة » ولا 
كانت ديانتهم تبدو كلتية فى أساسها » فمن غير 
المکن الحكم هل كانت بعض المواقع الدينية 
الكلتية مثل لين سريج باتش » وانجلیزی» درودية 
أيضا آم لا ( فيما عدا الدليل المستمد من أقوال 
تاسيتوس ) ۰ وحتى هذه اللحظة لا يمكن تحديد 
آی مبنی آثری درودى ۰ وقد حدث لبس كبير فى 
بريطانيا بسيب أن بعض الأثربين من WA‏ 
السابع pte‏ والثامن عشر نسبوا الى الدرود بعض ٠‏ 
مبان ميجاليثية مثل آفبری وسنتون .هنج اللتين 


اليونان كفلاسفة ٠‏ على أن الوصف الرئيسى لهم 
جاء على يد يوليوس pad‏ النی كان عليه أن 
يتعامل معهم أثناء فتحه لبلاد الغال فى tet OA‏ 
وقد لا تكون المعلومات التى ذكرها عنهم دائما 
دقيقة » لکن على اقل تقدير كان له صديق شخصى 
من الدزود هو ديفيتياكوس ۰ ومن وجهة النظر 
الروماتية طیما , كانت حضارة الدرود فى مستوی 
متحط « وريما كان هذا هو السيب الذى من آجله 
لم تاذل يولبوس قير أن سحل فسينا: عن 
فلسفة الدرود 5 


ولم تكن وظيفتهم قاصرة على أنهم عملوا كهانا 
لد يانتهم فحسب بل عملوا أيضا كمعلمين لتلقين 
فلسفتهم 2 وكقضاة للحكم فى كل من القضايا 
الدنية والجنائية ٠‏ وككهنة لم يكونوا عجردين 
تماما من النفوذ السياسى e‏ ومما دعم نفوذعم 
السیاسی أنهم كانوا منظمين على أساس شعبی 
قوی يسبب pals‏ رایس اعل درودى + نيدن 
كان التنازع بين العشائر والقبائل الأخرى هر 
أقوى مظاهر السياسة الكلتية ء ولذلك ریما كان 
الدرود هم القوة الموحدة الوحيدة بين الكلتيين فى 
كل من بلاد الغال وبریطانیا ۰ وقد ادعى الرومان 
أنهم Lisl‏ قضوا عل الدرود يسيب عاداتمم 
وتقاليدهم الوحشية » ویرجح جدا أنهم اتخذوا من 
هذا الادعاء عذرا ملائما للتخلص من pate‏ سیاسی 
خطير على الامبراطورية الرومانية ٠‏ 


ولا يعرف شىء تقريبا عن عقيدة الدرود نفسها » 
فيما عدا أنهم اعتقدوا فى خلود الروح (كما اعتقد 
ذلك أيضا كثير من شعوب عصر ما قبل التاريخ ) 
وفى تقمصها بعد الوت » وريما توصل الدرود 
الى هذه المعتقدات على حدة وليس من الضرورى 
أن یکونوا قد اقتبسوها من الفلاسفة اليونانيين ٠‏ 
وقد ادعى الدرود ( وكذلك الغاليون ) أنهم من 
سلالة كائن علوى كان رأسا لجموعة الآلهة 
الكلتية » وفى الواقع يبدو أن الدرودية لم تكن 
الا مجرد فرع من فروع الديانة الكلتية القديمة ٠‏ 
وريما كان تقدیم الضحايا الیشر ,4 آحد العروض 
الدينية الأساسية عند الدرود » ويحتمل أن 
الضحايا كانوا فى كل الحالات من المجرمين الذين 
استخدموا لهذا الغرض Ol‏ وجدوا e‏ ولكن ليس 
بالضرورة ان كان تقديمهم طقسا من الواجب 


4 


جزءا من اميراطورية خمر . غير أن تقالید 
دفارافاتی ظلت قائمة واستمر اتباعها فى عهد 
ممكلة تاى التى استولت على الحكم فى دلتا نهر 
مينام بعد امبراطورية خمر ۰ كما بقى اسم 
دفارافاتى محتفظا به فى أسماء العاصمنين wal‏ 
وبانجوك » اذ أن الاسم الكامل للمدينة الأول هو 
کرونج Lellis‏ ناجارا دفارافاتی سرى ايوذيا 
«اهاتیلاکا بهافاناراتنا راجاذانی بوريراميا ٠‏ 


دنج = صن Dong-Son‏ 

يطلق اسم دنج صن فى ولاية ثان - هو 
بفیتنام على موقع لرحلة من مراحل عصر البرونز 
فى جنوب شرقى آسيا » ويمتد استخدامه ريما 
دون روية , لتسمية كل منطقة جنوب شرقی 
آسیا ٠‏ وهذه الحضارة التى تبدو فیها ملامح 
أندونيسية قوية > ریما من حضارة ما قبل شام 
على وجه yal‏ » لها وشائج واضحة مع الحضارة 
الصينية » ولو أنه ليس من الضرورى أن نتبع 
بعض الباحثين فيما يرونه من أن حضارة دنج 
صن لا تعدو أن تكون حضارة صينية اقليمية على 
وجه التقريب ٠‏ ويرى روبرت هين جلدرن 
Robert Heine-Geldern‏ هذه الحضارة دلائل 
قوية على تأثرها بحضارة هالشتات e‏ غير أن عدا 
التأثير e‏ ان وجد ء بعيد جدا بحيث يكاد لا يمكن 
التعرف عليه ٠‏ وكانت الأشياء البروئزية » 
وخاصة الطبول ٠‏ معروفة من جنوب شرقى آسيا 
منذ وقت طویل » غير أنه لم يعثر عليها فى محيط 
أثرى الا عندما أجريت حفائر فى المنطقة فى 
۱٩۲۷ - 1‏ ۰ وبعد دراسة قام بها فیکتور 
جولوبیو عام ۱۹۲۹ ۰ آجری آولوف جانز تنقیبات 
آخری عام ۱۹۳۱ ۰ وبالاضافة الى كمية كبيرة من 
المواد الصينية من عصر هان وما بعده ( مقابر 
دنج — صإن تسبق مقابر تانج ) » فقد وجدت ثروة 
من الأشياء البروئزية ومعها كميات صغيرة من 
الحديد والأدوات الحجرية والفخار ۰ وتشمل 
الآثار البرونزية التى عثر عليها أجزاء من 
السلاح > وأربطة , وسکاکن ۰ وادوات حفر » 
وفؤوسا غريبة قديمة الشكل » ويبدو أن معظمها 
نماذج جئائزية لادوات Si‏ > كانت معروفة من 
قبل بوقت طويل , وجدت فى مكتشفات متنائرة ٠‏ 
وتتميز سبيكة البرونز هنا بوجود نسبة عالية 


ال موسوعة ب ۲۲۵ 


نرجعان الى العصر النيوليثى والعصر البرونزى* 
وقد نتج هذا اللبس جزئیا من جراء عدم وجود 
مفهوم عام صحیح عن عصر ما قبل التاريخ ٠‏ فقد 
استدل هؤلاء الأثريون على أن هذه المبانى الاثرية 
ترجع الى ما قبل العصر الرومانی ٠‏ وهذا صحیح e‏ 
ولما كان الدرود أيضا قيل الرومان , فقد استنتجوا 
أنها درودية ٠‏ على أنه يجدر بنا أن SU‏ ثانية 
أنها بكل تأكيد ليست درودية ٠‏ 


Dromos دروموس‎ 


` ممر طويل مكشوف منحوت فى سطح الجيل 
يؤدى الى مقبرة ثولوس أو مقبرة ذات غرفة ٠‏ 


Lynchet ديرج‎ 


انظر سطيحة ۰ 
دفارافاتى : Dvaravati‏ 


دفارافاتی هو الاسم الذی أطلق على مملكة تقع 
على حوض المينام JAAN‏ فى تايلاند وريما كانت 
تؤلف أولا جزءا من آمپر اطور ,4 فونان ۰ وقد 
نالت دفارافاتى بعض القدر من الاستتقلال عن 
امبراطوررة فونان » ويبدو أن الصين اعترفت 
بها كمملكة بوذية مستقلة فى القرن السابع 
الیلادی على الأقل ٠‏ وتظهر المكتشفات الأثر ية التى 
عثر عليها فى المنطقة التى تقع بين لوفبورى 
وراتبورى » وبراشين › تشابها معينا فيما بينها 
مما يشير الى شيوع طراز حضارى واحد فى كل 
هذه المنطقة ٠‏ وثمة شواهد تشم الى أن سکانها 
ریما كانوا هونيين MON‏ وهم جماعة توجد على 
الاخص فى وقتسا الحاضر فى بورما السفل , 
ولو أن المتكلمين بها ي:تشرون فى نطاق آوسم 
كثيرا يمتد من شرقى سيام الى شمال بورما 
وآسام ٠‏ وريما انتمت مواقم مثل سی تب » 
وبرابائوم ews:‏ توك » الى مملكة دفارافاتى ٠‏ 
ويدل وجود عدد من تمائیل لفیشنو Vishnu‏ 
ذات alse‏ الرأس الذی يشيه التاج على قيام صلات 
حضاریه Gy‏ هذه الملكة والجزء الشرقی من‌جنوب 
آلهند ٠‏ وعلاوة على هذا فثمة أيضا مجموعة كبيرة 
من الصور اللونة يبدو آنها تنتمی الى فن علمانی 
لا یتسم بصفات Shy‏ ۰ وفی حوالى منتصف 
القرن العاشر الیلادی. يبدو أن هذه المنطقة صارت 


vant‏ ا مقا ری ating‏ فى امان اترا 
لشعب يعرف بشعب مكتا ‏ العربى ° 


ورجال طراز الكرومانيون Jim‏ طوال القامة 
جدا » اذ یصل طولهم ال ست اقدام تقریبا ‏ 
بیتما كانت النساء آقصر منهم بشکل ملحوظ ٠‏ 
وکان لهؤلاء الرجال حاجبان بارزان وفکان قویان 
وعضلات قوية فى الرقبة . كما كان الوجه قصیرا 
وعریضا » لکن حجم الجمجمة كان آکبر غالبا من 
حجبه العادی عند الانسان فى الوقت الحاضر e‏ 
ولو lis ol‏ قل بر جع جزئيا الى آن مقاسسات 
أجسامهم كانت أكبر بصفة عامة ٠‏ وكانوا أقوياء 
البنية جدا ٠‏ وكان الساعد وقصبة الرجل طويلان 
بالنسبة الى العضد والفخذ ۰ وقد فسرت بعض 
آوصاف انسان كرومانيون هذا . وهی شائعة 
فى كثير من الشعوب النيوليثية » بأنها تدل على 
طريقة المشى أو الجلوس « مثال ذلك عادة جلوس 
الاوصاف ترجع الى نقص فى العظام e‏ بالنسية الى 
السافة اللازمة للاتصال العضلى ۰ 


ومن الشسائع أن طراز انسان کرومانیون 
لا يزال موجودا بين سكان الدوردون الى lay‏ 
هذا » bey‏ أية حال ء فان عددا كبيرا من الرجال 
من هذا الطراز قد کشف عنهم فى أماكن متفرقة 
فى كل هذه المنطقة مثل ليزيزى ٠‏ وكاب بلان » 
ولوسيل وغيرها * 


وحوالى خمس وستين سنة مضت عش فى 
مونتغران وبريجور على انسان كوم كابل فى مأوی 
صخری فى قاع طبقة تحوى أدوات أوريئياسية , 
ومن المعتقد أن هذا الانسان من أمثلة لأحد الطرز 
المبكرة جدا فى العصر الباليوليثى العلوی فى 
أوريا ٠‏ ` 


وفى عام ۱۸۸۸ اکتشف انسان شانسلاد 
Chancelade‏ بالقرب من بريجيه فى الدوردون » 
وجد هذا الانسان على ارضية كهف تحت مخلفات 
تحوى أدوات مادلينية » وقد شبهت جمجمته 
بجمجمة رجل الاسكيمو فى جرینلاند الذى يصطاد 
الرئة تحت نفس الظروف كما فعل المادليتيون e‏ 
غير أن ملامحه لا يوجد بها شىء من المميزات 


المنغولية التى لدى الاسکیمو * 


من الرصاص فيها قد تصل الى ۲۰ من وزن 
السبيكة الكلى ٠‏ والطيول التى كانت موضوع بحث 
سابق آجراه فرانز هجر 2 هی الطراز الیدائی 
لآداة شائعة الاستعمال فى مراسیم الطقوس 
الدينية التی وجدت فى جنوب الصین وكانت 
واسعة الانتشار بين الشعوب الحبلية فى جنوب 
شرق آسيا » وهی مزخرفة بزخارف هندسية 
ومتاظر يظن آنها تصور طقوسا دينية ٠‏ ولو أن 
تفسيراتها موضع مناقشة وحدال ٠‏ وهذه المناظر 
تعطينا بيانات قيمة عن طراز النازل وتوضح يعض 
نواحی حضارة دنج - صن * وتاريخ الکتشقات 
غير مؤكد e‏ غير آنه ليست ثمة أية آدلة تدل على 
تاريخ سابق للقرن SL‏ ق۰م۰ وثمة بعض 
الدلائل عل استمرار هذه الحضارة ذ فى القرون 
الأولى من التقويم الميلادى » ا فی 
اندونيسيا ٠‏ وثمة احتمال بوجود علاقة بينها 
وین الطقوس التی ما زالت قائمة فى الجزر 
الاندونيسية وربما أيضا فى غينيا الجديدة » 
ولو أن ذلك غر cal‏ تماما ۰ والعلاقة بين مواد 
حضارة دنج — صن وتلك التى وجدت فى 
الكشوفات الحديثة فى كونميئج فى يون نان 
غير واضحة » إلا آله ple‏ مرجحا أن الحضارة 
قى كل منهما كانت ذات قرابة بالاخزی * 

Stone Circles دوائر الاحجار‎ 

هى دائرة من أحجار قاثمة » ترجع غالبا الى 
عصر اليرونز ويعتقد أنها شيدت للأفراض 
والحفلات الدينية » ومن أمثلة ذلك آفبری وستون 
هتج فى انجلترا ۰ 
دوردوني Dordogne‏ 

قسم من أقسام جنوب غرب فرنسا على السفوح 
الغربية للمرتفعات الوسطى (ماسيف ستترال) » 
وعاصمته بر جیه ٠‏ ولهذه المنطقة أهمية أثرية 
عظمى » وکانت مرکزا لعدد وافر من البحوث 
الأثرية المثمرة ٠‏ 

فقد ألقت الدوردون أولا ضوءا كثيرا على المراحل 
الأولى للانسان نفسه ٠‏ اذ کشف عام ۱۸۱۸ ۰ 
فى کهف صخرى بالقرب من قرية ليزيزى 
Les 8‏ » عن بقايا من طراز شعپ 
الكرومانيون للانسان العاقل ( هوموسابینز ) » 


۳۳۹ 


ds‏ لوحة من الاردواز أو الحجر ٠‏ ولاضاءة الكهرف 
استخدمت مصابيح صغه.ة من الحجر حرق فيها 
الدهن الحیوانی » وربما باستعمال شریط عن 
الطحلب ۰ وقد آجریت عملیات الحفر فى الحجر 
بواسطة منقاش من الظران ذی حد صلد حاد ۰ 


وقد بين برى أن فن الصور الجدارية هذا يقح 
فى داثرتين مختلفتين > الداثرة الأولى تبدأ 
برسومات غير واضحة لتشكل واحدة أو أكثر من 
مخدوشة فى طبقة الطين التى تغطى أحيانا جدران 
الكيوف » ثم سرعان ما صارت أشكال الحیوانات 
واضحة مميزة » ثم تبع ذلك تقليد هذه الرسومات 
بصور ملونة باللون الأحمر أو اللون الأصفر * 


وفى الرحلة التالية ظهر تأثر للتجسيم أو 
التظليل » كما ظهر التلوين باللون الاسود e‏ 
ولو أن الصور كانت كلها وحيدة اللون 
( مونوكروماتيك ) فقط ولم تستخدم فیها آلوان 
أخرى ° 

آما الدائرة الثانية فتتميز بآفازیز حفرت قيها 
أشكال حيوانية » وأخيرا تأتى مرحلة الصور 
الفائقة الحمال المتعددة الالوان التى استخدمت 
فيها الألوان الحمراء والصقراء والسوداء فى وقت 
واحد » كما ترى فى آرفع مراحلها فى التاميرا ٠‏ 


وليس ثمة شك فى أن منطقة الدوردون هى 
أقضل منطقة يمكن فيها دراسة التطور الدهش 
للفن النيوليثى ٠‏ وكان برى أول من قام بدراسته 
دراسة دقيقة الى حد كبير » حتى أنه قسم فترة 
التطور هذه الى مراحل مختلفة متميزة ۰ وقد كتب 
الكثير عن صور الکهوف‌ومنحوتاتها فى الدوردون» 
وزارها جمهور كبير جدا من الناس من كل أرجاء 
العالم » حتی انها لربما تكون قد صرفت نظر 
الجماهير عن النواحى الأثرية الأخرى فى 
الدوردون ۰ لکن لا يجب أن نغفل أهمية آثار 
انسان كرومانيون نفسه فى هذه المنطقة ٠‏ 
الدوريون Dorians‏ 

لسنا نعرف الا القليل عن الكيفية التى تمكنت 
بها قبائل الهنود الأوربيين المتكلمين باللغة 
الیو نانية والتی احتاحت الیو نان ومنطقة بحر ایجه 
من امتصاص آو طرد سکان هذه النطقة الأصليين 


۳۳۷ 


وقد حادت الدوردون بمثل هذه الکشسوفات 
الغنية لا فیما يخص بقایا الانسان نفسه فحسب » 
بل ان مرحلة الحضارة الادلينية قد اسستمدت 
اسیها من اسم کهف مادلیل فى الدوردون » حيث 
کشف عن شواهد تدل على تقدم فنى هام » 
شمل ازدیاد استعمال العظم وقرون US‏ زيادة 
کبرة ginal‏ رووس رماح wld‏ قواعد مستوبة آو 
dua‏ آو متشعبة > وكذلك لصتع قاذفات رماح 
معقوفة > ومقومات للسهام e‏ وابر للحياكة e‏ 
وادوات لتشذیب الجلود ۰ وكثير من هذه 
الشغولات مزین باخادیش أو بخطوط منحوتة e‏ 
الفعرة الزاهية للحفر والتلوين على الجدران ٠‏ 


ويرجع الى هذه الفترة .تاريخ بعض ألواح صغيرة 
من الحجر عليها صور منحوتة نحتا جميلا لاشکال 
حيوائية مميزة » وكذلك قليل من التماثيسل 
التقلید بة الصغرة لنساء ۰ 


وبالتدریج استخدم الحفر والنحت فى العصر 
الادلینی لزخرفة کل آنواع الأشياء مستخدمين فى 
ذلك عادة الاشکال الطبيعية للحیوانات » ویبدو 
أن الفن الطبیعی والفن الزخرفی كانا آکش 
استعدادا OY‏ يؤثر کل منهما فى الآخر » بل آنهما 
کثر | ما تلاقیا فى عمل فنی واحد ٠‏ 


وقد تقدمت فنون النحت والتصویر والحفر على 
جدران الكهوف تقدما کبرا e‏ وثمة منطقة فى 
الدوردون تضم فونت ‏ دی — جوم » وكومباريل» 
وبرنيفال » ولاموث ولاسكو الشهيرة » يمكن أن 
نرى فيها هذا التقدم باديا فى مراحل عديدة ٠‏ 

وتاخذ الصور الملونة فى الكهوف دائما شكل 
حيوائات مقردة مثل الحصان 3 أو الرنة 0 أو 
الثور البری ( بيزون ) ste‏ الغزال الاحمر » أو 
الوعل ٠‏ وتصوير المناظر الطبيعية نادر جدا كما 
أن تصوير أشكال بشرية غير GLA‏ بالمرة ٠‏ 
ويندر أن تكون الصور بالحجم الطبيعى ولکنها 
تختلف فى غرضها من بضع بوصات الى حوال 
باردة ۰ ومن المحتمل أن تكون ode‏ الصور قد 
لونت بالفرشاة ۰ وقد استخدمت فى التلوين 
ol all‏ الحمراء والصفراء والبنية وكذلك اللون 
الأسود ٠‏ وقد سحقت هذه الواد وخلطت بدهن 


إحفادهم دورا كبيرا فى النهضة الاغريقية فى 
القر ین الثامن والسابع tea‏ 

وفى عصر الحدید البکر » استقر الدوریون فى 
شبه جزيرة البلوبونیز حینما انتشروا الى جزيرة 
cw‏ وجزر السیکاد الجنوبية ء ورودس › 
وخوس , وکنیدوس ۰ وقد زرعوا الأرض 
الواطئة ۰ وفی اسبرطة حولوا البقية الباقية من 
السکان الذین کانوا قبلهم الى رقيق لکنهم لم 
يسلبوا حرية سکان الناطق الجبلية ٠‏ وقد استقر 
الدوریون أو شعوب ذوو قرابة لهم كملاك للاراضی 
فى السهول الغنية فى تسالیا حيث جعلوا سکانها 
القدامی آیضا تابعين ٠‏ 


وتژلف القرون التالية لوصول الدوریین العصر 
الاغریقی الظلم ( ۰ ۷۰ ق۰م۰ ) ۰ وادخال 
الاسلحة الدهدية » والطراز الهندمی لزخرفة 
الفخار » واحراق آجساد الوتی » حدث فى حوالى 
نفس الوقت الذی حدث فيه الغزو الدوری 
للبولوبونیز » لذلك فقد ظن الباحتون فى أحد 
الأوقات أن هذه كانت كلها تجديدات دورية › 
غير آن التنقيبات الحديثة فى جبانة کریماکوس 
فى أثينا قد أظهرت أن الطراز الهندسى هناك قد 
Lai‏ عن تطور فى الزخرفة الميسينية دون تدخل 
اف طقف( وان اخراق اناد ا کے كان ف 
ما gis‏ عادة واسعة الانتشار فى تلك الأوقات 
المضطرية ۰ وفى الواقع يبدو أنه ليست ثمة 
معابير أركيولوجية عامة يمكن بواسطتها تمييز 
الدوريين فى بداية عصر الحديد المبكر , كما أن 
الأركيولوجيا لم تزودنا بأى شواهد واضحة تماما 
تدل على بدء ظهورهم * 


وفی العصر الیسینی التاخر ببدو آن تناسقا 
كبيرا فى الحضارة قد تم ء فاذا كان الدوريون قد 
عاشوا بضعة أجيال على هوامش هذا العسالم 
الميسينى قبل أفوله » فقد يمكن القول ratty‏ 
امتصوا واستوعبوا بعض هذه الحضارة ٠‏ وفى 
تلك الحالة فان المميزات الخاصة ( مثل التكوين 
الاجتماعى ٠‏ واللهجات اللغوية , والطرز المحلية 
فى العصور التاريخية المبكرة » يمكن النظر اليها 
على أنها نشأت عن تطورات محلية فى الحضارة 
اليسينية الأولى » وصسارت هذه الاختلافات 


( الفلاسجيين » والليليجيز » والکاریین ) * وبوجه 
عام يبدو أن الاغریق دخلوا بلاد اليونان عن 
طريق البر من الشمال * ويظن معظم الباحتين أن 
أول فوج منهم ( وريما كان الجنس الايونى ) 
وصل الى أواسط اليونان وجنوبها فى آواخر 
العصر البرونزى المبكر ٠‏ وليس من الواضح هن 
تمثل آسرة القابر البثرية فى ميسنيا ( حوالى 
۰ قهم ) فوجا آخر من المهاجرين المتكلمين 
باليونانية , آم آنها » كما اعتقد السير PÄ‏ 
ایفانز « جاءت عن طريق توغل كريتى فى جنوب 
البونان ٠‏ غير أنه ليس ثمة شك فى أنه حدث 
ابان الراحل الآخيرة للعصر البرونزى PEM‏ أن 
استقر قوم من الناطقين باليونانية ويعرفون 
بالآخيين فى الممالك الميسينية فى شبه جزيرة 
البلويونيز » وأن الابوليين استقروا حينذاك فى 
بويوتيا ونساليا » ثم كان الدوريون ومعهم قبائل 
اغر يقية آخری من الشمال الغربی للیونان آخر 
فوج رئيسى من الاغریق الذین هاجروا الى الناطق 
الجنوبية ٠‏ 


وتذكر الأحاديث اليونانية القديمة المتواترة 
أن فتح الدوريين لجنوب اليونان ( كما جاء فى 
« عودة الهراكليديين » من منطقة الجبل الشمالى ) 
حدث بعد تمانين سنة من حرب طروادة ٠‏ ففی 
ملحمة هومر وردت اشارات مباشرة أو غير مباشرة 
عن الدوريين والنظام الدورى فى الیو نان والزر. 
على أن هذه الاشارات شواذ نادرة » اذ أن الیونان 
التى يصورها هومر هى بوجه عام يونان الأبطال 
الآخيين قبل مجیء الدوريين ٠‏ وكان الظن السائد 
أن الدوريين هم الذين قهروا الممالك اليسينية 
التداعية فى نهاية العصر البرو نزی التأخر ( حوالى 
۰ ق»م ۰ ) » ولا شك قى أن هذا الرأى 
صحيح e‏ الا أنه ریما oly‏ هجماته الدوريين فى 
تاريخ Ka‏ عن هذا « ولابد أن انتصارهم الحقيقى 
كان عملية تدريجية ریما استغرقتقرنا أو قرنین» 
ولا ste‏ أن كورنث ومجارا قد وقعتا تحت حكم 
الدوريين قبل ۰۰٩ق۰م۰‏ كما أن آئینا لم تقم تحت 
سلطانهم أبدا ٠‏ وكثير من اللاجئين من الممالك 
الميسينية المغلوبة هاجرت الى الجزر والساحل 


الغريى لآسيا الصغرى وحملوا معهم بعض تقاليد 
الحضارة المسينية والأدب الميسينى ۰ وقد أدى 


YVA 


الدوريين ٠‏ ويبدو أن كورينث كانت المركز الذى 
ظهرت فيه أولا مبان ld‏ سقوف موشورية 
) جمئون ) من القرميد ولها واجهات من الفخار 
اللون » ومن حوالى 1۰۰ ق۰م۰ شيدت ميان 
حجرية فخمة ذات طراز دورى » وأغلب البانی 
العظيمة فى LST‏ القديمة كانت أيضا من الطراز 
الدورى كلية أو بدرجة كبيرة * 
دولن : 
كان لهذا الاسم وكروملتش نفس المعنى أصلاء 
ويعنيان مقبرة ميجاليثية من العصور النيوليثية , 
غير أن هذا المعنى قد احنفظ به الآن لكلمة دون 


Dolmen 


Dea Meter دیاماتر‎ 


اسم آخر لالهة الأرض lies‏ الاسم ey‏ 
» الام الالهة > ٠‏ 


Deir el Medinah 4.4) دير‎ 


أقيمت فى دير الدينة فى الصحراء بالقرب من 
طيبة فى مصر » مساکن للعمال الذین آعدوا مقایر 
وادی اللوك » وریما كان امنحتب الأول هو SUT‏ 
آسس هذه القرية أصلا » ولو أن قوالب الطوب 
اللبن بجدران الصور تحمل أختاما باسم تحتمس 
الأول ۰ وتحوی هذه القرية حوالى سبعين منزلا ء 
تقع على جانبی شارع رئیسی تنفتع عليه مباشرة ٠‏ 
وقد ازدهرت هذه Al‏ 4 طوال عهد الاسرة الثامنة 
عشرة » وربما تكون قد وصلت الى قمة مجدها 
فى عهد الماك رمسيس الثانى > ودفن العمال فى 
مقابر بالقرب من القرية ٠‏ وخلال الاسرتب التاسعة 
عشرة والعشرين كانت القابر عائلية واستعملت 
للدفن لاجیال عديدة ۰ وکانت تعلوها آمرام 
صغيرة مجوفة من اللبن تتوج كلا منها قمة هرمية 
من الحجر الجبری ٠‏ وحجرات الدفن ذات 
السسقوف التى على شكل قبو برمیل مزخرفة 
بمناظر ديدية + وقد وجك فى عله القرية عسدد 
لا بحصی من اللخاف ( أوستراكا )2 وهی وثائق 
غنية عن الحياة فى القرية تتعلق بتواحى تشاط 
العمال القضائية والتجارية والاحتماعية ٠‏ ويجف 
مسن هذه الأوستراکا فى نهاية الأسرة العشرين, 


۳۳۹ 


تحطمت وحدة العالم الیسینی ووصلت العلاقات 
بين الناطق الختلفة إلى آحط درجاتها ۰ 


وکانت الولایتان الرئیسیتان فى العصسور 
الأولى هما ولایتا آرجوس واسيرطة اللتان ادعت 
الأسر المالكة فیهما آنها سليلة البطل « الدوری » 
هیرا کلیس ( هرقل ) 
شكل اندوریوں الطبقه الحا دمه 2 ولایه A pene‏ 
كان للتسريب الحربی فيها المقام الاول ٠‏ وقد میز 
الدوريون انفسهم بان جصلوا من أنفسهم آبطالا 
فى آلما الرياضة البدنية » وکانوا فى الواقع هم 
المتنافسين الرئيسيين فى الألعاب فى الاعباد 
الأوليمبية ٠‏ وكانوا أشداء منظمين لكنهم لم 
يكونوا أصسحاب خيال c‏ فلم يدوا اهتماما 
بالتشاط الذهنى ودلتجارى للیونان فى تار يخها 
المبكر الا قلیلا » كما کانوا بطيئين فى تقبل حياة 
المدينة ٠‏ وقد أنتجوا أشغالا برونزيه ممتازة . 
ولكن فيما عدا هذا فانهم لم. يظهروا الا قليلا ص 
القدرح والمواهب الفنیه ۰ وکانت موسیقاهم 
الغنائية old‏ طابع مميز » وقد آعجب بها الناس 
بسيب اعتدانها » غير أن اللهجة اللغوية الدوريه 
كانت لهجة عنف لا تصلح فى ذاتها لان تکون لغة 
للادب ٠‏ 


٠‏ وكانت اسيرطة » حيث 


ولا تأثرت yl‏ الدوريين ولانت طباعهم 
بسبب اتصالهم بسلالات اغريقية آخری أقل حدة 
STs‏ مرونة « صار الدوری قادرا على اکتساب 
صفات تقدیر الفن والابتکار ۰ وفی کورینث التی 
احتلت موقعا ممتازا فى معير الطرق البحرية . 
لم نكن الحرية قاصرة على الستوطنین الدوريين 
ولذلك فقد نشات بها مدينة تجارية هامة . 
واسست كورينث عدة مستعمرات فى القرن 
الشامن “ed‏ وما نعده © آشهرها سرا کوزه 
) حوال ۶ قم ۰) ۰ کساآنها أدت دورا 
قياديا هاما فى التجارة مع ایطالیا وبعض بلاد 
أخرى ۰ وكان الفنانون والصناع الكورنثيون 
عدبدين وذوى مهارة GU‏ ,2 وقد وجد الفخار 
الکورنتی بكميات كبيرة فى مواقع اثرية بالارافی 
اليونائية وخارچها ٠‏ 


ويعكس الطراز المعمارى الدورى GUI‏ يتميز 
با لضخامه ویلائم tine.‏ خاصة العابد المقامة على 


لدينا . وثائق قانونية وخطايات رسمية وخطابات 
خصوصية , وهى ذات أهمية كبرى لتاريخ القضاء 
والقانون فى مصر القديمة والحياة الاجتماعیه 
فيها , كما وصلنا Lal‏ من هذه التصوص عدد 
طيب من الأعمال الأدبية السحرية ٠‏ وعلى العموم . 
فقد ضحى يجمال الخط فى سبيل السرعة وخاصة 
فى الوثائق ٠‏ ولکن Gal‏ الکتابات لها نظم ايقاعى 
وجلال * 


Danger Cave, Utah كهف فى آوتاه‎ ma دينجر‎ 


اسم كهف فى آمریکا وجدت به مشغولات 
حجرية عمرها ۱۱۰۰۰ سنة ۰ ( انظر أمريكا -. 
الانسان الأول ) * 
دیتوصور Dinosaurs‏ 

كثر الدیتوصور طوال حقب الحياة الوسطی 
( الیزوزوی ) » ووجدت عظامه التحجرة فى ال 
أجزاء العالم ٠‏ وقد تراوحت الدینوصورات فى 
أحجامها من حوالى حجم القنغر الى حجم 
الديبلودوكس الهائل الذى يبلغ طوله تسعين قدما 
(هر۲۷ متر تقريبا)وهو آکبر حيوان بری معروف» 
وکان شائع الوجود فى آمریکا ۰ وکانت آمخاخها 
فى حجم مخ القطيطة فى العصر الحالی ۰ وقد 
وعشرین ملیون سنة » وهی مدة آطول بكثير جدا 
من مدة آی نوع آخر من الخلوقات ٠‏ وانقرضت 
مذ حوالى سبعين ملیون سنة قبل ظهور الانسان 
الذی ریما كانت اسلافه خلال هذه الفترة حیوا نات 
السنجاب الصغيرة * ٠‏ 


عر ان العبد الخاص بهذه القرية قد أعيد eja‏ 
فى العصر البطلمى * 


ذراعى » تنقل ذراعی Brachiate‏ 

هو التنفل باستعمال الذراعين من فرع شجرة 
اى فرع آخر , وهو الاسلوب ادی تلجا اليه على 
الاخص القرود والنسائیس فى التحرك السريع 
بن sheet!‏ ۰ 


ديموطيقى Demotic‏ 
اسستخدم الباحشون الحديثون الكلمة 


« ديموطيقى  »‏ وهی مستمدة من الكلمة اليونانية 
demotikos‏ وتعنى م دارجة  »‏ لتسمية نوع 
من الخط الختصر الذى استعمله pall‏ بون القدماء 
من حوالی ۷۰۰ ق۰2۰ حنى القرن الثالث م ۰ (ولو 
أنه استعمل آحیانا مقترنا بالاستشهاد بلغات 
آخری ) ۰ وهو الخط النقوش على حجر رشيد 
( انظر اللوحة ۱۱۹ ) تحت الخط الهیروغلیفی ٠‏ 
وضم هذا الخط الى الخطوط الأخرى كان ضروریا 
لامكان اشهار الرسوم » اذ كان الخط الهيروغئيفى 
فى ذلك الوقت غير مفهوم الا للكهنة فقط ٠‏ 


والخط الديموطيقى » كما ببین كثير من هجاء 
علاماته وأشكالها ۰ اشتقاق أكثر اختصارا من 
الخط الهراطیقی » وقد كيف ليلائم انكتابة 
بفرشاة على ورق البردى أو على السقف 
( الاوستراکا ) » وكان القصد منه استعماله 
للكتابة الدارجة لا لللكتابة على المنشآت الأثرية٠‏ 
والغالبية العظمى من النصوص الديموطيقية التى 


«۰ 
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صتاعة الأوانى الفخارية ٠‏ وفى المرحلة التالية جاء 
آقوام آخسرون من الفلاحين استعملوا كلا من 
الأوانى الحجرية والفخارية ء ويمكن مقارنة يعض 
حذاذات منها بالفخار الميكر فى شجر بزار 
وساکسی جوزی ٠‏ وفی الطبقة الرابعة وجد فخار 
« حلف » البدیم الصنع اللون تلوینا خلاپا ۰ 


ولم يخل التاریخ البکر لاوجاریت من حوادث 
العنف » وخلال عصر الطبقة WI‏ فى النصف 
الثانى من الألف الثالثة قبل الميلاد » دمرت النيران 
الساکن واحتلها أقوام کانوا يستعملون فخارا 
يعرف باسم خربة كراك ٠‏ وفى الطبقة الثانية 
نهد أن أوجاريت قد اتسعت اتسباعا كبيرا 
واصبحت مركزا تجاريا هاما ' وقد دخل 
آمراژها فى صلات سياسية واقتصادية وثيقة مع 
مصر فى عهد الاسرة التانية عشرة ريما ابتداء من 
pas‏ سئوسرت الأول حتى عصر أمنمحات الثالث 
أو حتى بعد ذلك ٠‏ ورغم أنه غمير مؤكد ما اذا 
كانت مصر قد مارست أى نوع من السلطان الباشی 
على أوجاريت خلال هذه الفترة » الا أن شيفر قد 
وجد تماثيل مصرية تحمل اأسماء الملوك » 
وشخصيات ملكية وموظفين ٠‏ وهذه التماثيل قد 
حطمها وشوهها أعداء مصر عندما ثهبوا آوجاریت 
عند نهاية الأسرة الثانية عشرة ٠‏ ويل هذه الفوفى 
pas‏ من الانحلال $ 


۳۳ 


راس الشمرا ر آوجاریت القديمة ) 
Ras Shamra (Ugarit)‏ 


يقع تل رأس الشمرا على ساحل سوريا على 
مسافه قصيرة الى الداخل من الرفاً الطبيعى میناء 
البيضاء . وحوالى عشرة أميال شمالى اللاذقية ٠‏ 
وبدأ .الاهتمام بهذه المنطقة فى VATA‏ عندما 
اصطدم محراث فلاح عربی أثناء عمله بيقايا مقبرة 
بالقرب من ميناء البيضاء ٠‏ وفى السنة التالية 
oly‏ بعثة أثرية فرنسية يديرها دكتور س۰ف* 
أ٠‏ شيفر أعمال التنقيب . وسرعان ما اكتشفت 
أن wl‏ الشمرا تحدد موقع المديئة القديمة 
آوجاریت ٠‏ وقد استمر العمل سنويا حتى عام 
۹ ألم استؤنف فيما بعد فى ۱۹2۸ وقد أمكن 
لشيفر تمییز خمس مراحل رئيسية تمتيد من 
العصر النيوليتى حتى العصر البرونزى التأخر 
التى رقمها ١‏ ه من أعلى الى أسفل ۰ 

والمجسات العميقة التى آمدتنا بالدليل على وجود 
الطبقة الخامسة ( من العصر الحجرى الحديث ) 
والطبقة الرابعة (من عصر بداية استخدام المعادن) 
كشفت على سطح الصخر عن الواقد وأدوات 
الصوان والعظم التى استعملها السكان الأوائل 
لهذا الموقع ٠‏ ويفضل شیفر أن ينعت هؤلاء الناس 
بمرحلة pad!‏ الحجرى الحديث السابق للفخار 
من حيث التطور حيث انهم» فیما يبدو » لم یعرفوا 


يكون الاله دالا حاضرا فى نفوس مقدمى 
التمائیل ٠‏ وقد وجدت مجموعة من تماثيل العصر 
ae)‏ > تمثل رجالا ونساءء مدفونة فى نل 

سمر بالقرپ من بغداد »> وهی قوية ولها زوايا 
وقد رصعت عيونها فى خشونة صدف آبیص 
تعلوه نقطة سوداء تمثل حدقة العين » وعلى عكس 
هذه انتمائيل السابقة » ظهرت تمائیل جوديا 
الشهورة » وجميعها باستتناء تمثال واحد فقط. 
أصغر من الحجم الطبيعى ٠‏ وهی لا تتميز فقط 
ہما لها من أسلوب بديع وتشطيب رائع » « بل لأنها 
أيضا تصور الحاكم فى أعمار مختلفة ٠‏ وقد 
صنعت من مختلف أنواع الأحجار التى كانت 
تختار بعناية » وهذه الأحجار » كما يخبر ذد 
Loe‏ , قد استوردت خصیصا لها ۰ وهذه البراعة 
التی ظهرت فجاة فى صناعة التمائیل لا یمکن 
تفسيرعا ء اذ لا توجد قبلها سوابق » ولا یوجد 
بعدها تمائیل ( نادرة على أية حال ) حافظت على 
هذه الصفات الممتازة ۰ 


وفى النقش الغائر على الحجر تركت لنا عصور 
عديدة. من تاريخ بلاد الرافدين نماذج بديعة ٠‏ 
ومن ذروة الحضارة السومرية « حوالى ۲۵۰۰ 
ق٠م*‏ توجد النقوش الشهورة على « لوحة 
العقبان » المحفوظة باللوقر * Ts‏ منها جمالا 
ذلك النصب المنحوت الرائع لنرام سن » حوالى 
۰ قم ۰ وهو أيضا محفوظ باللوفر ٠‏ 


وأشهر نقوش بلاد الرافدين جميعا هی النقوش 
الأشورية التى تنتمى الى القرون من التاسع حتى 
السابع قبل الميلاد ۰ وهذه الناظر القصصية التی 
علينا أن نتصورها زاهية الألوان كانت تكسو 
جدران الحجرات والأفناء والمرات فى القصور 
التى بناها الملوك الأشوريون المتعاقبون لانفسهم 
ومنحوتات صيد الأسود لأشوربانيبال المحفوظة 
بالتحف البریطانی التى جمعت بين دراسة بديعة 
للحیوان وتفاصیل دقيقة:لا حصر لها » لها آهمية 
لا یفوقها شىء ۰ الاعمال الباقية من الفن القديم ٠‏ 


( انظر اللوحة 0 
رؤوس سهام Arrow-heads‏ 

سدو أن استخدام القوس والسهم قد عرف 
قبيل نهاية العصر الباليوليثى الأعلى ۰ وقد صنعت 


وعلى العموم » حوالى ۱۵۰ ق۰م۰ استردت 
آوجاریت قوتها كاملة ۰ وقد كشفت حفائر شيفر 
عن bla‏ تحصینات المدينة « والعاید > وخاصة 
القصر الذى لم یکشف حتى OW‏ الا عن uae‏ 
أجزاثه ٠‏ وقد عثر فى هذا القصر على المحفوظات 
التى تحتری عل وثائق مسمارية ليس فقط GUL‏ 
الاكادية والحيثية والخورية » بل أيضا يلغة لم تكن 
معروفة من قبل لها صلة بالعبرية والفيتيقية 
ومكتوبة بأبجدية مسمارية تتكون من ۲٩‏ شكلا ٠‏ 
وعندما فكت رموز هذا الخط ثبت أن عددا من 
هذه الوثائق الجديدة عبارة عن أجزاء من ملاحم 
وقصائد خرافية تحكى قصص الاله بعل والالهة 
عنات ء والملك كرت » وأقحات ء ابن الملك دانيال* 


والمرحئة المزدهرة لم تستمر الا فترة قصيرة 
وانتهت LING‏ عندما دمرت الزلازل المدينة 
وآکلتها التران ٠‏ وعلى العموم فقد بنيت مدينة 
جديدة مكانها استمرت حتى هاجمتها شعوب 
اليحر ودمرتها عند بداية القرن الثانى عشر قبل 
الیلاد ٠‏ 


رآس مدببة ( حربة ) Point‏ 
انظر ظران ٠‏ 

الرائدين « بلاد Mesopotamia‏ 
انظر العراق ٠‏ 


الرافدين » بلاد » فن النحت فيها 
Mesopotamian Cultura‏ 
لم يكن فن صناعة التمائیل من الفنون التى 
برع فیها آهل پلاد الرافدين القدماء ء وكان أحد 
آسیاپ ذلك أنه لم تكن توجد لديهم آحجار 
صالحة » هذا بالاضافة الى أنهم فضلوا الاشتغال 
بالمواد الثمينة > ولكن السيب الرئيسى هو آن 
قدرتهم كانت أعظم فى تصوير الأشخاص فى مناظر 
الحركة على سطوح مستوية » وكان أغلبها ملونا 
و ل eS‏ 
جزء أكبير منها نتيجة لتلفها ٠‏ 


والتمانیل التى تصور الانسان كانت داثئا 
a ace‏ ل ان 
تو ضع فى المعايد فى حضرة أصتام Wil‏ حتی 
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بذراعيه . صارت هذه الاطراف الأمامية أقصر 
تدريجيا مرة ثانية » كما ظنوا أن البروذ 
السیمیاوی قد زال Low‏ وحلت محله ذقن ٠‏ 

رهذا الاعتقاد ء أن الانسان كما نعرفه اليوم ٠‏ 
قد نشأ مر سلالة لسلف ما قبل الانسان » ذات 
ملامح كثيرة تشبه ملامع القرد ؛ قاد العلماء الى أن 
يضعوا نظرية تعرف بنظرية « البيدومورفيزم 
Paedomorphism‏ > التى يمكن شرحها بأنها تعنى 
د حفظ صفات الطفولة الموجودة فى أشكال 
الأسلاف لتنتقل الى أطوار الحياة البالغة » ٠‏ 

وقد بنيت هذه النظرية على أن صغار القرود 
والنسانيس وكذلك صغار بعض آنواع منقرضة 
من « أشباه الانسان ~ 2683-1262 » , واتواع 
الانسان ( مشل الاسترالوبشیکوس ۰ 
البیثکانثروبوس . وانسان نیاندرثال ) جماجمها 
مستديرة الى حد AS‏ وعظام حواجبها غير مسميكة. 
ووجوهها فقصيرة نسبيا غير ممتدة الى الامام ۰ وقد 
اعتبر lie‏ دلیلا على أن سلف السلالة التى انحدر 
منها الانسان IES!‏ كانت سلالة القرد أو الانسان 
القرد ( البيثكانثروبوس ) أو كليهما وأن الانسان 
الحالى احتفظ تدريجيا يصفات طور الطفولة 
الخاصة أطول فأطول الى أن ظنت باقية فى ملامحه 
فى حياة البلوغ ٠‏ 

غير أنه فى خلال الخمس عشرة سنة الماضية e‏ 
o yeb‏ اكتشافات جديدة أعطت تفسيرا آخر وأکثر 
احتمالا » وهو يشير الى أن أسلاف ما قبل الانسان 
ریما یکونون قد تطوروا مباشرة الى مرحلة ell‏ 
المتتضصب من طور شبيه_القرد الذى كان من‌ذوات 
الاریع ولم تكن قد استطالت ذراعاه بعد » بل انها 
قد صارت آقصر e‏ دون أن بمروا آیدا بمرحلة 
التنقل الذراعی الذی نراه فى القرود الضخمة ٠‏ 

وفضلا عن ذلك ء فان الدلائل الجد یدة تشر 
الى أن جبهة الانسان الحالى الملساء نسبیا , وعدم 
وجود عظام حواجب بارزة فى وجهه « تمثلان حفظ 
صفات أصلية لأسلاف قديمة ولا تؤيد نظرية 
البیدومورفیزم التى تعتبر أنهما يمثلان احتفاظه 
بصفات طفولة آسلافه ۰ 

ومن الاکتشافات التی لها فضل كبير فى تعديل 
نظرية العلماء پشان نشوه الانسان وتطوره e‏ 
العثور على کمیات من البقايا المتحجرة لمخاوقات 
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رؤوس السهام من الظران وكانت الشظايا تفصل 
من نوایا الظران بالضرب للحصول على هذه 
الرؤوس ۰ وقد استمر استخدام رژوس السهام 
هذه حتی pat‏ البرونز , ثم بطل استعمالها بعد 
ظهور الحديد *. 


الرئيسيات - تطورها قبل ظهور الانسان 
Primates, Prehuman Evolution‏ 
آنه لمنذ سسئوات قليلة فقط , أن بدا العلماء 
يعتقدون أن اسلاف ما قبل الانسان كانت 
مخلوقات لها ملامح خارجية كثيرة مشتركة مع 
بعض أنواع القرود الكبيرة الحالية مثل الغوريللا . 
.الشمبانزى » والأورانج أوتانج « والجییون ٠‏ 
ونوقم العلماء بصفة خاصة أن سلالة سلف ما قبل 
الانسان كانت لها عظام حواجب بارزة « وأذرع 
طو بله « Oly‏ لفک کہا . بروزات سيمياوية ( عظمة 
غا اة وبا اف amined‏ فى القروة 
والتسانيس ) ٠‏ 


وربما لم تكن مثل هذه النظرية غريبة > اذ 
لكل من القرود الكييرة والانسان صفات جسمانية 
كثيرة مشت رة « ومن الواضح أن بينهما قراية 


ˆ غير أنه کان هناك دائما علماء قلائل غير مطمشتین 
E ete ae Oe‏ 
معنی هذا حدوث Oly shi‏ عكسية كبيرة ٠‏ 
eee‏ را 
رجعنا إلى الوراء الى ما٬قبل‏ الرحلة التی ظهرت 
فيها لأول مرة القرود الكبيرة الحجم »> LU‏ نحد 
أن السلالة العامة لكل الر یسیات كانت مخلوقا 
شبيها بالقرد لم تكن قد نشأت فيه بعد الأذرع 
البالغة الاستطالة والسیقان القصيرة .جدا . وهی 
الصفات التى تتميز بها القرود الكبيرة للحجم فى 
وقتنا الحاضر ٠‏ وترتبط هذه الصغات بالكيفية 
الخاصة التى تنتقل بها القرود والتى تسمى 
Te‏ د الذراعية © اذ تلعب الأذرع ا دورا 
.۰ وکل الذین أيدوا النظرية القديمة ظنوا 
8 م يم 
في مرحلة التنقل « الذراعى » » وبعد ذلك بعد 
أن تعج أ يفف ان gån,‏ معتدلا: دون الاسستعانة 


البيدومورفيزم ۰ فاه يمكن بقدر مساو هن 
الاحتمال » أن ننظر الى الانسان الحالى على أنه قد 
احتفظ بكثير من الخصائص الأولى للبالغين من 
سلالة آسلافه » بینما ننظر الى مخلوقات مثل 
الغوريللا . والاوسترالوشسینات أشباه الانسان , 
وسلالة البيتكانثروبوس ( الانسان القرد ) » على 
أنها تمثل فروعا جانبية بالغة التخصص اختفت 
فى البالغين منها صفات الأسلاف نتيجة لنمو مثل 
هذه التخصصات الجديدة كالبروز السيمياوى فى 
القرود » وعظام الحواجب البارزة ٠‏ والأذرع 
الطويلة ٠‏ 

وقد أظهر اكتشاف أجزاء من عظام الاطراف 
والهياكل العظيمة للأوسترالوبتسيدات أو أشياه ‏ 
الانسان من جنوب آفریقیا » أن هذه المخلوقات 
الصغيرة الحجم كانت قد أصيحت لها حينذاك 
القدرة على الشی والجری منتصبه مثل الانسان » 
لکن دون مساعدة من الأيدى كما هو الحال فى 
القرود ٠‏ ولهذا ف فانه يجب يقينا اعتیارها من 
المخلوقات التى تقف تقف منتصية ‘ وأنها أقرب کثبا 
الى السلالة العامة التى Las‏ منها الانسان . لا الى 
القرود » ,وفی..الحقبقه ۰ صنتفها معظم العلماء على 
آنها من فصيلة الهومینیدات ٠٠‏ أى من “الئاس e‏ 
لا من فصيلة البونجیدات » أي القرود على أن 
العلماء لم يسليوا یمد یأنهم يتمتعون بالخصائص 
البشرية الكاملة » ومن ثم فانهم Le”‏ ما glint,‏ 
النهم على آنهم « آشباه د الانسان » ۰ 

وقد وصل الأوسترالوبثيسينات الى مرحلة 
تطورٍ تشبه فیها آسنانهم آسنان الانسان yt‏ 
كثيرا جدا مما تشه إسئان القرود » فالتاب صغير 


عت اللبنية السفلية له خصائص بشر بة 


بيد أن الأفكاك والوجوه وعظام الحواجب 
للاوسترالوبثیسینات البالغة » تشير الى أن هذه 
الجموعة ( كما نعرفها الآن من مستحجرات عصر 
اليلستوسين ) تمثل فرعا جانبيا متخصصا › 
انسلخ من السلالة الرئيسية التى أدت الى 
الانسان ٠‏ وأصبح بالخ التخصص e e‏ انقرضص 
بعد ذلك ۰ : 
ومن جهة أخرى يبدو مؤكدا انه اذا رجعنا الى 
الوزاء قليلا فقط , فلابد أن كانت ثمة مجموعة 


تشيه القرود الى حد يعيد فى ترسييات من عصر 
اميو سين الأسفل فى كينيا , وكذلك العثور على 
أجزاء من عظام الاطراف والهياكل العظمية لآشياه 
الانسان أو الاوسترالوشسینات من جنوب 
آفر یقیا « والستحجرات التی کشف عنها فى کینیا 
تنتمی الى مخلوق يسمى آلبرو کونصول الذی تمثله 
OW‏ آنواع مختلفة ٠‏ 


واليروكونصول نان قردا يكل ما تجتیه هذه 
الکلمة » اذ أن ترکیپ آستانه قد تطور فيه ال 
الشکل الذی ننسبه الى القرود والانسان آکثر 
مما پنتسب الى النسانیس ۰ وفی تواح آخری 
كثيرة جدا احتفظ آلبرو تو نصول پتشابهه لأسلافه 
الأقدم الذین لابد وآن کانوا قد انسلخوا عن‌سلالة 
اللسائیس ۰ 


وقد عاش الیرو کونصول ia‏ حوالى ۰ ملیون 
سنه ۰ وندل آستانه على انه من قصيلة الهومینید » 
أو على انه آحد اعضاء فرع الرئیسیات الذى يضم 
القرد والانسان ء آکثر من أن یکون من فصيله 
السيروبيثيكويد 0620510586010 أو عضوا من 
سلالة قرد البابون ٠‏ لكن البروکونصول لم تكن 
له اذرع طويله للتنقل بها مثل القرود انضخمه 
الأحدت منه » وكان لا یزال يمشى على أريع » 
وکانت ساقاه وذراعاه متساوية فى الطول تقریبا 
ومع ذلك ققد كان من الحيوانات ذوات الأريع 
المتسلقة » وذا صفات قردية واضحة فى اطرافه « 
cline,‏ آخری تدل على الشكل الذى نراه فى 
القرد ٠‏ وجبهته فى حالة البلوغ , > لم تكن يها 
عظام حواجب بارزة » ولكثها كانت ملساء 
مستنتد د sy‏ لها نفس put‏ الدى نراه فى 
٠ our‏ وعلاوة على ذلك لا تو جد فی الفك 
السفلى للبروكونصول آی UT‏ للبروز السيمياوى 
الذى یعتبر العلامة المميزة للقرود الضخمة 
والنسانيس الحالية , وكذلك لكثير من مستحجرات 
هذه المائلات ۰ وبدلا من ذلك » فان شكل الفك 
السغلى فيه متوسط بين الاثئين بحیث يمكن أن 
يتطور اما الى شكل: الذقن لدى الانسان أو الى 
شكل البروز السيمياوى لدى القرود ۰ " 

وفی.الواقع ۰ كان البروكونصول » فى دور 
البلوغ » مخلوقا غير مختلف عن صغار الاشكال 
الأحدث ٠‏ ولكن بدلا من افتراض نظرية 


+ 


3 


الحضارة الرجفيدية اختلافا ky‏ عن حياة المدينة 
فى مدنية وادی السند ۰ والاریون نوو البشرة 
العانجة والدين کانوا هم أنفسهم منقسمین الى 
قبال عديدة كانت فى حرب مع بعضها » صوروا 
وهم فى حرب داثمة مع غير الآريين من ذوى البشرة 
السمراء » وهوالداساسء والداسيوس وعدد آخر 
ممن كانوا على درجة كبيرة من الثراء ولهم حضارة 
خاصة بهم . وظهر الآريون كمستعمرين جدد e‏ 
وكان الاقتصساد بلرعوی مزال مسیطرا على 
تفکیرهم , رغم تقدم العزب ( الساکن ) الزراعية 
تقدما كرا وتاسست قری على أسساس Yle‏ كنواة 
للمجتمع ٠‏ ورئیس القبيلة كان بالوراثه قائدا 
حربيا ٠‏ وتکمن قوة الآريين فى خیولهم السريمة 
العدو » التى تشد الى هركيات القتال التى لها 
عجلات old‏ برامق وايضا فى اسلحتهم الهجومية 
المصنوعة من المعدن ( اياس ) الذى كان فى الغالب 
من البرونز ٠‏ كما برجم انتصارهم أيضا الى 
عساکرهم بالوراثة ٠‏ حقيقة كان التخصص JI‏ 
سادا فى المجتمع الهندوآوروبی ٠‏ فتحن 
لا نسمع فقط عن طبقة الكهنة ( البراهمة ) وطبقة 
التبلاء ( راجانيا ) » ولكن أيضا عن صناع المعادن 
والنجارین الذين كونوا الى جانب الفلاحين والتجار 
وغيرهم جمهرة الشعب ( فيس ) فى الجتمع الآرى * 
وفى غضون القرون التالية » تجمد هذا التقسيم 
الطبقى البسيط فى مجموعات طائفية تعتبر قائمة 
على أسس الوراثة والرفعة ٠‏ والاسم نفسه (WoT)‏ 
ومعناه تبیل يوحى بمعنی السمو الذى نظروا به 
الى نفوسهم ٠‏ وبمرور الوقت أثرت هذه النظرة 
أيضا على المجموعات الطائفية الخاصة بهم ٠‏ ولكن 
مهما كانت التفرقة الموجودة فى المجتمع ۰ فان 
-ضارة الارین الرجفيديين كانت نتاجا خليطا ٠‏ 
واختلافها الأساسی عن الحضارات غير الآرية لم 
يكن ماديا بقدر ما كان فى نظرتهم الى آلهة الطبيعة 
وطقوس التضحية ( ياجنا ) لارضاء تلك الآلهة ٠‏ 
فنحن نقراً أن آندرا , اله المطر القوى الذى يحطم 
الاعداء غير الآريين ء والهة السماء مارونا » التى 
تبث روح النظام » واجنى ( النار ) التى تهلك 
كل شىء » تتقبل جميعا القرابين ٠‏ وكل هذه الآلهة 
كانت آلهة تصورية عن طريق الادراك العقلولكنها 
كانت متصلة بالحياة الفعلية won‏ ۰ 


۳۳۵ 


ممائلة الى حد ما » وتشبه الأوسترالوشیسینات 
تتسابها سيرا فى الاسنان وتر کیپ الجسم » لخن 
pune‏ حواجیها وبر ليب وجوهها Dy‏ ها اقل 
تخصصا ° ویمکن اعتبار متل هذه العلاقه » وهو 
آمر معفول جدا » السلف الحتمل لجنس الانسان ٠‏ 
ولا كانت الثروة الكييرة النى لديتا من 
مستحجرات الهومینیدات الیوسينية قد وجدت 
فى أفريقيا ‏ وکذلك وجدت منها فى مصر 
مستحجرات أقدم لنفس العائلة من عصر 
ااولیجوسین - کما آنه هی افریقیا آیضا نری 
تطور اشیاه - الناس أو الاوسترالوبئیسینات » 
فائنا قد نتنباً ء ولنا بعض الثقة » أنه ستوجد فى 
أفريقيا ایضا — ریما فى ترسیبات عصر البلیوسین 
عندما یکشف عنها - السلاله الآصلية التی كانت 
السلف الشترك لكل من الاوسترالوبتیسینات 
والانسان الحدیث » والذی انحدر من مجموعة 
البر و کونصسول التی تنتمی الى الرئیسیات 
اليوسينية * 
ربوسيه ‏ مطروقات Repoussé‏ 


رسومات على المدن تعمل بواسطة طرق العدن 
من الظهر وبذلك تبرز الرسومات الى الخارج ٠‏ 


Rigveda : رحفیدا‎ 


هو اسم اقدم مؤلف فى اللغات الهندو ‏ آریة ۰ 
ویکون هذا الكتاب بالاضافة الى ثلاثة نصوص 
أخرى آقدس أدب للهندوس » يعرف باسم فيدا 
( المعرفة ) أو سررتى ( أظهر ) » ويتكون من ۱۰۱۷ 
نشيدا ( « رك » أو ه رج » » ومنها « رجفيدا » ) 
متفاوتة الطول » ( ومقسمة الى عشرة ماندالاس ) 
رقطاعات) y's‏ کلها فى مدح الآلهة المختلفة العزيزة 
على الهندوس ٠‏ والأناشيد هى فى القيقة أشغار 
غنائية منظمة بحيث تناسب أغراض الطقوس 


٠ xal 


والرجفيدا هى مجموعة من الروايات العائلية 
التى تختص بطقوس مختلفة لعبت دورا هاما فى 
حياة Gus‏ ۰ وفى اشاراتهم للحياة اليومية 
تحاوز هذه الاناشید الطقسية أهميتها الددينية . 
اذ تضع آمامنا صورة للار ین كما عاشوا فى قطر 
د السایتا سندو » , أو الانهار السبعة ‏ وهی 
السند وروافده الشرقية والغربية ۰ وتختلف 


حروف يونانية واستکملت برموز مصرية « JS‏ 
المعلومات الخاصة باللغة المصرية القديمة قد 
أصبحت فى طى النسيان منذ نهاية القرن الرابع 
الیلادی مباشرة ٠‏ وعلى ذلك فقد افترض البعض 
أنه اذا ترجم النص الیونانی فقد يمدنا بمفتاح 
يفك طلاسم الخطوط الصرية - اذا كان الوضوت 
فی ثلاثة التصیوص واحدا e‏ وکان هذا يبدو 
محتملا » وكانت الکتابة المصرية على الآثار قد 
آنهکت عقول الرجال منذ pas‏ النهضة فى أوريا » 
عيب سح SS‏ و وت 
لغة pas‏ القديمة وآدابها ۰ 


وسرعان ما ترجم yal‏ الیونانی واتضح آن 
موضوعه عبارة عن مرسوم آصدره مجمع الکهنة 
العقود فى منف بمناسبة الذكرى السنويه gs‏ 
بطلیموس ( الخامس ) آپیفانس ۰ سجل فيه 
الحسنات التى قدمها هذا اللك pa‏ والتکریم 
الواجب له فى مقابلها 59 ويمكن تاریخ المرسوم 


ب ۲۷ من مارس VAT‏ ق*م* حسبب التاريخ 
الحديث ٠‏ 


وربما كان العامل الرئيسى فى محتولة فك 
الخط الديموطيقى أولا قبل الخط الهيروغليفى هو 
ما كان عليه النص الهيروغليفى من حالة سیثذ 
بالاضافة الى الاعتقاد الخاطىء ob‏ الكتسابة 
الهيروغليفية كانت مجرد کتابه رمزية » وكان أول 
من نزل الميدان هما سیلفستر دی ساس e‏ 
مستشرق فرنسی » وجان دافید آکرپلاد » سیامی 
سویدی وعالم مجید لليونانية والقبطية * 


وبمقارنة النصين الیونانی والدیموطیقی نجح 
آاکربلاد فى تبیان کل آسماء الاعلام فى النص 
الدیموطیقی التي ذکرت فى النص الیونانی e‏ 
وبالاضافة الى ذلك تعرف على اسم أو اسمين کتبا 
فى صيغتهما القبطية ٠والكلماتالتى‏ تعرف عليها 
كانت مكتوبة بالحروف الأبجدية » ولكن نظرا 
للاعتقاد الخاطىء بأن الخط الديموطيقى هو خط 
أبجدى بحت ء لم ينجح فى احراز أى تقدم ٠‏ 

وبعد انقضاء بضع سنوات e‏ فى ۰۱۸۱۲ 
وقعت نسخة من حجر رشيد فى يد دكتور توماس 
يونج » الطبيب الممتاز » وكان دكتور يونج على 
درجة كبيرة من العلم وذا اعتمامات ومیول كثيرة ,' 
وقد قدم له الحجر فرصة التحدى العلمى التى 


الرحى ر رحاية بالعامية ) Quem‏ 


طاحون يدوية لطحن الحبوب ال دقيق ٠‏ 
وابسط أشكالها كانت عبارة عن حجر صغير يدور 
على حجر أكبر edia‏ وكلما ازدادت صلادة الحجر 
كانت الرحى آكثر كفاءة اذ تصيح نسبة الجريش 
أقل فى الدقيق 

والرحى ‏ السرج مشكلة » كما يستدل من 
اسمها ء على شكل سرج ٠‏ وقد شاهد عصر الحديد 
ادخال الرحى الدوارة — وهى عبارة عن قطعتين 
من الحجر احداهما فوق الأخرى » والحجر العلوی 
يدور عند لف ید الرحی 


ر شید € حجر Rosetta Stone‏ 


عئرت على حجر رشيد قوة فر نسية فىأغسطس 
5 بالقرب من رشيد فى غرب الدلتا على النيل 
ثم انتقل الى منكية الانجليز فى ۱۸۰۱ عندما 
استسلم الجيش الفرنسى فى مصر * وبمقتضى 
معاهدة تنازل الفرنسيون عن كثير من الآثار كان 
فبراير من السنة التالية ووضع فى المقر الرئيسى 
لجمعية الأثريين بعض الوقت قبل نقله ال التحف 
البريطانى حيث يوجد بها منذ ذلك الحين * 


وحجر رشيد هو قطعة من حجر الیازلت الأسود 
poly‏ بوصات ونصف ۰ وهو منقوش باللغف> 
المصرية واللغة الیونانیة بالترتيب الاتی : 

- الخط الهيروغليفى »أو الخط التصويرى» 

Y‏ الخط الديموطيقى وهو خط مصرى 
a es‏ 

y‏ الخط اليونانى » محفور بالحروف العادية 
المنفصلة ٠‏ 

والنص مهشم جدا وخاصة الجزء الهروغلیفی ٠‏ 

وقد أدركت أهمية حجر رشيد منذ البداية , 
وترجم آهمیته الى أن أحد نقوشه مكتوب بلغة 
كانت مصروفة أو يعبارة آخری باليونانية , 
و باستشتاه اللغة القبطية ه هى مرحلة متأخرة من 
اللغة pall‏ & القديمة التى استعملت أبجدية من 


۳۳۹ 


الهيروغليفية تتكون من رموز يعبر كل منها عن 
كلمة كاملة ( أيديوجرام ) ومن علامات صوتية 
( فونوجرام ) « خطا خطوات جبارة وسرعان 
ما تفوق على كل آقرانه فى هذا الميدان ۰ وفى 
کتابه Précis du systéme hiéroglyphique‏ 
النی ظهر فى عام ۱۸۲۶ ء اعطی أول ترجمة 
مستمرة للتصوص Å pall‏ وفى dus gal‏ وقواعد 
اللغة اللذين نشرا بعد وفاته أوضح بصغة قاطعة 
كيفية تطبيق أصول القواعد القبطية على 
النصوص القديمة ٠‏ وبالرغم من أن عمله قد 
أهمل بعض الشیء فيما بعد كما أن ترجماته يجب 
مراجعتها ء الا أنه من المعترف به بصفة عامة بأنه 
أعظم شخصية فريدة فى فك طلاسمالهيروغليية. 


ورغم أن كل من يونج وشامبليون قد اهته ا 
بالديموطيقية ‏ الا آنهما لم يحرذا ای تقدم فى 
هذه اللغة حتى نشر فى 1838 العالم الألانى 
هنريخ بروكش مؤلفه العظيم ء وهو كتاب بين 
بصفة of GG‏ الكلمات الديموطيقية یمکن 
كتابتها بنجاح بالخط الهيروغليقى ٠‏ 


٠ ) ١١9 انظر اللوحة‎ ( 
Rhodesia Man رودسيا : انسان‎ 


كل ما يعرف عن انسان روديسيا هو جمجمة 
عثر عليها فى مناجم الرصاص فى تل بروكن 
هيل بروديسيا, وتدل على أن صاحبها كان 
معاصرا تقريبا لانسان نياندرثال ۰ 


CANAL -۱۸۱۰ ( رولنصون , هنری كرسويك‎ 
Rawlinson, Henry Creswicke 

أنجب القرن التاسع pte‏ عددا كيرا من 
ومستشرقين , ومن هؤلاء سیر هنری رولنصون e‏ 
وقد سافر أولا الى الهند فى ۱۸۲۷ لیسل 
فى شركة الهند الشرقية ٠‏ وبعد ست سنوات 
أرسل وهو ملازم الى ايران مع الضباط الانجليز 
لیعید تنظیم قوات الشاة ۰ وهنا آظهر اهتماما 
بالآثار وعل الأخص بالنقوش المسمارية » التى 
لم تكن قراءتها معروفة فى ذلك الوقت » وید 
يكرس نفسه لفاك طلاسمها كما كان Lat‏ طالبا 
مجدا فى اللغات الشرقية القديمة ٠‏ وقد لفتت 


۳۳۷ 


استمتع بها جدا » قد یکون من الطریف تن نتبع 
بالتفصیل الطريقة التی اتبعها فى محاولة فك 
رموز الخطوط القديمة » ولکن هذا غير متیسر فى 
هذا القال القصير ۰ وکل ما یمکن عمله هو کتابه 
قائمة مختصرة pah‏ اکتشافاته وهی : 


of ١‏ الخط الدیموطیقی یحتوی على رموز 
عديدة لا بمکن أن تکون حروفا ابجدية ٠‏ 

۲ - أن بعض الاشکال الديموطيقية على SY‏ 
منحدرة من الکتابة الهر‌وغليفية ٠‏ 

۳ - أن اثراطیش أو الدواثر الملكية الوحود: 
بطلیموس 


۰ م 


وعلى الرغم من أن العلماء کانوا یشکون منذ 
آمد طویل فى أن الخراطیش كانت تحتوی على 
آسماء ملوك وملکات مصر e‏ الا أن یونج هو الذی 
آثبت ذلك ۰ وکان یوجد على حجر رشبید 
خرطوش واحد ( کتب خمس مرات ) ولا كان 
پطلیموس هو اللك الوحید الذکور قى النص 
الیونانی ۰ افترض يبونج أن هذا الخرطوش 
يحتوى عل اسم املك . كما افترض آن الرموز 
المصرية لها نفس أصوات الحروف اليونانية , 
وهذه تعرف عليها « علامة علامة ۰ 

وأخيرا عن طریق مقارنة خراطیش ملوك 
وملکات مصر » وخاصة تلك التی من العصر 
الیوئانی - الرومانی ( التی بمکن مضاهاتها ) 
آمکن استعادة الجزء الاکبر من الابجدية pall‏ 2% 
ولکن رغم أن اکتشاف القیم الابجدية الصحيحة 
قد خدم آغراض القراء2 الا أن الترحمة كانت 
تحتاج الى علم واسع باللغة القبطية وفی ole‏ 
الحالة لم يوجد من كان يفضل جان فرانسوا 
شامبليون » وهو عالم فرنسی شاب ممتاز ٠‏ ولد 
فى ديسمير ۱۷۹۰ ٠‏ وقد بدأ اهتمام شامبليون 
بمصر منذ أن كان صغير! , وعندما كان فى ريعان 
الشیاپ كرس وقته لدراسة اللغة القبطية 
وغيرها من الابجدیاته وطرائق الكتابة التى قد 
تؤدى الى فك رموز الخطوظ المصرية القديمة ۰ 
ولسوء حظه كان مما عرقله Luk‏ الاعتقاد Ob‏ 
الكتابة الهيروغليفية كانت كتابة رمزية بحتة فلم 
يستطع أن يحرز أى تقدم لسنوات عديدة ٠‏ 
لكنه بمج سرد أن أدرك الحقيقة فى" أن العلامات 


لاسم الاب فى النص المتاخر ٠‏ مثل هذه النظرية 
يمكن اختبارها بالتجربة ٠‏ وكان کل الطلوب 
اذن هو البحث عن ثلاثة ملوك متتابعين تتفق 
أسماؤهم مع الرموز الابجدية 2 وقد تحقق 
الطلوب فى أسسماء هيستاسبيس ( س ) 
وداريوس ( ص ) وأخشويرش ( ع ) حسب 
شكل الأسماء الفارسية القديمة » وقد أعطى هذا 
التعرف رولنصون آربعة عشر رمزا من الأبجدية 
المكونة من UW‏ وأربعين حرفا » ونظرا لمعرفته 
GUL‏ الزندية أضحت مسألة استكمال فك 
مجموعة الرموز المسمارية المبسطلة التى عرف 
الآن أنها الفارسية القديمة مسالة وقت فقط ٠‏ 
ولكن بقى شكلان آخران من الخط المسمارى 
أكثر تعقیدا مازالا فى حاجة الى حل » وكان نقش 
بهيستون الثلائى نقشا طويلا 2 وعلى ذلك فهو 
بمدنا بمادة كافية لعمل المقارنات ٠‏ ونظرا 
لطبيعة محتوياته فهو يحتوى على أسماء عديدة 
هى أول ما يبحث عنها المرء فى محاولة فك رموز 
الخط غير العروف" فلما نجح رولنصون فى عمل 
نسخة من النص الكبير » بدأ يشتغل به من 
٥‏ - ۱۸۳۷ ۰ واستمر يعمل من وقت الى 
آخر حتی استطاع فى سنة ۱۸۶۷ ST‏ ينشر 
ترجمة كاملة للنص الفارسى القدیم ومعه 
ملخوظات وتحلبلات نحوية كاملة »> ومن ثم تقدم 
لفحص النص البایل بنجاح فورى » وسرعان 
ما تبعه علماء آخرون ۰ وکان الاکتشاف بان 
اللغة البابلية هى لغة سامية قريبة من العبرية 
عاملا هاما فى تسهیل الأمور ال حد كبير ۰ 
ولکی یتاکد من أن العلماء الختلفین کانوا 
حقيقة پترجمون التص ترجمة صحيحة » اعلن عن 
اختبار نها فى ۱۸۵۷ عندما أصدرت الجمعية 
الآسيوبة الملكية تحدیا للعلماء أن بنتجوا للمقار نة 
الرسمية وبدون تماون فیما بینهم » ترجمة 
للنقش الطویل الوجود على أسطوانة تیجلات ‏ 
بیلاسنر الأول التى اکتشفت حديثا ٠‏ وقدم كل 
من .رولنضون وهتكس وتالبوت وأوبرت تراجم 
اتضعء:عندما فكت آختامها وقورنت, آن كلا منها 
قريب جدا فى. محتویاته من التراجم الاخری » 
وبذلك زال کل شتك فی أنه قد تم اکتشاف 
الفتاح الحقیقی للخط السماری ٠‏ 
. ( نظن اللوحة ۱۱۸ ۰۳6 


انتباهه النقوش السمارية العظیمة على صخرة 
بهيستون ( انظر اللوحة ۲۵ ) » ولم يمر وقت 
طویل حتى تغلب على الصموبة البالشة فى 
الوصول الى السطح النقوش وفى نقل نسخة 
منه و « بصمة » له ٠‏ وکان دكتور جروتفند يعمل 
على فك رموز الخط السماری ونجح فى ایجاد 
مفتاح لعدد من العلاقات ولكن رولنصون e‏ دون 
أن يعلم بجهد هذا العالم » كرس نفسه مستقلا 
عنه abe Y‏ مفتاح الخط السماری ۰ ولا كان على 
عكس جروتفند AS ple Jee‏ بالزند Zend‏ > 
وهی من نفس أصل اللغة الفارسية القديمة 
المكتوية بالخط السماری » فقد نجح فى الوصول 
بالحل الى نهايته » وفى بحر سنتين نجح فى 
قراءة الحزء الأكبر من النص * ولكن فى ذلك 
الوقت أدى الخلاف بين البلاط الفارسى والحكومة 
البريطانية الى ترحيل الضباط الانجليز » ثم فى 
يين رولئصون مبعوثا سياسيا فى قندهار» 
ونقل بناء على طلبه الى الاقليم العربی التركى » 
واستقر فى بغداد حيث کرس كل أوقات فراغه 
الى الدراسات المسمارية ٠‏ 


واکتشافه الحقيقى لمفتاح الخط المسمارى 
يعتمد على تخمیل موفق ٠‏ فقد وجد بالقرب من 
«مدان فى فارس نصين قصيرين كل منهما مكتوب 
بتلاث لغات بنفس الطريقة التى وجدت قبل ذلك 
فى اصطخر ٠‏ والخطوط الشلاثة هى الفارسى 
القديم والبایل والسوسى ٠‏ والفارسى هو أبجدية 
مبسطة من البابلى وهذا البابلى معقد وغير أيجدى 
بينما السوسى وسط بين الاثنين ٠‏ وعندما وضع 
النصين للنسختين الفارسيتين الملبمسطتين الى 
جانب بعضهما , وجد أنهما متطابقان الا فى 
مكانين ٠‏ ففى السطر ۱۲ من التص أ كانت توجد 
كلمة سنطلق عليها ( س ) مثلا » تسهيلا 
dated‏ . بینما نص ب فى نفس المكان توجد 
كلمة مخالفة ر ص ) ۰ وفى السطر التاسع عثنر 
من نص 5 توجد كلمة ثالثة ( ع ) بيئما فى نص 
ب ظهرت ( س ) مرة ائية ۰ وقد اشستفل 
زولتصون على فرض أن هذه الكلمات الثلاث هی 
أسماء ملوك . وأن تلك النصوص کائت بلاغات 
ملوك متتابعين آشاروا فى مجرى نقوشهم الى كل 
من آنفسهم والى آبائهم ٠‏ وعلى ذلك فان اسم 
الملك فى النص المبكر تظهر فى المكان الخصص 


VTA 


بالقرب من الهرم الأكبر ونشر العديد منها فى 
کتابه الأخير ) ۱۹:۲ A History of the Giza(‏ 
Nicropolis.‏ 


وأثتاء هذه الحفائر اكتشف تماثيل الملك 
منقرع ۰ بانی الهرم التسالث » التى تمثله مع 
بعض آلهة الاقلیم ومنها تمثال له ولزوجته معا 
وقد دون نتيجة هذه الحفاثر فى کتسابه : 
Development of the Egyptian Tomb to‏ 
NANT) the Accession of Cheops‏ ¢ ۰ 

وكان أعظم اكتشافاته التى آثارت ضجة کبری 
هو الکشف عن مكان دفن الملكة حتب حرس © 
ol‏ خوفو ء التى كانت تحتوى مقبرتها على عدد 
من قطع الآثات المزخرفة » ولكن خشبها كان قد 
Me‏ غير آنه استطاع بمساعدة معاونيه Ol‏ 
يعيد تركيب جزء كبير منه من ملاحظة مكان وقوع 
الأغشية الذهبية وقطع الفيانس ٠‏ 

وقد فحص أهرام مروی ( القرن الثالث 
قيل الميلاد الى الثالث الميلادى ) فى السودان من 
5 الى ۱۹۲۳ وكذلك نقب فى مقابر ملوك 
الأسرة الخامسة والعشرين والمعبد فى نباتا ۰ 
وكلف بالاشراف على المسح الاثری لمنطقة التوبة 
الذى حدث فی۱۹۰۷ عندما بتی سد آسوان ولكن 
لم يصدر الا الجزء الأول عن هذه الحفائر من 
تأليفه 2 كما نقب فى مواقم من عصر الدولة 
الوسطی فى قرمة ( دنقلة ) وكتب تقريرا عنها فى 
a (€ ۱۹۲۲ ( Harvard African Studies‏ 
وفى قلعة سمنة عند الشلال الثانى * 


وفى ۱۹۰۹ قام بحفاثر فى الساهرية فى 
فلسطين وفيما عدا ذلك فقد كرس كل حياته 
للعمل فى مصر * 

وبالاضافة الى نشره لحفائره 2 كتب مقالات 
عديدة للمجلات العلمية » وفى ۱۹۰۵ قام بنشر 
برديةهيرست الطبية Hearst Medical Papyrus‏ . 

ومات ريزنر فى القاهرة فى عام ۱۹۶۲ بعد 
أن قاسى لبضع سنين من عمى متزايد ٠‏ 


v4 


ریزثر - جودج اندرو 
George Andrew Reisner‏ 


ولد جورج آندرو دیزثر ( NAW‏ - ۱۹:۲ ) 
فى ۱۸۹۷ فى آندیانابولیس بالولایات التحدة 
الأمريكية ۰ ولم كن والداه غنيين ولکنهما آرسلاه 
الى جامعة هارفارد ٠‏ وفى bladi‏ درس القانون 
ثم سرعان ما اتجه الى دراسة اللغات السامية ٠‏ 
ونجاحه فى الامتحانات للحصول على درجة 
الدكتوراه حظى له بمنحة دراسية لرحلة علمية 
فذهب الى برلين ٠‏ هناك ids‏ على الص‌الم 
العظيم فى الدراسات المصرية كورت زيته وعاد 
بعد أريع سئوات الى هارفارد حيث عين محاضرا 
فى مدرسة اللغات الشرقية ٠‏ 


وحتی هذا التاريخ لم يذهب ريزنر الى مصر 
قط , ولكن فى ۱۸۹۷ دعى للاشتراك مع فريق 
العلماء الذین کانوا يقومون بوضع كتالوج 
للقطم المحفوظة فى المتحف المصرى . فنشر 
الكتالوج الخاص بالتمائم ( ۱۹۰۰ ) والكتالوج 
الخاص بالمراكب والقوارب ٠‏ وما أن جاء الى 
مصر أول مرة حتی قضی بها الشطر الاکیر من 
حياته الباقية ۰ فيد فى ۱۹۰۵ سلسلة من 
آعمال التنقیب التی اشتهر بها ۰ وقد Gaal‏ 
مسز فوبی هبرست بالال اللازم حتى وافقت 
جامعة هارفارد ومتحف بوستون للفنون الجميلة 
فى ۱۹۰۵ على رعاية عمله * وبعد خمس سنوات 
اسبع امینا للقسم الصری فى متحف بوستون ۰ 
وكان ريزئر منقبا دقیقا فى عمله وکان یعتز 
بسجله التفصيل الذى كان یحتفظ به عن عمله ۰ 
وکانت Sst‏ حفائره فى قفط pos‏ البلاص ونجم 
الدیر حيث فحص جبانات عصر ما قبل التاریخ 
وعصر الاسرات الأولى ۰ وعندما حظى بمساعدة 
جامعة هارفارد ومتحف بوستون نقل نشاطه 
الى الجيزة حيث فحص أرباض الهرم الثالث 
(وقد وصف اكتشافاته فى كتابه » Mycerinus‏ « 
۰۱ ) » وكذلك. بعض !اصاطب الجنازية 


0 


كل هذه العابد تبنى على منصة مستطيلة » لائه 
عند مرحلة الاسرة aii‏ المبكرة ( حوالى ۷۰۰ 
Coo‏ وجد العبد ومبانیه داخل آرباض الهیکل 
الحاط پسبور بيضوى مرتفع. عن البانی المحيطة e‏ 
ومن الأمثلة الجيدة لهذا النوع من. العاید خفاجی 
على نهر ٠ Sho‏ والعبید » على بعد أريعة أميال 
شوالى آور * 

وفى ١95١ - ١95٠‏ وجد العراقيون AST‏ 
التنقيب فى عقير معبدا مشنیدا Je‏ مدرجين يؤدى 
اليه سلمان قصيران ۰ ویدل هذا المعبد » وكذلك 
بعض نماذج 'لزأجورات ری مکونة من ثلاث 
طوابق وبعض اشارات الى منشآت bop‏ فى 
لجنس على عظم المنشآت العمارية فى تلك المديئة 
وفئ: النضف الانی من الالف. الثائية 
كانت المبانى التى لها سلالم كثيرة شائعة 
الاستعمال ۰ كما يمكن ترسم آثاز قليلة من بقايا 
هذه المبانى فى العصور التالية ء اذ كانت هذه 
المنشآت عادة. تكون اساسا للمبانی التالية ٠‏ 
ففى أور استعمل آور - "نامو (reed \o- Shy)‏ 
مؤسس الأسرة..الثالثة » JAB.‏ زاقورة من الاسرة 
الاول التى كانت قد بنيت قبل أربعة قرون على 
الأقل 2 کحشو لعمله الجديد * وقد جعل القاعدة 
السفل مستطيلة الشکل ۱۳۰۱۹۰ قدما 
5١ ۰ (‏ مترا ) حولها آسوار يبلغ ارتفاعها 
٩‏ قدما ) ۱ مترا ) على شکل منحن مع ميل 


Zapotecs yn 
٠ انظر المكسيك‎ 


الزاجورات ( الزقورة ( Ziggurat‏ 


هو اصطلاح يطلق على يرج العبد الذی كان 
يبنى فى كل المدن السومرية والبابلية والأشورية 
الرئيسية ٠‏ وهو من الملامح المعمارية والدينية 
المميزة لمدنيتهم 2 وهی ممثلة على هذه الصورة 
فى الفن والنصوص المكتوبة ٠‏ وكان مصدر 
o‏ المستكشفين الأوائل بها هو التشابه 

القائم بين أطلال هذه البانی المتميزة ة فى الشكل 
والهدف وبين « برج بابل » المذكور فى التوراة 
( التكرين ۲ ) ۰ 


وفی آواخر الالف الرابعة قبل الیلاد بنی 
السکان الاوائل فى جنوب العراق العبد الرئیسی 
على قاعدة واحدة مرتفعة ومن ثم خلقوا قلعسة 
صناعية » وكان هذا يعمل يدافع التبجيل عن أن 
RES‏ سيب الوقابة من الفیضانات آو الغزو أذ 
كان الدخول الى المعبد حرا طليقا ٠‏ 


وأقدم « معبد على مدرج مرتفع » وجد فى أريدو . 
وكان هذا هو النموذج الأول الذى نقل عنه معبد 
أوروك (الطبقة الرابعة) العروف باسم زاجورات 
أنو ومعبدها الأبيض المتصل بها . وكذلك بعيدا 
غى الشمال فى براك فى اقليم خابور " ولم تكن 
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اللوحة الملونة رقم ۲ 
أجانتا : منظر ملون بسقف الکهف رقم ۱, القرن السادس ‏ القرن السابع ب م. 





اللوحة اللونة رقم ۲ 
الازتك : إناء رماد جنائزی 
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اللوحة الملونة رقم 
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لوحة ملرنة رقم ۷ 
کانسو . إناء كوان عليه طبقة تزجيج ذات لون رمادى مائل إلى الزرقة؛ حافته 
وقاعدته مغافتان بنحاس, أسرة سنم, القرن العاشر . القرن الحادى عشر 

بعد الميلاد. ویمثل هذا الإناء أعلى مستوى فى صناعة السيراميك التى 
yadi Daal‏ الشتانتن الهش 
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اللوحة الملونة رقم ٠١‏ 
المكسيك : تصوير جدارى يمثل السماء وجد فى منزل فى تيوتيهواكان. 






























































لوحة ملوئة رقم ۱۱ 
ميسينا : مقبرة ثولوس المعروفة AS‏ آتریوس, وهی 
اجمل مقابر الثولوس بمیسینا, ویرجم تاریخبا 
إلى ما قبل ۱۳۳۰ ق م. 
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لوحة ملونة رقم ٠١‏ 
برسبوليس : نحت لأحد الملوك العظام 
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لوحة ملونة رقم ۱۳ 


البتراء : معبد صخرى 
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۱٩ لوحة ملونة رقم‎ ties 
4 توت عنخ آمون  ويقع مدخلها تحت مدخل‎ : 
مثبرة‎ 


شلمانصر التالث على العناية يترهيمهما ٠‏ 
وسرحون gl‏ قاهر السامرة t‏ ریما تحت 
تاثير أبراج نمرود وبايل » زود الزاقورة الموجودة 
بعاصمته الحديثة خورسباد بمنحدرات صاعدة 
نلف حول الواجهة الخارجية بدلا من السلالم ٠‏ 


وآشهر الزاقورات هى تلك التى رممها ملوك 
pal‏ البابلى المتأخر ء فأطلالها لا تزال ترى 
حتی ot‏ ۰ فقد أعاد نابونید )004 - 0۲۹ 
و ۰م ) بناء واجهة زاقورة آور وزاد فى ارتقاعها 
فجعلها سيعة مدرجات ولا یزال يمكن رؤية 
الدرج الاس_فل منها وارتفاعه 1١‏ قدما ( ۲٩‏ 
مترا ) ۰ ونبوخذ نصر اس‌تمر فى بناء مبنی 
مشابه فى Job‏ یدعی ایتمیناکی » أى « مبنی 
يت أساس السماء والأرض » ۰ ویمدنا لوح من 
الطين منقوش مؤرخ عام ۲۲۹ ق۰م۰ بالتفاصیل 
عن هذا البتی وعن العبد التصل به المدعو 
ایزاجیلا أى « البیت الذی قمته ( ترتشع ) 
کالسماوات »۰ ویبلغ طول ضلم القاعدة الر cher‏ 
كما east‏ آعمال التنقيب ۰ ۹۸ باردة ۰ وفوق 
هذه القاعدة تقوم on‏ مصاطب Le gly‏ هيكل 
مردوك - بعل الذى يصل ارتفاعه الى علو مماثل* 
ولابد أن كانت هذه هی « الأبراج Ll‏ التى 
یقم كل منها فوق الآخر ۰ وعلى جوانبها سلم 
حلزونى يجرى حول البتاء من الخارج » التى رآها 
المؤرخ الاغريقى, هيرودوت عندما زار بابل حوالى 
۰ وهكذا فى العصر البابل التأغر نجد 
أن « العبد فوق مدرج مرتفع » صار برجا يتوجه 
الهیکل ٠‏ وقد دمر اکسرکسیس هذه الزاقورة 
:م کشف عنها الاسکندر ثم بعد ذلك نهب منها 
البناءون المحليون قوالب الطوب ° 

وأغلب المستكشفين الأوائل رأوا فى الاطلال 
الرتفعة فى (Mujellibeh) ۰۰ jb‏ برج بابل 
التورانى وان كان البعض قد تعرف على هذا 
البرج فى عقرقوف * ومبنى الطوب المزجج 
بكيفية غريبة الذى يكون الجزء العلوى من 
الزاقورة فى برسيبا ( برس تمرود ) على مسافة 
سبعة آمیال جنوب غربى بابل قد قيل Lal‏ انه 
هو البرج التورانى ٠‏ وهذا الآخير كان ميتى 
قديما قام نبوخذنصر بترمیمه ترميما جزئیا ۰۰ 
ولا يوجد ما يؤيد وجهة نظر رولنصون وغيره عن 
أن الزاجورات الکو is‏ من eo‏ طبقات فى 


الموسوعة ب YEN‏ 


صريح الى الداخل وتدعبها GUST‏ كل 11 قدماء 
كما دعمت أركانها الأربعة تدعيما قويا يصفة 
خاصة ۰ اما الكسوة الخارجية فقد شيدت 
بالطوب المحروق المكتوب عليه اسم الملك وألقايه 
فى معظم الاحیان بمونة من القار وطبقات من 
الحصير ٠كما‏ احتوى كل المبنى على ثقوب تذريف 
لتصريف المياه ٠‏ 


وكان الوصول الى الطبقات العليا من الزاقورة 
بواسطة سلم رئيسى مبنى باللبن عموديا على 
الواجهة الشمالية ‏ الشرقية ٠‏ وهذا السام 
يؤدى مباشرة الى المعبد المقام فوق القمة ولكنه 
فى مكان على حافة المصطبة الأولى حيث يتصل 
بسلمين یرتفعان بانحراف عبر الوجهة من 
الزاويتين الشماللة والشرقية ٠‏ يمر تحت uly‏ 
على شكل عقد من البرونز ٠‏ والمدرجات التى 
تحيط بالطبقات الملیا والاصغر كانت تکسی 
بالقار e‏ وتوحد أدلة J‏ زراعة نباتات عليها s‏ 
وكانت تروى بواسطة آلات رافعة كانت تعمل 
على الجوانب الائلة للزاقورة ٠‏ وبعض العلماء 
يرون أن مشابهة هذه الزخارف لبرج - dall‏ 
فى بابل كانت هى الدافع على وصف الحدائق 
ااملقة كاحدى عجائب الدنيا السبع ٠‏ 


وقد عرفت زاقورات متآخرة من أعمال التنقيب 
الأخرى* اثنتان منها مژرختان من عصر حمورابى 
تقعان فى ماری وكيش ء كما بنى الکاشیون 
زاقورة فى دور كوريحالزو عقرقوف بالق .ب 
من بغداد ells e‏ آونتاش - هوبان العيلامى 
( ۱۲۰۵ - ۱۲۵ ق»م ) زاقورة من طراز غير 
مالوف فى شوجا ‏ زامبی ستة عشر ميلا جنوبی 
السویس مكرسة للاله ونشوشيناك ولها مقاصیر 
بالبوابة فى وسط GH‏ جوانب عند نهاية سلالم 
منفصلة ٠‏ وهذه الزاقورة كانت مساحة قاعدتها 
فى الأصل ١١5‏ ياردة مربعة وارتفاعها £0 
باردة ۰ 


والاشوریون ٠‏ ورثة الحضارة السومرية 
والاكادية » بنوا آبراج ممابد فى عواصم مدنهم e‏ 
وقد شید تبجلات - بيلاسر الأول ( dhe‏ 
٥‏ قمم ) زاقورتین توسين مكرستين الى 
آنو وآنتوم ٠‏ اله والهة أشور ۰ وحوالى نفس 
ذلك الوقت بنیت زاقورة في نمرود © وقد داوم 


فرعين معا لتكوين زحافة من نوع بدائى جدا , 
وفى الازمنة الميزوليثية كانت الزحافة قد اكتمل 
تطورها » وقد عثر على زحافات من هذا العصر 
محفوظة فى مستنقعات فنلندة ۰۰ والخطوة التالية 
التى حدثت فى الغالب فى العصور النيوليثية 
كانت تسرج الثيران لتجر الزحافة خلفها ۰۰ ومن 
المحتمل أن مركبة الكلب استعملت قبل أن 
تستعمل المركبة التى تشدها الثيران٠٠‏ فالانسان 
قد استانس الكلب قبل أن يستانس الغنم 
والماشية بوقت طويل ۰ وقد قدمت الزحصافات 
خدمات جليلة للانسانیة حتی حل محلها اختراع 
العجلة ۰ 


Agriculture : الزراعة‎ 


كان الانسان صیادا يجمع الطعام فى کل من 
العصر الباليوليثى والمصر الیزولیثی ۰ غير أن 
انسان العصر النیولیشی كان آول من اخترع 
الزراعة — وهى بذر الارض عن قصبد پپذور 
منتقاة « والاعتناه باستئصال الحضائش الضارة 
من رقعة الأرض الزروعة بقصد انتاج محصول 
جيد للطعام ۰ وقد كان اختراع الزراعة خطوة 
تطور هائلة فى تاريخ الائسان » واول انطلاقة 
عظيمة فى ذلك التطور النیولیثی الذى قاد 
الانسان بعيدا عن the‏ التوحش والهمجية ونقله 
الى حياة البربرية ثم آخرا الى الحضارة والمدنية» 


وأول من عرفوا الزراعة » حسيما نمام 
شعوب الحضارة النطوفية على منحدرات جبل 
الكرمل فى فلسطين 2 فقد استخسوا ادوات 
حجرية من طراز ميزوليثى للصميد والقنص e‏ 
ولكنهم أيضا ثبتوا قطعا من الظران فى أدوات 
من العظم واستعملوا هذه كمناجل » واللمعان 
الذى يمكن رژیته حتى الآن على هذه القطع 
الظرانية قد اكتسب من السيليكا الموجودة فى 
سيقان بعض الحشائش غير المعروفة لنا OW‏ 
والتى كان النطوفیون يحصدونها ٠‏ 

وقد استخدم شمب حضارة سيالك فى úll‏ 
مناجل مماثلة 2 وفى حوالى نفس الوقت كان 
شعب الفيوم فى مصر يستخدم مناجل ذات 
مقابض من اخشب ولها آیضا آسنان من‌الصوان. 
وقد اکتشفت فى هذا الوقع الاخر غلال وصلت 
فى تطورها الى آشکال بعيدة کل البعد عن 


بورسیبا وبابل كانت ملونة آسود » وآبیض e‏ 

وبرتقالى » وأزرق » وقرمزی ٠‏ وفضی ۰ وذهبی © 

وتمثل الکواکپ زحل » والزهرة ٠‏ والشتری e‏ 

وعطارد » والریخ » والقمر » والشمس ‏ والنظام 
LL!‏ فى تسمية الکواکب السيارة . كان 
مختلفا 2 وقد وجدت فى أور آلوان سسوداء e‏ 
وحمراء » وزرقاء ( وهی العلوية ) ٠‏ 


ولم سکن حتی الآن ادراك العنی الكامل 
للزاقورات الا جزثيا ۰ وقد نقب لايارد فى جسم 
البناء الأصم من زاقورة نمرود معتقدا أنها تحوى 
مقيرة ملكية كما كان شأن أهرام مصر ۰ كما ظن 
الیعض آنها حبل صناعی أنشأه آقدم سكان 
السهل تذكارا لموطنهع الجیل الأصلى» وظن غبرهم 
آنها مجرد وسيلة صناعية لحماية المعبد ۰ ولكن 
من العروف أن معيد القمة لم يستعمل الا فى 
مناسيات dole‏ عندما ينزل الاله الخاص ال 
القمة ليقضى ليلة هناك مع شاغلته الوحيدة 
الكاهنة ٠‏ 


ويوجد بعض الاساس للرأى القائل بان 
الهدف من الزاقورة أن تعكس على الارض ما كان 
فى السماء ٠‏ فالمعيد العلوى » شاهورو أو غرفة 
الانتظار ۰ لها مقابل فى المدينة التى تقع فى 
مستوى منخفض ۰ واصطلاحات مثل « أبسو > 
ومعناها : العميق » ۰ كانت تطلق على كل طن 
الزاقورة Jes‏ بحيرة المياه ( زاقورة مقلوبة ) حيث 
يعيش GT‏ اله الحكمة ٠‏ ومعبد القمة كان يطلق 
عليه إيضا جيجونو ( حجرة مظلمة أو مورقة ) 
وهو اصطلاح يطلق أيضا على رواق فى باطن 
الارض ٠‏ وعند السومريين كانت الزاقورة دون 
ريب دؤّشرا أو درجا صاعدا الى السماء » وكانت 
البوابة التى تؤدى الى السماء ٠‏ 


Sledge زحافة‎ 


الزحافة هی أقدم آنواع المركبات المعروفة 
التى اخترعها الانسان ٠٠‏ ومن المحتمل أن تكون 
فكرتها قد نشات عند الانسان فى الازمتة 
الباليوليثية من طريقة وضعه لصيده على فرع 
شجرءة وجرها خلفه الى بيته ٠‏ وما كان عليه فقط 
الا الاحتفاظ بالفرع لاستعماله مرة ثائية › 
وتشكيله ليؤدى عمله بصورة pail‏ » أو ربط 


vey 


نموا أفضل وغلت محصولا اكير ولم سر فوا 
سبیا لذلك ء لکن النتيجة النهائية أن القروین 
نمكنوا من اعادة الخصوية الفقودة للارض ويذا 
أصيح من المکن لهم أن يستمروا فى العيش فى 


وأول slot‏ زراعية للعزق والحفر كانت نوعا 
من الفؤوس ۽ وقد استمر استخدام هذه الفأس 
مثات عديدة من السنين الى أن اكتشف المحراث ٠‏ 


Zimbabwe زمبابوى‎ 


البانی الحجرية الخرية العروفة بهذا الاسم 
نقع فى أقليم ملىء بالغابات حوالى ۱۵ ميلا جنوب 
شرق فورت فكتوريا فى جنوب روديسيا ٠‏ 


وعلى الرغم من أن جزءا كبيرا من الجدران 
دهشم وكمية كبيرة من الحجر مكدسة قوق 
الارض ؛ الا أن المكان رائعللغاية ٠‏ بسبب ضخاءة 
الجدران الياقية وآيضا بسبب الكشف غير المتوقع 
عن بناء ضخم من الحجر فى قلب أفريقيا ۰ وكل 
الحدران قد بثیت بدون مونة ٠‏ ومادة الیشاء 
كانت الجرانیت المحلى الذى يتشقق بالطبيعة الى 
كتل سمك كل منها بضع بوصات ۰ 


وتغطى الاطلال القائية مساحة قدرها سبعون 
فدانا » وهی مقسمة الى منطقتين متميزتين » وتقع 
آکبرهما فى واد متسع ٠‏ والباقی يقع على يعد 
ربح ميل الى الشمال على قمة تل صخری" والمبنى 
الرئيسى فى الوادى هو سياج إهليلجى ء يدعى 
عادة « المعبد » وان كان اسمه القديم ایمباهورو 
بعنی فقط م الغرفة الكبيرة € 


ومن الطبیعی أن یطلق على المبنى القائم على قمة 
التل فى السنوات الحد dy‏ « أكرويوليس » وان 
كان الأفريقيون الذين يتحدثون عن المكان يطلقون 
عليه ببساطة « زمبابوى » ٠‏ 

والعنی الحرفى لهذه الكلمة الشونية, 
وتستعمل عادة فى الوقت الحاضر فى صبغة 
الجمع « مادزمبابوى » ۰ قد أصيح فى طى 
النسيان » ولكن معناها الحالى هو « مكان دفن 
الزعيم ومكان شفاعة القبيلة » وأقدم رواية عن 
خرائب زمبابوى تعطى تفاصيل استعمال تل 
زمبابوى مكانا لصلاة القبيلة ٠‏ 


۱:۳ 


الحشائش البرية الاصلية » اذ كان الشعير SU‏ 
وجد من نوع لا یزال يزرع فى بعض الناطق 
البدائية فى شمال أفريقيا حتى الآن ۰ 


وقد تنوعت النباتات التى زرعها الانسان 
النيوليثى طبقا لانواع النباتات التى كانت متاحة 
له فى المناطق المختلفة » وهی تشمل الشعر 
والذرة الدخن ( الذرة العويجة ) والبطاطا , 
والقمح « واليام ( نوع من البطاطا ) على آن آهم 
هذه النباتات كان بلا شك القمح والشسعير ‘ 
وعليها اعتمدت حضارة الوادى الخصيب ۰ 


وقد ترتب على اكتشاف الزراعة ازدياد عدد 
السكان زيادة غير عادية ۰ فمراكز الااستقرار 
الصغيرة جدا حول البحرة فى الفيوم تلتها 
سلسلة من الكفور النيولثية العامرة نسبيا 
بالسكان » وسرعان ما تطورت هذه الكفور الى 
قرى من المزارعين والفلاحين » ولم يمض وقت 
طويل الا وقد انتظمت هذه القری على طول النيل 
الأسفل» ثم نمت هذه القرى بسرعة فى مساحتها 
وأهميتها حتی تفجرت الحضارة فى الوادی فى 
حوالى ۳۰۰۰ ق۰م ۰ 


وتکرر هذا التطور الحضاری فى کل مکان ۰ 
قفی آوربا مشلا » بلغ عدد الهیاکل العظمية 
النيوليثية التی کشف عنها اکتر من الف مرة 
عدد الهیاکل الباليوليثية » وقد حدث هذا 
بصفة عامة منتظمة فى كل أجزاء أوربا » مع أن 
العصر النبوليثى فى أوربا استمر لأقل من ألفى 
سسخة ٠‏ فى حين أن العصر الباليوليثى بها قد 
استمر بكل تاکید أكثر من ماثتی آلف سنة ٠‏ 


وكانت الزراعة أولا من النوع المسمى « زراعة 
متنقلة » وفيها تزرع الأرض حتى تستهلك 
خصوبتها وتفقد قوتها , ثم ينتقل القرويون ال 
مكان آخر » ويمكن تتبع حدوث هذه العملية فى 
الموقع النيوليثى فى كيلن لیندنثال فى الانيا ٠‏ 

وكلما نما عدد السكان 2 عز وجود آرض 
غير مسکونة 2 وصعب العثور عليها e‏ وهنا جاء 
اكتشاف أهمية تسميد الأرض انقاذا للموقف » 
وربما جاء هذا الاكتشاف عن طريق الملاحظة 
والتجربة » فيبدو أن الفلاحين لاحظوا أن الأرض 
التى كانت تعيش فوقها الماشية نمت مزروعاتها 


وأوفى وصف هو ما جاء فى كثاب هول 
2 زميبابوى العظمى « Great Zimbabwe‏ 
ر ۱۹۰۰ ) الذى يحتوى على قدر كبير من 
المعلومات الواقعية المفيدة عن الآثار الموجودة على 
السطح »رغم أن سجلات الحفائر فى منتهى 
البساطة مما يجعلها غير ذات قيمة كبيرة » كما 
أن التفسيرات الواردة به لم تعد الآن صحيحة ٠‏ 


والسياج الکبر ( أو « المعبد » ) هو مبنی 
بيضوى يبلغ طوله ۲۸۸ قدما 2 وعرضه ۲۲۰ 
قدما » ومحوره الرئیسی يتجه بدقة تقريبا من 
شمال غرب الى جنوب شرق ٠‏ ویبلغ محبط 
الجدار الخارجى ۸۲۲ قدما ٠‏ وهذا الجدار هو 
احدى السمات الرئيسية لمنطقة الاطلال » ویر تفع 
فى بعض آجزاثه الى ثلاثين قدما ء كما يبلغ 
عرضه أحيانا أربع عشرة ٠ law‏ وحوالى ۳۹۰ 
قدما من الحائط الخارجى تحمل زخارف طولية 
بارزة بالمداميك العليا من الحائط عند النهاية 
الجنوبية الشرقية لمحورها الرئیسی ۰ ولا توجد 
جدران رئيسية آخری مزخرفة * 


وهذا الحائط كان فى حسالة سيئة جدا 
عندما اکتشفت أطلاله لاول مرة ء وقد أعيد 
oly‏ جزء كبير منه ٠‏ ورغم أنه لا یوجد وصف 
للحائط فى حالته الأصلية » الا أنه من المعلوم أن 
ماوش قد oh‏ آعتابا فوق sof‏ الداخل ۰ فاعادة 
تصمیم الداخل » على آنها فتحات على شکل ۷ 
یعتبر لذلك غير دقیق ۰ اذ يظن أن هذه الفتحات 
كانت فى الاصل فتحات آببواب لها آعتاپ ۰ 
و داخل هذا الحائط توجد متاهات من سیاحات 
وممرات متشابهة » وفی الركن الجنوبی الشرقی 
يرتفع البرج الخروطی الشهير » وهو على ما يبدو 
oly‏ حجرى أصم ويبلغ قطره نحو . ثمانى عشرة 
قدما وارتفاعه الآن احنى وثلاثون قدما ۰ 


وفى مجرى الأعمال التى قام بها هول۱۹۰۲ - 
۶ وجد أن داخل السياج العظيم كان مبلطا 
بمادة ناعمة تشبه الاسمنت مصنوعة من آکوام 
النمل » وکان مقاما علیها يوما ما عدد من العششض 
الطيئية 3 وكانت die p‏ على الأقل sw‏ من هذه 
الأرضیات » عملت فى أوقات مختلفة » وقد وحد 
هول بيئها كمية من آثار سكئية من الشقف 
وأدوات وأسلحة حديدية » وزخارف من نحاس 


ولا بوجد أى شىء فى السجلات البرتغالية 
التى نشرت حتى الآن يدل على أن البرتغاليين فد 
زاروا هذا البتی رغم أن فقرة غامضة فى كتاب 
دى باروس ١‏ آسيا » de Baros : De Asia‏ 
( الذى نشر فى ۱۵۵۲ ) قد تشير الى أنهم قد 
عرفوا المكان ٠‏ 


وقد قيل ol‏ الرجل الأوروبى قد رأى هذه 
الخرائب لأول مرة فى ۱۸7۸ ولكن أول وصف 
لها يمكن الحصول عليه فى آوروبا هو وصفب 
كارل ماوش ٠‏ جيولوجى المانى حجزته قبيلة 
مجاورة بصفته «ضیف سجين» بين عام ۱۸۷۱ — 
۷۲ * ومنذ pac‏ ماوش حتی بداية هذا القرن 
كانت زميابوى حدف الباحثين عن الذهب , 
الذى نقيوا المكان دون تعقل وسببوا خسارة 
ضخمة للودائع الأثرية فى البانی ٠‏ 


وأول تقرير نشر عن أعمال التنقيب كان عما 
قام به ثيودور بنت ( ١1891‏ ) ۰۰ وسير جون 
ویللوبی Willoughby‏ ولكن كل منهما كان 
فى صورة بحث عن الكنوز القديمة ۰ وفى 
۳ - ۱۹۰۶ كلف رء ن۰ هول بتنظيف 
JULY!‏ وجعلها صالحة لزيارة السياح e‏ ولكنه 
فى البانی الأساسية » ثم قام راندال ماك Al‏ 
Seb‏ تنقیپ محدودة ( ۱۹۰۵ ) ولكن العمل 
الاثری الفید حقا هو ما قامت به الدکتورة OSU‏ 
تومسون فى ۹ كما قامت لجنة الآثار فى 
۸ بالتنقيب مرة آخری فى المناطق التى لم 
تفحصها الدكتورة كاتون تومسون ٠‏ 


وعدم وجود أى سجل مكتوب » بالاضافة الى 
اللقايا الغربية التى کشف عنها الباشون 
الأواثل ٠‏ وآفكار النقاد المحليين الخيالية وخاصة 
دءن* هول » وعدم وجود عدد معقول من الآثريين 
المطلعين بين جمهرة أهل روديسيا حتى وقت 
قريب جدا » قد آدی الى ظهور مجموعة من 
الأساطير الخيالية التى نسجت حول هذا الأثر 
بين الستعمرین الأوروبيين » ومن العسير جدا 
قشع هذا الضياب ٠‏ وحتى اليوم يقابل كتاب 
دكتور کاتون - تومسون بنقد شديد من الكتاب 
الشعبيين * 


vee 


الخارجى للسياج العظيم ٠‏ ومثل حائط السياج 
العظيم كان أيضا مهدما , ولكن بقيت من آبوابه 
أدلة تكفى لاعادة بنائه حسب ما كان عليه فى 
تصميمة الاصل ٠‏ 


ويمكنالوصول من الوادى الى المبانىالرئيسية 
للقلعة عن طريق سلم أعيد بناؤه بقدر الامكان 
حسب تخطيطه القديم ء والجزء العلوى منه عيارة 
عن ممر بين الجدران الصخرية ٠‏ 


وقد أنشئت على المنحسر الغربى من تل 
زمبابوى سلسلة من مدرجات بواسطة ity‏ 
جدران ساندة وممر یجری من مستوى الوادى 
الى أعلى حتى الجدار الغربى الكبير ٠‏ 


وهذه الأطسلال لم تستثر خيال الأثريين 
والمولعين بالقديم فحسب » بل استثارت آیضا 
اعجاب المهتدسين المعماريين » وقد أجرى عدد من 
الدراسات المعمارية البحتة ٠‏ 


وفى كل المسائل بين الهندسون المعماريون 
عدم وجود تصمیم 6 وعدم وجود أساسات e‏ 
والجهل بالعقد » وقواعد اليناء بالحجارة بصفة 
عامة ٠‏ كل ذلك كانت تقابله حلول تجريبية 
لمشاكل البناء ومستوى مرتفع من الكفاءة فى 
التنفيذ * فالرأى المعمارى هو أن المبنى بدائى 
ولیس له آساس عام مستيد من AST‏ معمارية 
ثابتة من أية بقعة فى العالم المتمدن ٠‏ 

ومن المعروف الآن أنه توجد أطلال لنحو gle‏ 
بناء أنشئت بالحجر بدون مونة بين المداميك فى 
جنوب روديسيا وعلى حدودها ٠‏ وبالاضافة الى 
تلك المبانى التى قام بفحصها دكتور ماك ايفر 
ودكتورة کاتون - تومسون فقد قام مفتشو 
الآثار بفحص مبان آخری كثيرة خلال الستوات 
العشر الماضية ٠‏ ولا يضارع أى منها زمباپوی 
فی حجمها ولكن يمكن أن نرى فيها خاصسية 
معمارية وجدت فى زمباپوی باستثناء واحد 
ألا وهو البرج الخروطی ٠‏ 


وعل هذا لوجاك آساس قری للاعتقاد أن 
الهندسة العمارية لزمب‌ابوی تنتمی الى أسلوب 
نشا محلیا فى الناطق الجرانيتية فى حضبة 
رودیسیا * 


۳:0۵ 


وذهب ٠‏ وسلاطين حجرية منحوتة ۰ وغير ذلك 
من الاشیاء » كما وجد خرزا زحاجيا ¢ وواردات 
آخری من الصين دالهند وفارس٠‏ وهذا الترتیپ 
التتاپعی المتاز قد أتلف كله تقریبا ۰ دون ادراك 
معناه أو تسچیله تسچیلا صحیحا ٠‏ 


وهذه الارضیات » عندما كانت جديدة, كانت 
بالفمل ه غير منفذة للماء » ونظرا لانه لا يوجد 
ما يدل اطلاقا على وجود سقوف فوق البنی فمن 
الواضح أن الأفنية كانت بحاجة ال مجسار 
لتصریف میاه الامطتار e‏ وقد وجد بعض منها 
أسفل بعض جدران السیاج العظيم ۰ ویرتفع 
السیاج العظیم شاهقا على جانپ الوادی » وتمتد 
آسفله فى اتجاه شمال شرقی سلسلة من البانی 
الخرية التی تغطی مساحة قدرها ۰۰۰ پاردة فى 
الطول و ۱۵۰ باردة أو آقل فى العرض ۰ وهذه 
البانی » التی تعرف جمیعا باسم SILT‏ الوادی » 
تصیح سميكة بالقرب من السیاج العظیم حیث 
تکون UF‏ مستمرة من الحیطان ثم تتوزع الى 
سلاسل مختلفة من البانی كلما نزل الرء الى قاع 
الوادی ۰ وفی واحدة من هذه SLU‏ المنفصلة 
العروفة باسم « اطلال موند » Maund Ruins‏ 
قامت الدکتورة كاتون m‏ تومسون بأعمال 
التنقيب الرئيسية ( وقد قسم هول أطلال 
الوادى الى أقسام حسييا اتفق وأطلق علیها 
أسماء الرواد الاوئل الروديسيين 2 وثير منهم 
ليست de 41d‏ بزمبابوى ) ° 

وفى اتجاه شمال غربى من السياج العظيم . 
تمتد لمسافة تبلغ Yor dip‏ ياردة مجموعة 
آخری من انشاءات فى حالة سيثة من التهدم وقد 
نيشت تماما وسرق يعض من أحجارها ٠‏ 


ويطل على السياج العظیم والوادى عامة تل 
صخرى يوجد على قمته ما يعرف باسم القلعة 
Acropolis‏ « وهی تيه من الأسوار الصغيرة 
والممرات التى بتيت بين الصخور الضخمة التى 
تكون قمة التل » ومعظم هذه JULY‏ قد کدست 
فى مكان ضيق يبلغ اتساعه 4۰ ياردة e‏ وتحده 
شمالا صخور شاحقة وجنوبا هوة عميقة يبلغ 
عمقها نحو مائة قدم ۰ 

والنهاية الغربية لهذا اكان مغلقة بحائط 
Col >» dk.‏ قى الحجم والأسلوب الحائط 


(1) كما سيق القول Ye‏ وجد أية اشارات 
مدونة مؤكدة عن زميابوى قبل أواخر القرن 
التاسع عشر الميلادى » اذ أن السجلات البرتغالية 
تشير الى عدد من بلدان ٠‏ زمبابوى » التى لم 
تكن فى الحقبقة الا مجرد بلدان ملكية ٠‏ 


( ب ) أقدم مادة مستوردة مؤرخة هي 
سلطانية من الفيانس فارسية ۰ فى الغالب من 
القرن الثالث عشر الميلادى فى موطنها الأصلى » 
كما dey‏ عدد من قطع من صفصاف مینچ 
Ming celadon‏ من القرنين الرایم عشر 
والخامس عشر الميلاديين ۰ وییدو أن كل هذه 
الأشياء قد جاءت من الطبقات السسكنية المبكرة 
داخل السیاج العظيم » وتوحى يأنه لا يجب 
ناريخه قبل القرن الرابع pte‏ تقريباءواستعملت 
الدكتورة کاتون — تومسون أساسا لتأريخها 
الخرز المصنوع من الزجاج المستورد من الهند 
ومناطق أخرى فى الشرق » واقترحت القرن 
التاسع الميلادى كتاريخ محتمل ۰ وفى ۱۹۲۱ 
عندما اقترح هذا التاريخ كان استعمال الخرز 
فى التأريخ لا يزال فى طفولته « والان فقط 
أمكن جمع Val‏ اضافية من اندوفیسیا والشرق 
الأقصى ۰ وكنتيجة لهذا ربما يحتاج تاريخ القرن 
التقايل غير ممكن لأن الصادرات الأفريقية التى 
ذكرها الكتاب العرب ‏ ذهب » وحديد , وعاج - 
كانت من المواد الخام » وليست مشغولات ٠‏ 
des‏ ذلك لا يمكن أن نجد أية أدوات آفريقية فى 
الخطوطات الأثرية العربية أو الهندية 
أو الصينية ٠‏ 

( ج ) الطر in‏ الحديثة وهی التاریخ بو اسطة 
الكربون المشم قد طبقت عل قطعتين من الحخشب 
كانتا تكونان اطارا لأنبوية صرف فى اساس 
الجدران الداخلية للسياج العظیم ٠٠‏ متوسط 
التواريخ التى أمكن الحصول عليها فى معمل 
شيكاغو ولندن می ۰٩۱‏ ميلاديا و ۷۰۲ ميلادياء 
ویوجد JS‏ من التأريخين خطأ يقدر بحوالى Ble‏ 
عسام ۰ 

ولسوء som 9) » Joi‏ عدد من الاسیاب الحتملة 
ths‏ ولذا اعتبرت هذه التواريخ موضع شك 
بالنسبة لعمر البنی : وان كان فى الوقت الحاضر 


ولم يكن لدی علماء الآثار الأوائل أى شىء 
يمكن مقارنة مكتشفاتهم به » غير أن العلماء 
التالين لهم » وكانوا آکنر موضوعية » لاحظوا أن 
لكل اكتشافات الفخار كما لغيرها من أشياء 
أسلويا أفريقيا متميزا 2 وكلما زاد حجم المادة 
التى يمسكن مقارنتها 2 أضحت الطبيعة 
لافريقية الغالبة للأشياء التى عثر عليها اكثر 


وضوحا 

ركنا سيق آن فک فا abe Al Glos sea‏ 
سلوب مشابه » وقد تم اجراء مجسات فى كثير 
منها وقد آمدتنا جمیعها باكتشافات تشبه شبها 
كبيرا اكتشافات زمبابوى ٠‏ بل تتطابق تطابقا 
كاملا معها فى كثير من الأحيان ٠‏ 


وعلى العموم » توجد بعض اکتشافات لا يوجد 
لها آى مثيل اثنوغرافى: طيور من حجر صابونی» 
وجدت واقفة رأسيا على عوارض طويلة فى أقصى 
الشرق بداخل القلعة فى ۱۸۸۸ عندما رفعت 
التمائیل من أماكنها . وعلى ذلك لا يمكن أن 
تنتمی تلك الأشياء الى أية حضارة موغلة فى 
القدم ومن المحتمل أنها من أصل أفريقى › 
وسلاطين من حجر صابونى » وصحون كبيرة 
مسطحة عثر على كسر منها فى الرواسب » كما 
وجدت كمية كبيرة من أعضاء تذكير من حجر 
صایونی فى الرواسب ٠‏ وكذلك عثر حديثا على 
أشياء مشابهة مصنوعة من الطين اتضح أن 
بعضها تماثيل لسيدات ۰۰ وهذه التماثيل 
الأخيرة بالتأكيد أفريقية ٠‏ 

وآثار زمبابوى وروديسيا التى يرجع تاريخها 
الى عصر الحديد هی موضع دراسة بصفة عامة 
فى الوقت الحاضر وكثير من الأبحاث لم ينشر 
بعد » وقد أوضح حدیشا كل طن الدكتور ماك 
ايفر ودكتورة كاتون ‏ تومسون الطبيعة 
الأفريقية البحتة لزمبابوی ولحضارتها وقد تأيد 
هذا من وقت لآخر ابان السنواتالعشر الاضية. 

وتوجد ثلاث طرائق متوفرة لتاریخها : 

)1 ) الشواهد التاريخية ١‏ 

رب ) تاريخ معتمد على أنواع الواردات ٠‏ 

( ج ) تأریخ مباشر ۰ معتمد على تقدير نسية 


الكربون المشع ٠‏ 


۳:۹ 


من علم الأجناس البشرية يمكن القول ان الجنس 
الزنجی نشا فى مكان ما فى أواسط أفريقيا 
أو فى شرق أفريقيا الوسطى ثم انتقل الى قرن 
أفريقيا فى وقت كانت الظروف خلاله افضل 
كثيرا عنها فى الوقت الراهن ٠‏ وفى هذا المكان 
كان مركز تجمعهم الرئيسى حتى طردتهم الشعوب 
الحامية التى جاءته من شبه الجزيرة العربية 
وبدأت تدفعهم آمامها غربا عبر القارة ۰ 


وقد اختلط Yje‏ الحامیون مح الزنوج , 
ونتيجة لهذا الاختلاط يمكن تمييز موجات 
دتعاقبة من المهاجرين الحاميين من الكمية الكييرة 
أو الصغيرة من اللامح الزنجية التى يظهرونها 
( على أية حال هذا لم يجعل الحاميين زنوجا 
أو أشباه زنوج » اذ آنهم بصفة اساسية أشباه 
آوروبیین ) Europoid‏ وقد دفم بالزنوج 
تدريجيا عبر القارة الى غرب أفريقيا التى أضحت 
الآن موطن الزنجی الحقيقى ٠‏ ولكنه ترك أثره 
على السكان الآخرين الذين يطلق عليهم عادة 
« زنوج أفريقيا » وعدا الزنوج الحاليين المتجمعين 
فى غرب أفريقيا توجد مجموعات متفرقة هنهم 
قليلة فى منطقة الحدود بين السودان وائیو ییاه 


زینجانثروبوس Zinjanthropos‏ 
ر الانسان الزنجی C‏ 
اطلق الاستاذ لیکی Leakey‏ هذا الاسم على 
جمجمة لانسان متحجر کشف عنها فى آخدود 
آولدوفای فى يولية عام ۱۹۵۹ , ولا كانت هذه 
الجمجمة قد وجدت مع أدوات من الزلط » فانها 
صنفت على آنها جمجمة هومینید e‏ واعتبرت 
معاصرة للأوسترالوبثيكوس ٠‏ 

وقد آدی كير حجم الاستان » وخاصة 
الفروس الى اعطاء الزینج‌انثروبوس لقب 
« الانسان کاسر - البندق » ویظن أن تار شه 
برجم ال عصر البلستوسین الأسفل أى منذ 
حوالى لصف ملیون سنة * 


الزبوبة Ziwiys‏ 
تقع زبوية ٠‏ والتی حددت Wb‏ زيبا Zibia‏ 
القديمة » وهی مدينة مانية محصنة » بالقرب من 
ساكيز Sakiz‏ فى أذربيجان » je‏ بعد خمسة 


۳:۷ 


لا یزال تأریخ الدکتورة كاتون ‏ وسون » 
وهر حوال القرن التاسع الیلادی d‏ آقرب 
التواريخ المحتملة لزمبابوى ٠‏ 


( انظر اللوحات ۱2۹ و ۱۵۰) ۰ 


الزنوج » اصل الزنوج Negroes‏ 

كان الاعتقاد السائد أن الزنوج قد نشاوا فى 
مکان ما فى چنوبی آسیا واحتلوا آجزاء من الهند 
ومالیزیا واندونیسیا وبعض جزر الحیط الهادى ٠‏ 
olay‏ نظرية سهلة » ولکن تطبیقها على زنوج 
أفريقيا یستلزم مرورهم عير ایران » فبلاد 
(لراندین ۰ وشبه الجزيرة العربية » ثم تنتهی 
پمبور البحر الاحمر ۰ أضف ال ذلك أن زنوج 
La Jl‏ یختلفون اختلافا بینا من حيث التکوین 
الجسمانی عن النماذج الانسانية الاخری لدرجة 
كبيرة مما يجعل هذه النظرية غير محتملة » ولکن 
الاحتمال الأفضل أن يكون موطنهم الأصلى أفريقيا 
الاستوائية ٠‏ رغم ما يحب ادراكه من اننا 
لا نعرف فى الواقع من أين جاء الزنوج * ورغما 
من وجود آقوام لهم ملامح زنجية فى آسيا فهم 
ليسوا زتوجا انما آشسباه زنوج 1168014 
وحتى فى أفريقيا نفسها فليست كل الأقوام 
أنتى لها بشرة داكنة pity‏ صوفى زنوجا » وان 
كان يمكن تصنيف العديد منهم تحت ١‏ أشياه 
زنوج > ۰ والنموذج الزنجى بيا له من بشرة 
داكنة وشعر صوفى وشفتين غليظتين ومقلوبتين 
وفکین. بارزين ۰ يبدو أنه الجنس السائد بين 
الشعوب الأفريقية » فاختلاطهم مع الزنوج 
سرعان ما فرض pole‏ لون البشرة الداكن 
والشعر الصوفی ٠‏ 

أما متی ظهر الجنس الزنجی فى الوجود فهذا 
آمر لا نعرفه ۰ وتوجد بعض الأدلة التاريخية 
التی تمعد الى الألف الثالثة قبل الیلاد من مصر 
ر على لوحات الاردواز من حوالى ۲۲۰۰ قم ) » 
والنوبة ) دفنات من حوالى ۲۰۰۰ Cord‏ ولکن 
وجود الزنجى قد يكون قبل هذا التاريخ بوقت 
طويل ٠‏ وعدم وجود جماجم من تاريخ مبكر 
مؤكد نسيتها الى هذا الجنس يمكن شرحها على 
أساس العادة الأفريقية الشديدة e LASY‏ 
وهى تركهم الأموات فى العراء لتاكلها الضباع 
التى لا تترك شيشا منها ٠‏ ومن الدلائل المتوفرة 


من القطع الرئيسية من الکنز تبیل تلك الصور 
مرتية فى صفين متقابلين ومتجهة نحو شجرة 
الحياة الوضوعة فى الوسط ٠‏ 

ومن أهم القطع المتازة من الجواهر الزيوية 
التى وجدت سليمة سوار بميع من الذهب على 
هيئة أسد ۰ وهو نموذج ممتاز لفن صياغة 
الجواهر الأشورية ۰ وشغل رؤوس الأسود , 
وما لها من أعداب عين ثقيلة وعلامات سطحية 
محررة ۰ تذكرنا بالتماذج العديدة للفسن 
الأشورى ٠‏ 

وخير ما يمثل الأسلوب الفنی الاسکیثی فى 
رسم الحيوان ما وجد على غمد من ed‏ فقد 
ازدان برؤوس الوعل ٠‏ بینما طرفه المعدنى ینتهی 
پقناع للرس محور بدرجة كبيرة ۰ ومن الأمثلة 
الاخری التى تاثرت بالاسلوب الاسكيثى » 
أطراف أثاث من الذهب صيغت على هيئة رؤوس 
حيوانات خرافية يوجد ما. یمائلها بوضوح فى 
الأشياء التى عثر عليها فى القابر الاسكيثية فى 
جنوب روسيا ٠‏ 

وفن الائین المحلى الذى اتيع أسلوب حیوان 
لورستان ٠‏ تمثله لویحات من ذعب مشغولة 
باسلوپ الربوسیه ومستعملة كزخرفة بتركيبها 
على سطوح الجلود والنسوجات » وکان هذا 
الفن منتشرا انتشارا كبيرا عند الاسكيثيين ٠‏ 

وتتر کز أهمية الكنوز الزپوية التى تبين خليطا 
من تأثيرات مختلفة من فنون‌غرب آسيا فيما تلقيه 
من ضوء على الفن الیدی وخاصة لعدم توفيق 
المستكشفين فى العثور على أشياء أصلية من هذه 
الفترة من تاريخ ايران حتى الآن * 

( انظر اللوحة ۱2۸) ۰ 


Gulden معي قزل‎ dees 
وقد اشتهرت الزيوية بآثارها يسبب عثور‎ 
شاب من الرعاة على كنز يمحض الصدفة عام‎ 
فى‎ OY وهذه المجموعة التى أودعت‎ >». 57 
متاحف قومية عديدة ۰ تشتمل على آشیاء من‎ 
› العاج والذهب والبرونز , وصناعتها بديعة‎ 
وان کان مصدرها وتاريخها غير مؤكدين ۰ وهی‎ 
ق۰م يخاصة‎ 7٠١ - Wo تقع فى الفترة ما بين‎ 
ولكن بعض القطع الصنوعة من العاج تدل على‎ 
آنها من الربع الآخير من القرن الثامن قبل الیلاده‎ 
ومن المحتمل أن جزها من الكنز الذى أضغى داخل‎ 
تاپوت من البرونز ريما كان الهر الملكى الخاص‎ 
آشور ~ أخ  أددين ( أسرحدون ) عند‎ dob 

زواجها من الملك الاسكيثى بارتاتوا ٠‏ 


ومن ناحية الاسلوپ يمكن تقسيم المجموعة 
الى أربعة أقسام متميزة ٠‏ أشورى e‏ أشورى - 
اسكيثى » اسكيثى » ومانى ٠‏ وان كان التاشر 
الآورار تى غير منعدم تماماء فنحن نرى الوحدات 
الزخرفية التى تتكرر بصفة مستديمة فى الفنين 
الاشوری والاسكيثى » تدخل يكل حرية فى 
التصميمات الزبوية , بل يوجد هذان النوعان 
معا على القطعة الواحدة ۰ وهذا يعكس BE‏ 
الحضارتين الهامتين اللتين كانتا تتاخمان اقليم 
مانی ٠‏ وقد استعملت رموز ثمثل الانسان -= 
نصف الحيوان » مثال ذلك الانسان ‏ الثور 
والجان المجنحة » فى النقوش الأشورية ۰ كذلك 
استخدم أسلوب الزخرفة الحيوانية الذی شمل 
حيوانات مركبة ۰ مثل ( أبو الهول ) المجنح › 
والحیوان الخرافی العروف يواسم > يفون 
٠ Griffon‏ وهی تلبس فى نماذج عدیدة 
الازار الفينيقى ۰ والصدرية الذحعب وهى واحدة 


۳:۸ 


س 


من أحسن الآثار المنقوشة فى طول‌البلاد وعرضهاء 
ويقع هذا المكان على الحافة الشمالية لغابات 
تلال فنديا ( بكسر الفاء ) e‏ وريما كان على أحد 
طرق التجارة القديمة الى موانىء الساحل الغربی 
حول يومباى والى هضبة الدكن ٠‏ وعندما عثر 
عليها في ۱۸۱۸ كانت مختفية تحت الرديم ٠‏ وقد 
سارت منذ ذلك الوقت ء موضع دراسات كثيرة 
وهی ÒT‏ مصونة يعناية » ویوجد متحف صغير فى 
الموقع ۰ 


slow‏ بوذا ) توفی فى حوال M‏ ق'م) » الا أن 
كل النشاة تتبع الديانة التى ايتكرها ۰ وأقدم 
المبانى التى يمكن تأريخها تنتمى الى عصر أشوكا 
موريا الذى آمر بنقش مرسوم على عمود مصقول 
من الحجر الرملى فى هذا المكان ۰ وتريط الأساطر 
القديمة بين المدينة القريية فيديسا ( بهیلسا 
حاليا ) وبين زوجته ۰ وتقص پان dul‏ مهاندرا 
قد استقر Law Lele‏ من الوقت أثناء رحلته ال 
»يلان كرئيس لبعثة بوذية ۰ ويقف العمود الى 
جانب الأشتوبا العظمى التى أقيمت فى الغالب 
دی زمن أشوكا » ولكن لا توجد الا مبان قليلة 
أخرى یمکن نسبتها الى هذا التاريخ ٠‏ والاصل 
فى الاشتوبا أنها تل للدفن ارتبط بآثار بوذا , 


۳:۹ 


سسانجوا أن Sangoan‏ 


هذه الحضارة التی كانت تعرف فیما مضی 
پاسم الخضسارة التومبية on Tumbian‏ 
تاریخها الى پداية العصر الیزولیئی » وهی تنتشر 
فى منطقة واسعة من اقلیم الغابات الاستوائية 
فى أواسط آفریقیا » وفی أحواض الانهار العظيمة 
وحول بحيرة فكتوريا * وتوجد بها GW‏ عناصر 
أساسية فى صناعة الادوات الحجرية هی » أولا : 
اسلوب التواة ذات الوجهین » ثالیا : النواة 
المعدة أو آسلوب النصل الذی بحتوی على لمات 
صغيرة e‏ ثالثا : اعادة تسبوية الوجهین للادوات 
تصال رماح متميزة ۰ والشغولات التی عثر علیها 
تشمل معاول وقوادیم صنعت على نويات مشظاة 
من الوجهين » وفگوسبا من نمط .« ترانشست » 
Tranchet‏ وفتوسا يدوية من النوع الاشول 
التطور . ومکاشط - جانبیة ضخمة » وعددا كبيرا 
من الرؤوس الشمظاة من وجهين وهی طوينة ويبلغ 
طولها قدما فى بعض الأحيان ٠‏ ومن المحتمل انها 
كانت تستعمل کحراب أو رووس -رماح 0 


Sanchi ساشی‎ 


. أكمة من الححر الرملی فى bab‏ برادش 
( القاطمة الوسطی ) فى الهند » تحتوی على. بعض 


( انظر اللوحة اللونة VE‏ واللوحة ۲۱ ۰ 
سایس ( صالحجر ) Sais‏ 


تقم سايس على فرع رشيد أو الفرع الغربى 
لدلتا النيل » وكانت عاصمة الاقليم الخامس فى 
مصر السفلى واحدى المراكز الهامة للالهة نيت 
التى كانت خبیختها المكونة من سهمين متقاطعين 
فوق درع » تكون الكتابة الهيروغليفية لاسم 
الاقليم * ونيت » التى ساواها الاغريق مع آثينا ‘ 
كانت تمثل عادة على هيئة امرأة تلسس على رأسها 
تاج مصر السفلى الأحمر 55 


ولم تصیح للمدينة أهمية الا فى العصر 
التأخر ۰ وتحت قيادة تفنخت کونت آقوی الجپهات 
المادية لتقدم بعنخی فى مصر (حوالى ۷۲۶ ق۰ع)» 
ويبدو آنها احتفظت پشی من الاستقلال خلال جزه 
من الأسرة الاثيويية $ وحوالى wal co 1Y‏ 
أميرها بسماتيك دورا قياديا فى طرد الحاميات 
الأشورية من الدلتا وأعاد توحيد مصر كلها تحت 
حكمة ٠‏ وتدعى sole‏ الاسرة التى آسسها ۰ وهی 
السادسة والعشرون ¢ باسم الأسرة الصاوية 
نسية الى العاصمة الجديدة ۰ وهی آخر الأسرات 
المصرية القو بة « وقده أعطت مصر فترة ازدهار قبل 
الغزو الفارسى , تتميز يانجازات فنية رفيعة 
استمدت أصولها من دراسات الآثار القديمة وعاى 

وقد Gail‏ ازدمار سایس مع اضمحلال تائيس 
jes‏ تحولا فی التجارة . اذ كان الاتصال الذی 
نشا منذ القرن السايع بين مصر والاغريق يتم عن 
طريق غرب الدلتا وقد عاد بفائدة عظيمة على 
سايس » وعلى مقربة منها تقع مدينة نقراش 
Naucratis‏ التى صارت مدينة ذات امتيازات 
خاصة والتى استقر فيها التجاز الاغريق تحت 
حماية الملوك الصاويين » ولم يبق الآن الا القليل 
من مدينة سايس القديمة » وتندر زيارة تلالها e‏ 
التى تاکلت يفمل الحفائر غير المشروعة ولم یعش 
على آبة مقابر لملوك هنه الأسرة رغم ما ذكره 
هيرودوت من أن ملوكها قد دفنوا داخل دائرة 
المسيد ie ٠ ٠‏ 


لها قبة نصف كروية منخفضة » ولکن خلال 
القرون اليلادية الأولى ازداد ارتفاع القبة وال ركيزة 
التى ترتكز عليها أكثر فاکثر » حتی أن الارتفاع 
زاد بضع مرات عن قطر القاعدة » مثل آشتوبا 
ذامخ فی سرنات ( انظر اللوحات ۱۲۲ - ۱۲2 )۰ 
والسطح الخارجی للقبة كان یخطی بالصیص . 
كما كان أحيانا یزدان بالپاقات وغیرها ۰ وفى 
شانسی ينيت الاشتوبا العظيمة الأولى من اللبن 
( حوالى القرن الثالث قبل الیلاد ) * ومن الحتمل 
آنها كانت محاطة بدراپزین خشب لم يبق له آثر ٠‏ 
وفی مناسیات Ste‏ خلال القرون التالية وسعت 
الاشتوبات وادخلت عليها تمدیلات ء فاولا زید 
حجم القبة وکسیت پالحجر . ثم أضيف حولها 
مم ودراپزین حجر » واخرا من الحتمل أنه 
فى القرن الأول ق۰م شیدت أرببع بوابات 
تذكارية * ولمة آشتوبتان آخریان » هما الثانية 
والثالثة » وان كانتا أصغر من الأشتوبا العظمی » 
وتأسيسهما كان متأخرا قليلا وتصميمهما أقل 
تعقیدا وهما تشهدان على مراحل ممائلة تقریبا 
للتطور ء فدرابزين هذه الاشتوبات الثلاث تحمل 
التحوتات التی یرجم الیها الجد الخاص الذی 
تتمتع به سسانشی ۰ وأغلب النقوش پارزة . 
وموضوعاتها الزخرفية تعالج بصفة آساسية حياة 
بوذا وقصة ولاداته السابقة » ولکن لهذه العالحة 
طایعا خاصا » یکشف: عن ثزوة فى تفاصیل الحياة 
الهندية عند بداية القرن الیلادی ۰ ى « الواقعية 
الناشطة الباسمة » ۰ والبذخ فى هذا العمل 
يتر كان انطباعات حية فى نفس الزاثر ۰ وهی 
تکون حلقة اتصال بين أسلوب فن البلاط الوریانی 
وبين فن مائورا ۰ ( انظر اللوحات VA‏ و CA.‏ 
وآمارافاتی ( اللوحات e ) ٠١9‏ 

والآثار الآخرى الكثيرة فى سانشی یمکن 
تقسيمها الى أشتوبات صغيرة m‏ مثال ذلك صالات 
شیتیا ` Chaitya‏ التی كانت فى الاصل 
صالات محرابية يبدو آنها كانت متعلقة پالعبادة 
الجماعية' ‏ أو أديرة » OST‏ من صفوف رياعية 
الزوايا من الخلايا التی- تحيط پفتاه فى وسطها e‏ 
وتقر با کل الآثار الباقية من هذه الانواع یتراوح 
تاريخها من القرن الرابع حتی القرن العاشر 
الميلادى ۰ . .. : 


Yo: 


والظران المشغول كان بلا رؤوس وكان يحمي 
من التلف بتغطيته بالطين , وجميعها لم تكن 
مصقولة أو محلخة ۶ 

ومن YEA‏ أداة ميكروليثية » كانت ۱۲۱ أداة 
مجرد رؤوس حراب مقطوشة بانحراف » و ٤۵١‏ 
أداة كانت هثلثة و te‏ عنى شكل معینات 
مستطيلة » و ٠١‏ أزميلا صغيرا ٠‏ والاشسكال 
الاخری تشتمل على مناشير ومخارز و 5531 
مقشطا 2 و ۲:۲ أزميلا و ۷ فئوس وقواديم 
مصنوعة من النواة ٠‏ 


ومن المواد الحيوانية التى استعملها المجتمع , 
لم يتبق الا قرون الغزال والعظام ٠‏ وقرون الوعل 
الأحمر استعملت بكثرة فى صناعة رؤوس مؤسلة 
كانت تنزع من القرن بطريقة «الحز والتشظية » 
بواسطة أزاميل ظرانية ٠‏ والرؤوس التى وجد 
منها ١31‏ كانت فى الخالب مركية فى ساق خشبیه 
کرژوس رماح ٠‏ وللمثیر ( ميبر ) سن مشطوفة 
بميل للاستعمال فى شغل الجلود ٠‏ 


وقرون ظبى الالك كانت تثقب وتركب فى 
مقبض خشبی لتكون معاول » وقد عئر عنی جز 
من مقبض خشبى وهو لا يزال فى أحد الثقوب ٠‏ 
وعظام الألك الصغيرة كانت تشكل مخارز ۰ بینما 
صنعت من عظامه الكبيرة ol sal‏ لشغل الجلد ٠‏ 
والكهرمان وحجر الطين وأسئان الحيوانات كانت 
تلیس کدلایات أو کخرز ۰ ۱ 
- وعدید من اللفات الحکمة اللف من قلف شجر 
السندر التی وجدت . ریما كانت عوامات شباك » 
أو مصدرا للراتنج الذی استعمل فى تر کیپ 
رووس السهام ورژوس الرماح ۰ والشغولات 
الوحيدة من الخشب التی وحدت هی محداف من 
خشب السندر له راحة طوبلة ضيقة وهو أقدم 
slot‏ ملاحية معروفة * ولم يعثر على أى آثار 
لرورق" مفرغ ولذلك فمن feral‏ أن الزورق 
الجلد. هو الذی كان مستعملا ٠‏ 


وکانت جلود رؤوس الظباء JES‏ وهی لا تزال 
حاملة للقرئين لکی تکون لباسا للراس وبها تقوب 
صتعت تشراقط التثبيت ۰ وقد کشفت أعمال 
العنقیپ-عن احذی وعشرین قطعة من هذه الأشياء 


Yo\ 


ستار كار Star Carr‏ 
هذا الوقع الیزولیثی كان أول مكان فى انجلترا 
يمدنا بصناعة الظران لها صلة بمخلفات عضوية 
ذات طبيعة ماجلموسية واضحة » كما تمدنا بمادة 
علمية تساعد على معرفة نظام الحياة والأحوال 
البيثية السائدة فى وقت سكنتها ۰ واكان dan‏ 
«خمس آمیال جنسوب ‏ شرق سكاريارا 
Scarborough‏ فى يوركشاير ۰ وقد بنيت 
الساکن قوق قاعدة من أغصان شجر السندر 
والاحجار والطين على ضفاف بحيرة ميزوليتية 
سابقة ٠‏ ونظرا لطبيعة رطوبة الکان » فقد بقيت 
آثار عضوية كثيرة ٠‏ ولم توجد أكوام لتثبيت 
.القاعدة ولم يعثر على ای SLIT‏ للعشش ء وریما 
كانت ثمة خيام من الجلود آو عشش من البوص 
ولكنها يليت ۰ وتنتمى هذه المساكن » من حيث 
الزمن والحضارة ۰ ال أقدم مراحل الحضارة 
الماجلموسية ( أى الماجلموسية المبكرة ) فى 
أوروبا » وتكون حلقة الوصل مع الباليوليثى 
الأعلى * والمواقع الوحيدة المعروفة من هنه المرحله 
المبكرة فى الخارج هی جلوستر. بوند فى جوتلند. 

وفج ۷1۵ فى زیلنده ٠‏ 


ومساحة هذه الساکن كانت حوالى ۲2۰ ياردة 
مريعة ( حوالى ۱۹۷ م ۲ ) ۰ وتتراوح أنقاض 
الميانى ما بين ست يوصات وثمانى عشرة بوصة 
فى السمك » ولكن تدل طيقات الفحم على أن 
المكان کان قد حجر ثم آعیدت سكناه على الأقل 
مرة واحدة ٠‏ ونشير الادلة على آنه كانت تنزل 
به فى الشستاء والر بيع لسئين عديدة مجموعة 
صغيرة من الناس مكونة من أربع أو خمس 
عائلات ٠‏ ولا ey‏ أى آثر لنباتات مزروعة أو 
حبوانات مستانسة ء اذ كان الاقتصاد یعتمد على 
جمع النبات وصيد الحيوان والطيور a ٠‏ 
ا الحمراء والظباء ( اليحمور ) كثيرة e‏ 
تؤكل الأيائل والثيران والخنازير ee e‏ 
ae‏ المائية ۰ 


۰ وتشذيب الظران كان ینفذ فى نفس الکان‎ f 
أحيانا مع النواة الأم,‎ doy وشذب الشظايا الذى‎ 
۱۷۰۰۰ يؤلف فعظم الادة الأثربة »> ومن حوالى‎ 
فقط عى‎ BW أداة حجرية عثر عليها سبعة فى‎ 
٠ التى كانت كاملة الصناعة‎ 


الافرنجى 15 ٠‏ وغرنة الدفن الخشبية لها سقف 
جمالون ( موشری ) ویبلغ طولها سبع أقدام » 
ومبنية داخل المركب ٠‏ وعد عثر فيها على بعض 
جواهر ثمينة وخلابة منها محبس كبير من الذهب 
طوله خمس بوصات . ومحلى بزخارف حيوانات 
متشايكة وحدپات DAT‏ سادة * وليست عذه حلية 
حفيفة » اذ يبلغ وزنها رطلا ويختلف هذا المحيس 
فى تصميمه عن بقية اللى ذات الالوان الزاهية 
المختلفة والمرصعة يبذج بالعقيق الأحمر والزجاج 
الملون ء وتشبه شبها كبيرا تلك الحلی التى عثر 
عليها فى مقاير المراكب السويدية السابقة » وغطاء 
حقيبة يديع له اطار ذهپ مرصع بچواهر ومحلى 
سبع لويحات زخرفية وحديات عاج » وفی أسفل 
الغطاء لسان ذهب مزود يماسك متحرك ۰ وكافت 
توجد فى الحقيبة أربهون قطمة عملة ذهبية 
وقطعتان من ذهب سبادة ۰ وتشتمل الجواهر 
الشخصية الغنية أيضا على زوجين من مشابك 
مقوسة من الذحب كانت تستعمل لتثبيت جزءين 
من الرداء بربطهما مها فوق الكتف ٠‏ وهذه 
الاشياء فريدة فى نوعها وفى شكلها وزخرفتها . 
أذ تدور حول مفصلة ومحلاة يعقيق آحمر » وزجاج 
موزايكو وتخريم » واللويحات المستطيلة كانت 
تملأ بزخارف كلواصونية ) شسغل مينا ) على 
شكل بساط ومحاطة بجدائل ¢ وهو تصميم فريد 
فى العصر الوئنى الساكسوتى . وییدو أنه كان 
النموذج السابق للزخارف التى وحدت فى 
الخطوطات يعد ذلك يحوالى خمسين عاما ۰ وفى 
طرفى كل مشبك تصميم من خنزيرين متواشحين 
ولهما نابان وظهران مسنمان ۰ 


ومن أهم الأشياء التی عثر علیها ضمن عدة 
المحارب » سیف له رمانة من ذهب , وعلی القبض 
تركيبتان مخرمتان » والغمد مزدان یکتلتن 
بارزتین من الجواهر Loy‏ آنفسهما تدلان Laf‏ 
على وجود Ue‏ مع السوید ٠‏ آما الفضة gil‏ 
وجدت فى القبرة فكانت خليطا عحيبا من شرق 
آوروبا أو الشرق الأدنى ۰ وهذه القطع قد أمكن 
الحصول عليها عن طريق التجارة ٠‏ اذ أن صناعتها 
رديئة لدرجة يستحيل معها أن تكون هدايا 
سياسية ٠‏ ومن القطع الفضية البيزنطية لا يمكن 
تاريخ شىء بدقة فيما عدا الصحن الكبير المعروف. 


غير العادية التى لايد وأنها كانت تلبس AST‏ صيد 


لتقدير عمر هذه الستصرة لا يمكن استخدام 
المادة الاثرية بالموقع » اذ أن معظمها اختلط مع طين 
عضوى من عصر ما يعد الجليدى SN‏ غير أن 
استخدام طريقة التأریخ بالكربون المشع على عينة 
من خشب السندر قد دل على آن تاريخها قد يكون 
۸ ل ۲۵۰ سنة أو ۷۵۲۸ + ped YOY‏ ۰ 


Sutton Hoo ستن هو‎ 


نقع ستن هو شرقى وود بريدج مباشرة فى 
سافولك پانجلتر| » على أرض مرتفعة على الضعة 
المقايلة لنهر دين ٠‏ ودفتة السفينة المشهورة هذه 
مى. واحدة من مجموعة مكونة من احدىعشرة يارو 
( رابية ) ۰ وقد يدأ التنقيب فى أعلى يارو منها 
( ییلغ ارتفاعها حوالى تسع أقدام ) فى ۱۹۲۹ ۰ 
وعثر توا على دائرة من مسامير حديد مازالت فى 
موضعها سرعان ما تحدد UL‏ ينتمى لسفينه 
ضخمة ٠‏ ورغم أن الخشپ قد بلی تماما الا أن 
الخطوط الخارجية يمكن ترسمها. يوضوح فى 
الزمال ٠‏ وججم السفينة دقع المنقبين الى الظن بأنها 
كانت دفنة مركب فايكنج Viking‏ تشبه تلك 
الدفنات التى عثر عليها فى النرویج * ولكن 
ما ليث أن اتضح أن الدفتة من تاريخ 
آنچلوساکسونی وتحتوى على أغنى کنز کشف 
عته فى بريطانيا حتى الآن ۰ كما آنهبا تمدنا 
بمعلومات أثرية فى غاية من الاهمية عن فتره 
هجرة الأقوام التيوتونية Teutonic‏ فى 
آوربا ٠‏ 


وهذه السفينة التى يبلغ طولها ثمانين قدما 
د :۲ مترا) عی فى الواقع مركب ضخم يمجاديف 
تحتاج الى ثمانية وثلاثين بحارا مجدفا * وأقصى 
اتساع للمركب ينلخ VE‏ قدما وعمقها فى الوسط 
آربع phasi‏ وست بوصات وتغطس قدمين فقط 
عندما تکون غير محملة .وهی تطابق بدقة الخندق 
القطوع فى سطح الارض ثم غطی بعد ذلك برايية 
) بارو ) بيضوية من التراپ ۰ وکانت السفينة 
مستعملة استعمالا کثرا عند دفنها» وأثاث المقبرة 
كان ley aye‏ فى القاع على شكل الحرف 


YoY 


بمفصل وقطعة بارزة لحماية الرقبة ٠‏ تصميم 
هذه الخوذة منقول عن النمط الرومانی المتاخس 
وشديد الشبه جدا بخوذات من المواقع السويدية 
فى فندل وفالسجارد ٠‏ ومن المحتمل فى الواقع 
أن تكون هذه الخوذة مستوردة من السويد ٠‏ 
وخوذة أخرى من نفس العصر وجدت فى بریطانیا 
فى بنتى جرانج ولكنها من نمط مختلف ۰ وخوذة 
ستن هو تعطينا صورة Le‏ عن أبهة طبقة الحاربی 
الأرستقر اطيين الانجلوساكسون ٠‏ 


وكل هذه الجواهر الشديدة الجمال تدل على 
مستوى مرتفع من الصناعة فى الفن الساکسوئی * 
والاتصالات الاسكنديئافية والفر نجية وأواسط 
آوربا والبيزنطية التی قام بها البیت لمالك 
الانجلوساکسوئی فى القرن السابع ثثير 
الدهشة ٠‏ 

وعدم وحود الجثة والأمتعة الشخصية شحه الى 
اثیات أن المقبرة كانت be ps‏ ( سيئوثاف ) ۰ 
والغرض من أمتعة المقبرة كان فقط لخدمة التوفی 
فى العالم الآخر ٠‏ 


وحسب العقيدة الوثنية , فهذه الاحتياجات 
ستکون متمائلة حدا مع احتياجات st‏ اليوهية٠‏ 
وعدم وجود Ue‏ يعلى ببس‌اطة أله لم يمكن 
الحصول علیها للدفن وربما ققد الملك أت ف, 
حياته فى البحر ۰ ولا شك فى آنها دفئة ملكية 
كما يتضح من مقدار ثراه أمتعة القبرة » ورادیات 
الدفن الشر المحيطة بها توحى بان هذه كانت 
حبانة العائلة التقليدية ٠‏ 


من هذا الشخص الذی شيد له هذا الضريم ؟ 
لسنا نعل على وجه التاکید » ولكن الثقات يميلون 
الى الاعتقاد أنه ملك شرق انجليا أشلهير 
Gill Aethelhere‏ مات فى أواخر عام 
۰ م وأوائل 1۵7 م * وهو ملك شرق انجيليا 
الوحيد المحتمل وجوده فى حوالى هذا التاریخ 0 
وان كانت الدراسة الحديثة لمحتويات الحقيبة 
توحى Ob‏ النقود التى وجدت بها قد جمعت بعد 
۰ م » وائه من المحتمل جدا أن یکون الدفن 
قد حدث فى حوالى ۷ ¢ tos b‏ أن أيثلهير 
قد حكم سئة واحدة الا أنه كان رجلا ذا شخصية 


YoY 


باسم صحن أناستاسيوس ۰ وهو مزدان بحلبة 
غائرة دقيقة ومنمقة » وهی من أسالوب عتيق 
متأخر » وتؤرخ ریما بين 2٩۱‏ - ۱۸ م ۰ ومن 
القطع الجديرة بالاهتمام من کنز الفضة » سلطانية 
مخددة ( آی مضلعة ) من الاسلوب الکلاسیکی 
التاخر , وطاقم من قسع سلاطین يرجع تاریخها 
الى 1۰۰ ٠ e‏ وهذه الاشیاء تطابق وصف دفنة 
سكيلد بوولف Beowulf‏ « الذی دفن daas‏ 
کنوز وحلى من أراض بعيدة ٠‏ 

وفى الجانب الغربى من غرفة الدفن بجوار 
الحائط » يوجد BU‏ رائم من الحديد طوله ست 
أقدام وأربع بوصات ( 1١9١٠‏ سم ) له قاعدة 
مؤسلة ويعلوه أبل من البرونز البديع التصوير له 
قرون منفرجة ٠‏ ومن المحتمل أنه علم شخصى e‏ 
وله ركائز فى طرفه السفلى تجعل من السهل 
تثبيته فى الارض * بالقرب من هذا حجر مسن 
طقسى بديم ذو أربعة آوجه » وهو ثقيل جدا 
( يزيد وزنه عن ستة أرطال ) ومنحوت على كل 
من قاعدته ونهايته أقنعة انسانية ومثبت على كل 
من طرفيه کاس بروئزية غير عميقة + ومن الواضح 
أن هذا السن كان معدا للاحتفالات وليس للعمل ٠‏ 
ودرع دائرى كبير قطره ثلاث أقدام تقريبا ( حوال 
متر ) محلى بتركيبات على شکل رؤوس حيوانات 
محورة وحدبة كبيرة من الحدبد ٠‏ وهذا الدرع 
دترميماته العدبدة هو تراث Ble‏ على ما يحتمل 
وشبه ad‏ کبرا آنواعا مسويدية مبكرة هن 
Gla‏ فندل Vendel‏ . اذ كانت الأسلحة 
التقلبدية بتوارثها عادة آفر اد العائلة بافتخار 
كير » Sindy‏ من النصوص أن ت اث العاثلة سلء 
فى قدمه قرئين م الزمان * ودالقرب من الدرع 
سلطائبة Wat L335,‏ لها مقبضان منحنيان » 
وسلطائية معلقة كبيرة موضوعة بداخل السابقة . 
وهذه تحتوى بدورها على قيثارة ley e‏ الجانب 
توحد حزمة من رماح طولها سبع اقدام ٠‏ 


وربما كان أهم شىء عند هؤلاء القوم من ناحية 
الهيبة هو الخوذة ٠‏ وكانت دفئة ستن هو تحتوى 
عل خوذة حديدية عليها شعار معدنى مكفت بالفضة 
وحواجب من البرونز مفضضة وقونس ( مقدمة ) 
حديد وآنف وشستب مصتوعیل من البرو نز 
ومذهبین » وقطعتين لخد من الحدید متصلتین 


دائرى ٠‏ وبالقرب منه يوجد الطريق الأعظم , 
الذى ريما كان يستعمل للألعاب الجتازية » وهو 
حوالى ۲۰۰۰ ياردة في الطول ؛ وأكثر من Bla‏ 
فى Gell‏ ويجرى بالتقريب من الشرق الى 
الغرب * ویوجد على مقربة منه طریق 3 أصغر 
منه » من تاريخ غير معروف * 


والمرحلة التالية تؤرخ بفخار الكاس أ أو ب - ۱ 
من °° Nore L‏ قم وتتکون من حلقة من 
أحجار زرقاء ( اختفت الآن ) مرتبة فى sagt!‏ 
pr‏ زوجا » بنیت داخل البناء الاقدم من 

۰ والحجر الأزرق اسم شامل ی 
a‏ على الدیوریث والریولیث ( نوع من 
الحرانيت ( ورماد بركانى s‏ والمدخل الى هذه 
الحلقة يقابل مدخل الحلقة السابقة , ومنه يخرج 
طریق متعرج يبلغ طوله ۱۰۰ ياردة وعرضه 
خدسون قدما ویحیط به من الجانبین سور وخندق 
يؤدى ال نهر افون * 


وهذا الطریق LY‏ وآن كانت له وظيفة موكبية 
Lino‏ ۰ ومثل هذه الطرق التی تتکون من أحجار 
قائمة bop‏ الى حلقات من shel‏ ليست نادرة 
GALI‏ ۰ وتوجد مشلا فى ستانتون درو , 
آخری مثل تلك التی توجد. فى آفبری ٠‏ 


والاحجار الزرقاه من الفترة الشسانية تمت 
ازالتها » كما ردمت آوقابها قبل أن تبدا الرحلة 
Wu‏ التی تؤرخ بما بين ۱2۰۰-۱۵۰۰ ق۰م ۰ 
وهی تتکون من مبان اعظم مهاية وآکثر تکلیفا » 
وتطلبت استخدام كتل حجرية عالية آخنت من 
الحجر الرملی الحلی ( سارسن ) ۰ والفترة 
الثالثة تمثل ما يعتقده معظم الناس بانه « ستون 
هنج » ۰ ويبدى آنها نفذت على ثلاث مراحل ۰ 
ولا تزال توجد داخل حدود بناء الطين من الرحلة 
الأول حلقة ضخمة من لائین عمودا رأسیا من 
حجر سارسن يبلغ قطرها نحوا من مائة قدم 
( ۲۰ مترا تقریبا ) وکل عمود Aly‏ ۱۸ قدما فى 
الارتفاع الکلی و ۷ آقدام فى السمك. و ۲۰ طنا 
فى الوزن ٠‏ وله انبعاج بسیط لتصبحيح النظور e‏ 
واحجار الاعتاب يبلغ طول کل متها pte‏ اقدام 
رنصف قدم وتصل بين قمم الاعمدة علي هيئة 


واجتهاد ۰ وقد مات على ما یحتمل غریقا فى معر U‏ 
فى الشمال . وهی معر که و بنوید Winwaed‏ 
فى بورکشایر » وریما كان هذا هو السبب فى 
عدم احتواء المقبرة على اية جثة ٠‏ 

وكل هذا الكنز يمكن روّیته الآن فى المتحف 
البريطانى فى لندن ٠‏ 

( اللوحة ۱۳۱ ) ۰ 


ستونهنج Stonehenge‏ 
ولتشایر بانجلترا » على بعد ثمانية أميال الى 
الشمال من سلسبرى وحوالى ميلين الى الغرب من 
أمسبرى ۰ وكمبئى أثرى ميجاليثى فى عصر 
ما قبل التاريخ » هو فريد فى نوعه ليس فى 
بريطانيا نحسب بل فى كل آوروبا ٠‏ ولم يشيد 
هذا الاثر دفعة واحدة ولكنه يتكون على الاقل من 
ثلاث مات ارت پیت فی ارات ge Uba‏ 

نفس الکان ٠‏ 


المرحلة الأولى ۰ المؤرخة بفخار من العصر 
النیولیتی القفانى بالفترة من ۱۹۰۰ الى Wee‏ 
٠ ed‏ ( وبواسطة الكربون ١5‏ المسع toF‏ 
بحوالى ۱۸4۸ ق۰م E‏ ۲۷۵ ) ۰ تتكون من مبنی 
داثری من الطين قطره ۲۲۰ قدما ( ٩۷‏ مترا ) 
زجدار منخنض عرضه عشرون قدما ) سته shiek‏ ) 
وارتفاعه ست آقدام كان يحيط به خندق ضحل ۰ 
وداخل الجدار ( السور ) وبجواره توجد oT‏ 
حفرة صغيرة داثرية تقریبا ( تدعی حفر آزبری 
Aubrey Holes‏ « على اسم أثرى من القرن 
السابم عشر ) ۰ وقد تم التنقیب فى أكثر من 
نصف هذه الحفر » وقد وجد أنها تحتوی على 
اجساد اشخاص محروقة ومع بعض منها أثاث . 
مثل دبابیس من العظم وقدور ورژوس صولجان 
من الحجر * والفرض اناسامی منها مثل معظم 
انشاءات ستون هنج » غير معروف ۰ وثمة طریق 
مرتفع ( جسر ) غير محفور یکون مدخل الجهة 
الشمالیة ب الشرقية ویبدو أنه كانت تکتنف 
المدخل بوابة خشبية من نوع ما ٠‏ وخارج المدخل 
مباشرة يقوم حجر قائم ( يعرف باسم « حجر 
العقب ۰ ) The Heelstone‏ بحيط به Gus‏ 


Yot 


معروف » الا أنه من المؤكد آنه يشتمل على بعض 
عناصر فلكية » فالمحطات الأربع ء مشلا « زبما 
استعملت لمراقبة شروق الشمس فى وقت الانقلاب 
الصیفی ۰ وغروب الشمس فى وقت الانقلاب 
الشتوی « وبداية الفصول الأربعة ۰ ومن الصعب 
على كل حال أن يخرج الره عن بعض الحقائق 
الرئيسية فى التخطيط العام » وكثير مما کتب 
عن المعنى والديانة الفلكية مشكوك فيه جدا ٠‏ 
فالهيل سستون Heel Stone‏ مثلا » “pla‏ 
نصف ساعة عن موعد شروق الشمس فى منتصف 
الصيف ٠‏ وليس لستون هنج أية علاقة بالدرود e‏ 
رغم أن هذه العلاقات الخاطئة لا يزال يتردد 
صداها فى الاسماء الخيالية لبعض الأحجار وفى 
نشاط مجتمعات الدرود ٠‏ 


وعجائب ستون هنج الثالثة ‏ فى كلتا الناحيتين 

الفنية والاقتصادية , لا تزداد الا بالفحص 
الدقيق و ۱۵۰۰ رجل يستغرقون عشر سنوات 
لحرد نقل السارسناته بيئمأ كانت تجلب الأحجار 
الزرقاء بالنقل المائى من جبال برشسل فى شمال: 
بمبروكشساس ۰ کل هذا لابد. آنه یعنی قيام وحدة 
اجتماعية قوية » سواء نظمت على قاعدة اختيارية 

أم لا * ومن الناحية الفئية » تتضمن ستون هنج 

الثالثة تأثيرات ميسيئية ولا يمكن أن تكون قد 
دنيت yi‏ ببعرفة آمراء حضارة وسكس 0 

الذين تدل مقابرهم الغنية على اتصالهم پشرق 
البحر الأبيض التوسط ‘ والذین كان لهم السلطة 
الاجتماعية اللازمة فى ذلك الوقت ٠‏ 


( انظر اللوحة الملونة ٠ ) ٠١‏ 


Serapeum السرابيوم‎ 


هو الاسم الذى أطلق على مكان دفن عجول 
منف المقدسة فى باطن الارض » فی جبانة سقارة 
فى مصر الى الشسمال الغربى من هرم ژوسر 
المدرج ٠‏ وقد کشف عنها آوغسطس مارییت لاول: 
مرة عام ۱۸۵۰ * وقد بدأ استعمال هذا الکان 
لدفن العجول منذ منتصف الآسرة الثامنة عشرة 
ر حوالى ۱۰۰ ق۰م ) * وکان كل عجل: يدفن 
فى مقبرة منفصلة لها مقصورة. خاصة مشسيدة' 
فوق سطح الأرض * وفى الاسرة التاسعة عشرة 


Yoo 


dil>‏ مستمرة ۰ ولحفظ اتزان الأعمدة فقد وصلت 
بعضها ببعض بوصلات من نقر ولسان مثل 
الوصلات الخشيية ۰ والاطراف الداخلية 
والخارجية للاعتاب قدت بحيث یکون کل منها 
جزه! من ثلاثيل من محيط الداثرة * ولم يبق من 
هذه الاعتاب الا خمسة فقط فى أماكنها ۰ وداخل 
هذه الحلقة مبتی على شکل حدوة الحصان , 
مفتوح نحو الشمال الشرقی ومکون من خمس 
بوابات حجرية ضخمة من حجر سارسن » والبوابة 
مكونة من عمودین پربط بينئهما عتب ٠‏ ولکن 
الاعتاب فى عذه الحالة ليست مستمرة ۰ ویقع 
عمود قائم ( حجر (pill‏ على محور حدوة 
الصان « كما أقيم عمودا سارسین ۰ یکتنفان 
مبخل المرحلة الاول ۰ وأحدهما هو ( حجر 
الذیح ) » وكذلك آقیمت آحجار السارسن العروفة 
یاسم « الحطات الأربع » * وعلى خط حفر آوبری 
يوجد قاثمان منها داخل مبان على شکل رابية ۰ 
ولا كان القطران الوصلان بين کل زوج من هذه 
الأحجار یتقاطعان عند وسط المبانى السارستية 
الر ئيسية » فانه یحتمل آن تکون هذه الاححار 
معاصرة للمرحلة الثالثة ٠‏ 


والمرحلة التالية فى الفترة الثالثة هو حفر ستين 
حفرة » ( هى التى تدعى حفر ۲ و (GZ‏ خارج 
دائرة سارسن الضخمة حتى يمكن اعادة تركيب 
يعض الاححار الزرقاء المفكوكة من الفترة الثانية , 
وقد عدل التصمیم وأقيمت کل من حلقة الأحجار 
الزرقاء وحدوة الحصان داخل حلقة سارسن 
عل التوالى ۰ وعليه » فان السمات الرئيسية فى 
سارسن قد انعكست فى الحجر الأزرق * ويعض 
الأحجار الزرقاء كانت أحجارا معادا استعمالها وقد 
جىء بها من منشآت آخری ذات أعتاب »› غر 
معروفة , وربما كانت على مقربة من هذا اكان 
مثل يلوستون هنج ۰ وتاريخ هذه الفترة حوالى 
۰ ۱:۰۰ قءم ٠‏ وهو نفس التاريخ تقريبا 
الذى ترجع اليه فؤوس مسطحة بريطانية وخنجر 
ميسينى منحوتة من آحجار السارسن ٠‏ وهذا 
النوع من الخناجر قد اختفى من بلاد الیونان 
حوالى ۱۵۰۰ ق٠م ٠‏ 


ومن الواضح آن ستون هنج كانت معبدا 
یستعمل لغرض us‏ فاذا كان هذا الدین غير 


سر ناث Sarnath‏ 


فى الاصل سارانجا - ناثا » دپ الغزال » لقب 
لبوذا » سرنات مشهورة كموقع روضة الغزال 
خارج بنارس , وهی نفسها واحدة من آقدس 
المدن الهندية , حيث آألقی بوذا آول خطبة له عل 
تلاميذه معلنا عن الطريق النبيل ذى ثمانية الأوجه 
الى نرفانا ٠‏ 

وتقع روضة الغزال على بعد أربعة أميال شمال 
٠ dy all‏ ومنذ العصور القديمة وعى مكان الحج 
القدس . ولهذا فهى تحتوى على gòl‏ عديدة 
من فن الهند القديمة وعمازتها ۰ وأقدم الآثار 
التى لاتزال قاثمة تنتمى الى عصر الامبراطورية 
الموريانية ۰ وتشمل عمودا منقوشا للامبراطور 
أشوكا » وهو العمود الذى وقع الاختيار على تاجه 
الذی te‏ أسدا مهيبا ليكون شسمار الهند 
المستقلة ٠‏ ويقوم العمود الى جانب الهيكل 
الرئيسى » وهو فى شكله الحالى من عصر متأخر ‏ 
وقد وصقه الحاج geal‏ هیوین تسانج ) أوائل 
القرن الثامن ) Ob‏ ارتفاعه يبلغ نحوا. من le‏ 
قدم ( ۱۱ مترا) ۰ وعلى مسافة قصيرة الى جنوبه 
تقع قاعدة آشتوبا ذرماراجیکا العظيمة التی يبدو 
أن أشوكا قد شيدها أيضا » والى الشرق من ذلك 
تقوم آشتوبا عظيمة أخرى هی اشتوبا الذامخ 
( من القرن السادس حتى القرن الثامن الميلادى )» 
وهى لاتزال قائمة الى ارتفاع GL‏ وخمسين قدما 
( £050 متر ) ۰ وحول كل ذلك يوجد العديد 
من أشتوبات صغيرة ۰ وخارج الفناء الرئيسى 
توحد اطلال a‏ من الاد برة يرجم تاریخ معظمها 
الى القرون اليلادية الأولى ۰ والفترة الاخيرة من 
أعمال الانشاء بر جح تاريخها الى القرن الثانی عشر 
أى قبل الفتح الاسلامی لبنارس يوقت قصير ٠‏ 
و تشتهر سرنات بحق يسبب منحوتاتها الفاخرة e‏ 
وأجملها ینتمی ال عهود کوشان وجوبتا ( من 
القرن الثانی حتی القرن السادس C‏ ولکن یوجد 
عدد كبير غرها ینتمی الى العصسور السالفة 
واللاحقة لهذه الفترة ٠‏ 


( انظر اللوحات ۱۲۲ و ۱۲۶) ۰ 


كانت العجول تدفن فى غرف نحتت فى الصخر 
على جانبی دهلیز يزيد طوله عن مائة مر 
ولا يمكن الوصول الى هذه الغرف حالیا ۰ ولکن 
فى عهد بسماتيك الأول VW)‏ - ۱۰۹ قم ) 
حفرت جبانة أكبر عمودية على الجبانة القديمة 
ثم أضيفت اليها دهاليز اضافية فى عصر البطالمة: 
وهذه لاتزال مفتوحة ‘ ويبلغ اتساع الدهليز 
الرئيسى shal UH‏ فى العرض وخمسة آمتار 
ونصف فى الارتفاع وطوله يزيد عن ۲۵۰ مترا ٠‏ 
والعجول المحنطة التى كفنت بأفخر اللفائف وأثمن 
الجواهر ودفنت فى عظمة لا يمكن أن تفوقها 
الا العظمة التى تعد للفرعون نفسه ٠‏ كانت توضع 
فى توابیت حجرية تقد عادة من قطعة واحدة من 
الجرائيت ۰ وقد عثر على عدد من الاستيلات 
التي تسجل تاريخ وفاة کل عجل » وهی اضافة 
قيمة لمعلوماتنا عن الثبت التاریخی المتآخر ٠‏ 


وكان العجل يقدس قى هنف منذ بداية عصر 
الأسرات على JY‏ ) وال ۳۱۰۰ ق۰م ) الى 
جانب بتاح » وفى اللغة الصرية كان العجل یدعی 
« حابی » ومنه اشتقت الصورة ASU yd‏ أبيس ۰ 
والعجل الحنط › أوزير — حابی ء لقى قبولا لدی 
الاغر بق الذين سکنوا منف فعبدوه تحت اسم 
« آوزیر - آپیس » ۰ وأوزير آپیس هنا هو الذی 
اختاره بطليموس الأول لیکون الها یمکن أن یتفق 
Oy pall‏ والاغریق على عبادته ۰ وخلافا للتقليد 
الاغر بقی فقد صور هذا الاله فى صورة آدمية 
ودعی سيرابيس " والسیرابیوم الأصلى كان معیدا 
مبنیا حسب الأسلوب الاغریقی لعبادة سيرابيس 
فى الاسكندرية ثم اطلق الاسم أيضا على العبد 
الشید فوق القابر النحوتة فى باطن الارض فى 
سقارة ٠‏ وکان يؤدى اليه طریق اصطفت Je‏ 
جانییه تماثيل ( آبو الهول ) » وصار من آشهر 
مراکز العبادة الصرية فى الأزمنة البطلمية 
والرومانية ۰ وقد عش بالسرابیوم على عدد ضخم 
من آوراق البردی اليونانية والسامية وهی تحتوی 
Je‏ التیاسات موجهة الى الاله وعی سلسلة dale‏ 
من الكتابات تلقى ض‌وها على طبقة الکاتاکوی 
Katachoi‏ النسساك الذين اعتزلوا الحياة 
وانقطعوا لعبادة الاله ۰ وقد اعتقد البعض خطا 
!نهم اصل الرعية القبطية ٠‏ 


Yo" 


الغرب ١5٠‏ مترا ( ۱۱: قدما تقريبا ) . ومن 
الشمال للجنوب ۱۱۸ مترا ( ۲۵۸ قدما ) ٠‏ 
وأسفل هذا البناء الضخم تقم غرفة دقن الملك » 
وهی من الجرانيت » فى قعر بثر رأسية حفرت فى 
الصخر ويبلغ عمقها ۲۸ مترا ( ٩۲‏ قدما ) » ویمکن 
الوصول الیها بواسطة ممر يسع مدخله فى الجهة 
الشمالية ۰ وبالیرم عدد من المرات العرضية 
التی تخرج من الدهلیز الرئیسی وتصل الى غرف 
متحوتة فى باطن الأرض تکون مع المرات التی 
صنعها اللصوص فى العصور التالية متاهة تحت 
سطح الأرض ۰ ویپدو أنه كان فى النية کسوة 
جدران الغرف ol lls‏ المنحوتة فى باطن الارض 
ببلاطات صغيرة من الفيسانس الازرق تقلیدا 
للحصير ٠‏ ولم ينج الا القلیل من الأثات الجتازی 
الكثير النى لابد وآن وضع فى القبرة عند الدفن 
فيما عدا علدا كبيرا من الأوانى المجرية التى تكون 
احدى الانجازات المتازة للصانم الصری ٠‏ 


ولا يوجك he fe ui‏ کد عن سبب اتخاذ 
الشکل الهرمی الدرج ر١)‏ ۰ ومند ذلك الوقت 
حتی نهاية الأسرة الثائية عشرة كان الشكل الهرمی 
امتیازا ملكيا لا بحق of JW‏ استصاله وان كان 
قد سمح للملکات بالتمتم به * ویوحی الأساس 
الحذری فى تغیر التصمم بان اتخاذه لم يكن 
مجرد نتيجة تلقائية لوضم مصطبة فوق مصطبة 
لضمان توفر آمان اکثر لصاحب القبرة » ولکته 
كان تعبيرا عن رمزية دينية لا نعرفها عن يقين نظرا 
لدم وجود تصوص مکتوبة من هذا العصر ولکن 
یمکننا فقط تخمینها ۰ والتفسير الاکثر احتمالا 
هو أن التصمیم ء فیما يبدو » کان يقصد به أن 
یمثل نوعا من الاتصسال المادى بين الأرض 
والسماء التی يصعد الیها الفرعون التوفی (۲) ٠‏ 


والهرم الدرج هو اعظم واجل آثر فى مجموعه 
المبانى الكبيرة التی آمکن الکشف عنها واعادتها 
الى حالتها الاصلية الى درجة كبيرة فى السنوات 
الأخيرة »> ويوجد فى الجهة الشمالية dia‏ معيد 
جنائزی » وبجواره غرفة مغلقة تعرف بالسرداب 


سطيحة ( او دريج ) Lynchet‏ 


عند op‏ جوانب تل Gel‏ نتائج اضطر اب 
الارض تسبب انزلاق العربة ببطء الى أسفل 
التل ‏ تحت تآثير الجاذبية التی‌تساعدها الأمطار. 
وهی تمیل الى التجمع على هيئة شواطىء aces‏ 
تعرف باسم سطیحات ( أو دریجات ) ۰ 
الظاهرة معروفة بالذات فى حقول الکلت 
آدت الى التعرف علیهم فى آماکن لم تكن معروفة 
من قبل ' 
سقارة Saqgara‏ 

هی جبانة كبيرة لعاصمة مصر القديمة » منف » 
وهى أيضا من اهم المواقع الاثرية وتقم على بعد 
حوالى عشرين ميلا جنوبى القاهرة على الضفة 
الغربية للنيل » وتحتل مساحة واسعة طن الهضبة 
الخيرية المنخفضة المطلة Je‏ الأراضى المنزرعة ‘ 
وتمتد حوالى inf‏ أميال ونصف * ويحتمل أن 
اسمها مشتق من سقر » الاله الرمزی للجبانة › 
الذى وجد فيما بعد مع بتاح ٠‏ ومن أهم معالم 
سقارة هرم زوسر المدرج المكون من ست طبقات 
وزوسر ( نترخت ) هو مؤسس الأسرة TMU‏ 
( حوالى ۲۸۰۰ ق۰م) * وعذا الهرم مبنى بالحجر 
الحيرى الحل والکسو بطبقة من الحجر الجيرى 
الأبيض الناعم الستخرج من محاجر طره ٠‏ 


وهرم سقارة هو آقدم مبنی حجری فى الوجود 
وتنسب الرواية تصميمه الى الهندس ایمحتب 
الذی آلهه المصريون فى العصور ألةأخرة » وقدس 
کرجل حکیم وولى للطب ۰ وساواه BAW‏ 
پاسکلبیوس ۰ والشکل الاصل لهذا البنی كان 
مصمما لیکون مصطبة . ولکن بعد تکبیره مر OS‏ 
متتاليتين عدل التصمیم العماری تعدیلا جوهريا 
حتی يصير البناه فى صورة هرم مکون من أربع 
طبقات » ثم زیدت الى ست درحات باضافه طبقتين 
Gy sl‏ ۰ ویبلغ ارتفاع الهرم فى شکله النهائی 

۰ متر! » ویبلغ طول ضلم قاعدته من اآشر ق ال 





(۱) الواقع أن الحقائر الحديثة اثبتت آن الشکل الهرمی الدرج متطور عن عصاطب الاسرة الاولیس(العربون)* 
(Y)‏ هذا تفسیر شاعری ولکن لیس هناك ادلة تؤيده اذ لیس من العقول أن یدح اللامادية والتى بوسعها اختراق 
الجدران الحجریة تکرن بحاجة الى سلم للصعود عليه الى السماء ‏ ( العریون ) ٠‏ 


ال موسسوعة m‏ ۲6۵۷ 


يناء مرحلتين من هذا الهرم ثم توقف العمل يه . 
والمنحدرات التى استعملت فى عملية الانشاء كانت 
لاتزال قى مكانها على جوانب الهرم الأربعة ٠‏ 
كما کشف أيضا عن سور من الحجر يشبه سور 
زوسر ولكنه شید يقطع أحجار آکبر » ولكن بقى 
أن نعرف هل كان ثمة مبان أخرى كان قد شرم 
فى وضع آساساتها ؟ وقد وجد غنيم Jti‏ 
wohl‏ الى داخل الهرم مغلقا ومختوما > عام 
e ۶‏ ولكن التابوت الحجرى البديع الصنوع 
من المرهر وجد فى حجرة الذفن خاويا رغم وجود 
باقة من الازهار عليه ء مما يوحى يأن بعض 
الشعائر قد أجريت فى حجرة الدفن * وينسب 
هذا الهرم الناقص الى سخم خت Gill‏ لا ندری 
من أمره شيشا سوى ما وجد له على لوح صخرى 
فى سیناء » کان فى الغالب خليفة زوسر الباشر» 


وبقية ملوك الأسرة الثالثة يبدو أنهم فضلوا 
مواقع تبعد قليلا الى الشمال أو الى الجنوب هن 
سقارة » ولكن عاد ملوك الأسرتين الخامسة 
والسادسة الى rls‏ أهر أمهم فى سقارة ٠‏ وهی 
أهرام حقيقية لها معبد جنانذى فى الجهسة 
الشرقية وطريق مسقوف ينتهى بمعبد الوادى ۰ 
وقد كشف حديثا عن بعض النقوش على جدران 
الطريق الصاعد لاوناس آخر. ملوك الاسرة 
الخامسة » ونرى فيها مناظر تبين استعمال 
ااراکب فى نقل الأعمدة الجرائيتية من آسوان . 
ومنظر السسوق e‏ ومنظر قريد يصور ضحايا 
الجاعة ۰ كما أن أقدم تسخ معروفة من نصوص 
الأهرام عثر علیها على جدران حجرات الدفن فى 
تلك الاهر ام الأحدث فى سقارة ٠‏ 


Jes‏ عكس الجبانة العظيمة فى الجيزة . فان 
الاهرام لم يلحق بها تخطيط رسمى لصاطب 
الموظفين » ولكن AS‏ موظفى الحكومة والكهنة 
الذين يقومون بالطف وس الجنازية دفنوا فى 
مصاطب حجرية حول أهرام الملك الذى خدموه ٠‏ 
ومن aol‏ هذه القابر » مقيرة حسى ‏ رع ».جاعت 
سلسلة ممتازة من اللوحات .الخشبية المنقوشة 
تمثل المتوفى وهى محفوظة حاليا بالمتحف الممرى, 
ومن المحتمل أنها معاصرة لهرم زوسر ٠‏ ومصاطب 
الاسرتين الخامسة والسادسة فى سقارة مبنية 
بالحجسر وهى كبيرة وتحتوى على عدد كبير من 


وجد بها تمثال جالس من الحجر الجيرى يمئل 
الملك زوسر الذى پسستطیم أن ينظر من خلال 
فتحتين فئ مستوى النظر الى الفناء الکشوف 
أمامه ٠‏ وفى الطرف الجنوبى للمجموعة توجد 
مصطية صغرة » آما البانی الأخرى فهى مبان 
دينية متملة يطقوس هامة منها طقس الحب ب 
سد ء ولا يوجد خلف واجهات المقصورات المبنية 
من الحجر الجيرى المصقول الا مبان صماء من 
الدبش والدقشوم٠‏ ويحيط بالمجموعة الهرمية كلها 
سور مرتفع من الحجر مزدان بدخلات وخارجات 
وبه أربعة عشر برجا آصم e‏ ویظن أن هذا السور 
بنی تقلیدا لجدار منف * وتدخل الى هذه الجموعة 
من خلال دهلیز ضیق یقع عند الطرف الجنوبی 
الشرقی للسور ويؤدى الى بهو آعمدة رائيع e‏ 
والأعمدة متصلة بالحائط الخارجی بواسطة جدران 
عرضية ولا يوجد أى عمود فى هذه المجموعة قائم 
بذاته ٠‏ ورغم أن هذه الخاصية بالاضافة الى صخر 
حجم القطع الحجرية المستعملة تشير الى تردد 
مؤكد فى استعمال الحجر » مما قد يعنى أن كل 
المزايا الفنبة للعمارة الحجرية لم تكن قد أدركت , 
الا آنه من الحتمل أيضا أن يكون السبب فى ذلك 
هو مجرد الرغية » من الناحية الدينية المحافظة , 
فى اقامة مبان هن الحجر تحافظ على الصور 
المعمارية للانشاءات القديمة الشيدة باللبن 
والبوص ٠‏ 


واختیار زوسر سقارة ليشيد فیها قبره على 
مقربة من العاصمة متف لم يكن غریبا » فهو يتبع 
فى ذلك تقليدا وضعه آسلافه » فقد کشف شمال 
الهرم المدرج على حافة الهضبة عن مجموعة كبيرة 
من المصاطب مبنية باللبن برجم تاریخها الى الاسرة 
الأولى ۰ ونظرا لأحجامها الضخمة » وما وجد بها 
من آثاث فاخر , وللتصميم المتقن لهذه المجموعة 
الجنائزية » فان هذه المبانى الأثرية البديعة من 
العمارة الطبنية كانت فى الغالب مكان دفن ملوك 
الاسرة الأولى وآفراد آسراتهم » أما QUT‏ أبيدوس 
التى شيدها ملوك الأسرتين الأولى والثائية فلم تكن 
الا مجرد أضرحة ( سيئوتاق ) e‏ 

ويوجد بالقرب من هرم زوسر المدرج عند الطرف 
الجنوبى الغربى اثر ممائل ولكن لم يتم بتاژه , 
كشف عنه اارحوم محمد زکریا غنيم ۰ وقد تم 


YoA 


سلامتها العجيبة » متل رينيو ( أيضا فى جزد 
أوركنى ) الى أن الحجر وليس الخشپ , هو الذى 
استعمل لبناء البيوت وصنع الأثاث » وال الرمال 
التى غطت المكان ٠‏ 


وكانت توجد على الأقل ثلاث مدن احداها 
فوق الأخرى » ولا نعرف الا شيشا بسيطا جدا عن 
القر يتين الاول و الثانية » خاصة لانه لم تجر آعمال 
تنقیب كافية فى هذه الطبقات البکرة ٠‏ 


واريعة المنازل التى تنتمى الى الطبقة الثانية 
والتى آمکن تحديد آماکنها لم تبن بنفس الصلاية 
التى بنيت بها بيوت القرية الأخيرة ٠‏ وقد بقيت 
سبعة بيوت من القرية الآخيرة » تتصل فيما 
بينها بحارات ضيقة مسقوفة ببلاطات من الحجر 
ولا يزيد ارتفاعها عن أريع آقدام ۰ وللقرية 
كلها OST‏ صناعية منخفضة تکونت من حولها 
من النفایات الى أن غطت سقوف الحارات حتی 
Ltt‏ أصبحت » ال حد ما . تحت الأرض » 
ولابد أن یکون سبپ ذلك هو لاکتساپ حماية 
اضافية » ضد العوامل الجوية أو ضد الدخلاه ۰ 
ويوجد نظام مجار ء رغم أن الدينة تبدو فى حالة 
قدرة وقد تسيب عاصفة رملية قاسية فى اخلائها 
اخلاء LG‏ * 


والبيوت من نمط غريب لا يعرف له أصل ولها 
نفس التصميم الأساسى فى كل المستعمرة * وقد 
استعملت كل من البلاطات الحجرية والطفال فى 
البناء يدون استخدام المونة , وكانت الحيطان 
المكشوفة تليس بالطين ٠‏ والتصميم الداخلى للبيت 
كان مستطيلا والأركان مستدديرة وتصل مساحته 
الى ۱۶ * ۲۱ قدما ولكن لم يكن لها من الخارج 
ای تخطيط . فالحيطان التى يبلغ سمكها أربع 
آقدام قد لصقت بعضها ببعض فى كتلة واحدة 
مجمعة من البيوت والمرات ٠‏ ويبلغ ارتفاع 
الجدران عقر آقدام ( ۳ أمتار ) على الاقل » ولها 
طنف بسیط ۰ آما السقوف فیبدو آنها مسن 
دعامات من عظام فك الحوت ومغطساة بالجلد . 
أو ریما أن الطنف قد امتد لیکون السقف ۰ وفى 
كلتا الحالتن لابد من ترك فتحة كبيرة للدخان فى 
وسط السقف - lef‏ الیاپ نکان مجرد كوة آقل 
من أربع أقدام فى قدمين ( حوالى ۱۲۰ 1٠١‏ سم ) 


۲5۹ 


الغرف , ونظ ! لما تحویه من ثروة فى مناظرها 
Go,‏ نقوشها ویقاء آلوانها » فهی من أهم أنواع 
هذا الطراز من UW‏ » ومن القابر التی تستحق 
الذکر بصفة خاصة مقابر تى » والوزیر بتاح 
حتب ۰ وکاجمنی » ومری روکا » وتحتوی القيرة 
الأخيرة على آکثر من ۲۲ غرفة نقشت جدرانها 


برسومات مختلفه ۰ 


das‏ سقوط الدولة القديمة لم تعد سقارة 
جبانة ملكية » وان كانت قد استمرت جيانة 
لنف ٠‏ وهی تحتوى على مقابر من كل العصور 
حتى الآزمنة الرومانية > وریما كانت pl‏ مقيرة 
من العصور التآخرة مقبرة حور سحب التى يناها 
قبل AS‏ للعرش ۰ وعلى الرغم من أن المقبرة 
نفسها قد تهدمت الا أن عددا من أحجارها المنقوشة 
لم تزل محفوظة فى عدد من المتاحف e‏ ولها أهمية 
خاصة لأنها شاهد على أسلوب العمارة فى 
النقش ٠‏ ومن العصر التأخر نجد مكان دفن عجول 
آپیس هو السرابيوم » الذى عندما كشفت عنه 
مار یت فى عام ۰ لفت الانظار الى آهمية 
سقارة كلها ٠‏ وبالقرب من السرابیوم عش على 
مجموعة تمائیل الفلاسفة الاغریق مرتبة فى نصف 
دائرة , کما آن دير Lasi LT‏ الذى يمر به الرء 
عند صعوده من الأرض الزراعية الى الهرم المدرج 


يذكرنا باهمية الأطلال السسيحية المبكرة فى 
pan‏ * 


ر انظر اللوحة ۱۲۰ ) ٠‏ 


سكارا در ای Skara Brae‏ 

تقم سکارا برای فى جزر آورکنی Orkney‏ 
التی تقع الى الشمال من آسکتلاندة وتقوم على 
ساحل خلیج سکیل e‏ على بعد سبعة أميال الى 
الشمال من سترومنیس . Stromnes‏ ۰ وفی 
۰ کشفت آمواج العواصف عن بیوت مردومة 
فى تلك المنطقة ۰ وقد آجریت بها بعض آعمال 
التنقيب هن وقت لآخر خلال الشمائية Ule pte‏ 
العالية ۰ ولكن آعمال التنقيب الكاملة لها أجريت 
بين ۱۹۲۷ - ۱۹۲۰ تحت اشراف gd‏ تشايلد 
V. G. Childe‏ وقد ثبت أنها واحدة من آهم 
آماکن العصر النیولیتی فى آوروبا * دترجسع 


بالطين أو تبطينها من الداخل بالجلد » كما آنها 
كانت فى عصور متأخرة تطلى بالقار أو الراتنج 
لكى تصير غير منفذة للماء * 


وكانت السلال أحيانا تزخرف GUL‏ ملونة 
أو مصبوغة لتكوين رموز سحرية کتعاویذ لدره 
قوى الشر ۰ وقد استخدم الازتك سلالا تحتوى 
على الطين مرصوصة بمضها يجوار بعض كوسيلة 
لاستصلاح wl Vi‏ للزراعة ۰ 


سليمان : مناجم الملك سليمان 
King Solomon’s Mines‏ 

قام نقاش حاد فى القرن التاسع عشر عن مكان 
وجود مناجم سليمان » ملك اسرائيل فى القرن 
العاشر ق۰م۰ ۰ وقد ثبت الآن أنها كانت بالعقبة. 
عصیون حابر القد dy‏ ۰ على رآس الیحر الأحمر 7 
اذ یوجد خام النحاس والحدید فى التلال 
الجاورة » كما کشف عن مصنع صهر ۰ خطط 
بطريقة يستطيع بها أن یتلقف کل هبوپ الرياح 
العاتية التی تهب من الشمال » وبهذا بستطیم أن 
بحصل على تیار هوائى شدید دون الحاجة الى 
استعمال الکور ٠‏ 


C NAVY = ۱۸۰ ) ) سمیث ( حورج‎ 
George Smith 


كان جورج سميث ء وهو فى الرابعة عشرة من 
عمره صبی نحات » ضيق be‏ نفسه لشراه كتب 
الاكتشافات الجديدة فى «المملكة الاشورية» , وكان 
يقضى كل اجازة ممكنة وأوقات الطعام لدراسة 
الآثار القديمة فى المتحف البریطانی فى لندن ٠‏ 
وقد کوفی» تحمسه وعلمه فى النهساية بتعیینه 
د مرمما » للنفوش المسمارية المكسرة العصديدة 
التی وصلت الى المتحف من نینوی حوالى NAV‏ 
وفراسته فى معرفة التصوص أدت الى سرعة 
ترقيته الى وظيفة مساعد فى قسم الآثار الشرقية. 
وفيه قام باعداد نصوص أشورية للنشر تحت 
اشراف رولنصون s‏ 
وقد کتب سميث فى أوقات l‏ آول AS‏ 
مفصل عن التاريخ الأشورى لاشور بانى پال e‏ 
وعمل قائمة بالعلامات 2 كما فك أبضا gan‏ 
كتابات قبرصية ٠‏ وأعظم نجاح حققه كان يوم 


ويمكن سده بكتلة من الحجر تثبت بواسطة 
قضسسيبي خشب ۰ والائات كله كان مكونا هن 
کتل po‏ ,4 وشبمل مدفاة فی وسط المكان . 
ودوالیب حائطية وخزانة ٠‏ وصهاریج « وأسرة 
للرجال sty‏ للنساء على الجانبين المتقابلين 
للعشة ٠‏ والغرف التى فى الحائط ربما كانت 
تستعمل للتخزين أو حجرات للاسستعمال 
الشخصى ٠‏ وسكان المكان كانوا يجلسون على 
حافة السرير المقايل SLU‏ أما الأسرة نفسپا 
فمليثة بالقشاشة والمقتنيات الشخصية ٠‏ 


واقتصاد الاكتفاء الذاتى هذا كان يعتمد فقط 
على الرعى ويستكمل بصيد الاسماك الصدفية 
وكانت الملامس المصنوعة من جلود البقر وجلود 
الخراف تحلى بعقود من خرز مصنوع منزليا من 
العظم Lin‏ لونت هی بالوان حمراء وص قراء 
وزرقاء ٠‏ ولم te‏ على جبانة مستقلة » اذ كان 
الدفن المقرفص يتم بين البيوت ٠‏ 


- هؤلاء الناس ینتمون الى محموعة رینیو‎ OWS 
کلاکتون من العصر النیولیتی الثانوی البر بطانی.‎ 
ol gt وان كانت لهم أصول مشت ركة « ومنها‎ 
فوية من العصر الحجرى بالمناطق القطبية والعصر‎ 
ورغم براعتهم فى شغل الحجر‎ ٠ الميزوليتى‎ 
والعظم فلقد كانوا ضعافا فى صناعة الفخار التى‎ 
اكتسبوها هی وبعض الدباييس من مكان ما على‎ 
طريق ساحل الأطلنطى ۰ وكانت بيوتهم ذات‎ 

ومن ناحية التاريخ كانت القرية مسكونة 
فى الغالب خلال معظم النصف الأول من الالف 
الثانية ق۰م ۰ 

۰ )۱۲۸ انظر اللوحة‎ ( ٠ 
Basketry صناعة اک‎ m سلال‎ 


ویخزنه على شکل ثمار أو پذور أو غير ذلك , 
فلابد أن کان من آول مخترعاته نوع ما من السلال 
التی صنعها بتضفير الحشائش أو البوص أو الغاب 
أو أغصان الصفصاف ١ ٠‏ 


وكان من الممكن طلاء هذه السلال من الخارج 


ye 


عد ظبرت على التلال عند هارايا فى اقليم 
مونتجومری » غير أنه لم يتضح أن هذه المنطقة 
op‏ مخلفات السئين الا بعد أن أجرى بها سانی 
D. R. Sahni‏ حفاثر عام VAY)‏ وعثر بانرجی 
R. D. Banerji‏ عام ۱۹۲۲ على آثار ممائلة 
فى موهنجو - دارو ( انظر اللوحة ۹۷ ) فى اقلیم 
#۷ رکانا پا له‌ند ۰ 


وبالرغم من أنه جرت تنقيبات واسعة فى 
المواقع الرئيسية فى هارابا » وموهنجو دارو » 
كما أجريت مجسات فى أماكن أخرى كثيرة e‏ فان 
أصول هذه الحضارة لا تزال غير معروفة ٠‏ وكما 
قال سير مورتيمر هويلر Mortimer Wheeler‏ : 
« انه لن الصواب أن نثبت أن فكرة المدنية قد 
حاءت الى السند من آرض النه_رين التوأمين 
( العراق ) » وفى الحقيقة پالرغم من وجود 
اختلافات كثيرة فى التفاصيل الا أنه من الصعب 
أن نقترح أى بدیل معقول » ٠‏ 


وطبقا لما لدينا من دلائل يبدو أن الرأى القائل 
LY ob‏ المؤسسين لحضارة موهنجو ‏ دارو قد 
جلبوا المعلومات عن عناصر الدنيسة عن طريق 
البحر » هو رأى يتفق مع القائق المعروفة لنا 
عنها » وفد اكتشف حديثا مستقر سکنی صغير فی 
كوت ديجى LY» Kot Dji‏ خيربور فى السند » 
حيث وجد أن هذه المستعمرة السكنية الهارابية 
قد أقيمت فوق بلدة صغيرة دمرها الحريق ٠‏ 
ومن المحتمل أن كانت تسكن هذه البلدة جماعة 
wl‏ فى نفس وقت الحضارة إلهارابية وكانت 
على ها يرجح تسطو على المواصلات بين موهنجو - 
دارو وهارايا . ولذلك كان لابد من ازالتیا 
والتخلص منها ٠‏ على أنه يمكن القول بان العناصر 
الختلفة التى يتألف منها مجمل المدنية السندية 
فى مطلع عهدما لم تكن موجودة منذ البداية 
الاول » بل انه يمكن آن نبين أنها تكونت خلال 
الثلائمائة سنة الأولى من وجودها . ويمكن آن 
تسمى هذه المرحلة بفترة التكوين * 

وآپرز انجازات الهارابيين تتمثل فى البناء 
وتخطيط المدن ٠‏ ومنذ أقدم العصور يبدو أن 
هؤلاء الناس قد استخدموا الآأجر ( الطوب 
المحروق ) على نطاق لم يكن معروفا بالمرة فى 
Gi‏ مكان آخر Gy‏ المعاصرين لهم ٠‏ ومن المسلم به 


۳۹ 


۳ من دیسمبر ۱۸۷۲ عندما قرأ بحثا عن اکتشافه 
لقصة أشورية عن الطوفان آمام جمهور ممتاز . 
فآ ار اهتماما بالغا وضجة فورية مطالبة 
پاستشناف الحفاثر فى فوينجيق ( نینوی ) » وقد 
دفعت الدیل تلفراف فى الحال مبلغ ۱۰۰۰ جنیه 
انجلیزی شرط أن يتولى سمیث نفسه القيام 
باعمال التنقیب ۰ وبعد تعطیلات انتظارا لتصاریح 
LALJI‏ وصل سمیث الوصل يوم ۲ من مارس 
۱۸۷ » وبعد آسپوع ساعده الحظ فى الکقنف 
عن جذاذة مدون علیها سسبعة عشر سطرا مفقود: 
من قصة الطوفان ۰ 


wd‏ رحلة أخرى فى ۱۸۷۶ عثر على يضح 
مثات أخرى من الالواح المسمارية ٠‏ وقد شجع 
هذا المشرفين على التحف غلى ارسال سميث مرة 
ثالثة ولكنه كان فى ole‏ الرة غير معد اعدادا 
كافيا نظرا لطبيعته غير العلمية وجهله باللغة 
العربية: وعادات العرب ۰ ويعد let‏ طويلة 
عديئة الجدوى وصضل الوصل فى يوليو ۱۸۷۱ 
متأخرا جدا للقيام بأية حفاش ۰ ولكنه صمم 
دون تعقل فى اختراق الصحراء فی أثناء النهار 
وكان يقاسى من الدوسنتاريا » فوهن جدا وحمل 
الى حلب حيث توفى وعمره ۳٩‏ سنة ٠‏ 
السند » حضارة وادی السند 

Indus Velley Civilization 1‏ 
لیس ثمة الا القليل من الأحداث الأثرية التى 
بلغت درجة التمثيل الروائي الذى بلغه الکشف 
عن مدنية السند فى الهند » وحتی فى الحالات 
التي وجدت فيها اعظم الكشوفات كان النقبون 
بصفة عامة يبحثون عن شىء كانوا يمتلكون Yad‏ 
مفتاحه والدليل على وجوده » فيظهور حضارة 
هارابا ( انظر اللوحة COT‏ ظهرت فى الواقع 
بين يوم وليلة مدنية كاملة لم تكن متوقعة اطلاقاء 
وكنتيجة للبحث لسنوات » فاننا نعلم الآن أن 
عؤّلاء الناس الذين ندعوهم الآن » الهارابيون » 
تیا لاسم آحد مواقعهم العامة » قد يسطوا 
سلطانهم على كل السند وعلى كثير من البنجاب 
وجنوبا فى جوجيرات على مدى ألف ميل » ولاشك 
فى أن الاستیلاه على كل هذه المنطقة كان عملا 
عظيما « وكان معروفا منذ أيام السير الكساندر 
كنيتجهام أن آختاما غريبة عليها كتابة غير معروفة 


ويتبين من وجود نماذج لعربات من التراكوتا 
والبرونز فى مواقع هارابا » ومن وجسود طرق 
للعريات فعلا فى هارابا » أن العرية التى 
استخدموها كانت تیه فى شکلها ومحورها 
العرية المستعملة فى السند فى الوقت الحالى ٠‏ 
ووجد على آحد الأختام رسم يمثل قاربا » من 
القوارب النهرية على ما يظن » مما يدل على معرفتهم 
بفن بناء السفن الصغيرة لتكون سهلة الاستعمال٠‏ 
ومن كل الأشياء التى عثر عليها فى منازلهم 
نجد أن الاختام هی دون شك أكثرها انتماء الى 
الحضارة الهارابية d‏ وتبلغ مساحة الختم 
عادة ما بين بوصة مريمة و ۲۵ر۱ بوصة مربعة ٠‏ 
وكان يصنع pty‏ قطعة صغيرة من الأستياتيت 
"وصقلها » نم gii‏ صورة وسطر من الكتابة على 
سطحها وطلائها بمادة قلوية وحرقها لتزجيج 
السطح ٠‏ ومن الحيوانات التى نقشت على هذه 
الأختام : التسور البری المروف بالا رخص ‘ 
والفيل » والجاموس e‏ والخرتیت » والنمسر ٠‏ 
كما cust‏ عليها أحيانا مناظر يمكن اعتبارها 
٠ duns‏ ومن مثات الأختام لم توجد الا حالتان 
أو ثلاث حالات تكرر فيها نفس النص على ختمين 
مختلفين » ولهذا فانه من المرجح أن هذه الأختام 
كانت من القتنیات الشخصية التى تخص صاحبها 
فقط , وأن الحيوانات كانت لها صفة تعويذية ٠‏ 
وثمة مجموعة من لوحات نحاسية صغيرة وصفت 
بأنها تمائم نقش .على كل منها أيضا س طر من 
الكتابة وصورة لحيوان ٠‏ لكتها كلها مرتبطة 
بعضها يبعض » فمثلا كل اللوحات النقوش1 
پصبورة آرنپ عليها نفس الكتابة' ويبدو محتملا 
أن هذه الذوحات كانت علامات أو يطاقات 
استعملها التجار كصكوك للدفع أو مستندات 
للالتزام باداء المستحق للاخرین ۰ ۱ 
` ومن الدلائل على الدرجة التی وصلوا اليها فى 
الحضارة » فاننا نذكر على سبيل المثال كتابتهم » 
التى لم تفك رموزها.حتى الآن e‏ واسستسالهم 
لوازین ومقاييس عيارية ٠‏ وموازينهم » على SRA‏ 
مكعبات مصقولة من الصوان » تتبع نظاما فريدا 
فى نوعه ۰ فنسبة الأوزان الخفيفة هى التضاعف» 
أو ۰۱ ۲ ۸۰۶ حتی 14 التی تساوی خمسی 
الوحدة التالية لها وهی ۱۰۰ ۰ وبعدها التوال 
فى مضاعفات te‏ & للعدد ١5‏ آی ۰۲۲۰ ۰1۰ 


الآن أن cull‏ السروف لهذه الحضارة امتد دن 
حوالى ۲۵۰۰ الى ۱۵۰۰ diy > er‏ العصر الثانی 
أو العظیم فى هذا المدى یعاصر تقرييبا العصر 
السرجوني فى العراق ویمتدہ من ۲۳۵۰ الى ۲۱۰۰ 
ق۰م۰ وكل الدن والبلدان الهارابية تظهر دلائل 
على تمتمها بتنظيم اداری قدير ۰ کان يقضى De‏ 
تتبع البانی تخطيطا معينا » وآن تراعی‌فیها الصحة 
الوقائية للشعب » وذلك بعمل نظام للصرف أرقى 
بكثير من أى نظام وجد فى أى مكان آخر فى ذلك 
الحين ۰ 
وفى حوالی ۲۳۰۰ ق۰م ۰ بنيت قلعة فى 
موهنجو دارو كانت تضم شونة كبيرة للغلال > 
وريما أيضا wae‏ انشاءات دينية ومساكن وميان 
ادارية للطبقة الحاكمة ٠‏ وبعد ذلك بوقت قصير 
أقيمت قلمة مائلة في هارابا على موقع كان 
سكته من قبل مزارعون يفلحون الارض ٠‏ وربما 
كانت هذه القلمة أقدم انشاء هارابی تكونت حوله 
مدينة جديدة * وبالرغم من كل هذه التحصینات» 
فانه لا يبدو أن الهارابيين كانوا شسعبا حربيا 
باسلا » ولو أنه كان ولا شك مستعدا oY‏ بحارپ 
للنود عن مصالحه الخاصة ٠‏ وتالفت معداتهم من 
الرماح ‘ والاقواس « والسهام ‘ والفؤوس 8 
والمقاليع والخناجر ٤‏ وبمقارنة هذه پالعدات 
المائلة والمعاصرة لها فى غرب آسيا ء فانه يمكن 
الحكم بأنه لم يكن من بين أسلحتهم فى أى وقت 
آی سلاح قوى بصفة خاصة ٠‏ 
والأساس الذى اعتمد عليه اقتصاد مدنية 
وادى السند كان زراعيا ٠‏ ويبدو من اتساع 
شون الحاصیل الزراعية فى كل من هارابا 
وموهنجو - دارو » ومن طرق الحمالن التى وجدت 
بالقرب من أولاهما ء أن الحبوب » وريما القطن 
أيضا ء كانت تؤلف معظم الزائد من المحاصيل 
للتصدير » وأن وجود آختام عليها كتابة هارابية 
فى بعض المواقع فى سومر القديمة لدليل على قيام 
علاقات تجارية بين المدن السومرية ووادى 
السند . كما أن وجود مركز تجارى هارابی قی 
سوتكاجن دور Sotkagen Dor‏ على الساحل 
الکرانی بالخليج الفارسى لدليل آخر على قيام مثل 
هذه التجارة ٠‏ ولابد من أن طرق النقل فى كل 
من البر والبحر كانت منظمة تنظيما جیسدا . 


۳۹۲ 


التين القدسة Pipal Tree‏ وهو الاله ذو القرنين 
الذى يظهر فى التمائیل التراكوتا السابقة SU‏ 
والذی يظهر آیضا على اللوحات النحاس كنبال 
يرمى السهام ٠‏ وتوجد على الأختام أيضا متاظر 
تبين تقديم ذبائح من الثيران والجاموس » ووضع 
علف للثران » وتنطيط الثيران » وحيث ان هذا 
النظر الأخير متصل بمنظر لهيكل يحوى شجرة 
مقدسة ويضم عمودى الجنازية » فمن الطبيعي أنه 
يعادل بالناطر له فى ديانة كريت المينوية ٠‏ 

ويبدو أن الهارابین لم سلغوا فى الفن شأوا 
كبيرا « وییدو أن الادارة المنظمة والأعمالالتجارية 
كانت أبرز مميزاتهسم ٠‏ فالمنحوتات الحجرية 
قليلة « واذا كانت من صنع هارا بى بصفة مکدة» 
الا أن صناعتها غير جيدة ٠‏ ولهذا السبپ فلسنا 
نؤيد الرای ob‏ التمثالين الصغيرين من الحجر 
الجری » وهما التمثالان الوحیدان من الحجر 
اللذین وجدا فى هارابا » من الانتاج الفنی للمدينة 
السندية ۰ ولاشك فى أن آبدع النتجات الفنية 
oid‏ الدنية هى التماثيل البرونزية الصغيرة ومنها 
تمثال الفتاة الراقصة وتمشال الجاموسة من 
بوهنجو - دارو اللذان نالا اعجابا بالغا ۰ كما 
توجد على الأختام ۰ وهی تتفاوت كثيرا فى 
مستواها e pill‏ بعض صور منقوشة لحیوانات 
dE‏ فى الجمال والابداع ٠‏ : 

على أن الهارابيين كصناع ۰ كانوا على درجة 
كبيرة من الكفاءة لا تقل عن كفاءة أى شعب آخر 
معاصر لهم ٠‏ وفي تخطيط المدن , كانوا 
ممتازين » كما تشهد بذلك الشوارع المنتظمة 
التی تنتظم منازل من الآجسر المترابط ترابطا 
جيدا غير أنهم لم یشیدوا مبانى فخمة جدا » اذ لم 
يوجد أى مبتی يمكن أن يقال بصفة مؤكدة انه 
كان قصرا أو معبدا » pls‏ المبانى شونة الغلال 
والحمام SNI‏ فى موهنجو ‏ دارو » ولهذا الحمام 
أهمية كبرى اذ توجد به طبقة من القار غير منفدة 
للماء تكسو أرضيته وجوانبه » وريما جاءت فكرة 
استعمال القار من العراق » لكن المادة المستعملة , 
كما يدل على ذلك التحليل الذى أجراه فوربس 
8 من الاسفلت المنقى من اتتاج pa‏ ۰ 


۳۲ 


واکیر صنحة تزن ۱۲۸۰۰۰ وحدة أى ثمانية أمنال 
٠ ۰‏ وییلغ وزن الوحدة الأساسية ۸۵۷۰ر ۰ 
جرام ۰ ووجدت وحدتان للقیاس الطولى » وهما , 
كما تبين من مجموعة من القیاسات التی قدرها 
هویلر فى هارابا وموهنجو — دارو » وحدة 
تساوی قدما تقريبا ویتراوح طولها من Wor‏ 
الى ۲ر۱۳ يوصة ( ٠ر55‏ الى ٥ر٣٣‏ سم ) وذراع 
من YoY‏ الى ۲۰۸ بوصة ٠‏ وبندر وجود الاختام 
والموازين فى المناسيب السفلية » حتى اذا أسقطنا 
من حسابنا الساحة القليلة التى تم الکشف 
عنها ٠‏ ويشك فى أن الأختام قد استعملت قبل 
۰ ق»م 2٠‏ ويبدو أن الموازين استعملت بعد 
هذا التاريخ بحوالى قرن قريبا ٠‏ أما الخط 
فلا يشبه أى خط آخر . ویبدو أنه وضع جبريا 
عن مجرد معرفتهم بالكتابة ٠‏ دون استنباطة من 
كتاية آخری ٠‏ 


وفى أقدم المدنيات » نجد أن الآثار الدينية هى 
أعظم مخلفاتها Whe‏ وجمالا وأكثر تحملا وبقاء » 
لكن الدن الهارابية لم تجد الا بالقليل مما يمكن 
أن يقال صراحة أنه دينى فى طبيعته أو نی 
الغرض منه ء وفی الواقع لولا المعلومات الستقاة 
من نقوش الأختام » لكان ما لدينا قليلا للغاية 
لا يسمح حتی ياعطياء صورة باهتة للديانة 
الهارابية ٠‏ ويحتمل أن الغالبية العظمى للتمائیل 
التراكوتا الصغيرة التى وجدت بكميات وافرة » 
كانت لغرض دينى من نوع ما ٠‏ فتماثيل الذكور 
ذات القرون كانت دون شك تمثل آلهة e‏ بينما 
تماثيل الاناث تمثل الهات ١‏ والتمائيل العارية 
"لرجال والتساء والتى تحمل على رؤوسها جما 
حلزونيا هی بكل ASE‏ نذورات مقدمة للآلهة , 
والثيران والجواميس الكثيرة يغلب على الظن أن 
معظمها يمثل قرابين رمزية » ولو أن الكثير منها 
كانه دون شك لعب آطفال مشل عربات الشور 
النموذجية ۰ آما الحيواناته الاخری فربما كانت 
sb‏ اطم لجلب الحظ أو لعب أطفال ۰ ومن الحتمل 
أن یکون الرجال المثلون فنى التحوتات الحجر بة 
حكاما مؤلهين ٠‏ 


الها ذا قرنين جالسا فى وضع اليوجا ء أو محاطا 
باطار من قروح شجرة هن الواضم آنها شجرة 


أرضية سمنية اللون » وكذلك بضعة أوان كبيرة 
عليها زخارف من دوائر متقاطبية » شكلها سار 
وتتمتع le‏ فني *' 


وقد cay‏ السيدات الهارابيات بعقود بديعة 
الصنح من الخرز ۰ ومع أن الخرز كان عادة من 
الاستیاتیت والفیانس » فقد وجد كثير من الخرز 
الصنوع من آحجار نصف كريمة مشل العقیق 
الیمانی «Agete‏ والعفیق الاحس Carnelian‏ « 
واليشب «Jasper‏ وحجر الامازونیت » وکاها 
دن جوجيرات ‘ واليشم ) الجاد (Jade‏ ) من 
آواسط آسیا A‏ من بورماء و اللازورد Lapis Lazuli‏ 
من آفغانستان > وكذلك خرز من الذهب على شکل 
قرص من طراز وجد فى طروادة وآور ۰ وتالفت 
ملاپسهم من مآزر من القطن ورپما آیضا شیلان 
أو أحرمة من الصوف فى فصل الشتاء ٠‏ 


وهذا الشعب الغنى التمدن » الذی أعقب 
مجتمعات الزراع الفالحين فى وادى Mod‏ , 
ساد فى شمال غرب الهند. لمدة آلف عام تقر 
لكن هذا العصر المجيد جاءت يعده فترات من 
الر کود والاضمحلال » فصارت العایر الادارية 
العالية متراخية متهاونة » وتحول كثير من 
النازل الفسيحة الى وکالات موجه بالسکان ۰ 
وفی حوانى ۱۷۵۰ ق۰م۰ tle‏ بعض الغزاة من 
جماعات مختلطة من الخاط رین الآريين : 
على ما یظن ۰ وشقوا طریقهم عبر حضبة Ol yl‏ 
باحثين عن آراض جدیدة « وانتصروا وسادوا 
يسهولة ۰.ومما يدل على عببورهم لهذه الهضبة 
الاختفساء الفاجیه للم زارعين الفالحين s‏ 
بلوخستان ٠‏ وقد هاجموا الهارابيين وتمکنوا 
فيما بين ۱۷۰۰ و ١16٠‏ ق٠م‏ من الاستیلاه على 
كل ولاياث المدن الاقل تحصنینا فى وادى السندء 
وفى حوالى 1۰° eó‏ ۰ سقطت Lile‏ فى ید 
شعب الرافى GUI Ravi‏ وجدت تجمعات 
آکواخه على قمة القلعة التی استولوا عليها , 
وتظهر فى هارايا علامات تدل على أنها كانت فى 
حالة دفاع فى آخر عهدها ٠‏ وبيدو oh‏ موهنجو - 


وكان مستوى التعدين فى النحاس والبرو از 
منقدما الى حد كبير ٠‏ ومح آن كتيرا من الأدوات 
الرقيقة » مثل السكاكين ۰ وشفرات الحلاقة » 
وروژوس الرماح قد صنعت من الالواح tall‏ 4 
بالقطع بالازمیل والتطریق » الا ان طريقة الصب 
فى قوالب مکشوفة قد استعملت لصتع الفژوس 
السطحة والرایا > كما استخدمت طريقة الصب 
فى قوالب مقفلة أى طريقة الشمع الفقود لصنع 
التمائیل المرونزية الصغيرة التی تحتاج الى اتقان 


آکبر فى تشکیلها ۰ وشکلت الأوانى المنزلية 
بطريقة التکویر ...عند للأوانى الغويطة » 


وبطريقة التجوبف Sinking‏ للأوانى المسطحة e‏ 
واستخدمت طريقة الوصل التراکیی Lapping‏ 
لعمل الوصلات فى القواعد وفى الاکتاف الحادة 
الجؤجئية الشكل ٠‏ وقد تسيب التفاعل 
الکیمیائی(۱) للأدوات النحاسية فى حفظ لفائف» 
كانت هذه الادوات ملفوفة فيها 2 ثبت أنها مر 
قماش القطن المنسوج نسجا تربيعيا ۰ ووجدت 
مع الاوانی النحاسية للاستعمال المنزلى نصال من 
الظران الصواتی, لا شك فى آنها كانت مستخدمة 
کسکاکین مطبخ ۰ 

بنقسم كل منها الى عدد قدیل من التوعات ۰ ومتها 
نوع من فخار آحمر پات محروق حرقا جیدا 
مشکل على عجلة الفخاری كان یصنم على نطاق 
واسع بالجملة ' وکما سيق أن ذکرنا » كان ثمة 
عدد حائل من التماثيل من التراكوتا ٠‏ معظمها من 
صنع الفخاريين لكى تستخدم فى أغراض عامة 
لا كأشياء ذات قيمة فنية , بيد أنه وجدت بعض 
قطع UA‏ من التراكوتا صنعت بطريقة النحت » 
وريما كانت من انتاج فئان واحد أو مدرسة 
راحدة « تظهر ميارة صانعها وتبدو عليها بعض 
الحيوية ٠‏ ويوجد عدد ليس بالقليل من TAM‏ 
الملونة » عليها زخارف باللون الأسود على أرضية 
حمراء مصقولة » غير آن الرسسومات التی عل 
معظمها مزدحمة وليس لها ذوق فنى » ولو آن 
بعض الفخار الأقدم والملون باللون الاسود على 





)۱( تنج عن تاکسد التحاس و تاثره بالعوامل الجوية “wall‏ يعض مرکیات" ا التى لها oo ae‏ ومقاوم 


لفعل بکلیریا التعفن - ( العربون ) ۰ 


٤ 


ذلك معظم الطوبوغرافية قد تكون حديثة بحيث 
تقع طبقات العصر الحجرى القديم على عمق كبير 
أسفل السطح الحالى ۰ ويل العصر اللفلوازى 
العصر الأشولى دیتداخل معه e‏ وقد تطور العصر 
اللفلوازى فى شرق أفريقيا الى حضارة تدعی‌سنفو 
( كانت تدعى قبل ذلك توميى ) ۰ وأول جمجمة 
حفرية وجدت كانت من عصر ما قبل اليشمن من 
سنجا على النیل الأزرق ومعها أدوات لفلوازية ٠‏ 


وفى منطفة الخرطوم خلال العصر امطير الأخير 
Ores _ Acces ( die‏ قم ) كان للصيادين 
الزنوج حضارة ميزوليثية ومعها أدوات حجرية 
تمت بصلة الى الحضارة القفصية فى شمال أفريقيا 
وحضارة ويلتون فى شرق أفريقيا وجنویها » وقد 
وجد معها أقدم فخار معروف ۰ وقد آمکن تتیع 
هذه الحضارة من كسلا الى Soy‏ فى الغرپ » 
سل بعد أكثر من آلف ميل ( ۱۱۰۹ كيلو مترات ) - 
ویل هذه الحضارة مرحلة نيوليئية كان يستعمن 
فيها الفخار المحروق ذو الحافة السوداء وهو من 
مميزات عصر ما قبل الأسرات فى مصر العليا » 
كما تشترد مع حضارة الفيوم النيوليثية فى 
خواص آخری ( ازميل حجری مقعر وخرز من 
الفلسبار ) » وريما نقلت هذه عن تبستى ٠‏ 


dus‏ ۲۰۰۰ ق۰م سجل الملك جر من الاسرة 
الأولى المصرية على الصخر بالقرب من الشلال 
gil‏ غزوه لهذه المنطقة ٠‏ وقد pe‏ على الأشياء 
pal‏ ية المستوردة فى المقابر مع. فخار محلى فاخر 
كان يوجد آیضا بالقرپ من الخرطوم ٠‏ 

والصور السخرية توجد على شواطىء النیل 
بين الشلال الأول والشلال الثالث كما بوجد 
بعض منها فى مناطق آخری ۰ وبعضها یمثل 
حیوانات من عصر ما قبل الاسرات » ولکن جمیم 
العصور التاريخية ممثلة فیها ۰ 


وخلال pas‏ الدولة القد iy‏ قامت مصر بقتوحات 
فى شمال السودان ورپما کان هذا سببا فى تدمير 
الحضارات المبكرة وهذا pai,‏ عدم وجود مواقع 
من هذا العصر ٠‏ وفی عصر الأآسرتين الخامسة 
والسادسة ارسلت بعثات تجارية الى داخل 
السودان « سجل ذكراها قواد القوافل على جدران 
مقابرهم بأسوان * وكانوا يعودون محملين بالعاج 
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دارو قد صمدت بعض الوقت » وثمة ادلة مستقاة 
من الر یجفیدا ومن الأسلحة القليلة old‏ الطراز 
الغربی التى وجدت فى المناسيب العليا » على أن 
oul)‏ الكبيرة عقدت صلحا e‏ دام حوالى ۱۵۰ 
سنة » مع الغزاة الذين كانوا فى عراك وتشاحن 
فيما بينهم بمساعدة الهارابیین ٠‏ على أنه فى حوالى 
۰ ق»م ۰ كانت كل هذه المدنية العظيمة قد 
اكتسحت تماما قيما عدا » على ما يبدو » بعض 
تاراکز المتطرفة ‏ مثل روپار Rupar‏ ولوثال 
Lothal‏ التى يحتمل أن تكون قد ظلت قائمة 
بعد ذلك بضع شم ات من الستين ٠‏ 

ر انظر اللوحة 5ه ) ٠‏ 
سهام - مقوم السهام 

آداة استنیطها الانسان النیولیتی لجعل جذع 
السهم مستقيما ۰ وکانت هذه الاداة Sale‏ من 
العظم او من قرن الوعل ۰ وفیها ثقب يولج فيه 
جذخ السهم ثم يضغط عليه يمينا ويسارا يعد 
تسخينه بالقرب من لهب حتى یصیح مستقيما ٠‏ 


Arrow-straightener 


Sudan السودان‎ 


يمتد السردان فى الواقع من البحر الأحمر الى 
المحيط الأطلنطى جنویی الصحراء الكبرى ٠‏ ولكن 
هذا المقال يقتصر فقط على الاقليم الذى كان يطلق 
عليه حتى وقت قريب السودان المصرى الانجليزى 
والذى أصبح الآن جمهوربة السودان » وخاصة 
الجزء الشمالى منه ٠‏ وهذا الجزه هو من الناحية 
الأثرية أمتسداد جنوبى لمصر » ومن التاحية 
الجغرافية يتكون هذا السودان من وادى النيل 
الذى بل مصر مباشرة ویشمل تلال edd‏ الأحمر 
والمنطقة الساحلية حتى اثيوبيا e‏ وتحده جنوبا 
کینیا وأوغنهة والکونغو ویشسمل دارفور فى 
الغرب حيث يحده خط تقسيم المياء بين اليل 
والکونفو ٠‏ ۱ 


ومن العصر الحجرى القديم » وجدت الادوات 
الأولى للانس إن المصنوعة من الحصياء » وفى 
الحر اول الر تفعة بجوار الشلال الثانی ٠‏ وتوجد 
نژوس يدوية من الحضارة الاشولية منتشرة الى 
حوالى خمسيز. ميلا جنوبى الخرطوم ۰ وچنوبی 


طهارقة » اعظم ملوك هذه الأسرة » عدة معايد ذى 
السودان ونحت آرپمة تمائيل ضخمة لشخصه 
الاشوریین ۰ الذین كان جیشهم 1 
حديثة من الحدید » الى جلائه عن مصر › كما انتهی 
الاحتلال المؤقت النی قام به أحد خلفائه فى 
eG ۱‏ الى الفشل ۰ وپدا طهارقه اقامه جبانه 
ملكية جديدة فى نوری لتشیید هرم كبير له من 
الحجر ۰ واستمرت الأسرة تحکم من نباتا حتی 
۱ ق۰م۰ وفی هذه السنة آرسل بسماتيك 
الثانی قوة من الرتزقة الاغریق مسلحين بأسلحة 
حديدية دمرت نباتا لیزیل أية مخاوف بخصوص 
احتلال السودان pak‏ مرة ثانية ۱ ومن ثم آصیحت 
مروی le‏ بالقرب من شندى والتى كانت 
العاصمة الثانية الجنوبية » عاصمة للسودان 
وان كان اللوك قد ظلوا یدفنون فى GIP‏ حتی 
حوالل ۳۰۰ Pore)‏ ۰ 

وفى مروى استمر الملوك یدفتون فى آهرام 
كانت فى أول الآمر ' تبنی جيدا من الخجر الجيرى 
وتشتمل على مقاصير مزخرفة حسب الأسلوب 
المصرى » ولكنها آخنت بعد ذلك فى الانحطاط 
حتى تحولت فى القرن الرابع الیلادی الى مبذر 
صغير من الطوب الاحمر أو الدقشوم ٠‏ وقد 
ساعدت om‏ اتصالات مع العالم الخارجى على 
تحد ند الثبت التاريخى » مثال ذلك, عندما نهب 
الجیش الرومانی نباتا فى ۲۳ ق۰م لما فشل فى 
الحصول على تمشال برونزی لاغسطس كان قد 
سرق من آسوان ۰ 

وقد عثر جارستانج عندما كان ينقب ی 
مروى ( ۱۹۰۹ - VIVE‏ ) على رأس هذا التمثال 
تحت أرضية قصر وهو OV‏ محفوظ بالمتحف 
اأبريطانى ۰ كما كشبف أيضا عن أساسات 
عدد من المعايد والقصور وقد تهدم معظمها يفعل 
الامطار ولصوص الأحجار ٠‏ والتلال الكبيرة مز 
خام الحديد التی وجسدت بالنطقة جملت مروى 
توصف Li‏ برمنجهام شمال آفریقیا » وتبرد 
آهمیتها فى تاريخ أفريقيا وآثارها , GY‏ من هذه 
المنطقة انتشر الملم بصناعة الحدديد شمالا وجنوبا 
فى أفريقيا ٠‏ 

وفى ۲۵۰ قءم ٠‏ , قضت على مروى أكنسوم 
Axum‏ منافستها التجارية ومن ثم بدأ عصر 


وجلد الفهد , الغ ٠٠‏ كما أحضروا معهم فزما 
واحد! على الأقل i‏ 

وبعد سقوط الدولة القديمة > جاء قوم يملكون 
الغتم ويستعملون فخارا أسود ٠‏ يبنون لأنفسهم 
مقاير حجرية سطحها مستو واستقروا بين الشلال 
الثانى والشلال الآول ٠‏ وفى الدولة الوسطى 
ضمت Jaa‏ شمال السودان وبنت قلاعا ضخمه 
ob‏ > وكانت القلاع الثلاث التى في أقصى 
الجنوب تحمى الحدود عند سمنة على بعد 
خمسين ميلا جنوبى الشلال الثانى ٠‏ وأحسن هذه 
القلاع كانت قلعة بوهين على مسافة بسيطة 
چنوبی هذا السلال ٠‏ وفى نفس الوقت آسست 
مضر محطة تجارية جنوبی الحدود عند كرمة » 
مقر زعيم کوش ۰ حيث طوروا صناعة محلية 
تشمل فخارا أحمر ذا حافة سوداء ومحروقا حرقا 
جيذا » وخناجر من النحاس لها مقبض من العاج ٠‏ 
وكانت مناسیب فيضان النيل تسجل على صخور 
Gedy e‏ هلم التاسيب: آن عسوب اليل 
فى هذه المنطقة كان وقتذاك يزيد عن منسسویه 
الحالى بمقدار ۲ قدما ( ۸ آمتار ) أثناء الفيضان٠‏ 
وقد آحرقت الحصون: یمد طرد الهکسوس من 


مصر 

وأعاد ملوك الاسرة الثامنة عشرة ضم السودان 
الى مصر حتی الشلال الخامس جنوبا حيث خلفوا 
نقوش الحدود وآثار قلعة فى کورجوس » ولانت 
كلها جزء! من مصر تحت ادارة نائپ اللك فى 
توش ء وقد بنیت معابد حجرية عديدة آجملها 
حعبد آمنحتپ الثالث فى صولب » ومعبد أمنحتب 
الرایع فى سیسیبی ء ونمو مؤرخ تاریخا دقيقا 
پواسطة ودائع الاساس التى سجل علیها اسمه 
قبل تغييره الى « آخناتون » ۰ 

وعند نهاية الدولة الحديثة أدى نائب الملك فى 
كوش دورا أكبر فى سياسة القوى فى مصر ٠‏ 
ولکن بعد ٠٠٠١‏ ق۰م۰ ندخل عصرا مظلما فقدت 
فيه مصر سلطانها على كوش ٠‏ وخلال عصر الدولة 
الحديثة آقام الكهنة المنفيون من طيبة مرکزا دينيا 
فى bY‏ بالقرب من جيل برقل عند الشلال 
الرابع وف هذه المنطقة بنی بعنخی حوال 
۰ ق۰م * معبدا عظيما لآمون » وقد دفن هو 
وآسلافه تحت أهرام صخبة فى كورو ۰ وبنی 
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۱8۰۰ ميل ( Jis‏ ۲۲۵۰ كيلو مترا ) ٠‏ كما 
اجریت به ترميمات واسعة فى العصر اليلجى * 
وقد وصف Lie‏ السور يأنه « اعظم مبنی آثری 
يعبر عن ثقة cecil‏ ا 


( انظر اللوحة ١ه‏ ) * 
سوسبه Susa‏ 
كانت عاصمة سوسيانا القديمة ( منطقة 
الأهواز ) وهو اقليم فى جنوب غرب ايران » 
يعرف فى التوراة باسم « عيلام » ٠‏ ومن الناحية 
الجغرافية تكون هذه المنطقة امتدادا طبيعيا للسهل 
الجاور من بلاد الرافدين ٠‏ 


ومنذ ۱۸۸۷ قام الاثریون الفرنسيون باعسال 
التنقیب فى هذه النطقة » ولذا توجد NL‏ 
اعظم مجموعة من JUT‏ سوسة من جميع العصور » 
ریتکون هذا التل حاليا من ثلاث رواب عبر 
مرحلة طويلة من الزمن ° 


وقد کشف عن الساکن الأولى لسوسة نی 
رابية القلعة على عمق ۲۷ پاردة YY)‏ مترا ) ۰ 
وقد وجدت طبقتان من المصر العتیق » تفس 
بينهما طبقة يبلخ سمكها اثئنتی عشرة ياردة 
ر أحد عشر مترا ) كانب تحتوى على أنواع هن 
الفخار البون بألوان GE‏ فى الجمال * وتبداً 
الحضارة الأولى ( سوسة الأولى ) فى الهزيع الآخير 
من الالف الرابعة قبل الیلاد بقرية عامرة 
بالسكان ۰ وکشفت أعمال التنقيب عن جبانة 
بها حوالى ۲۰۰۰ قير , وتبين آثار القبور مستوى 
معروفا لهم ومستعملا » وتبين الهارة فى استعمال 
عجلة الفخارى , أن الفخاريين كانوا يكونون فثة 
متخصصة من الصناع ۰ وهذا الفخار البکر قد 
أنتج فى سوسه غندما توقف انتاج فخار العبيد 
منذ Shy‏ مرحسله آوروك فى يلاد الرافدين 
( انظر السومریون ) ٠‏ 


وسوسیانا القديمة استخدمت نوعا من الكتابة 
يعرف باسم د دا قبل العيلامية » ولم تفك رموزها 
حتی الآن ۰ وهو خط شبه تصویری يرجم 
استعماله الى قبل ۲۰۰۰ ق۰م ۰ ورغم أن هذا 
الخط قد نشأ تحت Wt‏ بلاد الرافدین الا أنه 


TW 


مثلم » > ثم ظهرت مملكة صغيرة فى الشمال » > كانت 
ساصمتها پالقرب من نباتا ودفن حكامها فى مقابر 
كبيرة عل شل كل التل , هذه كانت فى الغالب 
AUST a‏ الذين يظهرون sale‏ مع البلميين 

فى تاريخ دصر العليا الرومانية ٠‏ والى جنوب 
هذه المنطقة تظهر مقابر تل مشابهة للسابقة 
ا اصفر با gay‏ تمتد عل جاب النهر 
جنويا حتى الخوطوم ۰ 


ر انظر اللوحات ١199‏ ۱۳۰) ۰ 


Great, Wali of China سور الصين العظيم‎ 


هو نظام من حصون الحدود آقيم قبل Yee‏ 
ق۰م شمال الصين لنم الهجمات المفاجئة التى 
كانت تقوم بها القبائل الاتراك والمغول ٠‏ وتعتبر 
عذه الحصون أول حدود ثابتة بين القياثل 
الصينية والقبائل غير الصينية فى الشمال » كما 
آنها استخدمت کمرکز للأسسواق التى أقيمت 
هناك « اذ كانوا بقيمون الاسواق عادة خارج 
البلدان وأسوار المدن ۰ وفى عهد أسرة تشين 
Yor)‏ — ۲۰۷ ق۰م۰ ) دفع حكامها الحدود 
الشمالية الى ما بعد هذه الحصون e‏ وقد أدى هذا 
الى ترابط واتحاد القبائل الشمالية تحت قيادة 
شيّانج - نو » وقد شسكل هدا تهديدا حقيقيا 
للقبائل الصينية » ومن ثم تقرر تكوين جيش 
داثم فى الصين الشبالية ء وتقوية الحصون 
القائمة بحيث تكون سورا واحدا دائما ٠‏ وبناء 
على ذلك أقيم هذا السور العظيم فى عهد تشين 
شيه هوانج تی وتم بناؤه فى ۲٣٤‏ ق lie‏ 
طوله ۰ مهيلا ( حوال ۶ کیلو مترا ) ۰ 
ويتكون من جدار من الحجر والطين وكسوة 
خارجية من الطوب ء ویتراوح ارتفاعه ما بين حوالى 
۰ و ۰ قدما ( من ٩۷‏ الى 4 أمتار ( , وتعلوه 
من كلا الجانبين سواتر دفاعية تتخللها فتحات 
منتظمة ویتوسطها طریق پتراوح عرضه ما بين 
۰ و ۱۲ قدما ( ۲ ٤‏ أمتار ) ۱ ویه آبراج 
مراقبة مربعة. الشکل بنيت على مسافات متساوية 
لنستخدم كمحطات للاشارة النارية ° وكل شىء 
فى هذا الور مق بايا ودقة حتى يتلام رمع 
المنظر الطبيعى العام ٠‏ ثم أضيفت اليه اضافات 
اخرى فى العصر التالى حتى أصبح طوله النهائى 


أصبحت ال رکز الادارى للامبراطورية » وكات 
تحوى العديد من الكنوز الملكية ٠‏ ولكن السجلات 
الآنرية للفن والعمارة الأكمينية لا تبين هذا 
الابداع بالكامل » نظرا OY‏ سوسة قد نهبها 
الاسکندر الاکیر ثم بعد ذلك شهبور الثانى » الذی 
دمر المدينة تدميرا la‏ تم بناها تحت اسع جلريد 
« نيشايور » ٠‏ وعل العموم فالاطلال الباقية 
من قاعات الاعمدة والأفريز المصور من الطوب 
المزجج كلها تدل على الزخرفة التى اشتهرت بها 
عن جدارة قصور آأخصويرش ( آکسر کسیس ) ٠‏ 


ر انظر اللوحات ۱۳۳ ۱۳۵ ) ٠‏ 


3 Solo Soe 
جاوة‎ dulat عثر عی شبكة نهر سولو فى‎ 
وجدت بعض الاکتشافات البالغة الاهمية فى‎ 
تاريخ التطور الانسانى ۰ والعينة النمطیه‎ 
Trinil Jay للانسان القرد قد التشفت فى‎ 
فى ۰۱۸۹۱ كما کشف يعد ذلك عن عدد من‎ 
جماجم آخری على مقربة منها ۰ وفى ثجاندونج هی‎ 
عثر على سلسلة من احدی عشرة‎ ۱۹۳۲ _ ۰۱ 
جمجمة كلها بلا آسنان أو فك سغلى » مع ما يقرب‎ 
من ۲۵۰۰۰ عظمة أخرى ۰ ووجود البلشون ضمن‎ 
- هذه الآشیاء » ووطنه العادی فى شمال هوانچ‎ 
هو فى الصين يشير الى مرحلة ذروة عصر .الجلید‎ 
Wal كتاريخ لطبقات نجاندونج » وهى حقيقة‎ 
دلالاتء حيوانية آخری۰ ويكاد يكون من المؤكد الان‎ 
آن .هذه الجماجم » وبعضها یظهر به توسيع‎ 
Foramen magnum صناعى حقيقى للثقب الكبير‎ 
٠ قد فتحت لاستخلاص الخ ریما لاستعباله كطعام‎ 
وحقيقة کون الجماجم. كلها مجمعة فى مكان واحد‎ 
كان موقع معسكر أو مكان مقايلة‎ Lie يدل على أن‎ 
الصيادين عند النقطة التى تجىء فيها الحيوانات‎ 
للنهر لتشرب ۰ ومركز هذه الجماجم بالضبط‎ 
لا يزال موضع جدل ولكن يكاد يكون من المحقق‎ 
» أن انسان سولو هو عضو من مجموعة نیاندرثال‎ 
كما اقترح أيضا أنه متصسل بالتسمانيين‎ 
من خلال العیتات المتآخرة من‎ Tasmanians 
وأيضا يوجد‎ ٠ وادجاك فى جنوب شرقی جاوة‎ 
من موضع نجاندونج عدد من قرون الوعل التى‎ 
تبين بعض علامات ندل على استعمالها , كما وجكات‎ 
بعض آدوات من العظم مشكوك فيها الى حد ما‎ 


يختلف عن خطها ٠‏ ومن سوسة انتقل هذا الخط 
إلى قلب هضبة ايران حيث ظل مستعملا قرونا 
طويلة ٠‏ 


وحسب السجلات السومرية كانت عوان أهم 
مدينه عيلامية حوالى ۲۷۲۰ ق۰م" ولع تكن سوسة 
التى كانت أهميتها تجارية فقط * وخلال العصر 
الأكادى تأثرت سوسة الى درجة كبيرة بحضارة 
بلاد الراقدين ٠‏ ولابد أن سرجون الاكدى قد 
استولى على سوسة حوالى ۲۳۱۰ق»م » اذ أن لوحة 
تحمل اسمه قد وجسدت فى هذا الموقع , 
ثم بعد ذلك فى عهد نرام سن حكم نائب الملك 
أو « الاشاكو » الدينة » وتحمل آثار من الطوب 
اللین ULF‏ باسم نرام سن * وفى سوسة حلت 
اللغة الاكادية محل اللغة العيلامية الأصلية ٠‏ 


ولدة أربعمائة عام بعد الحكم الکاشی فى بلاد 
الرافدين بقی تاريخ عيلام غامضا ٠‏ ثم فى القرن 
الثالث عشر ق*م٠‏ تأسست أسرة جديدة يلغت 
سوسة أثناء حكمها درجة كبيرة من الأهمية ٠‏ وكان 
عهد آونتاش - آوبان ( ۱۲۲۰ - ۱۲۵ ق»م ) 
عهدا عاما لتقدم عیلام فى الحضارة الادية ۰ كما 
عثر على تمثال بالحجم الطبیعی للملكة نابرو - 
اسو » زوجة آونتاش — آوبان » يزن حوالی gub‏ 
ویدل على مهارة WU‏ فى صب المعادن المبكر + 


وقد يلغت سوسة أوج مجدها فى عصور 
شيلهاك آنشوشیناك ( ١١6١ 1١58‏ ق«م) 
وفى عهد خلفائه ٠‏ والمقاصير العديدة المشيدة فى 
سوسة زخرفت بالنصب التذكارية الحربية مثل 
لوحة النصر لنرام ء واللوح الذى دون عليه 
قانون حمورابى ومسلة مانيشتوسو وتماثيله من 
كبش وتماثيل مردوك وسيدة أوروك ٠‏ 


ومتذ حكم نبوخذ pal‏ الأول فى بابل » پدات 
الامبراطورية العيلامية فى الاضمحلال ؛ وفی 
النلائمائة سئة التالية دخلت عيلام عصرا مظلما 
کابدت منه كثيرا ٠‏ 


وعندما غزا کورش الأكبر عيلام صارت :سوسة 
جزءا من الامبراطورية الأكميمنية ٠‏ وتشسبسيد 


النصوص اليونانية .كثيرا. بروائع هذه المدينة التى 


1۸ 


وكانت مكاشط النهاية الظرانية تصع مع تسوية 
السطح العلوى الى حد ما ٠‏ 

وفى الطبقة السوليترية العليا ء عشي على 
a‏ آدوات وعل أوراق صغصاف » ذات جانب واحد 
زفیع ٠‏ كما صنعت سهام old‏ كتف واحدة 
بواسطة ثلم هذه الاداة من جانب واحد للقاعدة ٠‏ 
وشغل العظام صار أكثر أهمية اذ صنعت هه 
رؤوس رماح ومخارز t‏ وكذلك أداة dale‏ بالنسبة 
للنساء وهی ابر من العظم لها عيل * 

وقد نسب بعض فن الكهوف الى السوليتريين 
وخاصة آفریز النقش البارز فى المأوى الصخرى 
« لوروك Le Roc‏ » وقد أعقبهم المادلينيون * 
سوم = Somme-Bionne vey‏ 

تقع سوم بيون فى منتصف المسافة بين منبعی 
نهرى بيون وتورپ Tourbe‏ فى مقاطعة الارن 
یفرنسا ۰ وهی واحدة من أبرز الحضارات فى 
سلسلة ple‏ زعماء لاتن الغنية » كما هى هامة 
أيضا لما كان لوارادتها من العالم الکلاسیکی من 
قيمة لا تقدر فى المساعدة على تأريخ محتويات 
مثل هذه القابر 7 

وهذه الدفنات » وهی کاملة ويها ارکبة 
الأرستقراطية ء تمتك من آواسط أوروبا حتى 
غرب فر نسا بل وتتجه غريا حتى تمن 
بریطانیا ٠‏ 

وقد تم الکشف عن هذه القبرة فى سس نة 
bol Ü pan \AVY‏ هاو يدعى ليون موريل 
ويمكن ,45 محتوياتها OW‏ فى المتحف 
البريطانى ٠‏ وهی عبارة عن پثر مستطيلة BAS‏ 
حوالى تسع أقدام ونصف فى ست أقدام فى 
ei‏ أقدام فى العمق ( تقرييا ۹ر۲ × ۹را × 
هارا مترا ) نقرت فى الحجر الطباشيرى ٠‏ وفى 
هذه البثر وضعت مركبة , كما نحت تجویفان 
عاد قاع البثر لوضع العجلتين ۰ أما عريش 
المركبة والتر فهما ببرزان خارج هذه AN‏ ‘ 
ولذلك وضعتا فى خندق متصل بالبئر على شكل 
حرف T‏ الافرنجی ۰ وبجانب النير يرقد زوجان 
من طقم الخیل ٠‏ آما الخیل نفسها فلم تدفن فى 
المقبرة وفد رقد المحارب على نعش وضع فوق EU‏ 
المركبة أو ربما وضع تحتها ۰ والمترفى راقد ورأسه 


۳۹۹ 


وبیض الاعمدة الفقرية لسمك الراى اللساع 
ریما استعملت کرژوس رماح أو کخناجر ( نسخة 
من العظم معروفة من موضع ثان من نفس العصر 
فى نحاوى ) ۰ وعدد من الکرات السستديرة 
المصنوعة من حجارة بركانية تشسبه تلك التى 
وجدت مع يقايا النیاندرثال فى لاكوينا بفرنسا» 
وفى روديسيا * 


سواليترم به Solutrean‏ 


Joo‏ الصیادرن السوئيتريون آوربا من الشرق 
ايان العصر الباليوليثى JN‏ ولا يعرف موضح 
نشاتهم الأصلى ۰ وتكون مواقعهم شريطا ضیقا 
عبر أوروبا , وقد أمكن ترسم خطواتها من 
هنغاريا ( المجر ) الى فرنسا وعبر جبال البرانس 
الى كانتا بريا » وقد ute‏ على بعض أوراق الغار 
فی بريطانيا ۰ كما وجدت أعداد لا حصر لها ن 
عظام الخیل البری فى الستویات السوليترية ٠‏ 
وربما كان سبپ pad‏ الاختیار على هذا الصید 
أنه كان طوطم قبیلتهم * 


وتوجد ثلاث مراحل للتطور السولیتری ٠‏ 
فسوی ch gall‏ السولیترية FP‏ 
ala‏ ججرية عل Gea‏ هر ات مشفولة عق 
السطح العلوی فقط » أما السطح المنتفخ الناعم 
فلم يمس ء كما عثر بها على مكاشط ته‌اية 
ومناقیش من الظران » ورؤوس رماح من العظام 
لها حافة واحدة مشطوفة أو قاعدة مدببة ٠‏ 


والطبقات السوليترية الوسطی تتمیز برژوس 
حراب « على شکل ورق الغار » رفيعة وحادة » 
وقد جعلت رقيقة جدا بتطبیق طريقة الضغط 
بنهارة , وكلا الجائبين مشغولان ۰ وهى تتراوح 
فى الحجبم من قدم الى بوصتين * وقد عثر عى 
معظمها مكسورا » وفى أماكن كثيرة لم يسكن 
ت ركيب النصفين معا ۰ وهذا يوحى Oh‏ نصف 
الشفرة قد بقى فى المحجر ٠‏ وريما كان هذا 
انسانا أو حيوانا » OY‏ السوليتريين قد آخر جوا 
أسلافهم الأورنياسيين والجرافتيين من كهوف 
عديدة 2 كما يتبين ذلك من الطبقات المتراكمة 
فوقها ۰ وشغل العظم فى عذه المرحلة كان فقیا. 


العملية ٠‏ وقد كان لهذه الفتحات المستديرة. فى 
كثير من الاحوال مغزى سحرى ۰ وآکثر أنواع 
الفخار انتشارا كانت جرة على شكل الكمثرى لها 
قاعدة ۰ ۱ 


والحتویات الغنية للمقبرة هی التی آضفت 
اهمية بالغة فى دفنة ال LF‏ هذه ٠‏ اذ تزین جسد 
الزعیم جواهر ذهب آتروسكانية مستوردة نتکون 
من تاج ربوسیه وخاتم * 


وهو يمتلك أيضا محبس حزام بديعا مصنوعا 
محليا من البرونز المنقوش بالتخريم به زخرفة 
مكونة من جريفونات محورة ( حیوان خرافى ) 
ويشبه شبها شديدا ذلك الذى عثر عليه فى 
آردنیس laî ۰ -Ardones‏ سيفه فیبلغ فی 
الطول حوالى ياردة تقریبا وله غمد برونز مزدان 
باقراص برونز مرصع بمرجان أحمر ۰ وأجمل 
الاشیاء جميعا طقم شرب مستورد ولم يكن 
موضوعا على النعش ولکنه وضع فى قاع القبر 
ویدخل جزء منه تحت عريش العربة ومو يتكون 
من أبريقين بمتقار برونز آتروس‌کانیین بديعين 
بستعملان لسكب الخمر » وكاس أثيئنية من 
الدرجة الثالثة لشريه ۰ وفى الحياة كانت هذه 
الأشياء تستعمل فى الحفلات ومن الواضح أن 
نفس الغرض كان مقصودا بها فى العالم الآخر ٠‏ 
وقد آوضحت التحلیلات الکیماو بة لاوان مشابهة 
آنها كانت مملوءة بخمر منکهة بالراتنج ۰ وفی 
القبور الكلتية الغنية تنتشر آزواج من الاوانی 
اذ من التتظر فى الواقع أن التوفی سیحتسی 
الخمر مع صاحب آو صاحبة له ۰ 

وأما المركبة فلم يبق منها الا أجزاء معدنية 
مختلفة « ولكل من العجلتين اطار حديد كما أنهما 
متصلتبان بعمود وصوامیل » ویتکون طقع الحصانين 
الصغيرين اللذین قاما بجر العربة من اللقم 
والتحاسات وهی محلاة بنقش مخنرم بدیم » 
وبعضها مررصع بالرجان ۰ وفخامة الخيل الزينة , 
وهذه اصلا عادت شرقية vy ٠‏ آنها آضافت ال 
بذخ المركب الجنازى كله i ٠‏ 


لماذا كان يدفن هذا الشخص فوق مر aS‏ 
الحربية ؟ GY‏ هذا مجرد تقليد قديومن هالشتات؛ 
كما کان آیضا تقليذ! آتروسکانیا متبعا فى القر نین 


فى الخلف کی يكون متجها نحو الجهة التى 
جاءت منها المركبة فى الموكب الجتازى » وال 
جانبه يرقد متاعه : سيف طويل عند يده اليمتى » 
وخنجر وحفنة من الرماح الرماة عند يده اليسرى, 
واسورة لا تزال حول عضده » وأوان مستوردة 
ثمينة , واناء من صناعة محلية عند قدميه ۰ وكان 
حزام سيفه محى بأزرار برونزية مستديرة كبيرة * 
والمركية نفسها كانت لها عجلتان 2 وهی خفيفة 
ورشيقة بمقارنتها بعربات هالشتات الأقدم ذات 
الأريع عجلات الثقيلة مثل تلك التى وجدت فى 
فيكس وان كانت تشبهها فى التركيب * ولا 
كانت المركبة مفتوحة من الأمام » فالعجلتان كانت 
تحمیمهما فقط الواح من السعف نصف دائرية. 
والمحارب والسائق كلاهما كانا يقفان فقط على 
الارضية المربعة الصغيرة ٠‏ والطول الكلى للم aS‏ 
لايزيد عن اثنتى عشرة قدما ونصف قدم(۲۸۰ سم) 
والحصانان اللذان یجرانها لا يزيدان كثيرا عن 
ه سيسى » ( فرس صغير ) ٠‏ والعجلتان » وقطر 
اطار حديد من قطعة واحدة » وريما كانتا تكسران 
عن قصد عند وضعهما فى المقبرة ۰ وحفرة 
الدفن هذه كانت محاطة يخندق دائرى قطره 
pte eo‏ ياردة ونصف الياردة ( 15 مترا ) . 
أما العرض والعمق فثلاث أقدام ٠‏ وقد عثر عمل 
دفنة شديدة الشبه بهذه الدفنة في لاجورج ميلرء 
وسوم تورب » فى نفس القاطمة ٠‏ 

Jes‏ العموم فهذه الدفنة ماهی الا جزء من 
جبانة كبيرة تذتمل على أربع مقابر ملكية آخری 
۱ مهشمة ) وثمانين مقبرة على الاقل من مقابر 
إلعامة * وفى هذه الجبانة الأخيرة نقرت المقاير 
فى الحجر الطباشيرى , والجسد يوضع ممدا 
ومتجها نحو الشرق ٠‏ ومما يؤيد الاعتقاد فى she‏ 
بعد اموت »وجود قطع من لحم الخنزير ولحم الحمل. 
وكذلك خرز من الكهرمان والزجاج الثبت فى 
حاقان وأساور ٠‏ ومن القتنیات النادرة فروع من 
المرجان الأحمر الوردى المستورد ۰ ويشتمل أثاث 
ا على دباپیس « بروش « وأساور 
مزخرفة بالتخريم ٠‏ وثمة Uoi‏ على ممارستهم 
لعملية التربنة كما يظهر فى قطعة من جمجمة 
انسان مقطوعة على شكل ورقة مثلثة * Les‏ 
فد حورت هذه من قطعة مدورة أزيلت watt‏ 


۳۷۰ 


ايران ٠‏ وقد استقروا فى جنوب لاد الرافدين 
حوالى 2۰۰۰ ق ٠م‏ ۰ استمرت مرحلة العبيد علي 
الاقل ۰ سينة ٠‏ وكانت المنطقة التى استقروا 
بها تقم عند راس الخليج العربى » النی كان 
منسو به فى ذلك الوقت أعلى كثيرا من متسسوبه 
dedi‏ ۰ فمعظم البلاد كانت مغمورة بالمياه فى 
العصور القديمة تم آخذت میاه الخلیج تتراجم 
آمام الغرين الذى كان يجلبه النهران > فتحولت 
الى منطقة مستنتعات وأخيرا جف جزء من هذه 
الستتقعات وظهرت Loy‏ جزر صالحة للسكن 
ناستقرت بها أقوام من عصر ما قبل السومريين 
فى العبيد * 


وتوحى الاثار المادية لفلاحى العبيد أنها من 
طراز مجتمع عصر البرونز من الطراز الذى وجد 
فى Ol yl‏ ومسوريا ٠‏ وقد اكتشف وولى oe Ial‏ 
عضش البوص والفخار الملون لهؤلاء السكان 
JINI‏ الذین استعملوا القوارب لصید السمك 
بالشباك والصنارة > آما الحيوانات فكانت تصاد 
بالقلاع any‏ ذات رووس من الحجر > وکانت 
الطيور JI‏ 4 حزءا من الطعام ۰ ورغم أن المنطتة 
كانت عرضة للفيضانات الموسمية كانت ede‏ 
المستنقعات عندما تجف تصير آرضا خصية وكانت 
تعزق بفؤوس لها رؤوس صوانبة › بينما 
استعملت فى جنى القمح jolia‏ مصئوعة من طبن 
محروق حرقا جيدا ٠‏ كما كان ينمو آیضا النخيل 
البرى بكثرة على أرض Wo‏ التهر ٠‏ 


أما المرحلة الحضارية الثانية فقد کشف عنها 
فى الوركاء » رهى موقع بلدة من آقدم المدن 
السومرية - أوروك » ( أريخ فى التوراة ) ٠‏ 
وآتارها المادية . وهی أكثر تقدما من آثار سكان 
ااستنقعات PIN‏ فى العبيد . توحی بحلول 
جنس آجنبی من أقوام جبلية جاءت من الاناضول. 
وتفرقت شمالا وجنوبا فى بلاد الرافدين * وفى 
مرحلة أوروك اخترعت الكتابة كما استخدمت 
الآن الأختام الأسطوانية » فى الغالب لكى تضمن 
على الأخص صحة الكتب المدونة ٠‏ واختراع جديد 
من هذا العصر أيضا هو عجلة الفخرانى » التى 
أدخلت تغييرا فى أسلوب الفخار ٠‏ كما استعمل 
فى هذا العصر المحراث والعرية 2 وكذلك القوس 
وسهم ذو رأس معدنى ٠‏ وتحولت الآن قرى 


۳۷ 


السابع والسادس قبل الیلاد ٠‏ وکانت صناعه 
ال رکبة الحربية نوعا من التخصص e‏ ویظهر آنها 
كانت تصنم فى ورش اقليمية وان كانت جمیہپا 
تشترك فى خصائص تقليدية عامة من حیث 
التصميم والصئاعة * 

متی دفن زعيم سوم بيون ؟ 

للاجابة على هذا السؤال كانت للأشياء الكمالية 
الستوردة فائدة عظيمة * فالكاس الاغريقى ملون 
حوالى 2۲۰ ق۰م۰ أما الأبريق فقد صنتع فى 
الورش فى فولتشى حوالی ۵۰۰ - 2۵۰ قم ۰ 
bi‏ قطع poll‏ اهر الاتروسکانية فقد صنعت فى 
وقت مبكر عن حذا التاریخ * ومن الجلى أنه من 
الصعب أن نقرر LT‏ من هذه القطع قد اقتنی 
أخيرا وآیها انتقل بالوراثة ٠فاذا‏ فرضنا أن القطعة 
الاخرة وهی الكأس الاثينية »> قد احتفظ sal ly‏ 
جيل » فمن الحتمل اذن آن الجتازة قد شيعت 
فى وقت متأخر ٠‏ تفریبا حوالى ۲۹۰ ق»م ۰ 


أوآخيرا فالاشیاء الستوردة تتضمن قیام تجارةء 
وهی تتالف آسب‌سا من قرب خمر حمل عرية 
ارسلها الصدرون الاتروسکانیونه عبر جبال AY‏ 
عن طریق سانت بر نارد الصغيرة والشعاب الجبلية 
البرقية للالپ ۰ ومع الخمر جاءت الکژوس 
التمقة ( حسب ذوق العالم الکلاسیکی ) التی 
يشرب فیها المر وایضا الرجان » وکانت التجارة 
القابلة تتکون بلا شك من العبید والواد الخام ٠‏ 
السومريون Sumerians‏ 

تاريخ بلاد الرافدين قبل العصر اليابلى هو 
من الدراسات الحديثة ۰ فمنذد حوالى خمسين 
سئة مضت » لم يكن السومريون يعرفون الا من 
خلال نصوص الالواح المسمارية ۰ بينما بقيت 
الواد الأثرية من هذا العصر مجهولة ٠ولكن‏ ما كاد 
يحل عام ۱٩۲۱‏ حتى آثبتت الفائر المديدة 
ثلاث مراحل سبقت تاريخ الاسرات فى سومر » 
وقد اطلقت عليها أسماء المواقع الأثرية التى عثر 
بها على شواهد كل مرحلة لأول مرة : العبيد , 
واوروك » وجمدة فصر ۰ 


وقد بینت حفاثر العبید أن سکان سومر الأوائل 
) شنم‌ار فى الثوراة ). جاءوا أصلا من مر تفعات 


آز أول ملوك هذه الابرة كان ملكا یدعی‌میسانی- 
بادا ( حسوال ۲۹۰۰ ق۰م) » وفى هذا العصر 
كانت آور هي العاصمة المزدهرة فى جنوب بلاد 
الرافدين ٠‏ وتتمیز الممارة فی عصر الأسرات 
المبكرة باستخدام لين مستو محدب » وهو اللين 
الذی كان ستعمل فى العقود فوق فتحات أبواب 
البيوت » وفى قير ذلك من الاستعمالات ٠‏ 

وفى ۲۳۰۰ ق۰م ۰ أسس الاکادیون » وهم 
شعب سامى > أسرة أكاد بقيادة سرحون , الذی 
حكم كلا من سومر وأكاد : على شكل اتحاد مكون 
من دول الدن * وكانت الحروب الداخلية بين 
هذه الولايات دائمة الحدوث اذ كان استعمال rka‏ 
الرى مصدرا للنزاع الداخلى ٠‏ 


وفى عصر gisi‏ ( حوال ۲۰۵۰ Cet‏ 
las 5‏ سيطزت أسرة آور الثالة عل dele‏ 
واسعة تمتد من مرتفعات ایران حتى البحسر 
الأبيض المتوسط ٠‏ ولكن بعد ذلك فتح العيلاميون 
سومر وأسسوا عاصمة لهم فى لارسا ٠‏ ثم بظهور 
حمورایی ( ريما حوالى ۱۷۹۲ — Wos‏ ق ° م ) 
= البايليون دوت منازع » اذ سرعان ما انطفات 
عظمة السومر ین ( انظر Lal‏ الزقورة ( 


( انظر اللوحات ۰۱۳۱ ۱۳۲) ۰ 


قلعة سیجریا الصخرية » أو صخرة الاسد , 
Lak,‏ اللك كاسابا الأول ( ۵۱۱ — ۵۲۹ م ) 
ولا يزال فى الامکان مضباهدة آثار اساسات 
rei)‏ , وكذلك بهو الدخول الینی بالحجبر » 
وله واجهة على هيثة أسد رابض ۰ وستوی جيبان 
سخریان على رسومات يبدو آنها تنتمی الى أسلوب 
آنذرا فى آلرسم اللون * وهی تصور سیدتیل 
سماويتين مع حاشیتهما متدثرتیل بغمامة تحت 
الوسط Uys‏ على طبیعتهما الخالدة ٠‏ والسحنة 
الطبيعية سنغالية ولكن من الواضح أن طريقة 
الرسم تدين بالكثير الى الهند ٠‏ والالوان 
الستعملة هی الاحمر بدرجاته المتفاوتة 7 
والأصفر » والأخضر » والاسود ۰ والرسومات 
والالوان قوية ولسات الفرشةة استعملت فى 
تکوین وحدات زخرفية على السطح ٠‏ 


الفلاحين من عصر ما قبل التاريخ خ الى مدن e‏ 
ولو آنها ظلت تعتمد Aig‏ الزراعة ۰ 
وت رکزت shod!‏ الاجتماعية حول آرباض العید » 
وکرست کل Ayan‏ الى اله خاص بها ۰ والعید 
الأبيض 5 فى الوركاء , المينى على قاعدة iai ja‏ 
يوضح مدى التقدم الذى حدث فى عمارة اللبن 
عنذ بنيت أقدم مقصورة فى أريدو فى Us ya‏ 
العبيد ۰ زكانت واجهات البنی تزدان بخارجات 
( أكتاف ) ودخلات أما داخل البناء فكان يزدان 
بمخاريط من الزایکو الملون ٠‏ 


وفى المرحلة التالية فى جمدة نصر اسستوعب 
التطور الضباری الذى حدث فى مرحلة أوروك 
كما طور آیضا . ففى دائرة الفنون مثلا ظهرت 
التمائیل المستديرة الى جانب النقش الغائر »2 
فالرآس الحجرى بالحجم الطبيعى من الوركاء هو 
نموذج جید للاسلوب القديم ٠‏ والفازة الحجرية 
من الوركاء من مرحلة جمدة نصر لها أهمية 
خاصة GY‏ نقوشها تمثل على ما يحتمل أقدم 
تصوير للشعب السومرى ٠‏ كما وجدت» آوزان 
من النحاس ء والقصدير ؛ والفضة ضمن أثاث 
المقابر وكنوز المعابد ۰ وطريقة فصل الفضة دن 
aed‏ كانت معروفة ٠٠‏ وكانت تجری تجارة 
فى الواد الخام مع المناطق المجاورة. G‏ 
Tal‏ فى الواد المصنعة فقد وصلت التجازة حتی 
وادی السند شرقا ۰ : 


وفی کل مدونة تاريخية سومرية كان آول 
حادث له الأهمية القصوى هو الطوفان » وقد 
قسم هذا الحادث قائمة الملوك السومرية الى 
قسمين © »> ينتهى آولهما بالطوفان 0 


وقد آثبتت أعمال التنقيب فى جنوب Dh‏ 
اثرافدین صحة حدوث الطوفان فى آور من SAN‏ 
السومرية > وقد زودتنا المكتبات الملكية الأشورية 
فى نینوی بالواح مكتوبة تصف قصة الكلدانيين 
عن الطوفان فى صورة درامية تشبه قصة التكوين 
فى التوراة التى تفصلها عنها قرون عديدة ٠‏ 

ویبدا الثبت التاريخى السومرى بالاسر: 
asus!‏ يعد العلوفان وهی الأسرة العروفة باسم 
آسرة آور VPI: J‏ صحة هذه الروابة لوح 
مکتوب وجد فى أجد الاساسات فى آور ۰ ويبين 
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لوحة ۸۱ - الامبراطورية الوريانية : تاج الأسود الذى يعلى عمودا إقامة الإمبراطور أشركا 
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الموسوعة الآثرية العالية _ 































































































































































































































































































لوجة ۸۲ LU‏ : عتب من بيت © فى منش؛ جواتیمالا, صور عليه تائب راکم أمام کاهن؛ وهو یشوه 








































































































































































































AY day!‏ مايا : اللرحة F>‏ قريريجرا 
(التمف البريطانيى . لندن) 
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لوحة AL‏ المايا : لوح ليدن. دلاية منقوشة من اليشب (1808)؛ وهی أقدم قطعة مؤرخة من منطقة المايا؛ ويرجع 
تاريخها إلى ١‏ م. عثر عليها بالقرب من بوير تو باریوس, جواتيمالا 


(Rijksmuseum voor volkenkunde, Leyden) 
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لوحة 45 مدينة هابى. نقش من المعبد 






















































































































































































































































































































































































لوحة 87 غرب البحر المتوسط : تمثال من حجر المرمر يمثل معبودا بونیا, القرن السابع قبل الیلاد, عثر عليه فى 
مقبرة فى الجبانة الإيبيرية فى جاليرا فى إقليم غرناطة (متحف الآثار الوطنية ‏ مدريد) 





لوحة ۸۷ ۔ مجدى: تمثال إله کنعانی؛ برونز مغشر بأرواق الذمب, حوالى القرن الثالث عشر 
قبل الميلاد. عثر عليه فى مجدر 





المتوفى متبوعا بأخته وأخيه يتعبد لاوزيريس وإيزيس؛ وفى القسم الاسفل, نرى الابن يقدم 
سكيبة إلى جحوتى ‏ مس. الاسرة الثامنة عشرة؛ حوالى ٠٠٠١‏ ق .م (المتحف البریطانی - لندن) 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لرحة ۸٩‏ - مروى. الحائط الجنوبی للهرم الثاني عشر 












































































































































































































































































































































00 لوحة A‏ فن النحت فى بلاد الرافدين : لوحة النسور, الجانب الأسطورى, حوالى ۲۵۰۰ ق م. (اللوفر؛ باريس) 
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لوحة 5١‏ المكسيك : قدوم طقسى من اليشب له راس شكلت على هيئة راس وحش 
سنورى؛ حضارة فتنا؛ فيرا كروز. ارتفاع ۱۲ بوصة (۲۰ سم). 
(اللتحف البريطانى ‏ لندن) 
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(التحف البریطانی - لندن) 








لوحة 57 الحضارة الينوية : وعاء فخار للتخزين من کنوسوس, حوالى ۱۹۸۰ ۰ ١49٠‏ ق م. 
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لوحة 51 أطلال ميجاليثية فى مينوركا : تولا تورويا 


سى Jol‏ الأخيرة لمدينة فيلاكوبى الأولى يفخار 
ملون بزخارف هندسية بسيطة بلون بنى داكن 
براق على بطاقة بيضاء ( وقد وجد هذا النوع 
أضا فى سيرا ۰ وسيفونوس › وغيرهما ) ٠‏ 

آما المدينة الثانية فقد شیدت في أوائل العصر 
السیتلادی المتوسط » وقد خلفت مبانی آکثر 
انعانا 2 وكانت بها شوارع منتظمة » ومحاطة 
بسور قوى ۰ وتتضح تأثيرات حضارة كريت 
المينوية على هذه المدينة فى بعض الفخار المستورد 
من كمارس . ويزيادة محاكة الطبيعة e‏ 
وباستخدام التعدد فى الألوان على الفخار المحلى e‏ 
دی لوحة فر بسكو بدبعة تصور سمكا طائرا 
ربما قام پرسمه وتلوینه فنان کریتی ٠‏ وقد 
صدرت آباریق ذات زخارف متعددة الالوان من 
طرز اواخر العصر السیکلادی التوسط الى کریت 
حيث وجدت أمثلة منها فى معبد الودائم فى 
کنوسوس ۰ 

وقد وجدت مدن ممائلة » ولو آنها آقل أهمية » 
فى جزیرتی بلروس Ns‏ وتعرضت مدیف؟ 
فیلاکوبی الثانية لدمار قاس شدید يسبب 
حریق » غير أنه شیدت مکانها فى الحال تقرییا 
deus‏ فیلاکوبی الثالثة , وكانت هی الاخری محاطة 
بسور آیضا » 


وقد وقع السیکلادیون ov‏ تحت نفوذ الضارء 
الميسينية باليونان ٠‏ ان لم يكونوا قد وقعوا تحت 
سيطرتها الفعلية » وأقيم فى وسط الدينة قصر 
ميسينى كامل بصالة ميجارون ٠‏ وأجزاء منفصلة 
للنساء » وفناء مكشوف آمام القصر ۰ أما المنازل 
الصغيرة فقد ظلت تبنی طبقا للطرز السيكلادية , 
غر أن تخطيطات المدن الفيلاكوبية ۱ و ۲ و ۲ 
تباینت كلها » ولم تستمر حسب النظام القدیم ۰ 
ومع of‏ آنواع الفخار المحلى من العصر السیکلادی 
التأخر ظلت تصنم ١‏ الا أن الأوانى اليسينية 
كانت تستورد یکمیات متزايدة * 

وفی حوالی ۱۵۰۰ ق۰م ۰ زالت الستقرات 
السكنية على جزيرة ثبا يسبب وران بر کانی 
نسف وسط الجزيرة كله ٠‏ 

وتوغل المستوطنون الميسينيون فى الجزر 
السيكلادية الأخرى أيضا . كما انتشرت بها 


الوسوعة ب ۲۷۳ 


Cyclades ail 


كانت هذه الجموعة من الجزر — وبعضها 
برکانی - التى تقع بين الیونان وکریت » م رکز 
حضارة زاهرة من عصر البرونز تعرف بالحضارة 
السيكلادية “ وتنقسم الى العصور الآتية : 


العصر السيكلادى المبكر ( 5000 ب ٠۹۰۰‏ 
ق'م) ۰ 


والعصر السيكلادى المتوسط (۱۹۰۰ - ۱۵۵۰ 
(ed‏ ۰ 


والعصر السيكلادى المتأخبير ( ۱۵۵۰ ہے 
۱۱۰۰ قم ( ۰ 


ولیست لدیتا حتی الان أدلة قاطعة على وجود 
حضارة نیولیثیه . غير أنه يبدو أن الابسیدیان 
Gill‏ یوجد بوفرة فى جزيرة میلوس قد صدر 
منذ عبد قديم جدا الى كريت والقارة الآوروبية 
aol‏ لصتع السكاكين ورؤوس السهام ۰ وقد 
وجدت تماثيل صغيرة من الفخار ومن الرخام من 
الطراز النموذجى للعصر السيكلادى الیکر فى 
مواقع متعددة فى كريت » ويبدو غير مستبعد 
أن يكون pa‏ البرونز قد يدأ بهذه الجزيرة 
سآخرا عن بدايته فى جزر السيكلاد » اذ أن 
الدبابيس البرونز ذات الرؤوس التى على شك 
رؤوس تشبه تاك التى وجدت فى ثرمى ١‏ . 
وطروادة ١‏ ۰ وسيالك : » وهارايا ٠‏ 


وآهم موقع آثری هو موقع قيلاكوبى يجزيرة 
هيلوس , الذى قامت بالتنقيب فيه المدرسة 
البريطانية بأثينا . حيث وجدت بقايا ثلاث مدن 
ءتعاقب4 بنیت قوق مستقر سكنى بدائى من 
العصر السیکلادی المبكر )١(‏ * 


والمدينة الأولى فى فيلاكوبى ‏ على عكس 
الستعمرات السکنية فى سرا وسیفونوس — 
كانت غير محاطة بأسوار ٠‏ بل كانت تتألف من 
مساکن مستطيلة الشکل مبنية بناء جیدا باحجار 
البازلت والحجر الجری ۰ آما الفخار فیتکون 
أسياسيا من النوع الرمادی المحفور الذی تتمیز به 
الحضارة السيکلادية المبكرة والذی كان سائدا 
في معظم الجزر الأاخري » غير أنه كان مختلطا 


هن العصر الميزونيوليثى مقترنا بمشغولات عديدة 
من العظم وهو اقتران لم يعرف حتى الآن فى 
الهند نفسها » كل هذه الحقائق تجمل العصر 
الحجرى فى سيلان ذا أهمية غير عادية ٠‏ 


سيلير ى هل Silbury Hill‏ 


على بعد حوالى ميل من أفيرى فى انجلتر! پوحد 
التل الاصطناعى الضخم الذى يبلغ ارتفاعه 
۰ قدما ( 5١‏ مترا ) والعروف باسم سيلبرى 
هل ٠‏ كم ببلغ من العمر ؟ وكاذا شيد ( اذ لم 
تسفر أعمال التنقيب عن أية نتيجة ) ؟ هما. 
سؤالان باقيان دون جواب ۰ 


جزيرة كبيرة تقع شرقى جزيرة بورنيو فى 
الأرخبيل الاندونیسی » وتسمي حاليا سولاویزی» 
وتدل الأدوات الحجرية التی عثر علیها فى 
جالومبانی على أن هذه الجزيرة لم تكن لها صلات 
مباشرة مع جنوب الصين وغير مباشرة مع اليابان 
فحسب » بل أيضا مع بولينيزيا » وتعد هذه 
الحقيقة حلقة هامة فى تاريخ تعمير منطقة المحيط 
الباسیفیکی ٠‏ وجاء ذكر الضارة pond‏ البرونزی 
أيضا فى هذه الجزيرة » غير أن أهم الکشوفات 
حتى الآن تنتمى الى الحضارة الميجاليثية التى 
ليس لدينا لھا تسلسل تاريخى مرض حتى 
الآن » ويبدو أنه تنتمى لهذه المرحلة أيضا قدور 
رمادر ۰ وتشمل الكشوفات دنانا كبيرة من الجر 
لها سدادات تحمل تماثيل حجرية لضفادع , 
وتماثيل من الحجير ليست لها أقدام فى آغلب 
الأحيان , اذ أنها منحوتة على أعمدة والجزء السفیل 
منها مطمور ٠‏ وأعضاء التناسل مصورة يكيفية 
تدعو الى الانتباه ٠‏ 


Celebes 


Siemreap سيمريب‎ 


pal‏ تجمعات خمر وأشهر أماكنها العروفة: تقع 
فى سيمريب وحولها فى كمبوديا ٠‏ وسيب ذلك 
على ما يحتمل أن نهر سيمريب الذى يجرى تجاه 
النهاية الشمالية لتونل ساب لا ينضب أبدا . 
حتى فى أشد الفصول حرارة ۰ وأقدم الآثار تنتمى 
الى القرن السابع الیلادی » ولکن الفترة العظی.ة 


الحضارة الممسينية » غير انه يبدو أنه طرأ بعد 
۰ ټم تدهور عام » لا فى الحضارة 
فحسب » بل أيضا فى عدد السکان الفعلى من 
السکان السيكلاديين * 
وفى حوالى القرن العاشر ٠ ed‏ بدأ الاغریق 
التحدتون باللغة الدورية Dorian-Speaking‏ 
يستعمرون بعض الجزر السيكلادية مثل ثيرا 
وميلوس » أما بالنسبة للجزر الاخری » حيث 
السكان كانوا من نسل المستوطنين الميسيئيين ٠‏ 
( انظر أيضا البحر المتوسط , شرق ) ٠‏ 


( انظر اللوحة ۲ع) ٠‏ 
سيكلوبية » ميان Cyclopean Masonry‏ 


البانی السيكلوبية هى مبان تتکون من JS‏ 
ضخمة غير منحوتة من الحجر الجبری بها حشو 
Jel‏ من قطع سجرية أصغر حجما ودقشوم . 
وقد استعمله الشعپ الیسیتی كثيرا ٠٠‏ وسميت 
هذه البانی بالبانی السيكلوبية N‏ الشعب فى 
أيام هومروس ویعدها اعتقدوا أن السیکلوبس 
Cylops‏ . وهو جبار خرافى بعين واحدة فى 
جبهته - هو الذى أقامها آولا ٠‏ 


سیلان ¬ اسان العصر الحجری فيها 
Ceylon, Stone Age Man In‏ 


تعرضت سيلان لانفصالات عن شبه القارة 
الهتدية واتحادات معها خلال pat‏ البلستوسين , 
مما حول الجزيرة الى مستودع زاخر بمخلفات 
حيوانية وآثار لحضارات بشرية تعكس ضوءا 
ساطعا هاما على الحياة فى القارة نفسها ٠‏ ولا 
كانت معظم الأس ماك التی تعيش فى الیاه العذية 
فى سیلان من نفس الأنواع وآرداف الانواع التى 
تعيش فى المياء العذية بالهند » فان هذا يدل على 
أن الانفصال الآخير للجزيرة عن الهند قد حدت 
فى عجر حديث نسسبيا ٠‏ وتكرار وجسود 
مستحجرات حيوانات .الشفاليك غير المعروفة فى 
الهند جنوبى نهر جودافاری » ووجود عصر حجرى 
قدیم مماثل pass‏ سومان Sohan‏ الیکر فى 
الهند « والکشف حدیثا عن هياكل عظمية پشرية 


VE 


» والبایون الذی فى وسطها‎ Angkor Thom 
PIS الدينة کتبه‎ odd ویوجد وصف بشپور‎ 
ففد كانت أسوار‎ ٠ صينى هن القرن الثالث عشر‎ 
الدينة مزدانة بالحيوانات » والطرق المؤدية الى‎ 
بواباتها كانت تحدها من على الجانبين تمائیر‎ 
أسطورية مشغولة فى خض بحر اللبن » ومی‎ 
خرافة الخلق الهندية » والخندق يمثل البحر‎ 
أما البوابات نفسها فقد عولجت‎ ٠ ) ر المحيط‎ 
كأنها منحوتات مخيفة تصور الآلهة والعيد‎ 
الرئيسى ميرو » وهو الجيل الذى امستعمل فى‎ 
» وفى الحقيقة » فرغم أنه معبسد‎ ٠ الأسطورة‎ 
الا أن الأفضل اعتباره بمثابة تمرين فى فن النحت‎ 
عن أن يكون عملا معماريا ء وقد نحت كل بسرج‎ 
فى صورة تمثال بوذیساطفا لو کسفارا ذى الار بعة‎ 
وجوه » وهی ربما تصوره كانه الملك حابافارمان‎ 
السابع ( ۱۱۸۰ - ۱۲۲۰ م ) بصفته الحاکم‎ 
المقدس حامی الامبراطورية الخبرية ۰ زالبنی‎ 
مغطی بالنحوتات التی تشرح النصوص وتصسوز‎ 
مناظر داخل الامبراطورية ۰ وهذا التقلید آقدم‎ 
من البایون ویبدو أنه بلغ مستواه الاعلی فى زهن‎ 


آنجکور وات ٠‏ 


وكان هذا البناء الذى core‏ الى عهد 
سوريافازمان الثانی ( ۱۱۵۲-۱۱۱۲ ) ميكل 
التمثال الحامی اللکی » لنجا Linga‏ عضو 
الذکر , الذی عبده الهنود ( كرمز للاله سیفا ) e‏ 
كما كان مقبرة لبانیه * وقد بنى على هيشة 
مستطيل فى اتجاه غربی » ويحيط به Gus‏ 
als‏ طوله ميلين ونصف الیل ( 4 کیلومترات ) * 
ويؤدى الطريق الصاعد الى بواية ضخمة تؤدى 
بدورها الى «اخل سياج المعيد Jol‏ وهو مشید 
فوق قاعدة ضخمة مبلطة بالحجر ٠‏ يبلغ طول 
كل ضلع منها أكثر من ۲۰۰۰ قدم ( ٩۰۰‏ متر ) ` 
و بحیط رواق ذو اعمدة مزدان بنقوش يبلغ طولها 
حوالى نصف ميل » بمجموعة مبانی العبد الرئيسى 
الذی يتكون من أربعة أروقة وأربعة أفنية يمكن 
الوصول اليها بواسطة سلم ٠‏ كما يؤدى سلم آخر 
إل فناء واسح له بواك وایراج فى آرکانه , 
وفى وسط هذا يقع المبنى الرئيسى وهو US‏ 
هرمية لها أريعة سلالم شديدة الانحدار » سلم 
لكل وجهة » تسند وتدعم المعبد الرئيسى الذى 
بتصل بشبكة على شكل صليب من البواكى 


Yo 


فى البناء تبدا فى القرن التاسع عندما تظهر فى 
رولوس Roluos‏ بالقرب من سيمريب S‏ 
العلامات على تجميع عدد من المعابد فوق مدرج 
واحد ۰ وعند نهاية القرن‌التاسم aac‏ أول مجموعة 
من البانی العظيمة مقامة حول هیکل قائم فى 
وسطها هو معبد فنوم پاخنج Phnom Bakheng‏ 
داخل سیاج محاط بخندق وجدار » ویبلغ طول 
جوانبه نحوا من ميلين » وتکون هذه الجموعه 
العاصمة Uleg‏ صغيرا یمتل فيه هذا العبد BW)‏ 
قى الوسط جيل مرو ۰ وهو الجيل الحوری 
للمالم فى نظام الکون الهندی » والخندق يمثل 
الحیط ۰ وهذا الهیکل الاوسط الذى ab‏ عند 
تقاطم أربعة طرق تؤدى الى البوابات الرئيسية 
للمدينة ۰ يتكون من خمسة مدرجات بنيت حول 
رابية طبيعية صغيرة » وتوجد فوق القمة خمسة 
أبراج » وآبراج أصغر على المدرجات الاوطا ٠‏ 
واهمية المكان ترجم الى تجميع الأبراج كل ماها 
على حدة فوق القاعدة الهرمية ( ولكن بعد ذلك 
تانت الأبراج تتصل بعضها يبعض بواسطة أروقة 
ودهاليز مثلما فى أنجكور وات نفسها)۰ وأسلوب 
آخر للممالجة ييكن زژیته فی 'بانتى شرى 
Banteay Srei‏ إلى الشسمال من الحموعة 
الرئيسية فى انجكور ٠‏ واسمها , معبد النساء . 
وهو اسم حديث » ولكنه يفسر مساحته الصغيرة 
والرقة العامة فى طريقة تنفيذ النحت » ورشاقة 
المجموعة ككل * وها هنا نجد أن كل برج من 
الأبراج قد اعتير وحده على أنه جيل SP‏ 
الشكل ۰ وقد جمعت الثلائة على قاعدة واحدة . 
bow,‏ يهاء بالاضافة الى ميان اضافية e‏ 
حائط ow‏ له جوبورات Gopuras‏ ۰ وكانت 
النيشات تحتوى على أصنام للآلهة والكائنات 
السماوية ٠‏ وتصور القوصرة الأساطير الهندية , 
ولكن معالجة الموضوع كما هو الحال فى رافانا ء 
التى تقع داخل جبل كايلاسا » بعيدة كل البعد 
عن روح رامايانا Ramayana‏ 2 ومی أقرب فى 
روحها الى تمثيل رقص باليه متكامل عن أن تكون 
ملحمة شعرية * 

وقبل أن نتوحه الى أهم التحف المشهورة فى 
سيمريب وآنجکور وات » فقد يكوت من المفيد 
آن ندرس أحدث البانی الاثرية الكبيرة التى تكون 
مر کز العاصمة الأخيرة وهی مدينة آنجکور توم 


هنالك ء فالخنادق الضخمة التى تحيط پالعواصم, 
وخزانا المياه الصناعيان الضخمان وهما بارای 
الشرقية والغربية وتبلغ مساحة الثانی She‏ ميل 
وربع الیل فى خمسة أميال , هذا بخلاف ما يزيد 
عز آلف من الصهاريج والخزانات وشسبکة هر 
الترع المتصلة والقنوات والمجارى كلها تشهد 
بمهارة مهندسى ری خمر التى يمكن مشباهدن 
آثارها الأولى فى اقلیم فونان « وان كانت من 
feel‏ يسبق خمر على ما يحتمل * 


ومعظم الانشاءات الكبرى فى سيمريب متصلة 
peia‏ سيمريب بواسطة آهوسة ) بوابات تحکم) ‘ 
ولکن الصهاریج الصغيرة تعتمد كلية على تجمیم 
المياه السطحية من الامطار الوسمية ٠‏ 


وتواريخ بعض مبانى خمر هی : القرن السابع 
الیلادی : سامبهور برای كوك » القرن الشامن 
الیلادی : اك يوم » القرن التاسع الیلادی : معاید 
جبل کولن »۰ ۸۸۱ ۸٩۳‏ م : لولای , ٩۱۷‏ م : 
بانتی سری ۰ ۱۱۰۸ م : فیمای ( بالقرب من 
کورات » تایلاند ) » القرن الثانی عشر الیلادی : 
آنجکور وات » القرن الثالث عشی الیلادی > 
بايون ۰ 


( انظر اللوحة ۱۲۵) ٠‏ 


بالاروقة الحيطة » وذلك بواسطة معابد فى کل 
زاوية ۰ والسقف لابد أنه كان يبلغ ارتفاعا شاهقا 
يربو على ۲۰۰ قدم ( ٠١‏ مترا) ٠‏ ووجدت پثر 
یبلغ عمقها ۱۲۰ قدما ( ۲۱ مترا ) تحت التمتال 
الرئیسی » كما وجدت ودائم آساس من الذهب 
فى قاعه ٠‏ 


وبالاضافة الى تمائیل الحوريات » التی ary‏ 
نها ما يربو على ۱۷۰۰ تمثال » وزخرفة منحوتة 
برقة تعتمد على النباتات » والطيور والحيوانات » 
فالسلسلة العظيمة من النقوش البسارزة التى 
تكسو حيطان أنجكور وات تشهد ببراعة نحاتى 
خمر ٠‏ وهذه النقوش البارزة تکاد تكون كلها 
فيسنافية Vaisnavite‏ وحتى الملك قد اظهر فى 
بيئة ( فيسنافية ) , كما أن المناظر السيفاوية التى 
توجد مقتيسة من نصوص فيسنافية ٠‏ وتوجد 
بعض الادلة التى تدل على أن النقوش من تواريخ 
مختلفة » ومجموعة واحدة على الآقل ء تلك التى 
توجد على جانبی الزاوية الشمالية الشرقية . 
تأريخها متأخر كثيرا عن تاريخ استكمال 
ال مبئى ۰ 


ولا يكتمل وصف آثار سيمريب دون الاشارة 
الى المستوى الت لضخم للانشاءات GW‏ التى تری 


۳۷۳۹ 


uF 


الحكومة الصينية فى فيتنام نورة فى آخر عهد 
أسرة هان وأقام مملكة تدعى لين يى فى 
عام VAT‏ مء وكانت عاصبمة هذه المملكة فى 
منطقة هيو » ثم نقلت بعد ذلك الى تراكيو * وثمة 
احتمال واضح أن حضارة دنج صن كانت فى 
جوهرها شامية » ومن البين أن المؤثرات الهندية 
التالية التى كونت الحضارة الشامية القديمة 
قد تفاعلت مع تقاليد وطنية عتيفة ( انظر أيضا 


٠ ) ميسون‎ 
٠ ) ۲۶ انظر اللوحات ۲۲ و‎ ( 
Jean Frangois Champollion شامبليون‎ 


جان فرانسوا شامبليون ( ۱۷۹۰ - ۱۸۲۲ ) 
ااسمی يشامبليون الصغير - للتفرقة بیته وبين 
أخيه الاکبر جاك جوزیف شامبلیون وکان عاام 
آثار أيضا ‏ ولد فى فیجاك Figeac‏ فى فرنسا 
فى ۲ من دیسمبر ۱۷۹۰ ۰ واذ تأثر th‏ 
الاکیر » فقد نشأت OW‏ رغبة فى دراسة اللغات 
الشرقية والآثار ٠‏ وقد تلقى دراسته فى أكاديمية 
جریتوپل Grenoble‏ ونا كان له من العمر 
1 عاما فقط القی بحثا فى الاكاديمية آکد فيه أن 
اللغة القبطية كانت هى اللغة الصرية القديمة e‏ 
وبعد ذلك خصص نفسه لدراسة مصر القدیمة ۰ 
وفى عام ۱۸۰۷ ذهب الى باريس حيث درس فى 
كلية فرنسا ۰ وفى نفس الوقت بدا يعمل فى 
اعداد قاموس للغة القبطية وأحرومية لها ٠‏ وفى 


YYY 


شاتلبرونية « Châtelperronian aldo‏ 
هي أول حلقة من سلسلة حضارات العصر 
الباليوليثى الأعلى ( آی تلك الحضارات النشطة 
بين آخر جليدى ونهاية عصر البلستوسين منذ 
حوالى ۲۰۰۰۰ سنة ) التى اعتمدت اساسا على 
انتاج النصال ٠‏ والتصال هى شطف طويلة 
ضيقة ذات جوانب متوازية تقريبا ٠‏ وقد أنتجت 
الحضارة الشاتلبرونية , التى كان مركزها وسط 
فرنساء نصالا عريضة نسبيا استعملت كساكين. 
ونصالا أصغر حجما ريما استعيلت كسهام e‏ 
ورؤوس حراب » ومكاشط » وآزامیل حفر 

لتشکیل قرون الوعل والعظم ٠‏ 


Chams شام‎ 


حكم شعب شام قدريما الجزء الأكبر من رقعة 
الهند - الصينية الواقعة شرقى سلسلة جبال 
نامء اذ أنه أصبيح الآن مكونا من مجموعتين 
صغيرتين فقط , احداعما بالقرب من فان ئيت 
Phan Thiet‏ + وفان رانج Phan Rang‏ 
فى جنوب فيتنام » والآخرى فى الطرف الجتوبى 
لتونل ساپ Tonle Sap‏ فى كمبوديا ۰ ويتكلم 
الشاميون لغة اندونيسية : ويبدو آنهم يمثلون 
آخر جماعة رئيسية من المجموعة التى تحولت 
جنوبا من الاجزاء الساحلية للصين الى جزر 
الأرخبيل الاندونيسى ۰ وقد تأسست نسواة 
امبراطورية شام عندما تزعم موظف جری» فى 


الحلیین حتی بعد اندماجها فى امبراطورية هان ٠‏ 
وتشير الأشياء التى وجدت فى هذا الموقع الى 
حضارة لاصينية » بها بعض ملامح شسامانية 
ر الشامانية هى الديانة البدائية لشعوب أورال = 
التارى فى سییر با ( ٠‏ وتشسمل ola‏ الأشياء 
تمائيل خشبية لوحوش غريبة لها آلسنة خارجة 
وعيون جاحظة , وتمثالا لرأس بشرية لها قرنا 
وعل ولسان خارج ٠‏ ودفنت مع المتوفى تماثيل 
Loss‏ قد تكون لخدام وأمتعة مطلية پاللاکیسه 
تشمل صناديق لأدوات التجميل ٠‏ وأسلوب 
الطلاء على هذه الأمتعة مطابق تماما لأسلوب معامل 
اللاكيه لحكومة هان * وقد عثر فى احدى هذه 
القابر على آقدم JUa‏ معروف لفرشة كتابة ۰ 


Mark Aurel Stein شتاین « مارك آوریل‎ 
5 "CSE AY) 


سیر أوريل شتاين ‏ مستکشف Golly‏ » ولد 
فى بودايست ٠‏ وقد شغل منصب عميد الكلية 
الشرقية بلاضور من :۱۸۸۸ الى ۱۸۹۹ وبعد أن 
تجتس بالجنسية البرزيطائية عين مفتشسا عاما 
للتعليم فى ولاية الحدود الشمالية الغربيية ۰ 
وفى سنة ۱۹۰۲ شغل منصبا.مؤقتا فى مصلحة 
المساحة الاثرية فی.الهند ثم صار مراقب دائرة 
Gregg‏ ( ولاية الحدود الشمالية الغربية ) 
واستور فى خدمتها ختی تقاعد فى ۱۹۲۹ 
واهتماماته تحو لت من التاريخ الى الآثار ۰ وعندما 
كان فى لاهور نشر تاريخ كشمير 2 وقد حاول 
أن يربطها بالجغرافيا التاريخية لكشمين * وبين 
٠‏ و ۱۲۱ قام بثلاث بعثات. عظيمة فى 
أواسط آسيا » مر كزا على تركستان الصينية , 
وكان عمله جغرافیا كما كان أثريا e‏ وقد رأى أن 
الاثنين متداخلان $ وکان هدفه الأستاسی هو 
تدوين ملاحظات دقيقة من الطبيعة , ولكنه كان 
أحيانا يلجا لاعمال التنقيب كما .حدث فى خوتان 
ونييا وميران ۰ وقد جمع عددا كبيرا من الوثائق 


. والأشياء من كل الأفواع » من أدوات حجرية 


نيوليثية الى أقمشة وأثاث ‏ مقابر من القسرن 
الثامن الیلادی ۰ وقد عاد الى الهند ( حيث يحتفل 
بها اليوم فى مختلف آثار أواسط آسبیا فى 
نيودلهى ): بعدد كبير من رسومات fe‏ حيطان 
مغطاة Stucco LWL‏ خاصة من القرن السادس 


عامة ۱۸۱ شر oP LUF‏ جزءبن عنوانه «مصر تحت 
حکم‌الفر أعنة» Egypte sous les Pnaraons‏ وفى 
عام ۹ عاد الى جرينوبل حيث آصبح أستاذا 
للتاريخ فى الليسيوم ۰ واستمر فى آبحاثه عن 
اللغة القبطية » وفى عام ۱۸۲۱ شر بحشا عن 
الكتابةالهيراطيقية ٠ Sur l'Ecriture hiératique‏ 
وقي عام pä \AYY‏ بحته Lettres à Moncier‏ 
les hiéroglyphes phonétiques‏ ا8 وضىمنە يعض 
المعلومات عن اللغة الهيروغليفية ٠‏ ثم أعقبه فى 
عام ۶ ببحث عن اللغسية الديموطيقية 
Sur l'écriture démotique‏ ثم ببحثه الشهوز 

Précis du stystéme hiéroglyphique des 
Anciens Egyptiens, figuratif, ideograph- 
اهتماما‎ st الذی‎ » igue et alphabétique. 
كييرا . اذ أنه قدم فيه الحل لمشكلة ترجمة‎ 
۱۸۲۶ اللغة الهيروغليفية المصرية » وفى عام‎ 
أيضا أوفد لدراسة الآثار المصرية فى‎ 
متاحف ايطاليا » ویمد عودته عين هديرا للمتخف‎ 
185٠ ومن عام ۱۸۲۸ الى عام‎ ٠ المصرى باللوفر‎ 
قام برجلة علمية فى مصر مع روسیللینی نشرت‎ 
نتائجها عام ۱۸۲۲ ۰ وفي عام ۱۸۳۱ عين آستاذا‎ 
الصرية الذی أنشىء خصیصا له فى‎ UY لکرسی‎ 
why فرنسا » غير ان صحته قد انهارت‎ OS 
يعد‎ SST فى پاریس عام ۱۸۲۲ ولم يكن قد‎ 
Dictionnaire Egyptien, کتابیه المظيمين‎ 
وقد نشرهيا آخوه‎ Grammaire Egyptienne 
» الاکبر فى عامى ۱۸۳۰ ۰ ۱۸۶۱ على التوالى‎ 
وقد اعتبر‎ ۰ La وق لقيا استحسانا عاما‎ 
شامپلیون مؤسس علم الاثار » وأقيمت نصب‎ 
٠. تذكارية له فى فيجاك وتورین وفلورنسا‎ 
٠ ) انظر حجر رشيد‎ ( 


شانج - شا Chang-Sha‏ 


تقع شانج - شا فى ولاية هوفان بالصين ٠‏ 
وثمه عدد من المقابر يرجع تاريخها الى ما بين القرن 
التالث والقرن الأول eo‏ خارج أسوار هذه 
المدينة التی تعتبر الدينة الرئيسية فى مقاطمة 
حونان ۰ وقد حفظت طبيعة الترية الرطبة jose‏ 
من الأشياء من الخشب واللاکیه ۰ كانت تشانج _ 
شا dys imole‏ تشو » وهی ولاية اقطاعية ذات 
مقام كبير » حتی انه سمح لها بالاحتفاظ بملوكها 
YVA‏ 


فى عصر ما قبل التاريخ فى صقلية » والترشو 
وربما تانوا أجداد الأتروسكان ۰ واذا كانت ode‏ 
الصلات صحيحة فربما كانت توجد من بين شعوب 
البحار محموعات كانت أجدادا للشعوب الغربية 
التی كانت فن ذلك الوقت فى مرحلة ترحال قبل 
استقرارها فى غرب أورويا " 


وقبيلة كبيرة واحدة فقط من بين شسعوب 
البحار مى التى اسستقرت يصفة دائمة فى 
فلسطين » وكانت تسمى برشت ( فلسط ) 
او الفلسطينيين » الذين جاءوا فى أغلب الظن من 
كريت واحتلوا الشريط الساحل بين شبه جزيرة 
الكرمل وغزة ٠‏ وتؤيد المملومات الأثرية النظرية 
القائلة بالاصل الايجى للفلسطینیین ء ففخارهم 
مثلا پشبه شبها شدیدا فخار میسینا التأخر ٠‏ 
وقد أدخل الفلسطینیون الحدید فى الاستعمال 
اليومى فى فلسطين ٠‏ 


Hienrich Schliemann شليمان « هنریخ‎ 


دكتور شليمان ابن قس بروتستانتى » ولد فى 
نيو يكو New Buckow‏ فى مکلنبورج شسفیرین 
بالمانيا فى ۱۸۲۲ ٠‏ وقد اعتاد أبوه أن يحكى 
له حكايات عن طروادة والأيطال الهومربين » وقبل 
آن یبلغ الثامنة أعطاه نسخة من كتاب جرر عن 
تار بخ العالم G. L, Jerrer : Universal History‏ 
ومعه صور لهروب ايتياس من طروادة ٠‏ ورغم 
تا کیدات أبيه ob‏ المدينة قد دمرت تدميرا ais‏ 
الا أن الشاب هنریخ كان مقتنعا ob‏ « أطصلال 
ضخمة منها لابد أنها لاتزال باقية » وعزم على 
القيام يوما ما بالتنفيب فيها ٠‏ ولم يلق أى 
تشجيع الا من ابنتی صاحب طاحو نة بدعی 
میئیکه 2 وقد وقع فی حب احداهيا « ما 
Minna‏ ۰ ,42 افترق عنهافى ۱۸۳۹ 
عندما توفيت أمها ٠‏ وبعد بضع سنوات من 
الدراسة تعلم خلالها من اللغة اللاتينية .ها يكفى 
لكتابة مقال بتلك اللغة عن الحرب الطروادية , 
عمل صبى بقال sul‏ خمس سنوات فى دکان 
صغير فى فورستنبورج حيث کان يعمل من 
الخامسة صباحا حتى الحادية عشرة مساء + 
وفى هذا الحل قابل زميلا سكيرا يدعى نیدرهوفر 
كان يستطيع أن يتلو قصائد هومر بلغتها الأصلية 
yya‏ 


حتى القرن العاشر الیلادی ٠‏ وقد نشرت نتائج 
دراساته فى الجلدات الحادية عشرة : خوتان 
Khotan ) \4-V (‏ وسرينيديا Serinidia‏ 
( ۱۹۲۱ ) أواسط آسس یا ( 1١9588‏ ) 
Innermost Asia‏ حوالل هذا التاريخ وحهت 
عنايته نحو ايران وأصول المدنية الهندية » وبين 
1 11853 قام ببعشتین آخرین الى بلوخستان 
وجنوب ايران ٠‏ 


Schist Cums 


صخر تحول نتيجة لحرارة وضغط شديدين 
فى العصور الماضية » الى تکوین جديد من طبقات 
کالورق ۰ 
ظية 

أداة من الحچر من العصر الحجری صنعها 
الانسان بضرپ قطعة من الظران حتی تتطایر 
شظية من النواة » ثم تشکل الشظية طبقا للشكل 
المطلوب بضربات آخری ‘ وأبدع آدوات من 
الشظايا الظرانية هى التى وجدت من الحضارة 
اللفلوازية » على أن الأداة قد شكلت هنا يضربها 
بحرص Gos‏ وهی لا تزال فى التواة قبل أن 
توجه اليها ضرية ماهرة فى المكان الصحيح تماما 
تؤدى الى انفصال الشظية عن النواة ٠‏ 


Flake 


شعو Sea People gbesi‏ 
أو غزاة البحار وهو الاسم النى أطلق على 

القبائل التى غزت سوريا وكنعان وقبرص ومصر 
عن طريق البحر منذ حوالى ۱۲۰۰ ptg‏ قصاعد! 
ويعتقد أن احدى هذه القبائل ‏ الدانانا - هی 
التى قضت على الامبراطورية الحيثية حوالى ۱۲۰۰ 
ق۰م ثم اتجهت جنوبا نحو مصر فى عهد رمسيس 
الثالث * ومن بين أسماء الاجناس التى تكون 
شعوب الیحار والتى حفظت لنا من المصادر 
pall‏ 4 يعض الأسماء التی ترتبط فیما يبدو 
من الناحية. اللغوية بتلك الشعوب التی ظهرت 
فی, .الالف الأولى قبل الیلاد فى غرب البحسر 
الابیض التوسط > مثال ذلك ۰۰ الشردن وریما 
كانت لهم صلة بالساردينيين © والتشکل lay‏ 
كانوا أسلاف الصيقل Sikes‏ الذین عاشوا 


للعيان ٠‏ كما زار بورئاباثی فى طرود » ورفض 
حينئذ النظرية الشائعة بأنها on‏ طروانة . 
وقرر أن موقع ما قبل العاریخ لايد وأنه كان فى 
حصارليك التى دعاها استرابون «اليون الجديدة» 
حيث عثر على مجمسوعة من النقود الفضسية 
لانطیوخس الثالث ٠‏ وفی آول کتاب له « CST‏ 
والبیلوبو نیز ( الورة ) وطصروادة » ( 1۸7١‏ ) 
آعلن عزمه على التنقيب فى حصارليك ۰ وفی 
شتاء 1874 كان یتامل فصم زواجه الأول غير 
السعید وکتپ لصدیقه القديم فمبوس رئيس 
آساقفة آئینا » راجيا أن يجد له زوجة پونانية 
جميلة وفقيرة ولکن يشترط أن تکون على مستوی 
Jle‏ من التعلیم , ولابد أن تكون متحمسة لهومر, 
وللنهضة الجديدة لبلاد اليونان العزيزة ۰ وأرسن 
فمبوس له صورة صوفيا انجاسترومنوس » وهي 
فتاة جميلة عمرها ثمانيبة عشر عاما » وفى 
السنة التالية تزوجها شليمان ٠‏ 


وفى ۱۸۷۱ بدأ شليمان وصوفيا ومعهما خمسة 
ء ثمانون رجلا ( زادوا الى مائة وخمسين فى الربيع 
التالى ) التنقيب فى حصارليك وحض مجسا 
داخل أطلال تسم مدن » تعسرف المنقب على 
سبع منها - ولكن آیهما كانت المدينة التی تغنى 
بها هومر ؟ بعض من المستعمرات كانت من عصر 
ما قبل التاريخ ۰ ولكن حتى ذلك الوقت لم تكن 
ثمة آسس ثابتة eu‏ الفخار والاشیاء الاخری 
من عصر ما قبل الهيلينية ٠‏ وخندق المجس العظيم 
قطع پدون رحمة داخل الأطلال العليا » بما فى 
ذلك أجزاء من غرفة الالهة LST‏ » وان كان العمق 
الذى وجدت عنده الفازات الكاملة وغيرها من 
أشياء قد سجل e‏ ولا تزال توجد معلومات BAT‏ 
سجلها شليمان ثم أهملت فى التقارير التالية ٠‏ 


وفى ۱۸۷۲ کشف شليمان عن حصن كيير له 
جدران مزدوجة أطلق عليها « البرج الكبير » ٠‏ 
dls‏ الغرب من ذلك فى الربيع التالى کشف عن 
طريق فى حالة جيدة من الحفظ له بوابتان GUAT‏ 
فى جدار المدينية وتبعدان عن بعضهما بمقدار 
عشرين قدما ( حوالى ستة أمتار ) » وداخل هذا 
ترجد بقايا مبتی كبير * وأعلن التقب أنه كشف 
عبن بوابة سكيان وقصر بريام الذى . طبقا لرواية 
هومر » يجب أن يكون بالداخل ٠‏ ولهذا العغاؤل 


عن ظهر قلب ٠‏ « ورغم أنى لم ST‏ أفهم حرف 
واحدا » ۰ كتب شلیمان » « فالصسوت النغمی 
للکلمات ترك انطباعا قویا على نفسی » » وقد 
سکبت دمعا مریرا على نصیبی التمس ° وثلات 
مرنات جعلته يعيد تلاوة تلك الأبيات القدسة 
وکافاته شلات زجاجات من الویس‌کی › 
اشتریتها بدراهم قليلة كانت کل ثروتی ۰ ومن 
تلك اللحظة لم آتوقف عن دعاء ربی آپدا فى أن 
يسعدنى بفضله بتملم اللغة الاغريقية > ٠‏ 


وپمد سنين أخرى من الشدائد » ومن بينها 
غرق مركب » كانت فيها أحلامه الطروادية بعيدة 
كل البعد عن التحقيق » حصل شليمان على 
وظيفة مع ف * كوين القنصل العام لیروسیا في 
أمستردام ٠‏ وكان هنا يصرف نصف دخله 
السنوى ومقداره GLI)‏ وثلاثون جنيها على دراسة 
اللغات » وقد نجح فى اجادة اللغات الانجليزية 
والفرنسية والهولندية والأسبانية والايطالية 
والبرتغالية والبروسية ٠‏ وفى 7 أرسلته 
الشركة التى كان يعمل بها وكيلا لها فى سانت 
بيترسبرج وشعر Ob‏ لديه الآن ما AS‏ من الال 
oY‏ يطلب ید حبيبة طفولته منا مینیکه ۰ ولکی 
اأسفاء ! فقد علم آنها قد تزوجت توا من شخص 


آخر . 


اليونانية الحديثة » ثم القديمة بمساعدة اثئين من 
أصدقائه اليونانيين » ويعد سنتين قام پرحنة 
فى آوروبا ومصر وسوريا » وفی ۱۸۵۹ زار 
السنامرة وجزر کیکلادیس وأثينا ٠‏ 


وفى ۱۸۱۲ اعتزل العيبل وقضی السنتین 
التاليتين یطوف بلادا كثيرة حتی اسستقر به 
الطاف آخر الأمر فى باريس لدراسة علم MY‏ 
استعدادا لعمله فى طروادة ٠‏ وفى أبريل ۱۸۲۸ 
رحل oF‏ طريق روما ونابولى الى الجزر الايونية 
وعمناك قام بأول أعمال التنقيب وهی بعض آبیار 
مجسات فى منطقة تدعی « قلمة أودسيوس » فى 
أثينا ٠‏ وقد زار الورة ( بیلوبونیز ) پما فى ذلك 
میسینا » حيث الجزء ال من الجدران السيكلوبية 
وبوابة الأسود التی وصفها بوسانیاس فى القرن 
gi‏ الميلادى والتى لم يزل جزء منیا ob‏ 


“Ae 


الدائرية التى لها قبو على شكل خلية النحی 
والتى اعتبرها بوسائياس « کتوزا » لا ترال 
ظاهره یمکن رؤيتها وقد سرق السیاح الحديثون 
آشیاء مما یسمی كنز آتریوس ٠‏ ولایزال التحف 
البر یطانی محتفظا بانصاف آعمدة كان قد تهبها 
لورد سمليجو ونقوش الجبس وغرها من الأشياء 
التی آخنها لورد آلجن ٠‏ 


وبدأ شلیمان آولا فى تنظیف بوابة الاسد e‏ 
والنطقة الداخلية اللاصقة لها مزیلا بضیق صدره 
المعتاد کل side‏ يبدو متأخرا عن العصر الهومری* 


وقد وجد سبتاماتاکیس . الوظف الیونانی 
Gull‏ للاشراف على آعمال التنقیپ صعوية يالغة 
رارسل الى رؤسائه خطایا يشكو منه «اذا ما وجدنا 
فازات اغريقية أو رومانية ینظر ( آی شلیمان ) 
اليها باشمئزاز Yous‏ تسقط ۰۰ وهو يعاملنى 
كانى بربری ۰۰ فاذا كانت الوزارة غير راضية 
عنی . فارجو استدعائی » ولکن اذا كان شلیمان 
ضیق الصدر الا أن عمله بالتاکید كان مثمرا ۰ 
فداخل big‏ الاسود وجد دائرة مزدوجة مکونة 
من قطع حجارة ASU‏ كانت فى الأصل مسقویة 
ویبلغ قطرها سبعا وثمانين قدما ( 51 مترا ) 
وتحیط بأرض مستوية بها حجارة قائمة متقوثة 
دمذبح مریم مزود بفتحة على شکل پثر ۰ وقد 
حدد شلیمان هذه الارض بأنها الأجورا أو مركز 
مدينة میسینا . وأن العر‌سان النقوشه على قطع 
الحجارة هم أبطال هومریون وتنباً بوجود مقابر 
تحتها » وظهرت قطع آخری من الحجارة النقوشة 
لم آخرا حلقة من ذهب " وکما حدث فى طروادة 
فصل جميع العمال وقام شليمان وزوجته 
وستاماتاكيس بالتنقيب بنجاح فی خمس مقابر 
ذات پثر » ثم كشف سناماتاكيس فيما بعد عن 
مقبرة سادسة خارج الدائرة المهيبة » التی صارت 
تعرف pel‏ دائرة الأحجار ٠‏ وفى هذه الأبيار . 
التى كانت فى الاصل مسقوفة عثر على بفايا 
نسعة عشر شخصا ۰ وقد لبس الرجال أقنعة 
ودروعا للصدر من الذهب وسيوفا وخناجر من 
الیرونز مرصعة بالذهپ والفضة والئیکل › 
وكانت معهم أيضا کثوس للشرب من الذصب 
والفضة ۰ وکانت مع السیدات صنادیق توالیت 
ودبابيس هن ذهب ویرتدین ملابس محلاة Bh‏ اص 


YA\ 


هوجم شلیمان بعسوة . وحاصه فى ألمانيا ۰ من 
كثير من الملماء الذدین کانوا پشکون حتی فى قیام 
طر وادة وعارضوا تدخل مثل هذا الهاوی الثری ٠‏ 
ولکن شلیمان . رغم تحمسه . ثبط عزمه وقرر 
وقف اعمال التنقیب فى ۱۵ من پوليو » ولکنه ى 
الیوم السابق لهذا التاریخ لاحظ بریق ذهب فى 
التراپ بالقرپ من ذلك اكان الذی أطلق عليه 
Sy «‏ سکیان » وفصل عماله وفقط بیساعدة 
صوفیا » استخرح الحلى الذهبية التی آطلق علیها 
« كنز بريام » ۰ وان كان تاریخها فى الواقع آقدم 
كثيرا من تاريخ حکم هذا اللك ۰ وکانت تشمل 
Goll‏ » وست آساور ٠‏ وقنینة » وستین حلقا e‏ 
و ۸۷۰۰ خاتم وزراير وحليا من ذهب » وفازة 
الكتروم > وفازات أخرى من الفضة والیرو نز 
أ وكثيرا من أسلحة برونزية ٠‏ 


وقد منحته الحكومة التركية التصريح بالتنقيب 
ولكن شليمان . مدعيا Ob‏ الاتراك سيصهرون 
الذهب بغض النظر عن قيمته التاريخية هرب 
بالكنز جميعه الى أثينا ۰ ولكن هذه الفعلة أخافت 
الحكومة اليونانية أيضا ء التى لم تقتصر على 
تفتیش منزله فى أثينا دون العثور على شىء ۰ بل 
رفضت of Lal‏ تمنحه تصريحا للتنقيب فى 
فيما بعد حصل على تصريح مع الاحتفاظ بحق 
النشر له لمدة ثلاث سنوات على شرط أن تبقى 
Llu:‏ داخل بلاد اليونان ٠‏ 


وقد كافح فى القضية التى رفعتها الحكومة 
التركية ضدده وخسرها » ولكنه أرسل لهسم 
خمسة أضعاف الغرامة حتى يحصل على ثقتهم » 
واخرا فی 1411 حصل على تصريح باستثناف 
السل فى طروادة ۰ وقيل ذلك شهرین بدا 
شليمان وزوجته أعمال التنقيب فى ميسيئا ٠‏ 


ولم يكن قائده الأدبى عندئذ هومر بل كان 
يوسانياس الذی وصف dip‏ الأسد كما رآها 
فى ۱۲۳ م ۰ وذکر أنه فى حين أن آجاممنون 
وصحبه المقتولين قد دفنوا داخل جدران المدينة ٠‏ 
OU‏ جسدى قاتليهم ٠‏ کلیتمنسترا واجیستوس 
قد دفنا فى الخارج ٠‏ وكانت بعض مقابر ئولوس 


وفى ۱۸۸۳۲ قدم شليمان طلبا للآتراك للتصريع 
له بالتنقيب فى موقع كنوسوس » وفی ۱۸۸۲ 
نزل فى كريت بل قام أيضبا بعل مجس فی 
موقع القصر , ولكنه عندما وجد ih‏ صضاحب اللکان 
يحاول أن بخدعه آنهی الفاوضات 


وفى السنة التالية عاد الى المانيا .لاجراء عملية 
فی آذنه ولکن آثناء عودته الى أثينا وقع فر سنه 
للمرض فی نابولى وتوفی يوم YN‏ من ديسمير 
٠ \AAY‏ : 
r) l‏ اللوخة ONE‏ 


أو دلليكث 
فت > ۳۳ Cire Perdue‏ 

طريقة الشمع المفقود هی طريقة لصنع تماثيل 
صغيرة وتمائیل كبيرة من البرونز وتتلخص هذه 
الطريقة فى عمل نموذج من الشمع للشكل 
الراد صسبه > ثم يكسى هذا النموذج بالطين , 
ویسخن حتی ینضهر الشمع ويتسرب الى خارج 
القالب الطين »> ثم يصب البرونز المنصهر فى 
الفراغ داخل القالب ' وبعيد أن يبرد البرونز 
و بتحمسد یکسر القالب ويستخرج منة التمثال 
البرونزى المطلرب ٠‏ 


طبقا ۳ tle‏ فى easy‏ التاريخية الصينية » 
gibi‏ مغتصب اقطاعى يدعى شن - لا Shoes‏ 
فو نان فى آواخر القرن السادس الميلادى » 
ولم cuts‏ حتى الآن أنه يمكن التعرف على الشكل 
الصیتی لهذا الاسم فى gee gi Lol‏ دن 
آجناس جنوب شرقی آسیا » أو فى اسنم مکان 
بهذه المنطقة , غير أنه بكاد يكون OP‏ الحقق :أن 
هذه ' الدولة كانت بداية عهد مملكة خمر ویحدد 
طبورها bay‏ الضرین کقوة شناد فی .جئوب 
شرق آسیا ۰ ویبدو أن مملكة شن ی ی 
مر كزة فى حوض نهر مكونج الأسفل » ثم امتدت 
حتی شملت وادی امون ومعظم شرق بان ‘ 
ويلوح أنها كانت الواسسطة التی انتقلت of‏ 
طر يقها الوثرات الهندية على الفن من الشاميي 
الى الجانپ الغربی لسلسلة جبال آنام ٠‏ وقد 
تطور فن شمن - لا حتی یتمشی مع مطالب الدولة 


مزخرفة من صفائح من ذهب ۰ وبالقبرة SIV‏ 
بقايا خوذة مصنوعة من سن الخنزیر البری مثل 
تلك التی lol hel‏ مرپونیس .الى آودسیوس © 
وپالقبرة الرابعة قدح من الذهب وعلى کل مقبض 
يمامة وهو پذکرنا بكأس نستور ۰ خبرا , فقد ظن 
شلیمان أنه قد وجد قبر آجاممنون وصسحبه ٠‏ 
وکانت هذه فى الحقيقة « میسینا الذهبية » التی 
تحدث عنها هومر ولکن من العروف الآن أن 
القابر الحقيقية آقدم .بنحو من ثلائمثة .سنة عن 
آجاممنون ۰ 


ونی ۱۸۷۷ قام شلیمان برحلة النصر فى 
۰ انجلترا حيث کرمته ثلاثون: جمعية علمية وحيث 
کتب رئيس وزراء انجلترا » جلادستون » مقدمة 
لكتلابة « ميسينا » الذی نشر فی انجلترا عام 
۰ * وفی ۱۸۷۸ آنجبت له صوفيا Ual‏ 
؛ وبتى شلیمان لنفسه پیا بدیما فى أثينا * و 
التنقيب فى أثيكا لفترة وجيزة عاد الى طروادة 
حيث اكتشف کنزا أصغر لا يبعيد ثيرا عن 
« كنز بريام »۰۰ وفی مارس ۱۸۷۹ جاء لساعدته 
فى طروادة الاستاذ رودلف فرشو E‏ عالم طب 
ألمانى ء وم ۰ Jyt‏ بورنوف » مدير الدرسة 
الفرنسية فى أثيتا ٠‏ ۱ 


وفى ۱۸۸۰ کان شليمان يعمل بهمة ونشاط 
فى بويوتيا منقبا فى مقبرة خليسة نحل فى 
أوركومينوس التى وصفها بوسانیاس على أنها 
كنز منياى ٠‏ وفى Gd‏ التاليية عاد ال 
حصسيازليك » ونی هذه المرة كان پس باعده 
ولهلم دوريفلد ءیندس معمارى آلانی شاپ سبق 
أن اشتغل تحت اشراف كورتيوس فى التنقیب 
فى آولییا » وتوصل الى النتيجة الاتية وهى أن 
المستعمرة السكنية السادسة هى التي وضفها 
مرمر وليست مديئة الكنوز * 

وفى ۱۸۸۶ قام شليمان ودوريفلد بالتنقيب 
فى تيرنس » حيث سبق أن قام شليمان بعمل بضع 
آپار لنجس فى ۱۸۷١‏ وحيث الجدران raat‏ 
التى وصفها بوستياس كانت لا تزال قائمة يمكن 
رؤيتها ٠‏ وفى هذا المكان لم یعثر الاثبريان .على 
كنوز ذعبية ولكن على آطلال قصر ميجارون أو 
بهو يشبه بهو أودسيوس كما وصفه حومر ٠‏ 


VAY 


جيرية » ولابد آن يكون الانسان هو الذى جاء به 
الى هناك ٠‏ كانت أعمال التنقيب ترهى الى 
اکتشاف السكان الذين استعملوا هذا الکوارتر, 
بيد أن ذلك لم يتحقق الا فى عام ۱٩۲۷‏ حينما عثر 
على ضرس انسان » وفیما بعد عثر على بقایا 
لخمسة وأربعين فردا ( من نوع انسان الصين )» 
وترجم شهرة شو كو س تین الى اكتشاف هذه 
البقايا فيها ٠‏ 


كما عثر أيضا على عدد وفير من عظام متحجرة 
لحيوانات » وتشسمل حوالى عشرين نوعا من 
الثدييات منها الحصان » والدب » والجاموسة e‏ 
والغزال » والخنزير » والخرتيت » والضيع ‘ 
ومن الحيوانات المنقرضة التى عثر على عظام لها 
أيضا التمر ذو الاسنان الرمخية والسمور 


٠ الضخم‎ 


وبالاضافة الى الشق الجبلى الذى عثر فيه على 
هذه البقايا » فثمة أيضا عدد من شقوق أخرى , 
پیضها أقدم من الشق الذى جرى فيه الحفر ٠‏ 
وفى الكهف العلوى وجد عدد وافن من عظام 
الانسان العاقل ( هوموسابينز ) عثر معها على نوع 
من أسلوب صناعة العضر الباليوليثى الاعل ٠‏ 
ومن هئه البقايا ثلاث جماجم لها أهمية خاصة 
اذ تبدو آنها تمثل GW‏ أجناس مختلفة هی : 
المنغولى » والاسود » والاسکیمو ٠‏ 
انظر Lal‏ : انشان متحجر ) ۰ 
شيا ب شيانج ‏ شین Chia-Hsiang-Hsein‏ 
بوجد هذا الموقع الذى يحوى القابر الجماعية 
لعائلة ور Wu‏ ( حوال ۱2۸-۱۶۷ ميلادية ) 
فى ولاية شسانترنج بالصين ۰ وهه المقابر 
الخاصة Ww‏ هان وكذلك بعض المقابر الآخری 
التى ترجع الى نفس العصر فى وانچ ب توب 
شين » وهوبای » وبای — شای تسوك e‏ 
وشسانتونج »ءوشیاو — تانج شان » تلقی ضسوءا 
كثيرا على حضارة عصر هان ٠‏ وفی ذلك الوقت كان 
قد انتشر استعمال مقابر مثبيدة بالطوپ تحن 
مستوی الارض لها عقد. وسقف على شكل 
قبو hen‏ * وتحوی القبرة lout sole‏ من حجرات 
رئيسية » اتحاهها شمال - جنوب » تتفرع متها 
YAY‏ 


المهندة ( المتأثرة بالحضارة الهندية ) ۰ وكانت 
البانی المدنية من الخشب e‏ بينما استخدم الطوب 
للمبانی الدينية مع استعمال الحجر لبت 
أجزاء خاصة ‘ وكان المينى النمطى t‏ ھن 
غرفة واحدة » مستطيلة الشكل أو «Ley‏ 
الشكل وخاصة فى ساميهور براى كوك ٠‏ 
والتركيب العلوى للمينى كان sole‏ على شكل 
هرم مدرج » غير أنه فى حالة البانی المستطيلة 
كان التر کیب العلوی على شكل جملون ۰ ومن 
الواقع الهامة لهذه الدولة» فنوم دا ء ستنج تر نج 
هانشىء با نتبی بر !ی نو كور Banteay Prei Nokor‏ 
ومجموعة من العابد جنوپ سيمريب حيث تأسست 
تواصم شن لا أخيرا 8 

وتمائیل عصر شن - لا هامة پالنسية لتأريخ 
فن خمر ء اذ آنها تظهر تحولا ملحوظا من ABT‏ 
صدية قوية الى بزوغ طراز محلی ظهر بوضوح 
فیما بعد فى فن خمر ٠‏ 
شو = كوب تین Chou-kou-tien‏ 

هى قرية بالقرب من يكين فى شمال الصين , 
بوجد بالقرب منها تل به شقوق متسعة تكدست 
يها تدريجيا ترسيبات من الحجر الجيرى ٠‏ 
وقد وصفت هذه الشقوق المتسعة igh‏ كهوف 3 
غير أن أعمال الحفر بها آثبتت آنها كانت فى 
الحقيقة قلوعا متسعة فى الصخر آوى اليها 
الناس من وقت الى وقت خلال مدة الخمسمائه آلف 
نة الاخبرة ۰ وقد وجدت بها طبقات بعضها فوق 
بعض ۰ يحتوى يعضها على رماد نار قديمة e‏ 
وأدوات حجرية ٤‏ وعظام حيوانات استخدمت 
کادوات ٠‏ وبقايا طعام * ووجدت بين بعض طبقات 
Linge‏ الانسان رواسب خالية من مخلفاته تكونت 
بفعل تكدس الحطام الذى سقط من سطح الأرض 
أعلاها » وكانت الشقوق فى تلك الأثناء مأوی 
للضباع وبعض حيوانات مفترسة أخرى ٠‏ 


وقد بدأت أعمال الحفر فى شو - كو - 
تين عام ۱۹۲۱ ۰ بعد أن لاحظ الدکتور أندرسون 
Anderson‏ السویدی وجود قطع من الكوارتز 
بها ۰ ولا كان أندرسون جيولوجيا » فقد أدرك 
أن الكوارتز لا يمكن أن يوجد hanb‏ قى منطقة 


مشطوفة ٠‏ رهذا الاسلوپ التقنى ( التکنیکی ) 
هو الاسلوپ الذى استخدم فيه قاطع من الجاد . 
ويعتبر هذا حقيقة ule‏ فى تاريخ نحت النقوش» 
ريمكن تشبيهه بالادلة على استخدام نحاتی العاج 
کصناع لتقش الهیاکل الحجرية البوذية فى 
انهند ۰ وقد حفر زاثر قدیم التاریخ ۱۲۹ ميلادية 
على sof‏ أحجار هذا الهیکل ۰ 
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ی وک ومعبد لدى LU‏ » وقد 
دخلت U3‏ مجدها فیما بين القرن الحادی عشر 
والقرن الثالث عشر » وتقع فى يوكاتان على بعد 
۲ ميلا( حوالى ٥ر٥‏ کیلومترا) غربى 
فاللادولید ۰ والاتزا کانوا قبيلة من جنس الايا 
سكنت هذه المدينة من قبل ۰ وینتمی كثير من 
آثار شيشن أتزا الى فترة الغزو المكسيكى لها ٠‏ 
وتدل هذه الآثار على أن الغزاة كانوا من التولتك, 
وهم قبيلة كانت تسكن شمالى مدينة المكسيك ٠‏ 


ومن معابدها المخرية : معيد لكاستيللو » وهو 
معبد كبير على قاعدة ضخمة يجوانبها WN‏ درج 
يؤدى اليه » ويه أعمدة على شكل ثعابين ريشية 
على النمط المكسيكى »> ومعسله حرمی به أعمدة 
على شكل امرأة » ومعيد النمر المزين بنقوش 
منحوتة ملونة على الطراز المكسيكى ۰ كمناآن 
الكراكول , وهو برج مرصد فلكي قبته قوقعية 
الشكل يبين هو الآخر WI‏ الکسیکی ۰ و 
المعالم الاثرية الاخری بهنه المديدة ساحة الألف 
عمود التى ريما كانت سوقا قديما :وبثرا كانت 


تلقی فيها الضحايا البشرية ٠‏ 


وانتهى عهد هذه المدينة كمركز لحضارة مايا 
بالفتح الاسبانی ليوكاتان ٠‏ 

( انظر اللوحة 2۰ ) ۰ ۱ 
شینج - لونج شین Shing-lung Hsein‏ 

ترجم desi‏ هذا الوقع الذى بوجد فى ولایه 
جیهول بالصین الى أنه وجدت به قوالب من 
الحدید الزهر لصنغ فتوس من البرونز » ومع أن 
آقدم آدوات من الحدید الزهر ء وهی التی وجدت 
فى كو وای تسون Ku-Wei Taun‏ فی ‘OU se‏ 


حجرات جانبية ۰ والجدران الداخلية محلاة 
بمناظر تمثل كلا من الحيساة المانية والدينية 
اما تلوينا أو نقشا بالنحت ٠ SWI‏ وأجمل هذه 
الصور الجدراية هى تلك التى تزين جدران 
القابر الموجودة فى وانج ‏ تو شين » وثری 
فيها صور موظفين صغار ريما يمثلون lets‏ 
للميت ومعهم طيور وحيوانات حستة الطالع » 
وهذه الصور مرسومة يخطوط سوداء وملونة 
بألوان حمراء وزرقاء وصفراء » كمسا نرى فی 
التقش البارز مناظر تمثلمبانى بعضها دون جدران 
خارجية لاظهار نواحی النشاط والأعمال التى 
تجرى بداخلها ۰. وتشهد كل هذه الناظر بالتباين 
الكيير في معتقدات دولة مان وفى نواحی نشساط 
هجتمعها » فهى تشمل الحوادث التاريخية , 
وأساطير > ومناظر صيد ء واحتفالات الاعیاد 
يكثرة بالغةء كما تختلط فيها تعاليم کونفوشیوس 
الاخلاقية مع مناظر الذهب الصوفی لتاو یست ۰ 
ولیس ثمة فصل واضح بين الناظ الدنيوية , 
وتلك الخاصة بالنفس ء وتلك الخاصة يالأرواح ٠‏ 
وظهور حجر Syria‏ ملون تقلیدا لشخشیخه 
سقف » فى مقابر بای — شاق ‏ تسون » يشير 
ال قیام علاقات مع غرب آسیا فى القرن الأول 
الیلادی ۰ ولو أن آقدم مثال مروف من هذا 
النوع فى الصين يرجع الى القسرن الخامس ٠‏ 
وتحوى مقابر هذه الفترة والفترات التالية 
مجموعات متنوعة من التماذج التى تمثل خداما , 
ومیانی » وقوارب » الخ ۰ بقی الكثير منها فى حالة 
حفظ جيدة , وهی تمدنا بمعلومات قيمة عن 
الحضارة الادیه فى الصين ٠‏ 

( انظر اللوحات ۲۲ ۰ ۲۱ ۰ ۴۷ ) ۰ 
gh‏ ب تان شان Shang-t’an Shan‏ 


شيانج ‏ تان شان هو هيكل التقدمات الوحيد 
المرتيط بالقابر الذى gh‏ من عصر مان على حالته 
الأصلية ٠‏ وهو يقع فى ولاية شانتونج بالصين٠‏ 
ویبلغ طوله ١5‏ قدما (حوالى ۲رء Glial‏ » وعمقه 
om‏ أقدام ) Sie‏ ١ر؟‏ مترا) e‏ وارتفاعه 
حوالى ٥را‏ قدم ) حوالی مترين ) ويحتوى على 
تمانی بلاطات طن الحجر. ۰ وسطوحه الداخلیه 
مصقولة ومغطاء بنقوش منحوته نحتا غائرا حواقه 


YAS 


بعدين . gail‏ فنانو یونان نسخة من نفس 
الزخارف ولكن لها ثلاثة أبعاد حقيقية ٠‏ وتنتمى 
لقايا أخرى الى نفس التقليد مثل تلك التى ف, 
حضارة دونج مس صون »> وان كانت الملاقة 
الدقيقة لم تحدد بعد حتى الآن ۰ وتوجد سمات 
أخرى يبدو آنها مرتبطة بعناصر غير شسانجية 
من انيانج وریما تكون قد وفدت اليها عن طريق 
سزی ‏ شوأن Utu 2 Szechwan‏ توجد 
عناصر أخرى يبدو أنها تنتمى الى فن شو فى 
وادى ينجتسى Yangtze‏ كما توجد polls‏ 
أخرى صينية ولقية هامة هى خاتم صینی يحمل 
النقش « الخاتم الذهبى لملك تيان » المعروف من 
التصوص التاريخية الصينية « الشيه شى » ۰ 
والأشياء التى عثر عليها فى القابر تشمل عددا 
من الطبول البرونز العجيبة محلاة بصور مجسمة 
مركبة على دائرة السطح العلوى ومرتبة لتكون 
مناظر مختلفة منها منظر معركة » ومنظر تضحية 
بجانب بيت طويل ۰ وتوجد طبول آخری عليها 
زخارف حيوانية فى دائرها العلوى ۰ والأسلحة 
التى وجدت فى هذا المكان تشمل رماحا ورؤّوس 
سهام وبعض الخناجر ذات الشفرات الزخرفة ٠‏ 
كما تود Lal‏ طبول من نوع دونج صون 
آدغلت علیها تعديلات تبين بوضوح أنها صناعة 
محلية ٠‏ ووجد لموذج برونز واحد يوحى OL‏ 
نوعا ما من مصارعة الثيران OW‏ يمارس فى 
يوئان ۰ وقد مثل نوعان متميزان من صناعة 
النقش عل الأحجار الكريمة بالاضافة الى التوع 
الصیتی * 
( انظر اللوحة ٠ ) ١١١‏ 


YAO 


یرجم تاريخها الى ما بين القرن الرابع والقرن 
الثالث ق۰م۰ ۰ فانه يرجح أن هذه القوالب برجم 
تاريخها الى أواخر القرن الخامس Cage eo‏ 
ثم فان استعبال الحديد الزهر فى الصين قبل 
التقويم الميلادى ۰ وهو ما ظل aul‏ طويلة مجرد 
ظن بناء على ما جاء فى النصوص القديمة » قد 
wt‏ بالدليل المادى ويمكن OW‏ القول بصفة 
مؤكدة ان الحديد الزهر كان مستعملا فى الصن 
قبل قيامه يدور هام فى التكتولوجيا الغربية 
بحوالى ۱۵۰۰ عام على أقل تقدير " 


Shih Chai Shan : شيه شاى شان‎ 


هذا الموقع « الذی يوجد على بعد حوالى تسعة 
pte‏ ميلا جنوبى كونمنج Kunming‏ فى يونان 
٠ Qual Yunnan‏ يضارع فى الأهمية اللقايا 
المشهورة فى آنیانج فى شمال الصين التى 
کشفت Vol‏ عن حضارة مادية لأسرة شانج 0 
وقد تم التنقيب فى حوالى عشرين مقبرة » تنتمى 
الى الطبقة الحاكمة فى مملكة تیان Tien‏ 
فى وقت التوسع الصيئى نحو الجنوب الغربى 
قى یونان فى زمن الهان الغربيين » فى الفترة 
ما بين ۱۰٩‏ ق۰م و ۲4 م ۰ وتبين بقايا المقابر 
أن الفترة المبكرة كانت أقل تاثرا بالنفوذ الصيتى 
عن الفترة 3st‏ وآن عددا من العناصر 
الحضارية قد دخلت فى تركيب مملكة يوئان ٠‏ 
فبعض من الادة العلمية شبه مشقولات البروئز 
من استب أوراسيا » وان كان من اللحوظ أنه 
بینما هذه الشغولات" آقرب الى أن شکون old‏ 


ص 


بحرى ۰ كما كانت هيناء مزدهرا تحت حماية 
مصر ابان الأسرة الثامنة عشرة e‏ وقد توطدت 
العلاقات التجارية الوثيقة بينها وبين مملكة 
اسرائيل فى عصر الملك سليمان ٠‏ ولكن مجىء 
الأشوريين الى الساحل الفينيقى وازدياد الخلافات 
الحزبية داخل صور أضعف من قوتها » فهاجر 
ديدو » زعيمة احدى الفرق ليؤسس قرطاجة ٠‏ آخيرا 
رضخت صور لسناخريب ٠‏ لكن بتقهترها ال 
الجزيرة وبتدمر الطریق SU‏ ۳ الجزيرة 
پالس‌احل الرئیسی e‏ نجحت صور فى مقاومة 
nai pete‏ ۰ وعل الجزيرة نمت صور جديدة 

نتعشت نتعشت ولم يستطع الاسکندر الاكبر أن 
ce eae‏ بعد ما بنی حاجزا ضخما 
للآأمواج ٠‏ ولكنها استعادت lie‏ وانتعشت 
تحت pe‏ السلوقيين والرومان ٠‏ وقد أنشسثت 
فيها فى العصور المسيحية أبروشية ولكنها 
سقطت فى أيدى العرب فى ۲۲۸ م ٠‏ وأشيرا 
أخلاها الصليبيون فى ١9؟١‏ فى اليوم SN‏ 
الذى سقطت فيه Ke‏ ء وهدمها السلمون وقد 
نهبت أطلال المدينة ودفنت تحت الرمال والبحر» 
ومن ااحتمل أن الأساسات التى توجد تحت الاء 
هی من المينساء القديسم > وقد تمت دراسستها 
وتصويرها ۰ وهما یجسدر بالذکر أن الصبغة 
الارجوانية الصورية التی تصنم من الریق 
الرخوی Murex grandaris‏ كانت صتاعة 
هامة فی الأزمنة الرومانية ٠‏ كما كانت النقود 
الصورية هنتشر منتشرة فى منطقة واسعة منذ القرن 
الخامس قبل الميلاد ۰ 


Sedimentary Ricks صخر رسوبية‎ 


تعمل الرياح والصقيع دائما على تهشیم 
سطوح الصخور المعرضة ثم تأتی الأمطار و تغسز 
الفتات وتدفعه ال جداول الیاه » فالانهار > ثم 
أخيرا تحمله الى البحر حيث تتراکم كرواسب فوق 
القاع » وعلى مر ملايين السنين تتجمد الرواسب 
وتکون صخورا جديدة » ونتيجة لتحرکات القشرة 
الارضية ؛ يقذف بها عادة مرة آخری فوق سطح 
البحر لتکون أراضى جديدة » ثم تبدا العملية 
مرة آخری من جدید ٠.‏ وفی العصور القديمة ماتت 
حیوانات البحر ووقست آجسامها فى هذا الراسب 
حيث تغطیها الرواسب التالية » ونقس الشیء 
حدث للحیوانات البریة والطیور التی ماتت فى 
Gb‏ الأنهار أو عل شواطىء البحر فالأجزاء الطر بة 
من أجسامها تتحلل ولكن الهياكل تبقى وتحفظ 
کمستحجرات فى الصشر ۰ 


Simian Shelf صفة سيمية‎ 


زيادة فى تحانة الفك الاسفل الذى يلتصق .ه 
اللسان » de ng‏ فى القرود والنسانیس » وغر 
موجود فى الانسان 5 
مسور Tyre‏ 

هی همديشة الفينيقيين القدماء الشهورة © 
و کانت تقع على جبل داخل فى البحر یقوم فوق 
ما هو الآن الساحل الليئانى » على بعد خمسة 
وعشرين ميلا ( حوالى 4۰ كيلو مترا ) جنوبی 
صیدون ۰ وتعتسد شهرتها على قوتها كبيناء 


YAN 


Jb 


صغير لزعيم آو للك , رغم أن أقصى اتساع لقطره 
لا يزيد عن آربم وخمسین ياردة ( خمسين مترا 
تقریبا ) ٠‏ آما طروادة WU‏ فكانت ثكنة هامة. 
تنتمى الى النصف الثانى من الالف WW‏ قبل 
المملاد * وقد استمرت لدة طويلة ومرت 
بمراحل مختلفة ٠‏ ولكن يبدو آنها كانت لا تزال 
تبثل حصن زعيم قبيلة عن أن تكون مدينة 
كاملة النمو ٠‏ وعلى العموم كانت غنية ومزدهرة 
وقبيل النهاية أصبحت dude‏ بالمعنى الاقتصادى 
الصحيح 9 

وقد استعمل المدن من قبل فى طروادة الأولى 
لصناعة الحلى والادوات والأسلحة , ولكن فى 
عصر طروادة الثانية امكن استعماله على نطاق 
أوسع ولصناعة فازات معدنية آضا ۰ وقد 
استعل البرونز والذهب والفضة والرصاص 
جميعها وهی توضبح مقدار الثراء والاتصالات 
التجارية الترامية للفكنة ۰ وکان pad‏ الحاکم 
أكبر كثيرا عن ذی قبل , وقد بنی على طراز 
الميجارون « الهومرى » ويتكون من حجرة 
مستطيلة تتوسطها مدفأة » والدخول اليها عن 
طريق رواق طويل ٠‏ وقد دمرت طروادة الثانية 
فى النهاية بأيدى آعدائها , ومعظم معلوماتنا عن 
ثرائها مستمد من الجموعات العديدة من أشغال 
المعادن والجوامر التى آخفاها الأعالى قبل حلون 
الكارثة ٠‏ وأشهر هده الأشیاء هر السمی ١‏ کنز 
بريام » التى عثر عليه شليمان , ومجموعة من 
نوع ممائل عثر عليها حديثا فى بوليوكنى ٠‏ 


YAY 


Stertum (Strata OLED ر والجمع‎ Lib 


فى علم الجيولوجيا طبقة من صخور رسوبية . 
wd‏ أعمال: التنقیب الاثر بة ‘ الطبقة نحتوی عل 
أنقاض فترة واحدة من المساكن ٠‏ 
طروادة .. Troy‏ 

يضف غومر فى الالياذة الحرب التى خاضها 
أجاممنؤن » ملك هیسینا » وغرره من الأمراء 
الآخيين ضد. ط روادة * وقد فقد موقع طروادة 
التاريخى على الساحل الايجى لآسيا الصغرى حتى 
اکتشفه Ble‏ الآثنار الهاوى الالانی » منرى 
شليمان ۰ فى ۱۸۷۱ بالقرب من الموضع الجديد 
المعروف باسم حصارليك ٠‏ 

'وأعمال التنقيب التاليسة منذ ذاك التاريخ فد 
كشفت Ge‏ أطلال تسح مستقرات سكنية فى 
طبقات كل منها فوق الأخرى ٠‏ ونتيجة لهذه 
الأعمال أمدتنا طروادة باکمل صورة عن تطور 
عصر البرونز فى غرب آسيا الصغرى من أطلال 
مدنها المعاقبة رغم أنه قد عثر حديثا على أطلال 
أقدم: فى كوم تبه على مقربة من هذا المكان . وفى 
بولیس و کنی Poliochni‏ منوس ۰ وقد 
ee rl‏ أعمال تنقیب فى مستخمرة سكنية هامة, 
معاضرة: لطتروادة الاول فى ثرمى  Themi‏ 
فی لشبوس" * ومديتة أظروادة الأولى تنتمى "ال 
التصاك الأول من الالف 'الثالثة قبل الیلاد " aby‏ 
کات" محصنة: تحصینا قويا ٠‏ وتحتوق"عل قمر 


( انظر البحر الأبيض التوسط » شرق ) ٠‏ 


الطريق Royal Road : hit‏ 
كان الطريق الملكى للامبراطورية الفارسية 
عندما كانت فى ذروة سلطانها يجرى من سوسة 
فى جنوبی ايران حتى سارديس فى غربی آسيا 
الصغرى ٠‏ وكان يوجد به على مسافات متفرقة 
حانات يستطيع فيها رجال الحاشية الملكية 
الحصول على خيول جديدة عندما یقومون بحمل 
رسائلهم على هذا الطریق. وکان يمكن قطع الرحلة 
التی یبلغ طولها ۱۱۷۷ ميلا ( ۲0۸۳ كيلو مترا ) 
فى حوالى pte UM‏ آسبوعا ۰ وقد استصل هذا 

الطریق هرودوت عند زيارته بابل ٠‏ 


طوطم Totem‏ 
يكن وصف الطوطم Gk‏ اللك الحارس 
لوحدة من منظمة انسانية مشسل العشيرة 
أو القبيلة » وهذا الطوطم پیکن أن يكون نباتا 
أو حشرة أو حيوانا أى طائرا أو حتى وان كان 
نادرا WIT‏ خرافيا ٠‏ وأعضاء العشيرة يعتبرون 
أن لأنفسهم صلة خاصة مع طوطمهم فهو ليس 
مجرد اسم أو شعار » مثل شعار الکشافة التى 
تأخذ حيوانا اسما لزمرتهم » ولكنه شىء أجل 
كثيرا من ذلك ٠‏ بل هم فى الواقع يعتبرون أن 
أعضاء العشيرة تمت للطوطم بصلة قرابة مباشرة 
حتى صار محرد التفکر فى قتله آمرا بغيضا : ومن 
الستحیل أن يحلموا بأكله حتى وان كان هذا 

الشىء حيوانا أو نباتا يمكن استعماله ٠ WT‏ 

والانتماء لطوطم عام يربط أعضاء العشيرة 
بقرابة شديدة كان من نتائجه المتكررة تحريم 
الزواج فيما بينهم » فعلى الشبان أن ببحثوا عن 
زوجات لهم من خارج العشيرة » وهو عرف يعرف 
باسم الأباعدية exogamy‏ . 

مثل هذه الاعتقادات فى كينونة الطوطم وقوته 
لا تزال سائدة بين الأقوام البدائية فى الوقت 
الحاضر ۰ ولا يمكن بالطبع اثبات أن الطوطسم 
كانت له صورة ممائلة GA‏ أقوام عصور ما قبل 
التاريخ » ولكن من المحتمل جدا أنه كان كذلك š‏ 
الأقاليم كما یظهر فى بعض الأحايين , آسماء لها 
اصل طوطمى » فمن المحتمل مشلا أن الفنتين 
وهبراكونبولس ( مدينة الصقر , حاليا ٠‏ الكوم 


والمستعمرات السكنية الثلاث التالية لم نكن 
على قدر من الآهمية مثلما كانت عليه طروادة 
الثانية » ولكن طروادة السادسة التى بدأت حوال 
۰ قءم كانت هی التى آنششت فيها القلعة 
الرئيسية محاطة بجدار بديع مشيد بحجر 
دستوری مقوى بدعائم خارجية٠‏ وكانت الشعوب 
الهندو ‏ أوروبية تتجه غربا نحو بحر ايجه حول 
هذا التاريخ ویبدو أنها استقرت فى طروادة ‘ 
وهذا حسب ما يمكن أن نستنتجه من الكميات 
الكبيرة من عظام الخيل » التى لم تكن معروفة من 
قبل فى هذا المكان وكشف عنها فى هذا المستوى, 
فالحصان متعلق بالهنود - الأوروبيين ۰ ومن 
الجدير باللاحظة فى هذه الناسبة أن هومر 
بصف فى ١‏ الالياذة » هكتور بأنه « مروض 


شول »م ° 
we‏ 


وطروادة الخامسة كانت مستعمرة مكونة من 
متازل صغيرة ۰ آما طروادة السادسة فكانت 
أكثر أهمية » وكان يتوسطها حصن ملكى رثيسى 
مكون من مدرجات متحدة المركز " فى الوسط 
بين الطيقتين يبدو أنه كان يقوم قصر , غير أنه 
لم يبق هته شیء Ly‏ :عما اذا كان هذا صحيحا 
أم لا ء حيث ان جميع المبانى قد أزيلت لتخل 
مكانا للمبانى التالية * وقد دمرت المدينة باکملها 
تدميرا شدیدا بفعل الزلازل والنيران حوالى 
etg ۰‏ تقريبا ۰ ويشك أن هذه هى الدينة 
التى تحدث عنها هومر فى « الالياذة » — وان كان 
كثير من الناس بعتقدون آنها هى هذه الدينة - CY‏ 
التاريخ القدر للحرب الطروادية بقع بعد ذلك 
بنحو ستماثة عام ٠‏ وعل العموم يعتقد أن مدينة 
طروادة السادسة المعاد بناژها وصلت الى kal‏ 
الأخيرة نتيجة زلزال حوالى ۱۱۰۰ قمم » والثكنة 
المعروفة باسم طروادة السابعة CF)‏ هی فى 
الواقع على ما يحتمل الدينة التى تحدث عنها 
هی al‏ :۳ 


وقد بنل الاسکندر الاکیر قصاری جهده 
soley‏ انعاش المدينة لكن »> رغم آنها قد مرت 
ببعض مراحل رائصة فى ذلك الوقت فى العصر 
الرومانی التالى الا أن الدينة قد تدهورت 2 ثم 
اختفت نهائيا قرونا عديدة حتى کشف عنها 
شليمان ٠‏ 


TAA 


حوصرت عدة مرات ودمرت ۰ ولا تزال توجد 
بها أعظم مجموعة من الأطلال الأثرية فى العالم* 
فيوجد فى الكرنك المعيد الکبر الذى شيدته 
الدولة IW‏ آمون رع ويمتاز بأعمدته الرتفعة 
وبهوه a‏ الذى oly‏ عدة ملوك منیم سیتی 
الأول ورمسيس الثانی > كما يزدان المعبد أيضا 
بمجموعة من المسلات التى شيدها تحتمس الأول 
وتحتمس الثالث وحعتشسوت ° 

كما توجد Lal‏ معايد لوت » وخونسو 
وبتاح ۰ ومن آشهر العابد كذلك معبد الاقصر 
الذی بناه أمنحتب الثالث (انظر اللوحة اللونة رقم 
4( ۰ وتصل Gy‏ هذه العابد طرق مبلطة تزدان 
جنباتها بالاشجار التی تتخلل تمائیل (أبو الهول) 
أو تمائیل الکباش ۰ وعلى LIL‏ الجبانة بالبر 
الغربی اصطفت سلسلة طويلة من العابد 
الجنازية آهمها معید آمنحتب الثالث الذی لم يبق 
من آطلاله الا تمثالا ممنون والرمسیوم GUL‏ 
يحتوى على تمثال ضخم من الجرائیت لرمسیس 
الثانی ۰ وبالقرب منها عند سفح تل الشيخ 
عند القرنة پوجد معبد بطلمی شید فى النطقة 
العروفة باسم دير الدينة تکریما للمهتدس 
أمنحتب»٠‏ كما شیدت حاتشبسوت معبدها الجميل 
فى النطقة التی نعرفها اليوم باسم الدیر البحری 
وهو قائم على ثلاثة مستویات متتالية ۰ كما توجد 
بطيية Laf‏ مقابر الملكات ومقابر الملوك التی 
تحتوى على مقابر سيتى الأول ورمسيس الثالث 
وأشهرها جميعا مقبرة توت عنخ آمون » كما 
توجد آضا pla‏ الأفراد التى cope‏ عل 
جدرانپا حياة قدماء المصريين ۰ 


( انظر اللوحة الملونة رقم VV‏ واللوحة 
۵ ) * 
طيسفون Ctesiphon‏ 

يقع بعض من أهم أطلال العراق ۰ على بعد 
حوالى ۱۲ ميلا ( عشرین كيلو مترا تقريبا) ای 
الجنوب الشرقى لبغسداد بالقرب من الطريق 
اللؤدى الى حمدان على الشط الغربى لنهر الدجلة. 
وثمة يوجد عقد الطيسفون الذى يتكون من 
القوس الكبير المعقود والواجهة الآجر للجناح 
الغربی للقصر الملتهدم الذى یمزی الى خسرو 


۲۸۹  ةعوسوملا‎ 


الأحمتر ) تشير الى المناطق التی كانت تعترف 
بالفیل والصقر على التوالى كطوطم لها ٠‏ 
الطوفان The Flood or the Deluge‏ 


كان تصديق الصالم الأوربى الغربی لقرون 
عديدة أن الْعالم كان قد دمر بسبب الطوفان . 
كما هو مذكور فى سفر التكوين ٦‏ : 8 ۰ مينيا 
على الايمان فقط » وقد gol‏ هذا الى تقسسيم 
بوشيه دی برت تاريخ الانسان الى « انسان 
ما قبل الطوفان » و « انسان الطوفان » ٠‏ وقد 
دحض تشارلز لییل هذه النظرية بنظریته التی 
تقول بوحدة الطبيعة » ومن ثم شاع الاعتقاد Ob‏ 
اسطورة الطوفان السومرية ( التى تسلسلت 
عنها قصة الطوفان العبرية ) لا تعتمد على سند 
أو أساس تاريخى ٠‏ م حدث بعد ذلك أن 
اكتشف سير ليونارد وولى أثناء تنقيبة فى أور 
طبقة من الطين الذى جلبته المياه » يزيد سمكها 
على ثمانى أقدام ( حوالی در؟ متر ) ويرجع 
تاريخها حسب تقديره الى ما قبل 5٠0٠٠‏ ق»م ٠‏ 
وقال سير ليونارد وولى فى كتايه «آور الكلدانيين» 
oi) «Ur of the Chaldeas »‏ صسدر 
عام ۱۹۲۹ : ان د هذا الطوفان لم يكن عاما فى كل 
العالم » بل كان كارثة محلية قاصرة على الوادى 
السفلى لنهرى الدجلة والفرات وقع تأثيرها على 
منطقة ريما كان طولها حوالی 5٠١‏ ميل وعرضها 
٠٠١ dle‏ ميل » بيد أن هذه المنطقة » بالنسبة 
لسکانها » كانت العالم كله » ۰ 


Thebes طيبة‎ 


كانت طيبة عاصمة مصر العليا منذ الأسرة 
الحادية عشرة ۰ وفی العصور القدیمة كانت CH‏ 
الدينة على الضفة الشرقية للنیل بینما تقع 
الجبانة على الضفة الغربية ٠‏ والجزء الاساسی هن 
البلد ٠‏ الحیط بمعبد الکرنك ( انظر اللوحات 
6 ۱۷ ) برجم ال عصور ما قبل التاریخ ٠‏ 
dab cals‏ دروة سلطانها من الاسرة السابعة 
عشرة حتی التاسعة عشرة ۰ وتعکس مقابر هذا 
pal‏ ثروتها الضخمة ومجدها الفنی والعماری* 
ولکن بعد pae‏ رمسیس الشانى اصبحت طيبة 
واحدة من العواصم العديدة ۰ آخيرا فى عمد 
أوغسطس »۰ نظرا لقيام ثورات عديدة بها , 


أرضية Ùl ge YÍ‏ € الذى عدلوه ce‏ قاعة 
للصلاة 2 كانت مغطاة بسحادة كبيرة الحجم 
مربعة الشكل e‏ يبلغ طولها ۲۲ ياردة * 


وقد قامت عدة بعثات آلانية منذ عام ۱۹۰۴۳ 
بدراسة التخطيط الاصلی لهذا المبتى ٠‏ ولا كان 
جناحه الشرقى قد انهار عام ۱۹۰۱ ۰ فان جناح 
الواجهة الغربى الباقى ۰ بجداره اللين الب‌الغ 
سمکه عشر أقدام ( حوالى ثلاثة أمتار ) وبه آثار 
عوارض Laii‏ رابطة يمكن رویتها حتى «OW‏ 
قد تم تدعيمه وتقويته بناء على أمر جرترود بل 
Gertrude Bell‏ , آول مدير SU‏ فی العراق 
فى poll‏ الحديث ٠‏ 


٠ ) ٤١ انظر اللوحة‎ ( 


Varves Jord) الطين الرقائقى‎ 


عندما تراجعت الثلوج نهائيا عند نهاية العصر 
الجليدى كانت المياه التاتجة عن انصهار الجليد 
تصب فى البحيرات حاملة معها بعض المواد 
الطينية ٠‏ والحبيبات الغليظة كانت تترسب 
سرعة » آما الحبيبات الادق فتترسب eday‏ » وعل 
هذا كان كل عام ينتج رقیقة واصده تتفاوت 
حبيباتها من غليظة عند القاع الى ناعية عند 
السطح والتخانة تدل Le‏ اذا كان الصيف حاراء 
اذ كان هذا پنتج رقائق أسمك أو كان بازدا ٠‏ 


ويتغير اللون عادة فى الرقائق ولهذا تبدو 
الترسيبات مخططة ( ومنها جاعت الكلمة الأوربية 
© المستمدة من الكلمة السويدية 
Varving‏ بمعنى « مخططضة Ce‏ ۰ وبتعداد 
الرقائق ومضاماة Willy‏ مع البيانات المستقاة 
من مصادر آخری يمكن تقدير عمرها JS‏ دقة ٠‏ 


الأكبر ( ۰۳۱ ل ۵۷۹ ميلادية ) , غير أن كثيرا 
من المبانى الاثرية التى لا تزال قائمة فى العراق 
تعزی فى الوقت الحاضر س طوريا الى بعض 
الحکام القلماء ومنهم ستخاريب وسمیرامیس 
وخسرو * 

وکان هذا الوقم عام ۹ teta‏ معسكرا 
استخدمه اللوك الفرتیون لراقبة تحرکات العدو 
قى العاصمة سلوقیا عبر النهر ۰ وفی عام ۵۵ 
ق۰م ۰ كان ثمة pad‏ مشید هناك كما آنششت 
قرية بحواره ۰ وآخرا e‏ تحت حكم الساسانیین 
صبح هذا الوقم العاصمة التبادلة مع سلوقیا 

ویرجم تاريخ البنی القبائم حتی الان الى 
القرن الرابع الیلادی ء ولو أنه قد يضم بعض 
أجزاء بناها apc‏ » الا أنه يرجم كثيرا أن بناءم 
الأصلى قد جرى فى عهد سابور الأول ( YEY‏ — 
۲ م ) ٠‏ ولا يزال عقد قاعة العرش 
الكبيرة , أو الايوان » من الطراز الساسانی » 
معتبرا أوسع عقد مشيد بالآجر غير المسلح فى 
العالم» اذ يبلغ عرض قبوه ۲۷ ياردة ( حوالى ۲۵ 
مترا ) ٠‏ وهذا السقف المعقود ء الذى يبلغ 
عرضه ۲۷ باردة ۰ وطوله 5ه ياردة » وارتفاعه 
عن الأرض ۰ ياردة » تخترقه ثقوب للتهوية 
کاحتیاط وقائی ضد الرطوبة» وربما كان الجانب 
الفتوح لهذه الصالة الهائلة الاتساع مخطی 
بالستاثر ٠‏ 

وكثيرا ما تعرض الطیسفون للهجوم الحربی 
وسقط فعلا فى ید تراجان ولوسیوس فروس , 
لکنه صمد آمام جیش الملكة زنوبیا ملكة تدمر ٠‏ 
ویقال انه عندما فتح العرب العراق عام WV‏ م ۰ 
بقيادة خالد بن الولیسد » انهم استولوا على 
غنائم هاثلة كانت بالطیسفون « وآنهم وجدوا آن 


۲۹۰, 


تشظية الجزء الخارجى منه ٠‏ ثم نلا تلك أيضا أن 
تفنن الانسان أكثر وأكثر » حتى انه صنع من 
الشطف والرؤوس المدببة التى نتجت عن تشظية 
النواة أدوات لاغراض معينة » مثل السكاكين e‏ 
ورؤوس الرماح ء والکاشط » والمخارز « وأزاميل 
الحفر ( المناقيش ) وغير ذلك ٠‏ 


Flint Mines الظران — مشاجمه‎ 


حفر الانسان النيوليثى مناجم فى الطباشير 
لاستخراج الظران لكى يصنع منه آدواته 
الحجرية » وقد وجدت Jute‏ هذه المناجم فى 
انجلترا وفرنسا حيث حفرت الآبار الى عمق 


۰ قدما ( حوالى سبعة أمتار ) ثم حفرت دهاليز 


فى طبقات الطباشیر ء وقد استخرج الظران 
Jalan‏ من قرن الغزال » ثم جمع بمجاریف 
مصنوعة من آلواح آكتاف الثيران ٠‏ 


۲۹۱ 


ظران  Flint‏ 
الظران كتل غير منتظمة من الصخر توجد فى 

( الطباشير ( أو الحجر الجرى‎ alib duy 
٠ أو فى جداول الانهار فى الأصقاع الطباشيرية‎ 


وقد استعمله الانسان القديم عندما اكتشف 
أنه » اذا ما ضرب » ينكسر الى کسر ذات حواف 
حادة وأطراف مدببة حادة » كما أنه اذا ضریت 
كتلتان من الظران بعضهما بیعض 'نتجت عن ذلك 
شرارة » ومن ثم تولدت النار۰ وقد عرف انسان 
الصين ( انظ اللوحة ۱۲۷ ) كيف يتحكم فى 
استخدام النار ۰ وكانت آقدم الادوات الحجرية 
بسيطة جدا , ثم صنعت بعد ذلك آدوات آکثر 
تخصصا مشل الفاس اليدوية » والساطور e‏ 
والشاطور ۰ وقد صنعت هذه الادوات من 


النواة وهی الكتلة الوسطی من الظران بعد 


ولكن معظمهم كان مستقرا تحت أسماء وطنية 
مختلفة » أو اسستوعبتهم المجتمعات الوطئية 
الأخرى حوالى ۱۰۰۰ ق۰م۰ ومن ثم فان 
الاسرائیلیین يكونون شعبة واحدة من العبرائيين 
المتجولين الذين تركوا تحت امرة ابراهيم جنوب 
بابلو نیا )١(‏ وانتقلوا الى فلسطين » ثم اضطرتهم 
المجاعة للانتقال الى مصر » ولكن ابان اقامتهسم 
الطويلة فيها انحدروا الى مرتبة العبيد » ثم آخيرا 
تحت امرة موسی هرپ جميع الشعب من مصر 
وبعدما اجتالوا طويلا استولوا على آریها » ثم 
هاجموا واستولوا على المنطقة التى كان يسكنها 
الكتعانيون فى فلسطين : فى الغالب فى أواخر 
القرن الثالث pte‏ قبل الميلاد ۰ وبعد فترة تدعيم 
للمملكة » انتقل الحكم الى سلسلة من AMM‏ 
وتحت حکم داود ء ونتيجة آیضا لضف القوی 
العظمى فى هذه الغترة » بلغت السلكة آقصی 
اتساعها « واتخذت أورشليم عاصمة لهسا وقد 
استفاد سليمان من هذا الارث » ولکن بسبب 
سياسته غير الجكيمة فى تمجيد شخصه وتعسفه 
ثارت القبائل الشسمالية اثناء حكم ابنه وأسست 
مملكة اسراثيل وعاصمتها أولا فى تيرزة Tirzah‏ 


العبرانیون Hebrews‏ 
يستعمل اسم « العبرانیون » للدلالة على 

القوم الذين كان يطلق عليهم في العصور القديمة 
اسم الاسراثيليين ثم بعد ذلك اليهود ۰ وریما كان 
معنى الاسم « واحد من الجانب الآخر ( من 
الفرات ) » ۰ ولكن الرأى الذى ریما يجد Mat‏ 
من الانجيل ( التكوين ۱۱ : ۲١ - ١١‏ ) هو أن 
الاسم « العبرانیون » قد یکون نسية ال نسل 
البطريرك عبر ۰ ورغم أن الصدر الرئیسی 
للمعلومات عن العبرانيين هو الانجیل » الا أنه من 
المکن ربطهم مع عدد من الناس الذین ذکروا فى 
Gils‏ من الالف الثانية ق۰م ۰ فى العالم القدیم 
تحت ما یمکن أن یکون صورة مختلفة للاسم 
خابرو » seas‏ أن هؤلاء کانوا قبائل متجولة 
مشاغبة استقرت بعض الوقت فى الناطق 
التحضرة تعمل کخدم e‏ وهذا یتفق مع العهد 
القديم » حيث كان نسل عبر پشتمل على آقوام 
مختلفة غير الاسرائیلین» وأضف الى ذلك مدلول 
استعمال اسم العيرانيين فى العهد القديم ٠‏ اذ 
كان مستعملا بصورة عامة للتفريق فقط بينهم 
وبين الشسعوب الاخری لا كاسم وطنى لهم ٠‏ 
وحقيقة استبدال اسم الاسرائيليين به فى عم 
الملكية يتفق مع صورة الخابيرو المنتشرين بكثرة » 





(۱) الواقع آن ابراهيم لم يرد له ذكر فى الآثار المصرية كما لم يرد ذکر gY‏ من الشخصيات التى ورد ذكرها 


فى الكتب السماوية - ( العریون ) ٠‏ 


VAY 


Wheel lali 
احدث اختراع العجلة ثورة فى وسائل‎ 
المواصلات * فقد حولت الزحافة من مركبة يلزم‎ 
سحبها على الأرض بقوة الى وسيلة تجرى نسبيا‎ 
وقد اکتشفت منذ آلاف السنين‎ ٠ برفق وبسهولة‎ 
في آسیا  ولكن من الغريب حقا  أن الأمریکیین‎ 
السابقين لكولومبوس رغم أنهم قد أنتجوا نوعا‎ 
راقيا من الحضارة » الا أن العجلة لم تعرف فى‎ 
أمر یکا حتى أدخلت من آوروبا فى القرن السادس‎ 
٠ عشر اليلادى‎ 


ومن المحتمل أن العجلة قد تطورت أصلا عن 
استعمال جذع الشجر كدرافيل لتقل الاحمال 
الثقيلة > فاذا كان الجزء الأوسط من الجذع 
يجذ ليترك محورا ( دنجل ) ينتهى Une‏ صلدة 
عند كل من طرقيه » فان هذا يمكن تثبيته تحت 
زحافة وبذلك ينتج مركية بعجل ٠‏ 

ولا يعرف متى حسدث هذا لأول مرة e‏ واذا 
كان هذا هو ما حدث فعلا ۰ فالعربات الأولى e‏ 
نظرا لكونها من الخشب القابل للفناء , قد 
تلاشت » ولم يمكن التأكد من وجود مركيات 
بعجل الا يمد ظهور النماذج والرسومات ۰ ولعل 
بداية استعمالها کان فى حضارة حلف فى 
الازمنة النيوليتية ولكن هذا لم يثبت ثيوتا 
قاطعا ۰ ومن المؤكد أنها كانت معروفة عند 
السومريين فى عصر مبکر حوالى ۲۵۰۰ ق*م۰ 
ثم شاع استعمالها حوالى ۰ erg‏ فى جميع 
آنهاء النصف الشرقى من الهلال الخصيب ٠‏ 
ومدنية وادى السند اسستخدمتها فى حوالى 
۰ قءم” ثم ظهرت فى المدنية المينوية فى 
کریت حوالى ۲۰۰۰ ق۰م۰ وفى حوالى نفس هذا 
التاریخ ظهرت فى آسيا الصغرى » ولكن المصريين 
الذين كانوا متقدمين فى نواح مختلفة , لم 
ستعملوا العجلة حتى Woot‏ الغزاة الهکسوس 
حوال ۰ teta‏ ( هذا غير صحيح e‏ قالعجنة 
كانت معروفة فى مصر قبل عصر الهکسوس 
وربما كان استعمالها على نطاق ضیق OY‏ الصری 
كان يعتمد على النیل فى تنقلاته » وخاصة أن 
هذه العربات لا تصلح لتقل الاحجام الضخمة 
والكتل الثقيلة > الما دنسب الى الیکسوس 
ادخال العجلة الحربية السريعة » وقد ثبت الآن 


yaY 


ثم فى السامرة * وفى ۷۲۲ ق۰م۰ استول 
الاشوریون على السامرة ونقلوا القبائل الشمالية 
العشر التى تكون اسرائیل الى أنحاء أخرى من 
الامبراطورية واستمرت المملكة الجنوبية يهرذا 
وهی الجزء الواقع تحت سيطرة أسرة داود » 
Je‏ ولائها لابن سلیمان » وظلت تقساوم الخطر 
الآشوری حتی دمرت آورشلیم پدورها » وسبی 
نبوخذ نصر آکابر القوم الى يابل في السنوات 
التی تلت OAV‏ ق۰م۰ ثم عاد الباقون منهم وهم 
الذین آصبع یطلق علیهم الآن الیهود ( ریما 
القطع الأول من یهوذا ) بعدما سقطت بابل فى يد 
کروش فی ۰4٩‏ ق۰م۰ وبعد الحکم الفارسی چاء 
الاسکندر » والبطالة » والسلوقیون * وفی عهد 
السلوقيين قام الیهود بثورة ناجحة حتی فرض 
علیهم يوهبى فى سنة ٩۳‏ ق۰م الحکم الرومانی, 
وتحت حكم الرومان عاش السیح * وکانت نهاية 
الیهود كشعب وبداية تشردهم فى جمیع أنحاء 
الصالم فی عام ۷۰ ميسلاديا de‏ نهپ تیتوس 
آورشليم ۰ 
عجائب الدنیا السیع 
Seven Wonders of the World‏ 

وضع الاغريق قاثمة بسبعة من الاعمال الفنية 
العظيمة والقوائم تختلف » ولکن العجائب العالمية 
السبع التى اتفق عليها بصفة عامة هى : تمثال 
رودس » وهو تمثال ale‏ ارتفاعه ٠٠١‏ قدم 
( ۲۰ مترا تقريبا ) لاله الشمس هليوس الذی 
يطل على مدخل میناء الجزيرة» ومنارة الاسكندرية 
التى ببلغ ارتفاعها 2۰۰ قدم VSD)‏ آمتار تقریبا). 
والموسوليوم وهو مقبرة موسولوس فى 
عاريكار ناسوس فى آسية الصغرى ٠»‏ وتمثال 
زيوس فى أوليمنيا ویسلغ ارتفاعه أربعين قدما 
( ۱۲ مترا ( وصنعه من الذهب والفضة Ju‏ 
فیدیاس »› ومعبد آرتیمیس أو دیانا فى آفسس . 
وحدائق بابل المعلقة , واهرام مصر ٠‏ 


وجسیع هذه العجائب قد تهدمت فیما عدا 
آمرام مصر ۰ ولكن یسکن رؤية بعض نقوش 
معبد آرتیمیس والوصولیوم فى التحف البریطانی 
فى )3 دن ۰ 


الرافدين ٠‏ وعبر تاریخها الطویل . اعتسد 
رتاژها على الرى الصناعى امن هذين النهرين 


وعل روافدهها" الرئيسية الخابور والزاب ١‏ 


وديالى ۰ 
وفی الشمال يقح القطر السمی بلاد آشور 


(Assyria (‏ نسية الى آشور عاصمته القدیمة » . 


عل دجلة. » وكانت حدم غریا الصحر اء السور بة 


وتلال سنجار ‘ وشمالا التلال التى تقح فى, 


جنوب تركيا ء وشرقا جيال الکرد. » وجنوبا 


سلسلة منخفة منخفضة.من جبال حمرين » والأرض' 


دروج وتمدها كمية. كافية من المياه > وان كانت.. 


المرات الجيلية مفتوحة 


تعتيد للمبحافظة على رخائها الاقتصادى على أقوام 
الجبال والابقاء على 
للتحارة 9 


وفی الجنوب كان سهل بلاد الرافدین مکشوفا 
وتشرف عليه من جهة الشرق التلال الفارسية ٠‏ 
والتهران ینعطفان عبر الستتقعات ویصیان فى 
الخليج القارسى ٠‏ وهذه النطقة ,لم يتغير فیها 
خط الساحل » مثله فى ذلك مثل الناخ › 
الا قليلا طوال العصور التاريخية ٠‏ ومناخ المنطقة 
كلها صيف جاف وشتاء قصير وأمطار ربيعية ٠‏ 


والرحالة الأوائل © وبعضهم اجتبذبتهم 


الاشارات التوراتية الى هذه البلاد » لاحظول, 


الأطلال القائمة والتلال الأثرية ۰ وقد ترکز 
الانتباه على طلال قوينجيق » قبالة الموصل » 
التى وصفها بعض الرحالة من أمثال بنيامين من 
توديلا ( ۱۱۲۰ - ۱۱۷۲ ) 6 وریکولدو بنينى 
( ۱۲۹۰ ) ۰ وتحدید هذه الاطلال على آنها نینوی 
النی تشکك فيه لابارد فى بادىء الأمر ء تاکد 
من تنقیبانه فیها فى سنة ۱۸:۷ وأثارت اهتماما 
کبیرا فى الغرب ٠‏ 


آما بابل : التى وصفها بیترو We‏ قالى فى 
سنة ١١١١‏ وحددها نيبور فى ۱۷۳۱ Wt‏ ھی 
نفس المدينة التورأتية التى تحمل نفس الاسم » 
فقد كان أول من قام بالتنقيب فیها هو س tC ٠‏ 
ریتش فى ۱۸۲۱ + ومجموعة الآثار od)‏ آخنها 
ر يتش daa‏ ,الى ا متبجف البريطانى Log‏ كانت أول 
آثار تعرض فى آوروبا من هذه البلاد ٠‏ ثم- تلت 
ذلك آعمال تنقيب رائدة ۰ وأعمال بوتا الفرنسی 


انها لم تكن معروفة عند استيلاء الهكسوس على 
السلطان فى مصر ٠‏ بل كان اول ذکر لهسا فى 
نصوص آمير طيبة الذى حارب الهكسوس وكان 
ذلك قبيل نهاية الهكسوس , « المعربون » ) 
وظهرت فى مديئة انيانج فى الصين حوالى ۱8۰۰ 
ق۰م* 

Lens‏ كان من التوقم أن یکون الاستعمالان 
القديمان للعجلة ‏ رأسيا للانتقال » وأفقيا فى 
عجلة الفخارى - قد ظهرا فى وقت واحد من 
مراحل الدنية » ولكن لم يثبت أن هذا ما حدث 
فملا Oy pall ٠‏ قد عرفوا استعمال عجلة 
الفخارى قبل استعمالها للانتقال بألف عام ٠‏ 


وفى كريت وفى شمال آوربا كانت الحالة على . 


عكس ذلك ٠‏ فقد كشف عن نماذج عربات فى 
كر يت أقدم من الأوانى الفخارية المشكلة بعجلة 
الفخارى ٠‏ بمقدار مائتى عام ٠‏ وفى شمال أورويا 
ظهرت المركبات ذات العجلات حوالى ۱۵۰۰ق*م* 
ولكن الاوانی الصنوعة على عجلة الفخارى لم تظهر 
إلا بعد ذلك بألف عام ٠‏ 

وأقدم أشكال الرکبات المعروفة لنا هی 


العربات ذات العجلتين » وهذه العجلات صلدة. 


ومن قطعة واحدة مع المحور ( الدنقل ) « والحور 


قد ثبت تحت جسم العربة بأحزمة ( سيور ) من , 


الحلد ٠‏ مثل هذه العربات التى تجرها الثيران » 
كما كان الحال فى أزمنة ما قبل التاريخ » 
لا تزال توجد فى أنحاء مختلفة من العالم حتى 
البوم» والعربات ذات العجلتين استمرت منتشرة 
آکثر من العربات الثقيلة » ذات CA‏ عجلات 
بسیب العجز عن ابتکار وسيلة تجعل العجلتین 
الأماميتين تدوران عند منحنی الشارع ۰ بل حتی 
الرومان لم يتوصلوا الى ذلك كما ,يبدو وان كان 
العلناء منقسمين حول هذه النقطة » اذ يعتقد 
البعض أنهم قد نجحوا فى ذلك ٠‏ 

Iraq > العراق‎ 


تدعي بلاد العراق آنها « مهد المدنية » وموطن 
شعوب قديمة عديدة أثروا على جيرانهم وحلفائهم» 
ويواسطتهم » على الغرب » ويغذى البلاد نالیا 
نهران توآمان Alin‏ طولهما ( ۰۰: كيلو متر ) 
هما دجلة والفرات ولذلك كان يطلق علیها قديما 
میزویوتمیا آی « ما بين التهرین » أو هلاد 


NAs 


حسونة 0 يشير الى وصول أقوام جا دة ۰ وقد 
عثر على فخار ممائل فى قيليقية ( مرسين ) . 
وسوريا ( رأس شيرا ) e‏ وفلسطين ( مجدو 
وأريحا ) وقى مناطق آخری بالعراق ۰ والطبقات 
العليا فى حسونة قد أمدتنا بفخار من نمط 
مزخرف برسومات أحسن Syu‏ باسم فخار 
السامراء نسبة الى اللقايا التى عثر عليها الالان 
فى ۱۹۱۲ - 1915 فى العاصمة العباسية ٠‏ 


وتتميز الرحلة التالية من عصر ما قبل التاريخ 
فى حسونة بفخار مزخرف يطلق عليه فخار حلف 
نسبة الى مكان فى نهر الخابور » حيث کشف عنه 
لأول مرة وقد کشف عن نفس هذا النوع هن 
الفخار فى أرياجية » وتبة کورة » وجيكر بزاد 
فى الشمال » وعن فخار مشابه نوعا ما فى أريدو 
فى الجنوب » ثم تعقب هذه مرحلة تتمیز بفخار 
العبيد ذی الزخارف اللوتة بالاحمر القاتم الذی 
وجد فى کل من مکان معبد بالعبید على بعد أربعة 
أميال الى الشمال الشرقی من آور » وفی آور » 
وفی آماکن فى الشمال تمتد غربا حتی البحر 
الأبيض التوسط ء 


وأقدم مساکن من هذا العصر كانت عبارة عن 
عشش مبتية بالبوص والحصير ومليسة بالطين . 
وهذه قد قلدت فيما بعد فى العمارة الطينية ٠‏ 
وفى الشمال بنيت معابد بسيطة ( تبة كورة ) 
وثولوى ( أرباجية ) » أما فى الجنوب فيظهر 
أول معبد على قاعدة مرتفعة فى الوركاء ( أوروك* 
آريخ التوراتية ) * 

وفى الجنوب ۰ تطورت حضارة مستقلة يها 
مناطق للمعابد المشيدة بدقة تشهد بنمو الثروة 
والقوة السياسية للمدن الجديدة التى تأسست 
فى آواخر عصر ما قبل التاریخ ۰ والختم البدائی 
قد حل محله تدریجیا ادخال الختم الأسطواني 
آلواح الطين التی وجدت علیها آقدم آشکال 
GEM‏ التصوپرية بیکتوجرام » وهی آهم اختراع ' 
فى ذلك العصر » وظهر آولا فى الوركاء ٠‏ 

والمرحلة التاريخية المبكرة ( حوالى ۳۰۰۰ - 
۰ قبل الیلاد ) كانت مرحلة ازدياد التقدم 
العلمی ۰۰ وتبين اعمال التنقيب فى اقليم ديالا 
( خفاجة وتل أسمر ) وفي آور وغيرها من OAM‏ 


۳۹۵ 


في ینوی وخسروآباد » وليارد فى ینوی 
ونمرود » أعقبتها أعمال منقبين آقل دراية ۰ ولكن 
ما ليث أن ازداد الاهتمام بالنطقة بعد ما تمكن 
رولنصون وزملاؤه من فك نقوش اللغة المسماريه 
التى كشف عن عدد AS‏ منها , وبعدها نشرت 
الرسومات المنقوشة على جدران العصور 
الأشورية ٠‏ واعمال التنقيب العلمية يمكن القول 
بانها بدأت فى العراق باعمال الجمعية الالانيسة 
الشرقية تحت اشراف کولدوی فى بابل ۱۸۷۸ - 
i ٠ 4‏ 

ونتيجة لاعمال المسح والجسات والتنقيبات 
فى ST‏ من 74٠٠‏ موقع قديم بالمراق تقدمت 
المعرفة بتاريخها وحضارتها بسرعة وبصورة 
أفضل ۰ وتتميز كل مرحلة بطابم خاص فى 
عمارتها وفخارها ومشغولاتها وأختامها وكتاباتها 
التى تكشف عن طريقة حياة الأقوام العديدة 
المختلفة التى سكنت الاقليع فى العصور القديمة : 
السومريون » البابلیون الساهيون » الأشوريونء 
الأموريون وغزاة غير ساميين , والیتانیون » 
والخوريون ۰ والکاشیون » والفرس › والغول ۰ 


وفی تلال کردستان الوسطي » عثر على أدوات 
من العصر الباليوليثى الاسفل فى برده بلکه , 
فى جن وجسدت فى کهف شنيدار فى نفس 
السلسلة أدوات لفلوازية موستيرية 9 وطفل 
تیاندرثال « وهو أول ميكل انسانی من الازمنة 
الباليوليئية کشف عنه حتى الآن فى العراق ٠‏ 
وأدوات صوانية قزمية (مكروليثية) وميزوليئية 
وجدت فى مناطق مجاورة » وحدثت الشورة 
النيوليثية فى العراق بص عام pid ٠٠٠٠١‏ 
بفترة وجيزة ٠‏ وكشفت أعمال التنقيب الامر LS‏ 
فى جرمو في ۱۹۵۰ عن أقام مجتمعات 
زراعية قروية وجدت حتى الآن وقد آرخت 
بواسطة الكربون الشح بما بين ۰۰۰۰ و 50۰۰ 
ed‏ 

وقد وجدت فى حسونة فى وادى دجلة آدوات 
وبيوت “وتماثيل .صغيرة من الطين لا تختلف عن 
تلك التى وجدت فى جرمو » ولكن الفخاد يبين 
تطورا kaw‏ فى الرسومات الملونة المحفورة ٠‏ 
والانتقال من منطقة سكنية نيوليثية خالصة ال 
حباة قومية كاملة » كما Gan‏ من ادخال glad‏ 


سيطرتهم على المدن الرئيسية وجعلوا عاصمتهم 
ايبسن © ثم لارسا e‏ وآخيرا eT 5 bb‏ المرحلة 
التى يطلق علیها عادة العهد البنابلى القديم 
د أو أسرة بابل الأولى » ر حوالی ۲۰۵۰ - ۱۹۰۰ 
eo‏ ) لدينا عنها معلومات وافرة مستمدة من 
الوثائق المكتوبة » وخاصة الرسائل التى كانت 
تتبادل بين كبار الحكام > وكذلك من عدة آلاف 
من النصوص الاقتصادية ٠‏ 


ولكن شاءت الظروف السيثة ألا بعش فى 
بابل نفسها الا على القلیل مما یرجم تاریخه الى 
هذه الفترة المبكرة > وریما کان سيب ذلك. ارتفاع 
هنسوب الیاه هناك ۰ وأهم حکامها حمورابى 
النی doy‏ بين الرعایا السومريين والساميين 
بقانون منقح مسجل على آلواح الديوريت المنقوشة 
التى كانت مقامة فى الاصل فى بابل وفی غيرها 
من الراکن ولكن وجد أخيرا لوح فى سوس التى 
كانت قد نقلت اليها هنه الألواح ۰ وقد وسح 
حمورابی رقعة مملكته شمالا حتى مارى الواقعة 
Je‏ أعالى الفرات وبذلك اتصل بحکام آشور 
( آداد الأول ) وحلب بینما كانت یالقرب مر 
موطنه آشنونا > وعیلام جارتاه القويبان ۰ 
والثیت التاريخى لهذه المرحلة لا بزال موضم 
خلاف » على أن ۱۷۰۰-۱۷۹۲ ق۰م ۰ هو التاریخ 
الذی یحظی Lil ses‏ معظم العلماء فيما يختص 
بحمورابی ٠ dnd‏ 


وبعد غزو الحیثین لبابل » اکتسحت الشمای 
آقوام غير سامية والخوریون ٠‏ وخير ما Way‏ عن 
وجودهم SUSI‏ الثی te‏ عليها فى القرن 
ا امس pte‏ قبل الیلاد فى توزی ( بالقرب من 
ک رکوك ) وراس شمرا وتل عطشانة فى سوریا ٠‏ 
نم حدث غزو آخر من الكاشيين ( حوالی ۱۱۰۰ = 
۱ ق»م ) الذین نعرف انهم 'استغيروا دود - 
کوریجالزو ( عقرقوف بالقرب من بفداد ) من 
آعمال التنقیب العراقية بها فى ۱۹۶۲ - ۱۹۶۶ 
ومن البانی الكاشية فى أور وفی غیرها من 
المواقع ۰ وبالاضافة ال تجدد الاهتمام بالادپ 
السومری فقد ازداد فى هذه الفترة استعمال 
آحجار الحدود النقوشة Kudurra‏ وهی صورة 
خاصة من صك الملكية يستنزل الحماية الالهية على 
العقار ۰ ۲ ۱ 


مقدار الثروة الزراعية فى تلك الأزمان » وهو 
عصر كانت توجد فيه حكومة قوية تضمن رى 
الأرض الضروری لجعل المنطقة واحدة من أغنى 
الشون فى العالم > ویمکن مقارنتها بکندا «AD‏ 
وكانت بالتاً کید غنیة ال الدرحة التی وصغفها 
بها هيرودوت * 


كما استغلت ترسيبات القار والزیت الموحود 
على السطح » وتبين الوثائق المعاصرة أنه لا بوجد 
ما يدعو للاعتقاد al,‏ كان ثمة تغيير ملحوظ فى 
مناخ العراق فى العصر التاریخی ٠‏ 


واللقایا البديعة من أشغال العادن وغيرها من 
الاصتاف التی عش علیها فى القاپر الملكية فى 
أود ‘ وحاصة القبرة poll wid‏ لشو ob‏ 0 التی 
ČF‏ عند نهاية هذه المرحلة » تبين الثروة 
والحضارة فى أحسن صورها ٠‏ 

واستمرت سيطرة حفنة من الحكام الأقوياء 
على دويلات المدن فى المرحلة الأكادية ( حوالى 
۰ _ ۲۱۵۰ ق۰م ) فرجال من أمثال سرجون 
الأكادى النی بقی له تمثال نصفی من [لبرونز e‏ 
وجوديا من لجش حملوا السلاح الى مسافات 
بعيدة حتی سوريا ۰ والاأناضول ٠‏ وفارس 
للحصول على الخشب والاحجار الكريمة والواد 
النادرة لیزینوا بها معا بدهم ولعنتعش التجارة ٠‏ 
وتشمل اللقایا التی وجدتها البعثات الفرنسية 
فى لجش ( ۱۸۹۷ - ۱۹۳۳ ) نماذج عديدة 
بديعة من التمائیل , وانه لفی هذه الرحلة عثر 
على فن النقش الفاثر IN‏ مرة ٠‏ 

ثم انتقل السلطان السیاسی الى آور » حيث 
قامت الأسرة الثاللة ( حوالى ۲۱۵۰ ب ۲۰۵۰ 
ق*م ( بقيادة مؤسسها الهمام ٠‏ أورنمو « باعادة 
بناء جدران المدينة والزاجورات والمعابد ۰ وآثناء 
حكمه لسومر e‏ قام يأعمال ممائلة فى آر یدو 
وأوروك » lands‏ من المدن الجنوبية ء وانتعشت 
التجارة وازدهرت الفنون ء ولا ريب فى أن لوح 
أورنمو الذى يصور فتوحاته الحربية هو نموذج 
بديع للفن ٠‏ أما الحياة اليومية فيمكن تكوين 
صورة عنها من آلاف اللوحات التى وجدها سير 
ليونارد وولى فى أور بين ۱۹۲۲ و ۱۹۲۶ io‏ 


ومجيء الاموریین الساميين الى الجنوب آدی الى 


۳۹۹ 


بوایات الافنية التى كانت تقام حولها القصور 
الآشورية e‏ 


وقد اتحد الیدیون واليابليون لتدمير مملكة 
آشور فى WY - WE‏ قحم ۰ وانتقلت بذلك 
القوة السسياسية مرة أخرى الى بابل حيث 
تأسست أسرة كلدانية ( 1۲1 - ۵۳۹ قبل 
الميلاد ) » وقد آعاد نپوخذنصر الثامی بناء بابل 
( وأيضا سييار e‏ وبورسيبا » وأور ) على نطاق 
ضخم » كما أوضحت ذلك أعمال كولدوى٠‏ ولكن 
التهديدات المتزايدة من جائب ليديا والفرس 
حدت من نشاط خليفته نبونيد الذى أدخل بعض 
اصلاحات دينية غير شائعة. تنعکس فى التغييرات 
التى آدخلت على تصميمات المعابد فى أور 2 وأدت 
الى نفيه وسط شبه الجزيرة العربية ٠‏ وما كاد 
یمود حتی سقطت بابل فى يد كيروش فى ۵۲۹ 
ved‏ ولا تعرف هذه الفترة الا معرفة جزئية من 
المبانى وغيرها من النصوص المسمارية يما فى ذلك 
الأخبار التاريخية اليابلية , اذ فى ذلك الوقت 
شاع استعمال اللغة الأرامية الکتوبة على الرق 
وعلى البردى القابل للتلف ٠‏ 


والاحتلال الاکمیتی : للعراق ( ۵۲۹ — ۲۲۱ 
ق٠‏ م ) لم يترك من الآثار الا قلیلا » وخر الصادر 
لمعرفته هی النقوش ۰ والیانی المتنائرة فى بابل 


۳ وأور ‘ وتمائیل حجر 4 عك ید5 ۰ وحواهر وأختام 


مشغوله بمهارة ۰ 


وعصر السيادة الهلينية الذی آعقبه نستمد 
معلوماتنا عنه خاصة أيضا من النقوش, ومن قطع 
النقود التى ظهرت الآن لأول مرة » ومن أطلال 
بابل ( مسرح یونانی ) ومن سلوقية العاصمة 
الجديدة ٠‏ والطبقات الهلينية توجد فى معظم 
الأماكن الكبيرة فى كل آنحاء العراق ٠‏ 


والاثار الفرثية الرئيسية ( ۲:۸ ق۰م الى 
1 ق۰)۰ توجد فى الحضرة ( على بعد ISUS‏ 
كيلو مترا جنوب غرب الموصل )» حيث استانفت 
الحكومة العراقية أعمال التنقيب التى كان يقوم 
بها الألمان من قبل ٠‏ وعند القصر الشامخ والقوس 
فى طيسفون ( انظر اللوحة 5١‏ ) جنوب شرقى 
بغداد ٠‏ والاثاث الجنائزى المتنوع الذى وجد مع 
توابيت مزججة بطبقة سميكة من التزجيج الأخضر 


۹Y 


وعظمة الامبراطورية الآشورية (حوالى ٩۰۰‏ - 
WY‏ ق»م ) أعقيت نهضة النفوذ السامی فى 
الشمال ٠‏ والاماکن اللكية الآشورية فى آشور . 
ونینوی ٠‏ ونمرود ( كالح ) وخورسایاد كانت 
أولى الدن التی نقب فیها الاثریون الاوائل ٠‏ 
Jey‏ ذلك كانت آعمال التنقیب التی قام بها 
oll‏ فى آشور والدرسة البريطانية للائار فى 
نمرود تحت اشراف مالاوان ( (VACA - ۱۹2٩‏ 
سبيا فى نمو معلوماتنا عن هذه الرحلة نموا 
كبيرا ۰ فقد عثر على قصور بجدرانها التقوشة. 
وشوارع » ومبانی الادارة » ومعسكرات الیش 
Wh pre‏ ونقوشها ۰ وأجمل أشغال العاج 
( ومی فى الاصل زينة أثاث ) من العالم القديم 
التى کشف عنها حتی الآن هی التی وجدت فى 
نمرود والتی جاء ضمنها آقدم کتاب عثر عليه حتی 
الآن ( ۷۱۵۰ - ۷۱۱ ق۰م۰ ) » ونقرش فريدة 
تصف اعادة بناء الدينة فى AVA‏ ق ٠م‏ . 
والعاهدات التى عقدها آشور - ci‏ - آدوین 
ر أسرحدون ) مع الميديين فى 1۷۲ ق۰م ۰ آما فى 
نینوی فقد تم تنظیف قصر مسناخریب ( س 
- آخی - أربا ) ( ۷۰۵ - 2۸۱ (ped‏ الذى 
آعاد بناء الدينة Laity‏ لها موردا جدیدا للمیاه 
وحفر نقوشه ورسوماته على سطح الصخور فى 
ملطاى t‏ ويافيان ۽ كما أدخل زراعة القطن فى 


آشور ۰ ومن قصر آشور - بانی - بال ( 1۷۹ - , 


۰ قم ) جاءت النقوش التی تصور صيد 
الاسود وريما كانت هذه أجمل ما يعرف » وأكثر 
من ۲۵۰۰۰ لوح وجدت هنا وفى مکتبة معيد 
نابو ٠‏ حیت‌آمدتنا بنصوص أدبية فريدة من واحدة 
من آقدم المكتبات فى العالم » وقد أسهمت هذه 
النصوص اسهاما ضخما فى تفهم اللغات والآداب 
الآشورية والبابلية والسومرية ٠‏ وقد ساعدت 
هذه التصوص الأدبية مع النصوص الادارية على 
دراسة نظام الجیش والامبراطورية والأقاليم 
الآشورية ألتى كانت يوما ما تشمل بلاد بابل 
منافستها العظيمة » وشمال شبه الجزيرة 
العربية. وأرمينية e‏ وميدياء وسورياء وفلسطین, 
ay‏ غريا حثى مصر ۰ آما مكان سرجون الثانی 
فى خورساباد فقد نقب فيه بوتا وبعثة أمريكية 
VAYA )‏ — ۱۹۳۵ ) وقد عثر به على نماذج 


التخلفة من آطسوار الحياة الماضية التى تخویها 
هذه الصخور * ' 

والأساس الطبيعى لتقسيع التاريخ الجيو لوجى 
للأرض مبنی على الاعتقاد Ob‏ الاضطرابات التى , 
انتايت القشرة الأرضية قد قطعت استمراد 
تسجیل هذا التطورء وحددت الوحدات الرئيسية. 
للأزمان بدرجة بالفة الوضوح » حتی انه لیمکن. 
تمييزها فى کل آجزاء العالم ۰ وأصم هذه 
الاضطرابات» الدعوة « ثورات قشرية » , قد wal‏ 
الى حدوث تغیرات واسعة فى توزیع الیابس والاء 
واثرت نأثيرا عمیقا فى تطورات el Shall‏ 
والحیوانات ۰ ومن ثم فهی تحدد أحقاب Eras‏ 
العصور الجيولوجية - وهی الأزوى ) دهمسر 
اللاحياة ) والبروتيروزوى حقپ طلائع الحياة , 
والباليوزوى ( حقب الحياة القدييمة ) „e‏ 
والميزوزوى » والكاينوزوى ( حقب الحياة. 
الحديثة ) - ویمثل كل منها مجموعة من الطبقات 
الاستراتيجرافية فى العمود الجيولوجى Jal.‏ 
أو النموذجى ° 

وحدثت Ob!)‏ كل من هذه الاحقاپ تحركات 
فى قشرة الأرض أقل عنفا وانتشارا من 
اضطرابات الثورات القشرية , ومع ذلك فانها 
شديدة لدرجه کافية لاحداث « انقطاعات » فى' 
التسجیل الاستراتیجرافی وفى المستحجرات ۳ 
ومثل هذه الحوادث من الاضطرایات القشر ية 
تقسم الزمن الجیولوجی الى « عصور » Periods‏ 
والطبقات التی تکونت خلال کل من هذه العصور ‏ 
تولف « نظاما صخریا » Rock system‏ 
بمکن sole‏ تقسیمه الى « أنماط » Series‏ يقابلها 
زمنيا » الحقب » Epochs‏ ومفردها «الحقبة ٠‏ 

وقد اختيرت أسماء العصور وأسسماء النظم ' 
الصخرنية « بصفة عامة » طبقا للمواقع الجيولوجية 
التى درست فيها أولا الصخور الممثلة لها » نعلى 
سبيل الثال يحمل كل من النظامين الکمبری ' 
والسيلورى اسمين رومانيين لمنطقتين فى ويلز 
وجدت صخورهیا فى هاتين المنطقتين فى عامى 
\AYY‏ و ۱۸۲۵ على الترتیب ۰ ومع أنه وحدت 
طبقات Whe‏ تكونت أثناء نفس فترتی الزمن.فی 
أجزاء كثيرة أخرى من العالم , الا أنه أطلق عليها 
نفس الاسمين ٠‏ وكذلك اطلق اسم « يرمى » عام 
۱ على نظام صخرى شاسع وجدت طبقاته فى 


الماثل للزرقة فى مواقع GULL)‏ هو من سمات 


هذه الفترة ۰ كما وجدت كميات كبيرة من الأختام' 


وأحجار الأختام من هذه الفترة ومن الفترة 
الساسانية ( ۲۲۰ - ۱۳۲ م) ٠‏ 


وآثار العراف يوجد منها عدد وافر فى 
مجموعات التاحف الكبيرة فى الغرب ۰ وبفضل 
تشجیم مصلحة الاثار العراقية ( التی تاسست 
بعد الحرب العالية الأولى بمعرفة جرجرود بل ) 
قامت بعثات كثيرة من جنسيات مختلفة بالتنقیب 
فى العراق ۰ توجد متاحف ممتازة فى بضداد 
وآیضا فى الوصل e‏ وبایل , ومواقع آخری حيث 
Spe‏ أعمال الترميع ý‏ 


Geological Periods العصور الحيوئوجية‎ 


برجم تاريخ الارض الى الوراء الى وقت أبعد 
بكثير جدا عص مدى نظرة الأثرى أو التاريخى e‏ 
ان نشاتها الكونية التى تكاد تکون سرا غامضا 
تماما لترجع الى أكثر من ٠٠٠١‏ مليون سنة ٠‏ 
على أنه يبدو أن معظم النظريات الحديثة الخاضة 
إنشأة الأرض تتفق فيما بينها على حقيقة واحدة , 
وهى أن الأرض وكل الكواكب الاخری التابسة 
للمجموعة الشمسية ربما تكونت نتيجة لتكثف 
سحابة عظمى من غاز ما بين النجوم ٠‏ 


ولم يبدا التكوين الجيولوجى للارض » بالمعنى 
الصحیح » الا dia‏ ۰ مليون سنة تقرسا » 
حيئما آصبحت للارش قثرة خارجية باردة « 
وتکونت القارات والحیطات « وبدأت الرياح 
والآمطار تحاتها الستمر للکتل البارزة من سطح 


٠ الأرض‎ 


والمراحل الأول للتاريخ الجيولوجى للارض © 
وهی أطولهاء يمكن فقط وصفها وصفا غير كامل, 
اذ آن معظم الصخور القديمة المكوئة للسطح 
الأصلى قد تلفت وتغيرت بعوامل التجوية , 
أو تبلورت مرة أخرى بفعل عمليات التحول , 


أو حجبت Sank‏ متفاوتة من الصخور التى ' 


تکوفت فيما بعد ۰ أما المراحل التالية لذلك من 
تاريخ الارض » والتى تغطى الخمسمائة ملیون 


سنة الاخبرة فيمكن ذكرها بتفضيل متژاید , اذ. 


هی مسجلة فى طبقات الصخور وفى المستحجرات 


YAA 


الكلمة اليونانية trias‏ وتعنى : مكون من ثلاث 
طبقات ) ` 


ويبين العمود الاستوتيجرافى المبسسيط فى 
الحدول gl‏ عصور التساريخ الجيولوجى ‘ 
وأعمارها مقدرة بملاین السنین وأشكال الحياة 
المسيزة لها : 


ولاية برم فى أواسط روسيا ۰ ومع ذلك فهتالك 
بعض أنظمة قليلة سبيت قبل اتباع هذه القاعدة, 
مثال ذلك padi‏ « الطیاشبری Cretaceous‏ « 
( وااصطلح الاتجلیزی مستمد من الكلمة اللاتيئية 
creta‏ وتعنی طبار ) والعصر الشلائی 


Triassic‏ ) والصطلح الانجلیزی مسستمد من 
ج رز و ن 


اشکال الحياة المميزة 





تطورت فيه الحياة الحديلة بما فى 
ذلك الانسان 
كانت الثدييات هی الفالية 





انتشار النياتات المزهرة ‏ قمة حياة 
الدینوصورات قبل انقراضها ٠‏ 


سادت الديتوصورات والزواحف ويدا 
ظهور الطيور * 


ظهرت الندییات والدینومورات 





تفاوتات كبيرة فى الظروف الجوية a‏ 
انتشار الژواحف 


انتشار الغابات التی تحولت الى 


pal‏ حجری 
البرمائیات الأولى » والنباتات البالفة 
التطور والرقی ٠‏ 


اول دلائل على الحياة على اليابسة ٠‏ 

اول خلهور لبعض لافقريات مائية ٠‏ 

مستحجرات كثيرة تمثل لافقريات 
ilu‏ ۰ 





الطحالب والکائنات ذات الأجسام 
الرخوة + 





الوحدات الزمنية الرئيسية 


العمود الجیولوجی 








الثالی - والاعمار 
الاحقاب العصور مقدرة دم لایین 
الستین 
حقب الحياة ‏ | الرايع 


الحديثة 
او (الکایتوزو: ى) | الثالث 





الأوردوفيسى 
الكمبرى 





ما قيل الکمبری 


EA EY‏ ال رتیت سرت 


۳۹۹ 


is‏ بضائم يخرى تبادلها مع : بضاثع آخری دون 
استعمال أى نوع من العملة ٠‏ على أنه فى حالة 
عقد صفقات هامة » كانت ثمة دائما حاجه لنوع 
من العیار أو الوحدات لتقدیر قيمة اليضسائع . 
لیس فقط للغرض الدنیوی لتبادلها ۰ بل آیضا 
لاغراض أهم وأخطر e‏ مثل « مهر العروس » 
و « ثمن الدم » أو « دية القتول » ( أى التعویض 
الذی يدفع Ge‏ رجل اذا قتل فى العصور 
الانجلوسکه» نية ) » وعلى سبيل الخال كانت 
القيمة تقدر بوحدات الماشية فى آوریا ابان pat‏ 
ما قبل التاريخ » وبوحدات الودع فى الشرق 
الأدنى » وبوحدات الصدف , والسكاكين , 
والفؤوس فى الصين > كما كانت وحدات الادوات ١‏ 
والأسلحة الممدنية شائعة فى أفريقيا » وعقود 
الصدف مستعملة فى منطقة الباسيفيكى » 
والواميوم فى شمال شرق aias WK pl‏ الاشیاء 0 
رغم أنها ثقيلة ومربكة » كانت كافية للغرض 
الذى استعملت من أجله ء على أن وحدات التعامل 
العدنية كانت أقلها ارباكا وأكثرها نفعا , اذ كان 
يمكن اعادة تشكيلها لصنع أدوات أو أسلحة 
أو de‏ أو كان يمكن تيادلها من جديد لشراء 
پضائع أخرى ۰ ومن ثم ء كلما راجت التجارة . 
فضل البائعون والمسترون وحدات تعامل ‏ 
معدنية »ختلفة الأشكال ومختلفة الأوزان , ۰ 
ومختلفة القيدة » اذ آنها كانت اسهل حملاء' 
واکثر تحملا » ويمكن تجزئتها والتعرف علیها 
دون صعوبة ٠‏ وعندما قطع العدن الى قطم 
أو وحدات متساوبة الوزن ٠‏ ثم ختمت هذه 
الوحدات بعلامة مميزة لاثبأت أنها أصلية غير 
مقلدة » ظهرت العملة الى حيز الوجود ٠‏ 

ويظإن بصفة عامة أن المملة عرفت لاول مرة 
فى منطقة شرق البحر المتوسط أفى حوالى ٠٠١‏ 
ق“ م٠‏ ولو أن ثمة احتمالا لا يجب اغفاله لمبرفتها 
أيضا قبل هذا التاريخ فى الصين دون حدوث 
اتصال بين المنطقتين ° ويؤرخ بعض الثقات أقدم ' 
عمله صینیه مستديرة بحوال ۱۰.۰ í eo‏ 
بینما يؤرخها آخرون » اعتمادا على بعض الکتایات 
الصينية بتاریخ سابق لهذا بالف سنة أيضا » . 
غير أن کل هذه العملة غير منقوشة » ولايد من 
دلائل آخری لوضعها فى تاریخها التتسابعى 
الصحيح s‏ 


Oracle Bones عظام النبوءة‎ 


تمدنا بعض الأماكن النيوليثية فى شسسمال 
الصين بأمثلة من محار ‏ السلحفاة والعظام التى 
يبدو أنها كانت مستعملة كنوع من العرافة 
تسن تسخين هذه الأشياء فتنتج شروخا يمكن 
عندئذ للعراف تفسيرها ٠‏ وفى آسرة شانج » 
كما اتضح ذلك من لقايا انيانج ۰ نسخة آکثر 
تطورا من هذا بم بح العا ب 
من العظام ٠‏ وتؤلف هذه الکتابات أقدم أشكال 
معروفة re‏ الصينية 0 وهى أشكال تبدو قيها 
التاحية البيكتوجرافية ٠‏ ( التصويرية ) أكتر 
وضوحا مما تبلاو فى الرموز المتآخرة « ولذا 
ققيمتها مضاعفة ۰ فبالاضافة الى أهميتها فى 
دراسة التاريخ المبكر للخط GU),‏ الصينية e‏ 
فهى أيضا تمدنا بالدليل على أنماط الاوانی » 
والأسلحة والأدوات والمركبات من عصر شانج e‏ 
وبعض منها قد تحقق من الکتشقات الاثرية ٠‏ 
العملة Coinage‏ 

لم تستعمل العملة كوسيلة للتعامل الا فى 
وقت متأخر تسبيا فى تاريخ الجنس الیشری » 
ولم تظهر النقود على شکل عملة الا منذ قرون 
قليلة قم » فحینما كان الناس يعيشون على 
طعام يجمعونه من الطبيعة فى مجتمعات بسيطة 
ذات اكتفاء ذاتى » ريما لم يكن ثمة الا اتصال 
قليل Ge‏ الحماعات » بيد أن امدادات الطبيعة غير 
موزعة بالتساوى ٠‏ ومنذ أقدم الأيام كانت هناك 
مناطق يكثر فيها صيد البر أو السمك أو الفواكه 
مما حدا بالذين ليست عندهم هذه الأطعمة أن 
يتقايضوا مع من عندهم اياها ٠‏ وما زالت مش 
هذه المقاضات دون وساطة العملة شائعة بين 
بعض الأقوام غير المتقدمة فى الحضارة حتى يومنا 
هذا ۰ وفى بعض الأحيان » عندما تكون العلاقات 
بين الشعوب غير ودية » :تاذ عملیات التبادل هذه 
صورة « التجارة الصامتة » ( وهى التى ذكر 
هيرودوت أنها كانت رائجة على السواحل الغربية 
لأفريقيا ) التى لا يتقابل فيها آبدا المتاجرون » 
بل كانت البضائم تترك فى مكان معين » فياخدها 
التبسادلون ويتركون بدلا منها بضائع مقابلة 
أخرى لها دؤن ut‏ اتصال شسخصی » ويجدر 
بالذكر أنه فى كتير من الاسواق المحلية ما زالت 


Yee 


منها استخدمت كعملة رسمية فى كنت Kent‏ 
فى القرن الأول ق٠‏ م٠‏ 
عين Ain Hanech : i>‏ 

موقع من عصر ما قبل التاريخ يقع فى منخفض 
البحرات القديمة الكائنة بجوار cls‏ آر نو لد 
بالقرب من سطيف فى مقساطعة قسطنطينة 
الجزائرية فى شمال أفريقيا ۰ ففی العصر 
الفيللافرانشى امتلاً هذا المنخفض بالحصباء والطين 
Gill‏ طمرت فيه كثير من الحيوانات الثديية . اذ 
اكتشفت فيه عظام حيوانات منقرضة من فصيلة 
obit!‏ الخرطومية ( فصيلة الفيل ) وفصيلة 
الخيل الثلائية الظلف ( فصيله الحصان ) من 
yl‏ @ المميز للعصر الفيللافرانشى * ووجدت بهذا 
المنخفض Lal‏ كمية كبيرة من الحصى غير المشظى » 
كما اكتشفت فيه حوالى خمسين كرة حجرية 
متعدده الاوجسه عام ۷ , وهذه الكرات 
مصنوعة من الدولومیت وهو حجر يوجه فى 
الطبقات السطحية قرب حواف الرقد الأصلى 
للبحيرة وهی فى حجم البرتقالة تقريبا » وتظهر 
على سطوحها علامات التشظية وهی تشبه الكرات 
التى وجدت قى أوغندا » وتنجانيقاء وجنوب 
أفريقيا “ والهند 2 وهی تنتمى فى الواقع الى 
حضارة الحصى pebble-culture‏ القديمة 
التى ترجع الى العصر الفیللافرانشی ۰ وفى عام 
۲ ظهر فى الحفائر عدد آخر من هذه الكرات 
التعددة الأوجه سطوح التشظية فيها محددة 
بوضوح أكبر » كما وجدت آلات ظرانية تشبه 
قى شكلها النوع البدائى للفأس اليدوية الشيلية٠‏ 
وفى تلك السنة عثر على حوالى مائة أداة فى حوالى 
۳ ياردة مکمبة من الرواسب * غير أن آهم 
كشف من هذا النوع كان عددا من الفؤوس 
اليدوية عثر عليها العمال بعد هبوب عاصفة , 
وهذه الفؤوس خشئة » غير متقنة الصنع, أطرافها 
المدببة غير محددة تحدیدا جيدا وتبرز من جزء 
ترجع فى الواقع الى أنه تظهر بها ملامح بالغة 
القدم » وتدل على أن الانسان كان موجودا قى 
سمال أفريقيا فى بداية العصر الرباعى ٠‏ 


ويعتمد الاعتقاد بأن العملة قد اخترعت فى 
منطقة شرق البحر المتوسط على أسس أقوى ٠‏ 
وفى كل آوربا , من أيرلندا فى اآغرب الى آقعی 
الهند » كانت الماشية هی المعيار الأساسی للقيمة 
ومقياس الثروة ٠‏ وكان « مهر العروس » للمرأة 
و « ثمن الدم » للرجل يقدران بالماشية ٠‏ غير أنه 
كان يلزم شىء آخر أسهل حملا » وأكثر احتمالا . 
ويمكن تجزئته والتعرف عليه سهولة وسر 
لأغراض التجارة وخاصة فى المنطقة التى كان 
يقابل فيها تجار الجزر اليونانية النشيطون 
اليضائع التى جلبتها القوافل عبر آسیا 
والنتجات الغنية الواردة من مصر فى الجنوب ٠‏ 


وكان من الطبيعى أن يرحب التساجرون 
باستخدام الذهب ¢ والفضة e‏ والبرونزء والحديد 
الذى كان يمكن حمل كمية صغيرة منها على شكل 
قضيان of‏ أعواد أو حلقات « أو كتل 8 مع أن 
قيمتها تساوى قيمة ثور ۰ وكانت Jute‏ هذه 
القطع المعدنية تمثل الشاقل لدى الفينيقيين 
والتالنت لدى الاغريق « غير أن الشاقل والتالنت 
لم تكن عملة بل كانت موازين ٠‏ 


وقد نسب ضرب العملة المسكوكة الى قيدون 
من آرجوس ء وال ميداس من فريجيا » وال 
کاندولس أو کرویسوس من لیدیا » غير أنه يبدو 
آنها نشأت نتيجة U‏ اعتاده التجار من وضع علامة 
مميزة على كتلهم المعدنية حتى يتجنبوا اعادة 
وزنها عند عقد كل صفقة ۰ وهذه العلامة أعطت 
ضمانا بصحة الوزن والقيمة ٠‏ ولا كان ختم 
الدينة. يعطى ثقة أكبر من ختم التاجر » والختم 
الرسمى للولاية أو الدولة يعطى أعظم li‏ 
وضمان ٠‏ فقد سارعت Gall‏ الاغريقية بالاستفادة 
من الاختراع:٠»‏ فأصدرت List‏ عملتها المدموغة 
بختم «البومة» وأصدرت كورينث عملتها الدموغة 
بختم « الفرس » ۰ واصدرت ایجینا عملتها 
الدموغة بختم « السلحفاة »۰ واول عملة انتشرت 
فى العالم العروف فى ذلك الوقت كانت العملة 
« الفيليبية » التی كانت العملة السائدة فى کل 
امير اطورية الاسکندر الاکبر » وقد ضربت نسخ 


Phaistos بستوس‎ G 


فايستوس واحدة من آهم مراكز الحضسارة 
اوا قم فى جوب رت وظل قل هول 
ميسارا » وقد عثر على لقايا عديدة تشهد یثر اه 
حضاراتها ٠‏ 


وكانت فايستوس مسكونة من قبل في الازمنة 
التيوليتية , وقد كشف فيها عن الفخار المؤرخ من 
الفترة المينوية المبكرة ( حوالى ۲۵۰۰ m‏ ۲۰۰۰ 
ق۰م ) والمصنوع اساسا من طين رمادى وبه 
زخارف ملونة بسيطة ۰ والقصر من العصر الینوی 
الوسيط ) حوال ۰ ۱۵۰۰ ق۰م) مینی على 
طنف تل شديد الانحدار » bisg‏ القصر عبارة عن 
مجموعة غير متماسكة من البانی ويه افنية الى 
الغرب ©« والشمال » والوسط ۰ وقد مر يتغيرات 
عديدة فى العصور التالية ۰ وال العصر المينوى 
الوسيط ينتمى فخار مزخرف بزخارف متشابكة › 
ومن آبدع الأمثلة سلطانية فواكه لها حامل e‏ 
الأزعار بینما بزدان الحامل بافريز من البتلات 
والمعينات الهندسية ٠‏ ومن الجلى أن اسستخدام 
عحلة الفخارى كان هو السبب فى امكان صنم 
الاقداح الفخارية الرقيقة الجدران لدرجة تضل 
ال رقة قشر البیض والزخرفة غالبا بخطوط 
مموجة ووریدات ۰ وقد عثر مع کشف فازات من 
العصر المينوى التأخر ) حوالى ۱۷۵۰ _ ۱۵۵۰ 
ق۰م ) على أسطوانة من الصلصال علیها نقش 


Varves فارفات‎ 


انظر الطين الرقائقی الحولى ٠‏ 


كانت الفأس اليدوية أداة من الظران 2 وهی 
الأداة الحجرية الميزة أو السلاح المميز للعصر 
الباليوليثى ۰ وكانت تصنع بشظية شطف من 
النواة المركزية لقطعة الظران بحيث يصبع آحد 
طرفى النواة Late‏ ذا حواف حادة ٠‏ بينما يترك 
طرفها الآخر مستديرا حتى یلائم راحة اليد لكى 
تمسك به بسهولة وسر ء ومن ثم كان وصفها 
« يدوية » ولم يكتشف الانسان كيف یثبتها فى 
بد خشبية الا فى العصور النيوليثية ۰ وقد 
انتشرت معرفة صنع الفأس اليدوية انتشارا 
تدريجيا فى معظم أجزاء العالم خلال العصر 
الباليوليثى ء اذ وجدت فؤوس يدوية أبفيلية — 
أشولية فى أماكن متفرقة بعيدة عن بعضها مثل 
جنوب انجلترا » وجنوب وشرق الهند » وجنوب 
آقریقیا ۰ وقد آنتجت کل من الحض‌ارات طرازا 
خاصا من الفؤوس اليدوية ممیز لها . حتی انه 
ليمكن للاثری التدرب أن يميز بينها بمجرد 
رژیتها ۰ ( انظر اللوحة مه ) ۰ 


Yey 


فلسطين ) » اذ وجدت أعداد وفيرة من الاوانی 
وقطع الشقف فى العدید من Gly‏ الحضارات 
النيوليثية ۰ 


على أن كل حضارة ابتكرت شكلا خاصا 
لفخارها » وكان من آثر محافظة الرجل ( أو su‏ 
اذ يبدو أن أقدم القخارین کانوا من النساء ) 
على المافى ٠‏ أن تطورت هذه الاشکال ال طراز 
مميز لكل حضارة » تغير قليلا مع الزمن ۰ وكان 
فليندزر بترى أول من أدرك أهمية هذه الحقيقة , 
وبين كيف يمكن للآثاريين الاستفادة بها , وأوضح 
أن الفخار يمكن أن يكون أحد الأشياء الجوهرية 
الرئيسية التى يمكن بها تأريخ موقع آثری * ومع 
أن الاوانی الفخارية سهلة الكسر » الا أن قطع 
الشقف الناتجة التى رماها صاحبها وهو ساخط 
يمكن للاثری أن يجمعها بعد ذلك بقرون ويمكنه 
لصقها بعضها ببعض من جديد » فى حين أن 
الأشياء المصنوعة من الخشب » أو الجلد المدبوغ , 
أو جلود الحيوانات غير المدبوغة » أو القماش » قد 
تتعفن أو SE‏ وتزول ۰ على عكس الفخار فانه 
ببقی» ومن ثم كان اعتماد الاثرین عليه فى.أغراض 
التأريخ أضمن وأنفع ٠‏ 

ويمكن للفخار أيضا أن يكون وسيلة لعرفة 
الصلات بن حضارات ما قيل التاريخ » أو لتقدير 
مدى انتشار تجارة مدنية ما فى العصور 
التاريخية ٠‏ مثال ذلك e‏ الأوانى المصدرة من كريت 
فى القرن الثامن عشر ق*م ٠‏ وجدت فى شبه 
جزيرة اليونان » وفى قبرص وجزر بحر ايجة » 
وفی مواقع على طول ساحل سوريا 2 وفى مصر 
مما يبت قیام علاقات تحار 4 على نطاق واسع 
للمدنية المينوية فى هذه المنقطة » ومن كل نموذج 
من هذا الفخار الذى بقى وجدت أحيانا عشرات » 
بل مثات من القطع التى اختفت وبطل استميال 
طرزها فى كريت منذ عهد بعيد ۰ مثال آخر , 
اکتضاف آوان اغريقية برجع تاريخها الى حوال 
۰ قهم فى بقاع كثيرة » قد بين أنها قد صدرت 
الى أماكن بعيدة للغاية مثل منطقة الاستيس فى 
Gye‏ روسيا » وجنوب WUE‏ » وشمال فرئسا . 
كما أنه آمکن من العلامات التجارية المميزة التى 
عليها e‏ استنتاج أنه كان ثمة مائة فخارى على الأقل 
فى الیونان فى ذلك الحين » استخدم بعضهم عدة 
عمال لانتاج هذه الاوانی ۰ 


° 


hS‏ وین 
وبعض العناصر المرسومة مثل لباس رأس ريشى. 
“yar”‏ پشعوب البحار بينما تشير عناصر آخرى 

الى أنها من أصل أناضولى ٠‏ 


والفترة من حوالی ۱2۰۰-۱۵۵۰ ق۰م۰ كانت 
فترة ازدهار حضارى عظيم فى فايستوس » ولكن 
كما كان الحال فى كنوسوس » والدن الكريتية 
الأخرى اختفت فى النار والدمار ٠‏ 


Pottery فخار‎ 


لا ريب فى أن صناعة الأوعية كانت من الفنون 
الأولى التى تشأت فى العصور الئيوليثية ٠‏ و 
ظهرت الحاجة الى الأوعية نتيجة للتحول من مرحلة 
جمع الطعام الى مرحلة انتاج العطام » اذ أن زراعة 
الغلال ترتب عليها ضرورة تخزين الحصول 
للاستفادة به مستقبلا ٠‏ وكانت لصناعة السلال 
فوائدها لتحقيق هذا الغرض Y e‏ سيما اذا ما كانت 
مبطنة من الداخل بالطين »> ولريما أدى حدوت 
حريق طارىء لسلة مبطنة بالطين الى اكتشاف أن 
الطين » وهو مادة طرية لدنة عندما تكون رطبة , 
'يصبح صلبا جامدا اذا سخن لدرجة تكفى لطرد 
الاء المتحد به ۰ ثم حدث GLAST‏ آخر » أن الطين 
الحروق يمكن تسخينه على النار دون حدوث أى 
تلف له, ومن ثم أصبحت امكانات الطهو آوسع 
els‏ بکثر ۰ والواقع أن التاريخ الممكر للفخار 
:هر فى حقيقته تاريخ آوعية الطهو ٠‏ 


وصنع الفخار الجيد عملية تحتاج الى حذق 
ومهارة › فالطين yi wey,‏ کون حرشا الى سید 
کیب » والا تعذر تجسیمه وتشکیله , لكنه يجب 
أن يحتوئ على بعض الحبيبات الجريشة ‏ مثل 
الرمل » والصدف المجروش » والتبن » وغير ذلك 
والا لا أمكن الابقاء على شكله أثناء تجهيزه ولتعرض 
للتشقق عند حرقه » كما يتعين أن يصل التسخين 
ل درجة حرارة حرجة معينة » نعلم الآن آنها يجب 
آلا تقل عن ۱۰۰" م » والا أصبحت النتيجة غير 
ثابتة أو دائمة ٠‏ 

وقد تمت كل هذه الاكتشافات بصفة عامة فى 
كل المواقع الحضارية فى العصور النيوليثية 
( فيما عدا » على ما يبدو الحضارة النطوفية فى 


وقد زخرفت الاوانی من الخارج فى اغلب 
الأحوال حتى منذ أقدم العصور ۰ ويبدو أن يعض 
آقدم الآوانى المعروفة لدينا قد شكلت لكى تحاکی 
السلال فى مظهرها ء أو آنها صبت داخل سلال* 
s‏ أن الفخارى قد استعمل أطافر أصابعه أو 
بعض أعواد مديبة » أو بعض عظام الطيور لعمل 
الزخارف على سطح الفخار ٠‏ 


الفرثيون ( البرثيون ) Parthians‏ 


وهم أقوام ايرانية شبه رحل عاشوا فى القرن 
الثالث قبل الميلاد فى الجزء الجنوبى الشرقى من 
بحر قزوين ۰ وحوالى ۲۵۰ قيل الميلاد قرر أرشاق 
Arsaces‏ استقلال برثيا Parthia‏ التى كانت 
ley‏ ما جزءا من الامبراطورية السلوقية وسرعان 
ما GE‏ رغبتة ووسع سلطانه ۰ وقد سيطرت 
دولة برثيا على كل منطقة ايران والعراق الحديثة 
ومعظم أفغانستان ٠‏ وكانت عاصمتها الأصلية بلدة 
آرشاق Arsak‏ ( وياللغة اليونانية (Rhagae‏ فى 
بلاد برثيا نفسها » وتحت حکم مترادات الأول 
( حوالى ۱۷۰ WA‏ ق۰م ) تأسست العاصمة 
فى طیسفون ( الدائن  )‏ انظر اللوحة ٤١‏ ) على 
نهر الدجلة الاوسط * وکان البرئیون فى CW‏ 
مستمر مع البدو الذین کانوا على حدودهم الشمالية 
الشرقية » ثم كان علیهم فیما بعد أن یواجهوا 
clone‏ الرومان ۰ وکان اعظم انتصار لهم فى 
( کرهی ) Carrhae‏ ( حران فى التکوین ) في 
شمال بلاد الرافدین فى ۵۲ ق»م ۰ عندما آباد 
آورود الثانی JS Orodes‏ قوات کراسوس ۰ 
ورغم أن الفرئین قد نزلت بهم کوارت عديدة , 
كما احتل الرو.ان طیسنفون أكثر من مرة » الا نهم 
وضعوا حدا للتوغل الرومانی ٠‏ ولکن الامبراطورية 
البرثية لم تحكم LG‏ دقیقا على الاطلاق Wily‏ 
وهنت آوصالها بمرور الزمن ۰ وفی ۲۲۶ میلادیا» 
استولى علیها آردشیر وهو حاکم محلى من فارس 
( جنوبی ايران ) Gill‏ قام بشورة وقتل اللك 
آرطنان الثانى وأسس الامیر اطور بة الساسائیة ۰ 


)١(‏ يرجح كثيرا آن تكون عجلة الفخارى قد استخدمت فى مص لصنع الجرار الكبيرة فى عصر الاسر الاولی آی ملد 


وقد صنعت أقدم الاوانی د بمشسقة «boy‏ 
أما بصب الطين فى قوالب أو ببنائها قطعة قطعة, 
فالأوانى الصغيرة يمكن صنعها بالطريقة الاو » 
أما الأوانى الكبيرة » وخاصة أى اناء له رقبة . 
قكان لابد أن تصنع بطريقة البناء » وقد جرى 
هذا بطريقة الحلقات » فبعد تشكيل قاعدة الاناء » 
جهزت حلقات من الطين ووضعت على القاعدة 
بعضها فوق بعض » أو قام الفخارى بلف حلزونی 
من الطين طن القاعدة الى «Jel‏ وتحتاجعذه العملية 
الى وقت طويل » اذ يجب أن تترك الحلقات السفلية 
بعض الوقت حتی تجف قبل اضافة الحلقات 
العلوية ٠‏ 


وقد طور اختراع عجلة الفخاری 2 وهی عجلة 
تدور أفقيا « صناعة الأوانى الكييرة « اذ أمكن 
بواسطة هذه العجلة صنع الاناء الكبير فى پضح 
دقائق بدلا من عدة أيام كما كان الحال من قبل » 
كما أن هذا الاختراع قد حور مهنة صنع الفخار , 
اذ كانت النساه هن اللائى قمان يصنع الفخار حتى 
اكتشاف العجلة » ولكن عندما أصبح صنعه عملية 
ميكانيكية انتقلت هذه الصناعة الى أيدى الرجال » 
وبدأ التخصص © وأصبح القخارى الخبير صانعا 
متجولا يبيع بضاعته » كما زاد الطلب عليها 
tidal‏ 


وقد أدعى الصینیون أنهم هم الذین اخترعوا 
Une‏ الفخارى » غير أنه يبدو أكثر احتمالا أن 
يكون هذا الاختراع قد حدث فى منطقة الهلال 
الخصيب » اذ أنه عثر على فخار مشكل على عجلة 
الفخارى فى أور ۰ ربما یرجم تاريخه الى حوالى 
۰ سنة )١(‏ ۰ ووجدت عجلة الفخارى فى 
آشور فى العصر الكالكوليثى 2.وقى عصر سيالك 
۳ فى ايران 2 كما تظهر فى مدنية وادى السند 
فى الهند فى حوالى ۲۵۰۰ ق'م * ومن الغريب 
أن هذه العجلة لم تكن دائما متعاصرة مع العجلة 
التى استعملت لأغراض النقل » مع أنه كان من 
المنتظر أن نظهر العجلتان جنبا الى جنپ ٠‏ 





اکثر من 05٠٠١‏ سنة ٠‏ وبهذا تكون مصر اسبق الدول الى هذا الاختراع 6 ووجدت هله العجلة مصورة على جدران 
هقبرة تی بستارة ویرجع تاريخها الى الأسرة الخامسة( ۳۲ — ۲۶۲۲ ed‏ ( اتظر كتاب > المواد والصناعات 
عند قدماء المصريين » . تاليف الفريد لوكاس . ترجمة زكي اسکندر ومحمد زكريا غنيم » ص 98 e‏ للمريون ) ۰ 
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لوح ۹٩‏ . مومياوات : مومياء رمسيس الثانی 
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لوحة ٠١١‏ . نینوی : حارسان على بوابة, من قصر سنخاريب فى نینوی (بالتحف البریطانی - لندن) 





لوحة ۱۰۲ . النوية : واجهة معبد ابرسمبل, وتظهر فيها التماثيل الضخمة لرمسيس الثانى وعلى راسه التاج المزدووج 
لصر العليا ومصر السفلى؛ ويبلغ ارتفاعها اکثر من ستين قدما (حوالى ۲۰ مترا), بينما تظهر 
putea tal‏ الى بین سیقان التماثیل الضخمة وعلی جوانبها زوجته نفرتاری وبعض الامراء 
والامیرات من ابنائه 
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لومة ١١5‏ باجان : كانت باجان مركز التشأت الدينية ال ۲۵۰ سنة السابقة لسقوطها فى يد الجيوش النفرلية عام ۱۲۸۷ ‘ 


hee 


وفى ذلك الوقت كان مقاما بها أكثر من ٩۰۰۰‏ من المعابد والاديرة, ومن آشهرها مبنى الأناندا المبين فى هذه الصورة 
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لوحة ۱۰۹ . تدمر (بالیرا) : حفر یمثل اوراق شجر البلوط وثماره 
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لوحة ۱۱۰ - بترا : منظر من الجو 
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0 ) التى يوجد عليها نقش داريوس الاول » 
تحمل أيضا صورا فرثية من عام ۸۰ ق*م ۰ 
ولكنها مهشمة توشیما شديدا ۰ وقد نقشت 
بالنحت السطحی ملتزمة بشدة بقواعد الرسم 
القديمة ٠‏ وريما كانت أجمل وأبدع قطعة فنية 
ممى تمثال من البرونز يمثل رجلا من شسامى 
( الیمایس القديمة ) من متتصف القرن الثاني 
قبل الميلاد » وعلى عكس الأكمينيين كان الفرثيون 
يفضلون التماثيل المستقلة أى أسلوب النحت 
الستدیر ٠‏ 

والدين الفرنى هو فى أساسه عبادة الآلهة 
الايرانية فى معابد النار , كما دخلته تأثيرات من 
عالم البحر الأبيض المتوسط ٠وكانت‏ الزرادشتية 
Zoroastrianism‏ موجودة ولكن من المشكوك فيه 
Lgl‏ كانت يوما ما عبادة رسمية عند ملوك 
الفرثيين ٠‏ 
الفریجیرن Phrygians‏ 

الفريجيون Phrugioi‏ الذين ذكرهم الاغريق 
والذين أعظوا أسمهم لنطقة الوسط الغربی من 
آسيا الصغرى الى الشرق من ليديا » هم » على 
ما يحتمل » شعوب الموشكى Mushki‏ الذ کورون 
فى النقوش:الاشورية ( على فرض أن ميتا الموشكى 
هو ميداس الفريجى ) » ولكن هذا غير مؤكد ٠‏ 
على الاشارات الواردة قى المصادر الأفريقية 
والفارسية ٠‏ وعلى نتائج أعمال التتقیب الأثرية ٠‏ 
وحول ٠٠٠١‏ ق۰م ٠‏ كانوا قد توطدوا فى هضبة 
الاناضول كخلفاء رئيسيين للحيثيين واتخذوا 
عاصمتهم فى جورديون على نهر سنجاریوس ٠‏ 
وموقع جورديون , وهی ياسى هويوك الحديثة 
Yassihoyuk‏ قد حدده فی ۱۸۸۹ الاخوة كورت e‏ 
ولكن اعمال التنقيب الحديثة » تحت ادارة الدكتور 
ر * س * يونج من جامعة بنسيلقانيا والتى بدذأت 
فى ۱۹۵۰ هی التى أعطت نتائج هامة ۰ والطبقات 
الفريجية ترقد فوق الأطلال الحيثية وتحت الطيقات 
الفارسية واليونانية m‏ الرومانية » وهذه الحالة 
الاستراتجرافبة أيدتها أعمال التنقيب الحديثة فى 
بوغازكوى وكايابينار » وقول تبه » وفركتيل e‏ 
وكلها شرق حوردیون تماما * وتشير هذه Lall‏ 
المختلفة الى أن مملكة الفريجيين كانت تتكون من 


۲۰۵ n الموسوعة‎ 


ولم نکن للفريين حضارة اصيلة أو مبتكرة . 
ولا يدين لهم العالم بشیء ۰ ویرجسم نجاحهم 
اطربی بصفة أساسية ال الفرس ان الدرعین 
المسلحين بالرماح cataphracti‏ والفرسان 
التبلاء 2 وکان السبب الرئيسى لادخال الخيالة 
فى الجیش الرومانى هو هزيمتهم فى کرهی ۰ 
وربما يمكن ارجاع جذور النظام الفيدرالى فى 
آوروبا الوسطى جزثيا ال الفرثيين ° 


وآهم المراقع الأثرية هی دارابكرد Darabgerd‏ 
( ايران ) وطيسفون » والحضر فى العراق ٠‏ 
وهاتان الدینتان الأخيرتان كانتا حصنين قائمن 
بين الامبراطورية الرومانية والفرثية ٠‏ وتخطيط 
الدينة الدائرى يتبع نظام تخطيط قديم من غرب 
آسيا » اذ نراه أيضا فى المعسكرات الحربية 
الاشورية + وكان للعمارة السكنية طرازان و نجد 
أحسن النماذج الفرثية منها فى دورا يوربوس 
Duro-Europos‏ وأشور والحضر « والمديئة 
الأولى من هذه المدن نموذج لفن العمارة ذات الفناء 
فی بلاد ما بين النهرين » بينما مبانى المدينتين 
الآخردين تفضل الايوان الایرانی.ر رواق باعمدة ) 
مشل ما هو متبع فى برسيبوليس ٠‏ والجدران 
كانت مشيدة بحجر _دستور وحشو من الدبش e‏ 
وان كان فى الحضر قد اقتصر فقط على استعمال 
حجر الدستور ٠‏ وقد استعملت فى تزيين. العمارة 
زخارف بارزة شكلت من المصيص ء كما استخدم 
التلوين أيضا فى الزخرفة ٠‏ وفى الحضرة نقشت 
أقئعة على الواجهات الحجرية ٠‏ 

وفنون هذا العصر تعكس الحقيقة وهى أن 
الحضارة الفرثية قد تأثرت كثيرا بالحضارة 
الهيلينية » وقد لقب الملوك آنفسهم باسم « محبى 
الهيلينية ‏ كما استعملوا الوحدات الزخرفية 
الهيلينية والكتابة الهيلينية على عملتهم ٠‏ وأحببن 
نماذج الاسلوب الفرثى فى النحت توجد فى 
نمرود ‏ داغ فى شمال مبوريا ‏ فى مقبرة أنتيوخ 
الأول من کوماجینی ( ۷٩‏ - ۲۶ ق٠‏ م ) » ورغم 
of‏ هذا الثل فرثی سلوقی » الا أنه يمثل الاسلوب 
الفرثی الحقيقى للنقش الغاثر الذی یوجد فى Ue‏ 
سيثة جدا.نی غبرها من الأماکن ۰ كذلك حافظ 
الفرئيون Lal‏ على التقلید الایرانی لفن النحت 
'الصنخرى » وصخرة بهیستون Behistun‏ ( :اللوحة 


وقى هذه الجملة الواحدة كان فرير الأسبق فى 
تقد يم الفكرة الحديثة فى of‏ الأشياء العديمة القيمة 
فى حد ذاتها قد تكون ذات قيمة آثر بة کبری اذا 
هى وجدت فى موضعها الاصلى ۰ واذا فكرنا فى 
عشرات الستين من الخيال الأثرى التى مرت بعد 
وفاة فرير ‏ لقدرنا باهتمام أن نجد مثل هذه النظرة 
الى الکتشفات الاثرية فى ذلك الوقت المبكر ٠‏ 

ويصف فرير فى بحثه هذا الطبقات المختلفة 
التى كشف عنها العمال أثناء الحفر فى الأرض ٠‏ 
وقد Jey‏ قرير أن آدوات الظران كانت مغطاة 
بترسیبات نتجت عن « فیضانات مختلفة » ۰ 
وائه لترجم الى هذه الصفة آهمية هذا الوقم 
الکبری الآن لدراسة التسلسل اتف لعصر 
البليستوسين البر طائی ٠‏ 


ولم يكن فرير لیقدر أن يصل الى استنتاج بعد 
من « we ll of‏ الذى وحدت فيه هذه الاسلحة 
قد وعز بائها ترجع حقا إلى عهد بعيد جدا , 
بل أبعد من تاربخ هذا العالم » ۰ غير آن الذين 
استمعوا الى محاضرته من التعلمن قد تحتثبوا 
الخوض فى هذا الر آی » وختموا المحاضرة بالقول 
« نسجل الشكر للعضو الفاضل المستر فرير عإ, 
بحثه الغريب البالغ الأهمية » ودفن هذا البحث 
الى يك المحرج عن هوكسن فى مجلة «أركيولوجبا 
Archaeologia‏ عام ۱۸۰۰ ۰ 


ومن الصعب على الجيل الحاشر من الاثریین أن 
بقدر الورطة التى كان يقع فيها اسلافهم من 
SM‏ يبن قبل, داروبن ٠‏ فقد كان عليهم فقط أن 
بقدمو!ا حلا لتفسير وجود الانسان ( بدليل العثور 
Je‏ آده ات C4 po‏ مع حیواتات بائدة بالر جوع 
ازٍ, الطوفان ۰ وكان عليهم أن يعلموا هذا لكى 
حاول | أن يحمل | الحقائق المشاهدة متمشية مم 
ما ذكر 5 سفر التكوين » وذلك بارجاع تاربخ 
ااحراول الت وحدت فها هذه الادوات الى الوقت 
الذه, حدث قبه الطوفان , ومن ثم كان صائعه 
هذه الأدوات ستب, ون من عصر ما قبل الطوفان »۰ 

وکان فربر رائدا کبلته حدود العرفة العلمية 
فى عصره t‏ وکان يجب أن يعيش late‏ دحض 
cow‏ داروين ومعاصريه التسلسل التار خی 
تلمطر ان آشر » أذ أن ملاحظات فړ a‏ وآراهه Asks!‏ 


محار بين آرستقزاطیین یتکلمون لغة هندية ب 
أوروبية » وقد وطدوا آنفسهم كحكام على JEW‏ 
الزارعن الاصلیین ذوی الحضارة الارقی « وکان 
سمل ملوكهم الاسم , آو اللقب میداس 
وجوردیاس * 

جاء کببوش + فى ۵4۷ ق*م۰ الى جوردیون فى 
مضمار فتحه لليديا ء وقد بینت آعمال التنقيب 
الحديثة أن الطريق الملكى المشهور للفرس يمر 


٠*٠ المديتة فى طريقه الى سارديس من سوس‎ oiy 


Frere 23 

پر تبط اسم جون قرير )John Frere‏ ۱۷۰ — 
۷ ) بالوقم الباليوليثئى الشهور فى هوکن 
فى اثجلترا e‏ حيث کشف e‏ عام ۷۲۷۹۰ ۰ عن 
آدوات حجرية بين عظام حیوانات منقرضة ٠‏ 

كان فرير سيدا ریفیا فاضلا » له ذوق ومیول 
رجل صاحب دخل aS‏ من رجال القرن الثامن 
pte‏ ۰ وکان من عائلة قديمة مستوطنة فى ايست 
انجليا East Anglia‏ وعاش فى رسون هول 
Raydon Hall‏ فى نورفولك » وفی فینیتجهام 
Finningham‏ فى سفوك ٠ Suffolk‏ ولد عام 
۰ ء وعندما كان له من العمر ۰ ستة آصبح 
الشر یف الاعل لسفوك ۰ ومثل ورویتش فى 
CIF ٠ ۹ ple ott Jt‏ فر بر عام ۱71۸ a!‏ 
pl‏ غنی من تجار لندن آهداه « هدابا نادرة ذات 
قيمة ذهنية وذوق جميل » بالاضافة الى مهر 
العروس ۰ وقد List‏ سبعة أبناء وبنتين ٠‏ 

ولم تعق واجبات فریر كعضو فى البرلان عن 
مواصلة اهتماماته الماضية » وائتخب زمیلا فى 
الجمعية الملكية للاثر بين عام ۷۷ ‘ وکان عضوا 
Yale‏ نشيطا * as‏ سنا وان gis cal‏ 
البرلان » قدم للجمعية بحثه التذكارى عن 


الاكتشافات التى قام بها فى هوکسن ۰ وقد وجد 
بها آدوات من الظران , قال عنها : « انها ان لم 


تكن فى حد ذاتها أشياء ذات غرابة بصفة خاصة , 
الموضع الذى وجدت فيه » ٠‏ 


2 


vet 


الى علم الصينيين كمنطقة تجارية فى أزمنة سمايمة 
لعصر تانج ٠‏ وقد وجد خزف تانج وسونج ولكن 
الفترة العظيمة للاتصال الصينى كانت يوان 
التاخرة ومنج * 

ووجود الفخار الصنوع فى قمائن فى تایلاند 
والهند - الصينبة يشير الى قيام تجارة مع جنوب 
شرقى آسيا . والعلاقات مع اندونیسیا واللایو 
قد ثبتت تاریخیا ۰ كما تسجل الروايات الحلة 
غزوات قراصنة شام من‌ساحل الهند ‏ الصينية٠‏ 
وتوجد مشكلة تثير الاعتمام تتعلق بحضارة زراعة 
الارز الشهورة على الدرحات فى مقاطعة ماو نتين 
Mountain‏ فى شمال لوزون حیث ترتبط هذه 
الحقول الدرجة - والتی تعتمد على نظام معقد من 
جدران حجرية وقنوات طويلة للری تمتد يعضها 
لعدة آمیال — بقبائل تستخدم الرژوس الحجرية 
فى الصيد يبدو أنها تمثل حضارة ميجاليتية 
أقدم * بل ان حضارة زراعة الارز ode‏ ار تبطت 
أيضا بحضارة أكثر قدما هى حضارة الشعوب 
الزنجية التى كانت تعمتد على جمع الطصام 
والتجوال فى الغابات ٠‏ والدراسات العلمية 
وأعمال التنقيب الكثيرة فى الفلبين يمكن أن تلقى 
bgd‏ کبرا على عصور ما قبل التاريخ فى منطقة 
كبيرة من جنوب آسيا » لأن الجزر كانت يمثابة 
موی Gul‏ ومنطقة ترانسيت آیضا لكل من 
الشمال والجتوب ويس آسيا والحیط الهادى ٠‏ 
فلسطن Palestine‏ 

تشمل فلسطين النطقة الجغرافية التى يحدها 
نهر الاردن والبحر الميت فى الشرق » وصحراء 
سیناء فى الجنوب » وخط يمتد من شمال عكا حتی 
منابع نهر الاردن عند بانياس فى الشمال» والبحر 
الابیض المتوسط فى الغرب ٠‏ وفى هذه المساحة 
الصغيرة حدثت حوادث كان لها ولا يزال لها تأثير 
ءظبم على العالى بأسره * 

ويمكن تقسبم الاقلیم الى ثلائة أجزاء » السهل 
الساحل التبسط وآهم مدنه حیفا وتل آبیپ 
وغزة » ثم سلسلة جبلية فى الوسط حيث توجد 
بها القدس ( آورش‌لیم )ونابلس وحبرون ۰ ثم 
وادی الآردن ۰ وهو أشد الاقالیم انخفاضا فى 


¥۷ 


كانت تضعه فى أى جيل من جيل بيت ريفرر 
الى وقتنا الحاضر ٠‏ 


الغلبين 

رغم أن بعض أجزاء الفلبين على الاقل كانت 
تؤلف جزءا من امبراطورية ماجاباعيت » وتوجد 
بعض UY‏ التي تشم الى أن تأثيرات هندية - 
جاوية قد بلغت هذه الجزر » الا أنه لم تبق بها 
4i‏ آثار » اذ أن الاسبان قد دمروا كل الآثار 
عندما احتلوا الجزر وجعلوها مسيحية ٠‏ ولكن 
رغم ذلك فاعمال التنقيب 2 وهی التى أجريت 
حتى الآن على نطاق ضيق جدا , قد أظهرت أن 
الفلبين فى الاژمنة السايقة لمجىء الاسسبان 
كانت تولف جزءا من المحيط الثقافى العام فى 
جتوب شرقى آسيا » وانها كانت تدخل ضمن 
نظام التجارة الصينى كما يرى ذلك بوضوح دن 
كميات كبيرة من الخزف الصينى التى وجدت فى 
الجزر ٠‏ (ويروى مصدر صينى مقدار نجاح هذا 
الخزف كبضائع تجارية ) وأعمال ه * آوتل باي 
كان لها دور كبير فى نوضيح استمرار الحضارة 
الفيليبينة منذ العصر البالیولیتی ۰ ومن الواضح 
أن معظم الحضارات التی وجدت فى جنوب شرقی 
آسيا كانت ممثلة أيضا فى هذه الجزر ؛ ومن هذه 
ا منطقة توغلت بعض هذه الحضارات على الاقل الى 
جزر المحيط الهادى * 

والمادة الباليوليثية رغم أنها نادرة قد وجدت 
فى بيشة فن عصر البلستوسين التاغر » Jes‏ 
أءقابها . على ما يظهر ۰ جات حضارات - هوا - 
بینه » التی تمثل تمثیلا ضئیلا فى ولزون » 
وحضارة میک وليثية موزعة فى منطقة أوسع كثيرا ٠‏ 


بالفؤوس المستديرة وفووس GEST ld‏ ۰ وفآأس 
ذات راس مدببة , وفاس old‏ سيلان انتشرت 
فى أسلوبها الفیلیبینی فى المحيط الهادى ٠‏ وربى 
وصلت فؤوس مستطيلة مصقولة صقلا جیدا الى 
الفلبين من الجنوبه؛ بینما مرحلة حضمارية 
تستعمل اليشم قد وصلت الیهبا من الهند - 
الصيئية ٠‏ وربما كانت بعض مراحل هذه الضارة 
النيوليثية معاصرة للفترة التى استعمل فيها 
ا مدید » كما آنه من المحتمل أن هله الجزر قد جاءت 


Philippines 


لاشعال نيران حرب فيما بينهم ۰ ولكن من هذه 
الفوضى العامة الظاهرة نشآت اثنتان من اعظم 
العقاند فی العالم ‘ اليهودية والمسيحية ‘ law‏ 
العقيدة الثالئة e‏ الاسلام . لها صلات قوية hig‏ 
الاقلیم ‘ فالقدس ) أورشليم ( مدينة مقدسة عند 
المسلمين » بعد مكة مباشرة ٠‏ 

ولم جد فلسطين بكنوز أثرية قديمة مثل 
ما جادت به مقابر آور الملكية أو مقبرة توت عن 
آمون » وليس عندها cll‏ بابل أو plat‏ 
ضخمة » ولكن نظرا لصلتها الوثيقة بالعقائد 
الثلاث الكبرى SLT,‏ وشيوخها أضحت محط 
آنظار العالم ٠‏ ومن آهم الاكتشافات الأثربة فى 
القرن العشرین التى آثارت اهتماما عالليا ‏ هو 
الکشف عن ملفات البحر الیت ( انظر اللوحة۳۹). 
وهى أقدم مخطوطات معروقة dg‏ القديم t‏ 
وحدها غلام عربى فى غار لا يبعد عن أريحا كثيرا ٠‏ 


CAE AS عرس‎ 
M. G. Francis Ventris 3 ‘ 


قليل من الرجال من حظى بشهرة عالية قبل 
بلوغه سن الخامسة والثلاثين الا أن میشسیل 
فنتر يس كان قد حظى بهذا الشرف قبل أن بلقو 
مصرعه فى Vale‏ طريق مفجعة ٠‏ وقد كان حسب 
مهنته مهندسا معماریا ذا VK‏ مرموقة عند 
معلميه وزملاثه » ولكن شهرته تستند. الى فك 
رموز خط واحد من الخطوط المينوية من عصر 
ما قبل Gd‏ المعروفة باسم الكتابة الخطية ب» 
وهو عمل عظيم رفع اسمه الى مصاف الرواد 
العظام للخطوط غير المعروفة من أمثال حروتفتد 
وشامبليون ورولنصون ۰ 


وقد اهتم فنتريس بهذه المشكلة وهو ما زال 
بالمدرسة فى انجلترا بسبب محاضرة ألقاها سير 
آرثر ايفائز ٠‏ وكان ايفائز مقتنعا بان الخطوط 
المينوية تحتوئ على لغة الحضارة الينوية وهی لغة 
غير معروفة » ورغم ما أعقب ذلك من اكتشاف فى 
۹ لالواح الكتابة الخطية ب على آرض اليوئان 
نفسها , فقد بقى فنتر يس عند رأیه وهو أن اللغة 
سوف تثبت آنها تشبه اللغة الاتروسكائية » حتى 
تم فكه لرموز اللغة بنجاح فى عام ۱۹۵۲ ٠‏ وقد 
عرض هذه النظرية الآتروسكانية لاول مرة فى 


العالم t‏ حوالى ۱۳۰۰ قدم ) 2۰۰ متر ) تحت 
مستوى سطح البحر الميت ٠‏ 


وفى العصور القديمة , احتل الفلسطينيون 
السهل الساحلى » وسكن العبرانیون وقبائل 
التوراة المنطقة الجبلية » والقبائل السامية البدوية 
وادى ٠ GoM‏ 


وقد سكن الانسان فلسطين منذ عصور ما قبل 
التار یخ المبكرة ¢ مت حوالى op:‏ ستة 
مضت » وقد کشفت آعمال التنقیب فى مختلف 
أنحاء الأقاليم {UT‏ من حشارات البالیولیثی 
والميزوليثى والنيوليثى * وفى العصر الأخضر 
( حوالى ۷۰۰۰ ق٠م‏ ) e‏ يبدو من حفاثر أربحا أن 
وادى الأردن كان يتقدم عن بقية العالم فى تطوره 
المضارى ٠‏ وفى, العصرين التالبين » الكالكوليثى 
pas‏ البرونز المبكر ( حوالى 2۰۰۰ ب ۲۰۰۰ 
Card‏ » يسبب عدم وجود موارد Laub‏ كافية 
بالاضافة الى معوقات الزراعة , تخلفت حضارة 
الاقليم عن جاراتها الغنية » سوريا فى الشمال 
وبلاد الرافدين فى الشرق ومصر فى الجتوب ٠‏ 
وفى عصر البروئز الوسيط ( ۱۹۰۰ ق۰م ) 
اكتسح aK‏ س البلاد فى طريقهم لغژو مصر e‏ 
وبعد بضعة قرون كانو! يجوبون تلالها مرة ثائية 
فى اتجاه مضاد هربا من Gy pall‏ الذين تعقبوهم. 
ومن ثم شموا الاقليم الى مبراطوريتهم ۰ ويبدو 
أنه قبيل الغزو الهكسوسى الأول جاء ابراهيم 
وعائلته من أور كما ذكر ذلك فى التوراة ( ولكن 
لا توجد Ut‏ أدلة أثرية على ذلك ) واستقروا فى 
منطقة حبرون e‏ وأثناء الحكم الممرى دخلت 
فلسطين قبائل سامية آخری . وكان آخرها 
وصول موسى والاسرائيليين من مصر قبيل نهاية 
القرن الرابع عشر قبل الميلاد تقريبا ( عصر 
البروئز الأخير ) ٠‏ وهذه القبائل المختلفة سكنت 
فلسطين حتى ثم توحيدها على يد داود وسليمان 
حوالى ۱۰۰۰ ق۰م۰ » ولکن سرعان ما انقسمت 
ال مملكتين › اسرائيلويهوذا ‏ بعد موت سليمان»٠‏ 
والالف سنة التالية شاهدت وصول وذهاب جیوش 
القوى العظمى » وهی مصر والیثیون والأشوربون 
والبابليون والفرس والاغريق ٠‏ وخلال فترات 
الهدوء القصيرة التى كانت تتخلل غزوات هذه 
القوات ۰ كان Jat‏ المنطقة ينتهزون الفرصة 

zon 


Vea 


اللغه الاغريقيه فى جميع آنحاء العالم » والشكوك 
المبكرة سرعان ما أسكتها اکتشاف لوح جديد فى 
بیلوس اد kus‏ فكت رموزه ظهر أنه نص اغر يقى 
يتفق عن كنب مح پیکتوجرامات الاوانی التى 
صورت عليه * 

وكانت هذه هى نقطة اليداية لفرع جديد 
مزدهر من الدراسات الاغريقية الذى ألقي بالفعل 
ضوءا lag‏ على بلاد اليونان فى عصر ما قبل 
انتاريخ LS,‏ أضاف نحو سيعه فرون لتاريخ 
اللغة الاغريقية(اليونانية) ٠وكتاب‏ فنتريس الوحيد 
المطبوع « Documents in Mycenaean Greek‏ 
۹ الذى es‏ بمساعدة جون شادويك كان 
على وشك الطيع عند وفاته ٠‏ 


وقد أنعم عليه پوسام الامبراطورية البريطانية 
عام ۱۹۵۵ » ومنح درجه فخریه من جامعة 
أويسالا » وعين ه زميلا باحثا فخريا » فى 
یوتیعرستی كوليدج . لندن » وفى ۱۱۵۱ حظی 
داول منحه قدمتها مجلة المهندسين العمارین ۰ 


فوت Foote‏ 
روبرت یروس فقوت Robert Bruce Foote‏ 
ر ۱۸۲۶ - ۱۹۱۲ ) . العالم الجیولوجی ples‏ 
ما قبل التاریخ : لقب بحق « مؤسس علم ما قبل 
التاريخ فى الهند » ۰ جاء فوت الى الهند وكان له 
من اتعمر ۲۶ عاما ,2 والتحق بمصلحة المساحة 
الجيولوجية التى خدم فيها لمدة ۲۳ سنة وخاصة 
فی جثوب الهند ٠‏ وخلال هذه المدة 2 وكذلك 
خلال خمله فيما بعد كمدير للمساحة الجيولوجية 
فى ws‏ بارودا وميسور > استفاد من کل 
فرصة سمحت بها ظروف عمله فى المناطق لكى 
يجمع عينات أثرية * وفى عام AVIV‏ اکتشف 
أول فئوس يدوية وجدت فى الهند ( على أنه 
وجدت أدوات dpe‏ آخری فى الهند قبل ذلك 
يما يزيد عن عشرين عاما ) ٠‏ وفى عام ۱۹۰۴ 
اشترى متحف مدراس كل مجموعته وعرضها فى 
غرفة خاصة بها * وقضى فوت سنواته الأخيرة فى 
التنظيم والتصنيف ونشرت نتائج عمله هذا فی 
الكتابين : The Catalogue Raisonné‏ ر عام 
۶ و Indian Prehistoris and‏ 
Protohistoric Art‏ = ) عام ۱۹۱۲ ) e‏ وقد 
تضمنا معلوهات وبیانات قيمة عن عصر ما قبل 


۳۹ 


مقال وهو لم يزل بالدرسة ونشر فى مجلة أمريكية 
فى ۱۹۶۰ ۰ ويعد الحرب العالية الثانية » التى 
خدم خلالها كملاح فى القوات الجوية الملكية , 
استانف فى أوقات فراغه دراسته للخطوط » دفی 
افلح فى اقناع عشيرة من العلماء ذوى 
الشهرة العالمية أن يبعثوا باجاپاتمم على تساؤل له 
فى هذا الموضسوع ء وقد قدم فنتريس تحليلا 
rely‏ مصحوبا GGG‏ الشخصية فى تقرس ممتاز 
دعاه «مذكرة القرن العشرين» وقام پنسخه وتوزيعه 
يصفة شخصية على نفقته الخاصة » ثم شاهدت 
السنتان التاليتان نشر نصوص جميع الالواح التو 
وجدت حتى ذلك التاریخ ‏ وقد يدا فنتريس فى 
ذلك الوقت دراسة تحليلية للمادة الغزيرة التی 
صارت فى متناول يده , وفام بتوزيع نتائج أيحاثه 
واقتراحانه فى مسلسلة هامه « مذكرات عمل » ۰ 


وفی پونيو ۱۹۵۲ بلغت هذه الذ کرات الرفم 
العترين » محتویه على AVI‏ صفحة فولستاب 
مكتوبة على VY‏ الكاتبة ۰ ويمكن تقدير قيمة 
هذا العمل الضخم تقديرا اعظم عندما نتد کر أنه 
كان خلال هذه الفترة يقوم بعمل مهنى منتظم ٠‏ 
والطرائق التى استعملها وصفها فى التقرير 
الخاص بالخطبة ب» وآخر تلميح عن الحل الاغريقى 
جاء فى آخر « مذكرة عمل » المؤرخة أول يونير 
سنة ۱۹۵۲ « هل ألواح كنوس وس وبيلوس 
مكتوبة بالاغريقية ؟ » . ولم يكن فنتريس معتقدا 
فى هذا الاقتراح عندما كتب هذه المذكرة التى 
وصفها ib‏ » اعتساف طائش » ١‏ على أنه كان 
قد امتدى اليه بتطبيق طريقة سليمة ,والاختبارات 
التالية لم تؤيد ما كان يتوقعه وهو أن النتائج 
التجريبية الأولية قد أثبتت بطلان هذا الوهم ولكن 
العكسء اذ سرعان ما عثر على عدد كبر من CLT‏ 
الاغريقية التی أعطت معانی مقبولة ٠‏ وأول اعلان 
عام عن نجاحه كان حديثا مذاعا من محطة الاذاعة 
البريطائية فى يوليو 1101 ٠‏ وقد لقى تشجيعا 
من بعض العلماء الأجانب » وفى انجلترا بدا 
پتعاون مع جون شادويك ٠‏ وكان أول عرض دقيق 
للنظرية فى مقال معنون « ادلة على لهجة اغريقية 
فى الأرشيف الیسینی » نشر في Journal of‏ 
Hellenic Studies, 1953.‏ 


وقد قوبل هذا القال بالترحاب من جميع علماء 


فو نان الذى يبدو أنه امتد من القرن الثانى 
الى القرن السادس ۰ ويشمل هذان الموقعان يعض 
البانی بالقرب من كوميونج تشام فى كميوديا ٠‏ 
ومن التمائیل التى نسبت الى هذه المملكة » تماثيل 
Udi‏ لبوذا » وعدد من تماثيل فيشنو وتمائیل 
هارى ‏ هارا ( وهو اندماج مركب من سيفا 
وفيشنو ) ٠‏ فاذا كانت ode‏ التماثيل حقا تنتمى 
الى مملكة فو نان ء فانه يبدو أن تأثيرات الهند 
على هذه المنطقة كانت لا تزال قوية ٠‏ 


( انظر أيضا شن لا) ۰۰ 


i 


Phonograms فونوجرام‎ 


LES oly‏ بالبیکتوجرام ثم تقدمت فى 
استعمال الایدپوجرام ۰ والخطوة التالية هى أن 
تصبح الكتابة صوتيةء وکل رمز مکتسسوب 
يمثل صوتا منطوقا حقیفیا كان یمثل فى الاول 
مقطعا صوتیا (ومن خير الامثلة العروفة الاسفينية 
واليابانية الحديثة ) » ثم آصبح يعبر عن حرف ٠‏ 
والکتابة الا ید یو جرافية تستلزم كثرة الأشكال © 
ولکن اسستعمال الکتابة الفونوجرافية ( آی 
الصوتية ) قلل كثيرا من عددها ختی توصل أخيرا 
الى الأبجدية الحديشة , التی تتالف من حوای 
0 حرفا الى ۲۹۱ حرفا حسب اللغة $ Joly‏ نقش 
آپجدی يعتقد أنه قد طور بمعرفة الفینیقیین وأنه 
جاء الى الوجود حوالى ۱۵۰۰ ق'م * 


Faience  سنایف‎ 


هو فخار مزخرف السطح › آو صینی (۱) * 
فيكس » كاز : 


فيكس قرية فى شمال فر نسا ٠‏ حوالى ثلاثة 
أميال شمال ب شمال غرب شاتيون ‏ سير سين 
Gass)‏ ول عل ار تل > صن 
يعرف محليا باسم مونت لاسوا Mont Lassois‏ 


The Treasure of Vix 


التاريخ الهندى كما تضمنا ملخصا للنتائج 
التى حصل عليها خلال سنى عمله ٠‏ وتتألف 
كتاباته الاخری عن الآثار من حوالى عشرين بحا 
نشرت فيما بين ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۸ ۰ 

وقد ثبت حديثا أنه حتى عام ۱۹2۵ لم يكن 
تمه ای موفع فى الهند پرجع الى عصر ما كيبل 
التاريخ لم يدن فوت صاحب العضل فى GLASI‏ 
ولا شك فى آن في هذا القول ميالغة ولكنها مبالغه 
جميلة ٠‏ وبالرغم من أن فوت اعتمد على الجمع 
السطحى وعلى ملاحظاته فى حقول ما قبل التاريخ. 
ولم يقم Ob‏ حفائر » الا آنه تمكن بطريقة ماهرة 
أن يرتب بدقة عصور ما قبل التاريخ فى الهند , 
وفد تبت حديثا his‏ صحه AS‏ من استنتاجاته 
اللامعه ٠‏ 
فو نان Fu-nan‏ 

كانت فو نان مملکة فى جنوب الهند 
الصيتية »ولا يعرف اسمها الأصلى » الا Yew! of‏ 
پالحروف الصينية ینسخ حرفیا ء على ما يظن ٠‏ 
صورة لكلمة كمبودية من عصر ما قبل خمر » هی 
کلمة فنوم سب د » وتعنى (he)‏ ۰ ويرجح أن 
هذه المملكة كانت اصلا مملكة اندونيسية نشأت 
فى دلتا نهر مكونج > وسادت ابان اعلى درجات 
سلطانها ء كل الارض الساحلية فى المنطقة التى 
امتدت من شيه جزيرة الملايو الى خليج كام رانه- 
وقد أظهر التصوير الجوى عددا من المواقع 
الواسعة فى منطقة الدلتا من المعتقد آنها تنتمى 
الى مملكة فو نان » ومجموعة شبكية من القنوات 
تدل على قيامها بمشروعات للرى والمواصلات على 
نطاق els‏ ۰ وقد تم > LI‏ تنقيب أحد oia‏ 
الواقم e‏ وهو أوسيو , وهو يزودنا بدلائل كثيرة 
على قيام تجارة واسعة بين الشرق والغرب » ومی 
حقيقة تؤيدها المصادر الصينية أيضا ٠‏ ولا يعرف 
عن العمارة الفونانية الا القليل » غير أن موقعا 
أو موقعين فى منطقة الدلتا - لکنهما بعیدان عن 
الشاطىء - قد نسبا الى الجزء الأخير من عصر 





)1( القيانس أو القاشانی الصرى القديم ليس بالفخار للزرف أو الصينى كما ذكر هدا خطا » بل هو يتكون من ٠‏ 


جسم داخلى  Core‏ مکسو بطلية تزجيج قلوية 


حبيباته بتسخينه تسخينا شديدا مع ملح النطرون ٠‏ ( انظر « المواد والصاعات عند قدماء المصريين » تاليف آلفرید 
لوكاس ۰ ترجمة زكى اسكندر ومحمد زكريا غنيم , عن ١ ٠ ) ۳۱۲ 1٠١‏ 


1۰ 


اميرات حالسات من عصر مناخر » ولدن شخصييها 
الدفيعه طلت مجهوله ۰ وفد توفيت حوالى ۵۰۰ 
ق۰م » لآن ob gow‏ القبر مثل ابريق الخمر 
والدباییس تدل عل ذلك ٠‏ والدمية السوداء 
والاقداح الأئينية السادة يمكن تأريخها ما بين 
۰ و ۵۲۰ ped‏ و ۵۱۵ قحم على التوالى ٠‏ 
ورلسلط بيه اليرويز الضخمه الى حوالى ۵٩۲۰‏ 
ی۰م۰ وهده عللى العموم واردات تمسته من صناعه 
كلاسيكية * ومن المحتمل أنه قد احتفظ بها پضع 
سنين قبل أن تجد طريقها الى القير * وقد عاشست 
فى فرنسا فى العترة المعروفه باسم هالشتات 
الثانية ب r‏ والتى استمرت على الأقل محليا » 
لبعض اوفت يعد عام ۵۰۰ ی۰م دون ای تدخل 
من اعایی لانن الأولى التأخرة ٠‏ 


والدفن على مركية كان شرقا نادرا بين أقوام 
هالشتات » ولم تعرف فى فرنسا من هذه الفترة 
الا ست عشرة حاله » مركزة بصفه خاصة فى 
الشمال الشرقى » ومن هذه فيكس التى تنتمى 
الى مجموعة مختارة خاصة من خمس مقابر ملكية 
أو ما نحو ذلك ؛ أو هكذ! تدعی لما تمتاز به هذه 
القابر من ثروة تشتمل على واردات اغريقية 
وتروسکانية » وروائع ذهبية من صناعة كلتية ٠‏ 

مثل هذه الدفنات كانت عادة توضع تحت 
أكمات ( يارو ) , بيئما كان كل الاثاث الجتازی 
يلف باقمشة حتى عجل العربة التى كانت على 
كل حال نفك بناء على الشعائر » وربما كان الهدف 
من هذا هو للدلالة على أن العربة لن تستعمل بعد 
ذلك فى هذا العالم ۰ والسلطانية البرونز كانت 
أكثر قطعا فى SU‏ الجنازى انتشارا فى هذه 
القایر ٠‏ 


وقد عثر أيضا على دفنات أخرى لسيدات فى 
م ركبة » وان كانت هذه حالات نادرة » وريما one‏ 
هذا مركز القوة التى احتلتها المرآة e‏ بما لها من 

والمركبة » أو بتعبير i pall Gal‏ الثقيلة old‏ 
الأربع عجلات ۰ النى من النوع « الملكى الفاخر » 
تتفق فى فخامتها مع بقية أثاث القبرة ٠‏ واعادة 
بنائها من جدید بالضبط تماما قد صار ممكنا 
بسبب Go‏ تسجيل أجزاء العربة المتحللة AST‏ 


Y\\ 


حيث بيدأت أعمال التنقيب منذ ۱۹۲۹ ٠‏ و ان 
هدا المكان غنيا جدا ٠‏ وخاصة فى US‏ عصر 
الحديد الميكر › وأمدنا بكمية ضخمة ( مليون 
ودبع ) من چذاذات الفخار ٠‏ ولكن لم تبدأ البحوث 
بامعان الا فى ۱۹۵۲ عن الدفنات بجوار قلعه - 
التل ٠‏ وفى السنة التالية عثر المثقبون على مقبرة 
فى غاية. الابداع بينت مدى ثراء أرستقراط 
هالشتات وما حولها فى شمال فرنسا ٠‏ وأكمة 
الدفن المستديرة المكونة من حجارة ضخمة التى 
تغعلى المقبرة ببلغ طول قطرها خمسا وأريعين 
ياردة ونصفا ( £190 متر ) وارتفاءعها ست 
ياردات ونصف ( حوالى 1 آمنار ) ٠‏ وییدو أنها 
بنيت على جانب الطريق » حسب النظام التقليدى » 
حيث انها لا تبعد اكثر من ۱۳۰ ياردة ( ۱١۹‏ 
متوا ) عن طريق عصر ما قبل التاريخ ٠‏ ورغم أن 
الاكمة أو البارو قد أزيلت فيما بعد » الا أن غرفة 
الدفن لم تمس » وهی محفورة تحت سطح الأرض 
القديم ومساحتها عشر أقدام مرپمة تقريباء 
ومبطنة بالخشب ٠‏ وكانت القبرة سليمة اذ انهار 
السقف الخشبى كما ار تفع منسوب آلیاه فیما 
بعد ولذلك ظل UY‏ الجنازى فى حالة جيدة 
من الحفظ ٠‏ 

والقبرة نفسها ذات ثراء مدعش » ففى أحد 
الآركان يقف زق قدر ( کروتر ) ضخم مغطى 
( سلطانية خلط الخمر ) » وموضوع حولها ثروة 
وزفرة تتألف من سلطانية من الفضة » وأقداح 
آثينية 2 وأبريق للخمر ٠‏ وثلاث سلطانيات من 
البرونز ٠‏ وفى الوسط رقد الجسم » الرأس نحو 
الشمال » فوق مركبة خفيفة » على حين آسندت 
اربع العجلات المقكوكة بعناية الى أحد جدران 
القبر ۰ والمتوفاة وهی شاية تبلغ من العمر نحو 
ثلائین عاما تزينت بالجواهر المتألقة : خلاخيل 
درؤنز « بالاضافة الى طوق پرونز فوق الجسد e‏ 
وأسناور من الشست ۰ وخرز من الکهرمان حول 
معصميها » وقد ثبتت ملابسها پدباپیس من 
البرو نز wally‏ » وعقد من الکهرمان والديوريت 
حول الرقبة واکلیل من الذهب كان لا یزال فوق 
رأسها , وم AS‏ الدفن نفسها كان لها فرش ملون 
بالأزرق والقرمزی ومشغول بحلیات بروتزية ٠‏ 

وهکذا يجب أن تبدو فى رحلتها الاخبرة الى 
القبر ۰ ولکن من كانت تلك المرأة ؟ ASTIL‏ احدی 


, ASN لها مصب على شکل ورقة‎ (cinochoe) 
وهی واحدة من الأوانى الأولى.التى استوردت‎ 
جاء من بلاد الاغريق طاس‎ Ge من فرنسا , على‎ 
wall وفخار‎ e صغيرة من الفضة لها قاعدة ذهبية‎ 
٠ > يشمل قدحا ملونا من النوع « المندلى‎ 


وهذه الواردات توضسح مدى اتساع تجارة 
حالشتات التاخرة والعادة النتشرة وهی شراء 
طقم — خمر ( خلاط e‏ وقدر » واقداح ) لتصاحب 
اغمر الاغریقی الذى كان منتشرا أيضاء وکم كان 
يبدو غریبا تصميي تلك الواردات النمق وآسلویها 
اتقنی بالنسية لهؤلاء الذین تعودوا على الخشونة 
النسبية والروعة البربر یه التی تميزت بها بضاعة 
هالشتات ۰ وكم كانت غنية هذه الدفنة » التی 
لم تكن الدفنة الوحيدة فى فیکس » پل كانت 
توجد على الاقل ثلاث دفنات آخری » تکون.جبانة 
العائلة او العائلات التى سيطرت على بلدة مونت 
لاسوا ۰ وهذه القوة لابد وأنها بئيت بالسيطرة 
على نفس تلك التجارة وأبلغ شاهد عليها هو DUT‏ 
تلك المقاير ٠‏ 
Philae‏ 

جزيرة صغيرة فى النيل الى الجنسوب من 
آسوان e‏ حوالى ۵۰۰ ياردة فى الطول و ١5١‏ 
ياردة قى الانساع « ( أى حوالى 2۷۰ × ۱۵۰مترا) 
تحتوى على أبنية معابد من أحسن ما حفظ فى 
مصر ٠‏ ويتراوح تاريخها ما بين عصر نقطانب 
الأول ( نخت نب ف ) ( Se‏ ۲۷۸ قم ) » 
وبين عصر الامبراطور تراجان ( توفى ۱۱۷ م) ۰ 
وهى هامة لما تحويه من مناظر ونقوش دينية 
أسطورية ٠وقد‏ كرس المعيد الكبير للالهة ایزمس, 
التى استمرت عيادتها الى زمن الاميراطور 
جستئيان ( القرن السادس الیلادی ) ۰ والجزيرة 
والمعايد تغطيها حاليا من أبريل حتى دیسمبر الیاه 
التى يخزنها سد أسوان ٠‏ 

٠ ) ١١8 انظ اللوحة‎ ( 

( بعد پناء السد العالى » أصبحت الأجزاء العلیا 
يجرى العمل OW‏ لزفع كل المعابد الى مستوى 


أعلى من منسوب المياه Se)‏ ء ونقلها الى جزيرة 
أجيلكيا المجاورة ) ۰ 


فلة: 


أعمال التنقيب + وقد بين هذا العمل أنه كان لها 
اربع عجلات یبلغ JS‏ دل متها تلادن بوصه 
تقريبا ر ۷۵ سنتيمتر١‏ ) ولكل منها عشرة Grin‏ 
وصره مغلفه باليرونز ۰ وهيكل العربه مستطيل 
ae‏ طوله أريع plasi‏ وخمس بوصات ANY)‏ سم) 
ومحاط بدراپزین من النحاس الاصفر مزخرف e‏ 
ويه ظهر راسی من الخشب مكسو بالفراء » واريعة 
مقايض yur‏ تساعد على فصل الهيكل بسهولة 
من القاعدة ۰ وقصر هيكل العربة يعنى آن الأميرة 
لابد وآنها كانت. قد أسندت على ظهر الهيكل وهی 
نصف مضطجعة » وهذا وحده يدل على آن العربة 
كانت لها وظائف أخرى .غير مجرد کونها نمشا e‏ 
وعدم وجود أية عدة لا يعنى آبدا آنها كانت مجرد 
عربه تستعمل فى المواكب وتجرها الرجال 
لا الحيوانات » اذ أن هذا نمط الدفن المطايق 
لمحارب أرستقراطى ٠‏ وقد وجدت مجموعة كبيرة 
من دفنات عربة هالشتات فى أورويا » Bok‏ من 
شرق بوهيميا » ومنتشرة فى النمسا 2 وجنوپ 
الانيا وسويسنا وتنتهى بالمجموعة الفرنسية ٠‏ 


وأهم الواردات من العالم الكلاسيكى هو قدر 
پرونز كبير له مقبضان حلزونيان » ومحلي بسخاه 
ومزدان بميتوب مكون من صور معدنية مركبة على 
البنق ٠‏ ويبلغ ارتفاعه خمس آقدام وثلات 
بوصات VW)‏ سم ) » ويزيد وزنه عن ٤٥۷‏ رطلا » 
وهو أكبر آنية معدنية معروفة باقية من العصور 
القديمة ٠‏ وهذه القدور الكييرة كانت على كل حال 
نادرة جدا وكانت تقدم هدايا فى التاسیات 
الدبلوماسية * وقد ذكر هيرودوت أن UT‏ آخری 
تمائلها فى الحجم قدمها اللاكيديمونيون هدية الى 
كروسوس e‏ ملك لیدیا ( ٥٩٩ - 57١‏ ق۰ م ) » 
وقد صنعت كما يبدو فى احدى الثکنات اللاكوئية 
يجنوب ايطاليا ٠‏ 


والتاج من الذهب الخالص , رغم al‏ مستورد 
فليس من السهل تحديد مصدره , وهو يتكون من 
قضيب ذهبى مقوس سادة ينتهى كل من طرفيه 
بكف أسد Limi‏ على كرة على شكل كوز 
الخشخاش ويزدان ببيجاسوس ( فرس مجنح ) 
وشقل تخريم ويبدو أنه من صناعة اغريقية 
اسكيثية . 


ومن أشغال التعدين الاتروسكانية جاءت آنية. 


VAN 


طريقة العد الحسابية » كانت من أهم العوامل 
الفعالة للتطور التجارى ٠‏ كما عرف نوع آخر من 
الخط سن بيبلوس ( جبله ) Byblos‏ التى اشتقت 
منها کلمه inona‏ آو Bible‏ بمعنى « كتب » ٠‏ 
ومن المؤسف حقا أن الادب الفينيقی بما فى ذلك 
أساطير سانکونیاتون من بيبلوس وناریخ میتاندر 
١انصورى‏ لم يصلنا منها شىء ٠‏ 


وحوال ۰ فهم دمرت شسعوب الیحار 
آوچاریت وارواد وجيله ۰ وفر الصیدونیون ال 
صور التى آصیحت الان الدینه الر ليسيه ولم تعد 
تحت السيطرة المصرية ٠‏ وانه لمن صوران تأسست 
مستعمرة آوتیکا » حسب الرواية » حوالى ۱۱۰۰ 
قم ولکن لم يمكن تتبعها اثریا الا حتی القرن 
العاشر فقط ۰ وقد احتل الفینیقیون فى جمیع 
آنحاء البحر الاپیض الوسط عددا من الوانی 
الطبيعية والتی یسهل الدفاع عنها ٠‏ 


ویضتح من التصوص آنهم قد استقروا » كما 
نعرف » فى قرطاجة فى القرن الناسع قبل الیلاد, 
وفی صقلية ( موتیا ( » وسردینیا ( نورا . 
ثاروسی ) وتونس ء وشرقی قيليقيسا وجيال 
طوروس ( سمعال وقره تبة ) فى القرن الثامن - 
ومن القرن JJI‏ سيطروا تماما على قبرص 
( کیتیون ( ومنتصف البحر الأبيض التوسسط 
( مالطة ) ٠‏ ويرجع بعض هذا التشاط الاستعماری 
الى مصاعب نات فى موائیء بلادهم ٠‏ 


وفى عهد أحيرام ملك صور ( ۹۷۰ - AYT‏ 
قم ) تمتعت فينيقية بعصرما الذهبى ٠‏ وقد 
استطاع بمعاهدته مع سليمان ملك اسرائيل آن 
يحظى بتسهیلات فى میتاء عصيون جابر على اليحر 
الأحمر والتی تستطيع منها أساطيله الوصول الى 
أوفير وجزيرة العرب وشرق أفريقيا ٠‏ وقد 
استخدم مهندسيه وصناعه وموارده ليناء الهيكل 
فى أورشليم ( القدس ) » حیث استعملوا زخارف 
فينيقية مميزة واستعملوا آشغال البرونز وآقاموا 
عمودین مستقلین آمام الطتف مثلما كان الحال فى 
معيد ملقارت فى صور ٠‏ 

ولا تدخل‌الاشوریون على شاطىء البحر الأبيض 
التوسط ضعفت اقتصاديات الموانىء وقد قاوم 
الولیوس الصوری حصار تیجلات بالاسر الثالت 


۳۱۲ 


الفيئيقيون : 


لا نعرف الكثير عن ناريخ الأقوام السامية 
القديمة التى اطلق عليها البعض اسم الفينيقيين. 
ui‏ هم فكانوا يسمون آنفسهم اولا « الكنعانيين » 
أو « التجار » ٠‏ ولم تجر الا آعمال تنقيب يسيطه 
فی مد نهم الهامة مشل صور وصیدا وبروت 
وارواد » وكلها تقع على ذلك الجزء من ساحل 
البحر الأبيض المتوسط الشرقى المعروف الآن 
ياسم ٠ dled‏ واصل رواد اليحار هؤلاء یکتنفه 
الغموض e‏ وان كان يظن حسب الرواية أنهم 
جاءوا من اليحر gee‏ ( ريما عن طريق ابحرین ) 
واسسوا صیدا واستقروا فيها ٠‏ 

وتبين النقوش المصريه من الاسرة الخامسة 
( حوالى ۲۵۰۰ Cod‏ مراكب بيبلوس ( جیله ) 
حيث استقر الفينيقيون » حسب الادلة المستمدة 
من الحفار » فى عصر مبكر حوال ۲۰۰۰ ق٠م ٠‏ 
وتجارتهم مع مصر كانت بالتأكيد ضخمة فى القرن 
السادس عشر ٠‏ ويعد ذلك بقرنين كان حکام 
المدن الفينيقية من بين الفلسطينيين الذين كانوا 
يراسلون الفرعون فى تل العمارنه ٠‏ وكان من 
نتائج هذا الاتصال الوثيق مع Laus pa‏ 
بالكماليات « الآسيوية » أن وقع gill‏ الفيتيقى 
بقوة تحت AE‏ الفن المصرى * فالطرائق المصرية 
للتزجيج » وتركيب الجواهر . والوحسدات 
الزخرفية ء نقلت بکثرة واستعملت بما يلاثم الواد 
والأفكار المحلية ٠‏ 


Phoenicians 


ومنذ أوائل الألف الثانية قبل الميلاد أنشئت 
مستعمرات فى UL‏ وعکا ودور وأوجاريت ٠‏ 
والحفاش الفرنسية فى الميناء الأخير ( رأس 
الشمرا ) لها أهمية خاصة e‏ اذ أنها تبين الحياة 
اليومية عند الفينيقيين واختلاط السكان فى هذه 
المنطقة ٠‏ وبالاضسافة الى الأدب والأساطير 
الكنعانية وجسدت الواح تبين آبج‌دية ميكرة 
( مكونة من لائین حرفا ) كانت تستعمل خطا 
مسماریا منقحا ٠‏ وحوالى نفس ذلك الوقت ظهرت 
بها أيضا أيجدية فينيقية ولكنها أقل تعقيدا . 
وریما. حورت عن الهيروغليفية الصرية عن طريق 
خط سيناء الى أبجدية مختصرة مبسطة من اثنين 
وعشرين حرفا » لا ترتبط الآن.مع أصلها 
التصويرى ۰ وهذه الأبجدية بالاضافة الى اختراع 


نعود محملة بالمواد الخام التی كانوا بحاجة اليها 
لتغذية التجارة الفينيقية ٠‏ وهكذا فمجموعة من 
موانى صغيزة أصبحت البوابة التى من خلالها 
انتقلت الأفكار سؤاء بالكتاية أو بالفن » الى بلاد 
الاغريق وجيرانها » ثم الى العالم الغربی ٠‏ 
الفيوم The Faiyum‏ 

يقع منخفض الفيوم الكبير على بعد حسوالى 
خمسين ميلا ( ۸۰ كيلو مترا ) جنوب القاهرة فى 
مصر ؛ وعلى بعد أميال .قليلة فقط من حافة 
الصحراء الغربية ٠‏ وكان منسوب البحيرة ( بحيرة 
موريس ) فى العصور النيوليثية ۱۸۰ قدما , 
وهو Jel‏ مما هو عليه الآن » وعاش الصيادون 
حینذاك على طول شواطئها حيث کشف عن آبار 
تحوى مخلفاتهم ٠‏ وكانت الفيوم أحد أقدم المراكز 
الحفارية فى مصر » حضارة pat‏ ما قبل 
الاسرات » التي اتبع فيها السکان نفس أسلوب 
المعيشة الذى سار عليه صيادو العصور gaill‏ ليثية 
من قيل * 


وابان عصر الدولة الوسطى المصرية » نفذت 
مشروعات ضخمة cae‏ الأراضى والرى فى 
الفیوم » Leas‏ يدل على اهتمام ملوك الاسرة الثانية 
عشرة بهذه النطقة اختیارهم عدة مواقع بها لاقامة 
آهرامهم » وخاصة هوارة » واللاهون » ومزغونة. 
وآشهر مبانيها هو العبد الجنائزی الضخم من 
الحجسر الجيرى الخاص يأمسحات الالث 
) ۱۸۶۲ - ۱۷۹۷ ق»م ) Gill‏ خصه مبرودوت 
بمدیح BU‏ الوصف ۰ وقد عرق هذا العبد لدی 
الاغريق باسسم « اللابيرانت » م وضلموه مع 
« البارثنون » فى کشبف عجائب م العالم السبح », 
وقد دمر هذا المعبد ولم تبق منه أى آثار تقریبا 
يسبب استعماله محجرا فى العصور القديمة ۰ 
وللفيوم ذاتية خاصة بها ۰ فهى الجزء الوحيد 
فى مصر الذى يمكن أن. نرى فيه منحدرات واضنحة 
فى الرقعة الزراعية » كما أنها تشتهر بسواقيها' 
الكبيرة التى تستخدمها فى أغراض الرى ۰ 


فی ۷۲ قم ۰ وحصار ايئه شلمائصر الذی 
استعمل الراکپ للاستيلاه على صيدون وعكا ٠‏ 
وتذکر الحوليات الاشورية آسماء العديد من المدن 
والبلاد الفينيقية من ذلك العصر ولم تستطع ای 
متها المحافظة على استقلالها سوى صور حتى نهبها 
أسرحدون فى لالال” قم ۰ ثم نهیها مرة ثانية 
أشوربانيبال فى 110 ق»م ٠‏ وعلى الرغم من أن 
فيتيقية قد نالت استقلالها عند ضعف آشور يعد 
عام We‏ الا أن تأسيس مراكز التجارة الاغريقية 
فى مصر وازدياد القوة الاقتص‌ادية لاقرپائهم 
البونيين فى غرب البحر الأبيض التوسط سحب 
جزءا كبيرأ من التجارة الفينيقية » 


وقد pole‏ نبوخذ نص الثانی اليايل صور مدة 
GW‏ عشر عاما OAT)‏ - ۵۷۲ قم ) فضعفت 
لدرچه كبيرة » حتی انها لم تستطع أن تستعید 
مررکزهسا كقوة تجارية بالرغم من الحرية التى 
تمتعت بها فى عهد الحکم الفارسی ۰ وانتصار 
القرطاجنيين الیحری على الانروسکان عند صقلية 
فى ۵۲۵ ped‏ ۰ قفل آمامها نهائیا غرب البحر 
الأبيض التوسط ۰ وآخرا نهپ الاسکندر صور 
فى ۲۲۲ ق»م ۰ وفی القرون من السایغ حتی 
الخامس قسل الميلاد تاسست مستعمرات 
قرطاجينية ( بونية ‏ فينيقية ) فى الجزائر 
( جيجلى ) والبليار ( آفازه ) » وأسبائيا ( قادس 
وجبل طارق ) » Jes‏ طول ساحل مراکش ٠‏ وانه 
أن تلك المواقع بلغ الفينيقيون فى بحثهسم عن 
of tl‏ الخام, جزر أزود وغرب, آفر LA‏ وساحل 
كورنوول ٠‏ 

وسيذكر التاريخ الفيئيقيين كما كانوا معروفين 
le‏ لدی معاصريهم بأنهم تجار بحریون ۰ فقد 
صدروا الحرير والصوف والتيل والاقمشة e‏ 
وبعضها كان مطرزا مصبوغا ويسمى أرجوان صور 
لما يتميز به من صبغة هستخرجهة من صدف السمك 
المحلى ٠‏ ومن آشجار لبنان التى كانت تصدر 
أيضا نحتوا GUT‏ كما نحتوا مشغولات نفيسة كان 
بعضها يطعم بالعاج ( السورى ) المنقوش ٠‏ وقد 
وجدت جواهرهم وزجاجهم » وأشغال النحاس , 
ثم أخيرا , عملتهم فى المواقع الساحلية فى كل 
أنحاء..البحر الأبيض المتوسط + وكانت قوافلهم 


vyg 


© 


وسائل النقل المائى » كما أنهم عبروا المستنقعات 
التى كانت توجد فى المساحه التى يشغلها بحر 
الشمال فى الوقت الحال بواسطة قوارپ منحوتة , 
وقد وجد أحد هذه القوارب فى يرث Perth‏ 
فى سكوتلاندة » ويرجم تاريخه الى حوالى ۱۰۰۰۰ 
سنة وحمو آقدم قارب عثر عليه فى غرب أوريا ٠‏ 
وكان يدفع فى الماء بمجاديف خشبية ذات کف 
عر يض " 

وقد كشف فى ستاركار بیو ركشير فى انجلترا 
عن مجداف ذى كف ضيق یرجم تاريخه الى نفس 
العصر تقريبا » وهو أقدم أداة ملاحية معروفة حتى 
الآن ۰ وبینما تمكن الانسان الباليوليثى من عيور 
الانهار والیحرات فقط . نجد أن الانسان 
الیزولیئی كانت لديه ثقة كافية فى مقدرة قواربه 
العابرة للبحار هما جعله يخاطر ويعبر بحرا مثل 
الذى يقع بين شمال أيرلندا وجنوب غرب 
سکوتلانده ٠‏ 

وما أن حلت العصور النيوليثية الا وغدت 
القوارب أقوى واکبر حجما ٠‏ وقد کشف فى أويان 
Oban‏ سكوتلاندة وفى مواقم آخری » عن زوارق 
يتراوح طولها ما بين أربعين وخمسين قدما ( ای 
ما بين ۱۲ و ۱۵ مترا ) ٠‏ ولايد أن الناس الذين 


Boat قسارب‎ 


لا كان الخشپ من المواد WWI‏ للفناء فانه لم 
یبق حتى الآن قارب واحد من أقدم القوارب التى 
استخدمها الانسان » ويظن انها كانت تمثل نوعا 
من الزوارق ٠‏ وقد اختلف الرآى بين الخیراء . 
ما اذى استخدمه الانسان أولا ؟ الزورق المنحوت 
الذى صنع بتجویف جذع شجرة مشكل تشكيلا 
تقريبيا » أم زورق قلف الشچرة )١(‏ » ولو أن 
الاکثر ية ترجح استخدام زورق قلف الشجر أولاء 
وثمة شكل آخر لزورق مبكر هو الزورق المستدير 
الذى صنع من الجلد المشدود باحكام على هيكل 
من الخشب ٠‏ 


ولابد أن برجم تاريخ اكتشاف القارب فى أقدم 
وأكثر أشكاله بدائية ‏ وهو جذع شجرة تدفع 
على سطح الماء ‏ الى العصور الباليوليثية » ولو أن 
أقسم قوارب وصلت الينا يرجع تاريخها الى العصر 
الميزوليثى ۰ ومع أن شعوب الحضارة المجلوموسية 
قد عبروا من bast‏ الى بريطانيا عن طريق الجسر 
الأرضى الذى كان يوصل بينهما قبل تكوين القنال 
الانجليزى (وربما حدث هذا حوال ۷۰۰۰ ق۰م) ۰ 
الا أن هذا الطريق كان یاتی بهم عبر آنهار لابد 
أن كونوا قد استخدموا لعبورها وسيلة ما من 





(۱) زورق القلف كان يصنع باخذ قطعة كبيرة من قلف الشجر الکبیر وتركها لتاخذ وضعها الاصلى الملفوف 
ثم سد كل من فتحتيها الامامية والخلفية بسدادة من الطين أو بفلطحة وسطها الى درجة تجعل كلا من مقدمتها ومؤخرتها 


Y\o 


ترتقع بعيدا عن سطع الماء ‏ ( العريون ) ٠‏ 


بلغ طولها أكثر من مائتى قدم VW)‏ مترا) وعرضها 
۸ قدما ر ۲۱ مترا ) وكان يمكنها أن تحمل مائة 


۰ dro 
قسادی‎ 


پعتی هذا الاصلاح فى الجیولوجیا الناخ BU‏ 
الحار صيفا والبارد شتاء ٠‏ 


Boreal 


Cyprus : قبرص‎ 

انظر البحر المتوسط . شرق ٠‏ 
قبطية < Coptic Language : a3‏ 

كلمة Copt‏ هی اللفظ الأوربى للكلمة العربية 
« قبط » وهذه الكلمة پدورها هی تعریپ للكلمة 
الیونانیة  iAigyptos‏ آطلفیا فاتحو هصر 
المسلمون عام ‘ya‏ ميلادية Js‏ سکان هذه الدولة 
الوطنيين غير المتكلمين باليوتانية ۰ ولغة alge‏ 
السكان » وهی التى سميت باللغة القبطية » تمثل 
آخر مراحل اللغة المصرية القدديمة « وأحسن هذه 
الړاحل ادراكا وقهما ٠‏ وقد بطل استعمال اللغة 
وحلت محلها اللغة العربية , لغة الكلام الحديثة 
البحيرية » لاقامة القداس والصلوات فى الکئيسة 
الأرثوذكسية ٠‏ ولو أن الذین يفهمونها قلیار 
العدد ٠‏ على أن معرفة اللغة القبطية لم تمت أيدا 
فيما بين المستشرقين الغربيين . وكان للقواعبد 
النحوية والفردات اللغوية الخاصة oip‏ اللغة 
فضل كبير فى التقدم السریع الذى جرى فى 
استعادة معرفة لغة مصر القديمة » بعد أن فكت 
دموز اللغة الهيروغليفية عن طريق دراسة حجر 


رش ا ۰ 


كانوا يعيشون فى الکرانوجات قد استخدموا 
زوارق فى تنقلاتهم فى البحيرات » مع أنه لم يعثر 
على أى زورق منها e‏ وريما كان ذلك لانها كانت 
تعدو بعد المرحلة النيوليثية فى التطور الحضارى 
عندما حط الانسان الابيض على أرضهم ٠‏ كانوا 
في ذلك الوقت بينون بادوات حجرية قوارب & 
طولها مائة قدم ( حوالى ۲۱ مترا ) وكانت تتسع 
لحوالى مائة راكب » وفى مثل هذه القوارب قام 
البولينيزيون برحلات بحرية لمسافات بلغت الف 
ميل أو SST‏ وقد استعانوا فى هذه الرحلات 
بتيارات الماء فى المحيط لمعاونتهم على السير 
والايحار ٠‏ وقد ابتكروا طرائق لعمل خرائط 
تخطيطية oig‏ التيارات وعمل سحلات بها على 
شکل Ks‏ مكونة من شرائح متقاطعة من 
الخشب ١ g‏ 


كما استخدم البولينيزيون الشراع » بيد أن 
الشراع كانت معرومه فى مصر قبل ۳۰۰۰ قم , 
اذ تظهر رسومات لسفن ذات شراع على آوان 
يرجع عصرها الى ما قبل ۰ ped‏ بقليل ٠‏ 
وكانت هذه الشراع مربعة وكانت تستخدم لدة 
السفينة أمام الريح » ولم يكن آی تحايل آخر 
من أى نوع تیصلح معها عمليا لجعلها تسير فى 
اتجاه آخر » واذا كانت الريح طيبة فان السفن 
الشراعية الذاهية من دلتا الثیل الى بيبلوس فى 
سوديا كانت تقطع هذه المسافة فى آربعة ایام , 
على أن دحلة العودة كانت تتطلب اسستخدام 
الجادیف , اذ كانت السفينة تسیر ضد الریام 
السائدة فى هذه النطقة » وریما كانت تستغرق 
مدة تبلغ حوالى عشرة أيام ٠‏ 

وفى بادىء الأمر كان يتراوح طول السفن 
الصرية هذه ما بين ۷۰ و ۱۰۰ قدم (حوالى ERNST‏ 
*د ؟ متر) » الا أنه يبدو أن طولها فیما بعد وصل 
ال حوالى ۱۷۰ قدما ( حوالى ۵۲ مترا ) (۱) وفی 


a ee 


}\( تمدتا تصوص حجر بالرمو آنه فى عصر الملك سنفرو ( حوالى “ed YA?‏ ) وردت الى عصر من لبنان 


) الخشب عدة عدن پیا طول كل منها ۱۰۰ تراع ( ای حوالى ٣ر۲ مترا‎ Ee 
١ | لل ا كال عليها حتى الآن هى مركب خوفو الت عش عليها خلف‎ 
بعد ترکییها #ر۳) متر - وعرضها قی الوسط مد رام‎ tel 


امتار ۴ وارتفاعها عند المقدمة خمسة 


ua سفينة مصملة بخشپ الایز‎ t. 
٠ حجما‎ J سفينة‎ 5٠ عدا‎ 
وقد يلغ‎ soot عام‎ 
. ) امتار وعند القخرة سبعة أمتار  ( العريون‎ 
۳۹ 


صغيرة التلين الرئيسيين الى تلال أصغر : JIG‏ 
الغربى مقسم الى التل الجنوبى الغربی ( ویعرف 
فى التوراة purl‏ جبل صهيون ) والتل الشمال 
الغربى , والتل الشرقى مقسم الى التل الشمالى 
الشرقی وتل أوسط ( الهيكل ) » والتل الجنوبى 
الشرقى Jiang ٠‏ الآخر Onhel‏ عبارة عن نتوء 
ضبق يبلغ اتساعه حوال ۰ باردءة ( ٩۱‏ مترأ) 
وهو اكان الأصلى « لدينة داود » ۰ وبمرور الوقت 
امتدت المدينة نحو الشمال ونحو الغرب ۰ 

واول من قام بالتنقيب فى القدس هو شارلز 
وان الذى حفر ( ۱۸۲۷ - ۱۸۷۰ ) عددا من 
السرادیب لفحص ما برقد أسفل الأرباض الاسلامية 
حول تل الهیکل ٠‏ ومن ۱۸۹۶ - ۱۸۹۷ حفر 
فردريك بلیس و آ ۰ س ۰ دیکی التلين الجنوبیین " 
وق عام ۱۹۱۳ - ۱۹۱۶ توغل ریموند فایل حتی 
الصخر الاصل قى التل الجتوبی الشرقی ء وبذلك 
آثبت سکتی المنطقة قبل العهد الاسرائيل ۰ وفی 
۷ قام جون کروفوت ٠‏ وجرالد فیتز حبرالد 
بحفر خندق يمتد من التل الجنو بى الشرقی حتی 
التا, الجنوبى الغربی مخترقا الوادی الر ثبسی , 
ومن هذا اتضم أن الوادی فى العصور القدسمة 
كان أعمق منه فى الوقت الحاضر ۰ وهثه ملاحظة 
«حد أنها تنطبق عل, جميع الاودية ٠‏ 

والشو اهد من هذه الحفائر ومن الحفائر الكثيرة 
الاخری ومن المصادر المكتوبة تبين أن التل الجنوبى 
الشرق,, كان مسکونا فعلا فى عصر البروئز e‏ 
do‏ ذكر تحت اسم أوروش اليم فى خطابات 
العمارنة ٠‏ ورغم تخريب يشموع للمدينة فقد 
استمرت قى أيدى الکنعائین حتى استولى علبها 
داود واتخذها عاصمة له ۰ وفی عصر سلیمان 
امتدت المدبنة شمالا وحوت الجزء الاوسط من 
التل الشرقی الذی أقيم عليه الهیکل » وعتدما 
كانت عاصمة لیهوذا قاست هذه المديئة من حصار 
الاعداء لها عدة مرات ۰ وعندما كانت تنتظر 
اقترا جیش سناخرب ( سنخاریپ ) سن — 
آخی - أربا ) قام حزقیا بحفر نفق فى الصخر 
) سجل على نقش سلوام Siloam‏ الشهور ) 
ایجلب الاء من آقرب ینبوع خارجی الى غدير 
سلوام الداخلی ۰ وفی OW‏ ق۰م ٠‏ نهب نبوخذ 
نصر الدينة وسبی جزءا من السکان ال بابل » 
لم بعد pte tof‏ عاما دمر هیکل سلیمان تدميرا 


۳۷ 


Cinerary Urn aly قدر‎ 


قدر تحتوى على رماد حرق جثة المتوفى ء وقد 
وجدت مثل هذه القدور فى تلال الدفن ( البارو ) ۰ 


Celt or Palstave قدوم‎ 


أداة من عصر ما قبل التاريخ على شكل أزميل . 
أو فأس » أو قدوم oe‏ عادة من الححر A‏ 
البرونز » Blots‏ من الحديد ٠‏ 


قرد الجئوب Australopithecus‏ 

٠ انظر اوسترالوبيتكوس‎ 
Flexed Burial قرفصاء‎ 

القرفصاء هه دفن الجثة فى وضع تصل ثيه 
الركبتان الى الذقن » وتوضع اليدان متشابكتين 
الوضع الذى يأخذه الجنين فى رحم آمه ۰ 


Fossil Apes قرود متحجرة‎ 


وجدت بقايا متحجرة لقرود يبلغ عمر بعضها 
Soe‏ ۲۵ مليون سنة » وریما كانت أسلاف 
الانسان أو أسلاف القرود الحالية ذات الشكل 
الآدمى ٠‏ ومن الأنبواع التى عثر على بقايا 
متحجرة لها الب‌ازرابیتکوس Parapithecus‏ 
والبروبليوبيكةك. وس Propliopithecus‏ 
والبروكونص ول › والبليوبيتكقلوس > 
والدریوبیتکوس Dryopithecus‏ على أن 
البروكونصول هو أكثرها شسهرة ٠‏ ( انظر 
الرئيسيات ٠‏ تطورها فيما قبل الانسان ) ٠‏ 


القدس ( اورشليم ) 

تقع القدس القديمة فى يهوذا من فلسطين , 
على بعد حوالى ۱۵ ميلا ( ۲ كيلو مترا ) غربى 
البحر الميث على تلين يمقدان جنوبا ليكونا 
شوكة ذات ثلاث شعب على رأس واد صغير ٠‏ 
وثلاث الشعب التى تتحد عند الوكن الجنوبی - 
الشرقى للمدينة كونت دائرة من الانحدار تفصل 
المديئة عن التلال المجاورة من جميع الجهات 
فيما عد؛ الحائپ الشمالى ۰ وقد قسنمت أودية 


Jerusalem 


الأترية Aterian‏ » واستمرت فى شمال أفريقيا 
طوال عصر الحضارات الميزوليثية فى أوريا ٠‏ وقد 
ترکز انتشار هذه الحضارة بصفة رئيسية حول 
قفصة فى se‏ تونس » وتحصة فى جنوب شرق 
الجزائر ۰ كما ازدهرت هذه الحضارة فى كينيا 
أيضا حيث وجد اسلوب تقنى ( يعرف بالقفصی — 
الكينى ) يرجع تاريخه الى مرحلة الجفاف لعصر 
ما بعد الجامبلى * وقد وجدت آثار ضئيلة لهذه 
الحضارة فى كهوف ومآو صخرية أحيانا » غير 
أن بقايا هذه الحضارة توجد آکثر عادة فى مواقع 
استيطانهم بالعراء فى ob ST‏ ممتدة امتدادا شاسعا 
(تحتوى على آلاف من القواقع مثلا) وفى مواقدهم 
التى تحتوى على رماد ٠‏ والمشغولات التى عثر 
عليها تشمل أنواعا مختلفة من الادوات الحجرية 
والیکرولیثات مثل شفرات كليلة الظهر وحراب » 
ومكاشط « وأزاميل . وبعض أدوات سيطة من 
العظم * 

Emmer Wheat امر‎ god 


القمح هو صورة مهجنة لحشيش برى » وقمح 
أمر ما هو الا نوع من حشيش امر اليرى » وكان 
يزرع فى منطقة شرق البحر التوسط وفى غرب 
أوربا » وهو صئف Jet‏ من القمع دينكل » الذى 
هجن من حشیش دينكل البرى » والذى كان يزدع 
فى وسط أوربا وفى ole‏ آخری وأمكن التعرف 
على عينات منه وجدت فى مستقرات سكنية من 
عصر ما قبل التاريخ ٠‏ ولا يعرف الحشيش الاصلى 
الذی هجن dia‏ صنف ell‏ الحديث ء وربما كان 
نتيجة تهجين قمع امر مع نوع آخر من الحشائش ٠‏ 


Khmer ( y ( sold 


هو اسم كامبوديا الأصلى ٠‏ ومن المحتمل أنه 
كان ضمن مجموعة الاصطلاحات الختلفة للأجناس 
التى استعيض عنها فى المصادر الصينية باصطلاح 
كون ‏ لن ۰ ويستعمل الكتاب العرب القدامى 
هذه الكلمة قمر أو قرم ( كرمان ) للدلالة على 
أقاليم جنوب شرقى آسيا ٠‏ آما عن استعمال الكلمة 
فى علم اللغة » فقمر Khmer‏ تستعمل فى اللغات 
الاوربية الحديثة للدلالة على فرع من فصيلة 
اللغات التى تمتد من الهند حتى حدود كوشن ب 
الصين ( جنوب آسيا ( وربما تصل حتى 


تاما ٠‏ وقد أعيد tly‏ المدينة تحت رعاية الفرس e‏ 
ولكن لم يبن هيكل العهد الجديد الا فى عصر 
هيرودس الكبير ( ۲۷ - 5 ق۰م۰ ) ۰ وفى سنة 
bole ۰‏ خرب تيطس Titus‏ المدينة تخريبا 
تاما » ثم صارت فى Ghote age‏ ولاية رومائية 
تدعی ایلیا کابیتولینا ولم يسمح للیهود بدخولها 
اطلاقا ٠‏ وفی WA‏ م استول السلمون على الدينة 
وبقیت تحت نفوذهم حتی الآن فیما عدا الفتره 
الوجيزة ( ۱۰۹۹ - ۱۱۸۷ م ) التی احتلها فیها 
الصلیبیون ۰ وجدران الدينة الحالية التی يقع 
التل الحتوبی الشرقی خارجها ۰ جلها من القرن 
السادس عشر Joe‏ أن قبة الصخرة » وهی تقوم 
فوق WG‏ هیک سلیمان » بنی معظمها فى القرن 
السابع ٠ SIAM‏ ( واضح من هذا أن هیک 
سليمان قد اختفی من الوجود منذ أواخر القرن 
السادس قبل الیلاد Gis‏ اليهود نقلو! الى BY‏ 
وأنه لم يسمح ليهودى يدخول القدس منذ ۷۰ 
میلادیا ۰ أى متذ ١9٠١‏ سئة ٠‏ المعربون ) ٠‏ 


قرد العدن Oreopithecus‏ 


عصر الميوسين أو بداية عصر البليوسين » أى يرجع 
تاريخه الى Se‏ ۱۲۰۰۰۰۰۰ سنة مضت ٠‏ وقد 
کشت عن مدد من E‏ طیضات مناجم 
الفحم الرخو فى شمال ايطاليا وقد صنف 
الأوريو ببثيكوس على أنه شبيه الیشر ء وان كان 
هذا الادعاء لا بقره بعض علماء الحفريات ٠‏ واذا 
كان هذا الاداء صحيحا فان الأوريو بيثيكوس 
شبيه البشر یکون آقدم بکثیر من قرد الجنوب 
3 الأشعرالو بيد كوس ) وهو الق اج 
التظريات القائلة بان الانسان لم يتطور مباشرة 
من القرد ٠‏ 


ولكن كليهما له أصل مشسترك فى عصر 
الاوليجوسين هو البروكونصول e‏ ثم انقسموا الى 
مجه وعتين : شبيهة البشر « والقردة ۰ 
قفصية « حضارة Capasian‏ ' ' 

هى أحدى حضارات العصر الحجرى فى شمال 
أفريقيا » ويرجع تاريخها ال نماية عصر 
البلستوسين » وهی الحضارة التي تلت الحضارة 


1۸ 


Gandhara قندهمار‎ 


يطلق اسم قندمار على اقليم كما يطلق على 
نوع من الفن أيضا ٠‏ 


والعلماء الختصون > القدامى متهم والمحدثون , 
قد حددوا هذا الاقلیم تحدیدا مختلفا * والتحد بد 
القبول بصفة عامة يمتد من جلال آباد ونهر کونار 
فى آفغانستان فى الغرب الى آشتوبا مانیکیالا . 
على مسافة بضعة أميال شرقی روالبندی ؛ الواقعة 
شرقا ٠‏ ورغم أن غنم القندهاريين قد ذكرت مرة 
فى الرجفيدا , الا أن هؤلاء الناس لم يقوموا بای 
نشاط فى المعركة الفيدية الخاصة بالملوك العشرة 
ولكنهم من سلالة الدروهيو الذين اشتركوا فى 
تلك العرکة ٠‏ وتوجد اشارات كثرة فى 
المهابهاراتا تذ کر أنه عندما ws‏ شاكونى ‘ zal‏ 
جندهارا » باستعماله نردا مغشوشا فى كسب 
وزجته دراوبادى من يوذسثيراء وتحركت الحوادث 
بصورة حتمية نحو المعركة الكبيرة التى وقعت 
فى کوروکشترا , التى انتقم هنها الباندافاس 
لانفسهم وقتلوا شاکونی القامر . الذی كان 
يساعد الکوروس بقوات قندهارية ۰ 

والجاتاکاس» وهی قصص عن تحسدات جو تاها 
البوذی السابقة » تجمل من تاکشاسیلا (تاكسيلاه 
انظر اللوحة ۱۳۷ ) عاصمة لقندهارا « رغم أن آحد 
الحجاج الصینیین الذین زاروا الهند جعل نهر 
السند الحد الشرقی ۰ واسکیلاکس e‏ وهو قافد 
بحری اغریقی اس تخدمه دارا الأول ۰ اخترق 
قندهار وهو فى طريقه الى السند » ثم غزا هذا 
الملك شمال غربى الهند فى القرن السادس قبل 
الميلاد » وضم قندهار الى الامبراطورية الأخميشة 
كجزء من السترابية السابعة ( انظر السترابية ) ٠‏ 
وقندمار التى تقع على طريق الغزو الرئیمی الى 
الهند , اخترقها فى ۲۲7 ق۰م الاسكندر الاکیر. 
واحتلها فیما بين ۱۸۰ قبل الیلاد و ۱۰۰ بعد 
ايلاد فى غزوات متعاقبة اغریق باکترا » وساکا- 
باهلاوا وکوشان » والشعبتان الأخبرتان هما خلیط 
من آقوام مختلفة شردتهم الاحداث فى آواسط 
آسیا خلال القرون الآخيرة قبل الیلاد ٠‏ 


وتنتمى قندهار » من حيث الفن الى مدرسة 
رومانو — بوذا التى ازدهرت فى قندهارا م 


۳۹ 


نبوزیلندا ( فى الجتوب ) ۰ وهذه الفصيلة تتکون 
من e PUD old‏ ولغتين حضاریتن هما La‏ 
قمر ومون ( فى وادی مينام وجنوب بورما ) ٠‏ 
وتوجد أدلة قوية على قيام صلات - ان لم تكن 
هناك أيضا قرابة عائلية ‏ بين قمر وشام ( وهی 
فى جوهرها ملايو .. بولینیسیا ) * ويبدو أن 
القماريين كانوا فى الأصل يدفعون الجزية الى 
فو نان ویسکنون اقلیما يدعى بالصينى شين - 
الأسفل ٠‏ وعند نهاية القرن السادس GM‏ © 
قذفت الثورة بشين ‏ لا الى سيادة اميراطورية 
قو نان ووضعت الاساس لتوسع قمر الكبير 
حتی حکمت فى التهاية » آجزاء من فيتنام, 
ولاوس ‘ و تابلاند G‏ وكل کامیودیا ‘ وال اقامة 
البانی الضحمة « مشل أنجكور cols‏ فى داخل 
سيمريب وحولها » كما آدت دورا كبيرا فى تطور 
المالك الحدديثة التى كانت يوما ما جزءا من 
امبراطورية خمر ٠‏ 
قناة السویس Snez Canal‏ 
اصطناعی يبلغ طوله نحو BU‏ ميل ( ۱۱۸ كيلو 
مترا) تصل البحر الابیض التوسط بالبحر الاحمر 
عن طریق بحيرة التمساح والبحرات الرة ٠‏ 

وقد افتتست فى عام 1875 ولکن فكرة الاتصال 
الماثى بين البحر الأحمر وثهر النيل يمكن تتيعها 
حتى القرن السادس قبل الميلاد على الأقل ٠‏ اذ 
تصف فقرة من هيرودوت كيف أن الفرعون نخاو 
ر OLE - 1۰٩۹‏ ق۰م) كف عن العمل فى انشاء 
هذه القناة بعد ما حذرته نبوءة من أن القناة لن 
3 ستفيد منها الا الفرس فقط 3 

وقد pl‏ القناة المقترحة دارا « ملك الغرس ‘ 
ومن الحدمل أنه تتبع مجری ترعة الیاه الحارة 
الحالية عبر وادی الطمیلات ۰ وهذه القناة كانت 
تستطیم أن تسم سفينتين لائیتی الجادیف 
) سفينة قديمة فى کل من جانبیها GW‏ صفوف 
من الجادیف ) چنبا إلى جنپ ٠‏ 


ومتاخرة . وقد عمل هذا التقسيم بين الحجر 
والمصيص لشرح قيمة اشغال المصيص بان 
متاخرة LF‏ هو واضح » وهذا دون شنك غير 
صحیح البتة مئله فى ذلك مشل الادعاء بان كل 
ما يبدو هنديا پنتمی ال pot‏ مبکر ویستمد 
آصوله من نفس التقلید مثل بهارهوت ٠‏ و BT‏ 
مما glo‏ متدهورا مصدره انتاج الجملة فى 
الزخرفة النحوتة ۰ والتائرات الغربية فى فن 
قندمار مصدرها على الاخص العلاقات التجارية 
مم روما فى القرون اليلادية الأول ٠‏ 


( انظر اللوحة 59 ) * 
قوس Bow‏ 


وصف القوس بانه أول UT‏ اخترعها الانسان. 
أذ عند ثنی القوس تتجمع طاقة العضلات وتختزن 
حتی تطلق فى لحظة اطلاق السهم , ولا یعرف 
على وجه التحقیق متی توصل الانسان الى اختراغ 
القوس ۰ على أن ذلك ربسا حدث فى العصور 
الادلينية عند ثهاية العصر الباليوليثى الأعلى ٠‏ 


وقت مبکر فى القرن الأول الميلادى حتى أواسط 
القرن الخامس الیلادی ٠‏ وهذا التصنیف لفن 
قندهار ليس بدعة جديدة 2 فقد سبق لفنسئنت 
سميث استعماله فى ۱۸۸۹ ۰ وهو لا يمت بصلة 
الى حكم اغريق باكتريا 2 ونسبته الى الفرثيين 
محبى الهيلينية غير واضحة ٠‏ والمنحوتات التى 
توضع نحت Ole‏ الفن القندهارى مصنوعة من 
الشست والمصيص والتراكوتاء وتاريخها وخاصة 
فيما يتعلق بالقطع المبكرة متها غير محقق ٠‏ ویجب 
أن يوضع ضمن القطع المبكرة رؤوس من المصيص 
فى معبد آیسیدال فى سر کاب وتاكسيلا ؛.والتی 
تؤرخ من بداية القرن الأول الیلادی والتی تدل 
على أن شغل الصیص القديم كان لا يقل فى جودته 
عن أية قطع مصنوعة مس الحجر ٠‏ 


والاقتراح بتحديد المنحوتات الحجرية بأنها 
قدينة وأشغال المصيص Ll‏ متاخرة مع وجود 
ثغرة كبيرة بينهما لا يتفق والواقع ٠‏ ولعل السبب 
فى هذا .هو التمسك بالتفسير السهل GU‏ يحدد 
كل القطع الجرية البديعة بانها اغريقية ومبكرة, 
ويحدد القطع الاقل اتقانا بأنها هندية ومتدهورة 


yY. 





آولتك الذين عاشوا فى آسبانیا والبرتغال ۰ وفى 
الواقع » قد يكون أسلافهم قد جاءوا اصلا الى 
بريتانى كمهاجرين من تلك البقاع ٠‏ على أن هذه 
القابر » من جهة آخری تبين أيضا وجود صلات 
وثيقة مع مجموعات شتى من المقابر الميجاليثية فى 
غرب بريطانيا وايرلندة التى يبدو Lel‏ تمثل 
امتدادا آوسم نحو الشمال الغربى لهذه الديانة 
الشهورة « الديانة الحاليثية » ٠‏ 


وكثيرا ما قيل أن السبپ الأسساسی لامتداد 
البناء الميجاليثى هذا نحو الشمال كان للبحث عن 
موارد لخامات القصدير والنحاس لسد حاجات 
حضارات العصر الیرونزی فى شرق odd‏ 
المتوسط . وقد يكون ثمة بعض الحق فى هذا 
القول » غير أن حركة هذا الطراز من البناء فى 
مجموعها معقدة للغاية وامتدت عبر مدة من الزمن 
بالغة الطول » حتى انه ليبدو أن عوامل كثيرة قد 
أدت دورا فى انتشارها ٠‏ والواقع ate‏ بالرغم 
من J‏ ث الطويلة والکثرة ۰ الا أن الوضوع 
كله لا يزال يكتنفه غموض كبير ٠‏ ومع ذلك › 
فان اكتشاف خرزة من عجينة الزجاج الاژرق - 
من الطراز الذى انتشر عن طريق التجارة الميسينية 
فى غرب آوروبا » فى القرن الرابع عشر ق۰م ٠‏ 
فى احدى مقابر جتوب بريتانى ‏ ليؤيد على أية 
حال الرأى بقيام تجارة غير مباشرة فى المعادن مع. 
حضارة میسینا خلال المراحل الاخبرة للحضارة 


الوسوعة - ۳۲۱ 


Carter, Howard کارتر » هوارد‎ 


هاورد كارتر NAVY)‏ - 19955 ) هو العالم 
الانجليزى الشهور فى UY‏ المصرية » GU‏ 
تدرب على يدى السير فليندرز بترى وغيره من 

علماء الآثار الرائدين ٠‏ 
ومن ۱۸۹۱ - ۱۸۹۹ قام بالتنقیپ عن الآثار 
لحساب صندوق التنقيب عن الآثار المصرءة 
The Egypt Exploration Fund‏ ثم عمل بعد 
ذلك كبيرا لفتشی الآثار ااصربه + وأعظم كشوقاته 
مقبرة توت عنخ آمون التى اكتشفها عندما كان 
يعمل لحساب جورج هربرت » خامس ایرل لقاطمة 
کارارفون والشهور باسم ایرل کارنارفون 
Earl of carnarvon..‏ 


Carnac SUr 
يعتبر الساحل الجنوبى لمقاطعة بريتانى التى‎ 

تشمغل الرأس الشمالى الغربى لفرنسا أغنى المواقع 
التى تركزت فيها بقايا ميجاليثية فى كل غرب 
أوروبا e‏ وریما ذر جع تاریخ أغلب هذه البقابا الى 
النصف الأول من الالف الثانية ق۰م ٠‏ والطرز 
التی استخدمت فى تشد هذه المقابر 0 والأشياء 
التى وجدت فا » والنقوش المحفورة على 
جدران بعضها » تتفق كلها فى الدلالة على أن 
بناتها کانوا على علاقة وثيقة مع شعوب بناة المقابر 
الجماعية فى غرب البحر المتوسط , وخاصبة 


ياردات ( 5ر5 مترا ) وأقصر حجر أقل من نصف 
ياردة * وربما كان لهذه المجموعة كروملتش عند 
طرفها الجنوبى الغربى » غير أنه لم يبق منها ای 
آثر الآن ٠‏ وفى احدي النقط فى خطوط كرماريو 
تجرى UW‏ أحجار فى اتجاه متعامد معها نحو 
الجنوب » ويبدو أنها كانت تولف قديما aly‏ 
طريق مستقل متفرع من الشارع الاصیی ٠‏ وقبيل 
الطرف الشرقى لهذه المجموعة تمر أحجار الخطوط 
أنه مقبرة للدفن تشبه من بعض الوجوه الباروات 
المريطانية التى لا تحتوى على حجرات » وهی 
مستطيلة تقریبا » ويرتفع فوقها حجر كبير قائم 
أعلى من معطم اججار الخطوط التى تقع بالقرب 
منه ٠‏ ولهذا الحجر أيضا تركيب مختلف , اذ 
بالقرب من قاعدته توجد أربعة خطوط حلزوئية › 
ربما كانت تمثل حيات ٠‏ وبالقرب من هذا المكان 
عثر أثناء الحفائر على خمس فؤوس صغيرة من 
الحجر المصقول موضوعة بحيث كانت حدودها 
القاطعة الى أعلى ٠‏ ويطلق على هذا الجزء من 
خطوط كرماريو « قطاع مانيو Manio Section‏ « 
كما يحمل التل نفس الاسم ٠‏ 


وثمة ثغرة أخرى يبلغ طولها 2۳۳ ياردة 
( حوالى ۲۹۹ مترا ) تفصل شوارع كرماريو عن 
شوارع كرلسسكانت » ويبلغ طول خطوط 
كرلسكانت ۹۵۲ ياردة ( ۸۷۱ مترا قربا ) 
فقط » وتحتوى على 000 حجرا منظمة فى ۱۲ صفا 
متوازيا aly‏ عرضها ۱۵۰ ياردة ( حوالى ۱۳۷ 
مترا ) * وعند النقطة التى تمر فيها خلف قرية 
كرلسكانت توجد ثغرة طولها حوالى ۲۱۷ ياردة 
VASE (‏ مترا ) ۰ وتنتهى هذه الشوارع من 
الجهة الغربية بكروملتش old‏ شكل غير عادى , 
فهى مربعة تقريباء ذات أركان مستديرة › 
وتحتوى على YA‏ حجرا ۰ والى الجانب الشرقى 
للكروملتش بقع تل مستطيل مماثل للتل الذى 
تغطيه شوارع قطاع مانيو » وعليه حجر قائم عند 
طرفه الغربى ارتفاعه ۱۳ قدما ( 5 آمتار ) ۰ 
والى شمال کرلسکانت يوجد تل طويل » غير أنه 
فى هذه الرة يحتوى حجرة ضيقة كالطرقة , مغلقة 
من كلا الجائبين ويقسمها الى جزءين حاجز مكون 
من لوحين عند المنتصف تقريبا ٠‏ وبهذين اللوحين 
فتحة مستديرة تشبه الكرة توصل بين نصفى 


والمقابر القائمة فى بريتانى تأخذ عادة شكل 
باروات مستديرة أو طويلة » وبها بعض حجرات 
( فيما عدا أن بعض الباروات الطويلة لم توجد 
بها حجرات ) ودوائر أحجار ( أو كروملتشات ) » 
وخطوط تنظيم من الحجر ٠‏ وأهم مجموعة من هذه 
الآثار تقع دالقرب من قرية كارناك الصغيرة فى 
موربيهان ۰ وتشمل هذه المجموعة مقابر ميجاليئية 
من أنواع متعددة ء وباروات لا تشتمل على غرف» 
غير أن آهم معالها المميزة هى تلك الشوارع 
الونوليثية ( من حجر واحد ) المعروفة بخطوط 
تنظيم کار ناك » وهذه هی الصفة المميزة التى جعلت 
كارناك فريدة فى نوعها فى كل أوروبا » وتتالف 
خطوط التنظيم هذه من عدد متغير من صفوف 
متوازية من الأحجار الراسية التی تختلف فى 
حجمها وتجری دون انقطاع لسافات طویلة ٠‏ 

وتنقسم خطوط التنظیم الرليسية الى ثلاث 
مجموعات مستقلة تعرف بخطوط مينك Menec‏ 
و کرماریو Kermario‏ و کر لسکانت Kerleacant‏ 
وهی تبلغ فى مجموعها عدة آمیال طولا » وتشتمل 
على عدة آلاف من الاحجار e‏ وثلاث الجموعات 
منظمة بحیث تولف آجزاء خط واحد يجرى من 
الجتوب الغربی الى الشمال الشرقی تقریبا » 
وتوجد بهذا الخط انقطاعات مختلفة الأطوال , 
بين كل مجموعة وأخرى ٠‏ 

وتقع خطوط مينك فى أقصى الجنوب الغربى , 
وأحجارها منظمة فى dol‏ عشر صفا . تجرى لمسافة 
۶ ياردة ( ۱۱۵۱ مترا تقریبا) » ومتوسط 
عرض المجموعة ۸ ياردات ( حوالى ۹٩‏ مترا ) 
ویبلغ عدد الأحجار فى الخطوط نفسها ۱۰۹۹ 
حجرا » وثمة أيضا سبعون حجرا آخر منظمة 
بحيث تكون كروملتش أو دائرة أحجار فى الطرف 
الغربى للخطوط ؛ وأطول حجر فى مجموعة مينك 
يبلغ ارتفاعه ۲ قدما ( أريعة أهتار ) وأقصرها 
ale‏ ارتفاعه ۲5 بوصة VW)‏ سنتیمترا ) فقط ۰ 

وتبد؟ خطوط کرماریو بعد الطرف الشمالى 
الشرقی لخطوط مينك بمسافة تبلغ VU‏ ياردة 
( ۵ر۲۲۱ متر تقریبا ) و تالف من عشرة صفوف 
من الأحجار » aly‏ طولها ۱۲۱۲ باردة ر آی ۱۱۰۹ 
آمتار ) » وتحتوی فى مجموعها على ۱۰۲٩‏ حجرا , 
وعرض الصفوف فی التوسط ۸ باردات(حوال 
٩‏ مترا ) ۰ ویبلغ ارتفاع اطول حجر فیها سبح 
TY‏ 


والذى تمر فوقه عند بانيو * وهذه التلال الطويلة 
التى لا تحوى غرفا نوع قديم من البانی القديمة » 
وربما یرجم تاريخها الى الجزء الاخير من الالف 
WWI‏ ق٠م٠‏ ويحتمل أن یرجم تاريخ خطوط 
الأحجار نفسها الى النصف الأول من الالف الثانية 
ق۰م ٠‏ ويكاد يكون من المحقق أنها أقيمت قبل 
۰ ق۰م۰ آما القابر الجماعية الأخرى التى 
تحوی غرفة ذات طرز متتوعة فمن الرجح أن 
تکون قد بنيت فى تواریخ مختلفة ۰ فبعضها قد 
یکون آقدم من خطوط الاحجار نفسها والبعض 
الاخر ریما كان معاصرا لها أو أحدث منها ۰ وين 
يعض الأثريين أنها كلها بنیت فى نفس الوقت 
الا at‏ لا يمكن اثبات ذلك * 
( انظر اللوحة ۲۹ ) ۰ 
کاس ,ب شعوب حضارة الكاس Beaker People‏ 


استمدت هذه الشعوب اسهها من الشکل 
المیز لأوانيها الفخارية التی تتألف من کثوس على 
هيئة جرس وسلطانیات مفتوحة سطوحها مزخرفة 
باختام مسننة على شکل وحدات هندسية توجد 
عادة فى الاجز اء الافقية ٠‏ ویمدنا الانتشار الواسع 
لهذا الفخار بالدليل الرئیسی لهجرات هذه 
الشعوب فى أوائل الألف الثانية قبل الميلاد ۰ 
وقد وجدت أقوى دلائل على استيطان شعوب 
حضارة الكاس فى آیبریا » وتشيكوسلوفاكيا » 
وجنوب الانيا » والجزر البريطانية ٠‏ وقد جاءوا 
أصلا من أسبانيا من مكان قريب من كارمونا 
بمقاطعة سفيل ٠‏ وانتشروا عن طريق البحر 
البلطيقى الى بریتانی وأبرلندا » كما انتشروا عن 
طريق غرب البحر المتوسط الى جنوب فرئسا 
وشمال ايطاليا وجزيرتى سردینیا وصقلية ٠‏ 
ووصلوا عن طريق البر الى وسط Lash‏ من خلال 
همر بريئر Brenner‏ « وال وادی الرین الاوسط 
من خلال وادی نهر الرون وفتحة بلفورد » وهناك 
اتصلوا بشعب حضارة البلطة الحربية 2 وهو 
شعب ينتج أيضا أوانى على شكل الكاس ولو آنها 
تتميز بطابع خاص بها . ومن ثم أضحت هذه 
المنطقة مختلطة من الشعبين e‏ ومنها جاء العدد 
الاکیر من شعب حضارة الكأس الذی انتشر الى 
انجلترا ٠‏ 


۳۳۲ 


الحجرة ۰ وفی هذه الحجرة وجدت آشیاء كثيرة 
متنوعة تشمل فخارا بعضه مستوی السطح e‏ 
وبعضه على شکل جرس ۰ وأدوات من الظران . 
ورژوس سهام ودلابات » وفاس من الحجر 
الصقول ۰ 


وثمة بقايا من عدد من خطوط حجرية آخری 
معروفة فى النطقة المحيطة بكار ناك , بنتهی بعضها 
بدواثر أحجار » وأحسنها حفظا تلك التى توجد 
فى كرزيهو Kerzeho‏ وتحتوى على ۱۱۲۹ حجرا۰ 


ويوجد عدد من باروات أخرى تحوى حجرات 
دفن ميجاليثية تقع بالقرب من خطوط كارناك e‏ 
وهی توضح جيدا التنوع الكبير للباروات التى 
وجدت فى بريتانى » فالى الجنوب الشرقی 
لخطوط مينك توجد بارو سانت میشیل » وتتكون 
من تل ضخم طوله حوالى ۱۳۰ ياردة » وعرضه 
۵ ياردة » وارتفاعه ۱۲ ياردة » ويحوى غرغة 
دفن ميجاليثية تعتبر من آکبر غرف الدفن فى 
آوربا ۰ وبعدها نحو الشمال الشرقی مقابل قطاع 
مانيو عند نهاية خطوط کرماریو EB‏ بارو 
مستديرة يزيد قطرها على YY‏ ياردة ویبلغ ارتفاعها 
حوالل عشر odes * al asl‏ البارو ‘ وتعرف باسم 
کر کادو Kercado‏ « تحوی غرفة مستطيلة وحدت 
بها يعض أنواع الحرز العتاد وفئوس » ورووس 
سهام ۰ وفخار مستوی السطع » وکلوس من 
الفخار على شکل آجراس e‏ ولوحتان ذهبیتان بالغتا 
الأعمية ۰ أما الباروات الاخری فتشتمل على 
بارو مانية کر یو نية 1507/0۳68 Mané‏ التی توجد 
بها مقبرة على شکل رقم ۷ يقع مدخلها فى الجانب 
الضیق ۰ ومقبرة Keriaval JUL S‏ التی توجد 
بها غرفة طويلة وأزواج من الغرف الجانيية 
WLI‏ متفرعة منها ٠‏ 


وخطوط الأحجار وهى أهم eeu!‏ المميزة 
لمجموعة SUT‏ کارناك , من الواضح أن الغرض منها 
كان أداء الطقوس الدينية المقدسة التى لايد وأن 
كانت تتضمن مواکپ صامتة مهيبة على طول 
الشوارع الى الكروملتشات ومنها ۰ ويمكن القول 
صراحة ان هذه الاحتفالات كانت مرتبطة ارتباطا 
وثيقا بوجود المقابر الضخمة الجماعية ٠‏ غير أنه 
لا يمكن القول باکثر من هذا » ومن الواضح أن 
خطوط الاحجار أحدث في تاريخها من التل الطويل 


وتعنی « نحاس » و « ليث » وتعنى « حجر » ومن. 
ثم فان العصر الكالكوليثى يشير الى العصر الذى 
استعملت فيه أدوات من كل من الحجر والنحاس 
فى نفس الوقت ٠‏ ويقصر بعض Gu SY)‏ استعماله 
للدلالة على العصر الذى استخدم فيه النحاس 
وحدده » اذ لم يكن قد اكتشف بعد أن النحاس 
اذا خلط بالقد.دير نتجت عن ذلك سسبيكة 
البروئن الاصلد ٠‏ 
Kansu ql‏ 

مقاطعة تقع فى الشمال الغربى من الصين ٠‏ 
وكانت مر کزا رئيسيا لعدد من حضارات gadi‏ 
الحجرى الحديث الهامة فى أولى مراحل تطور 
التاريخ الصينى ؛ ولعل مرجع ذلك لكونها منطقة 
يسرت سيل الاتصال بالحضارات فى الغرپ ٠‏ 
وأول من اكتشف هذه المناطق هو الاثبرى. 
السویدی ج٠*ج*‏ أندرسبون الذى ميز سست 
مجموعات منها * والداطق التیر آمدتنا بالكثير من 
المعلومات هی بان m‏ شان » وماشانج ٠‏ وبان ب 
شان ما هی الا منطقة دفن › بها عدد من الجبانات 
تقع كلها على قمم التلال ويوجد بها فخار ملون 
وغير ملون وعدد من الأوانى المزدانة بالنقوش ٠٠‏ 
ويسدو أن بعض الأوانى صنصت على الدولاب 
البطىء » ولكن غالبيتها قد صنعت من لفات من 
الطين ٠‏ ويوجد بينها وبين الفخار القوقازی بعض 
آوجه الشبه ٠‏ والفخار ذو لون أحمر au‏ ضارب 
ال الصفرة » وحوالى ثلثی الجزء العلوی مزحان 
برسومات سوداء على LMS‏ حمراء ۰ والصحون 
والسلاطین, محلاة من الداخل فقط ۰ وقد صقلت 
الاوانی قبل. التلوین ۰ و کونت الزخارف البارزة 
بطريقة لصق الطین على سطح القدور الصنوعة 
من الفخار الرمادی » ویظهر أن درجة الحرارة 
التی حرقت عندها هذه الأوانى الزخرفة آقل من 
درجة الحرارة التی حرق عندها الفخار اللون ٠‏ 
lf‏ فخار ماشائج فیبدو أنه بوجه ple‏ یمثل وعا 
متاغرا عن فخار بان - شان وهو AST‏ خشونة 
مئة ۰ 
کائوب ب مرسوم Canopus Decree‏ 

عقد اجتماع كبير للكهنة عام ۲۷۲۹ ق٠م.‏ فی.. 
كانوب التی كانت الیناه الرئیسی للتجبارة 
الاغريقية في مصر قبل تاسپس الاسكندرية , وقد 


وقد دفنت شعوب حضارة الکاس الوتی فى 
قبور مفردة ‏ مسطحة أو فوقها باروات مستديرة — 
وفى ple‏ ميجاليئية فى غرب أوروبا ۰ ويمثل 
الاثات الجنائزى لهذه القابر المصدر الرئيسى 
لمعلوماتنا عن حضارة هذه القعوب : ويشمل 
رؤوس سهام من الظران « ومصاقل من الحجر 
لجذوع السهام » وخناجر مستوية السطح من 
المعدن أو الظران » ومخارز من المعدن » وأزرارا 
مخروطية من الكهرمان ‘ واداة من العظسم أو 
الكهرمان الأسود على شكل lbs.‏ لا یلاح الخيط 
فى الثقوب ۰ وقد أدت التحركات السريعة لشعوب 
حضارة الكاس الى انتشار عمليات تعدين البرونز 
فى وسط Lost‏ وغربها ٠‏ 

( انظر اللوحة ۲۶ ) e‏ 
الکاشیون Kassites‏ 

ترجع أعمية هذه القبيلة بخاصة الى السور الذى 
آدته فى تاریخ بلاد بابل ٠‏ وهذه القبيلة هى 
احدى القبائل العيلامية التى سكنت المنطقة ULH‏ 
شرقى بابل ٠‏ ويعتقد أن الكاشيين هم الكوشيون 
3ع Gill‏ ذكرهم بطليموس COM‏ 
والكيشيون Kissians‏ الذين ذکرهم كتاب 
الاغريق الأقدم منه ۰ وقد ذكرت السجلات آنهم 
هاجموا بلاد يابل فى السنة التاسعة من حكم 
سامسو ‏ ايلونا بن حمورابی ٠‏ وفی عام ۱۷۸۰ 
ق۰م۰ استولوا عليها واسسوا فيها آسرة حاكمة 
استمرت آكثر من ۵۷۰ سنة ۰ وخلال هذه الفترة 
اندمجوا تدريجيا بالشعب البایل » فاتخذ الملوك 
أسماء سامية وتزوجوا من البيت SIU‏ 
الأشورى ۰ وقد وصل الینا معجم کاش مكتوب 
على لوح بالخط المسمارى وعلیه أسماء كاشية 
ومرادقاتها السامية * وقد أدخلت بعض المیودات 
الكاشية الى البنثيون البابل ۰ ومن المحتمل أن 
الكاشيين قد أدخلوا الحصان » حيوائهم المقدس, 
فى بلاد الرافدين ٠‏ 


كالكوليثى ( العصر النحاسی الحجرى ): 
Chalcolithic‏ . 


يطلق هذا الاسم على العصر الذى أعقب العصر 
النيوليثى » ويدخل معظمه ضمن عصر البرونز ٠‏ 
ويتكون هذا الاسم من كلمتين يوئانيتين « کالکو » 
N5‏ 


الاحشاء )١(‏ ۰ كما كانت ثمة أربع الهات اعتبرها 
Oy pall‏ حاميات لأولاد حورس الأربعة وهی : 
ایزیس » ونایت » ونفتیس e‏ وسلقت ( انظر توت 
عنخ آمون ء مقبرته ) ۰ وقد صنعت الاوانی 
الكانوبية هذه خلال عصر الدولة القديمة us‏ 
الخشب « والمرمر » والفخار e‏ والحجر الجيرى » 
ثم صنع بعضها أيضا من الفيانس ( القاشانى ) 
ايان عصر الدولة الحديثة واستمر استماله s>‏ 
العصر البطلمى ٠‏ وفى الاسرة الحادية والعشرين 
كانت الاحشاء تعالج بالمواد الحافظة وتعاد الى 
تجويف الجسم (۲) » وهن ثم فقد الحدر فن 
صتاعة الأوانى الكانوبية ٠‏ 


وقد نشا اسم « كانوبية » من خطاً وقح فيه 
يعض الباحثين الذين ظنوا انهم عرفوا فى هذه 
الأوانى مصدر الاعتقاد الكلاسيكى ce pall Gb‏ 
عبدوا كانوبوس ء فى هیثه اناه ذى غطاء على شكل 
رأس آدمية ۰ ومرشد منلاوس ٠‏ الذى دفن فى 
بلدة كانوب على التيل ٠‏ 


Book of the Dead gl كتاب‎ 


هذا هو العنوان الذی يطلق OY)‏ بصفه dale‏ 
على کتاب دينى مصرى فديم على شكل لفاعات من 
البردی مكتوب عليها مجموعة من التعاويذ 
السحرية أطلق عليها المصريون القدماء اسم « کتاپ 
القدوم فى وقت النهار » ٠‏ وقد عثر على ثلاثة 
« كتب » منه فى مقابر يعض الأثرياء من عهد الاسرة 
الثامنة عشرة وما بعدها » وكان الغرض منه 
تسهیل مرور التوفی ال العالم الآخر ولضمان 
راحته وهنائه هناك ۰ وقد وضعت هذه الکتپ 
داخل التابوت نفسه تارة » أو فى صندوق خشبی 
خاص كان فى نفس الوقت بستخدم ركيزة لتمثال 
آوزیری ٠‏ ومن العتاد تقسیم التعاویذ الى عدد من 
الفصول » غير أن القليل من كتب الوتی هذه هو 


أقر الکهنة فى هذا الاجتماع — ضمن أشياء 
آخری - مرسوما تكريميا منع فيه بطلیموس 
افرجیتس Evergetos‏ ( بطلیموس الثالث ) لقب 
« پنیفاکتوز «Benefactor‏ » ( ومعتاها المحسن 
أو الخير ) ٠‏ 


ولدینا من هذا المرسوم نسختان مکتوبتان 
بالدیموطیقی دالهیروغلیفی والیونانی اکتشفهما 
كارل لبسيو س عام ۱۸۳۹ وكانتا عظيمتی 
الأعمية فى فاك رموز اللغتين الديموطيقية 
والهيروغليفية » ولم يفقهما فى هذا النفع الا حجر 
رشيد ٠‏ 


( انظر اللوحة )۱۱٩‏ ۰ 


Canopic Jars اوان‎  ةيبوناك‎ 


عندما بدأ Oy pall‏ القدماء فى تحنيط أجساد 
موتاهم » اكتشفو! أن أول أجزاء الجسم القايلة 
للتعفن هى الأحشاء » ولنك فقد فتحوا شقا فى 
الجانب الایسر من أسفل البطن ومن خلال هذه 
الفتحة استخرجوا الاحشاء ۰ غير أنه كان 
من المحتم لاستمرار الحياة بعد الوت أن تظل کل 
أعضاء الجسم بعضها مع بعض ٠‏ ولذلك فقد 
عولحت الأمعاء والكبد والكليتان والمعدة بمواد 
حافظة أو محنطة » وغلفت في لفائف من قماش 
الكتان ووضعت فى آوان ۰ واستعملت مثل هذه 
الاوانی لأول مرة خلال عصر الدولة القديمة ٠‏ وقد 
وضعت هذه الاوانی فى صندوق مربع پشبه شکله 
شكل التایوت ونقش عليه اسم التوفی وألقابه 
وبعض النقوش الجنائزية السحرية ٠‏ وفى خلال 
pac pil‏ الدولة الحديثة والعصور التالية لها 
آخذت سدادات ode‏ الاوانی أشكال أولاد حورس 
الاربعة » ووضع فى کل اناء منها عضو خاص من 





واشکالهم واجزاء الاحشاء التی كانت توضع فى کل متها : 


— حابى : ple‏ شکل راس قرد ویالاناء تحفظ الرنتان 5 


Y 
٠ sdi فواعوتف > علی شکل راس اين اوی ویالاناء تحفظ‎ ۳ 
) ؛ - قبع ستواف : على شکل راس صقر وپالاناء تحفظ الامعاء — ( العریون‎ 
٠ ) استعمال الأوانى الكانوبية الى الظهور فى الاسرة السادسة والعشرين  ( المعريون‎ Sule عادت‎ (Y) ۰ 


Yo 


تعويذة مختلفة » ویشمل ثرانيم لاله الشمس رئ 
ولاوز یریس واحادیث موجهة من آلهة مختلفة ال 
التوفی ۰ وتماویذ سحرية مثل تلك التى تکتب 
على تمائیل الأوشايتى وعلى جعارين القلب ۰ كما 
تحوى تعاويذ أخرى بعض الآيات التى تتلى لحماية 
التوفی من الأخطار والمتاعب مثل الموت مرة ثانية 
أو أن Ib‏ برازه ٠‏ وتؤكد احدى هذه التعاويذ 
اهمية تقديم قرابين جيدة لضمان الخير والرفاهية 
للمتوفى فى المستقبل ۰ اذ يمكن المتوفى بغضل 
هذه التعويذة أن يدخل الى مكان الدفن وأن يخرج 
منه وآن يصل الى ماشدة القرابين » وبلغ من 
أهمية هذه التعويذة أن أطلق اسيها J‏ الکتاب 
فى مجموعه ٠‏ 


على أن آمتم هذه التعاويذ هى تلك التعويذة 
التى تحوى الخطاب المعروف بالاعتراف الاتكارى 
ومحاسيه النفس ( الفصل ۱۲۵ ) ء وايحائه 
بالاعتقاد بمستوی معين لسلوك الانسان وبالعقاپ 
الالهى ٠‏ وهذا الفصل كما هو لدينا الآن يتألف 
من تعويذتين متمائلتین » وفيه يعلن المتوفى 
لاوزويريس أنه لم يقترف بعض الاعمال الشريرة 
التى تتراوح ما بين انكار لجرائم شائعة مثل 
السرقة والقتل والزنی ٠‏ وبين ما يمكن أن يدعى 
نقضا للقوائين المصرية بصفة خاصة مثل تحريك 
أحجار الحدود » والتعرض لتطبيق قوانين الری » 
ويختتم المتوفى ly‏ هذا بتصريح يردده ثلاث 
مر ات أنه « طاعر > ٠‏ 


وبعد أن يحصل المتوفى على اذن بالدخول الى 
القاعة الکبری للحق المزدوج ‏ وذلك بان یتلو 
الأسماء السحرية لأجزاء الابواب المؤدية الى 
القاعة - يتكرر الاعتراف الانكارى فى صيغ أطول 
ومختلفة ببض الفىء ۰ وبداغل هله القساعة 
يجلس على كل من الجانبين فى صفين متساويين 
اثنان وأربعون محكما فيخاطب التوفی كلا منهم 
باسمه ويعلن براءته من تهمة معينة ٠‏ ثم يتبع هذا 
منظر المحاكمة أمام أوزيريس» ملك العالم السفل, 
وهو يجلس على عرشه وخلفه ايزيس ونفتیس 
ورفقة من آلهة هليوبوليس ۰ وأمام أوزيريس 
بوجد الميزان تحت حراسة الاله انوییس وراسه 
على شکل رأمر ابن آوی ۰ وخلف آنوبیس یقف 
تحوت ( رأسه على شکل رآص آبو منجل ) کاتپ 


الذى یحوی الجموعة الكاملة للتعاويذ » وثمة تنوع 
AS‏ فى عدد هذه التماویذ وترتیبها من کناب الى 
كتاب ٠‏ زهي مکتو بة فى أعمدة رأاسية بخط 
هيروغليفى عتيق سيال تفصلها خطوط آفقية 
وتقرأ من اليمين الى اليسار ( وهى الطريقة المصرية 
العادية ) » وأحيانا لسيب غامض تقرأ بالعكس 
من اليسار الى اليمين ٠‏ كما وصلت الينا أمثلة من 
آراخر عهد الدولة الحديشة مكتوية پالخط 
all‏ اطیقی فى خطوط افقية ۰ وغالبا ما تكون 
هذه التعاويذ موضحة بصور مرسومة بخطوط 
سوداء حدودها مملوءة بالالوان ويطلق على هذا 
الاسلوب فى التصوير اسم ٠ Vignette‏ وتمثل 
کتپ الموتى البالغة الاتقان أبدع آمثلة لاصدار 
الكتب قدیما 2 فبردية آنی مثللاء وهی الآن 
بالمتحف البريطانى ٠‏ يبلغ طولها ۷۸ قدما ( حوالی 
2 مترا ) ويبلغ عرضها قدما وثلاث بوصات 
( أى حوالى TA‏ سنتيمترا ) ٠‏ وقد ادت bolel‏ 
نسخ هذا الكتاب الى حدوث آخطاء كثيرة فى 
التص » كما حلث أحيانا اعمال فى ترتيب 
الرسومات التوضيحية بالنسية للنصوص » وفى 
بعض الحالات يبدو أن الملفات كانت تصنع وتكتب 
بالجملة مع ترك مساحة ليكتب فيها اسم الشتری 
وألقابه وسلسلة نسبه » وكانت هذه المعلومات 
تضاف بيد مختلفة ۰ ومرارا ما تكون مضغوطة 
فيها هذه المساحات WE‏ من الكتابة ٠‏ 

ومع أن مجموعة التعاويذ هذه التى كتبت على 
البردى لم بوجد ما يثبت وجودها قبل الأسرة 
الثامتة عشرة » الا أنه من الواضح أنها مستمدة 
من مجموعة مماثلة وجدت مكتوبه بصغة أساسية 
على توابيت الدولة الوسطى وتسمى نصوص 
الاكفان ٠‏ ونصوص الأكفان هذه بدورها مستمدة 
أصلا من مجموعة التعاويذ التى وجدت مكتوبة 
عل جدران الحجرات الداخلية فى يعض آهرام 
الاسر تين الخامسة والسادسة . ومن م فان 
نصوص الأهرام ونصوص الاکفان وكتاب الموتى 
تلف معا المادة العزيزة التى لدبنا من الادب الدینی 
الصری القديم ٠‏ 


والنص الذى كان سائدا في الأسر تین الشامتة 
عشرة والتاسعة عشرة فى طيبة بحوی حوال ۱۹۰ 


۳۳۹ 


تجنب الرحلة الطويلة فى میاه مضیق مالاكا المكتظ 
بالقراصنة ٠‏ ويبدو أن پندتی تاکوا - با ( ریما 
كانت هي تاکولا الذ کورة فى التصوص الهندية ) 
وشاییا كانتا dale‏ الهامتين » وحقا یدعی أن 
الاخرة كانت مرکزا آساسیا لبت الثقافة الهندية 
فى الاقالیم الواقصمة جنوب شرقی آسيا 
فى القرون الأولى من العصر السیحی * ویبدو أن 
وات نایرا تات فى LE‏ قد تأسست فى القرن 
السابع Ws‏ بعض otal‏ مع المعابد الهندية 
الجاوية البکرة ۰ الى هذه النطقة برجم أيضا عدد 
من التمائیل الهندية والبوذية الهامة التی یرجع 
تاریخها الى القرنین التاسع والماشر » وهناك 
آثار مشابهة من تاکوا - پا ریما ترجع الى تاريخ 
آقدم قلیلا ٠‏ 


Crannog کرانسوج‎ 


کرانوج كل ة gad pf‏ اطلقت على الیانی 
القديمة التی شیدت » على ما يظن لدواعی الامن 
والسلامة » على حزر اصطناعية فى البحر ات 0 
ern!‏ الفضل فى الكشف عن الكرانوجات التى 
توجد فى بريطانيا الى العتور أولا على قرى مساكن 
البحيرات السويسربة من العصر النیولیتی ( انظر 
مساكن البحيرات ) ۰ فقد حفز الاهتمام بهذا 
الكشف عالین cy fl‏ من سومرست هما بولليد 
4ل وجرای Gray‏ أن Luss‏ تلالا 
منخفض 5 يالق رب من جلاسستوتبرى 
Glastonbury‏ فى انجلترا 2 وهناك اكتشفا 
أن الكلتيين » فى حوالى ۰۰ قم ۰ ۰ أقاموا 
جزيرة فى مكان ما كان حينذاك بحيرة ٠‏ 
اذ قطعوا آلاف الأشجار » ونزعوا عنها الأغصان e‏ 
ووضعوها فى قاع البحيرة > وثبتوها فى مكانها 
بدق سياج من الخوازيق على طول محيط 
« الجزيرة » المثلثة الشكل التى تكونت ٠‏ وصنعبت 
أرضيات العشوش من ألواح وضعت على هيثة 
صفوف وغطيت بطين جلب فى زوارق ‏ من جذوع 
شجر مجوفة ‏ من حفر تبعد عنها بحوالى ميل 
ونصف ميل ( حوالى ٥ر۲‏ كيلو متر ) وذلك حتى 
يمكن ايقاد النار باطمثنان فى العشوش على 
مصطلى فى الوسط ٠‏ 


۳۳۷ 


الآلهة يكتب قرار المحكمة على ملف من البردی ٠‏ 
ونری فى النظر أيضا الوحش المخيف امنلیت 
آكل الوتی » وجزه منه على شکل تمساح » وجرء 
على شکل أسد » وجزء على شكل فرس البحر , 
منتظر! قلب المتوفى اذا لم يتساو تماما فى الميزان 
مع ريشة العدل ٠‏ والفصل ۱۲۵ من كتاب الوتی 
يحتوى على پعض من أكير وأحسن المناظر 
التوضيحية » وكلها تبين المصير السعيد للشخص 
المثالى» اذ يعلن الآلهة المتوفى پانه «صاحب الصوت 
الحق » ٠‏ ومع أنه يجب أن نتذكر أن ما جاء نی 
هذا الفصل وكذلك ما جاء فى التعاويذ الاخری 
فيه ضمان كاف OY‏ يكون الحكم فى صالح 
الا أنه يبدو Lal‏ غير معقول أن نستيعد أن تكون 
محتويات هذا الفصل عديمة الأهمية كدليل على 
وجود دستور أخلاقى فى العقيدة الأوزيرية ٠‏ 

ولم تظهر فى كتاب الوتی صورة واضحة للحالة 
الحقيقية التى يتوقع التوفی صاحب الصوت الحق 
أن یتمتم بها ۰ على أن آحد الاعتقادات الحبية 
لدى الصریین كان يقضى بدخول المتوفى مملكة 
أوزيريس + حيث الارض متبسطه تحترفها 
القنوات » صورة pal‏ نفسها ۰ وتمة يحصل 
التوفی على قطعة آرض فى « حقل الغاپ » الذی 
يشار اليه آحیانا على أنه حقول الفردوس للمصريين 
حيث يمكن للمتوفی أن يحرث ویبذر ویحصد 
FASCE)‏ برفقة عائلته ٠‏ وهذه الصورة هى صورة 
مثالية pal‏ ۰ فالتوفی یخدم أوزيريس كما كان 
فى حياته يخدم فرعون الحى ٠‏ على أن هذا الاعتقاد 
يتناقض مع تزويد المقبرة بتماثيل الأوشابتى ومع 
التشديد فى أماكن أخرى من كتاب الموتى على حاجة 
المتوفى الى تقدمات وقرابين من الأحياء ۰ وليس ثمة 
مثال أحسن من هذا يبين الطبيعة غير التجانسة 
لهذه التعاويذ ویوضح عادة المصريين القدماء فى 
اعتناق آراء دينية جديدة دون أن بتخلوا عن 
عقائدهم القديمة ٠‏ 


Isthmus of Kra گرا - پرزخ‎ 


هذا العنق الضیق من الأرض من شبه جزيرة 
ای - مالای جصل الاتصال البری سهلا ۰ مجرد 
» بضع Olly‏ بالدراجة » » من خلیج بنجال ال 
خليج تاپلاند , وهكذا ساعد الرحالة الأوائل على 


Uys El Dorado‏ على أراض وهمیه غنية 
الشرقی ۰ 


Karnak ot 


قرية تقع على الضفة الشرقية للنيل » على 
بعد حوالى كيلو مترين شمالى مدينة الاقصر e‏ 
وهى تحتوى على أطلال العابد العظيمة » التى 
كانت يوما ما جزءا من مدينة iub‏ عاصمة مصر 
القديمة فى عصر الامبراطورية * ويرجح أن أصل 
كلمة كرنك محرف من الكلمة العربية خورنق » 
التى أطلقها العرب عند دخولهم مصر على مجموعة 
المعايد الموجودة بهذه المنطقة ٠‏ وقد قام ling‏ معيد 
آسون - رع الكبير بالكرنك عسدد من الملوك 
المتعاقين * ومعظم آطلاله من pac‏ الدولة الحديثة- 
ویرجع البيلون الأول الضخم ال الأسرة Yo‏ 
الأثيوبية > كما ترجع يعض البوابات الاخری الى 
عصر اليطالمة مثل Aly‏ معبد خوتسو * ویای 
سيتى الأول الجزء الأكير من بهو الاعمدة الكبيرة 
وقام رمسيس الثانى پتزیینه بالنقوش ٠‏ والبهو 
مزدان باعمدة فسخمة وغنى بالنقوش الغائرة 
والألوان الزاهية ۰ وقد أقام تحتمس الأول 
وتحتمس الثانى أربع مسلات تقع حالیا شرقى 
البهو السالف الذكر دين البيلون الثالث والبياون 
الرايع ‘ ولم بق منها الآن الا مسلة واحدة 
لتحتمس الأول ۰ کما أقامت حاتشيسوت مسلتين 
بين الصرحين الرايع والخامس لاتزال احداهما 
قائمة حتى اليوم فى مكانها وهی أعلى مسلة فى 
مصر كلها » كما توج بقایا كثيرة من الممسسلة 
الثانية ۰ وینی رمسيس الثانى طريق الكياش 
الممتد من النهر حتى البواية الثانية ٠‏ ويصل بين 
معيد الكرنك ومعبد الاقصر طريق ممتد من 
الشمال الى الجنوب مزدان على جانبیه بصعين 
من تماثيل آبی الهول التى تمشل الملك يراس 
انسان وجسم dul‏ ۰ ویحوی السور GU‏ يحيط 
بحرم الكرنك عددا من المعايده الصغيرة كرست 
الى آلهة عديدة e‏ أحمها الالهة موت زوجة آمون — 
رع رب الكرنك » والاله خونسو اينهما . والاله 
بتاح معبود هنف » والاله موئتو معبود آرمنت واله 


الحرب ( انظر اللوحات 1۵ و 1۷ ) ٠‏ 


وقد حفز الاعتمام المحلى بالتنقیب فى 
جلاستونبری پدوره مزارعا أن یکتشف قرية 
بحيرة آخری فى Meare ope‏ وهی غير يعمد 
عبن جلاستونيرى » اذ أنه كدس آکواما من القش 
على بعض الجزر المنخفضرة » والتى كانت آعلی 
أرض متاحة لديه » وعندما حفر ثقویا لاقامة أعمدة 
لعمل سلك شائك حول الاکوام » عتر على قطع 
فخار » فاخذها ال جلاسستونبری لدراسنها 
والتعرف عليها è‏ 


وحديثا » gol‏ النشاط الصناعى الى الکشف 
عن عدد من الكرانوجاته فى أيرلندا ٠‏ ففى عام 
۳ فى شركة تبرون Tyrone‏ عندما قام 
مصنع بسحب الیاه من بحيرة » ظهرت قمم جذوع 
رأسية تمسك أجزاء جزيرة اصطناعية كلما هبط 
مستوى المياه فى البحيرة » وكان يظن عند بده 
ظهورها انها بقايا غاپة pyme‏ قديمة * وثمة 
مستقر آشر أهم وجد فى لاف جبازا 
Laugh Gara‏ بالقرب من Boyle Jes‏ 
عام ۱۹۵۲ عنر فيه على كرانوجات لنلاث فترات 
زمنية » ومعها حوالى ۲4 زورقا من جذوع التسجر 
المجوفة » كانت الوسيلة الوحيدة للانتقال والنقل 
لساكنى الكرانوجات ٠‏ وقد تمت هذه الكشوفات 
أثناء القیسام پمشروع صرف حكومى فى هدد 
ا منطقة ٠‏ 


وفضلا عن أهمية هذه الكرانوجات فى حد 
ذاتها ء فان أهميتها الأترية ترسع الى حفظها تحت 
الاء لأشياء خشبية كانت ستيلى كلية لولا حفظها 


تحت هذه الظروف 5 
كرايز — شرسونيز Chryse Chersonese‏ 


اص طلاح معناه باليونانية « شبه الجزيرة 
الذهبية € استعمله الجغرافیون = الكلاسيكيون ‘ 
وهو يقابل عادة الاصطلاح a‏ سوقار نايهومي 3 
Suvarnabhumi‏ الذى استعمله الكتساب 
الهنود ٠‏ ويؤخذ هذا الاصطلاح بصغة عامة على 
أنه يشير الى شبه جزيرة الملايو مع بورما » غير 
أنه من المرجح أنه بالاضافة الى استعماله بدقة 
لندلالة على مكان معين 2 فقد استعمل آيضا 
کاصطلاح عام » مثله فى ذلك مثل « الدورادو » 


YYA 


كلاكتونية « حضارة Clactonian‏ 


اسم الموقع النمطی لهذه الحضارة التى تنتمى 
الى العصر الباليوليثى الأسفل هو اسم مجرى قديم 
نهر التيجر عند کلاکتون - آون — سى 
stug Clacton-on-Sea‏ أن هذه الحضارة قد 
cin‏ مع بدايات الحضارة الأبفيلية » والتحمت 
مع المراحل البکرة للحضارة الاشولية ٠‏ وريما 
كانت ادواتها المميزة من الشظایا السميكة المربعة 
الشكل تقريبا » jas‏ طولها الى ست بوصات 
تقریبا ( حوالى ۱۵ سنتیمترا ) ٠‏ ولم تنتج هذه 
الحضارة نئوسا يدوية ٠‏ وقد أمكن تمييز ثلاث 
مراحل للادوات الكلاكتونية » ویلغت آرقی مراتب 
اتقانها فى تلك الادوات التی تبين اعلی درجة من 
الهارة والتی وجدت اساسا فى های لودج 
High Lodge‏ وسفوك Suffolk‏ ۰ وتوجد 
أدوات كلاكتونية فى فرنسا وانجلترا 2 وثمة 
مخلقات عديدة منها فى جداول حوض نهر التيمز 


السقلى 5 
كلب Dog‏ 


كان الکلپ آول حيوان استانسه الانسان . 
وقد حدث هذا فى العصور الميزوليئية اذ وجدت 
عظامه فى المستعمرات السكنية الأوربية من 
الحضارة المجلوميسية التى جاءت الى بريطانيا من 
الشرق ۰ وفى مستعمرات سكنية أخرى من 
الحضارة التاردنواسية التى يبدو آنها نشأت فى 
شمال أفريقيا وانتشرت من هناك شملا عير 
أوريا ۰ 


وقد ثارت مناقشات . هل كان سلف ASH‏ 
الستانس هو الذئب , أو الثعلب أو ابن اوی . 
على أن الرأى الاکثر قبولا هو أن الكلب قد انحدر 
من الذئب ٠‏ ولریما ترددت أفواج من الذئاب 
على الستقرات السکنية من أجل الحصول على 
فضلات اللحوم والعظام » ويرجح أن الصغار منها 


قد آمسکت واستؤنست » ومن ثم تالفت شرذمة 
من الکلاپ الستانسة » وقد استخدمت هذه 
الکلاب لاغر اض الطاردة والصید » وأمكن ضمان 
ولائها بتقديم الطعام بصفة منتظمة لها : 


۳۹ 


ر الترجمة مختلفة قلیلا عن الأصل لوجود 
بعض الاخط: فى اناصل الانجلیزی © 
المعربون ) ٠‏ 


Cro-magnon كرومانيون‎ 


وجدت فى كرومانيون فى فرنسا بقايا بعض 
شعب أورينياسى وهم من جنس الهوموسابيتز 
ويشبه تماما الشعب الأوربى الحديث ' ويرجح 
أن هذا الشعب الذی هاجر الى أوربا من آسیا ء 
كان طويل القامة » قوى البنية » ذا جمجمة عالية , 
وملامح دقيقة e‏ وربما كان هذا الشعب أول ممثل 
للانسان الحديث ( هوموسابيئز ) فى أوريا ٠‏ 
( انظر أيضا : انسان متحجر ) ٠‏ 


کروملتش Cromlech‏ 
اصطلاح آثری تغير معناه » قد كان أصلا یعنی 
مقبرة ميجاليثية من العصسور النيوليئية ۰ ثم 
استخدم بعد ذلك لیعنی حجرا مفردا قائما » ولکنه 
OF!‏ بستعمل sale‏ لیعنی داثرة من الأحجار القائمة 

من عصر ما قبل التاریخ ° 

( انظر دولن) ۰ 
کریت : Crete‏ 

انظر الحضارة الیتویة » وکنوسوس ٠‏ 
كريزويلية Creswellian‏ 


وجدت آثار تدل على استيطان باليوليتى 
ومیزولیشی فى كثير من الكهوف فى سفح تل من 
الحجر الجيرى عند کریزویل كراجز 
Creswell Crags‏ عل حلود دربيشير 
ونوتينجهام فى انجلترا ۰ ففى الكهف العروف 
پاسم » Mother Grundy's Parlour‏ ¢ وجدت 
آدوات حجرية هن الطراز الجرافیتی تشمل نصالا 
ميكروليثية ۰ ووجدت آیضا صور محفورة على 
العظم » منها حفر يمثل رأس حصان یشبه ما وجد 
من هذا التوع فى الحضاره الادليئية ۳ والاثار 
الت وجدت هنا تولف مجموعة من الآثار النمطية 
تللحضاره المعروفة بالحضارة الكريزويلية وهی 
الشعبة البريطانية للحضارة الجرافيتية ٠‏ 


البرونزی ۰ ولا يعرف أصل اسم « كنعان » الذی 
اطلق على هذه النطقة e‏ غير أن هذه الکلمة قد 
استعملت فى وثائق نوزو لتعنى صبغة الأرجوان 
التى تستخرج من أحد أنواع الأسماك الصدفية 
التى توجد على الشاطىء الشرقی للبحر المتوسط, 
وربما استمدت المنطقة اسمها من اسم هذه الصبغة 
واخص منتجاتها ٠‏ وحتى نهاية الثلائینیات من 
القرن العشرين » كان المصدر الرئيسى لمعلوماتنا 
عن الكتعانيين هو التوراة وبعض الاشارات 
القليلة التى جاءت فى أقوال المؤرخين وفى الوثائق 
البابلية والمصرية ٠‏ الا ان هذه الحالة قد تغيرت 
جوهريا بفضل الاكتشافات التى قام بها منذ عام 
8 کلود شبيفر C. Schaeffer‏ عند uly‏ 
الشمرا فى موقع مديئة أوجاريت القدیمة على 
السواحل السوربة ۰ و کان آهم کشف عثر عليه 
عند راس الشمرا مجموعة كبيرة من الوثائق من 
القرن الرابع عشر ق۰م۰ وتشسمل عددا من 
المصنفات الأسطورية مکتوپة كلها پاپجدية 
مسمارية خاصة على لويحات من الطين » وهی 
تلقى فيضا من الضوء على الدنية الكنعانية فى 
العصر اليرونزى ٠ JAN‏ ولغة هذه التصوص 
توضع عادة » هم اللغة العبرية والفينيقية ولغات 
آخری » ضمن مجموعة اللغات السامية الشمالية 
الغربية ٠‏ 


ومن جراء الهجرات والغزوات المستمرة التى 
قاستها منطقة سوريا وفلسطين » لم يمكن حتی 
الآن ازالة الغموض الذى يحيط بالتاریخ المبكر 
لهذه المنطقة . غير أنه يبدو أن اللغات السامية 
الشمالية الفربية كانت شائمة بها منذ الالف 
Wut‏ ق۰م۰ ومن ثم فمن المحتمل أن السكان 
الكنعانيين قد تألفوا من خليط من سكان النطقة 
الأصليين . ولغتهم غير معروفة ومن مهاجرين 
يتكلمون الس‌امية وأصبحت لغتهم هی اللغة 
السائدة ٠‏ ومن بداية الألف الثائية ق۰م كانت 
الحضارة الكنمانية المميزة قد توطدت ۰ مع أن 
هذه المنطقة قد حوت عددا من دويلات الدن التى 
تدين لولاة مختلفين عن أن تكون دولة متحدة ONS‏ 
حكم ثابت مستمرة ۰ الا أن المستوى العام 
للحضارة بها كان على نسق واحدة ۰ وبالرغم من 
آن المعبود الأعلى لکنمان كان ايل ء الا أن بعل 


ووجدت بقايا كلاب فى كل مواقع حضارات 
العصور النيوليثية ٠‏ والعظام التى قدر تاريخها 
بحوالى ۰ ق م۰ تبين أنه كان as‏ فى ذلك 
الوقت نوعان : آحدهما كلب الصيد المعروف > 
والآخر آکبر ویحتمل أنه كان أكثر توحشا ٠‏ ومن 
الواضح أن التربية الانتقائية للكلاب كانت قا 
سارت شوطا طویلا وبلغت تقدما كبيرا قبل الوقت 
الذی بدأ فيه تمثيل الكلاب نحتا أو تصويرا 2 
ابان عصور المدنية ۰ وتدل المنحوتات الآشورية 
على أنه كانت ثمة سلالتان رئیسیتان » احداهما 
لکلب شبیه پالدرواسی ( کلپ قوی كبير ) من 
الواضح أنه ربى لاغراض القتال والحراسة e‏ 
والأخری لكلب سلوقی لا شك فى أنه دبی أيضا 
لاغراض الصيد نظرا لسرعته الفائقة ۰ وتدل 
الصور اللونة الصرية القدیمة ومومیاوات الکلاب 
على أنه كانت لدى Ge pall‏ القدماء عدة سلالات 
منذ ۳۰۰۰ ق۰م۰ منها الکلب الذثبی ( الدیسم )» 
واتکلب السلوقی » وكاب الصید e‏ وریما أيضا 
كلاب صغيرة هدللة ۰ 


كلتية ب حضارة Celtic Civilization‏ 
انظر لاتن ٠‏ 
كلتية - حفول Celtic Fields‏ 


فى غضون العصر البرونزی ٠‏ اجتاح انجلترا 
شعب حضارة هالشتات » وأدخل اليها المحراث » 
ونظاما منسقا للحقول ۰ وكانت حقولهم مريعة 
الشكل تقريبا » صغرة لا تتعدى مساحة كل 
منها ربع فدان فى أغلب الأحيان » وقد كونوا 
هذه الحقول الكلتية ء كما تسمی الآن 2 على 
الأراضى الطباشيرية » ويمكن حتى الآن اقتفاه 
اثرهًا + حاص من البو تما تكون الفتمس 
ماثلة لدرجة تكفى OY‏ تلقى بقايا جسورها ظلالا 
نجدد مواقعها 5 


كتعاليون Canaanites‏ 
تشير کلمة « کنصانیون » الآن عادة الى الشعوب 


التى تتكلم بالس‌امية والتی تتالف من جنس 
مختلط سکن البقعة التی كانت تتوسطها فينيقية 


على الشاطی» الشرقی للبحر التوسط خلال العصر 


vv: 


الأولى ٠‏ الفخار المنقرش نقشا غائر! والملون مما 
يدل على شدة تأثره بفن LT‏ الصغرى ٠‏ 
والخمسمائة سنة التالية ‏ حتى عام ۲۰۰۰ ق٠م‏ 
شاهدت تقدما كبيرا فى فنون البناء » والنحت » 
والتلوين » والفخار ٠‏ ثم جات الفترة المينوية 
الثانية ‏ تعادل تقريبا الدولة الوسطى فى مصر ‏ 
وفى هذا الوقت بنى قصر مينوس ۰ وعلى الرغم 
من أنه قد خرب se‏ مرات متتالية « ثم أعيد 
بناؤه » الا أن التصميم العام لم يتغير على الاطلاق 
وهو عبارة عن عدد من الافنية التتابمة تحيط بها 
محموعة من الأبنية موضوعة كيفما اتفق ٠‏ 


وقبيل نهاية العصر المينوى المتوسط الثانى 
تعرض القصر للدمار يسبب زلزال لا نتيجة غزو » 
ومما شت ذلك أن الحضارة استمرت فى الازدهار 
دون انقطاع * وفى العصر المينوى المتوسط الثالث 
تقدمت الضارة الى درجه أكثر تألقا ء وان كانت 
قوى الطبيعة قد تدخلت مرة أخرى ٠‏ فقد أعيد 
پناء القصر ٠‏ ولكن حوالى ١66٠‏ ق۰م۰ تعرضص 
للدمار oy‏ أخرى ومع ذلك قد أعيد بناژه من 
جدید ۰ وقد وجدت فى کنوسوس عدة منازل 
لا تقل فى أهميتها عن القصر » وعلی الرغم من 
ذلك فلم ینقپ فیها على نطاق واسع ء وان كانت 
قد وجدت لها نماذج تدل على مدی حجبها وعلی 
تقدم فن التصميم ٠‏ 


والصور عن آهل کنوسوس كثيرة . وهی تبين 
نش اطهم ولهوهم وملابسهم ٠‏ ویدو اتهم کنو 
نوعين من الكتابة الخطوطية الستقيمة ( انظر 
الكتابة المبنوية ) » وقد وصلت الینا هذه الكتاية 
فى الحسابات » وقوائم الممتلكات , غير أنه يمكن 
استقاء الكثير من المعلومات عن هذه الحضارة 
من الرسومات ۰ وهی تلقى ضوء قويا على 
الدیانة 0 التى اتخذت صسورة تقدیس قوی 
الطبعة ٠‏ 


- 


والاعتمام بالطبيعة منتشر فى الفن آلینوی , 
الذى اهتم اهتماما خاصا بالظواهر الطبيعية على 
خلاف معظم آلوان الفن القدیم > فقد وحدت 
مرإرا على الجدربان صور المناظر الطبيعية التى 
تغلب فيها صور الحيوان والطيور والنباتات ٠‏ 
Gus‏ التلوين على الآوانى أزهارا صورت يكل 


۳۳۱ 


كان أقواها . وقد جاه ذکره كثيرا فى الکتاب 
المقدس * ومن معبوداتها أيضا الهتان للاخصاب 
هما عنات وعشتارت ( وهی عشتاروت التی ورد 
ذكرها فى التوراة ) ٠‏ وثمة وجه اخصابی UN‏ 
بعل توضحه احدى الأساطير التى تذكر أنه قحل 
بواسطة الاله ه موت » ملك الوتی » وكان من 
جراء ذلك أن توقفت الحياة على الارض الى أن 
ثأرت له عنات وأعادته الى الحياة * وكانت توجد 
فى ذلك الوقت » كما ينعكس فى الفن والادپ » 
تجارة بحرية واسعة بين بلاد بحر ايجه ومصر 
ومنطقة سوريا وفينيقية » غير أن الكنعانيين قد 
قاسوا سلسلة من النكسات القاسية فى آواخر 
الالف الثانية "ed‏ سیب هجمات شعوب 
البحار علیهم من الشسمال والاسرائينيين من 
الجنوب ۰ على أنه حدث فى الالف الاول ق۰م أن 
استعاد الکتعانیون نشاطا جدیدا یعتمد آساسا 
علی تجارة بحرية كانت آهم مراکزها صور 
وصیدون » وکان الشعب الکنعانی فى هذا المصر 
هو الذى اطلق عليه الاغريق اسم الفينيقيين 
ولو نهم هم أنفسهم ظلوا يسمون أنفسهم 
بالكنعانيين ٠وعند‏ دولة آشور ( افظر 
أشوريون ) أضحت مستعمراتهم التجارية الكثيرة 
المنتشرة فى كل منطقة البحر المتوسط منفصلة 
سياسيا » ثم أدى نمو التجارة الاغريقية الى بده 
العملية التى انتهت باندماج المدن الفينيقية 
( الكنعانية ) المستقلة فى الامبراطورية 
الفارسسية * 


Knossos كتوسوس‎ 


كنوسوس فى كريت هوقع له أهمية عظمى فى 
الحضارة الأوروبية الأولى ٠‏ ولم يكشف الا فیما 
ندر , عن آی آثار لهذه الحضارة قبل عام ۱۹۰۰ ۰ 
عندما بدا سير ارثر ایضانز بالتنقیب فى هذا 
المكان ٠‏ وقد أطلق على هذه الحضسارة اسم 
الينوية » لان مينوس » بناء على ما ذكره مؤرخو 
الاغر يق ۽ كان أحد حکام کنوسوس JIN‏ ° 


الحدايث ۽ ومنذ Jig‏ ۲۵۰۰ قىم" ٠‏ كان pal‏ 
ما يميز الفترة المعروفة باسم الحضارة المينوية 


كانت من الحجر الجيرى والأعمدة من الخشب 
أو إلحجر الجيرى » كما.زينت معظم حيطان القمس 
بالصور اللونة البديعة ۰ ولابد أن يكون هذا قد 
جعل هن كنوسوس أعظم مدينة فى عصرها , 
واعطاها سبقا على جميع المدن الاخری , ریما 
لم تنافسها فيها مدينة آخری على GUY‏ منذ 
ذلك الوقت حتى الآن ۰ ( هذه میالغة من مؤلف 
متحيز للحضارة الأآوروبية » فمما لا شك فيه أن 
مدن طيبة وبابل والاسكندرية وغيرها قد فاقت 
كنوسوس كثيرا ‏ ( الم عر بوث ) ) ٠‏ 


) انظر مینو نوز ولابيرانت ‘ واللوحات 


۰ (Ve مك‎ 
Cunningham کنینجهام‎ 


السار آلکساندر کنینجهام ( ۱۸۱۶ ۰۰ ۱۸۹۲ ) 

كان ضابطا بالجیش الهندی واول مدير عام 
للآثار فى الهند ٠‏ وقد.جا» أولا الى الهند وله من 
العمر تسعة عشر عاما » مع بعثة مهندسين للعمل 
فى البنجال » وعند بداية خدمته العشكرية التى 
استمرت ۲۸ عاما » قامت بينه وبين العالم الاثری 
جيمس i.e’ James Prinsep Gunny‏ 
أشعبلت اهتمامه بدراسة العملة القديمة والتاريخ٠‏ 
وسرعان ما ظهرت نتائج شغفه بالآثار » ففى عام 
۷ زار سرنات (انظر اللوحات ۱۲۲ و ۰)۱۲۶ 

وقام ببعض التنقيب. هناك »> وفی عام ۸ بعد 
فترة من الخدمة العسكرية فى كشمير ولاداخ » 
كتب low‏ عن عمارة العاید فى تلك المنطقة » وفى 
عام ۱۸۵۰ زار سانشى ۰ ( انظر الصورة الملونة 
رقم ۱۶ » واللوحات ۳۱ و ۱۲۱ ) وقام بالتنقيب 
فیها ثم نشر كتابا عن هذا الوقم ۰ وکان انشاه 
مصلحة الساحة الارکیولوجية عام WWW‏ نتيجة 
لجهوده » وعندما ترك خدمة الجیش أصبح اول 
مدير لها ۰ وفی غضون الائنتین والعشرين سنة 
التالية نشر مطبوعات عديدة تسجل مکتشفاته , 
وتضمنت تقاریره آول أمفلة للمكتشفات فى 
bile‏ , كما شملت مجلدات عن النقوش فى 
أشوكا «Inscriptions of Asoka»‏ ( عام 
۷ ) ( انظر الامبراطورية الموريانية ) والعملة 
فى الهند Coins of India»‏ > ۰( عام ۱۸۹۱ ) » 


دقة وجمال ٠‏ والناظر البحرية WLS‏ هى الاخری 
وتوجد فى کنوسوس حجرة حمام کسیت جدرانها 
بصور الدرفيل ‏ . 


ويلغت كنوسوس ذروة مچ دها هين 
۰ و ۱8۰۰ قءم ٠‏ وتوجد عدة مواقم فى 
كنوسوس وفى أرياضها تبين المستويات العالية 
التى leh‏ منها بعض الفيلات الفاخرة » 
وتشكيلة كبيرة جدا من الصور الجدارية 
Kag sil‏ »> والبيوت الحجرية ٠‏ 


وحوالى ١4٠٠‏ حرق قصر كنوسوس e‏ كما 
دمرت معظم البيوت الكبيرة ٠‏ ولم تعد المدينة 
مركزا للتقدم الثقافى الآن بعد أن بسطت ميسينا 
سلطانها على الاقاليم الايجية ٠‏ وقد أعيد 
تومیم قصور كنوسوس e‏ ولكن بعد أن أصبحت 
حزيرة كريت كلها تنافسها فى الازدهار والثقافة ٠‏ 
ورغم ذلك لم يظهر .ما يدل على تحررها من 
الحضبارة المينوية الصميمة , حتى الفترة المينوية 
المتأخرة التى انتهت ابان القرن الشبانی 
عشر ed,‏ 

وخلال pas‏ الحديد بقى قصر کنوسوس خراباء 
ولم يبن موقمه يعد ذلك اطلاقا ۰ ورغم أن القن 
فى هذا العصر المتآخر مازال يحتفظ ببعض OUT‏ 
التقاليد الينوية القديمة » غير أن الحديد أصبح 
حينثذ مستعملا ء وبدأت تختفى شخصية الحضارة 
الينوية: من المسرح الحضارى » بینما بدأ الفن 
الاغريقى' پرسخ نفسه . وتوجد فى کنوسوس 
عدة نماذج فاخرة din‏ » مثال ذلك فازات متعددة 
الألوان » وبعض الصور والمنحوتات » وهی 
تحتفظ بتأثيرات كثيرة من روح الفئ المينوى 
القديم » وان كانت تظهر بها أيضا سمات تأثرات 
فنية بالزخارف الشرقية نثل تلك التى تظهر فى 
بلاد الاغريق نفسها ٠‏ 

وقصر مینوس © الذی كشف عنبه سير آرثر 
ایفانز » سيبقى دائما tof‏ الانتصارات الکبری 
فى UY ple‏ ۰ وهو يحتوى على نظام خاص 
لتصريف المياه » ومكان ضحم لتخزين الخمر 
والزيت « وفناء رئيسى كبير » وقاعة Id‏ عمد ۶ 
وغرفة tpl‏ وعدد ضخم من الغرف ٠‏ وجدرانه 


۳۲ 


ويرجع تاريخ أقدم أمثلة للعمارة المنحوتة فى 
الصخر فى الهند الى عهد الامبراطورية الموريانية e‏ 
وتقم فى تلال شرق الهند بجوار مملكتهم فى 
مجذا ٠‏ فهنا فى تلال بارابار توجد مجموعة صغيرة 
من الكهوف التى خصصها أش وكا للأجيفاكا 
Alivakas‏ وهو منسب هرطوقی th‏ فى 
حوالى نفس الوقت الذى ظهرت فيه البوذية ٠‏ 
ولاحد هذه الكهوف نفس شكل الواجهة النمطية 
لصالة الاجتماع الخشسبية ( العروفة بأسم 
شايتيا (Chaitya‏ مقطوعة فى الصخر حول 
مسدخله ٠‏ ومن ثم یمکن القول بانه » مع أن فكرة 
العمارة LAS‏ قد وصلت الهند من فارس 
الاخمينية ر بنفس الكيفية التى وصلت بها فكرة 
النقوش الصخرية وأس_لوب نحت الحجر ) ء 
الا آنه كانت ثمة فعلا فى الهند فى ذلك الوقت 
عمارة خشبية old‏ طابع ممیز » فاخة هذا 
الطابع الهندی ؛لخاص ونفذ فى الصخر بدلا عن 
الخشپ ۰ 


ومن السلم به dia‏ عامة آن مجموعة العاید 
الغربية فى الهند ترجم الى ما بعد العهد الوربانی » 
غير أنه لم یتفق بعد GW‏ على تاريخ آقدم الامفلة 
المعروف منها ٠‏ وكان يظن آولا أن بعض الكهوف 
برجم تاريخها الى القرن الثانى ق۰م۰ غير أن 
هذا الرأى ‏ الذى بئى على أساس البالیوجرافیا 
( علم الخطوط القديمة  )‏ قد اعترض عليه 
حديثا » ويظن آنه ليس ثمة كهوف برجم تاريخها 
الى ما قبل منتصف‌القرن الأول ق۰م۰ وكل الأمثلة 
الأقدم بوذية s‏ وتظهر هذه الكهوف dale diay‏ فى 
مجموعتی صالات الشابتيا » والفهارا أو فى أديرة 
الرهبان ۰ وکانت صالات الشایتیا الطوبلة تنتهى 
عل, شکل محراب أقيمت فى وسطه آشتوبا ٠‏ 
وف الأمثلة الأقدم ۰ كانت التماذم الخشسة 
الأصيلة تستدعى تثبیت عروق خشبة قى السقف 
داخل عقد الکیف ۰ لكن بعد ذلك كانت الم وق 
Lal‏ تنحت فى الصخر ۰ وتکونت الفبهارا" من 
صفوف هن LIS‏ الرهبان داخل كهوف dae‏ 
أو مستطلة محاطة بخلایا منحوتة فى الجدران e‏ 
وهذا الشموذج الذى صار للهيكل فيه آهمية 
أكبر وآکیر e‏ أصيح led‏ بعد تموذج هیاکل 
الکهوف البراهمية * ٠‏ 


۳۳۲ 


وجغر أفيةالهندالقديمة Ancient Geography‏ « 
Of India»‏ ( ۱۸۷۱ ) * ودراسات عن الآثار 
البوذية فى بهارهوت وبوذجایا ٠‏ 


ومن ثم فقد وضع كنينجهام آسس الاهتمام 
الواسع الذى تميز به منذ ذلك الحي السح 
الاثری للهند : كما أنه طور Laf‏ دراسات‌العملة» 
والأبيجرافيا والتنقیب الأثرى وصيانة الاثار ٠‏ 
واذا كان الهدف الاساسی من تنقیباته هو جمع 
القتنیات الأثرية الثميئة , فانما یرجم ذلك الى 
أنه نجح الى درجة كبيرة فى الحصول على المملومات 
التى كان يم يدها عن طريق الحفر وجوب الناطق 
الأثرية وبعض الوسائل الأخرى القليلة 
التكاليف ٠‏ 


كهوف » سكان الكهوف Cave Men‏ 


كنتيجة ud‏ هن الكشوفات فى أوربا عن بقايا 
انسان ما قبل التاريخ فى الكهرف ء كان الاعتقاد 
الساگد فى الایام الأولى لعلم الاثار أن الانسان 
لبالیولیشی كان یمیش دائما فى کهوف ۰ ومن 
م شاع اس‌تعمال الاسم « الس.ان الکهوف » 
كاصطلاح مريح لوصفه ء غير آنه من المعلوم لدينا 
الآن of‏ الانسان الباليوليثى e‏ مع أنه عاش فى 
الكهوف غالبا ء الا آنه لم یمش هكذا بصغة دائمة. 
ففى آیرلندا مثالا عاش فى كرائوجات › وفقو 
سويسرا عاش فى مساكن البحيرات » وفى روسيا 
عاش فى مساكن بنیت جزئیا تحت هسستوی 
الأرض » وهكذا * وحتى فى الأحبان التو, عاش 
خلالها فى الكهوف فى فصل الشتاء » فانه كان 
فى الغالب يعيش خلال الصيف فى عشوش مؤقتة 
شيدها بأغصان الشجر ٠‏ 
کهوف ب معايد الکهوف Cave Temples‏ 

تولف العمارة المنحوتة فى الصخر فى الیند 
سلسئْلة تمتد لمدة تزید على آلف سنة » وتمثل 
هذه العمارة مكانا فريدا فى عمارة العالم القدیم ۰ 
وتمدنا ola‏ الكهوف فى غرب الهند والدكن 


للكتاب » lay‏ الورق فيه من صحائف مخاطة 
بعضها ببعض من جانب واحد ۰ وأقدم کودکس 
معروف یرجم ناريخه الى ۷۱۵ ق*م وقد عثر عليه 
فى نمرود * 
كوريا Korea‏ 

على الرغم من أن انصسادر الکور ية تزعم آن 
لبلدهم تاریخا طویلا عریقا ء الا أن الحقائق 
لا تؤيد هذا الزعم * وهناك ما يثبت قیام حضارات 
قبلية ومستقرات سکنية , كما أن من الحتمل 
وجود سلالات ديه وحتی gt!‏ فى العصر الحجری 
الحدیث » كما تلاحظ بعض تاثيرات صينية فى 
الالف الأول ق »م۰ ولکن آهم ما حدث من تطورات 
هو اتساع امبراطوربة هان عندما تأسست 
الستصرات فى كوريا الشمالية الغربية » التى 
کشف الاثریون الیابانیون فى احداهسا » وهی 
ولانج ( لاك لانج ) عندما کانوا ینقبون فى جبائة , 
عن أشياء من عصر هان ممتازة القيمة والأهمية ٠‏ 
وبالاضافة الى أشياء من اللاكيه ۰ التى لها آعمية 
عظمى فى تاريخ هذه الصناعة المبكرة » وجدت 
مراياته من البروئز ۰ وجواهر » وتمائیل ٠٠‏ 
الخ » تشهد بثروة هان وحضارتها ۰ ومن هذه 
الستصرات انتقل التأثير الصینی الى منشودیا , 
وال كوريا الجنوبية ۰ وفى الجنوب نشات 
مملكتان » سيللا وبايكثى ٠‏ وكان ادخال زراعة 
الارز بطريقة الحرث الیدوی سببا فى ايجاد 
محصول ثابت يصلح لان يكون عمادا للتوسم , 
وقد دخلت كل هن الكونفوشية والبوذية الى كوريا 
من الصين ٠‏ وبعد انتهاء أسرة هان ٠‏ وانهیار 
الستصرات اتسمت سيللا حتى استطاعت فى 
عهد آسرة تانج وبمساعدة تانج أن تحكم تقريبا 
كل كوريا الحالية ٠‏ وصسارت كيونجزو مرکزا 
حضاريا فى غاية من الاهمية ( والرصد الذى “pt‏ 
هناك فى القرئين السادس والسایع الميلاديين من 
أوائل مراصد العالم ) * وقد آدت كوريا دورا 
مرموقا فى تاريخ الشرق الاقصی فقد ساعدما 
موقعها بين الصين والیابان على أن تكون مرکزا 
للتبادل الحضارى ۰ ويبدو أن بحارتها قد ادوا 
دورا هاما في التجارة بين الشرق والغرب في 


وتوجد مواقع معابد الكهوف بالقرب من موانی 
الساحل الغربى » وعلى طول الطرق التى كانت 
تؤدى حينذاك الى عضبة الدكن وال داخل الهند e‏ 
وتقع الامثلة اليارزة لعابد الفترة المبكرة ( من 
القرن الأولى ق۰م۰ الى القرن الثالث الميلادى ) 
فى ble‏ وأجانتا ( وتحوى الکهوف من الثامن 
الى الثالت عشر ) e‏ وئاسيك e‏ وكانهيرى »> وكارل, 
وجنار ٠‏ وتحمل عدة معايد منها نقوشا بأسماء 
حكام أسرة ساتافاهانا e‏ پینما تحوی كلها نقوشا 
لتقديم الهبات والقرابين بأسماء رهبان وتجار 
وصناع ٠‏ وتمتد الفترة المتأخرة من القرن الخامس 
الى القرن الثامن . وتشمل كثيرا من آبدع الصور 
الملونة والمنحنيات فى آجانتا ( انظر اللوحة اللو:ة 
رقم ۲ ) وكل الكهوف التى توجد فى اللورا 
( انظر اللوحة 5 ) ۰ وقد oly‏ هذه الفترة Jat‏ 
نحت لکهوف البراهمية , وآقدمها تلك التی توجد 
فى اودایاجبری ویرجم تاریخها الى بداية القرن 
الخامس » وکائت هذه الكهوف فيشنافيتية 
( مكرسة لعبادة فیشنو ) أو سيفاتية ( مکرسة 
لعبادة سیفا ) . وتشمل طرائف فنية مثل کهوف 
الرامسوارا وكيلاسا فى اللورا ونذلك الکهوف 
التی توجد فى بادامى التى تقع أبعد نحو الجنوب» 
ومن الكهوف البراهمية أيضا الكهف الذى يوجد 
فى اليفانتا التی تقع جنوب بومبای مباشرة » 
والتی آثارت اهتمام كثير من الرحالة الأوربين 
القدماء ۰ وفى الراحل النهائية لفن الکموف فى 
اللورا ‘ كرست عدة كهوف Jain ott adh‏ . 
کوارتز Quartz‏ 

حجر استعمله أحيانا رجل العصر الباليوليثى 
عندما لم یتوافر الظران لدیه لص ناعة الآدوات 
الحجرية والاسلحة ۰ واكتشاف الكوارتز فى 
رواسب شو كو تيان هو الذی gal‏ الى 
اكتشاف انسان بكين ٠‏ 
كودكس ( مخطوط ) Codex‏ 

كانت أقدم الكتب عادة على شكل قطع طويلة 
من الورق أو البردی ملفوفة على ملفين من 
الخشب * وفى حوالى القرن الرابع الميلادى حل 
محلها الكودكس » وهو الشكل الحديث العروف 


نارق 


أن يقوم فيها OUY‏ بتنقيبات منظمة ٠‏ وقد شجعها 
على ذلك عاملان » هما نجاح الفر نسيين والانجليز 
قيما قاموا به , LE My‏ فى الحصول عای لوحات 
رالخط السماری . وكانت ترد فى ذلك الوقت 
یکمیات كبيرة من الحفائر ومن تجار العادیات 
ببغداد ال متاحف الغرب ٠‏ ولهذا أوفدت ساشو 
وكولدوى لسح المنطقة ٠‏ وقد قاما بمسح معظم 
الواقع الرئيسية فى العراق وكتبا تقريرا يفضلان 
فيه القيام بالتنقیب فى بغداد ٠‏ 


وفى 71 من مارس ۱۸۹۹ بدأ كولدوى أعمال 
التنقيب فى مدينة بابل القديمة التى شغلته لمدة 
8 عاما تخللتها بعض العوقات * وكانت الحملة 
مجهزة تجهیزا جيدا » وهی أول حملة تسستعمل 
الديكوفيل Jad‏ التراب بعيدا عن منطقة العمل 
وتستخدم أكثر من ۲۰۰ رجل ۰ وقد ابتكر طريقة 
لترسم امتداد الجدران » وعمل نظاما ميسطا 
لاجراء حفر التل طبقة طبقة » ويمكن أن يقال ان 
هذا كان بداية طيبة لعهد التنقيبات العلمية 
بالعراق ٠‏ وعلى العموم . كانت ميوله المسمارية 
التى اختير بسيبها لقيادة الحملة ۰ معناها أن 
النتائج » التی آمکن الحصول عليها بصعوبة 
وببطء ولم تنشر الا مجزأة سنة سنة » لم تثر 
الاهتمام الكافى لتحظى بالمساعدات المادية٠‏ وساد 
الظن ایض بانه غير ميال لفحص الجدران 
والأساسات بحثا وراء ودائم الأساس المخبوءة 
عشية تشويه المبانى ٠‏ كما يجب ألا يفوتنا أنه 
كان يعمل فى زمن كانت تقدر فيه معظم الحفاثر 
a‏ الشرق الاوسط بمقدار ما تبعثه من آثار الى 
المتاحف الأوروبية أو ما تقدمه من نصوص لعلماء 
اللغة الاشورية , ولم يكن مع البعثة عالم لغوى 
ذو ٠ oly‏ وعند بداية عم له فى قلعة شرقات 
( أشور ) فى ۳ ۰ انتقل بعض زملاثه 
الممتازين من الألمان » ومنهم آندریا ء الى الشمال e‏ 
وبعد عمل هتواصل Stl‏ خمس سنوات فى هذا 
الموقع الصعمب اعتلت صحته ٠‏ وقبل ذلك كان 
كولدوى قد لقب فى برسييا ( بیس ثمرود ) 
حيث استهونه الزاجورة ٠‏ وقد قام بحسسات 
ناجحة فى فازه ply‏ حطب ( كيسورا) * وقد 
وجد فى فازة فخار جمدة نصر » ولوحات مكتوبة 
من المصر العسق ‘ ومقابر ‘ واختام » وآثار ميان 


Yo 


القرون السابقة لانشاء الأسطول الصيتى SU‏ 


يصلح للمحيطات ٠‏ 
کوفییه Cuvier‏ 


کان اليارون جورج ليوبولد کوفیبه Georges‏ 
Leopold Cuvier‏ ( ۱۷۹ — ۱۸۳۲ ) فرنسیا 
تاثر Oh by‏ أبن بلده جورج بيفون وباکتشافاته 
العديدة فى مجال المستحجرات الى درجة بالغة 
حتى انه هو نفسه وضع نظرية جديدة پانه كانت 
ثمة ثلاث مراحل منفصلة للخلق انتهت كل منها 
بفیضان مثل الطوفان ء وبذلك فقط » أمكنه أن 
pulls‏ وجود مسنحجرات فى الصخور ° ومن ٿم 
فقد مهد الطريق لنظرية الاحقساب الجيولوجية 
البالغة الطول التى وضعها تشارلز لييل فى 
NAY:‏ — ۱۸۲۲ ° 
`i‏ 
کولدوی روبرت ) ۱۸۰۵ - ۱۹۲۵) 

Robert Koldewey 

مهندس معمارى آلانی دفعه اهتمامة بالآثار 
الكلاسيكية وتاريخ العمارة للعمل أولا مع صدیقه 
الامریکی ف۰ه بيكون فى أكروبوليس ‏ 
أسوس الذى قام برفعه وعمل رسوهاته * وقد 
ثثبت عمله فى حقل الآثار عنهما دعى للعمل 
بلسبوس ۰ وهی جنوبى طرواس ( طروادة ) e‏ 
لحساب المعهد الاثری SUM‏ ۰ وزار العراق لاول 
مرة فى ۱۸۸۷ عندما بمث لعمل مجسات فى 
زرغل والحبه لحساپ متحف برلین ٠‏ 


SINT عمله فى نیاندریا » استدعی‎ tary 
فى ستجرلى‎ Luschan لیساحب بعثة لوشان‎ 
سمعل ) فى شمال سوريا ۰ وهناك استغل‎ ( 
حذقه الهنسی استغلالا كاملا فتمکن من القیام‎ 
بكل من المسح والرفع والرسومات التصورية‎ 
للموقع ۰ وكان يضطر لقطع عمله کی يسافر الى‎ 
صقلية وجنوب ايطاليا مع بوخشتين لتسجيل‎ 
المید الاغريقى هناك ۰ وقد استغرق نشر هله‎ 
الأعمال سنوات » كما كان يقوم بالتدريس فى‎ 
٠ جورليتز‎ 


وفى ۱۸۹۷ بدأت الجمعية الشرقية الألمانية 


ها 


وعلى مدى قرنين أو ثلاثة قرون ۰ سكنت 
الستعمرة فى آریم فترات منفصلئة ۰ فمن وقت 
لآخر كان يهجرها السکان حتی یستطیعوا زراعة 
دساحات جديدة من الارض e‏ وهذه طر بقة طبيعية 
بالتسبة لطرائق الزراعة فى ذلك الوقت ۰ ویبدو 
أن الستعمرة الاصلية كانت بلا تحصیتات وکانت 


تشغل بالتقر یب مساحة مستديرة من الأرض على 


بانبی aly‏ غير عمیق ۰ ویبدو أن المستعمرة 
الثانية كان سسکنها حوالى ۲۰۰ نسمة ۰ وکان 
hou‏ بها خندق صغب خطط آیضا لکی یقسم 
dual‏ ال قسمين ٠‏ 

والستعمرة الثالثة شغلت فقط الجانب الجنو ی 
من الوقع كله وکانت أصغر حجما بكثير وتسع 


والستعمرة الرابعة والاخرة كانت محصنة 
تحصینا أقوى من کل سابقاتها * فکان بحیط 
دالمنازل ومخازن الغلال Gus‏ حوله سیاج من 
.نخوازيق ۰ ومما لا شك فيه أن الموقع كان تس 
لعدد أكبر من ٠ ou‏ ورسا بلغ عادهم حوالى 

۰ لسمة *. 

وقد بين التنقيب فى هذا المكان أن المجتمعات 
الأربعة لابد وأن كانت تعتمد فى مواردها على 

نفسها ء ولكن يوجد ما دل على أن الفخار كان 

سلعة تجارية على طول الراين وعلى آنه كانت 
نجلب من جبال طوروس مادة خضراء لصنع 
الفوّوس ٠‏ 


و نظام الزراعة OW‏ هو نفس النظام التبع فى 
حضارة الدانوب جمیعها » ومنها انتشر الى بولنده 
وجاليسيا ( حالیکیا ) » ومورافیا » حتی مصب 
نهر فستولا » مخترقا الانيا الى بلاد الراین » وهو 
بعمتد عل حرق الناطق التی انحسرت عنها الغایات 
ويمكن عندئذ زرعها ال أن تنفد البوتاسا الناتجة 
من حرق الفحم النباتى * ثم هجر المؤقع مرة 
آخری .» ۰ ثم a ens”‏ غابات es‏ بدة ' وتتكرر 
Sy gull‏ نفسها ٠‏ 


ولم بقتض ذلك محرد الانتقال عن قطعة آرض 
منزرعة الى قطعة أخرى. » بل كذلك تقل جميح 
سكان. الستصرة JO LIS‏ مبانیها. ٠‏ 


مما کافاه SULG‏ مجزية على قر ازه القيام rob‏ 
فى هذا الموقع الذى قرر هیلبرخت عدم أهميته 
قبل ذلك بسنتين فقط ٠‏ 


ولم یضم کولدوی مهارة المهندس وخبرته 
فحسب لخدمة العمل الاثری فى بلاد بابل وابتکار 
منهج یتفق والبيثة الحنية » بل أن عمله فى موقع 
bb‏ الكبير کشف لأول مرة لکل من الخاصة 
والعامة عن مدينة شرقية قديمة لم تعرف حتى 
ذلك الوقت الا من التوراة وكتاب اليونان 
والرومان » يما فيها من تحصينات ضخمة 
وش وارع معقدة وآبتية ملكية » وجعل سدينة 
نبوخذ نصم العظيمة تمود الى الحياة مرة آخری 
فى أسلوب جديد ۰ وكان عمله + الذى آنهاه أثناء 
تقدم القوات البريطانية على نهر الفرات فى 
۷ © دافعا لجهود جديدة فى مواقم آخری 
tlle le eë‏ من عدة دول مختلفة ۴ 


کولن — ليندنثال Köln-Lindenthal‏ 


موقع فى الأرباض الغربية لنطقة كولون 
( كولونيا ) الحديثة , كان يقطنها يوها ما جنس 
من الفلاحين ذو حضارة دانوبية * وهى المنطقة 
السكنية الوحيدة هن عصور ما قبل التاريخ فى 
أوروبا التى آتم الاثریون أعمال التنقيب فيها وتذا 
فهى ذات أهمية بالغة l ٠‏ 


وقد وجد أن البيوت ٠وغيرها‏ من الباني قد 
للتعرف عليها لعمل رفع كامل للمنطقة كلها ٠‏ 
وقد كان ذلك ممكنا بواسظة دقة ملاحظة كل تغثر 
يحدث فى الوان التربة المنغلية التى سببها 
الرديم الذى ملا الثقوب التی كانت تدق قبها 
الأعمدة والخنادق وغيرها من الحفر التى صنعها 
الانسان ۰ وفى النهاية آدی عمل تخطيط المنطقة 
كلها الى اظهار عدد من مساكن ليس لها أى نظام 
موحد دقيق » وكانت أرضياتها منحوتة فى الادض 
نقسها , كما صئعت الجدران والسقوف من مؤاد 
خفيفة ۰ وكانت الشون مستطيلة يبلغ طولها ۲۰ 
ياردة ( ۲۱ مترا ) أو آکثر » كما وجد عدد من 
الأبنية الصغيرة القاهة على عمد ريما كانت تسنتعمل 
لخزن الغلال » وكانت تقع بجانب المساكن. ۰ 


أرقن 
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الوسوعة الآثرية العاللية ‏ 


























































































































































































































1. سوا سود‎ ١ 
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لوحة ١١4‏ فيله : المعبد البطلمی 









































































































































































































































































































































لوحة ۱۱۵ ~ جمجمة بيلتداون : )1( فك بيلتداون (ب) عظم فك إنسان الغاب مبرودا ومصيوغا 
(المتحف البریطانی للتاريخ الطبيعى ‏ لندن) 
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لوحة ۱۱۷ - فن ما قبل التاريخ : دب من نقش صخرى محفور؛ من نررلاند. شمال النرويج. ویتالف النقش المحفور من سبعة 


t 1 


أشكال مصورة بخطوط محفورة ومصقولة على سطع من الجرانیت, وتمثل ثلاثة وعول, وعجلين بحريين: ي يونا 


واحدا صغيرا؛ ودبا؛ وريما برجم تاریخها بين Ate‏ ۰۰۰۰ و ۲۰۰۰ ق .م. (متحف ترومسو) 
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لوحة ۱۱۹ - حجر رشيد : لوح من البازلت الأسود عثر عليه بالقرب من رشيد عند مصب فرع النيل الغربی, 
ويحمل مرسوما آقره اجتماع الكهنة فى منف؛ مکتوبا بالهيروغليفى والديموطيقى واليونانى, مما اعطی الباحثين 
مفتاحا لفك رمه اللفة الهُيروغليفية الصرية القديمة (المتحف البریطانی - لندن) 
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لوحة ۱۲۰ . سقارة : جزء من نصوص الاهرامات مكتوب على جدران غرفة الدفن بهرم الملك أوناس؛ بسقارة 































































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة 17١‏ سانشی : الاشتويا العظيمة. منظر للوجه الخلفى للبوابة الشمالية 
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؛ وهی أكبر اشتوبا باقية حتى الآن فى سرناث؛ مشيدة بالحجر والطوب؛ ويبلغ 
ارتفاعها 45 مترا 


لوجة VYY‏ سرناث : اشتويا ذامخ 





لوحة ۱۲۳ هيئريش شليمان VATY)‏ ۰ ۱۸۸۷): صورة فوتوغرافية 
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لوحة ۱۲١‏ ۔ شيه شاى شان : طبلة من البرونز. وقد كشف حديثا عن حوالى عشرين مقبرة بالقرب من كونمينج 
ظهرت فيها حضارة برونزية زاهرة من طراز غير صينى؛ ويرجع تاريخها إلى القرنين الأول والثانى ق .م. 
(صورة مهداة من جمعية الصداقة البريطائية ‏ الصينية) 





لوحة  VYY‏ انسان الصين : نموذج للجمجمة المرممة لإنسان بكين التى عثر عليها فى الرواسب 
الكهفية فى شو . كو تين. وقد قام بترميمها فيدنرايخ (المتحف البریطانی للتاريخ الطبیعی . لندن) 
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الصينى وعبادة الجبل » الممثلة في ميرو الهندى e‏ 
لمالك خمر ۰ ووقوع ممالك كون ‏ لن 
الاندونيسية الأصلية على الشاطىء جمل لها 
مرکزا هاما فى الزمان الأول للتجارة البحرية بين 
الشرق والغرب ۰ كما أدى الى تأسيس الموانيء 
والأسواق فى أقاليمهم وال اتصالهم بالحضارات 
الأحئبية ٠‏ وخاصة حضارات الهند , التى كانت 
منبثة فى داخل جنوبی - شرقی قارة آسيا ٠‏ 
و بهذه الوسيلة استمد القماریون » خلفاء کون z=‏ 
لن الاوائل « حضارتهم الهندية * وتشير الصادر 
الصينية » فیما يمدو . بان UM‏ أو أربعة 
القرون الأولى بعد الیلاد كانت هى الفترة التى 
أدت فيها حضارة كون ‏ لن هذه دورا حاسما 
فى تطور تاريخ جنوب - شرقى آسيا ٠‏ 
كيمريون Cimmerians‏ 


هؤلاء هم الذين أطلق عليهم الكتاب اليونانيون 
اسم الکیمریون Kimmerioi‏ وأطلق عليهم 
الاشوريون اسم 2 جيميرا « Gimmirraa‏ ولم 
يترك الكيمريون انفسهم أى نقوش خاصة بهم › 
ومن التعذر ریطهم بای مخلفات أثرية قائمة ٠‏ 
على أنهم فى حوالى نهاية القرن الثامن ق٠م*‏ 
استولوا على القوقاز وغزوا شرق الاناضول » 
ثم سادوا فى النهاية على كل غرب آسيا الصغرى 
حتى الشاطىء » فيما عدا أفسس وحدها ‏ دون 
كل المدن الاغريقية - التى صمدت أمامهم بالرغم 
من أنهم نهبوا وحرقوا « الأرتميزيون » 2 هيكل 
آرتميز الشهور > الذی کان بقع خارج أسوار 
المدينة ٠‏ 


الوسوعة - ۳۲۷ 


وقد استمرت الحضارة الدانوبية الأول من 
۰ الى ۲۵۰۰ ق۰م۰ وتکون عرحلة من مراحل 
pai‏ الحجری الحدیث فى حقبة ما قبل التاریخ 
الأوروبى وقد انتشر الدانوبیون فى هذه الرحلة 
بسرعة فائقة فى شرق أوروبا وتكون كولن ‏ 
لندنثال احدى النقط الشرقية القصوى التى 
بلغتها هذه الحضارة 5 


كو ۷ — لن K-un-lun‏ 


هذه e LA‏ التى وجدت فى التصوص 
الصينية الخاصة بجئوب - شرق آسیا » هى 
اسم جنس يبدو أنه أطلق على بعض أقوام تتميز 
ببشرة سوداء وشعر « مجعد » * وكان موطنهم 
بخاصة استوائيا » وهناك ما يدعو للاعتقاد بانهم 
الرغم من أن ممالكهمكانت تقح على القارة الآسيوية 
نفسها ٠‏ وموقعهم الجفرافی ومهاراتهم البحرية 
جعلت متهم مساهمین هامين في تاريخ حضارة 
جنوب شرقى آسيا وجنوب الصين » ( وهناك 
آیضا دلالات تشر ال وجود علاقة بینهم 
وبين کار - لی فى کوریا ) ۰ ونظرا لوجود 
بعض الروابط » وحسب تقليد صينى متبع 
فى النسخ e‏ استعمل الاصطلاح کون - لن أيضا 
للدلالة على خمر , ثم توسع الكتاب الصينيون 
فى استممال هذا الاصطلاح وأطلقوه على زنوج 
الافر يقيين Lal‏ نظرا للتشابه الجسمانی بينهم ٠‏ 
والاتصال بخمر له ما ajya‏ » نظرا لوجود تماثل 
اسطوری بين جبل کون - لن فى علم الکونیات 





فون الأشياء Rage‏ خجلا عترية عشرة 
(pay)‏ أي قلا os‏ لوس ۱ ۱۳ 
عثر علیهما » كل لزوج من الخيل الخفيفة » وجد 
نين واحد كامل ومصنوع من البلوط » ويبلغ طوله 
ثلاث أقدام وتسع بوصات ( ۱۱۳ سم ) ».ویظهر 
مثيل له على نقوش برجامون ضمن غنائم جالاتياء 
كما عثن أيضباً على أجزاء من ,شيء یظهر أنه 
سرج » كما وجدت أشياء مش ابهة متعلقة. بجر 
العرية تشمل لقمة لجام حصان من اليروئز » 
وأشياء آخری من تجافيف الحصان * ومن الأشياء 
الخشبية الأخرى التی عثر علیها سلطائیات 
مصنبوعة بالخرط ( أذ أن أوانى الفخار المنزلية 
كانت ادرة جدا فى لائن ) : وجزه من قوس 
طويل » ودروع بيضوية » وكان لبعضها حدبات 
بيضوية مدببة ومقابض — ذراع من المعدن التى 
تطورت عند نهاية عصر لاتن المبكر ء والتی وجدت 
فى آماکن بعيدة مثل دفنة ال رکب الماصرة تقریبا 
فى هیورتسبرینج فى الدانمارك » ومقبرة جندی 
مرتزق من القرن الثالث قبل الیلاد فى قصر 
الحریت بالفیوم - وان هذا ALY‏ دلیل على مدی 
انتشار الکلتین الأوائل ۰ واللقایا الحربية من 
لائن تشمل ها لا يقل عن ١١11‏ سیفا و ۲۷۰ راس 
حربة » كثير منها فى حالة جيدة من الحفظ » وعدد 
من السیوف كان کل منها داخل غمد Sap‏ » 
مزخرف بخطوط منحنية تظهر في وسطها صود 


لانسن : La Têne‏ 
لان gly‏ الفسلة > , يقح عند الطرف الشسمالى 
الشرقى من بحيرة نيوشاتل بالقرب من قرية 
مار ین » على مسافة خمسة أميال 7 تقريبا من پلدة 


نیوشاتل نفسها ۰ وكان هذا المكان يقم فى 
تحول الآن الى قناة صب فى البحيرة 3 الى الشرق 


قلیلا من ol yes‏ ۳ ۰ ورغم آن سنة ۱۸۵۸ 
اللقايا الكبيرة فى SY‏ ظهرت : نتيجة لتعدیل 
الطرق الاثبة فى جورا بين ۱۸۹۸ الى ۱۸۵۱ اذ 
ا نخفض منس_وب میاه البحرة يضح آقدام ۰ 
والسمات التكوينية التى كشف عنها كانت ذات 
أهمية كبيرة » ففى ساحة مثلثة الشكل تقریبا 
تمتد هن الخط الأصلى للنهر لمسافة نحو خمسمائة 
قدم ( ۱۵۲ مترا ) ۰ عثر على كمية من الركام 
يحدها فى الشمال وفى الجنوب طريقان صاعدان 
أنشئًا بعناية بعروق أفقية مربوطة ومسامير حديد 
و « قمطات » وألواح List‏ ۰ 


وداخل هذه المنطقة عثر على كمية من اللقايا , 
وقد بقى الخشب فى حالة جيدة مثله فى ذلك 
مثل المعادن بواسطة غرين النهر الذى كسا كل 
شىء ۰ وهن الأشياء المثيرة والهامة التي عثر عليها 


TTA 


القبائل الأغنياء من الفترة الأولى , مثلما وجد فى 
سوم بيون » أو بضائع مستوردة مثلما وجد فى 
الطبقات الاخرة بالمناطق السكنية فى هویثبرج » 
غير of‏ اللقایا التی عثر علیها بالقرب من بورت 
ومن النهاية الشمالية الشمالية الشرقية لبحبرة 
Ja‏ على قناة نيداو - بورن GAs‏ بمفتاح » 
فهاهنا » عی عکس لاتن نفسها » معظم الواد تنتمی 
ال آخر مرحلة من حضارة لاتن e‏ مشل سيف 
يحمل علامة مسكوكة ( نقلت فى آغلب الظن عن 
نقش حجر كريم كلاسيكى ) مع الاسم الكلتى 
« كوريسيوس » مكتوبا بالحروف الاغريقية ۰ 
والنصل مثل كثير غيره مما وجد فى رواسب 
متاخرة فى مفيض فى الدانمارك ‏ قد لويت عن 
قصد » وهذه بالاضافة الى بضعة هياكل عثر عليها 
فى لاتن وتقرير عن جثة بها ربقة من القلب حول 
عنقها » مثل ما وجد فى الدانمارك تدل على آنها 
كانت رواسب نذر كلتيه من آمفال تلك التی 
ذكرها الکتاب الكلاسيكيون ٠‏ فقد ذكر استرابون 
مثلا کنزا جمعه قولکای تكنوساجس فى آرباض 
مقدسة ٠‏ وبرك فى اقلیم تولوژ » كمسا توجد 
OS‏ من الأشياء عثر عليها فى a‏ سرج باح 
Llyn Cerrig Bach‏ فی الجلسى ‏ موتا 
وهو هکان خندق وقف عنده فى "١‏ م الكلت 
وزعماؤهم الدرود ۰ وقوق ذلك فالثور ال اضر 
المختوم به على سيف آخر من بورت ( وهو يذكرنا 
باهسة الشور فى الأسطورة والرمز الكلت ) 
بالاضافة الى القوة المنسوىة الى الیاه الجارىة » 
ثد الفتوى القائلة بان لاتن كانت م كزا IAS‏ 
للنذود فى المرحلة الوسطى التى أعطتها اسمها « 
مم وحود بورت القر Ls‏ کالدينة التى يمكن ól‏ 
تكن قد حلفت فترة لاتن التأخرة ۰ 


ولکی تکمل صورة لاتن من حيث حضارتها 
المادية » وهو مفهوم استعمله JW‏ مرة هب ٠‏ 
هيلدبرائد فى ۱۸۷۲ لابد أن نتعمق AT‏ من 
ذلك داخل هذا المكان » ال نفس منطقة بلاد 
الر اين/ الألب التى آخرجت دفنات هالشتات 
الغنية فى فیلستجن وکابل - آم - راین* نها هنا 
فى آواخر القرن الخامس قبل الميلاد » تتفق 
الواردات الستمرة من العالم الکلاسیکی وادخال 
العربة الخفيفة ذات العجلتیل - lay‏ تحت BU‏ 


۳۳۹ 


لفرس بحر غريب وحیوانات أفعصوانية ۰ وهو 
آسلوب انتشر فى شرق آوروبا ویتضمن عناصر 
بدوية ۰ كما زخرفت النصال الحدید بوحدات 
قد تکون علامات الحداد وضمن الأشياه 
الاخری » خمس خرزات من الکهرمان تدل على 
استمرار رواج هذه السلعة استوردة uaill‏ 
منذ فترة طويلة » فى حين يوجد بين أشغال المعادن 
الأخرى غبر الحربية سلسلة كاملة من الفئوس , 
ومناجل حصاد * ومقابض ومجزات وقزان صغير 
له سلسلة تعليق * كما عثر أيضا على بضع 
أدوات لشغل المعدن والخشب ٠‏ وهذه الكمية من 
أشغال المعادن تنتمى فى الواقع الى ما يعرف 
باسم عصر SY‏ الوسطى » وهو عصر الهجرات 
الكلتية الضخمة ۰ ولا تقتصر الاشیاء الهامة 
للتأربخ فحسب على شكل السيوف » وهی تتكون 
من تصال طويلة ذات جانبیل متوازيين ولها طرف 
کلیل وجراب ٠‏ بل تشمل آیضا عددا كميرا طن 
الأبزيمات التى على معظمها القدم الملوية ال الخلف 
والمتصلة باعل جزه من القوس بواسطة حلقة 
مستقلة وهو علامة تحارية آخرى A‏ لاتن 
الوسطى ٠‏ كما وجسدت ثمائى قطع عملة كلتبة 
ذهببة من حوالى القرن الثالث قبل الميلاد : تقليدا 
لعملة لفيليب القائى ملك مقدوئيا e‏ يتبين على 
أحد وجهيها راس بوللو وعلی الوجه SM‏ عجلة 
تجرها آربعة خيول > والتی استمرت العملة 
Led all‏ حتى بعد الغزو الرومانی لبلاد الغال 
٠د‏ آدخلت 3 Willy»‏ فى حوالى ۱۵۰ ق*م۰ 
وما يدل على التاربخ غر البعيد للمكان بضعة 
سوف من عصر لاتن التأخرة التو, حسب ما توح. 
له آثار ح بق , ریما تنتهی الى فت ة تسلا, 
الكسرى الجرمان قیل Us‏ الق ن 
“ad gost‏ 

"آما عن الغرض هن الموقع فواضح من الدراسات 
الأولى آنه لا يمكن أن يمثل مساكن بحيرات عادية 
أو مستعمرة سكنية على ضفاف بحيرة » ويؤيد 
هذا الاستنتاج عدم وجود فخار فيه » ومن ناحية 
آخری » فان الاقتراح الثانى ۰ بان لاتن كانت 
مرکزا جمركيا أو جاریا على الطريق الموصل 
للأسواق الابطالية عبر ممرات سأنت برثارد 
والانهار السويسرية » غير محتمل نظرا لعدم وجود 
أية بضائع أجنبية من التى تميز مقابر لزعماء 


منتشرة * وفى الاراشی المنخفضة بضعة قبور غنية 
تمثئل آخر محط للزعماء المغامرين المتجهين غريا ٠‏ 
وفى ايجنبلزن Higenbilzen‏ فى بلجيكا دفئنة 
أوس . 0585 ٠‏ والابريقان البرونزيان المرصعان 
بالمرجان ولكل منهما مصب » وقيل انهما وجدا 
مع زوج هن أوان ستامنوی اتروسكانية .فى 
باسیوته  Basse-Yutz‏ على الموزل Moselle‏ 
تعطينا علامة تجارية تدل على مهارة وتفتح ذهن 
الصانع الحرفى الكلتى الذى يستعمل خلیطا من 
تصميم لزخارف حيوانية » ابعة هن فن حياة 
الرعى الشديدة الأهمية فى شرق أورويا * 

ولاتن المبكرة هی آیضا عصر او الهجرات 
الكلتية العظيءة ۰ وعند بداية القرن الرايم 
ق “م٠‏ لم يكتف الكلت باكتساح داخل 'ايطاليا e‏ 
ونهب روما فى ۲۹۰ ق۰م۰ فخسب ۰ بل استقروا 
ایضا فئ'شمال شبه 'الجزيرة » م فى وقت متاخز 
من هده الفترة فى بؤهيميا ومورافی] اختفت 
حضارة حرق عظام الموتى' القائمة على AS‏ 
أسكيتية عالشتاتية مختلطة ۰ والتى استمرت 
على استيراد بضائع ايطالية وأتروسكائية » وحلت 
محلها مجموعة جديدة غنية هن مزارعين 'مقاتلين 
ولهم عادات دفن خاصة “ وقد استعملوا فخارا 
يذكرنا باشکال مارن . واسلوبا « تشسکیلیا » 
جدیدا من أشغال 'المعادن 2 يعتمد على استخدام 
الأشكال الحيوانية » انتشرات منتجاته فى منطقة 
مترامية الاطراف * ومن أمثلة ذلك قصعة برونز 
كبيرة' من برا Braa‏ فئ جوتلند التى تكون مع 
متعبلقاتها لقية وجدت خارج الحدود الكلتية 
الحقيقية بمسافة بعيدة ٠‏ ونی منطقة أبمد عثر 
على دفنة مركبة وضعت فى مقبرة ثولوس متآخرة 
فى ميزك فى بلغاريا تقع على الطريق الذى آففی 
فى ۲۷۹ الى غزوة خاطفة على دلفی نفسها وآخيرا 
الى الاستقرار فى آسيا الصغرى ۰ وقد آثبتت 
هذه الغزوات أنها معوقة الى درجة كبيرة اضطر 
بسببها آتالوس الأول الى اخضاع غلاطية فى حوای 
US ۰‏ هو مدون فى نقوش معبد برجامون » 
وأشهر هذه النقوش هو النقش العروف باسم 
« الغالي الذي سوت © * 


أتروريا Lal‏ - مع ميلاد أسلوب فن SY‏ المتميز 
الذى اعتمد فى الأوائل بخاصة على موضوعات 
اغر LH‏ منحدرة من التصمیمات التى ظهرت متأخرة 
فى ايطاليا olay ٠‏ الاستجابة لاحتياجات مجتمع 
زعيم حربى ولتائیث مقابرهم أمرتها بثروة كبيرة 
تمثل المرحلة الاول من FY‏ ولم تحتو كلاين 
اسپرجل Klein Aspergle‏ فى فورتمبرج 
اناه ) ستامنوس ( Stamnos‏ آتروسكانى 
واحدا bid‏ بل شملت أيضا قدبحن بسيطين 
للشرب من e IST‏ وان كانا أصليينو یر جع ناريشهما 
الى حوالى ٠465ق٠م,ء‏ وقد کسر كلاعما فى العصور 
القديمة وأصلحا بدقة بمعرفة الصناع المحترفين 
الكلتيين بقشرة ورقة ذهب مزخرفة تقليدا لتصميم 
راحى الشكل * وتحتوى نفس هذه المقبرة على 
نسخة برونز كلتية لابريق آتروسکائی ذى مصب 
وكذلك راس خروف من الذهب كان يزين كاسا 
للشرب ۰ وكل هذه الأشسياء تكون طقم شرب 
للزعيم وص حبه ۰ فظما الكلتى للخمر كان هو 
الدافع لتجار الالب والوسطاء الماسيليين للاتصال 
بالسالم البربری ۰ وفكرة الأعياد الجنائزية 
استمرته حتى فى عصر الحديد المتآخر فى الشمال 
حتى بداية القرون الميلادية « عتدما آصیحت روماء 
وليست بلاد الاغریق , هی التى تدهم 
بالکمالیات اللازمة ٠‏ "۲ 


وفى اقليم مارن » وسوم - بیون وغيرهما تدل 
دفنات العربات الغنية على أنه كانت هنالك آیضا 
تقاليد هالشتاتية لم تتبدل ولكنها تطلورت 
تدريجيا فى ظل الثروة الجديدة للائن الميكرة ۰ 
ومن ناحية آخری « فالجبائة المسطحة فى 
مونسنجن 2 Münsingen‏ بالقرب من برن 
Berne‏ تعطينا ص ورة طيبة عن الأشسياء 
الأجنبية من هذا العصر وآهمها : سيوف قصيرة 
ذات حدين تطورت من خناجر هالشتات المتآخرة » 
وسکاکین نصالها عريضة مثل تلك التی وجدت 
فى هارن وفی جنوب بريطانيا ( حیث يمطيئا 
النمط بعض الادلة الأولى على تغلغل حضارة لاتن). 
وأطواق العنق القديمة أو عقود العنق القدسة عند 
الكلتيين » التی تاثرت بالعالم البدوی الشرقی , 
وأبزيمات فیها القدم طليقة من القوس على عکس 
نمط لانن الوسطی ۰ كانت کل تلك الأشسياء 


£ 


والذین وصفهم pad‏ بانهم آقوام تتکلم الكاتية 
من أصل عبر الراين ٠‏ 


ولم يكن توسع روما الكبير هو السبب الوحيد 
الذی أدى الى انحلال مجتمع لاتن ء بل آیضا 
ضغط القبائل الشمالية مثل کمپری النیوتون » 
الذين کانوا » كما رأينا e‏ سوقا سهلة للبضانع 
التى كان یصنمها الكلت ٠‏ حقيقة أن القصعة 
الفضية الكبيرة التى وجسدت فى مفيض فى 
جوندستروب المصنوعة فى الغالب فى اقليسم 
الدانوب الأوسط الغنى بالفضة والمزخرفة بزخارف 
تجمع بين الحياة الكلتية والاساطير ‏ تذكرنا 
بتقرير استرابون عن هدية كمبرى الى أغسطس 
« قصعتهم المقدسة جدا » ٠‏ 

( انظر اللوحات ۱۳۹ ۰ ۱2۰ ۰ ۱٤١‏ ) ۰ 
لاسبكو Lascaux‏ 

تفع فى مقاطمة دوردون بفرنسا وضارع 
التامرا فى كونها واحدة من آغنی مغارتين 
پالرمسومات اللونة من العصر الحجری القدیم 
الأعلى ۰ وقد ظلت مختسومة ومختفية على مدای 
آلاف السنين » ولذا حفظت لنا ألوانها يشسكل 
مدهش فى الجو Col‏ ء اذ لم یکشف عن الغار 
حتی عام ۱۹۰ ٠‏ فقد ت ركت شجرة e‏ عند 
اقتلاعها » حفرة فى الأرض على قمة تل صخر يقع 
على نهر فيزير ومدينة مونتنياك ٠‏ فلما وقع كلمبه 
فى الحفرة , هب أحد الأولاد الذين كانوا يصيدون 
الأرانب لمساعدته فانزلق ليجد نفسه فى قاعة 
Wa‏ پالوانها ٠‏ 


ولا يوجد ما يضارع هذا الکان فى غناه بالواقع 
السكنية والکهوف اللونه ۰ ووادی فیزیر SU‏ 
یجری بين الجبال الشاهقة كان يأوى الناس من 
رياح الحقبة الجليدية الأخيرة فعلی جانبی النهر 
جنوبی مونتنياك صفت الأماكن المشسهورة فى 
موستییه ( الحضارة الموستيرية ) » ولوجيرى 
Laugerie‏ السغلى »۰ ولوجری العلیا » وکرو 
مانیون ۰ ولا تبعد عنها IAS‏ صور الخیول 
المنقوشة فى کاپ بلان ١‏ والکهوف اللونة فى 
Rouffignac Misy‏ , ولا موث 
La Mouthe‏ « وكومباريل Les Combarelles‏ 


۱۳۱ 


وفی بریطانیا بالتاکید بان النصف الثانی من 
القزن الثالث ق۰م ۰ ان لم يكن قبل ذلك , 
استقرت مجموعة من زعماء الارن المحاربين فى 
المديدة ء وفى ایطالیا لم یوقف تقدم الکلت 
الا معركة تلاهون فقط فی ۲۲۰ ق۰م۰ وان ظلوا 
مسیطرین فعلا على الفال الواقع على هذا الجانب 
من الآلب حتى ۱۹۲ ۰ وفی البحيرات الابطالية . 
بينت جبانات لاتن الوسطی حلقات اتصال مم 
مصانع شمال ایطالیا على حين وجد فى است 
نفسها عدد من دفنات أسلحة الکلت » ومن ضمنها 
حدیات درع ء تلك الحدباته البيضوية المدبية 
النبطية ٠‏ 

وفى جنوب فرنسا تحتوى قلعة انترمونت على 
صور هنحوتة من عصر لاتن الوسطى وهى سيف » 
وحدپات درع ؛ بالاضافة الى عناصر من الأسلوب 
> التشكيلى » الذى يوضح أن الاهالى المحليين 
وان کانوا لیسوا من حضارة لاتن نماما ء الا آنهم 
قد استوعیوا عناصر منها فى ذلك الوقت ۰ وقد 
دمر الرومان انترمونت فى وقت ما بعد معركة 
أكواى سکستیای  Aquae Sextiae‏ وانششت 
مقاطعة الغال فى ۱۲4 ۱۲۲ التى تقابل تقریبا 
بداية الفترة التاخرة من مجتمع لاتن * وفى القارة 
الأوروبية كانت هذه هی فترة مساكن قمم التلال 
Oppida‏ » حيث كانت الاشبیاء فى لاتن المتآخرة 
ذات صورة موحدة بدرجة غير عادية « السيوف 
لها نصال اطول وأثقل مما كانت عليه فى الفترة 
السابقة ۰ بينما أقدام الأبزيمات كانت تصب 
قطعة واحدة مع القوس ۰ ويبين هونت آوکسوا- 
اليسباى حيث هزم يوليوس pad‏ ملف 
فرسنجتور یکس Vercingetorix‏ وسويسرا حوالى 
۲ ق»م » تداخل المرحلتين الوسطى والتأخرة e‏ 
على حين فى أوبيدا الغالية الاخری عثر على أمفورا 
وجذاذات ايطالية عليها آسماء كلتية منقوشة 
بالحروف الاغريقية توضح تعدى العالم الكلاسيكى 
المستمر * وفى بريطانيا كانت فترة ما قبل الغزو 
مرحلة تنظیم قبلی وتوسيع لانشاءات قلاع JAJI‏ 
مثلما كان الحال فى الرحنة المحلية فى میدن 
کاسل ( انظر اللوحبة ۷۵ ) من ناحية كنتيجة 
of pd‏ البلجيك الذین کانوا پحرقون الوتی 


المتعددة الزاهية , فالشور الوحشى فى التاميرا 
ينتمى الى العصر المادليني المتأخضي » بيدا معظم 
حيوانات لاسكو من العصر الجرافيتى الغربی» التى 
لونت dpe‏ ۱۸۰۰۰ قءم* وهی من عمل' 
الصيادين الرحل الذين ينتمون الى جنس الانسان 
العاقل والذين هاجروا للغرب من منطقة المشسائس 
المبتدلة والسهول الشر قبة و کیفوا آنفسهم للعيشس 
فى جو مغلق الى حد ما » حيث مارسوا التلوین 
والنقش على سطوح الحجر الجيرى التى كانت 
نحت مطلق تصرفهم » علاوة على انجازاتهم السابقة 
فى فن النحت ۰ وصیادو المصر الادلینی pul‏ 
فى کل من فرنسا وسويسرا والمانيا ( ولکن 
لا ینطیق هذا القول على صیادی أسيانيا من 
نفس العصر ) خصصوا آأنفسسهم لصيد الرنة 
( الايل الستانس ) ۰ بينما صسيادو العصر 
الجرافیتی في لاسکو تمتعوا بطقس أكثر اعتدالا 
وصادوا abil pe‏ مناطق tol‏ لش الممتدلة , 
والأحراش ° ets. a‏ 

ولدینا هن المغارات المجاورة أدلة مصورة على 
التغيير الى مناخ آپرد gid ٠‏ بر نيفال', dey‏ 
الماموث مصورا تصويرا جيدا 2 ونونت ‏ دی _' 
جوم زاخرة بالاموث والرنة والخرتيت الكتيف 
الشعر » وفى'روفنياك الماموث نالمشرات » وعائلای- 
پاکملها من الخرتیت ۰ وکل هذه من حیوانات 
التندرا ۰۰ فصور الخرتیت الکئیف: الشنعر وهو 
يمشي رأسه الى أسفل » اذ أنه من فصيلة اعتادت 
على رعى حشائش التندرا القصيرة ۰ وفى لاسكو 
فى مجموعة الرسومات ' الشهورة فى « الیش ». 
صورة لخرتيت واحد رافعا dala‏ وموضوعا وضعا' 
مختلفا - .وقد اقترح البعض أن خرتيت مراك ' 
يكون فضيلة. تشبق الكركدن الكثيف الشعر فى 
العندرا "وهو قادر ye‏ العیش على الشسنجرات 
المالية ۰ 


والفن فى لاسسكو ليس على مستوی واحد , . 
فالثيران . الضسخمة مثلا » من النوع الثقیل ٠‏ 
الغليظ ٠‏ آما الغزال الأحمر فقد صور أو نقش 
برشاقة وأناقة تتفق وئوعها وخاصة فى أفريز 
« الغزلان السابحة » ».وهو عبارة عن مجموعة من 
روس الغزلان صورت بارزة فوق وحدة افقية ' 
فى الصخر بطريقة تدعو للاعتقاد بانها تسبح فى 


, Fonte-de-Gaune وفونث — دی - جوم‎ 
٠ Bernifal Jus ور‎ 


وهذا الغار الاخبر فى پرنیفال يمكن آن يتخذ 
مثلا يساعد على وصف لاسكو ۰ فعند اكتشاف 
هذا الغار الصغير پعیدا فى الغابات » لم يدخل 
الستکشف من المدخل الاصلى بل نزل من. يثر 
لا يمكن أن تكون مدخلا » ثم يعد ذلك وجد الدغل 
الأصلى الذى سده الرجال الذين ترددوا على 
برنيفال ». ويدل ذلك على أن الكهوف لم تكن 
معابد مكشوفة بقدر ما كانت أماكن سرية لاقامة 
الطقوس الدينية فى مناسبات خاصة ۰ وهی 
تذكرنا يكهوف العائلة التی زارها ثور هبردال 
Heyerdahl‏ فى جزيرة ایستر - وهی کهوف 
غطیت وأخفیت JG‏ عناية » حتی أن آماکنها كانت 
عرضة للنسیان ۰ 


وجموع السیاح التی تقف متلهفة فى الشمس 
الشديدة خارج کهف لاسکو وسلمه الصنوعء من 
الخرسانة ويايه المصنوع من الخرسانة نقضی على 
مثل هذا الشعور من السرية والرهية الدينية ٠‏ 


ویماود هذا الشمور الزاثر عندما تقفل, الآبواب 
خلفه ليجد نفسه فى القاعة «Aguas J‏ فى حضرة 
الثيران والأبقار الضخمة ٠‏ والكهف ليس کبرا 
AL‏ جال من الاحوال » والسنقف ليس مرتفعا , 
والممرات ليست واسعة ولیست طويلة جدا ٠‏ 
ولاسكو ليست فى الواقع الا صورة مصغرة عند 
مقارنتها يبعض الكهوف الأخرى التى تحتوى على 
حجرات مزخرفة » مثل ٠‏ نيو dale‏ ”روا فرير » 
أو بيتش ميرل » أو روفينياك القريبة منها ٠‏ وعلى 
المموم استمر كهف لاسكو مستعملا لفترة طويلة ‏ 
وهو ملىء بالحيوانات حفرا ورسما وتلوينا e‏ 
ولابد أنها كانت تقوم على خدمة فثات هامة من 
آهل المنطقة الذين كانوا يعيشون على صيد الماشية 
والخيل * 


والحیوانات السائدة فى لاسكو هى الثيران' 


والخیل والایائل الحمر وبعض الوعول والثيران 
الوحشية ٠‏ واتفق الأسلوب ‘ والنوع ‘ gots‏ 


کربون ۱۶ الشع فى ناكيد ( اعطاء ) تاريخ مبكر ' 


be‏ للاسكو يسبق تاريخ التاميرا ذات الالوان 


viy 


لاكيش ) لخيش ) Lachish‏ 

عندما ذهب فليندرز پتری الى فلسطين عام 
۰ نقپ فى تل الحسا » معتقدا أنه هو موقع 
لاكيش القديمة » وهی مدينة ذات أهمية كبرى 
فى ایام التوراة ۰ غير أنه قد تحققت الآن صحة 
فرض ألبرايت Albright‏ عام 8 tos‏ 
بفضل الاكتشانات الحديثة » فقد تم التعرف على 
الدينة الآن فى تل الدوير ء وهو تل ديعد حوالى 
Yo‏ ميلا ( ۳۷ كيلو مترا ) جنوب غرب أورشليم " 
وأول من قام بحفائر كاملة للموقع هو ج ۰ ل * 
ستاركى من سنة ۱۹۲۲ وانتهت قبل آوانها عندما 
قتل عام ۱٩۳۸‏ ۰ وتبلغ مساحة قمة التل ۱۸ 
فدانا » ونظر ! GY‏ قد أمضى وقتا طویلا فى تنظیف 
مساحات من القمة حتى يمكن تبرير استعمالها 
فیما بعد كمقلب للأتربة ۰ لم یحفر من التل 
الا مساحة صغيرة نسبيا ۰ لذلك لا یمثل عصر 
البرونز الأول الا عدد من الکهوف السكنية خارج 
آسوار الدينة » ورغ أن التل يبدو آنه قد هجر 
فى الجزء الأول من عصر البرونز المتوسط » فقد 
ظهرت فيما بعد تحصسينات مطابقة لتحصينات 
الهكسوس وخلال عصر البرونز التأخر ( حوالى 
۰ ۱۲۰۰ ق۰م ) اتسعت المدينة وپنی معید 
صغير ۰ يعرف الآن بمعبد فوس Fosse‏ فوق 
التحصينات الأقدم ۰ ولعل هذا التخريب الشديد 
للمصد حوال ۱۳۳۰ etd‏ یرجم ای ۰ بشوع ۰ 
وبعد هذه النهاية يبدو أن التل قد هجر لمدة 
قرنين تقریبا » ورغم وجود آثار مبان قد تكون 
من عصر داود ء فان التحصينات الرئيسية التى من 
عصر الحديد قد lols‏ في الغالب رحبعام 
Rehobeam‏ بن سسليمان ٠‏ وهی تتكون من 
حائط محيط بقمة التل , واخری » على بعد ۵۰ 
قدما ( ۱۵ مترا ) أسغل التل » ولها بواية فى 
الجهة الغربية » يحميها برج * وقد كان هذا هو 
شكل التحصينات فى الغالب » عندما استولى عليها 
ستخاریب فى ۷۰۱ ق۰م۰ وهذا الحدث قد صور 


النهر ٠‏ أما الخيل البرية فقد رسمت ولونت 
بحرية فى خطوطها هما يضفى عليها مظهرا مرحا 
شط ۰ 


وتعطى الرسومات دليلا مباشرا على حياة 
الصيد, ٠‏ فالمستطيلات المرسومة عند أقدام الثيران 
يمكن تفسيرها بحق على آنها مصايد من النوع 
الذى يمسك بالفريسة Ge‏ تدوس عليها e‏ كما 
ترى رماح ريشية هغروزة فى جوانب الخيل › 
واذا كان تفس الافریز الکوت من وعول ۳ 
قرون صحيحا » فهو يدل أيضا على الصید » على 
فرض أن رجسل العصر الحجرى القديم الاعل . 
مثله كمثل صيادى العصور الأخرى يفضل آن 
بهاجم الحيوانات التى تمدو مسرعة عندما dow‏ 
النهر من سرعتها * وفى حالات عديدة - توحى 
أيضا يأنها كانت لأغراض طقسية ومتكررة - كانت 
صور الحيوانات تلون بعضها فوق البعض ۽ US‏ 
لو كانت أهمية الطقس تنصب على عملية رسم 
الحيوان نفسه e‏ ولیس فى الصورة المرسومة 
w‏ أن تمت 00 : 


وعلی أية حال » e‏ فان لاسكو تؤثر على نفس 
المرء نظرا لما يها من هد حياة » -.مخلوقات حية 
حساسة من عالم قدديم لا نكاد نتخيله الآن » قد 
حفظت لنا فى هذا اكان بقوة عقل الانسان وصدق 
معلوماتة ° 
والتاثير هنا أغنى من تأثير صور التاميرا » حيت 
ركزت صور الحيوان الزامية على السقف مما 
جمل من الصعب فحصها » أما هتا فى لاسكو 
فتنتشر صور الحيوان عن یمین الحائط وعن 
يساره وبعضها فى مستوى النظر * وقد رسمت 
يبساطة ولذا فان ألوانها من آحمر » وبنی » 
واصفر a‏ واسود — وهی آلوان معدنية طبيعية - 
تجذب النظر . بقوة ۰ وفی النهاية يوحى داخل 
لاسكو بائها مقصيورة هامة آکثر مما يوحى به أى 
مكان آخر ٠.ولكن‏ للأسف يبد أن كثيرا من هذه 
الالوان » رغم التكذيبات الكثيرة » ستختفی رويدا 
على مر.السنینه ` 

ok 





٠ ) المعريون‎ )- PE وليست ميرد وتوم‎ Me سيد‎ ala تصوير‎ L igh دن البلماء هلم. س‎ RY 


Nay 


لمطابخ على شاطیء فيثنام الزسطی » ومن جهة 
آخری تثبت القواقع المائيه التى وجدت فى مواقع 
لاوس وجود طرق تجارية تريط دين الموفعين عبر 
سلاسل جبال آناموس  Amnammite cnain‏ 
والمرحلة التالية فى عصر ما قيل التاريخ تتمثل 
فى الحضارات الميجالثية ( الألحجار الضخمة ) 
الموجودة على هضبة تران - نينه ۰ ( وهذه الواقع 
يبدو آنها ننتمى كلها الى مرحلة تقع بعد ادخال 
المادن الى جنوب شرقى آسيا ‏ ومن الواضح أنها 
كانت تستعمل كجيانات حتى القرن الماشر 
الیلادی » وقد حدث ذل كفى أغلب الظن بمعرفة 
أقوام آخرين هم الندين حلوا محل الأقوام الذين 
آنشاوها ) ٠‏ وأهم مظاهر هذه الحضارة هو 
استعمال القدور الكبيرة النحوتة من الحجر لحفظ 
رماد موتاهم »> olay‏ الحقيقة قد تر بط حضارة 
تران نينه مع حضسسبارة سیلیبیس وكذلك مع 
حضارة بيو Pyu‏ فى بورما * 


والآثار التى وجدت تشمل خرزا من الزجاج 
والخزف ( ويعضها عن أصل صيئى ) ۰ وأشياء من 
البرونز والدید ء ويحتمل. أن الأخيرة قد صنمت 
محليا ٠‏ ومن الواضح أن الآلات الحديدية قد 
استخدمت في صناعة بمض الأشياء الحجرية ٠‏ 
وهناك ما يوحى پان استعمال القدور الحجرية 
الخاصة يدفن الرماد قد أخذت فى الاختفساء 
تدريجيا لتحل محلها مقابر صخرية وقدور لفظ 
الرهاد عصنوعة من الفخار ٠‏ ` 


وتدل الحضارات التاريخية الأولى فى لاوس 
على وجود اتصالات مع الجنوب e‏ هع شن لا ٠‏ 
وأعم هذه SLM‏ هو موقع وات فو فى 
شامباساك Champassak‏ , وهو اقليم يبدو 
أنه قد وقع تحت تأثيرات حضارية أكثر. تعقيدا 
خلال القرئين السادس والسابع الميلاديين. ۰ .وقد 
وصلت هذه الحضارات إلى فینتیان Vientiane‏ 
بين القرنين العاشر والثانی pte‏ الیلادین » وال 
لوانج برابائج بين بلقرن الثانى عشبر الى القرن: 
الرايع te‏ الیلادی ۰ وتوجد Vol‏ » من منطقة 
كنج كوك وسافانا خيت ۰ على تاثرها تاثرا 
مباشرا بحضارة شام ۰ أما وات gb‏ التى تقع 


| على بعد ٩ dhe‏ آميال من باساك ٠‏ فهى معبد 
۰ فوق جبل قد یرجم ناريخه الى القرن السادس 


بالنقش الفاثر فى عاصمته ینوی ۰ آما التخريب 
التالى OG‏ على ید البابلیین التأخرین » فقد دمر 
paido g‏ پعض أجزاء من لاکیش عام OSA‏ 
"ed‏ ولكن التخريب النهائى الذی حدث عام 
cae 8‏ قد فاق التدمير السابق كثيرا » 
اذ توجد آثار حریق شديد ۰ وانه الى هذه الفترة 
التی تسيق هذا التخريب ترجع أشهر القطع 
الأثرية التى عثر عليها فى لاكيثش ۰ منها ۲۱ 
لخافا مكتوبة بالعبرى » بمضها رسائل الى حاکم 
الدینة من نقطة حدود على يعد عدة أميال » عما 
يعم البلد من قوضى عند الهجوم البابلی * وترجع 
الأعمية الكبرى لهذه المجموعة من اللخاف الى كونها 
عبارة عن حوالى Bl‏ سطر مكتوبة يخط عبرى 
مقروء من عصر النبى أرميا 2 ولذلك فهو يمدنا 
بمادة لغوية قيمة يمكن مقارنتها مع أسفار التوراة 
المماصرة التى لم تحفظ لنا الا فى مخطوطات 
متاخرة نسبيا ۰ ويلى عصر التخريب البابلی فترة 
طويلة هجر فيها التل تماما » وآخر مبنی كبير 
کشف عنه هو سرإى من العصر القارسی » وريما 
كان هذا آحد مساكن چشم العربی (نحميا 1 : ۱) 
حاكم مقاطعة أدوميا ٠‏ 


Laos لاوس‎ 


من المؤسف حقا ما لاقته لاوس من اهمال نسبى 
فی ely‏ التنقييات الأثرية « خاصة أن موقعها 
يضعها على الطريق الرئيسى لهجرات الأقوام التى 
تتكلم لغة ای , وپوحي ما عرف من حضارنها فى 
عصور ما قيل التاريخ بأنها تأثرت في الماضى 
بالحضارات القديمة فى كل من ماليزيا 
واندوئيسيا ٠‏ 


وتنقسم مواد عصر ما قبل التاريخ فى لاوس 
الى مجموعتين ٠‏ ففى آرباض مدينة لوانج برابانج 
وجدت آدوات حجرية بداثية من نوع هوا بينه * 
ومن المحتمل قيما يبدو أن المواد التى عثر عليها 
فى اقليم خاموانی تنتمی الى مرحلة متأخسرة من 
العصر الحجرى الحديث فى جنوب شرقى آسيا ٠‏ 
وقد وجدت مع بقايا الهی‌اکل فى مفارات 
ماهاکسای فئوس تتشابه مع تلك التى وجدت 
فى باك — صون * كما توجد مواد تتشابه مع تلك 
التى وجدت بالواقع التى تتكون من أكوام فضلات 


۱: 


ضخما بها 1835 لوحة بعنوان pas JUT‏ وأئیوییا 
ر VAA‏ . ۱۸۵۵ ) ۰ وعندما كان فى النوبة 
درس اللغة النوبية » التى نشر عنها كتساب 
قواعد , آملا أن تمده يشفرة فك رموز اللغة 
المروية ٠‏ وفى زيارته الثانية لصر عام 18575 ۰ 
اكتشف مرسوم کانوپ » وهو نص ثنائى باللغة 
المصرية واللغة الاغريقية ۰ ولا يفوقه فى الأهمية 
الا حجر رشيد فقط ر اللوحة ٠ )١١15‏ 


وقد عين أمينا للقسم المصرى فى يرلين عام 
٥‏ © ومديرا للمكتبة القومية فى ۱۸۷۳ ۰ 
وعدا كتاب الآثار السايق الذكر نشر حوالى ۱۵۰ 
كتايا ومقالا » معظمها عن الدراسات المصرية ٠‏ 
وقد توفی في برلين یوم ٠١‏ من يوليو ۱۸۸۶ ۰ 


لجش ( لاجاش ) Lagash‏ 

هذه الدیتة كانت مركز إحدى الحضارات 
السومرية الوغلة فى القدم » وهی تقع على بعد 
ثلائة أميال شرقى شطال حي وعشرة أميال شمال 
بلدة الشطرة ٠‏ 

وکان آول من اکتشف هذا الوقسع صمو 
ارنست دی سارزيك »> القنصل الفرنسی فى 
فيها٠‏ 


وکان آهم عصورها فى الألف الرابعة ٠ ed‏ 
حینما كان يحكمها ملوك مستقلون ۰ آما فیما بعد , 
تحت pe‏ سرجون وخلفائه 2 ققد كان lopu‏ 
ولاة تابعون يعرفون باسم باتیسی Patesis‏ . 
وقد استمرت مركز! عظيما للتطورات الفنية , 
وبلغ فنها الذروة تحت حکم الباتیس حوديا 
( حوالى ۲۷۰۰ ق۰م۰ ) ۰ وتنبين سجلات جودیا 
أيضا نشاطا تجاریا عظیما فى عهده ۰ فهی تسرد 
أن أشجار الارز كانت تستورد من جبال آمانوس 
ولبنان ٠‏ والدپوریت من شرق جزيرة العرب » 
والنحاس الاحمر والذهب من وسط وجنوب 
الجزيرة العربية وسیناه ۰ dmy‏ عصر جودا » 
فقدت لجش فیما يبدو آهمیتها » فلا يعرف عنها 
شىه حتی انشساء قلمة اغريقية أو سلوقية على 
اطلالها » ویبدو آنها كانت تابعة WLU‏ الاغريقية 
شاراکینی ٠ Characene‏ 


۳:6 


الیلادی » وكان فى الاصل مکرسا للمعبود سیفا e‏ 
والظاهر آنها نوع من عبادة عضو الذ کر اللکی ٠‏ 


وهذا الربط بين عضو الذکر » والجبل واللكية 
هو الفكرة الأساسية وراء ملكية خمر ۰ وريما 
عير عنها معماريا لاول مرة فى وات فو » ومن 
الواضح أن المقصورة كانت مرتيطة بینبوع میاه. 
وقد زيد فى مبانیها فى القرنين الحادى عشر 
والثانى عشر ۰ ونظرا لتساقط اجزاء من المبتى 
عدة مرات فقد بدأت عمليبة ترميم كبيرة » ولکن 
وقبل أن تستكمل ضعفت سلطة خمر وانتقل 
sal‏ الى ایدی اهل لاوس Laotions‏ الذين 
اتخذوا منها Maa‏ پوذیا ملحقا به دير " 

(انظر : خمر) ٠‏ 
لیسیوس »> کارل ریتشارد ۱۸۱۰ د ۱۸۸۶ 


وله فى ناوم بورج آم - سال فى ألمانيا يوم 
۳ من ديسمير ۱۸۱۰ ۰ وهو ابن آحد موظفی 
السوله ۰ درس اللغات القدیمة 2 وفقه اللغة 
) وسانسکریت ) + والآثار فى جامعات لیبزج » 
وجوتنجن » وبرلين ۰ ثم تبعها بثلاث مسنوات 
في باریس وسع Lge‏ دراساته ء وحنق فن 
الطباعة على الحجر ٠‏ وکتپ أول مؤلفاته 
الموسيقية » واخترع أبجدية عامة لكتابة اللغات 
الأجنبية بالحروف الرومانية » وبتش جيع من 
البارون فون بنزن ( ۱۷۹۱ - ۱۸۱۰ ) ۰ بدا 
يدرس فى ۱۸۲ Goal‏ القبطية والهيروغليفية 
المصرية * ثم زار من ۱۸۲۹ و ۱۸2۲ کل الجموعات 
الاوربية للآثار المصرية » وطبع علی الورق عددا 
كبيرا من النتوش ونسخ البردی ° 

وقد اهتم اهتماها خاصا بالتاريخ ویالتصوص 
الدينية التی اطلق علیها اسم « کتاپ الوتی » , 
كما کشف آیضا عن قانون النسب قى فن النحت 
الصری ۰ ولکنه لم یکمل آبحاثه ۰ وعند Gage‏ 
الى برلين حصل . پمساعدة البادون ۱ ۰ دی 
هومپولت » على مساعدة مالية من فردريك ولیام 
الرابع حاکم بروسیا تکفی بعثة تتکون من تسعة 
رسامين وفنيين لزيارة مصر والنوبة » لتسجیل کل 
ما يمكن من التصوص التاريخية والدينية ولجمع 
الآثار ٠‏ 


وقد نشرت gu‏ الحملة فى اثنى عشر مجلدا 


) السينابار (Cinnabar‏ لوا أحمسر , 
ویسطی الزرتيخ ga Jl)‏ الاصفر orpiment’‏ 
والرمج الأحمر  (reaigar‏ ) لونا أصغر ولونا 
Wa,‏ ء واذا آضیفت النيلة Indigo‏ الى غذین 
اللونين نتج لون أخضر ۰ ويمكن اسن تخدام 
مسحوق الفضة كمادة ملونة مع اللك ١‏ كما 
ose‏ لصق ود الذهب على هذه a‏ ' لزخزفة 
— 


زیکون اللاكيه سطحا pb‏ منفذ للماء : leas‏ 
كان الاستعمال الاصلی له الحصول على أوعية 
غير منفذة للماه ۰ ووضع اللاکیه على ضفر السلا 
لل» الفجوات أو المسافات بين الألياف هو فى 
الواقع أساس الأسلوب التکئولوجی لاستخدام 
اللاكيه ˆ ويتضمن.هذا ضفر ميکل من شب 
الخيول أو من شرائح الغاب » Wg‏ الفجوات 
الكبيرة بحسو مناسب » مُثل الطين“فى UE‏ 
اشغولات الواسمة الضفر » آو رماد نیاتی فى 
حالة الشغولات الدقيقة الضفر » ثم يطلى الضفر 
يطبققات متتالية من Sale‏ اللك الصمظية , « على أن 
تترك کل طبقة لتجف اما فى غار تحت" الارض 
أو پطبرها فى التراپ ٠‏ وذلك قبل صفلها كيل 
الطلاء بالطيقة التالية' ٠‏ واللون الأساسى عادة هو 
اللون الاسود ۶ والملية طويلة » فقد پستفرق 
صنع قطمة صنما متقنا كاملا ستة شهوز BUS‏ 
ويزخرف اللاكيه AN‏ وملء الخطوط الحفوزة 
بألؤان مختلفية , أو بالتذهیپ ۰ از بالتفشن 
ET‏ ۱ 


واقدم نماذج وصلتنا من هذه الصناعات وجدت 
فى کوریا حیث "عثر.علیها فى مقایر من عصر هان 
يرجم تاريخها الى ما بين stego‏ دم 8 
وعلى yam‏ هذه القطع نقوض تبین آنها صنعت 
بالقرب من تشمينج - تو Chengtw‏ ۰۰ فی 
سزی - تشوان Szechwan‏ » ومن @ يبدو 
محتملا أن الأسلوب الثقنى SWI eed‏ الع 
ينشأ فى' الصين أولا. .. لكنه انتد نتشار .واحرز شهرة 
دولية -عامة بمد أن سادت الصين على المنطقة 
وامثصت ضناعاتها الاصلية مد ٠‏ أى آنه اتشر “من 
الصين » عن طریق الغزو والتائير الحضازی" 
والثقافي » الى كل بلاد القارة الاسيوية المبميدة ٠‏ 


.. وقد کشف »> فى المؤقع عن اشنیاه كثيرة ذات 
أعمية ELS‏ ومن الأعمال المبكرة لوحة النسور 
«المشهورة 3 انظر اللوحة ٠١‏ ) »> وزهرية كبيرة من 
القضة: مزذانه « تشعان » لجش ۰ وعثر من عصر 
متاخر عل تمائیل عديدة لجوديا ونقوش غائرة 
هتنتازة.فی دقتها ٠‏ وقد کشقت أعمال التنقیب 
فیا کان يوا ما السراى ومخازن العبد من العهد 
السومری البکر عن أوان ,. وأسلحة » ومنحؤتات, 
وتشكيلة كبيرة من آثار أخرى ٠‏ وقد اكتشف 
Lal‏ دی سارزيك ما يقرب من ثلاثين آلف لوحة 


طينية ( ۰ ) — أرشيف'المعيد يسجا 
تفاصيل دقيقبة عن ادارة المعبد ۰ ( انظر 
البوئة ٠ ) ۷١‏ 1 

Levalloisian  ةيزاولفللا‎ 


,... الحضارةٍ اللفلوازية e‏ وهى من حضارات العصر 
الحجري القديم » قد.سميت کذلك على اسم المكان 
النی, وجدت به » وهو duel‏ ضواحى باریس ء 
وتنتمى الى “pal‏ الجلیدی الثالث ) مب جوال 

۰ سئة ) * وقد عرف مكانها فى كل 
من lads‏ واتجلترا ٠‏ وقد تقدم الرجل اللفلوازى 
تقدما. کبر! فن ضتاعة' الأدوات الحجرية وخاصة 
فى نع الشتطایا * وعن. خصائص غذه الحشارة 
أن النویاته التى ضريت منها الشظايا قد ضنمت 
يعناية أولا حتى يمكن تت اقب کل النهائى 
للشغية خسب الطلب ۰ وفى نعض مراحل 
الحضارة انتشرن الشظايا العريضة الكبيرة ٠‏ وفى 
أحيان آخری کانت الشظایا غير عريضة على شکل 
نصال ٠‏ بفزوس العصر اللفوازى التاخر كانت 
معدة لترکیبها کرژوس حراب ويغلب على الظن 
ti‏ آول “الأذوات wt‏ اسب‌تعملت شل lie‏ 
PP!‏ 


e capa سه ر‎ 


ااا اللك عصير صمغی iy‏ من here‏ 
Be gn‏ * ويكون هذا۔البمییں رمادي. إللون آولا., 
ab‏ أنه eee:‏ بفی الهواء الرطب ويتحول الى مادة 
صلب سوداء 0 وتعطل أشعة .الشمبس والحرإرة 
donk, Aes‏ 4 ۰ دیبکن تعديل لون اللك BLL‏ 
مواد ملونة مختلفة. اليه » فيعطى كبر يتيد الزثبق 
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فين » قد هاجروا من جنوب غربى الصين الى 
جنوبى شرقى آسيا ثم اتقسسموا من اللایو الى 
شمتین »> | حداهما اخترقت سومطرا وجاوه ال 
بابوا واستر الاسیا ۰ والشعبة الثانية اخترقت 
بورنیو والفلبين الى اليسابان ۰ وقد أرخ هذه 
الهجرات من الألف الثانية قبل الیلاد » ولكن 
الدلائل المستمدة من اکتشافات هونج - كونج 
تدعو الى اعطائها تاريخا متاخرا عن ذلك كثيرا ٠‏ 
ومما عثر عليه أيضا قواديم برونزية ( يحتوى 
أحدها على نسبة 4۰ من الحديد فى السبيكة ) » 
وقوالب مصنوعة من الطين المحروق محليا » 
ورؤوس رماح من الحجر والبرونز ٠‏ وخواتم من 
الحجر » وأساور وأقراص e‏ وعدد من السيوف 
والخناجر ذات أشكال مختلفة منها ( كو ) 
الصينى أى : خنجر له رأس بلطة ۰ وتبین 
الاكتشافات أن هونج ‏ كونج وضواحيها كانت 
نقطة التقاء الحضارات التى لها صلات بالأستب 
الاوروبی الآسيوى ویلاد الصين ٠‏ واندوئيسيا e‏ 
والهند الصينية » وجزر البولینیز بالمحيط 
٠ gold‏ 


لوقس : 
كانت زهرة اللوتس فى الأزمنة القديمة رمزا 
لصر العليا (۱) ٠‏ وقد وجدت صور لكل من 


Lotus 


(Nymphaea Lotus L). اللوتس الأبيض‎ 
(Nymphaea caerulea) واللوتس الازرق‎ 


على آثار الدولة القديمة وكان يعتقد أن لزهرة 
اللوتس البيضاء قدرة على التبريد » وقد زین 
الناس بها جباههم كما حملوها فى أيديهم ٠‏ وقد 
استعمل النوعان فى عمل الباقات وفى RI‏ 
حجرات الولائم ۰ وفى الاحتفالات ٠‏ كما قدمت 
قزابين للموتى * 

وقد استعمل اللوتس بكثرة کوحدة زخرفية 
فى الفن والعمارة طوال التاريخ المصرى ٠‏ وقد 
صيغت تيجان الأعمدة على We‏ براعم اللوتس 
وآزمارها ( اللوحة CW‏ ۰ وخرز الفیانس » الذى 
استعمل خلال الدولة الحديثة وفی العصور 


وفضلا عن استعمال اللاکیه لصنع الأوعية من 
كل نوع ء فانه قد استعمل آیضا كمادة لاصقة 
ومقوية للسطح > مثال ذلك استعمال اللاکیه فى 
لصق ورق الذهپ » كما استخدم كمادة تمنع 
نفاذ الماء عى صناعة القوارپ والسفن والمظلات ٠‏ 


جزيرة لاما ٠‏ هونج كونج : Lamma Island‏ 


كشسفت اليحوث التي أجريت فى هذا المكان 
وخاصة تلك التی قام يها الاپ ده 4 فين , عن 
سلسلة من الآثار لحضارات لها وضائج واسعة 
تدعو للدهشة ۰ وتمئل الادة » قيما يبدو , 
حضارتين هامتين » احداهما من العصر الججرى 
الحديث وتتميز يفخار لين » أما الحضارة الاخری 
نهی من SE‏ البرونز وفخارها أشد صلادة ».غير 
أن هناك مر, الادلة ما يشير الى أن هاتين الضارتین 
كانتا متعاصرتين لبعض الوقت » وعلى الياحث 
اذن أن يعالج معالم حضارية مختلفة » پل من 
المحتمل Lgl‏ فصائل أجناس مختلفة . أكثر مما 
يواجه فترات زمنية طويلة ٠‏ 


ورغم أن بعض الأشياء التى عثر عليها تنتمى 
إلى عصر أقدم » الا أن آغلپ الأشسياء يبدو أنها 
تنتمى الى عصر شين أو pac‏ هان , وهو يشمل 
تقريبا حوالى OH‏ القرون الاخيرة قبل الیلاد » 
ويسبتمر لفترة قصيرة فى العصر المسيحى ٠‏ كما 
toy‏ هن الادلة ما یکفی لاثبات وجبود علاقة 
بحضارة gil,‏ ب. شاو من العصر الحجری الحديث 
الصينى.» وكذلك مع حضادة شانج من أنيانج » 
غير آنه من الارجح أن تكون بيقمايا للحضارات 
الجنوبية » أو ریما لتطوراتها ٠‏ 


ويظهر أن زخارف الفخار تنتمى الي عصر 
البرونز » وهى فى الغالب من أصل جنوبی وقد 
تكون على صلة يمملكة شو * والقواديم الحجرية 
من LY‏ جميعها من النوع ذى الشكل المستطيل 
آو المريع ولذلك فلاید آنها تخص فصيلة هایتی 
جیلدزن من الأوسترونيسيين الذين فى دأی الاب 





(۱) يشك فى آن زهرة اللوتس هی التی كانت رمزا pak‏ العلیا ۰ انما رمز pon‏ العليا كان زهرة آخری شبيهة بزهرة 


۳:۷ 


اللوتس — ( العریون ) ٠‏ 


حریق ؛ مما يسل على اشعال نيران طقسية قبل 
oly‏ المقبرة ‏ وهى عادة معسروفة من العصور 
النيوليئيسة ۰ 


وقد عثر داخل البيت الجنازى على ميكل رجل 
عجوز ممدد على أرضية من الألواح 2 كما وجد 
هيكل ilib‏ عمرها حوالى عشر سنوات موضوعا 
بالعرض وعموديا على هيكل الرجل * و 
الجانپ الشمالى للرجل وجدت جذاذات من قارورة 
محاطة بقاعدة من قطع الحجارة التى لابد آن جلبت 
من مكان يعيد نظر؟ لندرة مواد الیناء. فى هذه 
المنطقة ۰ Gays‏ جذاذات الفخار GPM‏ تین » 
فيما يبدو » حدوث حفل جنائزی ٠‏ وعلى مقربة 
من القدر مسن » وقدوم هقرب من حجر السر بنتين 
يشيه فى الشكل فئوس العزق التى كان يستعملها 
فلاحو الديانوب من العصر الحجرى الحديث 
التاخر ٠‏ وكان الرجل فى الأصل يقبض بيده 
اليمنى على خنجر مصنوع من البرونز ومثيت فى 
مقبض من الخشب * وهذا الضرب من الآلة كان 
يصنعها بكميات صناع اليرونز الأول فى جنوب, 
أيرلندة الغنى بالنحاس ٠‏ كما وجدت على مسافة 
قريبة UW‏ خناجر لها مقابض دائرية » وهی 
الاسلاف الحقة للخناجر الأولى من عصر البروتز 
فى بريطانيا » وہنا یثبت أنها صدرت من أواسط 
ألمانيا الى رؤساء وسكس المحاريين * وخناجر 
لوبینجن كان لها فى الأصل مقابض من خشپ ؛ 
وبيئما وضع آحدها داخل غمد من قلف البلوط ty‏ 
صنع الغمدان الآخران من الجلد » وقد وجد ضمن 
الادوات اليرونزية الأخرى فأسان لكل منهما اصل 
جانبی ضيق وثلاثة JAN‏ برونزية ۰ ووجد مم 
الفتاة ديوسان من الذعهب »2 نهاية كل منهما 
مثنية » آما الرأس فعل شكل العين وقد زين 
الجزء الملوى بخطرط متعرجة , وهو نوع ماخوذ 
عن أشكل البرونز فى Be‏ يو نيتيش. 
Unetice‏ . فى أواسط أوروبا كان ott!‏ 'فى 
آواسط آلانیا سببا فى .جصل شیوخ الساكسون 
فى ئورنجیا يستعملون المعادن ۰ وقد وجد أيضا' 
زوج خواتم مصنوع من السلك الملقوف'2 ويئسة 
للشعر على شكل حلزونی ٠‏ وكذلك اسورة 


مزخرفة سميكة هن الذهب وعى Lal‏ نموذج من 
1 حضارة بو نيتس 1 


التالية » فى عقود الأرهار ۰ قد صبود لیشبه 
يتلات أزهار اللوتس الزرقاء ء وأحيانا مثل زهرة 


لويينجن > بالقرب من سوهيردا » ثورنجيا 
Leubingen‏ 


تل المدافن الواقع بالقرب من لوپینجن هو أحد 
جيانات اقليم السال ألتى تمتاز يثراء دفناتها وهی 
تنتمى الى القرن السادس عشر ق۰م۰ وهی تمثل 
النساذج الحقيقية الأولى من عصر البرونز التی 
اتخذها الحاربون البدو الذین کانوا پستعملون 
فئوس قتال وفخارا مزینا پزخارف مطبوعة على 
شكل She‏ ۰ وهؤلاء الشعوب الذین استعملوا 
الیرونز قد انتشروا من الشرق على طول نهر 
الالب ثم عبردا ال حوض السال " والتل نفسه 
(.وهو من أكبر التلال فى ثورنجيا ) قد نقب 
الأصل ۲۷ ياردة VE)‏ مترا) وارتفاعه تسع ياردات 
ونصف ياردة ( ٥ر۸‏ متر ) e‏ وییلغ محيطه ۱۵۷ 
ياردة ( ١27‏ مترا ) ۰ وقد کشف التنقيب عن 
ثلاث طبقات ء كانت تحتوى أعلاها على مدافن 
السلاف ( الصقالية ) » ثم أسفل هذا توجد طبقة 
عقيمة من التراب » يبلغ سمكها حوالى خمس 
پاردات ( £90 متر ) ٠‏ وتحت هذه طبقة الحجارة 
التى يبلغ سمكها آکثر من ياردتين ( ما يقرب من 
مترین ( والتی تغطی أولى المقابر القديمة ٠‏ وقد 
رصف شطح الأرض يكل عناية یحجارة ثبتت فى 
أرضية التربة الطينية » ويحيط بها ندق يبلغ 
اتساعه ۲۲ ياردة ) 9٠‏ مترا ) وهو بمثابة حدود 
للتل الذى توجد آسفله غرفة مستطيلة ستفها على 
شكل ۸ ۰ وتستند تسنيمة الجمالؤن على عرق 
سميك موضوع رأسيا عند حافتها الجنوبية ينما 
SEE‏ عمك آخری مه تسند كل جانب 
تبلق" .النهاية الجتوبية لر ٠‏ ويترك الجانپ 
الشمالى من الغرفة مفتوحا + والالواح التی OSS‏ 
الجوانپ صنعت من آفلاق سيقان الاشسجار 
الصغيرة ٠‏ وقد سدت العجوات التى بين الالواح 


يالطين ٠‏ وكان المبنى كله مغطى بطبقة من القشء . 


وحول المنطقة كلها التى يغطيها التل توجد آثار 


EA 


ol!‏ أو الشامن الميلادى جاء أيضا من 
لوفبوری ° 
لونج شان Lung Shan‏ 

هو موقع نيوليثى فى شمال الصين بالقرب من 
شنج تزو - ياى فى شانتونج « وتنتمى طبقاته 
العليا الى فترة شو التاريخية * وأسغل هذه 
الطبقة - ولكن يفصلها Lye‏ طبقة من الرمال 
والغرين سمكها حوالى نصف متر » بها مشغولات 
قليلة جدا - توجد طبقة نيوليثية تحتوی على فخار 
أسود رائع مصنوع من طين دقيق الحبيبات جدا ٠‏ 
ويوجد منه حوالى ۲۰ شكلا » وكلها تقريبا 
مصنوعة على Une‏ الفخارى ۰ ويبلغ متوسط 
سمك جدران الأوانى حوالى ١ر٣‏ ملليمترا e‏ 
وارقها aly‏ سمكه حوالى ملليمتر واحد ٠‏ وق 
شكلت بعض الأقداح والسلطائيات الصغيرة 
Ides ٠ AJL‏ الفخار هو من أحسن أنواع الفخار 
الذى أنتجته Uf‏ حضارة من حيث جمال الصنعة 
والدقة فى تشكيله ٠‏ والآوانى الاقل اتقانا معظمها 
من الفخار الرمادی والاسود ء ولکنها نادرة جدا 
فى الأبيض والاحمر وأشكالها مأخو ذة عن أشكال 
البرونز فى بداية العصور ٠ ise AJI‏ والأوانى 
السغرة مصتوعة مایت تیا مت INN‏ 
الأخرى مصنوعة على Unc‏ الفخاری وقلیل منها 
مصبوب ۰ ومما یتصل بهذا الفخار ببض سمات 
آخری للحضارة مثل بناء الجدران بالطین الدقوق » 
وشغل الیشم» وممارسة طقس السکابیولومائسی 
( طريقة فى التکین بواسطة الشقوق فى عظم 
اللوح عند وضعه فى النار ) بتسخین عظم لوح 
الغزلان والشران * والواقع التى آمدتنا UG‏ هذه 
الحضار موجودة قى منشوزيا 2 وش‌انتنج ۰ 
وهونان وشائسى وانهوى * ومن الحتمل أن بعض 
ol ot‏ من حضارة لونج شان أدت دورا هاما 
فی حضارة شانج بين المركبة كما اتضح هن 
dul‏ حبث وحدته بعض من oda‏ السسمات 
Lust‏ ۰ 


لونج من Lung-men‏ 


هى سلسلة كهوف . على .بعد عشرة أميال 
E‏ و 2 » فى 


Vey 


وكانت القروة الاقتصادية لاقليم السال ‏ 
الب » فيما يبدو ء تعتمد على عاملين » الأول الملح 
المحلى والثانى موقعه المتاز على تقاطع الطرق 
التجارية الطويلة » واأحدها هو طريق تجارة 
الكهرمان من بلاد الجوت Jutland‏ ال 
الأدرياتيك ثم بعد ذلك الى اليونان الميسيئية , 
بينما فى الغرب كان لصناع البروئز تأثير كبير , 
كما راینا ء على حضارتى بريطانيا وايرلندة بینما 
كان Sh‏ منهما على الاقل شىء من الذهب 
والتحاس والقصدير بالاضافة الى بعض الاشیاء 
الممننوعة منها ٠‏ ( اللوحة ٠ ) ۷٣١‏ 


Lophburi : لوقبورى‎ 


تقع على نهر ميئام » شمالى ايوثيا فى تايلائد » 
وكائت فى الغالب اکبر مدن pd‏ خارج:كمبوديا » 
باستثناء بايماى على نهر مون بالقرب من AIT‏ 
ويوجد هنا, نوعان من الحضسارة : حضارة 
امبراطورية خمر وحضارة مملكة دفارافاتی ٠‏ وقد 
كات هذه فيما يحتمل على صلة بمتكلمى اللغة 
الموئية » التی يقتصر استعمالها الآن على بورما 
السفل ۰ والبانی الباقية فى لوفبوری تنتمى 
اما الى عصر خمر ste‏ الى ما بعد ذلك عندما شجم 
ملوك ثای على استصال الأساليب القمارية 
( الخمرية ) فى البانی الرسمية * ومما هو جدیر 
بالذکر Lat‏ أن الاسوب القماری كما هو ممثل 
فى لوفبوری من الواضح أنه من اصل کمبودی 
ولکن الصور التی اتخذها استمدت الكثير من 
مدرسبة لوفبوری المتميزة التی یمکن أن تعود 
اصولها الى مرحلة دفارافاتی التى آحسن ما يمثلها 
أمكنة مثل تاکوم برا وبائوم * 

وهما شبت وجود اتصال بين الدلتا ولوفبورى 
عدد كبير من التراکوتا التی تثبت قیام مدرسة 
للفن الحلی ليست من اصل هندی e‏ وعدد من 
التمائیل التی تسبق القرن الأول الیلادی عندما 
صار الاقليم جز من مملكة حمر ۰ والأدوات التى 
من عصر ها قبل التاريخ فى هوا بینه قد وجدت 
Lat‏ فى لوفبورى » ولكن لا يوجد أى دليل على 
استمرار العمار حتى بداية القرن السبادس 
الیلادی ۰ وأقدم نص موئى معروف من القرن 


أظهر منذ وقت مبکر حبا للرحلات والمغامرات ٠‏ 
وفى ۱۸۲۹ بعد ما قضی ست سئوات بمكتب محام 
فى لندن » رحل مع صديق بطريق البر الى الهند 
حيث كان أبوه يعمل ٠‏ وقد لاحظ أثناء رحلاته 
فى العراق وفارس أن بهما خرائب كثيرة ٠‏ فليا 
أجبر على العودة الى أسطثبول فى ۱۸۶۲ ۰ جعل 
السفير البريطائى المقيم هناك والذى آلحقه مؤقتا 
بخنمته يهتم بمشروعه الخاص باستكشاف خرائب 
آشور ۰ ودفع سير ستراتفورد كانيئج الى ليارد 
ستين جنیها فركب ال الموصل * ومن ۱۸2۵ - 
۷ ء قام بالتئقيب » مستعینا بعمال من العرب 
فى نمرود ( التی ظن فى بادیء الامر آنها نینوی ) 
ثم بعد ذلك فى نینوی Kuyunjik‏ وكان يعاو a‏ 
فى ذلك هورموزد وسام * 

وعاد ليارد الى انجلترا عام VASA‏ © وكان 
لنشره OLS‏ « نینوی وآثارها » و « صور SUT‏ 
ثینوی » عام WIE ۱۸٤۹٩ ١848‏ عظيم في اثارة 


الامتمام العام بالاكتشافات الاضودية وتشس‌جیع 


اجراء تنقیبات آخری هوم بها العف البریطائی* 
واستانف التتقیب ۹ e ٩۸۵۰‏ وارسل الى 
انحلغرا صنادیق كثيرة مليئة بآثار من آشور وبلاد 
بابل حيث قام بمجسات فى بابل » وبرسيبا , 


ونیبور » ومواقع آخری * و برجم الفضل !!, لبارد 
Lis‏ اقتناه المتحف البر بطائی pee‏ مجموعة NT‏ 


آشورية فى العالم الشری ۰ وبالاضافة الى fle‏ 
عش ليارد فى احدی ثم ف القصر بنیئوی عل, 
J‏ حات aly‏ سمكها قدما واحدا (, ۰ سم ) 
مكتوبة بالخط المسمارى, وقد ies‏ انها تکون 


جزء! هن المكتبة الملكية التي أسسها أشور - 
بائی - بال ۰ siss‏ التصوص مع الئسم التى 
عملت للتصوص ابا بة التى لائزال قائمة فى 
آماکنیا هی التی ساعدت رولاصون وغره فى 
التقدم بسرعة فى حل رموز اللغتين الأكدية 
والسومرية وقراءتها 

ومنذ ۱۸١١‏ « اشتغل ليارد بالسياسة e‏ 
فعمل بعض الوقت وكيلا لوزارة الخارجية وسفيرا 
فى آسطنبول » ولکنه لم بفقد اهتمامه بالشرق ۰ 
وبعد تقاعده فى البندقية كتب من مذکراته Wye‏ 


هونان الشمالية التى اصبحت عاصمة الصين عام 
6 م٠‏ وقد قطع تحاتو هذا العصی هیاکل 
بوذية على شكل الكهوف فى صخور الحجر 
الجيرى . وأقدمها جميعا هيكل كو يانم 
وأسلوبها أكثر تطورا عن أسلوب كهوف الحجر 
الرمل فى يون كانج » اذ أن حصول الفنانين 
على خبرة اعظم ومادة أكثر صلاحية قد ساعدهم 
على اتیان عمل أجل شاا » والتمثال الرئیسی 
لبوذا فى کف بین - یانج ( قد تم عمله فى 
۳ م ) يعد من أجمل النماذج للأسلوب الميكر 
لتمثال بوذا الباقى فى الصين ٠‏ وربما كان هذا 
التمثال أو نسخة بروئزية صغيرة ped‏ 
الندوذج الذى نقلت عنه بعض التماثيل اليابانية 
من القرن السابم فى هوريوجى ٠ Huryoij‏ 
وبالاضافة الى تمثال بوذا الوجود على الجدار 
الرئیسی للهيكل ومعه كهنتة e‏ توجد مجموعات 
بوذية UG‏ من لائة تماثيل على الجدران 
الجائبية » وتفصلها عن بعضها صور العباد وتكون 
ley‏ من الحلية المعمارية حول كل الهياكل ۰ وفى 
السقف نقشت مظلة يعلوها صور أشخاص طائرة 
شحوم حول -زهرة لوتس كبيرة 0 والحيطان 
Lal!‏ نقشت علیها صور وحوش بصلوها ال رکب 
الامیراطوری» الامبر اطور ال اليسار والامیر اطورة 
ال الیل ۰ وتوجد فوق ذلك مناظر « جاتاکا » . 
ثم فوق ذلك صور بوديسائفاس یعناظرون ۰ 

والتمائبل رسمية للغاية وقد عولجت صور 
الاشخاص فى وضع رامی متزمت » على كس 
اللقوش التى على الحدران التی ثبين طبيعة 
ملحوظة فى معالجتها » وضى W‏ شك مستمدة من 
فن اليلاط فى عصر هان » بدلا من الایقوئات 
الهند بة التى صارت مقدسة AST‏ مرورها عبر 
اواسط آسیا » والعی كما ين » لا يمكن ادخال 
آی تغيبر عليها دون المخاطرة بضياع فاعلية الصور 
البوذية ٠‏ 


٠ )۷١ انظر اللوحة‎ ( 


) ۱۸۹٤ = ۱۸۱۷ +) هثری‎ jua - ool 
Layard 


أمضى سير أوستن ليارد سنى طفولته فى 
فرنسا » واطالیا e‏ وسوسسرا » وانجلترا » وقد 


۳0۰ 


کشف عنها ه * س ۰ بتلر.من جامعة. برنستون 
بين ۱۹۱۰ - ۱۹۱ , ولكن عكان ساردیس 
الحقیقی بقی غير معروف حتی عام ۱۹۰۸ حين 
تمكنت Let‏ بعثة أمريكية آخری تحت اشراف 
ج۰م:[۰ هانفمان ومعه ۰ه * دتوبلر من تحدیده* 
وقد صارت ليديا فى القرن السابم قبل الیلاد 
دولة هامة تقع فى الوسیط بين الستعمرات 
الاغريقية je‏ الساحل الايجى وبين .الحضارات 
الشرقية e‏ ومن الثابت أن الفرص التجارية كانت 
مر بحة جدا لدرجة أن اسم آخر ملك وهو 
كروسوس قد صار مغرب الأمثال فى الثراه * 
ويبدو أن العملة الممسكوكة قد نشأت فى هذه 
البيئة أول ما نشات وانتهت بان LET‏ كروسوس 
عملة ذهبية وفضية موحدة ٠‏ وتوسع ليديا نحو 
الشرق أدى الى اصطدامها مع أكسركسيس الميدى» 
وقد انتهى هذا الاصطدام بان كابد كروسوس 
سحق « امبراطوریته العظيمة » تفسها » كما تنبا 
بذلك عراف دلفى » عندسا تحدى دون ترو 
كيروش الفارمی ٠‏ 


ومتذ ذلك التاریغ صارت ليديا ولاية فارسية 
وصارت سأرديس أقصى النهاية الغربية للطريق 
اللکی الشهور ٠‏ 


Lycians اللبقيون‎ 


هذا الشعب هو الذى أعطى اسمه للمنطقة 
الکائنة على الساحل الجنوبی من آسيا الصغرى 
بين كوريا وبامفیلیا * ورغم آنهم کانوا يطلقون 
على آنفسهم ترمميل Trmmili‏ الا أنهم عرفوا 
للاغريق باسم لوکیوی Lukii‏ كما عرفوا 
للشرق ( خطابات تل العمارنة ) pol‏ آهل « بلاد 
لوككو » وقد عثر على عدد من النقوش باللفة 
الليقية » وهی مكتوبة بخط مشستق » كما هو 
واضح » من الابجدية الاغريقية » ويرجم تاريخها 
ال القرن الخامس e‏ أو الرایم ق۰م۰ وقد جاءت 
معظم هذه الرسائل من منطقة زنتوس Xanthos‏ 
العاصمة القديمة التى قام بالعتقیب فيها JN‏ 
مرة سير شارلز فلوزمن ۱۸۲۶ — ۱۸۶ ۰ ثم 
به دیمارن و* هه ميتزجر den‏ ۱۹۰۰ ۰ وقد 
ذكروا فى القرن الرابع عشر ق٠م‏ فى خطابات 
تل العمارنة على آنهم عصابات من القراصنة تعمل 


voj 


بعنوان المغامرات الأولى قى بلاد فارس وسومر 
وبابل Early Adventures in Persia, Susiana‏ 
and Babylonia.‏ 


فى ۱۸۹۶ ۰ ( انظر اللوحة ٠ (VY‏ 


لیچ‌ود _ 


يقع هذا اکان عند GSU‏ سیتامارت , جنوبی 
تايلاند » على الجانب الشرقی من شبه الجزيرة 
فى خلیج ضغب يصلح أن يكون میناء للتجارة عبر 
خليج GLU‏ وأقصى الشرق › stay‏ آنه کان 
iy‏ حجزءا هن الخط التجارى فى أقاصى أسيا 
ابتداه من القرن الثانى الميلادى تقریبا ٠‏ وترجع 
أهميته فى الغالب لكونه محطة ترانزيت للسفن 
التى تنقل منها البضائع برا عبر شبه الجزيرة 
لتجئب الرحلة الطويلة حول الجنوب » خاصة 
لوجود خطر القرصنة المستديم فى مياه المضيق 
الضيق * وخلال القرن الثاطن ال ميلادى كان جزءا من 
الامیر اطورية التجارية لسيراواك Srivijaya‏ > 
ولدینا نص من ليجور برجع تاريخه الى عام 
٥م‏ » » حول سومطره التى يحتمل أن عاصمتها 
كانت بالقرب من بالبانج Palembang‏ . 
وهو فى alè‏ الأهمية لدراسة تاريخ سومطره 
وتاریخ آسرة سایلندرا فى حاوه ٠‏ وتشهد الآثار 
التی وجدت فى لیجور وضواحیها على أهميتها 
كمركز لبوذية مامایانا ء كما ھا توحی بان 
مستودعات التجارة کانت عاملا فى تشر الدیانات 
الهندية فى جنوب شرقی آسیا ۰ 


Ligor 


ليديون Lydians‏ 
أعطى هؤلاء الأقوام اسمهم الى المنطقة التى تقع 

على الساحل الغربى من آسيا الصغرى التى 
عرفت e‏ بناء على ذلك » للاغريق باسم لوديا 
Ludia‏ وللاشورین باسم لوددو Luddu‏ . 
وقد عثر على عدد هن النقوش من القرئين الخامس 
والرابع قبل الميلاد مكتوبة بحروف آبجدية 
ماخوذة , كما هو واضح » عن الاغریق » ولكن 
اللغة غير مفهومة فهما جیدا ٠‏ وأطلال ساردیسر 
8 هى مصدر معظم تلك النقوش » وقد 


لييل » شاولز ( ۱۷۹۷ د ۱۸۷۵) 
Charles Lyell 0‏ 


لییل دجل انجليزى دفعته محاضرات دكتور 
وليم بکلاند الى دراسة الجيولوجيا ولکنه فاق 
أستاذه كثيرا ۰ وكتابه « قواعد ple‏ الجیولوجیا » 
The Principles of Geology‏ ( ۱۸۴۰ 
۲ ) اتبع آراء جيمس هاتون » وهو الذى 
أسس نظرية « التساوى < Uniformity‏ 
- التى تقول بان قوى الرياح والطقس على مر 
ملايين السئين قد غيرت ببطء شکل القشرة 
الارضية m‏ وقضت هله النظرية قضاء تاما على 
« نظرية الكوارث » للبارون كوفيير ( انظر أيضا 
العصور الجيولوجية ) ٠‏ 


فى شرق البحر التوسط ثم عادوا للظهور مرة 
أخرى فى القرن الثالث عشر ق٠م‏ ضمن شعوب 
البحار شزو مصر فى عصر رمسيس الشانی 
ومر نبتاح ۰ غير أنه مما يدل على أن بعضهم قد 
استقر pow‏ اشارة الى حاجب ليقى كان قد 
اشترك فى موّامرة للحريم فى الأسرة الواحدة 
والعشرين ٠‏ وفى وقت الغزو الفارسى قساوم 
الليقيون من Jal‏ زانئوس مقاومة عنيفة مفضلين 
الوت على قسوة الاحتلال * 


Voy 


الكوشيين ٠‏ ویفلن أن أيقونة بوذا صنعت فى 
داثورا ٠‏ وكان العصر الكوثى de‏ درحة عظيمة 
من النشاط التجارى فليس من المستغرب اذن 
أن فن النحت فى مائورا تظهر فيه تأثيرات غربية » 
ولو أنه يقل فى هذا التأثير عن فن جاندهارا ٠‏ 
ويجب أن نتذ کر آن الاتصالات بالرومانيين كانت 
itus‏ على آشدها ٠‏ وعلى it‏ حال » فكما هو 
الحال مع فن النحت قى سانش ( انظر اللوحة 
اللونة ۷ واللوحات ۰۳۱ ۱۲۱ ) فان فن نحت 
٠‏ (انظر اللوحات VA‏ و ۰)۸۰ 


Majapahit ماجاباهیت‎ 


تقم فى شرقی جاوه* ومنذ حوالى القرن SILI‏ 
عشر الیلادی انجه مركز القوة فى جاوه نحو شرق 
الجزيرة , ریما بسيب قيام قوة منافسة أخرى 
فى غرب اندونيسيا والملايو ٠‏ وبعد وقاة أرلائجا 
فى ۱۰٩‏ م ‏ وله تمثال جنازی بدیم بصور 
الملك فى هيئة فيشسنو عثر عليه فى كاندى 
بلاهان . توجد فجوة فى معلوماتنا عن مدة تزيد 
على مائتى عام ۰ عندما ظهرت مملكة جديدة لها 
فن متميز واسلوب معمارى e‏ وخير مثال له يوجد 
فى ستغا ‏ سارىءالتى يمكن رؤية بعض تمائیل 
بدبعة منها فى متحف ليدن ٠‏ والرکز البوذى فى 
كائدى جاجو Candi Jago‏ هام GY‏ النقوش 
البارزة به تبين بوضوح آنها تمت بصلة فى 
الاسلوب الى التمائیل المنحوتة والمستعملة فى 


لوسو عة _ Yor‏ 


ماثورا Mathura‏ 
هي مدينة قديمة تقع على نهر جمنة Jamuna‏ 
فى آوتار برادیش ( القاطعات المتحدة سابقا ) 
فى الهند» وهی مشهورة يسبب صلتها التقليدية» 
بالبطل كرشنا وبالحرپ التی تکون الوضوع 
الرئيسى للملحمة الهندية الكبيرة , ماهابهاراتا ٠‏ 
وأقدم مستعمرة اکتشفت حتى OW‏ فى ماثورا 
هی من عصر الفخار الرمادى الملون ( النصف 
الأول من روف الأولى ق۰م۰ ) ۰ ولکن من 
الحتمل إلكشف عن مستعمرات أقدم ضمن 
التلال العديدة ٠. SVM‏ ولا يعرف إلا القلیل 
عن آثاد ماثورا قبل القرن الأول قبل المبلاد » 
عندما اشتهرت كعاصمة الغزاة الساكا والكوش 
الذين جاءوا أصلا من آوسط آسیا 0 والأسرة 
الكوشية بلغت ذروتها تحت امرة كانيشكا 
ر ازدهرت VA She‏ ¬ ۰ میلادیا ) الذى حكم 
کل شمال الهند وعبر هند - کوش فى آواسط 
آسيا ۰ وقد اشستهرت مائورا باستودیوهات 
مشالیها ( ومنها جاء تمثال بطلیموس « مائورا 
الآلهة » ) ٠‏ وخلال که القرون “الأول الیلادبة 
صنعت هناك LS‏ كبيرة من التماثيل وصدرت 
الى أماكن بعيدة » مثل الموقع البوذى فى سارنات 
ر اللوحات ۷۲ ۱۲) بالقرب من بنارس * 
وکان العمل الفنی غالبا دينيا » وفی بعض الاحیان 
معماريا ۽ وکان شمل oli ot‏ جينية ‘ وبوذية 
وهندية ۽ كما وجدت أيضا صور ملكية للحكام 


موأقع أخرى مثل دوفنسى فى ألمانيا لابد وآنها 
کانت تسكن خلال فصل الجفاف فقط * وفی 
تلك الفترة کانت کل منطقة الاراضی النخفضة 
المتدة من بریطانیا غربا حتی بولندة وروسیا 
شرقا » وشمالا حتی جنوب السوید تکون سهلا 
واحدا لا تتخلله Ut‏ مياه أو dhe‏ 2 بل كانت 
تکسوها فى الغالب الغابات الكثيفة ۰ وتشتد 
كثافة السکان الاجلموسییل فى الغالب فو 
وسط هذه المنطقة فى الدانيبارك t‏ وجنوب 
السويد » وخاصة فى جزيرة زيلئدة ٠‏ والأدوات 
الاجلموسية المستخرجة من بحر الشمال تشير 
أيضا الى أن هذه المنطقة كانت آعلة بالسكان , 
كما وجدت بقايا متناثرة وأماكن متفرقة بعيدة 
كل البعد عن بعضها مثل بولندة » وأستوئيا 
وبلجيكا وبيكاروس وجنوب شرق بريطائيا ٠‏ 
وبالاضافة الى تلك الأماكن الموجودة فى زيلئدة t‏ 
تشمل الواقع الرئيسية فى انجلتراء برو کسبورن 
وكيلنج هيث » ونيوبرى t‏ وئاتشام » وسکیسی: 
وفى أستونيا » كوئدا ٠‏ وفى ألاثيباء کالبی , 

ودیرتن » ودوفسی » وفی السوید » آستابی ۱ 
وآموس , أسساندرانا » ستورا دود موس ' ‘ 
وبارنوس » وهورئيئج موس * 


ویبدو أن اقتصادهم كان يعتمد على صيد 
السمك » والطیور » والحیوانات » وهذه الأماكن 
dos‏ بالسمك الکراکی 6 والطبر الائی الصالح 
للأكل » وبقايا الحیوانات الوحشية التی يغلب 
بینها الثور الوحشی والغزال» كما وجدت کمیات 
كييرة من البتلق فى دوفنسی e‏ وهولجارد ٠‏ 
والاهالی الاجلموسیون لم یکونوا مزارعين » اذ 
لم يعثر على آى ST‏ لقمح متفحم أو مناجل 
ظرانية * ولم تكن عندهم حيوانات مستآأئسة , 
سوى الكلب ٠‏ ولم يصنعوا آی فخار * ولابد 
أن حجم الجماعة كان صغيرا » لأن مثل هذا 
الاقتصاد لا يمكن أن يقيم آود مجموعة BAST‏ 
ومما يؤيد ذلك قريتهم الصغيرة ٠‏ ومن آلحتمل 
أنهم كانوا يهاجرون سئويا ٠‏ لان الواقع العروفة 
تدل على أنها .لم تكن تسكن الا فى الصيف 
والخريدف فقبط * ولم يعثر على أية دفنبات 
SRF‏ 0 0 وجود iG‏ الانسان مبعشة. 
iji‏ من اد لحوم البشر ٠‏ 


« وایانج 26 أو مسرح خيال العرائس ٠‏ وتوجد 
a‏ واا ي أو حتى 

لحو السخرية التى تشهد بظهور مدرسة أهلية 
eae‏ دون hs‏ على الضارات الهنديةء 
ولكن ته تشو بها بعضص العناصر التى يبدو أنها 
تر جع الى الفترة الميجاليثية وتقاليدها مع درجة 
y‏ من الابتكار الجديد ٠‏ وفى نهاية القرن 
القالتث pte‏ الميلادى نقلت العاصمة ال 


ماجاباهيت التى صارت مركزا لامبراطورية' 


مارست سيطرة كبيرة على أنحاء اندوئيسيا 0 
وأجزاء من الفلبين والملايو ٠‏ وقد أصبح البناء 
بالآجر ( الطوب الأحمر ) فى ذلك الوقت أكثر 
انتشارا ۰ وان كانت المجموعة الكبيرة فى 
باناتاران - وهی مجموءة من مبان لا توجد بينها 
صلة تنه تنتمی الى الفترة حوال ANY:‏ ۱8۵۵۰ مب 
مبنية بالحجر٠‏ وفى هذه المجموعة أصبح أسيلوب. 
النحت والزخرفة جاويا e‏ فقد اختفت التأثيرات 
الهندية رغم أن, النصوص الشروحة من أصل 
هندى ٠‏ وعند بداية القرن الخلمس عشر الميلادى 
بدأت مالاكا Malacca‏ فى الملابو » وهی منظمة 
اسلامية » تحل محل ماجاباهيت كمركز عظيم 
لتجارة جنوب شرقى آسيا , ولكن تبلور الضارة 
الجاؤية التى بلغت ذروتها تحت امبراطورية 
ماجاياميت کان قويا بدرجة كافية. حتى فى وجه 


الاسلام » والفن والادب الجاوى الحديث هو من 


نتاج هذا التبلور * 


ماجلموسية <« الحضارة Maglemosian‏ 
يطلق الآن اسم ماجلموس » ومعناه فى اللغة 
الدانماركية « ملق ( مستنقع ) كبير » بصفة عامة 
على حُضارة العصر الخجری المتوسط الذى 
نتشر فى سهول أوروبا الشماليية,. بین 38٠١‏ 

و ۵۰۰۰ ق.م۰ ويدل الاسم غيل الحقيقة الآنية 
وهى أن المواقع الاجلموسية توجد عادة فى 
الأماكن المنخفضة التی تقنع على ارتفاع أقن من 
٠‏ قدم فوق مستوى البحر فی.اللق أو الارضن 
المنبسطة ۰ أو فى الجزو الصغيرة : أو فى أشسباه 
الجزد على شواطن؛ البحيرات والأنهار ٠‏ «الواقع 
الشهو رة فى زيلئدة وهی مولرب ‘Mullerup ٠‏ 
وستفایر بزرج ` 726۲0 aes‏ 
wl: Holmegeard‏ مستلقعات ۰ بینما. تو جد 


۳۵ 


الدقيقة ٠‏ وأكثر الآدوات الماجلموسية انتشارا 
مى أبسطها شكلا والمثلمة بميل , أو على طول 
حاقة واحدة . وقد وجدت بعض الأشكال AH‏ 
واليلالية , أو شبه التحرفة » ولكن الاداة المميزة 
هى الشظية الدقيقة الضبقة والثواة التی بها ندب 
ea‏ أماكن هذه الات ٠‏ وقد وحدت أيضا 

قيش ( أزاميل نقش ( والناقیش اليكروليثية. 
S‏ ومن الآلات المميزة أشنا المعدات 
الثقيلة التى تستعمل lol‏ وهی تشمل 
فئوسا . وقواديم » وآزامیل - نواة كلها من الظران 
ومركبة فى مقابض من الخشب أو القرن مولسج 
فيها يد خشسبية ٠‏ وفئوس الشظايا التى يطلق 
عليها اسم  tranchet axes‏ قد وجدت 
أيضا ء ولكن لم يعثر عليها مركبة فى مقبض 
أبدا ٠‏ ولم تكن هذه الأدوات الظرانية تصقل ٠‏ 
وقد استعمل الحجر كمطارق للقواديم المثقوبة 
ورءوس الدباییس ٠‏ 


ويتميز الفن الاجلموسی بخاصة بالحفر على 
الأشياء الصغيرة مثل آدوات الاستعمال الیومی 
وتشمل مقابض من القرن ٠‏ وفئوسا » وقواديم e‏ 
ورءوسا من العظم » وقطعا من قرن مصقولة ٠‏ 
وفى ql‏ حالات دلايات من الكهرمان ٠‏ وهذه 
النقوش المحفورة قد صنعت بطريقة النحت , 
أو الخزم بواسطة آلة حادة » أو التجويف 
بواسطة lite‏ قوسى ۰ والرسومات كانت 
بخاصة عندسية, ومعظيها مستمد كما هو ظاهر 
من موضوعات السبكة ء وان كانت توجد أيضا 
خطوط SLs‏ , أو رسومات من خطوط متعرجة 
أو مربعات ٠‏ ولا توجد الا محاولات بسيطة نحو 
الرسم الطبيعى ٠‏ 


والحضارة الماجلموسية شديدة التجانس فى 
كل أنحاء سهل آوروبا الشمالية ولا توجد 
الا اختلافات اقليمية سواء فى الصناعة أو فى 
الفن الا فى الهزيع الأخير من العصر فى بريطائيا 
التى كان قد فصلها عندئذ بحر الشمال ٠‏ 
والمرحلة المبكرة من هذه الحضارة تمثلها بخاصة 
ستار کار 0 

ويمكن تتبع بعض عناصر الضارة الماجلمؤسية 
حتى العصر البالیولیثی الأعلى ۰ فمن المحتمل أن 
الصناعة «لیکروليشة منحدرة من البساليوليلی 


Yoo 


ومعداتهم كانت صالحة للاستعمال فى بيئة 
الغابات والمياه ٠‏ وكثير من الأدوات الصنوعة من 
الخشب والعظم ۰ والقرون قد بقيت سليمة فى 
ظروف الرطوبة فى الأماكن المنخفضة ۰ فقد 
أمدتنا هولمجارد بأربعة أطراف لعصى خشنبية 
مدببة ومصلدة بالنار » ولوح خشب قلف ودفة 
مقداف .من خشب الصفصاف ٠‏ وجاءت من 
دوفنسي دفة مقداف أخرى ۽ LS‏ عثر على جزء 
من قارب مفرغ من شجر التنوب الاسکتلندی 
تحت طيقة من غرین مصب النهسر سمکها عشر 
آقدام ( حوالى ۲ آمتار ) فى برث فى اسكتلنده . 
وفى فتلندا عثر على آجزاء من شسبكة صید 
مصنوعة من خیوط نباتية وبها غوامر حجرية 
وعوامات من قلف الصنوبر ٠‏ وكانت القرون 
تسنتعمل GILES”‏ ایض الفؤوس والقواديم 
الظرانية 2 وكذلك کانصال للقرادیم والفئوس 
وقد صنعت رژوس جيدة من أطراف القرون ‘ 
وزینت قطع من القرون بزخارف هندسية 
محفورة »> ؤصتعت الخارز والابر من العظم ٠‏ 
وخطاطيف السمك المصنوعة من العظم الأملس 
كانت منتشرة e‏ ولکن الاداة النمطية Jl‏ من 
معدات الحضارة الماجلموسية هی رأس الحربة 
من العظم أو القرن والتى وجدت فى اشکال 
عديدة مختلفة ۰. وهی تشمل رؤوسا مشسحوذة 
بسيطة ) سادة ) ٠‏ ولکن العدد الأكبر منها قد 
شکل اد جانبیه عل هيشة صف من الاسل 
( أشواك ) تختلف من حزوز بسيطة غير منتظمة 
الى آسبل BAS‏ منحنية ,الى الخلف ٠‏ ولبعضها 
صفان من قطع الظران الغروز ».ولبعضها سيلان 
والقلیل منها مقوس ۰ ورغم أنه يطلق علیها عادة 
« الحرية», الا آنه يوجد ما پثبت أنه كان فى 
الغالب يركب لكل زوج منها. مقبض لتستخدم 
کرماح. لصید السمك « الروح الشبائك » أو فى 
مجموعات کمصائد للطیور .٠‏ وقد بوجدت آشکال 
مختلفة من الرؤوس الجموعة میا کوحدات 
مركبة لأداة, واحدة » كما - تشیتت الرژوس فرادی 
ماش سي ive ney‏ 


وقد Juyi er‏ 50 قد 

tbl‏ .و تولف 'الآدوات::القزمية «الیکزولیتیق) 
nate‏ | هاما .فى -جمیم :الأماكن المسكونة ':, عل 
الرغم من عدم -وببود- بعض الأشكال الهتدسية 


ومن الادوات الحجرية المميزة المنقاش الذى 
كان بستعمل بكثرة فى تشكيل القرون : وكان 
نصله آحبانا طويلا دقيقا » مما يدل على کسال 
فى صناعة النصال ۰ وكذلك الأدوات القزمية 
التی تتالف من نصال صغيرة لها ظهر كليل ' 
۷ يزيد طولها أحيانا عن نصف بوصة » وعرضها 
ثمن بوصة > كانت تستعمل كأسل لرؤوس 
الحراب الخشبية أو تركب فى صفوف فى يد 
لتكون حافة قاطعة أو منشارية ٠‏ وهذا النوع 
الآخير كان بداية لاسلوب فى صسناعة الأدوات 
انتشی فى بعضص حضبارات العصر الحجرى 
الوسیط ۰ واستمراد dole‏ تلوین الکهوف فى 
هذه الضارة بلغ الذروة فى مشل تلك التماذج 
البديعة مثل كهوف التاميرا ( اللوحة ۸ ) وفونت 
دى ‏ جوم ٠‏ ( اللوحة ۷۷) * 


VACA. = ۱۸۷ مارشال ۰ سير جون هوبرت‎ 
Sir John Hubert Marshall 


كان سر جون مارشال هديرا عاما للآثار فى 
الهند من ۱۹۰۲ - ۱۹۳۱ » وقد عين فى هذه 
الوظيفة الهامة بناء على طلب لورد كيرزون الذى 
كان عندثذ نائب اللك البریطانی فى الهند ٠‏ 
وقد شاهدت سنواته فى هذه الوظيقة تقدما 
ملموسا فى جميع فروع الآثار الهندية تقريبا ٠‏ 
وكان أول ما قام به من عمل هو تنظيم مصلحة 
الآثار حتى تشمل كثيرا من آلوان النشاط التى 
لم تحظ حثى ذلك الوقت إلا بعناية ثانوية ٠‏ 
ومنذ البداية عمل على تجنيد الهنود أنفسهم 
لهذا العمل » ولتحقيق هذا الغرض آنشا عدة 
منح دراسية ۰ وكان تسجيل UU‏ والحافظة 
عليها هو ما شغل معظم وقته ولكن لم يكن هذا 
سبيا فى الاقلال من خدمات المتحف و نشر 
النقوش اطلاقاء وال جانب ذلك وضع بالاشتراك 
مع مساعديه برنامجا كبيرا لاعمال التنقیب فى 
المواقع التاريخية المبكرة ٠‏ وقد اشتمل هذا 
البرنامج على مواقسم الدن فى تشارساضا فى 
اقليم قندمار e‏ وبهيتا ..وباتناء وفيسالى , 
وتاكسيلا ٠‏ والراکز الدينية البوذية فى سائشی 
وسرثات وكاسيا ؛ وسرافاسیتی ۰ وليس من 
الستفرب أن تهمل احدی المراحل فى ذلك 


الاعلى فى شمال أفريقيا ٠‏ بينما الفن وبعض 
أشكال الرؤوس العظمية قد تطورت ۰ على 
ها سدو » من الحضارة «لادلينية المتآأخرة ٠‏ 
واشکال الفأس والقادوم دو حك أصلها المباشر 
فى حضارة لینجبی Lyngby‏ وتطورت 
اسستجابة GJ‏ الغابات وباشل شص السمك 
والصنارة ء والة لش بكة قد ابتکرت نتيجة لطبيعة 
موطن الرجل الاجلموسی * 

ومع الارتفاع التوازنى للقشرة الأرضية الذى 
أعقب تقهقر الجليد عند نهاية العصر الجليدى 
الاخبر » دفعت "الحماعات الماجلموسية الى أواسط 
شبه الجزيرة الاسكند نافية بواسبطة حضارات 
جديدة استقرت على الشواطىء ولكن الحضارة 
الماجلموسية رغم ذلك لم تنقرض ٠‏ بل كونت طبقة 
Whar‏ للحضارات الجديدة ء واستمرت فى 
الازدهار فى الأقاليم المتطرفة ٠‏ 


Magosian ماجوسية‎ 


هذه حضارة pat‏ ححری والموقع التمطی لها 
يوجد فى منطقة شرق أفريقيا ۰ كما توجد هذه 
الحضادة أيضا فى جنوب أفريقيا ٠‏ وام 
ما يميزها رووس ( حراب ) Je‏ شسكل ورقة 
مثلثة أو على شكل المعين وقد شغلت بدقة . 
Lilet‏ من جانب واحد وأحيانا من الجائبين 
ولا يمرف نمط الانسان الذى أنشا هذه 
الحضارة ٠‏ 


اكادئينية ( المجدولية ( Magdalenian‏ 


هذه احدى حضارات العصر الحجرى القديم 
الأعلى ٠‏ وقد سمیت بهذا الاسم نسبة الى مخلفاتها 
التى وجدت فى مادلين فرنسا > والتى حلت 
محل الحضارة الأورنياسية فى غرب أورويا » 
والتى ازدهرت فى pall‏ الجليدى الأخير فى 
مناخ يبلغ فى Spud‏ برودته مناخ المنطقة 
القطبية ٠‏ والأدوات المادلينية والمشغولات التى 
وصلت الينا تبين مجتمعا مكونا من جساعة من 
صيادى الأسماك » وصيادى الرنة » ومما يدل 
على كثرة الرئة زيادة استعمال قرونها فى صناعة 
الادوات المميزة مثل الصناعة ورؤوس الحراب 
وقاذفات الرماح ۰ 


vo" 


أصابها بعد أن دخلها غازء ربما كان لوجالزاجيزى 
حاكم آوروك she‏ سرجون الاکادی ٠‏ وقد عثر فى 
المعايد وخاصة معبدى اشتار ۰ وأشتارات على 
كثير من تمائیل النساك » ومنهم شخصيات 
ملكية » وأوائى النذر الفخارية التى وجدت 
جمیعها مهشمة ومبعثرة ٠‏ 

غير أن مارى » على ما يبدو ء قد استعادت 
رفاهيتها بسرعة فى العصر السرجونی ء اذ تدل 
آنيتان من البرونز منقوشتان وجدتا فى مخبأ 
داخل منزل بالقرب من معبد أشتارات » على آن 
نرام سن قد عين اثنتين من بناته فى مارى ريما 
كانتا كاهنتين عظيمتين * 


وتنتمى الى عصر ایسن — لارسا أساسات 
معبد كرسه آشتوت - ايلوم الى الاله داكان ٠‏ 
وقد اکتشف بين الدخل وقدس الأقداس أسدان 
من البرونز لهما عيون مرصعة يشبهان حارسی 
معيد الاسرة المبكرة فى العبيد ٠‏ وتدل العيون 
المرصعة التى وجدت يمفردها على آنه كان بالمنطقة 
آر یعون آسدا آخرون , والسراى ٠‏ وهی بلا شك 
أهم مجموعة من البانی حفرت فى ماری » قد 
بدی» فى بنائها فى هذا العصر أيضا ٠‏ 


وفى أيام آخر ساكنيها » زمرى ‏ لیم » 
منافس حمورابى بابل » كانت السراى تشغل 
مساحة كبيرة من ستة آفدنة ء وكان يحيط بها 
سور ليس له الا مدخل وإحد » وكانت تحتوى 
على LIM‏ على مائتين وستين غرفة . وأفنية » 
بالاضافة الى الأجنحة الملكية » وقاعة تشریفات , 
ومكاتب الادارة» والمحفوظات ( التى عثر بداخلها 
على آلاف من الألواح السياسية والاقتصادية ) ٠‏ 
وحجرات مدرسية لتعليم الكتابة » وهياكل e‏ 
وحوانيت. أصحاب الحرف © ومطابخ ومخازن ٠‏ 
كما عثر أيضا على عدد من الصور الملونة بصور 
مناظر طقسية ٠‏ وقد استولى حمورابى على مارى 
فى السنة الثالثة والثلاثين من حكمه ٠‏ وعندما 
تارت الدينة بعد ذلك بسنتین‌آمر بنهبها وحرقها* 

وفى نهاية الألف WW‏ ق٠م٠‏ كانت مارى 
مجرد حامية أشورية هادئة 2 تحرس معبد 
للقوافل التى كانت تنتقل بين البحر الأبيض 


المتوسط والخليج العربى ( الفارسى ) ولم يشغل 
مكانها في الأزعنة ااماملية التأخرة الا قرية ٠‏ 


Yoy 


الوقت ٠‏ ألا وهی عصر ما قبل التاريخ » فكل 
من pall‏ الحجری والكالكوليثى ء لم يعمل لهما 
أى حساب ۰ وفی العقد اللغر من خدمته تدارك 
هذا الاهمال La‏ قام به من آعمال تنقيب على 
نطاق كبير فى موهنجو دارو ( انظر مدنية وادى 
السند ) وقد أخذ على عاتقه نشر عدد كبير من 
التقارير ولكن اسمه سيظل مقترنا على الأخص 
بتقر يريه الأخيرين عن « موهنجو .. دارو وحضارة 
وادى السند ) ۱۹۲۹ و ( تاكسيلا ) ۱۹۵۱ ۰ 


Mari مارى‎ 


تل الحريرى » موقم مارى القديمة 2 وهی 
اندينة العاشرة التى تمارس الحكم بعد الطوفان 
حسب ما جاء فى قائمة الملوك السومرية » يقع 
على الشاطىء الغربى لنهر الفرات يالقرب من (أبو 
كمال ) على حدود سورية والعراق ٠‏ واتجهت اليها 
الأنظار لاول مرة عندما اكتشف العرب فى ۱۹۲۳۲ 
تمثالا صغيرا فاقد الرأس ينتمى من الناحية 
الفنية الى أسلوب الأسزة الأولى السومرية ٠‏ 
فمنح ترخيص بالحفر الى المتحف الوطنى الفر نمی 
ووزارة التربية الفرنسية Tos‏ الاستاذ أندريه 
باروت André Parrot‏ العمل لحسابهما فى 
نفس السنة ٠‏ وقد استيمر العمل ستة مواسم 
حتى عام ۱۹۳۸ ‘ ثم اممتؤنف بعد ذلك ou‏ 
ثلائة مواسم من ۱۹۵۱ - ۱۹۵۶ * 


وقد أمكن الحصول Je‏ معلومات عن dat‏ 
مستعمرات مارى پحفر بثر تخترق طبقاتها حتى 
الارض البكز ( أسفل هیکل شماش اله الشمس 
من الأسرات البسکرة ) ۰ وقد بینت الأوانى 
الفخازية الستخرجة من هذا المجس تشابها مم 
"لکتشفات الميكرة فى سوق شنمار ونينوى ۵ › 
وخاصة الفخار الرمادی الحزوز » ولم تفحص 
أى مبان سابقة لعصر معرفة الكتابة ٠‏ 


وفى عصور الأسرات الأولى ارتقت مارى ال 
أعلى درجات الرفاهية والقوة ٠‏ وقد ازدانت 
الدينة بالزاقورة »> ومعابد عديدة أمكن التعرف 
من بينها على مسايد أشتار « ونينهورساج » 
واشتارات » وشماش ۰ ونينى زازا ۰ وعلى af‏ 
حال فقد کابدت مارى. قم, النهاية من ”” : 


a 


العخول: -غنيعة بالذمب والاشیاء . الثم 4 ونلمتد 
من« PAS‏ الابرة ٩‏ حتيی. حك تکتانییو ) الاسرة 
الخلا ) ٠‏ . : 


وقد حث ¢ ماريبت حكومته الفرنسية ومتحف 
اللوفر لاعطائه ما یکفی من SU‏ لعمل موسمبن 
آخر ین لأعمال التنقيب فن السيراييوم Saya‏ 
فى ۱۸۵۵ الى درجة أمين ٠‏ 


وكانت رغبته هئ أن يؤسس متحفا بالقاهرة 
ليحافظ على بعض الآثار التى كشف عنها وليمنع 
نقل التحف الفنية بأكملها من مصر ٠‏ وفى سنة 
۸ وافق سعيد باشا » ادیو العثمانی ۰ على 
مشروعاته ۰ فتکوفت مصلحة الاننار وبدات 
lll‏ على نطاق فاسم: فى الأماكن' الهامة ٠‏ 
وقد صدزت التعليمات yg yal‏ الحافظات بعدم 
تدیر OUST‏ آو ازالتها' وقد أفضب هذا القانون 
كثيرا تجار العادینات والاجانب الذين ae‏ 
يقثنون الآثار لجموعاتیم | الخاصة ` 


وحفائر سقارة. مدت اف پعدد ,من تماثيل 
الدولة القديمة » من بينها تمثال مصنوع من 
الديوريت ینشل .خفرع چالسبا ؛ وتمثال من 
الخشب Ja‏ شيخ اليلد بخطو الى الأمام * وقد 
كشبف مارییت Qe‏ مقيرة تى الجميلة بسقارة » 
كما كان مساعدوه يقومون بالعمل .فى أبيدوس 
وتانیس ar 5 0 ma ٠‏ 

وعندما كانت خزانة الخديو عامرة » فانه كان 
يغدق | على ,مار پیت بالأموال الضبخمة للتتقیب 
“tall‏ » زلکن هذه الإمتيازات لم تكن غالبا فائمة 
لامكان استغلال ode‏ الفرص Laj e‏ كان يؤخذ 
علي ماربیت غجزه الدائم عن الكتابة of.‏ 
اکتشافاته ۰ 


ومتحف بولاق » GU‏ بنی على الطراز مین 
افتتحه عام VATE‏ اضماعیل باشا.الذی SF‏ 
الحکم بعد وفاة سعید. پاشا ۰ وقد وجد مارییت 
Mice‏ صعوية .فى مقاومة. هجمات , آعداثه تحت 
الحكم الجديد » كما'كان اشنماعیل بتسازل الى 
الملوك.:الآجائب . عن. العبنادیات التي كان مارپیت 
يسغى حثیثا. للاحتفاظ بها داخل. مضر .۰ وبعد 
اخمسل ستوات.:دمر.. فيصان شه ساك له هن 
التحف ومجموعته ولكن. مازبیت: آعاد جمعها 


ماریسا Mariette‏ 
ر اوجست فردیناند فراتسيسو ) ( ۱ N‏ 
۸۱ ) ° : 
مارییت ياشا مؤسس التحف الصری بالقاهرة 
رمدیر مصلحة الآثار من VACA‏ حتی وفاته » ولد 
فى يولون. سير . مير يفرنسا » وهو ابن مدير 
المصلحه البحريه ۰ ویعد ما ترك المدرسه التحق 
يمكتب آپیه ولكن سرعان ما هجره » ليشستغل 
آولا مدرسا للرسم فى مدرسة خاصة فى 
سنتراتفورد ‏ آون - آفون بانجلترا : ثم مدرسا 
فى کلیه الفنون فى پولون ۰ وقد اشتغل صحایا 
ومحررا كما etal‏ اتماما كبيرا بالفنون ٠‏ 


وقد تعلم الاتار لاول مرة على يد این عمه » 
نسیتور لهوت . الذی كان تلميذ! شامیلیون » 
وقد توفی لهوت فى ۱۸4۰ وعين مارییت .منفذا 
لزصیته ۰ وعندما قرأ مارییت أوراق اين عمه 
عن الآثار الصرية فتن بالكتابة وباللغة ۰ وقد 
کتب فیما بعد أن البط الصری لحیوان خطير e‏ 
فنقرة من منقاره » تدخل السم فيك » فتجد 
نفسك عالم آثار مصريا طيلة الحياة ۰۰ وقد 
درس مارییت كل الکتپ التی آمکنه العثور علیها 
عن الآثار الصریة وخاصة « وصف paa‏ » الذی 
کتبه علماء نابليون ۰ وبعد ما gle‏ نفسه اللغة 
الهيروغليفية بقدر المستطاع بدا یدرس اللغة 
القبطية : واول كتبه عن الآثار المضرية هو ؛ 
Catalogue of the Egyptian Objects in the‏ 
Boulogne Museum.‏ 


alje EA‏ كلها من كلية الفنون التی صار 
مدیرا لها » كان يذهبه الى پاریس. للدراسية 
بمتحف اللوفر » وفی سنة ANEI‏ عرض عليه 
صديقه » » فیکونت دی روج + وظيفة فى اللوفر e‏ 
بمرتب ضثيل فقبلها فرحا ٠‏ وفى السنة التالية 
أرسلته وزارة الثقافة العامة فى بعثة لصر got‏ 
الملخطوطات القدیمة ۰ وکان القسس السئولون 
عن الأديرة المختلفة في مصر غاية. فى الادپ 
ولكنهم لم یکو نوا على اسستعداو لاطلاعه على 
أسرارهم » Wy‏ وجه عنايته والال الذى كان معه 
لشراء الخطوطات للقيام. باعمال التنقيب فى 
سقارة فكشف عن طریق طويل لللكباش يؤدى 
الى السيرابيوم » مكان دفن ,العجول المقدسة 
المعروفة ياسم أبيس ۰ وكانت. مقأين' هذه 


۳۸ 


وبعد ثلاث سنوات عاد لادارة مصلحة الآثار 
والمتحف الجديد الذى بني قى القاهرة بدلا من 
البنی القديم فى بولاق الذى كان قد تأثر يفعل 
الفيضان ٠‏ وقد كتب ماسبيرو دليلا للمجموعة 
بهدف الى خدمة كل من السائح والمتخصص ثم 


٠ الجموعة‎ 


وقد اهتم ماسپیرو يعمل سجل کامل للمبانی 
والتقوش فى جزيرة فيلة ( انظر اللوحة ١١5‏ ) 
والمعابد النوبية الآخرى التی كان یهددها الغرق 
يسبب بناء سد آسوان القدیم » وقد نشر علماء 
الاثار نتائج أعمالهم فی سلسلة تسمی 
Les Temples immergés de la Nubie (1911)‏ 
( ولكن التاريخ يعيد نفسه » فقد آنشات حكومة 
الثورة م رکزا لتسجيل جميع آثار النوية من 
معابد pling‏ ولوحات تسجيلا دقيقا قبل أن تفرق 
تحت مياه السد العالى الذى تم بناژه قيما بين 
۳ و ۱۹۷۰ ۰ المعربون ) ٠‏ 1 


وقد اشترك ماسييرو فى أعمال التنقيب فى 
odd‏ المناطق وقام علهاء من جمیع آنحاء العالم 
gu m‏ هذه الأعمال ۰ 


وقد حأول ماسبيرو تطبيق قانون الاثار بشدة 
ومنع الحفائر غير العلمية » ونجح فى ذلك عام 
۱۹ ۰ وقد عمل على اقامة متاحف فى مختلف 
آنحاء مصر تشجیعا على تشر وعی آثری كيير chs‏ 
بيع UW‏ وتصدیرها من مصر ۰ 


وفى سئة ۱۹۱۲ تقاعد وبعد ذلك سننتن 


'توفى بينما كان یخاضر فى الأكاديمية للمخطوظات 


والاداب التی كان سكرثيرا Ad‏ 
ماشایکشو ( ' ماكايكو ( Machu Picchu‏ 


. تقع date‏ الانكا المتأخرة هذه Ju‏ 2 غربی 
كوزكو 20 فى بيرو ويكاد يكون من 
الستحیل الوصول اليها لكونها قائمة على قمة 
جبل شبد ند الانحدار » uy‏ ارتفاعها على ٠٠١١‏ 
قدم ( ۳:۰ متر ) » وعلى ذلك فقد كانت غير 
معروفة لؤرخى الاسبان ۰ ولم يتم الکشف عنها 
الا عام ۱4۱۱ بمعرفة الاستاذ هیرام. بنجهام 
Hiram Bingham‏ ۰ وقد وجدت فى ie‏ 


۳5۹ 


وتتظیمها من جديد ۰ وقد بدأ أخيرا طبع كتبه 
التى تف أعماله فى سقارة وأبيدوس ودندرة 
والنوية * 


Maspero عاسسبارة‎ 

۰ )۱۹۱۰ m ۱۸ ( 

كان مديرا لمصلحة UY‏ فى مصر ۰ وقد خلف 
مارییت باشا ple‏ ۱۸۸۱ وواصل عمله فى 
المحافظة على الاثار القديمة القائية من سرقات 
لصوص الأاحجار وتجار العادیات والتسلف 
الطبيعى » كما كان يقوم بتنقیبات جديدة ٠‏ 


ماسييرو ايطالى المولد » تعلم فى فرنسا ثم 
أصيح مساعدا لدى روج فى مدرسة الدراسات 
العليا م أستاذا فى کولیدج دی فرانس وكان 
ee‏ اهتماما خاصا باللغة المصرية » وخاصة فى 
محاولته معرفة كيفية نطق الكلمات يمقارنتها 
باللغة الحية ٠‏ 


a 

مارييت باشنا مع التوسع فيه ٠‏ وقد فتح Apel‏ 
آوناس وبيبى gti‏ وتيتى التى كانت جميعها 
منقوشة بنصوص لم تكن معروفة من قبل * وفى 
يونيوا سنة MAAS‏ تم اکتشاف على جاتب AS‏ 
من الأهمية عندما أماط اللثام أحد آفراد عائلة 


عبد الرسول الذين اشتغلواً بضع سنين S‏ 


أعمال التنقیب غير القانونية وتجارة العاديات 
الى الجهات المسثولة عن مكان كتزهم ٠‏ ففى الدير 
البحرى ؛ قام -الكهنة خلال الأسرة -الحادية 
والعشرين باخفاء أجساد أربمة وثلاثين ملكا فى 
aly‏ ذلك جمدد أن سرقت مقابرهم » . وکان 
هذا الدفن الخفى هو الذى آفشی سره ال 
ماسنبيرو ۰ وقد اسنتانف الحفاثر بسقارة wily‏ 
بازالة. الرمال عن تمثال آنی الهول الكبير بالجيزة 
الذی کان قد کشف عنه فى سنة VATA‏ ( کجزء 
من Ji‏ افتتاح قناة السویس ) ولکن الرمال 
عادت فخطت جزءا منه مرة ثانية ٠‏ وفی سنة 
۲ تقاعد عن الخدمة وتفرغ لنشر نتائج 
آعساله » فنشر التصوص التی عثر علیها_فی 
آهرام سسقارة , كما نشر عدة كتب هامة منها 
ثلاثة مجلدات عن تاريخ الشسبعوب 
History of the Ancient Peoples, the Classic‏ 
e )۱۹۰۰ - ۱۸۹۶2 ) Eest-‏ 


المبكر » وممها يضعة آثار أقدام للسكان الاوائل 
من الفصی الحجرى ٠‏ 

ویوجد دلیل آخر يؤكد لنا آن انسان العصر 
الحجری قد انغمس فى الفن قبل تاريخ آقدم 
الرسومات والنقوش العروفة لنا بوقت طویل ٠‏ 
وهذا هو الاکتشاف الحديث فى آخدود آولدوفای 
فى شرق أفريقيا » لقطع من الغرة الحمراء على 
ارضية. كان يعيش علیها الانسان JAN‏ ۰ وهذه 
الارضية التی كان یعیش, علیها يرجح تاریخها 
الى نحو ۰۰۰۰۰ سنة قبل الیلاد » ولکن » فى 
هذا العصر الموغل فى القدم كان الانسان يدرك 
قيمة الألوان يما فيه الكفاية ليحمل dea‏ قطعا 
من المغرة الحمراء الى مواقم سكناه من أماكن 
تبعد عنها باکثر من خمسين ميلا ۰ ونظرا لعدم 
وجود أى سطح صخرى يمكن أن پرسم عليه . 
بمكننا أن نفترض أنه استعمل اللون لتخضيب 
جسده مثلما كان يستعمل البريطانيون القدماء 
النيلة البرية ٠‏ 

وأقدم مثل معروف من فن العصر الحجرى 
ينتمى الى العصر الباليوليثى الأعلى » دیرجنع 
تاريخه إلى نحو من ple Verses‏ * وقد بلغ فن 
ما قبل التازيخ ذروته فى الحضارة الادلينية 
Myo dia‏ ۱۵۰۰۰ سسنة مضت . ثم آخذ فى 
التدعور تدريجيا حتى أصيح فنا جامدا تقليدياء 

planes‏ فن ها قبل التاريخ اللحفوظ لنا يتكون 
من رسومات ملونة ونقوش محفورة على جدران 
الكهوف Selly‏ الصخرية٠‏ وبالاضافة الى ذلك, 
توجد نماذج نادرة من تشكيل دمى من الطين 
( انظر اللوحة ۱۸ و ۲۰ ) ۰ مثال. ذلك الثيران 
الوحشية البديعة ULA‏ من الطين التی وجدت 
فى توك داندوبير فى فرنسا e‏ وأيضا النقش 
البارز بروزا خفيفا مثال ذلك الأفريزات فى آنج 
سير أنجيلين » وکاب بلانك » فى فرنسا أيضا ٠‏ 

ونوع آنخر من فن ما قبل التاريخ كان رسا 
ملونا أو نقشا على اشیاء صغيرة مثل جذاذات 
الحجر أو الزلط وحذاذات العظام ٠»‏ أو Je‏ أدوات 
العظم والقرن والعاج رانظر اللوحتين ۰)۷۷,۵۲ 


وثمة جدل كثير دام عن الأسباب التی دفست 
انسان العصر الححری رسسم الحيوانات على 
جدران الکهوف والآوی › أو لنقش قطع الحجارة 


جيدة من الحفظ ۰ وهی تحتوى على نماذج من 
المياني الحجرية ء وتشمل مجمعات من البيوت » 
ومعايد » وهياكل ٠‏ ونظاما دقيقا لأحواض الیاه 
المصنوعة من الحجر ۰ وبها أيضا مجموعات من 
سلالم L pv-‏ ضرورية بالنسبة لعدم استواء 
سطح الأرض ٠‏ 

ها قبل التاريخ Prehistory‏ 


بطلق هد[ الاسم على فترة نشسوه الانسان 
وتطوره قبل اختراع الكتاية ` والتقويم الدقیق 
حصل فى آلایکان الاحتفاظ سسجلات مدونة 
ونا سيس تازيخ تتابعی . 


ما قبل التاريخ » خن Prehistoric Art‏ 


۷ يعرف آحد متى. بدا انسان العصر الحجرى 
فى التعبير عن. نفسه بوسيلة الفن » اذ من ال کد 
أن آقدم الأمثلة التی حفظت لنأ من فن العصر 
الحجرى لا تمثل بدایات مثل هذا الفن ۰ 


فقد مضى وقت طویل قبل أن یصل الانسان 
الى مرحلة تصوير حیوانات يمكن التعرف علیها 
على جدران کهوفه ومآويه الصخرية ۰ أو نقش 
صود بواسطة آزامیل حجرية على مسطوح 
الصخور ob) JI des‏ اذ لابد أنه قد قام بیحاولات 
بدائية فى التعبير الفنى لم تعمر طويلاه وحسب 
كل الاحتمالات كانت الأشكال الأول للفن عبارة 
عن رسومات لا يمكن تحت ظروف عادية أن تبقى 
آکثر من بضع ساعات » ولكن لحسن الحظ 
بقیت بضعة امثلة نادرة , لتثبت أن هنا النوع 
من الفن » كان موجودا فى أزمئة ما قبل التاریخ» 
فعلی سقف احدی حجرات کهف بیش مبرل فى 
فر نسا توجد قطعة من الطين الطبیعی التی یمکن 
رؤية رسومات علیها صتعها انسان العصر 
الحجری بأنامل اصابعه من ۲۰۰۰۰اي ۳۰۰۰۰ 
عام ۰ ومدخل هذا الکهف كان مسدودا بواسطة 
صخور سقطت توا بعدما استعمله انسان ما قبل 
التاریخ للرسم والنقش ٠‏ وبالاضافة: ال رسومات 
الطين على السقف توجد رسومات ملونة ونقوش 
بديعة على الجدران ۰ وفقط فى الوقت الحدیث 
قعلع مدخل جدید بیحض الصدفة یژدی الى 
داخل الکهف فکشف عن هذه النماذج من الفن 


۳۰ 


السانية لا تعدو أن تكون كاريكاتورية 
( مختصرة ) ٠‏ وتدل هذه الحقيقة على التحريم 
الشديد جدا لتصوير الانسان الزميل فى صورة 
واضحة العالم . 


ونتجه OV‏ من دراسة الفن نفسه الى دراسة 
الوسائل التی انتجته » فقد تفذ الرسم اللون 
بطرائق مختلفة ۰ والفحص الدقیق بعدسات قوية 
جدا کشف عن ادلة استعمال الفرشاة وعل 
وضع اللون بواسطة سكين التصسویر » والملء 
بالالوان بواسطة قطع من الطحالب أو الفرو » 
وآيضا صور Ü yla‏ بالیخ بواسطة الشقاه ٠‏ 
ونحن نعرف من تحلیل بقایا من الألوان الفعلية 
المستعملة » ومن قطع مواد التلوین التی عثر 
عليها فى أعمال التنقيب فى الأماكن الملونة من 
عصر ما قبل التاریخ » أن المصادر الرئيسية 
للالوان لرجل العصر الحجرى كانت مأخوذة من 
مواد معدنية مثل الهیماتیت والغرة الحمراء 0 
وانه استعمل أيضا مواد من أصل نباتى مشل 
الفحم النباتى للتلوين باللون الاسود » ورماد 
الخشب للون الأبيض . ولا نعرف الكثير عن 
الوسيطات التى استعملها فى خلط ألوانه ٠‏ 
ويحتمل آنها كانت من اصل عضوی e‏ وأمثال 
تلك الواد کشحم c Ol poll‏ والعصارة التياتية » 
والبول » قد اقترحت كلها على آنها ممكنة » ولكن 
نظرا لاصلها العضوى فقد ضاعت بمرور AM‏ 
كل الخواص التى يمكن الاعتماد عليها للتعرف 
على طبيعتها ٠‏ 


وللنقش صنع انسان ما قبل التاريخ مجموعة 
كبيرة من الأزاميل الخاصة أو آدوات الحفر التى 
عثر على کمیات منها فى المواقع التى يمكن أن 
يشامد فيها فن ما قبل التاريخ ٠‏ 


ولا يجب أن نستنتج أن رسومات ها قبل 
التاريخ الملونة التى نعرفها تمثل كل فن هذه 
الفترة » فهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة e‏ 
بل حدث فقط تحت ظروف استتثنائية جدا أن 
بقی قلیل Me‏ من قن عصر ما قبل التاریخ 
المبكر ۰ ولکل رسم ملون ولکل نقش معروف 
L‏ يمكن of‏ نفترض وجود آلاف من امثلة آغری 
ولکنها تلاشت OW‏ فمعظم الرسومات والتقوش 
كانت على سطوح الصخور ۰ والصخور تتحلل 


vv" 


أو الاشیاء المنقولة . أو لتشكيل منحوتات من 
القرن ۰ ويعتقد البعض أن جل قن العصر الحجرى 
ذو مغزى سحرى أو دينى ٠‏ وهم يشيرون الى 
حقيقة کون جزء كبير منه قد نفذ فى مغارات 
عميقة ومظلية ورطبة » حيث كان على الفنانين 
أن يعملوا على ضوء خاقت منبعث من سرج العصر 
الحجرى البسيطة وحيث نتائج جهودهم 
لا ییکن رؤيتها . أو تقديرها » الا من فئة قليلة 
خاصة ممن توغلوا الى تلك البقعة بسرج مماثلةء 
وهم يشيرون أيضا الى أن معظم رسوماتهم الملونة 
تمثل نفس أنماط الحيوانات التى توجد عظامها 
واستانها فى أكوام نفايات انسان العصر الجری 
من نفس الفترة ۰ ولذلك يقترحون أن معظم فن 
ما قبل التاريخ قد تم تنفيذه سرا لاغراض 
سحرية متعلقة بنوع ما من طقوس الخصب 
لزيادة عدد الحيوانات التى يمكن صيدها ٠‏ 


وقد یکون Whe‏ بعض الق فى هذا التفسر» 
على الاقل لجزء من قن ما قيل التاريخ » ولكن 
Y‏ سدو أن هذا التفسير يغطى كل التعبيرات 
المعروفة لهذا الفن ۰ ويجب اعتبار بعضه على أنه 
تمثیل ۰ مثال ذلك الرسومات اللونة لناظر 
الصسید أو الرقص » ویعتقد المؤلف أن معظمه 
کان.یتبع نظرية « الفن للفن » كما كان الحال فى 
بعض الرسومات اللونة Je‏ جدران الآوى 
الصخرية التى استعملت کاأماکن سكنية ٠‏ 


وفى آوروبا توجد غالبية فن ما قبل التاريخ 
فى فرنسا وأسيانيا ۰ أما فى LAA‏ فهى 
منتشرة انتشارا! واسعا جدا فيما عدا مناطق 
الغايات الضخمة ۰ وخارج we HW Wh‏ 
وجود فن ما قبل التاريخ * 


ومعظم فن آفریقیا ( انظر اللوحة الملونة رقم ١‏ » 
واللوحة رقم ه ) يوجد على جدران الآوی 
الصخرية. وليس فى الكهوف العميقة ٠‏ ويبدو 
أنه تمثيل الى درجة كبيرة » وأقل ارتباطا بالسحر 
عن مثيله الأوربى ۰ وفى hol‏ على كل حال e‏ 
ياستتثناء المنطقة الأسيانية الشرقية التى لها 
وشائج وثيقة بأفريقيا » من النادر أن يوجد رسم 
ملون سين الوجه الانسانى ٠‏ بل نلاحظ أيضا 
آنه من الأمور العادية ot‏ نجل حيوانات مرسومة 
بامانة طبيعية . ومصحوبة فى نفس المنظر بصور 


ياردة » وله مقبض من العاج المغشى پالذهب 
ورمانة السيف من اليلور وقد وجد dan‏ ختجر 
كان له فى الأصل مقبض من الذهب ٠‏ ورأس 
فأس من الشست البنى شكلت كر نافتها على 
ite‏ فهد يثب ۰ بینما زخرف نصلها باشکال 
حلزوئية > وفى آغلب الظن كانت هذه الزخارف 
جزء! من شارات ملك مالليا ۰ وثمة دلاية ذهب 
من هذه الفترة على هيئة مزمارين محلاة بشسغل 
تحبيب فى غاية الابداع ٠‏ 


وقدل آثار النار والسمار الموجودة, فى أماكن 
مختلفة. على أن كارثة ما هى التى وضعت نهاية 
للاسکان المينوى فى هذا الموقع * 


Mammoth ماموثه‎ 


ريما كان الاموث هو الحیوان GU‏ نضرف 
عنه أكثر مما نعرف عن أى حیوان PA‏ من 
عصور ما قبل التاريخ $ وکان شنب القيل 
الهندی » » يبلغ علوه حوالى أريع عشرة قدماً » 
وله نابان طويلان مقوسان وفروة صوفية سميكة 
لتحمیه من البرد ء وابان العصر الجلیدیم الرايع 
كان يتجول. فى قطعان على ضفاف وادی التیمس 
فى جنوب انجلترا » التى كانت فى ذلك الوقت 
تعانی . .من مناج قارس شببه مناخ شمال روسبيا 
حاليا * وفی سیبریا عثر على الاموث متجمدا.؛ 
وفی UL‏ جيدة من الحفظ بواسطة الناخ GY‏ 
كان في حالة تجمد شديدة » حتى ان الکلاب 
وجدت لحومها صالحة للأكل. بعد ۰ LENTA‏ 
من موتها ۰ 


Menhir Jel 


قطعة و من الحجر وطویلة, ê,‏ 
انجلترا ‘ rer us‏ أيضا فى aal‏ وأفريقيا 
وآسیا l ٠‏ : ; 
مانيتون Manetho‏ 
. كان كاعنا مصريا عاش تحت حكم بطلیموس 
فیلادلفوس YAO)‏ - ۲2 ق۰)۰۰ وقد حفظث 
لنا کتبه فى صورة مشوهة فى المؤلفات التاريخية 
المتآخرة 7 ورغم ذلك هی مصدر هام قيم 


و تتفنت بسهولة ٠‏ وأثناء حدوث ذلك يقضى على 
الأعمال الفنية ۰ ومن محاسن الصدف أنه حدث 
تحت ظروف خاصة » أن کونت السلیکات فیلما 
فوق الرسومات اللونة القديمة فحافظ علیها 
كما قوی سسطح الصخر تفسه ٠‏ وباشل » 
فالآحجار السافطة التی سدت مداخل الکهوف 
التی قدم فيها یوما ما الفن » قد منعت » من وقت 
#خر ء تیارات الهواء - وهی من العوامل الدمرة 
جدا - وکذلك منعت التغييرات فى درجات 
الحرارة التی تسيب Sale‏ تفتت السطح » و بذلك 
آسهمت فى الحفاظ على عدد من مواقع فن ما قبل 
التاریخ الیدیم ۰ ۱ 


وحقيقة کون أن موقع مثل لاسكو ( انظر 
اللوحة رقم ۷) فى فرنسا » والتامیرا رانظر اللوحة 
۸ فى أسيانيا ء وشیکی فى تنجانیقا » ونسوا 
توجی فى رودیسیا e‏ یزورها ویدرسها سیل 
دائم من الزوار ء شهد على الاهتمام العظیم الذى 
يكته الانسان الحدیث لفن أسلافه ۰ ( انظر 
أقريقيا ‏ فن ما قبل التاديخ teas‏ ككل 
۷ )۰ 


مائلیا Mallia‏ ۱ 
يوجد هنبا الوقم على الشاطیء الشمال من 

كربت غربی جبسل لاسیثی وتظهر به آثار 
استقرار نیولیثی وقد استخدم فى الغالب کمرفاً 
لراکز الحضادة النيوليثية فى داخل البلاد ٠‏ 


وهو غنى UL‏ الحضارة المينوية ۰ فیژرج من 
المرحلة المينوية الأول ( حوالى ۰۲۵۰۰ ۲۰۰۰ 


ق ١م‏ ) الفخار الزخرف بصور ملونة باللون 
البنی المائسل الى الحمرة لتصویر موضوعسات 
زخرفية pW‏ الزدوجة والفراشة ٠‏ 


ویرجم تاريخ القصر بصفة عامة الى العصر 
الینوی الوسيط (حوالى ۲۰۰۰ - ۱۵۰۰ ق۰ م): 
وهو یتسع نفس التخطيط العام eal‏ فى 
کنوسوس ٠‏ وال هذه الفترة آیضا تنتمی العظمة 
الستطيلة وهی فى غاية الابداع وقد أطلق على 
موضعها اسم « بثر الذهب » لكثرة ما استخرج 
من be‏ ذهبية من هذا المكان ۰ وأجمل ما أنتجته 
الصناعة العدنية فى هذه الفترة جاء أيضا من 
مالليا ء ومنها سيف عظيع من البرونز ۰ طوله 


۳۹۲ 


الديانة الصرية ۰ حفظ لنا بعضها فى بحت 
يلوتارخ Plutarch‏ عن قصة ايزيس 
وأوزيريس وفى بعض كتب متآخرة أخرى ٠‏ 


Maya مايا‎ 


أعظم مدينة قديمة فى العالم الجديد e‏ واحدى 
الحضارات الباهرة فى العالم القدیم عامة ء هی 
حضاره شعب مایا ۰ 


وأقوام « pall‏ الحجری » حؤلاء أنتجوا من 
بين انجازاتهم نوعا من الكتابة الهبروغليفية . 
وجمعوا بدون آلات علمية » حقائق فلكية كثيرة,. 
وآنتجوا تقویدا یمتاز بكماله يما له من سنة 
شمسية واصلاحها بالسنة الكبيسة. فى دقة 
تفوق تقويمنا الجریجوری الحالى ٠‏ 


وكان LW‏ القدامى يشغلون معظم ما يعرف 
الآن باسم يوكاتان  Sucatan‏ . وکامیش 
Tabasco Sy. Campeche‏ , 
وشياياس Chiapas‏ , وفونتانا روو فی 
جنوپ المكسيك » وجواتيمالا ( پاستثناء السهل 
الواقع على ساحل المحيط الهادى ) » وهندوراس 
البريطانية » والأجزاء الصغيرة الغربية من 
هندوراس» وسلفادور فى شمال أمريكا الوسطى, 
وهذه المساحة تساوی تقريبا نفس مساحة الجزر 
البريطانية 2.٠‏ ' . 


وازدهرت مديئة مايا من القرن الرابعم حتى 
القرن السادس عشر الميلادى » وبلغت ذروتها من 
قبل أن يغزو كولمبوس دالاسبان قارة أمريكا 
بمدة طويلة ۰ . 


' وعلى العموم » تءتد قصة الايا كلها منذ 
نشأتهم حتى سقوطهم على مدی فترة تبلغ أكتر 
من آلفی سنة پقلیل Ls‏ حوالى ۵۰۰ ق»م ٠‏ 


وينقسم: ناريخ مايا الى عدة عصورء وقد وضع 
علماء كثيرون LY‏ وتواریخ مختلفة , ويمكن 
أن تغير الاكتشافات الحديشة الآراء التى سيق 
قبولها بين يوم وليلة Uy ٠‏ كانت الاعمال الاثرية 
مستمرة فى أمريكا الوسطی » فان قصة مايا 
ومکانها داخل الاطار العام للمدنيات الأولى فى 
نفس النطقة تصبح أكثر وضوحا ٠‏ 


YY 


للمعلومات Ge‏ التاريخ الصری ٠‏ ومن الصعب 
معرفة ما كتبه مانيتون بدقة » لأن كل ما تبقى من 
آعماله لا يزيد عن نسخ ومقتطفات من کتبه بعد 
تبدیلها والتعليق عليها بمعرفة الكتاب اليهود 
والنصارى الذین استعملوهها فى جدلهم ليعطوا 
قوة لمناقشاتهم ٠‏ 


: المؤرخين الذين نقلوا عن مانيتون ثلاثة‎ pals 
الزرح‎ Josephus يوسسيفوس ( جوزيفوس‎ 
اليهودى الذى ولد فى السنة ۲۷ میلادیا والذی‎ 
حاول فيه‎ Against Apion بنوان‎ low كتب‎ 
أن يثبت قدم الجنس اليهودى وأشار الى حوادث‎ 
وقعت فى تاريخ مصر تحسب ما رواها مانيتون فى‎ 
لتساعده على‎ Aegyptiaca » کتابه ه مصريات‎ 
اثبات حجته ۰ وقد اقتبس منه باسهاپ فى‎ 
موضوع غزو الهكسوس نصر ثم طردهم وادعی‎ 
٠ أنهم هم اليهود الذین خرجوا من مصر‎ 
أما المؤلفان المسيحيان » جوليوس آفریکانوس‎ 
) القرن الثالث الميلادى‎ ( Julius Africanus 
القرن الرابع‎ ( UCD ویوسیپیوس‎ 
الميلادى ) « فقد استصمل كل منهما مختصرا لأقوال‎ 
٠ مانيتون فى كتيهما عن تاريخ العالم‎ 


' وقد كتب مانيتون باللغة الاغريقية القديية 
لجمهور الاغريق وأهدی کتابه الى اللك البطلمی. 
والادة العلمية التی تیسرت له لابد آنها كانت 
تشمل قوائم الملوك وحولياتيم » وبردية تورین » 
وحجر پالرمو » Y‏ السجلات التی وصلت ugl‏ 
تثبت أن قدماء الصرین قد احتفظوا بسسجلات 
ناريخية خاصة: بهم dia‏ أقدم العصور * ولكن 
الذى.وصل الينا من كتابات مانيتون التاريخية هو 
الهيكل العام » ويتضمن تقسيم التاریخ الممرى 
الى أسرات وهو نظام ثبتت صلاحيته 5 piss‏ 
الملوك التى ذكرها تبين عدد سننوات حكم کل 
عنهم « Likely‏ بعض اللاحظات عنهم وتقريرا 
عن الحوادث الهامة التی وقعت فى عهدهمء ولکن 
هذه العلومات لم تكن داثما صحيحة , غير أن 
الأخطاء التى توجذ"نی كتابات مانيتون ترجم الى 
الذين تقلوا عنه وحرفوا تاريخه لا الى مانیتون 


وقد كتب مانيتون أيضا بعض فؤلفات عن 


الدراسات المصرية بحفاظه على الآثاز ٠‏ ولكن 
يواجه طلاب مايا الحقيقة الآتية ‏ وهی أن الاقليم 
موضح دراسته هو من أردا الأقاليم من حيث 
الطقس للابقاء على آشیاء مثل الخشپ والاقمشة 
وغرها من الواد القابلة للتلف ٠‏ 


والرحلة الشانية تعرف باسم « الكلاسيكية » 
واستمرت حتى ٩۲۵‏ م aly ٠‏ خلال تلك الرحلة 
من تاريخهم بلغ الايا الذروة فى انج‌زاتهم 
فى الفن « والعمارة » والموضوعات العقلية 
الاخری , وهو مستوى لم daly‏ شعب آخر فى 
أمريكا قبل كولومبوس . ولم يستطيعوا أن 
پیلغوه بعد ذلك على الاطلاق ٠‏ وانه عند نهاية 
المرحلة التكوينية وبداية العصر الکلاسیکی أن 
بدا استعمال الحجر لاول مرة عند LUI‏ لاقامة 
المعابد والاستیلات التى سجلوا عليها تواريخ 
وتفاصيل أخرى بالخط الهيروغليفى ٠‏ وقد عثر 
على عدد منها e‏ وأقدمها هو حرم فى يواكساكتون 
Uaxactun‏ فى اقليیسم بتن Peten‏ 
فى جواتيمالا ۰ ومن بين الأشياء الأخرى الهامة 
العديدة التى كشف عنها فى يواكساكتون 
سيلفانوس مورلى وزملاؤه فى منظمة کارئیجی 
بواشتطن ‘ الأستيلا' القديمة العروفة پاستیلا 
Nine‏ وقد نقش عليها تاريخ بالخط الهيروغليفى 
الماياوى plo‏ ۲۲۸ م ٠‏ 

ومن هذه الآثار المبكرة أمكن الحصول على 
«علومات وقيرة عن انجازات الایا فى حقول 
الزراعة والحساب ونظام التقويم والكتابة 
الهیروغليفية والفلك والعمارة ٠‏ ومن محاسن 
الصدف of lie‏ نحانی الخشب المايا قد اهتموا 
فى هذه الفترة باستعمال الحجر BLS‏ آخری , 
البنائین بالحجر الذین عرفهم العالم ‏ وکانت 
أدواتهم فقط من الحجر والخشب والعظم , لان 
LU‏ طوال تاریخهسم كله , كانوا پلا أدوات 


معدنية ۰ 


وبين سنوات مم و ۰ م وقم احد 
الأحداث الغامضة فى تاريخ أمريكا القديمة فقد 
هجر LUI‏ تدريجيا الواحد بعد الآخر العمل 
بمراكزهم الديدية ومدنهم فى الاقليم الأوسط 
من امبراطوريتهم القديمة ۰ وفى إعض الأحيان 


ed‏ سنوات قليلة فقط كان معظم الثقات 
يعتبرون أن حضارة مايا قد نضأت معزولة فى 
بدايتها الأول 2 ثم ظهرت حضارات آخری فى 
أمريكا الوسطى على التوالى عقب اتصالها ببذور 
حضارة ٠ LUI‏ على أن يعض الأعمال الاثرية 
الباهرة التى أجريت منذ الحرب العالية الثانية 
وتمت دراستها الآن » تبين LS‏ صورة أخرى » 
وهی أن حضارات عديدة قد نشات فيما يدو 
مستقلة تقريبا فى نفس الوقت ٠‏ 


وع أساس هذا الضوء الجديد أعاد GPM‏ 
البريطانى الممتاز ج Chal ٠‏ س * تومسون الذی 
قضى سني عديدة من عمره فى أعمال التنقيب 
والفحص فى بلاد مايا تقسيم المراحل الرئيسية 
qld‏ مایا * 


وبداية المرحلة التكوينية غير مؤكدة على 
الاطلاق ء ولكن يظن أنها تبداً حوالى ۵۰۰ epg‏ 
وآنها استمرت حتى حوالى ۲۲۵ ميلاديا ۰ وخلال 
هذه المرحلة طور أهل مایا الحضارة التى تميزهم 
عن غرم من الهنود الأمريكيين الذین كانوا 
يعيشون فى ذلك المكان من العالم ٠‏ ولكن لم 
Aw‏ الأثريون الا على قليل جدا من آئارهم فيما 
عدا بعض الشقف الذى بواسطته آمکن ربط مايا 
هذا العصر مع أولئك الذین جاءوا بعدهم ۰ ولم 
توجد أى UT‏ حجرية أو معمارية أو كتابة 
عيروغليفية أو آی شىء Se‏ التأريخ بواسطته ٠‏ 
ولابد آن كانت ثمة تحف ومبان تحمل قوشا خلال 
ذلك العصر , ولكن نظرا لانها كانت مصنوعة 
بالتاكيد من الحشب أو المصيص . فانها لم تكن 
قادرة على مقاومة WE‏ العوامل الجوية ۰ ومصدر 
هذا التأكيد هو أن ثمة دليلا قاثما على وجود كتابة 
هيروغليفية على النصب الحجرى بالاضافة الى 
برامين أخرى على وجود نضوج ثقافى وعقلى 
یرجح تاریخها الى أوائل القرن الرابع الیلادی ٠‏ 
وطبيعى أنه لا يمكن هلوغ هذا النضوج بين يوم 
وليلة » بل مثل هذا التقدم كان يستلزم سنوات 
عديدة ' ومن المؤسف حقا آننا متاكدون عن حق 
Lit‏ لن نعثر اطلاقا على تلك الآثار التى 
ستكشمف لنا عن مزيد من المعلومات التى تخص 
هذه المرحلة التكوينية ۰ 


فمناخ الشرق الأؤسط قد ساعد ole‏ 
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الخمسين سسنة الأولى ( ۹۲۵ - ۹۷۵ م ) التى 
توصف بأنها « مرحلة الانتقال » Interregnum‏ 
تعرف الفترة التالية من تاريخ الايا التی تلت 
العصر الکلاسیکی باسم المرحلة المكسيكية 
واستمرت s>‏ ۱۳۰۰ م. 

وقد تأثر الايا بالتولتك الى درجة أن طبقة 
الابا الحاكمة أدخلت كويتز الكوتل ( الحية ذات 
الريش ) وآلهة مكسيكية أخرى فى بنئيونهم 
القائم ٠‏ وقد كان هذا سببا فى جعل الايا 
عسكريين الى درجة اکبر من ذى قبل » اذ أن دين 
المكسيك كان يتطلب ضحايا بشرية كثيرة لاعاشة 
الآلهة ٠‏ ومن ثم كانت الحروب ضرورية للحصول 
على ضحايا بشرية أكثر لتقدیمها فى هذه 
التضحیات * 


وقد تمانتاج كمية ضخية من الأدب 
د الشعبى » كانت تهدف ال ارضاء التزعة 
الوحشية عند فثة من الشعب » وتمجيدا لهذه 
الضحايا البشرية فى تاريخ أمريكا » ألفت قصص 
تحكى كيف ينزع القلب من الضحايا الأحياء 
بمعرفة كهنة ملطخين بالدماء ارضاء للآلهة ٠‏ مثل 
هذه الأمور ظل LUI‏ بمارسونها طوال سمثى 
تاريخهم ولكنها لم تكن بهذا القدر من الاتساع 
كما كان يحدث عند جرانهم من أمثال الازتك 
الذين صار عندهم هوس دينى سيطر عليهم 
سيطرة عمياء ٠‏ 


وبدأت عببادة كويتزالكوتل والتأثيرات 
المكسيكية الاخری تختفى تدریجیا بینما أخذت 
خصائص التولتك تندمج ببطه فى أسلوب الحياة 
عند المايا » ولكن الحروب استمرت ٠‏ 


وثية مدنيات أخرى كثيرة فى الماضى جمعت 
تائرات هامة من الغزاة الاجانب واحتفظت بها » 
فاللغة والدین وحتى الخصائص البشرية كانت 
تتغير الى درجة ملحوظة, اذ كانت تختلف اختلافا 
Lis‏ عن الایام السابقة لمجىء الغزاة » حتى ان 
أسلوب الحياة قبل الغزو صار يختلف کل 
الاختلاف عن الاسلوب الذى تلاء ٠‏ 


ولكن LUI‏ ين ١١٠٠١‏ م و ۱۵۶۰ م عكسوا 
Wk‏ الحضارة المكسيكية وكل ما يرتيط بها , 


"ye 


کان التوقف فجائيا » حنی ان بعض المبانى التى 
كانت تبنى تركت دون اتمامها ٠‏ ولهذا السبب 
رأى عدد من الثقات حتى وقت قريب ( وفى الواقع 
لا يزال البعض يرى ذلك ) أنه قد حدث نزوح 
جماعى للسكان من هذه المنطقة ٠‏ وعلى العموم. 
فان أعمال التنقيب الاثرية الحديشة قد أقنعت 
كثيرا من الناس Ob‏ الأمر لم يكن MIT‏ - وقد 
وضعت نظريات كثيرة فى الخمسين سنة الماضية 
لمحاولة تفسير أسباب هذا الخروج وثمة نظريات 
عديدة عن أسباب هجرة الناس الى الشمال 
والى الجنوب * وهى تشمل المرض والزلازل 
والأحوال المناخية والغزو » وذکر تفس دینی بأنه 
آمر من آلهة مايا ۰ وبعض التفسررات كانت مجرد 
خيال . وبعضها دراسات علمية نتيجة لتفكير 
سلیم » وفهم للوقائع العروفة ۰ وعل العموم . 
لا يوجد سبب واحد حظی › أو يستطيع أن 
یحظی باعتراف الجميع ۰ نظرا لأن الوقاشع 
العروفة غير كافية » ولابد أن یدخل الافتراض فى 
تکوین حزء من القصة ۰ وعل کل حال » ققد 
هجر الایا العمل فى مراکز احتفالاتهم الدينية . 
كما أن بعض الناس ۰ ولکن لیس جميع الئاس , 
قد رحلوا ۰ واکثر التفسرات احتمالا هی أن 
الفلاحين قد ثاروا ضد رجال الدین » ويرجع 
سبب الثورة ال نفس الاسباب التی حدثت فى 
صفحات آخری من تاريخ العالم مثل ازدیاد عدم 
المساواة فى الحقوق بين الطبقتين حتی نادت 
الحشود بالتوقف » وهذا التوقف فى الحياة 
الدينية للمدينة وما يتعلق بها من أشياء ذات قيم 
جمالية كان عاملا مساعدا فى انحلال وأفول نجم 
الرحلة الكلاسيكية فى تاريخ المايا ٠‏ وثمة 
أسباب آخری كان آحدها دخول تاثرات مكسيكية 
من الغرب » تاثرات ازدادت قوتها عند نهاية 
المرحلة الكلاسيكية ٠‏ 


وقد اسستمر التدخل المكسيكى حوال سئة 
تقريبا , ومن آثار البانی » وخاصة تلك التى فى 
dati‏ القديمة شیشن 531( Chichen Itza‏ 
( انظر اللوحة ۰: ) فى يوكاتان يبدو أن هؤلاء 
الغزاة هم التولتك 1016685 من منطقة تقم 
الى شمال هدينة مكسيكو الحديثة ٠‏ وباستثناء 


رسومات الحيطان التى کشف عنها ۰ وبالاضافة 
الى ذلك » آمکن استخلاص معلومات دقيقة من پقایا 
الهياكل البشرية التی کشف عنها الاثریون فى 
الجبانات القديمة ۰ وقد ثبت من ذلك أن رجل 
المايا القديم شديد الشبه باحفاده الحديثين الذين 
يعيشون الآن فى شبه جزيرة يوكاتان والمناطق 
المحاورة ٠‏ والتشابه قاصر على الشكل الخارجى 
ضئيل جدا من القدرة 'الذكاثية التى كانت عند 
أجداده ۰ هذا الذكاء الذى كان قاصرا كما يجب 
أن نعترف على الكهنة والامراه ٠‏ وكثير من LUI‏ 
( وخاصة السيدات ) لا يزالون يلبسون نوعا من 
الملابس لم يدخل عليها الا تغير بسيط منذ آزمان 
ما قبل الفتح الكولومبى ٠‏ وغذاژهم الرئيسى 
وهو الذرة يكاد يكون هو نفسه ٠‏ وبعض آثار 
طفيفة جدا من ديانتهم القديمة قد أدمجت بصفة 
غير رسمية فى العبادة المسيحية الخاصة بهم . 
واکثر من مليون مايا يسكنون الآن أجزاء من 
أمريكا الوسطى ۰ وخاصة يوكاتانا وهندوراس 
البريطانية » وجواتيمالا ٠‏ ومن المستحيل معرفة 
عدد سکان الایا فى أزمانهم القديمة » وقد 
تفاوتت التقديرات بين مليون وثلاثة عشر 
ملیونا ۰ ; 


وقد قام علماء الاجناس البشرية پدراسة الايا 
الحديث دراسة مستفيضة وعقدوا مقارنات دينه 
وبين آسلافه ۰ وهو mead‏ ولون بشرته پشبه 
لون القهوة باللبن « وعظام وجنتیه پارزة.. وشعر 
الوجه بسیط » والرأس عریض چدا ( متوسط 
عرض الرس يبلغ خمسة وثمانين في G‏ من 
طولها ) ۰ ونحن LUI oe‏ القدماء كانوا 
شديدى الشبه بهم * 


وليس فى الامكان » كما لم يكن الهدف » أن 
نذکر فى هذه الصفحات القليلة. عن المايا سوی 
نبذة مختصرة عن مددنيتهم القديمة ۰ وقد سبق 
أن ذكرنا بايجاز الانجازات الباهرة للمايا 
القدماء ».ومن الممتع أن نعنرف أن: GU det‏ 
يرود الوقت كان مصدر تغذية هذه الانجازات. 
العقلية. وتربيتها والهامها .فقد روعيت AS‏ 
فى تسمية الأيام والشهور والسنين جميعها 
وفى تشخيصها والاحتفال بها وتسجيلها ٠‏ وقد 
نصبت المذابح واللوحات لتسجيل نهابة فترة 


بل ان الغزاة أنفسهم اتخذوا أسلوب الحياة 
الماياوى وهذه المرحلة الاخبة فى قصة مايا 
القديمة تعرف لذلك باسم « الاندماج الکسیکی » 
واستمر الا نحلال الحضاری وانعکس ذلك فى کل 
شىء تقریبا وخاصة فى الفن والعمارة ۰ ونشبت 
حروب ضروس وجاءت مدنية الایا ال نهاية 
مفاجئة عندما تم احتلال الأسبان لجواتیمالا فى 
٥‏ ثم فى ۱۵۶۱ استعبدت يوكاتان ۰ ولم 
يبق مستقلا الا عدد من LUI‏ وهم الاتزا tza‏ , 
الذین بعد طردهم من شیشن اتزا » استقروا 
على جزيرة تایاسال الصفرة فى بحيرة بتن حتی 
٠ ۷‏ 


والاسبان ی الشديدة لتحويل الهنود 
الأمريكيين الى ١‏ لمسيحية وشهوتهم للذهب سرعان 
مأ دمروا كل شوم ا بارع ٠‏ وقد فعلوا ذلك 
بمهارة فائقة , حتى ان جميع كتب الایا القديمة 
دمرت باستثناء UW‏ كتب خاصة بالقوانين * وقد 
صنعت هذه الكتب من لحاء الشجر الذى كان 
یدق حتى يصيح فى سمك القماش ثم يكسى 
بطبقة رقيقة من الجسو ليكون سطحا تكتب عليه 
الحروف الهيروغليفية والصور التوضيحية » وقد 
علمنا الكثير من تلك القوانين VIS‏ » قانون 
درسدن » وقانون مدريد » وقانون باریس 
) وأسماؤها متخذة من أسماء الأماكن التى تحفظ 
فيها الآن ) ۰ فمشلا فورستمان الأثرى الالانی 
حصل أولا من هيروغليفية قانون درسدن على 
معلومات وفرة بخصوص تقویم الایا » وهو 
حقيقة عمل باهر * ومما لا شك فيه أنه لو وضل 
الينا عدد آکبر من قوانين مايا » لوفر ذلك الكثيز 
من الجهد على طلاب حضارة مايا ١ ٠‏ 


Jes‏ العموم يرجع الفضل فى معلوماتنا'عن 
الفترة الأخيرة من تاريخ LUI‏ الى أحد الاسبان 
وهو المطران دی لاندا الذى وصل الى يوكاتان 
كراهب فر نسيسكائى بعد الغزو مباشرة, dls‏ 
۱9۹۹۰ انتج کتسابه . Relacion de las‏ 
Cos deJucatan‏ تار يي یوکاتان ۰ lisa‏ 
الکتاب یحوی معلومات وافية عن LU‏ وبدونه 
لكان قد ضاع الكثير الذى كنا لن نعرفه . ۰ 


والصفات الجسمية للمايا قد صورت لنا فى 
النقوش العدايدة ٤‏ وبقايا التمائیل" » وقلة امن 


۳۱ 


الرمزين استطاع LUI‏ عمل حساباتهم وتسجيلها 
فى نقوشهم ۰ أما الطريقة الثانية فكان يتيح 
فيها استعمال رمز يمثل نوعا مختلفا من الرأس 
الانسانی ( والرژوس كانت آلية حامية ) لكل 
عدد * 


وحقيقة لا يعرفها الا القلة مى أن Jeol‏ 
مجموعة من آثار المايا خارج المكسيك هى التى 
يملكها التحف البريطانى ٠‏ حيث يمكن رؤية 
نماذج من شغل اليشم > والفخار » واللوحات e‏ 
وكتابات هيروغليفية » ونقوش ٠‏ 
قطع عديدة من هذه المجموعة فى أواخر القرن 
التاسع عشر بمعرفة آلفرید مودسلى الأثرى 
البريطانى الذى كان من أواثل الرجال الذين 
قاموا بدراسة جديدة وطويلة للمايا القدماء ٠‏ 
كما حصلت بعثة من ممثلى التحف البريطانى فى 
سنة ۱۹۲۰ على نماذج آخری من المجموعة * وفى 
الخمسين سنة الآخيرة كانت المنظمات الأمريكية , 
وخاصة معهد كار نیجی بواشنجتون » هی التى 
تقوم بالأعمال الأثرية وغير ذلك من أبحاث ٠‏ 
ولا يزال ثمة فصول كثيرة مفقودة من تاريخ 
المايا » ریما لا يمكن معرفتها على الاطلاق » والصورة 
المعروضة آمامنا الآن مليثة بالاحجية » مما يؤكد 
أن الباحثين لن يتراخوا قى جهدهم ٠‏ 


٠ )۸٤ ۰۸۲ انظر اللوحات‎ ( 


وقد جمعت 


Borer «ii 


أحد الأدوات الظرانية البسيطة » ولذلك فقد 
كان شائع الاستعمال فى العصر الباليوليثى 
الأسفل ۰ وكان عبارة عن قطعة من الظران 
مشظاة من ile‏ واحد فقط » واستخدم لأغراض 
de giza‏ عدیده ۰ 


Megiddo مجصدو‎ 


أطلال مدينة مجدو القديمة e‏ والسروفة باسم 
آرماجدون lye‏ تر تفع حوالى ۷۰ قدما ( ۲۱ 
مترا تقریبا ( وتبلغ مساحتها آکثر من عشرة 
أفدنة .. يطلق علیها حالیا تل التسلم 2 وتقح 
على الجانپ الشمال من سلسلة جبال الکرمل , 
GH‏ يؤدى من السهل الساحلى لفلسطین ال مرج 


۹۷ 


معينة e‏ وسجلت الهيروعديفية التواریخ الصحيحة 
والآلهة الحاكمة e‏ وما يتصل بها من معلومات 
فلكية ٠‏ وكانت مدة السنة المقدسة (Tzolkin)‏ 
عندهم ۰ وما » وهی تحدد مسلك الفرد 
والجتمم فى .الحياة الرسمية والدينية لكل يوم 
من آيام هذه الفترة » وقد كانت هذه السنة 
القدسة ضا طالع المايا القديم »و محتوية على 
القواعد التى يجب اتیاعها فی day‏ هذا وكانت 
الرعاية الشديدة واجبة لكل ما يتعلق بها ۰ 
وكانت توجد أيضا سنة التقويم العادی (Haab)‏ 
وكانت حوالى ۳۱۵ يوما ٠‏ وقد تم التوافق بينها 
وبين السنة المقدسة وكان الحساب دقيقا للغاية 
حتئ كان فى الامكان حساب الأيام المقبلة الخاصة 
بالاحتفالات الدينية وغيرها بكل دقة ٠‏ ومعظم 
التقويم الدينى يعالج الحياة الزراعية للمایا » 
وخاصة لزراعة الذرة الهندية التى كانت عصب 
الحياة وغذاءهم الرئيسى ٠‏ ومدئية LU‏ كانت 
تدور حول عذا الغذاء وكان هو كل ما همهم فى 
الحياة ۰ وكانت تقدم القرابين الكثيرة ال الالهة» 
وخاصة الى اله الذرة لیضمتوا موسم حصاد 
Let‏ . 


وكتابة LU‏ الهيروغليفية شديدة التعقيد ولم 
يفك من رموزها حتى الآن سوى ثلث العلامات 
المعروقة » وكل منها له معنى حسابى أو فلكى 
متصل بالمسامل الدينية ٠‏ وهی من الأنواع 
الأولى التى كان فيها الشكل يعبر عن فكرة 
ر أهميوجرام ) لاعن صورة ۰ وقك رموز هذه 
اللغة مستمر ولكن من الستحیل التنيؤٌ بمدى 
التقدم الذى سيحدث ان أمكن ذلك » اذ لا يوجد 
ای حجر رشيد ليساعد طلاب حضارة الايا ۰ 


وعلم الحساب عند المايا ممتاز لأنهم كانوا من 
أواثل الناس الذين أدخلوا فى حسساباتهم 
استخدام الكمية « صفر » وكان نظام حسابهم 
يعتمد على وحدات ote‏ .كأجزاء من عشرين اذا 
ما قورنت بالنظام العشرى ۰ وكانوا يستعملون 
فى كتابة الاعداد نوعين مختلفين من الأشكال 
( كما يستعمل الآوربيون اليوم نوعين » الأعداد 
الرومانية والأعدد العربية ) ٠‏ وفى أحدهما 
كانت النقطة تسساوى واحدا والخط يساوى 
خمسة ٠‏ ويتكوين مجموعات مختلفة من هذين 


من صف طويل من العابد الجنائزية التى شيدها 
فراعنة الدولة الحديثة مشل معبد سيتى الأول 
ومعبد أمنحتب MU‏ الذى يكون WAS‏ ممنون 
الملشهوران عنصرا هاما منه ويبلغ ارتفاعهيا ۲۰ 
مترا على الأقل » والرامسيوم ٠‏ ويوجد به تمثال 
هائل من الجرانيت الوردى يصور رمسيس 
الشانى جالسا ۰ أما فى مدينة gle‏ فتومد 
مجموعة من المعايد آهمها جمیعا معبد.رنسیس 
الثالث . الذى نقشت جدرانه بمناظر هامة 
تصور حروبه فى سوریا ‏ ولیبیا , ضد شعرب 
البحار التی غزت هذه الاقالیم فى عهد هذا 
الفرعون ودمرتها « وانتصاره عليها » كما تصور 
لنا مناظر الاحتفالات الديئية ۰ ویتمیز هذا العبد 
خاصة سرج الدخول الذی ریما كان be‏ من 
سرای ملكية ٠‏ 


٠ ) اللوحة هم‎ ( 
Merimde stay 


هذا دوقع على حافة الصحراء الليبية » ٠٢‏ 
ميلا ( حوال ۵۰ كيلو مترا ) شمال القاهرة , 
وقد کشفت اعمال التنقیب التى قام بها يونكر 
عن US UT‏ کبرة من العصر الحجری الحدیث , 
تتکون من عشش خفيفة من غصون الأشجار , 
مقامة بانتظام على جانبی شارع رئيس » وکانت 
أساسسات البیوت مصنوعة من التربة الطينية 
ويوجد بداخل كل بيت منها فرن ۰ كما عثر 
أيضا على نوع بدائى من المساكن البيضوية 
الشکل يعلو' نصفها سطح 'الأرض و نصفها السفیل 
محفور فى باطن الارض لمسافة ۲۰ بوصة 
5٠ (‏ سم ) تقریبا وجدارها الداخی مبطن بالقش 
والحصير اللیس بالطین ۰ وقد عثر بداخلها على 
حبوب قمح كما عثر على أوان فخارية كبيرة 
مدفونة كانت غالبا تستممل لخزن الطعام ۰ وقد 
وجدت مقاير النساء والاطفال داخل البيوت 
رخارجها ۰ وقد دفنت الاجساد ووجوهها لحو 
الشرق » مقرفصة أو فى وضع یشبه الجنین 
والركبتان مسحوبتان نحو الذقن ٠‏ وقد عثر 


فلسلین وحديثة جدا بالنسبة للاتوام الاصلية ولذا سرعان 
- ( العربرن ) ٠‏ 


ابن عامر ۰ وقد قامت يعثة آلانية بالتنقیب فى 
ذلك المكان بين عام ۱۹۰۲ وعام ۱1۰0۵ e‏ ولکر, 
جامعة شيكاغو هى التى قامت بالجزء الاکیر من 
العمل من ۱۹۲۵ الى ۱۹۲۹ ۰ وقد قامت بعمل 
مجسات عميقة اخترقت عشرین طبقة حتی 
وصلت الى مستعمرة من آوائل الالف الرايسة 
قبل الیلاد ۰ وفی عصر البرونز الوسیط كانت 
المدينة محصنة تحصینا قوياء ولکن هذا لم يحل 
دون تدميرها مرات عديدة ابان هذه الفترة » 
التى بلغت منتهاها یتدم الدينة تدميرا شاملا » 
وربما يرجم ذلك الى غزو مصر لفلسطين فى نهاية 
عصر البرونز المتأخر ٠‏ وحضارة فلسطين ابان 
هذه الفترة التى خضعت فيها للنفوذ المصرى 
تعکس معالم الحضارة الكنعانية التى كانت سائدة 
فى الشسمال ٠‏ وعلى الرغم من وجود آثار تدمير 
عند نهاية القرن الثانى عشر , بعد انتهاء عصر 
البرونز ومجىء بنى اسرائيل ء فانه يبدو أن 
الاقوام التى سكنت التل مرة آخبری كانت 
لا تزل من الكنعانيين ۰ وقد استمر التاثير 
الحضارى الشمالى على مجدو e‏ ويمكن مشاهدته 
فى الخبيئة التى عثر فيها على آکثر.من ۲۰۰ قطعة 
عاجية مشغولة من نوع غرف جيدا فيما بعد فى 
منطقة واسعة: وضلت حتى آشور ٠‏ ولكنها تبين 
الطراز والصناعة الفينيقية ۰ واقدم. أطلال 
اسرائيلية تنتمى الى عصر سليمان (۱) ۰ الذی 
تنسب اليه بعض اسطبلات كبيرة .تسم لحوالى 
۰ حصانا » وبواية مکونة من ثلائة أعمدة , 
تکاد oF‏ نسخة من بوابة أخرى وجدت فى 
حاصور ۰ ومن الحتمل أن مجدو دمرت فى ۲۲۲ 
۵ ۰ على يد تجلاث بیلاسر ILS‏ عند 
أمسبحت عاصة لولاية أشورية : ولم يعد 
لتاريخها فى العصور التالية اهمية تذکر ٠‏ 


( انظر اللوحة CAV‏ ۰ 
مديئة Madinet Habu » le‏ 
معبد مصرى يقع على البر الغربى من النیل , 


عند حافة الصحراء بالقرب من طيبة ء وهو واحد 


a 


M‏ هذا يثبت أن اليهود كانوا palie‏ دخيلة فی 
ما اختفوا من فلسطين بعد استيلاء الاشوریین على المنطقة 


۳۸ 


0 


ri, 


ANS 


3 شزا‎ 3 
i a ils E 3 iene 8 paneer | 
ce ac, الع‎ t 8 1 wo 
oe الخ‎ : 7 ۱ ۱ : E 
7 و‎ 
0 ل‎ 
an 
75 n, a ia 
LE p e ah, 
a 


a 


PAN 


i fêt گرم مستي‎ md مکش کي‎ eH یسم‎ sy 


a 


irr) 


ANT 


ery, 
i 


pees 
eagle R in H, 
a E O mE 
ار‎ haa, رز‎ ale 
LL tag Se fe 


K ae es 


ap 
is 


i e a s 
R و‎ 
cape ی‎ a 


i: 





Seyi 
a sa سل‎ 
1 A S o 
„P mE 


H ] 0 1 7 
J 7 i a gi pee, 
Gee © Ba m a ١ 
ای ا‎ 





ha 
E 
0 He 


n 


PA 
و‎ 





الوسوعة الآثرية العالمية ‏ 


semana brn 












i 


HEE 





اوحة ۱۳۰ . السودان : سقف , وعتب i‏ وعمود بنقش بارز للاله بس ٠‏ فى النصف الشرقى للصالة الثالثة بالمعبد «۱» فى نباتا 




































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة ۱۰۱۳۱ : Wks‏ 
} ب و 3 
لمعبد المريع لاله «آبو» فى تل آزمان 











ختم ايبيل ۔ آشتار تمثل منظلر صید » حوالی .9 J‏ .م ؛ bes‏ وحيوانات 
حوالى ۲۷۹۰ ق مم. تحریر إله الشمس ؛ جوالی ۲۲6۰ ق مم . (التحف البریطانی . لندن) 































































































































































































لوحة ۱۳۳ - سوس : لوحة لسرجون الأكادى (متحف اللوفر ؛ باريس) 





أونتاس - اوبان الذى كان ملك سوس من 114 إلى 114 ق see‏ 
تدده لبرت Carte‏ 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة ۱۳۰ . تل عطشأنة : تمثال ایدری - مى, ملك CIV‏ من الحجر الجيرى؛ وكان اصلا ملوناء من شمال 
سوريا؛ القرن الخامس عشر ق .م. وقد عثر عليه فى تل عطشانه (التحف البريطانى . لندن) 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة ١١‏ ستون ‏ هى : أطباق من الفضة من مدفن السفینه ستون هو 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة ۱۳۷ - تاكسيلا : جبانة مورا مورادو 








لوحة YA‏ تل عطشانة : إناء من الفخار من طراز فخار «نوزى» من تل عطشانه؛ من اواخر الالف الثانية ق .م 
(التحف البریطانی . لندن) 





طرق ن البرونز مزين بنقوش بارزة تشمل وجوها بشریة؛ من کورتیزولس, 


مارن؛ وهو من طراز لاتن؛ حوالی ۲۵۰ ۰ ۰ ق .م؛ وقطره ۱۵,۷ سم (التحف البریطانی - لندن) 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































لوحة ۱۶۰ لاتن : إناء من الفضة, من جوندستروب (جتلاند الشمالية)؛ القرن الأول ق م . ويه الوحدات الزخرفية مشكلة 
بالصب على هيئة نقوش بارزة تمثل رژوس آلهة وآلهات, ويعضها يحمل أشكالا آدميةء ويعضها الآخر يحمل 
أشكال حيوانات خرافية؛ وقطر القوهة ۷۰ سم (المتحف القومى ‏ كوينهاجن) 
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لوحة MEY‏ لاتن : أبريق من البرونز مطعم بالرجان, من يوتز السفلى؛ موسل 
Moselle‏ وائل القرن الرابع ق .م؛ ارتفاعه ۳۸ سم 
(المتحف البریطانی (gal.‏ 
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لوحة ۱۸۳ - انسان تولند : راس إنسان تولند وهی فى حالة حفظ جيدة 
(التحف القومی ‏ کوبنهاجن) 
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والنقوش الهامة التى وجدت بها لا تقتصر ققط 
على النقوش الهيروغليفية الصرية » بل شملت 
Lal‏ خطوطا مروية وهی مشكلة على نيط مصرى 
مشوه ۰ كما كشف آضا عن جذاذات من 
النقوش الاغريقية ٠‏ 

٠ )۸٩ انظر اللوحة‎ ( 


Lake Dwellings مساكن البحرات‎ 


كان انسان ما قبل التاريخ يبنى عادة مساكنه 
عل شواطیء البحيرات على الملق e‏ وقد وجدت 
مشل هذه الساکن على حافات البحيرات 
السويسرية والالانينة » ويرجم تاريخها الى 
العصور الحجرية الحدثة ‘ حوال ۳۸۹۰۰ ee‏ 
وتوجد على ضفاف بحيرة فيدرس فى الانيا 
مساكن من العصر الحجرى الحديث وعصر 
البرونز ۰ كما وجدت مساكن مشابهة يرجح 
تاريخها الى عصر الحديد فى الجزر البريطانية 
وتسمى 02882088 كرانوجات ٠‏ 


مستحجرا أت : Fossils‏ 


الستحجرات بقايا ols‏ أو حیوان حفظت فى 
صخور رسوبية وزالت منها الأجزاء الرقيقة 
cub,‏ فقط الأجزاء الجامدة التى حفظت بتسرب 
of gt!‏ المعدنية اليها وحلولها محل مادتها الأصلية٠‏ 
ر انظر : انسان متحجر ) . 


Fossils, Living 44> ستححرات‎ 


أطلق هذا الاصطلاح على بعض حيوانات بقيت 
حتى الآن دون تغيير قى تكوينها وتركيبها عما 
كانت عليه فى الأزمان الغابرة * ومن أمثلتها 
المسرجانيات (Brachiopods)‏ الدقيقة 2 وهى 
كائنات تعيش على شاطىء البحر » حفظت 
مستحجراتها ف ىالصخور )359 Ordoviciant5‏ 
وقد مضى عليها 5٠٠‏ مليون سنة » وتوجد حاليا 
على شواطىء اليابان وجزر الهند الشرقية وشمال 
استراليا ۰ ومن آمشلتها الاخری الكيلاكانت 
e Coelecanth‏ وهو نوع من السمك كان يظن 
أنه من الحيوانات التى بادت منذ Ve‏ مليون 


الموسوعة ب و 


Lal‏ على عظام فرس النهر مثبتة رأسيا فى 
الارض ودبما كانت تمشل نوعا من النصب 
الدينية ۰ وقد هجرت القرية » فيما يبدو » عندما 
أصبح من المستحيل مقاومة غزو رمال الصحراء ٠‏ 


Meroe مروى‎ 


مدينة مروی ۰ وهی آهم حصن جنوبی للنفوذ 
الصری ۰ كانت عاصمة ملوك نباتا الائیوبیین . 
من ۷۰۰ الى ۲۰۰ قم ۰ وقد بقيت منها آطلال 
ضخمة على الضفة الشرقية للئيل فى السودان ۰ 
وتمتده الواقع المروية على رقعة متسعة فى اعال 
النيل الأزرق حتی الرصیرص ۰ وقد کشف عن 
آثار مروية حدیثا على بعد ۲۰۰ ميل ( ۲۱۰ کیاو 
مترا ) جنوبی الخرطوم ٠‏ 


وقد مسح لبسیوس مدينة مروی فى ۱۸۶ 
وهی تتکون من قصور ملكية ومبان أخرى داخل 
سود ۰ والقصور الحاخرة منها كان ملحقا بها 
حمامات » وبعض ميان آخری » برجم تاریخها 
ال عهد Aspaluta G gl mat‏ ) حوالى ۵٩۰‏ 
ق٠م‏ ) ۰ وقد وجد فى هذا اکان رأس تمثال 
للامبراطور أوغسطس محفوظ OW‏ بالتحف 
البريطانى ٠‏ وتوجد خارج السور عدة معابد 
تشمل معابد أزيس »> وللاله الاسد آبرماك 
 Apiremak‏ ورلشمس ٠‏ وعل بعد ميلين 
( ثلاثة كيلو مترات ) جنوبا يوجد هيكل به 
أستيلات. للملكة كانداكى وأكينيراس وردت بها 
اشارات عن الامبراطور أوغسطس ٠‏ 

وقد قام ریزتر بالتنقيب فى GULL‏ البعيدة 
والأهرام من ۱۹۲۱ — ۱٩۲۲‏ وتوجد مجموعتان 
هامتان من الأصرام : المجموعة الجنوبية 
تؤرخ من القرن الثامن حتى الثالث ق۰م۰ وقد 
دفن فيها ثلائة ملوك » آما المجموعة الشمالية فهى 
من القرن الثالث قبل الميلاد » ومنها هرم دفن 
فيه ثلاثون ملكا ٠‏ وقد pe‏ على جبالة 
كبيرة للأمراء على بعد ميل واجد غرب المدينة ٠‏ 


بالصهر شمال الخرطوم die‏ 2۰۰ ق۰م۰ وقد 
عثر على UT‏ تشغيله على جزيرة JTL‏ شمال 
الخ طوم وفي منطقة بحيرة تشاد ٠‏ 


مشغولات ) أوتيفاكت ) Artifacts‏ 


أطلق هذا الاسم على الاشسیاء التى صنعت 
بمهارة الانشان الذى شكلها أو جبلها لاستصالها 
فى أغراض حياته » ولا يزال الجدل مستمرا هل 
الايوليثات من هذه المشغولات البدائية ام Let‏ 
نتجت عن التکسرات الطبيعية للاحجار ٠‏ 


Egypt paa 


تقع مصر فى الركن الشمای الشرقی للقارة 
الأفريقية » على أنها انتمت حضاريا دائما الى 
عالم حوض شرق البحر المتوسط والشرق 
الادنی» وهی واقعة عند أحد طر فى الهلال الخصيب» 
ذلك الحزام التصل تقریبا من الناطق الخصبة 
التی تکون قوسا من الجتمعات الستقرة التی 
تمتد من مصر عبر فلسطين ثم سوريا ال أراضى 
نهری الدجلة والفرات * ولو أن مصر جزه من 
هذا العالم » الا LT‏ رغم ذلك احتفظت py‏ 
ما من الانعزال عنه بسیپ موقعهسا الجغرافی 
وملامحها الطوبوغرافية » اذ » كما ذکر CI‏ 
الاغريقي ديودور الصفل ‘ لع تیذها أية دولة فى 
العالم القديم فى مناعة حدودها الطبيعية ٠‏ 

وفی داخل هذه الحدود الثيعة الامنة » نشات 
فى مصر مئ عهد بعید جدا حياة مسبتقرة منظمة 
على طول نهر النیل » الذی كان له وحده فضل 
توفر مقومات الحياة فى مصر ۰ 

ولا تزيد مساحة لارض التی يمكن رها 
وزرعها فى مصر عن / من الساحة الكلية التی 
توجد داخل حدودهبا الحديثة ۰ وقد خلق النيل» 
بمجراه من الجنوب الى القسمال » aly‏ ضیقا 
ينحصر » من كلا الجانبین » بين سفحی جبل 
أو تلال منخفضة بعدها امتدادات لجبال. عالية 
قاحلة ۰ 


ویزدحم على هذا الشریط الضیق من الوادى 
فى وقتنا الحاضر واحد من آکثف السکان فى 
العالم ۰ ومع أنه من المتعذر حساب نسية ازدحام 
السکان فى مصر فى آلعصور القديمة : الا أن 
كل الارض الصالحة للزراعة كانت مستصملة 
لهذا الغرضن » وتحزی کتب الحكمة التى وصلت 
الينا من مصر القديمة تنبيهات بعدم پناه مشاكن 


سنة ء غير أنه عثر عليها حدیشا على شواطىء 
أفريقيا الجنوبية ٠‏ 


Obelisk la 


كلمة Obelisk‏ الافرنجية من اصل 
اغریقی ۰ ومعناها حرفيأ « سفود » أو و« خنجر » 
yoy‏ تقایل الكلمة العربية مسلة وتستعمل 
للعمود الطويل الضیق من الحجر » الذى یکون 
عادة من الجرانيت » وله قمة مشکلة على هيثة 
هرم وينصب راسيا على قاعدة ¢ وکان یقام اثئنان 
منها على جانبی مدخل كثير من المعابد الصرية ٠‏ 
ومسلة لندن ( على شاطیء فکتوریا ) تدعی حسب 
التعبير الشسائم Cleopatra’ Needle‏ 
وكانت تکون اصلا مع مسلة نیویورك « زوجا 
من السلات كان مقاما آمام معبد فى هلیوبولیس 
بواسطة تحتمس الثالث ) حوالى ۱۵۰۰ (ed‏ 
كما يوجد عليها أيضا نص لرمسيس الشانی 
( حسوالی ۱۲۵۰ (eG‏ وتوجد فى معيد 
الكرنك مسلتان للملكة حاتشبسوت لا تزال 
پذکر أنه تم قطع ole‏ المسلتين من محاجر 
الجرانيت بأسوان وئحتهما ونقلهما واقامتهما 
بالمعبد فى سبعة شهور فقط ٠‏ 


( انظر اللوحة ۱۰۵) * 
ههار Cuneiform‏ 

تعنى الكلمة Je» Cuneiform‏ شكل 
وند » e‏ والخط السماری هو الثمط الذى 
استعمل لكتابة لغات سومر ۰ وبابل » وآشور 0 
وسمى كذلك OY‏ حروفه مكونة من خطوط على 
شكل وتد أو مسمار ٠‏ 

وقد Lis‏ الخط المسمارى فى غضون الالف 
الرابعة sed‏ > وهو أقدم نوع معروف من 
الكتابة » وقد بقيت الکتابات المسمارية حتى 
الآن » اذ آنها سطرت على الواح من الطين الطرى, 
ثم حرقت هذه الألواح حتى جمدت ٠‏ 

( انظر صخرة بهيستون » وجرو A‏ ‘ 


ورولینصون ( ۰ 


- ۷ 


صيفية 3 وتضمنت هذه الطر ii‏ استخدام آلات 
لرفع المياه G‏ مشل الشادوف لنقل الیاه من 
القنوات الى الحقول ٠‏ 

وفى الأرقات الغايرة كان ثمة محصولان 
زراعيان رئيسيان : الشعير وقمح امر e‏ كما زرعت 
lal‏ بكثرة الفواكه والحضروات والکتان ۰ 
وكانت منسوجات مصر مشهورة فى كل الشرق 
الأوسط ٠‏ 


وثمة عناصر معينة فى تاريخ مصر القديمة 
انما ترجع الى حد كبير الى ملامحها الجغرافية , 
فاحتفاظ المدنية المصرية بخواصها ‏ اذ لم يتغير 
الکثر من و جوهها الا تغرا يسيرا فى غضون 
۰ سنة - ریما كان متوقعا حدوثه بالئسبة 
لواد معزول عن العالم الخارجى بالصحراء 
وبالیحر » ومن ثم آمکن للعادات والتقالید أن 
تبقى متصلة دون تغيير أو انقطاع طوال كل 
تاريخها الطويل ۰ وربما يعزى بطء مصر فى 
الترسع وانشاء اميراطورية فى بداية تاريخها ال 
وضعها الجغرافى هذا » على أنه من جهة أخرى 
لم يكن لیقدر pal‏ أن تحصل على كل غتاهسا 
وثرائها القديمين لولا الخصب الذى اکسبها اياه 
hI!‏ * 


ونورد فيما یل التاريخ التقريبى لأقسام 
تاريخ مصر القديمة : 

عصر ما قبل التاریخ قبل ۰ قم ۰ 

العصر العتیق ( الاسرتان الأولى والثانية ) 
۰ ۲۱۸۱ ق»م ° 


الدولة القديمة ( من الاسرة الثالثة ال الاسرة 
السادسة ) ۲۹۸۹ - ۲۱۸۱ قم ۰ 

القترة البينية الأولى ( الاسرة السابعة ال 
منتصف الاسرة الحادية عشرء ) ۲۱۸۱ - ۲۰۵۰ 
قم ۰ 


الدولة الوسطى ( منتصف الاسرة ۱۱ الى 


آخر الأسرة ۱۲ ) ۲۰۵۰ - ۱۷۸۹ ق'م ٠‏ 


الفترة البينية WW‏ ( من الاسرة ۱۳ الى 
الاسرة s eu \ow _ ۱۸٦ ( \V‏ 


۳۷۱ 


علیها ۰ ولذلك فقد آنششت القری من منازل من 
اللبن على GE‏ الوادی أو على أرض لم تكن میاه 
الفيضان لتصل اليها ٠‏ 


ore‏ النهر بانتظام سنوياء فى حوال منتصف 
شهر Uy‏ فى الارتفاع ببطء نتيجة لاقتران 
جریان مياه النهر الثابت بزيادة فى حجم الميام 
الواردة اليه من النيل الازرق ونهر عطبره 
سیب ذوبان الجليد والعواصف المطيرة فى 
چبال الحبشة ۰ وفى حوال منتصف اغسطس 
يزيد معدل ارتفاع المياه فى النهر » ويبدا النهر 
فى الفيضان على كلا شاطئيه ٠‏ 


وفى نوفمبر ۰ تبدا المياه فى الهبوط ببطء 
وانتظام فى آول الأمر » ثم بسرعة بعد ذلك ٠‏ 
وفى ply‏ وفبر‌ایر ومارس » تجف الأرض التى 
انحسرت عنها المياه » وفي أبريل ومایو تصل 
المياه الى أدنى منسوب لها ٠‏ 


ومن المحال تقرير متى بدأ المصريون فى تنظيم 
توزيع مياه النهر باقامة نظام للرى* وفى الأقوال 
المتواترة أن الملك مينا e‏ مؤسس الأسرة الأولى » 
صاحب الفضل فى اقامة السدود ۰ وابان كل 
العصر الفرعونى , كانت الطريقة النظامية للری 
ممائلة لتلك المعروفة حاليا « بری الحياض » , 
ولا تزال مستعملة حاليا فى بعض أجزاء مصر 
الملیا ۰ فقد كانت میاه الفیضان توصل ال 
الحقول عن طریق قنوات » وتستیقی هذه الیاه 
فى الاحواض ببناء جسور ۰ ویتراوح طول المدة 
القانونية لبقاه میاه الفیضان بالاحواض بين 
۰ و 1۰ یوما » مما یسمح للغرین الذى جلبته 
هنه المياه أن يترسب ویبقی فى الأرض ٠‏ ثم 
تصرف الیاه التبقية الى المجرى الرئيسى عن 
طريق مصارف»وتصبح الأرض بعد ذلك مستعدة 
للزراعة ` 

وكانت ثمة طريقة آخری للرى اعتمدت على 
تخزین میاه الفيضان وتغذية القنوات بها حسب 
حاجة الارض المنزرعة » ومن ثم آمکن تطبيق 
نظام ری دائم ٠‏ ويبدو أن هذه الطريقة لم 
تستخدم فى مصر قبل عصر الدؤلة الحديثة › 
التى يوجد لدينا من عهدها ومن العهود التالية 
لها بعض الدلائنل عن الحصول على محاصيل 


حراب » وسكاكين » وهراوات » وفئوس ‏ غاية 
فى الدقة » غير أن المعادن » وهی النحاس بصفة 
رئيسية » لم تكن مستعملة الا بكميات قليلة 
نسبيا ٠‏ وكان الفخار يشكل فى هذه المرحلة 
دون استعمال عجلة الفخارى » أذ استعمل قضيب 
مفرطح لتشكيل الأوانى من الداخل؛ واستخدمت 
اليد لتشكيلها من الخارج , على أنه قرب نهاية 
paa!‏ النيوليثى استخدمت الحركة الرحوية 
لاتمام تشكيل وصقل رقاب الأوانى ٠‏ والفخار 
المیز لهذا العصر كان » عنك اليداية » بنی 
اللون » مصقول السطح جدا ‘ ناعم اللمس t‏ 
عليه خطوط زخرفية بيضاء » وسودت فوهات 
الاوانی بوضعها مقلوبة فى فرن )١(‏ ثم آصسبح 
بعد ذلك أحمر - بنی عليه خطوط زخرفية 
حمراء » دون استعمال ظهارة أو كسوة * وخلال 
هذا العصر لم تستعمل الأحجار فى اليناء الا قليلاء 
غير اله صنعت أوان حجرية بديعة للغاية ٠‏ 


tus‏ العصر العتيق » الذى جاءت بعده الدولة 
القديمة بتوحيد مصر على يد مينا أول ملوك 
الاسرة الأول » ویبدو أن أهم ما عنی يه ملوك 
الاسر تین الأول والثانيبة الذين خلفوه ۽ کان 
توطيد حكومة ملكية مطلقة السلطة على اساس 
اعتقاد بانهم من نسل الآلهة , وكانت ادارتهم 
لشئون الحکم ادارة م ركزية حازمة ۰ Lasia‏ 
زوسر ۰ أحد ملوك الأسرة الثالئة عاصمة لصر 
فى منف (Y)‏ ۰ وشید الهرم الدرج فى سقارة e‏ 
( وهذا الهرم هو الذی صممه مهبدسه ووزیره 
ابمحتپ الذی قیل انه بنی أيضا معبد ادفو (۲) 
- انظر اللوحة رقم ٤٤‏ ) » ومن ثم فهو الذی بدأ 
عهد. البناء الضخم إلذى استمر فى عهد ملوك 
الاسرة الرابعة » سنفرو » وخوفو » وخفرع © 
اذ بنی سنفرو هرمی میدوم ودهشور (E)‏ » 


الدولة الحديثة ( من الاسرة ۱۸ الى الاسرة 
۰ ۱۵۲۱۷ - ۱۰۸۵ ق۰م ° 

الدولة الحديثة التاخرة ( من الاسرة ۲۱ الى 
الأسرة VW ۰۲۰۱۰۸۵ ) Yo‏ ق۰م * 

العصر الصاوى ( الاسرة ۲۱ ) VW‏ = 
oo‏ ق'م ۱ 

العصي المتآخر ( من الاسرة ۲۷ الى الأسرة e‏ 
oyo‏ ۳۳۲ قم ۰ 

ومن التعذر اعطاء بیانات صحيحة عن الحالة 
الحضارية فى مصر اپان العصر الباليوليثى ٠‏ 
وفی العصر النیولیثی ۰ الذی بحتمل أن أسلاف 
الشعب الصری قد جاءوا خلاله الى مصر من غرب 
آسیا وأفريقيا » يبدو مرجحا چدا أن نشا نظام 
تقسیم القطر المصرى الى مقاطعات , وان هذه 
القاطعات قد تجمعت مجموعتين فى مملكتين 
احداهما تضم مقاطعات الدلتا.والاخری تضم 
مقاطعات مصر العليا » ولكل منهما عاصمة ٠‏ 
وخلال الربع الأخب من الالف الخامسة قبل 
ايلاد ٤‏ هزم حاکم Lasai‏ مملکة الجنوب 
واستولى عليها e‏ وانشا عاصمة للدولة الموحدة 
فى هليوبوليس ۰ الا أن هذه الدولة الموحدة قد 
انفصمت عراها ثانية > واستمر هذا الانفصام 
حتى بداية العصر التاريخى ٠‏ 

وفى العصر النیولیثی قام المصريون بزراعة 
الأرض وبذر الحبوب »> بالاضافة الى قيامهم 
ڊقنص الحيوانات » وصيد السمك ٠‏ وجمع 
الطعام ٠‏ وعاش الناس ابان هدا العصر فى 
عشش بسيطة e‏ مبنية من مواد قابلة للفناء . 
رضفروا السلال لاغراض متعددة منها عمل 
صسوامع للغلال تحت مستوى الأرض » كما 
نسجوا الاقمشة ودبغوا الخلود ۰ وكانت الادوات 
الظرنية فى هذا العصر - رءوس سهام » ورءوس 





(۱) سودت فوهات الاوانی على الأرجع باحراقها اولاوتسفینها لدرجة الاحمرار ؛ ثم وضعها على طبقة من القش 
ای التبن او ای وقود آخر e‏ بحیث تکون فوهاتها الى dial‏ وتکون شفة الاناء مطمورة تماما فى الوقود ؛ أذ ينتج عن 
ذلك دخان غني بدقائق كربونية ( السناج ) تترسب على سطح الفخار فتکسبه لونا سود , كما تتسب الى داخل جسم 
القخار فتجعل اونه ضاربا الى السواد ۰ انظر GUS‏ « الواد والصناعات عند قدماء الصریین » تاليف الفرید لوکاس ۰4 
تعریب زکی اسکندر ومحمد زکریا غثیم ٠‏ ص ۱۱۰ - ۱۶" - ( العریون ) ۰ 

۰ والوجه البحری بعد التوحید‎ Llall هو الذی انشا العاصمة منف بين مه‎ Line العروف أن الملك‎ (Y) 

(Y)‏ لم يبن زوس معيد ادفو ؛ لکته بنی فى الحصر البطلمی بعد الملك ژوسی بحوالی ۷۵۰۰ سنة » وقد بدا بناژه 
فى عهد بطلیموس الثالث ( افرجیتس ) ؛ واکمله بطلیموس الرابع » ثم السایع والثامن والتاسم ۰ 

(۶) من الرجح أن یکون الملك حولي ؛ pal‏ ملوك الاسرة الثالثة , هي الذي بنی هرم میدوم » وان سنفرو بلى . 


٠ هرم دهشور‎ 
SVN 


الأشكال إلتى وصلتنا من عصر ما قبل التاريخ 
ركيكة هزيلة » فاننا ترى تلك التى ترجع الى 
العصر العتيق والدولة القديمة مليشة بالحياة 
والحركة فى أغلب الأحيان ٠‏ فمن العصر العتیق, 
بالاضافة الى التماثيل الكولوسية الفاضحة للاله 
مين من قفط » فثمة أعمال من نفس التاريخ تدل 
على قوة ملاحظة فائقة » ومن أمثلة ذلك تماثيل 
صغيرة من الساج لرجال ونساء و حبوانات من 
هيراكو نبوليس وأبيدوس ء وتمائیل من الفخار 
الزجج (۲) ( الخزف ) ۰ كما أن لبعض التقوش 
المنحوتة على لوحات الاردواز من هذا العصر جمالا 
فائقا ٠‏ وقد رأت الأسرة الرابعة تطورا نحا نحو 
الفسخامة الزائدة قى النحت , كما رأت تقدما 
رائعا فى النقش غنيا فى التنوع والتفاصيل ٠‏ 


وكانه ثمة تطور أيضا فى أشكال العدد 
والشغولات » وزاد استعمال الأدوات النحاسية , 

ويبدو أنها كانت تشكل أولا بالصب ثم تطرق 
بمطارق من الحجر ٠‏ 

وقد استخدمت منذ الاسرة الخامسة طريقة 
الشمع الفقود لصب اللماثيل المعدنية ۰ وبلغت 
صياغة الحلى الذعبية درجة كبيرة من المهارة حتى 
قبل عهد الأسرة الأولى ٠‏ واستخدم الخزف 
الزجج (۲) منذ عصر ما قبل التاريخ فى صنع 
الخرز » على أنه ظهرت منذ بداية العصر التاریخی 
بلاطات وتمائیل مزججة ۰ 

وخلال هذه العصور « وخاصة ابسان عصر 
الأسرة الأولى » استمر استعمال الأحجار الصلدة 
فى صنح hl SY‏ كما استخدمت الأحجار أيضا 
للنقش عليها ولصنع رءوس الدباپیس 
( الصولحانات ( وشواهد القبور ۰ وحدثت دفعة 
كبرى فى استخدام الاحجار وتشغيلها فى الاسرة 
الرابعة ويلغت الهارة قمتها قى استخدام الأحجار 
وتشغيلها فى بناء الأعرام ۰ 


وبنی خوفو هرم الجيزة الأكبر » وبنی خفرع 
الهرم gia‏ بالجيزة ٠‏ وقام سنفرو أيضا 
بحملات حربية ناجحة فى بلاد السوپة » ولكن 
پالرغم من «ستمرار هذه المحاولات خلال الفترة 
البينية الاول للاستيلاء على المناطق الجاورة 
والحملات التاديبية التى شنها الملوك ضد البدو , 
واستعمار يلاد النوبة فان السلطة فى الداخل 
تسربت من اللوك الى حبكام الأقاليم الذين 
آصبحت وظائفهم ورائية ۰ فتقووا کثرا » ونتج 
عن ذلك فوضی وعدم وچود حكومة مركزية ٠‏ 
وشن البدو هجمات على الدلتا » وقامت فى مصر 
السغلى ثورة اجتماعية ثار Led‏ الفلاحون ضد 
الأغنياء » وتوقفت الزراعة مما آدی الى حدوث 
مجاعة ۰ وعلى آثر ذلك نشات مملكتان منفصلتان» 
احداهما فى مصر العليا ومر کزها طيبة » والاخری 
فى مصر الوسطى « وعاصمتها هيراكليوبوليس e‏ 
وقام صراع بين المملكتين انتهی أخيرا بفوز طيبة 
واعادة توحيد مصر تحت حكم الملك منتوحتب 
التانی من ملوك الأسرة الحادية عشرة ٠‏ 


وحدث خلال كل من العصر العتيق والدولة 
إلقديمة تطور فى العقائد الدينية تضمن اعتقادا 
قويا فى حياة بعد الموت . وقوى فى الأسرة 
الخامسة نفوذ عيادة Up‏ الشمس « رع » التى 
كان مركزها هليويوليس ' واكتشف المصريون 
تقويما شمسيا » اختاره فيما بعد يوليوس 
سيزار » فى شكل معدل › وعمم استعماله فى 
كل أجزاء الامبراطورية الرومانية ٠ )١(‏ واستغل 
الجزء الاکبر من وادى النيل فى الزراعة » وبدىء 
مشروع لحفر قنوات للاحتفاظ بمياه الفيضان ٠‏ 


وقد رأت هذه العصور تقدما عظيما فى ميدان 
الفن » وخاصة النحت والبناء » وبينما نجد أن 





(۱) اکتشف المصريون التقويم الشممی عام 4۲۲۰ وقد تضمن هذا التقويم أن السنة تصتوی على ۳۰ 
یوما ۰ وقسم السنة الى ثلاثة فصول هی فصول الفيضان والزراعة والحصاد طول كل متها أريعة شهور , ویتالف 
كل شهر من ۲۰ پوما e‏ ويذلك تتالف السنة من ۱۲ شهراوخمسة ایام فوق السنة ٠‏ وقد صحح هذا التقويم فى عهد 
يوليوس قيصر فاصبحت السنة تتکون من ۳۱۵ يوم ۰ كما قسموا الیوم الى ۲۶ ساعة ٠‏ 

(Y)‏ لم يستعمل الصریون الفخار الزجع قبل العصر التاخر ply‏ يستعمل على تطاق واسع الا فى parli‏ الاسلامی 
( انظ الواد والصناعات عند قدماء الصریین - تاليف الفرید لوکاس ؛ تعریب زکی اسکتدر ومصمد زکریا غنيم ۰ , 
ص YYA - YW‏ ) ؛ وييدى أن المقصود هو القيانس آو القاشاتى ( انظر فیانس ) ٠‏ ; 


VT 


نشاط عظيم فى الفن واليناء ء فضلا عن أنه كان 
دصر الفتوحات والتوسع الخارچی ۰ وخاصة فى 
عهد تحتمس إلثالث الذى اصیح السيد الاعل 
أيضا للنوية ولعظم الشرق الاوسط من الفرات 
ال مملكة الحيثيين ۰ وقد إضطرت الولایات 
الخاضمة لمصر لدفع جزية مما زاد فى ثرائها . 
غير Lgl‏ أصبحت مفتوحة لتآثيرات جديدة من 
الخارج ٠‏ ويلال هذه الفترة ازداد نفوذ كهنة 
الاله آمون الذی كان يعبد فى طيبة » وريما كان 
هذا أحد الأسپاپ التى دعت آخب‌اتون الى أن 
يؤسس ديانة التوحيد الشمسية فى تل العمارنة 
بعيد! عن طيبة كحركة مضادة لنفوذ كهنة آمون ٠‏ 
على oi‏ هذه الدپانة قد هجرت مباشرة بعد حكم 
خلفه المباشر سبمئخ كارع ٠‏ ومع أن عهد الاسرة 
التاسعة عشرة كان هو الآخر عهد مجد وسؤدد 
لصر , الا أن الاسرة العشرین رأت تدهورا فى 
قوتها وفی قوة الفراعنة » ووقمت السلطة فى 
pon‏ فى يد كهنة آمون * 

wd‏ الاسرة الثامنة عشرة c‏ بدا تحتمس الأول 
بناء معبد الکر نك العظیم (۱) ء وأضيفت اليه 
اضافات جديدة طوال age‏ کل من Be‏ 
التاسعة عشرة والعشرین ۰ وفی الأسرة الثامنة 
عشرة آیضا . آقیم معید حتشيسوت النائزی » 
ذو الشرفات الثلاث بالدیر الیحری » وكذلك آقیم 
معبد الأقصر ۰ وفی الأسرة التاسعة عشرة » فى 
عهد رمسيس الثانى » نحت معبدا ( آبو سميل ) 
الصخريان ٠‏ ورأت الأسرة العشرين أيضا اقامة 
مبان آخری » منها معبد فى مدينة هابو وثلاشة 
معايد آخری فى الكر نك ۰ 

وتتميز الأسرة الثامنة عشرة بأسلوب فنى 
جديد كلية » بلغ أقصى درجاته فى عهد الملك 
أخناتون وقد أكدت هذا الاسسلوب الطبيعة 
الانسانية للملوك e‏ لا الطبيعة الالوهية التى 
مثلوا فيها فى العصور السابقة 2 وحظى النحت 
باتجاهات جديدة نحو محاكاة الطبيعة » يميل 
فيها أحيانا نحو التمثيل الكاريكاتيرى كما تتمثل 
فيه الرقة والرشساقة والحيوية » وفى بعض 
الأحيان » المشاعر العاطفية ٠‏ وازدهر التصوير 


فى عهد آخناتون » وكانت الصور GM‏ خر 


وظهر الفخار المصنوع على عجلة الفخاری فى 
الأسرة الأولى » ولو أن الجزه السفی من الاوانی 
والقدور bb‏ حتى الأسرة الثانية عشرة يشكل 
ويسود باستعمال السكينة ٠‏ ومن مميزات العصر 
المتيق أوان كبيرة يبلغ ارتفاعها قدمن أو ثلاث 
اقدام » بينما كانت الأوانى النمطية للاسرة 
الرابعة تتألف من قدور وسلطانيات قصيرة غير 
مصقو iJ‏ ۰ 

ورات الدولة الوسطى احیاء نفوذ الفراعين 
وسطوتهم ابان حکم منتوحتب الثانی الذى قام 
Lal‏ بحملات منتصرة فى بلاد النوبة » وسار 
ملوك الاسرة الثانية عشرة على نهجه وسياسته 
التى تتجلى فى قوة حکم املك داخليا وتمتع مصر 
بالهيبة Ul Sly‏ خارجيا ۰ وعمت عبادة الاله 
آوز بر يس : اله الرتی ٠‏ مع أن الفراعين أنفسهم 
کانوا يؤيدون عبادة الاله آمون التی دعت الیها 
مدرسة کهنة طبية ۰ غير أنه حدث فى آخر عهد 
الاسرة الثانية عشرة تدهور فى نفوذ الحكومة 
ال رکزية ۰ وتعاقب سریع لملوك ضماف » حتی أن 
pie sl‏ لم يبد الا مقاومة حزپلة آمام IF‏ 
الیکسوس الذين آسسوا عاصمتهم فى آفار یس 
بالدلتا ۰ وبعد استعمار الهكسوس لمصر إسميا 
لمدة ۵۰۰ سنة تقریبا » امتد حكمهم خلالها فقط 
على الدلتا ومصر الوسطی ۰ تمکن آحمس الأول 
من طردهم خارج مصر وتأسیس الآسرة الثامنة 
عشرة ۰ 

وفی محیط الفن ۰ تتسم الدولة الوسطی 
پاسلوب جدید من النقش الفاثر تظهر فيه رقة 
متناهية ۰ داستمر تشغیل الحجر فى مستوی 
Sle‏ جدا » ویعتبر التابوت الجرانيت لسنوسرت 
الالت من الاسرة الثانية عشرة من آجمل وادق 
القطع العروفة عن قطع الحجر ونقشه فى مصر 
القديمة ۰ وآنتحت الاسرة الثانية عشرة legs‏ 
خاصا من الفخار الرقیق الصلد » وکانت الاوانی 
فى الغالب ذات قعور كروية الشکل » كما 
صنعت قدور كبيرة الحجم خفيفة الوزن للتخزین" 


وحدث تقدم le‏ خلال الدولة الحدیثة فى 
كل ضروب الحضارة »> AAS‏ كان le pat‏ عصر 





٠ ) البانی القائية ترجع الى بداية الدولة الوسطى ای تسبق تحتمس الأول ( العربون‎ pully 


VE 


الكاهن حريحور فرعونا على مصر ۰ وتعاقبت على 
العرش أسرات من تائيس وطيبة » وكذلك 
آسرات ليبية ونوبية » تلاها عصر نهضة قصير 
وعودة can‏ الصری فى عهد الأسرة السادسة 
والعشرين ۰ ثم أعقب هذا الغزو القارسى sa‏ 
و ES‏ 5 طويلة - لم تتخللها الا فترة 
قصيرة من الاستقلال من 5٠5‏ د ۲۶۱ ق٠*م‏ — 
انتهت يدخول الاسكندر الأكبر فى ۲۳۲ ق*م ۰ 


معسكر جسرى Causeway Camp‏ 
هو حظيرة لأغراض دقاعية فى العصور 
النيوليئية فى آوربا ٠‏ ويتألف العسکر الجسری 
من داثرتين أو ST‏ متحدتی المركز من الاسوار 
والخنادق حول منازل المعسكر ٠‏ وقد تكون هذه 
المعسكرات مربعة أو مستديرة أو بيضوية e‏ 
وكان عرض هذه الأسوار كييرا بحيث par‏ 

بداخله مساحة تتسع لاقامة الواشی ٠‏ 

وقد تركت ثغرة أو أكثر فى هذه الأسوار 
لتستخدم کمداخل للمعسكر وتسمی الطرق 
الصاعدة Causeways‏ ۰ ومن الأمثلة 
الشهورة لهذه الممسكرات فى انجلترا ميدن 
کاسل التى وسعت بعد ذلك فى العصور 
الكلتية ۰ 


معول من قرن الوعل Antler Pick‏ 
استخدم انسان العصر النيوليتى معاول 

مصنوعة من قرن الوعل فى مناجم الظران » وقد 

ظلت هذه المعاول مستخدمة حتى عصر البروتز ٠‏ 


القابر ذات اليثر Shaft Graves‏ 


القبرة old‏ البثر عبارة عن خندق مستطيل 
الشكل » له جوانب رأسية مقطوعة ال عمق 
كبير فى باطن الأرض » ومسقوفة بقطع من 
الحجارة فى مستوى منخفض الى حد ما عن 
مستوى سطح الارض » والمسافة من السقف الى 
سطح الارض تملا بالتراب bi‏ 


وسيط للتمثيل الفنی ۰ والفريسكات التی 
وصلتنا من هذا العهد تزخر بالحياة وفى أغلب 
الأحيان أيضا پالصور الهزلية » غير أنه يحلول 
عهد الملك رمسيس الثاني كان هذا الاتجاه الجديد 
قد انتهى واصبح الفن جامدا مرة آخری ٠‏ 


والزجاج بالمعنى الحقیقی استعمل لأول مرة 
قى مصر فى عهد الأسرة الثامنة عشرة ٠ )١(‏ وكان 
فى أول الأمر زجاجا أبيض وأسود ٠‏ يشبه فى 
طبيعته عجينة الزجاج » واستعمل غالبا لصنع 
الاوانی لکنه استعمل فیما بعد اساسا لعيل 
الفسیفساء الدقیقة ۰ وصنم الخرز بلف خیوط 
زجاجية حول سلك من النحاس ۰ ولم يظهر 
الزجاج الصنوع pith‏ قبل العصر الیونانی 
الرومانی ۰ وفى عهد کل من أمنحتب الثشانى 
واخناتون ظهرت آلوان جديدة للتزجیج » منها 
الارجوانی » والبنفسجی ‏ والاحمر » والاصفر » 
والابیض ۰ وذلك بالاضافة الى اللونين GN‏ 
الأقدم $ 


وكان الفخار النمطى للأسرة الثامنة عشرة » 
ناعم الملمس ذا حافة حمراء » وقد زين فى عهد 
اللك تحتمس الثالث بخطوط حيراء وسوداء , 
وفی عهد آمنحتب الثالث بلون آزرق ۰ وظهر فى 
آواخر عهد لاسرة القامنة عشرة وفی الأسرة 
التاسعة عشرة فخار صلد سميك مزین ببقيع 
بیضاه ۰ 

والفترة الاخبرة من تاريخ مصر القدیم » من 
الدولة الحدشة التاخرة ال مجیء الاس‌کندر 
الاکبر » كانت فترة ضعف وانقسام » وقد كانت 
سلطة الفراعين فى الأسرة العشرین قد بدأت 
بالفعل فى التناقص والتضاول . وآخذت تنتقل 
آکثر وأكثر الى كهنة آمون . ' 


وقد أدى هذا الاتحاه Last‏ الى أن el‏ 





)۱( لا يعرف بالضبط متی بدا صنع الاشیاء الزجاجية فى مصر ٠‏ وقد وجد عدد لیس بالقليل من القطع الزجاجية 
وخاصة من الخرز والتمائم » » غير أنه مما لا شك فيه of‏ انتاج الزجاج على ghi‏ واسم ويطريقة عنتظعة , انما بدا فى 
اوائل الاسرة الثامنة عشرة ) hal‏ د الواد والصناعات عند قساء الصریین » ص ۲۹۷ - ۲۰6 ) ٠‏ 


۳۷۰ 


ومقاپر وحصونا » ويرجع سبب ذلك جزئیا الى أن 
آثار الحضارات المختلفة التى ازدهرت قبل وبعد 
الفتح الاسبانی » باستثناء عدد بسيط منها » 
ترکت لتغنى فناء طبيعيا » بينما كتب الكتابة 
التصويرية للهتود قد آبادها الاسبان عن عمد , 
ولم ينج من هذه الابادة الا GU‏ مخطوطات فقط 
تعرف عند الغر بيين باسم The three codices‏ 
( انظر مایا ) ولذلك فكل ما فى المكشيك مما يمكن 
أن يدخل فى أوربا ضمن تاريخ العصور الوسطى 
يجب أن يدرس على أنه آثار ۰ 


و ترجع بداية الآثار المكسيكية الى حوالى ۱۵۰۰۰ 
ی۰م ۰ وهذا العصر المبكر يؤلف مرحله الصید 
وجمع الطعام « وهی RW‏ العصر الحجرى الفديم 
لاوسط أو الاعلى فى أورويا ۰ وكان آول 
المستوطنين پدوا عبروا الى آمریکا من اسيا عن 
طریق مضیق بيرينج » نم توعلوا تدریجیا الى داخل 
آمریکا ۰ ومن اطبیعی ان تدون آنارهم قلیله e‏ 
ولا پستحق الدراسه انجدیه سوی موفعین » اولهما 
تییکسبان Tepexpan‏ وید عثر فيه على هيكل 
انسان متحجر وجهه الى اسفل فى رواسپ بحيرة 
عصر البلستوسین حوالى ۰۰۰ر۱۰ ق۰م ۰ وقد 
تسکك البعض فى تفسير هذا الکشف » وقد اقترح 
ان الهيكل يمثل ids‏ دخيلة , والموقع الثانى فى 
سانتا ايزابيل وقد ute‏ فيه على أدوات مصنوعه 
من الحجر وجدت مع عظام الاموت ۰ 


ويمكن ارجاع تاريخ الجماعات الأولى التى 
استقرت هناك » وزراعة الذرة الشامية « olay‏ 
المرحلة تقابل العصر الحجری الحديث في آوروبا » 
الى فترة تقم بين ۱۵۰۰ ق»م ۰ و ۱۲۰۰ قم ٠‏ 
وهذه الفترة التی تعرف باسماء مختلفة مثل 
العتیق أو قبل الكلاسيكية أو الرحلة التكوينية . 
استمرت حتى تاريخ ch‏ بين ۰ و eves‏ ۰ 
وأحسن ما تعرف به هى تمائیل صغيرة صلدة 
مشكلة باليد » وقد وجدت آنواع مختلفة منها فى 
جميع أنحاء المكسيك والمنطقة الواقعة جنوبها ٠‏ 
وقد درست هذه الحضارة دراسة دقيقة جدا فى 
وادى المكسيك ٠‏ والمرحلة التكوينية المبكرة 
توجد فى الأربوليلو El Arbollilo‏ وزاکاتتکو 
0 وتلاتيلكو ٠ Tlatilco‏ وفى الرحلة 
الوسطى نمت تلاتیلکو الى قرية كبيرة » وهن 


وفى میسینا كانت جدران البثر ملببسة 
بالآثلب ( دبش ) الى ارتفاع ثلاث أو أربع 
أقدام ¢ ثم توضع عوارض خشپية تمتد من حائط 
الأثلب الى حائط الأثلب المقايل لتحمل السقف 
المكون من قطعة حجر رفيعة ٠‏ وكانت الأجساد 
توضم فى الجزء الفارغ من نهاية البئر » ولم 
تكن تفطي بالتراب ٠‏ وفى ميسينا كانت المقابر 
ذات اليثر » كقاعدة dale‏ تحتوى على عدد من 
الجثث يتراوح من جثتين الى خمس جثث ٠‏ وكان 
يرشد الى وجود القبرة استیلات أو شواهد 
قبور ۰ وقى ميسينا كانت هذه المقابر لأعضاء 
الطبقة الحاكمة ٠‏ 
مقابر ذات غرفة Chamber Tombs‏ 

قطعت فى اليونان مفابر تشبه الكهوف نحتت 
بحت مستوى الارض في سعح التلال » و كان يؤدى 
الى کل مقبرة طريق افعی محشوف ( دروموس ) 
متعامد عادة مع سفح التل ۰ وفی ميسينا كانت 
مداخل الغرف متحدرة فى الداخل الى اعلى نحو 
القمة , وكانت لها أعتاب افقية ۰ وكانت الغرف 
بيضوية الشكل » أو مستديرة » أو مستطيلة ٠‏ 
وبعد دفن المونى فى الغرفه كان الباب يغلق 
ويردم الطريق بالاترية ۰ وكانت المقابر فى ميسينا 
مقابر عائلية استخدمت مرارا وتکرارا لعدة 
قرون ٠‏ 


Pit Graves dings مفابر غير‎ 


هده مقابر غير عميقة تنقر عادة فى الصخر > 
وكانت هذه القابر فى ميسينا عبارة عن قبور 
لعامة القىعب كمقايل للمقاپر old‏ البثر ومقابر 
الثولوس وا pil‏ ذات الغرف التى خصصت 
للطبقة الحاكمة ٠‏ وأحيانا » وجدت المقابر غير 
العميقة فى ميسينا فى أرضيات مقابر الثولوس 
والمقاير old‏ الغرف » وكانت مسقوفة ببلاطات 
من الحجر الجيرى أو يحجارة مختلفة ٠‏ 
Mexico JS)‏ 

دول قليلة فى العالم هى التى تقدم لعلماء الآثار 
حقلا غنيا مثل المكسيك ٠‏ وقد سجلت السلطات 
المكسيكية حوالى الفی موقع » وهی تشسمل أهراما 
واطلالا معمارية من أنواع منختلفة ومعايد وبيوتا 


۳۷۳۹ 


تمثال توكستلا Turtle‏ المكتشف فى ۱۹۰۲ ۰ 
وهو يمثل رجلا لابسا قناعا على هیثه النقار , 
وقد نقش علبه تاريخ يقابل 171 ميلاديا اذا كان 
الت ي ٠‏ وهذا يضعه فى المرحلة 
التكوينية » وان كان يمت بصلة الى المرحلة 
الكلاسيكية بسبب عدد من الاستیلات المنحوتة بل 
ان احداها تحمل تاريخا أقدم , وهى الأستيلا 
التى وجدها ماتيو سترلنج فى ترس زابوتيس فى 
سنة 1 ٠‏ وهله JUYI‏ وخاصة التواريخ 
المكتوبة عليها » ريما كانت تباشير نظام التقويم 
الذى اننتر فى كل أنحاء الکسيك وبلغ ذروة 
نطو oy‏ بین LUI‏ ۰ والمواقع الهامة لحضارة الاولك 
هی برس رابونيس » وشرو دی لاس ميسهاس , 
ولافنتا ٠‏ وتتکون ترس زابوتیس من عدد من 
التلال التى تنتشر فى مساحه تبلغ حوالى ميل 
ونصف ميل * و نان النمر الامریکی احد آلهتهم , 
وقد صورت ode‏ الآلهة توجوه شرسة وشفاه 
مزمجرة وحواجب پارزة ۰ كما صنعوا ايضسا 
رووسا حجریه ضخمه من کتله واحدة » وتمائیل 
تحاکی الطبيعة من الفخار واليشم e‏ وتتميز كلها 
يفم متهدل عند الارکان ۰ 

والهودكستك کانوا یعیشون الى الشمال من 
ذلك فى هيرا کروز » وسان لويس بوتوسی » 
وتاموليباس ٠‏ وكانوا Jal‏ قتال » وقد ae‏ 

بشخصيتهم ليس فقط فى العصر الكلاسيكى » 
فى الأزمان المضطرية التى تلت العصر pat‏ 
٠ Laj‏ وقد قام كل من دی سوليير » واكهولم e‏ 
وجارسيا بيون » يحفائر جدية فى المنطقة » وعمى 
كلها غنية بآثارها ۰ ورپما كان ما يميز عمارتهم 
هو الجمع بين الانشاءات المستطيلة الدائرية في 
نفس البنی ۰ ومنحوتاتهم جريئة وبسيطة » وقد 
كانوا يمارسون التشويه الجمجمى والوشم ٠‏ 
وفخارهم فى العصور التاخرة كان We‏ يلون 
بارضية بيضاء بزخارف ثقيلة معقدة بالدون 
الأسود ۰ وأحسن أشكال عرفت للأوانى هى تلك 
الأوانى ذات المصب » والتى تشبه ابريق الشاى 
وكانت تستعمل للشيكولاتة ٠‏ 

وفى آواسسط اقلیم قرا كروز كانت تقوم 
حضارة تسمی توتوناك أو تاجين ٠‏ وقد استمرت 
هذه الحضارة الى وقت pla‏ من pat‏ ما بعد 


۳۷۷ 


esi gli‏ الاخری التى تنتمى الى هذه الرحلة کویلکو 
Copilco‏ او كواتيك Coatepes‏ وقد كان ثمه 
نطور عظيم فى فخار هذه المرحلة كمسا وجدت 
اريصا تمابيل من الیشم ° ویتدر ما تعلم دانت 
اعرام الاوئث Ulmec‏ أو لافنتا La Vene‏ الذین 
يقطنون ساحل الخليج اکثر السکان تقدما فى 
هذه الرحلة وسیأتی وصفهم فیما يعد ۰ والمرحله 
التكوينيه المتاخرة التی نملا کویکویلکو 
0ن رأت تطور الکهنوت النتظم ۰ JU‏ 

المستديي الكبير المكون من ou‏ مدرحات والذی 
يعلوه المعبد لا يمكن انتاجه الا بعد Egy‏ مستوى 
عال من النظام الاجتماعى ٠‏ وهذه الفتره هی التى 
شتت خلالها جمیع العناصر الاساسية لرحنه 
الحضارة الكلاسيكية التى تلتها والتى تمثل العصر 
الذهيى بالنسبة للاثار المكسيكية ۰ وكان التطور 
تدريجيا e‏ اذ تمتمى بداية WT‏ من المدن الكبيرة 
فى المرحلة الکلاسینیه الى المرحله التدوینیه ٠‏ 


ومن المحتمل أن المرحلة الكلاسيكية بدأت فى 
وقت ما بین ۲۰۰ و ۲۰۰ م ۰ وهی منطعه الايا يطن 
انها بدات حوالى ۲۲۰ م ۰ وهو تاريخ pt‏ 
النقوش التى وصلت الينا من هذه ادنطقه ٠‏ وهی 
مرحلة مسن كبيرة وتقدم حضاری كبير وتخصص 
اقليمى » ولكن احد عوامل الاتصال النظم بين 
المناطق المختلفة كان الفخار ومن الواضع آنه مس 
صناعة تیتیهواکان Wei Teotihuacan‏ فد ود 
على مسافة بعيدة فى الجنوب فى كامينالوجويا 
Kaminaljuya‏ قی جواتيمالا ٠‏ وان كانت دن 
Gol‏ الصناعة لا تزال حضارة عصر حجرى ٠‏ 


وهذه المرحلة شلديدة التعقيد وخير طريقة 
لمعالجتها هى دراسة المناطق المختلفة كل على حدة , 
رهی مر تفعمات الکسيك الوسعلی 6 ومقاطعة 
أواكساكا Oaxaca‏ , واقلیم شاطیء الخليج ‘ 
ومنطقة مايا التى تشمل ولايات تباسکو 0 
وتشیاباس . و کامیش Campeche‏ « و کوینتانارو , 
e Sys‏ ثم أخيرا شمال وغرب المكسيك وهما 
غير معروفين جیدا من الناحية الاثرية ٠‏ 


وعلى شاطىء الخليج . كانت الحضارة الأرقى 
فى بداية هذه الرحلة هی حضارة الأولك Olmees‏ 
كما كان لتلك الحضارة أيضا نفوذ كبير .فى نعلوير 
المناطق الأخرى ٠‏ وكان أول كشف آثری هام هو 


ضحا یاه پلسسه الكهنة الذين قاموا. يتقديم pdt‏ 
الضبحایا ۰ وقد انتشر نفوذ تیوتیهواکان فى 
منطقة کبرة ووجدت dni‏ تدل على أن تجارة 
فخارها امتدت چنسوبا. حتی کامینالجویو فی 
جواتيمالا ٠‏ وتدل التماثيل الصغيرة التى وحجدت 
بها على تطور تقدمى من الأنواع البسيطة الصنوعة 
باليد فى عصر التكوين الى أصسناف كانت فى 
مرحلتها الاخبرة شديدة التعقيد ومشكلة فى قوالب 
للانتاج بالجملة'» وهی غير مرضية ۰ وللفخار 
أشكال كثيرة » وأكش الأشكال انتشارا هو زهرية 
أسطوانية ذات ثلاث أرجل سميكة ومستقيمة ٠‏ 
وكانت الزخرفة تشبكل عادة بازالة القشرة 
الخارجية المصقولة حتى نظهر العجينة الأفتح لونا 
التى شكلت منها الآنية , كما يوجد نوع هام. 
آخر من الفخار كان يزخرف بتكسيته يطبقة من 
العجائن الملونة التى تشبه شغل الكلواصونية ٠‏ 


وكما أن wt‏ حضارة الأولك يمكن تتبعه في 
تيوتيهواكان WIT‏ فانه yie‏ ملاحظه تأثیرات 
حضارة نيوتيهواكان فى جميع انحاء المكسيك ٠‏ 
وهذا صحيح على الاخص فى اقليم أواكساكا حيث 
نقبل الزابوتك الذرينكانوا يقعون بين التيوتيهواكا 
والمايا ء تأثيرات قوية من كليهما 2 وأيضا من 
٠ ALY!‏ وأشهر مدن الزابوتك » هی مونت 
البان » حيث سوى کل سطح التل ليكون ساحة 
ضخمة تحدها التلال والمدرجات العتادة ٠‏ وقد 
بدا تطورهم أيضا فى مرحلة التکوین ؛ والاشکال 
الاول المشهورة التى تسمی « الراقصون » تبين 
فم الأولمك المتهدل » بينما لا تختلف قيعاتهم عن 
القبعات الممثلة على رؤوس التماثيل الحجرية 
الضخمة للالك ٠‏ وقد عبدوا على الاخص الها يدعى 
كوسبيجو » وهو اله للمطر يقايل تلالوك فى 
المكسيك الوسطى ٠‏ ومن الآلهة الأخرى الهة القمر 
واله عام للزراعة واله زايب توتك. ٠‏ وال كل 
هذه الآلهة كانت تقدم ضحايا بشرية ٠‏ وكان لهم » 
مثل الايا ۰ نظام للحسسساب قائم على النقطة 
والشرطة . كما كان تقويمهم مستمدا من الایا 
أيضا * والشخصيات الهامة كانت تدفن فى مقابر 
ومعها آوان فخارية مشكلة فى صور أحد آلهتهم ٠‏ 
وبعض المقابر الغنية احتوت على كميات من حلیات 
ذعبية صنعت فيما يحتمل بمعرفة الکسيك, : 
ویبدو أن الميكستك قد صاروا القوة المسيطرة فی 


الکلاسیکی ۰ ÉU‏ بدايتها غير معروف ولکنه 
يكاد یکون من المؤكد آنها متأخرة عن حضارة 
الأولك ٠‏ وأحم مواقعها تاجين حيث يوجد العديد 
من الأعزام والتلال » وما لا يقل عن ثلائة أفنية 
للرقص "تکسب‌وها طيقة سميكة من النیاتات 
الاستوائية ٠‏ ولكن لم يفحص منها حتى OV)‏ 
الا بعض الأبنية' مدل الهرم الفريد ذى المشكاوات 
وهو مبنى من سيعة مدرجات » كل منها محدد 
بوضوح بواسطة كورنيش wre‏ ويؤدى الى 
السطع سلمان » ووجه كل مدرج مکسو بنوع من 
المشىكاوات المستطيلة ٠‏ ویوجد منها ۶ مشكاة ؛ 
وربما قد يكون لهذا المدد صلة بعدد أيام السنة 
الشبمسية » اذ يحتمل وجود مشكاة آخری » ریما 
فى معبد قائم فوق القمة » وبذلك تمثل کل مشکاة 


"واسلوپ النحت فى تاجين هو من نوع راق * 
ومن الاشیاء المميزة حجارة على شكل ANN‏ 
وحجارة رقيقة على هيئة پلطة . نحتت فى صورة 
زوس أدمية ۰ ونتمیز النقوش المحفورة بالزخارف 
ألمحكمة والخطواط "الخارجية الزدوجة 2 وقد FE‏ 
على gals‏ عديدة من النحت التاجینی فى منطقة 
مايا ٠‏ 


وينما يبدو أن التقدم الكبير فى المرحلة 
الكلاسيكية انيثق من أهل ساحل الخليج » الا أن 
قلب العصر كان بلا شك فى مرتفعات أواسط 
المكسيك ٠‏ وخير مثل من هذه المنطقة هو 
تيوتيهواكان التى كانت الدينة الرائدة فى وادى 
المكسيك » وقد أجريت بها كثير من أعمال التنقيب 
التى قام بها باترس , وجامیو » ولينى » 
وأرميلاس ٠‏ وترجع بدايتها الى مرحلة التكوين 
وسيطرت على المنطقة حتى آخر أيام انحلالها , 
الذى حدث فيما يبدو قبل عهد التولتك 
عند نهاية العصر الکلاسیکی ٠‏ ویوچد بها هرمان 
كبيران احدهما للشمس والثانی للقدر » ومعید 
كو يتزالكؤتل.'وظريق. كبير للاحتفالات ۰۰ وكذلك 
عدد من الابنية ٠ SV‏ ومعبد كويتزالكوتل 
هرم مدرج يزدان بصور متعاقبة لكويتزالكوتل 
والثعبان «gs J‏ واله gal‏ تلالوك ٠‏ ومن الآلهة 
الاخریاللی عبدوها آلهة كبيرة صفاتهفا غير 
مؤكهدة:وزايب توتك الاله المسلوخ الذی كان جلد 


$Y 


المدن التى كانت قائمة فعلا فى هذه المناطق ٠‏ 
واحدی هذء القبائل » دهی الازتك» كانت القبيلة 
السائدة عند الفتح الاسپانی ٠‏ 


ومشاكل الأئرین فى الکسيك معقدة ومختلفة ٠‏ 
واحدى هذه المشكلات الهامة هى بالضبط الأسياب 
التى ادت الى تفكك العصر الكلاسيكى ٠‏ وترجع 
الصعوبه فى ايجاد حل لهذه المشكلة الى كثرة 
المواقع المحتاجة للتنقيب والحدود التى يجب 
وضعها للثروات الموجودة ٠‏ وقد قامت السلطات 
المكسيكية بأعمال باهرة , وأصبح حل مشكلات 
العصر الکلاسیکی والعصر الكلاسيكى المتآخر مسألة 
وقت ليس الا ٠‏ وهذا ینطبق أيضا على مرحلة 
التكوين » ولكن الفرص Gal‏ الكثير عن مرحلة 
الصيد المبكرة ليست طيبة ٠‏ (انظر اللوحة الملونة 
رقم ٠‏ واللوحات CVE 531950-5١‏ ۰ 


Scraper کش‎ 


أداة pe‏ 4 صتعها انسان العصر الحجری 
لکشط الجلود لاعدادها للملیس والسکن ٠‏ 


Clothing ملاس‎ 


uy‏ أن الانسان كان يسير عریان في العصور 
الباليوليثية الأولى ۰ ویبدو أن اللایس قد نشات 
لاسباپ متنوعة » مثل الوقاية من ظروف الجو . 
wily‏ والخوف من السحر الشریر » وغير ذلك ۰ 
ومن المرجح جدا أن أول شكل للباس الانسان 
كان على صورة حزام من نوع ما » استخدم لحفظ 
الأدوات والأسلحة ويعض اللوازم الاخری ٠‏ 
وبمرور الوقت ‏ استطال الحزام وزاد حجمه حتى 
صار ازارا أو نطاقا ( مريلة ) » وعباءة من نوع 
ما لتغطية الجزء العلوى من الجسم ٠‏ 


ولا كانت هذه اللاس الأولى من مواد قابلة 
للفناء فقد بليت ولم يبق منها شىء ۰ ولكن اذا 
جاز لنا أن نحكم على أنواع المواد التی صنعت 
منها مثل هذه الملابس بمقارنتها بما يستخدم منها 
فى المجتمعات البدائية فى الوقت الحالى » لوجدنا 
مواد متنوعة كان يمكن للانسسان الأول آن 
يستعملها لهذا الغرض » مثل الجلود » وشعر کل 
من الانسان والحیوان « والشاش e‏ واوراق 


۳۷۹ 


اواکساکا عند نهاية العصر الکلاسیکی » ولکنهم 
لم یستطیعوا كما يبدو أن یخضعوا جميع الزاپوتك 
اخضاعا GY LU‏ كلا من القبيلتين قد قاومت الأزتك 
فى تاريخ متأخر جدا ٠‏ 


وآهم أقوام المكسيك التى حظيت پاکش نصيب 
من الدراسة هم المايا ' وقد تأثروة أيضا بالأولك٠‏ 
وقد اشتهروا خاصة اعدوماتهم فى التقويم التی 
سجلوها على الحجر ٠‏ والعديد من مراكزهم كان 
فى تشیاپاس . ونياس كو © ولويتتانارو . 
ويوكتان ٠‏ واعظم تقدم وقع فى بتن التی تقع فى 
جواتيمالا ۰ ويوجد موقعان بالماسيث لهما احميه 
قصوى ۰ ففى پالنك اكتشف آلبرتو روز مقبرة 
فى صلب الأعرام وكانت تحتوى على دفنة زعيم 
هام » وغنية جدا پآئائها الجنازى " وقد أدى هذا 
الى ظهور بعض الافتراضات التى لا تبدو فى الوافع 
صحيحة عن حدوث اتصالات بينهم وبين مصر 
الفرعونية ۰ وفى پونمباك عتر مصور أمريكى 
يدعى جيلزميل عل عدد من رسومات على الحائط. 
محفوظة تحت طبقة من الجص يمكن جعلها شفافة 
بوضع اليرافين عليها ٠‏ 


وقد call‏ دراسة هذه الصور ضوهءا كبيرا علي 
الحياة الرسمية والطقسية عند المايا ۰ وعند نهاية 
العصر الکلاسیکی توقف کل نشاط خاص بالبانی 
والفلك فى جنوب المكسيك وبتن ۰ آما فى يوكتان 
فقد خضيع الايا لسيطرة المكسيك فى العصر 
الكلاسيكى المتأخر ٠‏ ويتميز هذا العصر بظهور 
تولا وهجر تیوئیهواکا والانقسلاب بين الايا 
الذى سيق وصفه ۰ وموطن التولتك الأصلى هو 
مدينة تولا الكبيرة حيث قام جورج ر ۰ آکوستا 
وغيره بأعمال تنقيب عدة سنوات تحت اشراف 
حكومة المكسيك وقد اثبتوا أن شيشن اتزا » فى 
يوكتان بها مشابهات عديدة لضارة التولتك مثل 
بوابات مزدانة بالثعابين الرشية ٠‏ وتماثيل اله 
المطر شاکمول » ونفس ترتيب أشرطة الالوان التى 
على البانی ۰ والکسیکیون الذین تدخلوا فى التزاع 
بين مدن مایا فى يوكتان BY‏ أنهم كانوا من 
التولتك ٠‏ ولابد أن التولتك أنفسهم قد قاسوا 
فيما بعد من غزو قبائل الشيشمك الصيادين 
البرابرة التى انتشرت بعض عصايات منها فى 
وادى المكسيك > واقتبسوا تدريجيا حضارات 


Mlu Prei ملو برای‎ 


هذه المنطقة التى تقع الى الجنسوپ من چبال 
دنجرك فى کمبودیا دانت مر کزا لصناعات‌التعدین 
قرونا عديدة ۰ وهی الصناعات التی كانت تقوم 
بها كما یظهر أقوام قبلية تصرف پاسم GS‏ ۰ 
وقد کشفت الدراسات الائریه عن قيام حضاره 
نيوليثيه دى الافلیم » مع مجموعه لبيرة من ادوات 
podi‏ مشغولة بطرائق مختلفة من الصناعات : 
تشظيه » صغل ٠‏ نشر » وثقب ۰ والاشكال ‏ ولها 
جميعا حافة قاطعة بعيدة عن المركز » والكثير منها 
قواديم ‏ تشتمل أيضا على آزاميل ومظافير (منحت 
مقعر المقطع ) ولها مقطع مستعرض على شكل 
عدسة أو شيه منحرف او مستطيل ۰ وقد عثر 
على صاقلاته e‏ وأسنة ( مسن ) » ومطارق اقمشة 
من لحاء الشجر e‏ وادوات فخارى ۰ وسكاكين » 
ونصال e‏ وأساور » وخرز مثقوپ ٠‏ 


كما یوجد آیضا عدد من القوالپ المستعملة فى 
صب البرو نز ۰ والادوات البرو نزیة تشمل. فژوسا 
بسيطة نها حافات غير متوازیه « وقواديم وازامیل » 
ol icy‏ سكاكين ومناجل وآساور ۰ كما توجد 
دلالات كثيرة على شغل الحدید. فى نفس الواقع ٠‏ 
وتوجند مجموعة كبيرة من الخزف ۰ وان OW‏ 
لا يوجد أى ST‏ للطلاء أو التلوین » وجمیع الفخار 
محروق Bole slo‏ نسبیا » والزخرفة اما محفورة 
أو پالنقش البارز بروزا خفیفا أو ریما عملت بعض 
التصمیمات بواسطة طیعات الحیال أو الیامیو ٠‏ 
كما یوجد نقص ملحوظ للمقابض والفطیان ٠‏ 
والفخار له بعض الوشائج هع فخار سامرونج 
سن › التى تقع الى الجنوب 2 غير أنه يرجح أن ' 
صلاتها الحقيقية كانت مع حضارات الستب 
الأوراسى « ریما عن طريق Yunnan Sip‏ . 


Memphis cinta 


عاصمة مصر فى أقدم عصورها » وقد ذكرت 
منف مرارا فى العهد القديم وهى تقع على الضفة 
الغربية للنیل على بعد VE‏ ميلا ( ۲۲ كيلو مترا ) 
من القاهرة » فى ميت رهينة عند اليدرشين وكانت 
المركز الرئيسى لعيادة الاله بتاع ۰ وقد بدأت 
أهميتها منذ اتخذها مينا عاصمة للمملكتين 
المتحدتين مصر العليا ومصر السفلى » وقد٠بقيت‏ 


الشجر ( تکوین ۲ : ۷) ۰ وقلف آلشجر ٠‏ وغير 
ذلك ۰ ولا شك فى of‏ الجلود كانت 2ST‏ هذه 
الانواع شیوعا فى صنع الازیاه * 
إلى. عهد سحیق جدا فى عصر ما قبل التاریخ em‏ 
انه ليتعذر أن نقر متی حدث ذلك e‏ بيد آنه لايد 
wlll‏ المنسوحة كانت فى pas‏ الیرونز شائعة 
الاستعمال لدرجة كبيرة » حتى انه لييدو واضحا 
أن هذا الاختراع لابد وأن عرف dia‏ قرون عديدة 
سابقة ٠‏ 

وقد استخدمت مواد متنوعة لصنع الملابس » 
و برجم هذا التنوع اساسا الى امکانات المصول 
عليها » وهذه بدورها اعتمدت على مسناحة الأرض 
النزرعة ٠‏ ففى مصر » زرع القرويون النیولیئیون 
فى الفيوم ( الكتان ) حتى یصنعوا dia‏ النسوجات 
WEI‏ » كما تلم أن القطن قد زرع Gb)‏ حضارة 
وادى السند قبل ۲۵۰۰ ق۰م ۰ وفى حوالى نفس 
الوقث کان الصوف والكتان ينسجان فى بلاد 

ويختلف الصوف عن الكتان والقطن والحرير » 
اذ أنه يكاد يكون مادة اصطناعية » بمعنى أنه 
حضل عليه نتيجة للتربية الانتقاثية للاغنام » اذ 
أن معظم الأغنام اليرية غير المستانسة لها فرو من 
الشعر يتخلله زغب صوفى رفيع ٠ hä‏ 

ومع تطور الحضارة » ظهرت تنوعات كبيرة فى 
ab YI‏ ۰ فقدماء palh‏ یبن لیسوا حقاء أو ازارا اذا 
کانوا. رجالا » ومعاطف أو فساتين اذا كانوا نساء , 
وكان الازار شائع الاستعمال فى شكل أو آخر ۰ 
وكانت الملابس بصفة عامة فضفاضة مسترخية » 
يستثنى من ذلك ملايس شعوب الحضارة الينوية » 
اذ أن الساء هنا لبسن جو 4G‏ متهدية ويلوزة 
واسعة الفتحة تظهر صلورهن « وکانت اللابس 
تفصل بمهارة فائقة حتى تناسپ شکل الجسم e‏ 
ومن ثم. فانها تظهر مشابهة ال درجة غريبة 
للیلابس الحديثة ٠‏ 


7( انظر اللوخة رقم ۳۸) ۰ 


۸ 


عبد التواب الحنة ال الکشف عن She‏ من عه 
الدولة الوسطى ٠‏ ( المعربون ) ) * 


قطعة واحدة من الحجر قائمة وطويلة » يعتقد 
(yt‏ أقيمت كنصب وهی منتشرة خاصة فى غرب 
انجلترا » كما توجد أيضا فى أوربا وأفريقيا 
وآسيا* 


منوركا ( منورقة ( Minorca‏ 


الآثار الميجاليثية فى منوركا فى غربی البحر 
التوسط فريدة فى نوعها ويوجد منها ثلائة أنواع » 
تالابوت» وتو , ونافيتا 2851 talayut, tula,‏ . 


والتالايرت عبارة عن يناه داثری هبنى بالحجارة 
يدون ملاط ٠‏ وعادة يكون بناء متينا كانه أساس 
لبناء يعلوه » وان كان يحتوى أحيانا على غرفة قى 
مستوى الأرض ٠‏ والتالايوتات توجد فى 
مجموعات e‏ وثادرا ما تكون مفردة ۰ والغرض من 
استعمالها لا يزال موضع تخمين » وان کان من 
المحتمل أنها آثاثات بيوت ء ولا یزال يوجد منها 
ما يزيد على ۲۰۰ وحدة قاثمة متفرقة فى أثحاء 
مختلفة من الحژر ۰ 


أما التولا ( تابولا ) فتقوم الى الجنوب الشرقى 
لجموعة من التالايوتات » ويحيط بالمجموعة كلها 
خائط مما يدل على آنها قرية محصنة , ولم تكن 
التولا ols‏ متعزلا اطلاقا ولكتها كانت تقام Je‏ 
مقربة من أكبر وآهم تالايوت فى المجمسوعة ٠‏ 
وتتکون التولا من لوح رفيع من الحجر ينصب 
رأسيا ويوضع فوق حافته العليا لوح فى وضع 
أفقى ٠‏ وهذا النوع الافقی أكبر وأكثر اتساعا من 
العمود القائم فتطل جوانبه من كل ناحية » وتعطی 
مظهر خوان ۰ والعمود السائد هو sale‏ عبارة عن 
رآس نتوء من الحجر الجيرى الذى نحت وسوبت 
حافاته بالقادوم بحيث تكون عمودية » وقد تركت 
الجوائب المسطحة على خشونتها الطبيعية ٠‏ وعل 
عكس العمود شغل الحجر العلوى Gla‏ وحددت 
جميع زواياه t Guy‏ والسطع مثیسط وآفلس 
وسويت الجواتب متجهة الى أسغل ومائلة الى 


YAY 


مقرا للحكومة وأكبر مدينة فى مصر حتى عصر 
الامبراطورية الحديثة ( ۱۵۷۰ ق۰م ) عندما حلت 
عبادة آمون محل عبادة پتاح » فاحتلت طيبة مکان 
منف » التی أخذت فى الاضمحلال سریعا » ومما 
ساعد على ذلك نشاة المدينة العربية الفسطاط على 
الضفة المقابلة من النيل ۰ وقد استغلت أطلال 
منف فى بناء مددینتی الفسطاط والقاهرة » ولذا 
تدل على موقم الدينة وقصورها الملكية » ومعابدها 
ومقر أبيس ٠‏ ( الواقع أن جزء! كبير من المدينة 
وخاصة من الدولتين القديمة والوسطى بل أيضا 
كثيرا من آثار الدولة الحديشة قد أصبح تحت 
مستوى سطع البحر مما يتعذر معه الكشف عن 
تلك الأطلال » وان كان قد آمکن الکشف رغم تلك 
الصعوبات عن مقابر من الدولة الوسطى ومعاید 
من الدولة الحديثة ٠‏ المعربون ) ٠‏ ولكن جيانة 
سقارة التى حمتها الرمال التى تهب عليها ‏ تكون 
جزء! من سلسلة الاهرام والمصاطب التى تمتد 
نحوا من ۲۰ ميلا ( أى ما يقرب من YY‏ كيلو مترا 
من الجيزة حتى دهشور ) ( الواقم أن منف 
كانت تشمل مثل تلك المساحة الكبيرة ٠‏ 
المعريون ) ٠‏ 


ومن US‏ الهامة فى منف وسقارة السرابيوم 
(مدفن عجول آبیس) الذى كشف عنه eS‏ 
مار cw‏ فى ۱۸۲۱ ۰ ودیر سانت حرمياس 
( القدديس أرميا ) الذى اکتشفه ج١٠٠‏ كوبيل عام 
2,2 وهو يحتوى على أفرسكات ومنحوتات 
رائعة ۰ وقد کشف بترى عن مجموعة من رژوس 
من التراکوتا من صناعة اغريقية تنتمى ال الفترة 
من العصر الفارسی حتى العصر البطلمی * ( كما 
عثر الدكتور أحمد بدوى على مكان تحنيط العجل 
أببس فى منف * وقد عثر أيضا على مقبرة لمحافظ 
منف الامبر ششنق من الاسرة WUN‏ والعشرين , 
وقد وجدت مغظاة بلوح من الجرائیت سجل عليه 
آمنحتب الثانی حروبه وانتصاراته ٠‏ كما wes‏ 
آیضا عن معبد صغير لرمسیس الثانی ۰ ومن 
الحتمل آنه کان لرمسیس‌الثانی معبد آخر RS‏ » 
يشتمل على هذين التمثالين الضخمين الوجودین 
بالمنطقة وقد نقل أحدهما الآن الى ميدان رمسيس 
١‏ محطة مصر ) بالقاهرة » آما الثانی فهو لا يزال 
محفوظا ٠ wie‏ كما وفق الاستادٌ محمد 


۲ صن کارلا » بالقرب من شيوداديلا » وعی 
أيضا موقع كبير ٠‏ 


+ ترابوکو ء بالقرب من ماهون » وريما کانت 
أصلا كبيرة مثل اللوقعين السابقبن ولکن 
البانی الحديثة قد دمرتها الآن * 


( انظر اللوحة 59 ) ٠‏ 


موجوكرتو Mojokerto‏ 
هذا الموقع فى شرق جاوة هو اسم مكان انسان 
مودجوكرتو » والعينة ثتکون من عظام جمجمة طفل 
وتنتمى ال طبقة من الواضح آنها من تاريخ 
بلستوسين الأسفل ۰ وهذا التاریخ تحدده البيئة 
النباتية التی قامت فى جتیس التی تقع بجواز 
مودجوکرتو ۰والاقلیم كله ذو طبيعة طينية (دلتية) 
توجد فيه الطبقات الثدبية مع طبقات معترضة 
تحتوى على رخويات من أصل بحرى » مما يدل على 
حدوث طغیان بحرى فى شرق جاوة فى البلستوسين 
JANI‏ , ولذلك فان انسان مودجوکرتو كان 
معامرا لبیثکانثروبسوس روبوسسبتوس 
ومیجانثروبوس بالیوجاوی ۰ ویبلغ طول هذه 
الجمجمة خمس بوصات ونصفا VE)‏ سم ) » 
و بتقصها الأسنان والجزء الوجهی ٠‏ والیافوخ كان 
قد قفل توا e‏ وهذه حالة تحدث فى الانسان 
الحدیث عند نهاية السنة الثائية ۰ وسعة الفراغ 
الخی آقل يكثير Ge‏ فى الانسان العاقل من نفس 
العمر ء والحاجب لیس له النتوء الأمامی الذی یوجد 
فى آشباه البیثکنتروبوس البالغبن » وعلى الرغم 
من عدم وجود حيد حجاجی علوی » یوجد تخصر 

حجابی خلفی ( واقع خلف محجر العين ) * 

وديبوا ۰ مکتشف البیثکتثروبوس النتصب 
الاصل » اعترض على وضع الجمجمة التی لها صلات 
واضحة مع الانسان العاقل ) هوموسابینس ) 
ضمن سلسلة البيثكنثروبوس » اذ انه فى سنة 
۲ وقت اکتشافها كان من Oty‏ أن اكتشافه 
لا ينتمى الى الانسان العاقل ٠‏ ولكن ليس ثمة 
شك فى أن انسان مودجوكرتو ینتمی الى أشياه 
البیتکنثروبوس وأن ارجم ! أطفاله مشابهات 
ملحوظة مع هوموسابيتس * 


الداخل بحيث تكون بارزة فوق العمود من جميع 
النواحى بمقدار قدم أو قدمين ٠‏ وفى بعض الأحيان 
بوجد بالوجه السفلى للحجر العلوى مجرى يركب 
فيها رأس العمود على هيئة وصلة نقر ولسان ٠‏ 
وفى أحيان آخری يوازن فقط الحجر العلوى فوق 
رأس العمود ويبقى فى مكانه بقوة الثقل ٠‏ وكما 
يظهر لم يكن هئالك مقياس ثايت للنسب بين 
العمود والحجر العلوى . أو Ge‏ ارتفاع العمود 
وعرضه ۰ ومقاسات تولا ترابوكر كالآتى: الارتفاع 
الكلى 1 قدما » وعرض البدن تسم آقدام وسمکه 
قدم .ال قدم وست بوصات « ومقاسات الحجر 
العلوى اثنتا عشرة قدما gly‏ بوصات فى خمس 
آقدام وسیع بوصات فى قدمن وبوصة ٠‏ والتولا 
تواجه الجنوب وتقف تماما ال الغرب من مركز 
السور ( تیمینوس ) الدائری أو نصف الدائرى 
والتی تبين حدوده قطع ضيقة من الحجر مثبتة 
LUT,‏ کالاعمدة على مسافات » حولها كلها > وخارج 
الأعمدة بنی جدار بحجارة دون ملاط » يظهر أنه 
من عصر متأخر ۰ والمدخل » الذى لا يمكن أن 
یکون أبدا فى قبالة التولا يوجد الى الجنوب 
الشرقی » وهو یتالف من درج يمر عبر قوائم بوابة 
ضخمة ۰ ولا یوجد آی آثر على أن جدران السور 
كانت مسقوفة سواء بحجارة مسطحة أو على هيئة 
جمالون ۰ 


ما النافيتا فهو بناه على شكل ال ركب » مدیب 
فى احدى نهايتيه ومربع فى النهاية الاغری ۰ مثل 
مقدمة ومؤخرة المركب ۰ والنافيتا الوحيدة التى 
لا تزال كاملة تماما : تقريبا as‏ أنها عبارة عن 
مركب مقلوبة Cae‏ اا 
۲ ياردة من مجموعة من التالايوثات وكاتت 
جز من نفس المجموعة ۰ وكانت تسستعمل 
كمعضمة » ويبدو أن GUY‏ الجنائزى ومعه العظام 
كان ey‏ من الدفئات الأولية وتوضم جميعها 
فى النافيتا ٠‏ والآثاث الجنازى يتكون من فخار 
عصر البروئز المبكر وأشياء من النحاس والبرونز٠‏ 
aly‏ سر عل آى حديد آو فخار متاخر فى الدافيتا 
اطلاقا ٠‏ 


وأهم GH‏ مواقع ميجاليثية فى الجزيرة هى 
١‏ توردان جوم » بالقرب من الایود ۰ وهى 
الاکبر وتحتوى على ثلاث تولات على الاقل ٠‏ 


YAN 


النظام الهندى للملكبة » بل أيضا معظم الأفكار 
والتقاليد الفنية للاک‌ینیین التى بشت بذورها لفترة 
طويلة فى مقاطعاتهم الشرقية التی صارت OV‏ 
تحت السلطان الوربانی ٠‏ 


وفى الناحية الاجتماعية خلقت نظرة جديدة 
لنموذج من shed!‏ وجدت فيه الضارات التباينة 
لشبه القارة الکانة التى تستحقها فى ظل قانون 
دينى عام ٠‏ وفى طول البلاد وعرضها » حيث كانت 
المدنية قاصرة غالبا على أودية الأنهار بینما مناطق 
الغابات المعزولة بقيت متخلفة » شقت طرق جديدة 
تربط الأودية بالراکز الجديدة للسكان ٠‏ 


وئالفت الملكية الاجاذائیة من تعاقب أسرات 
ملكية » اتبعت جميعها سياسة التوسع باستيعاب 
المالك الحاورة ثحت سلطان واحله * ومع ثمو 
هذه الدولة الحدیدة تفتحت تدریجیا الفكرة الهندبة 
عن « شاکروارتی » ( الحاکم الطلق ) فقد كان 
السلطان التحسد » فكل جهاز الادارة يتركز حول 
شخصية الملك الذى كان مشرعا للقوائين ومتفذا 
لها ٠‏ وقد طور هذا النظام سياسة اجتماعية خاصة 
بالهند بینما قوى اللك من مركزه ولم يكن هرد 
هذا فقط ما قام به اللك من آعمال البطولة فى 
الفتح والغژو بل باتخاذه Lat‏ الالقاب الملكية 
الأكمينية العديدة وطقوسها ۰ 


tay‏ مجد ماجاذا منذ تأسیس ( فى القرن 
الخآمس قبل الیلاد ) العاصمة الجديدة باتلبوتر! 
) بتئا الحديثة فى بیهار ) التی تقع عند اتصال 
نهر الجانج بنهر السون » مما منح الحکام مركزا 
مسیطرا فى وادی الجانج وفتح آمامهم وسائل 
سهلة للمواصلات ۰ وهذه المديئة حسب ما آعاد 
بناءها الوریانیون كان يحيط بها سیاج خشبی 
تادفاع ‏ وهبكل السياج مكون من صفن من أعمدة ٠‏ 
خشبية يربط بينها السقف والآرضية المصنوعان 
من آخشاب موضوعة بالعرض » من الواضح أن 
الغرض منها آن تحتوى على طينة مكبوسة ٠‏ وهذا 
الدلمل الأثرى قد أسهب في شرحه ميجاستيئيس e‏ 
السفير الاغریقی لدى البلاط الوریائی , الذى 
قال : « بحیط بالمديئة ple Gus‏ عرضه ست 
بلیثرات. ( ۱۰٩‏ أقدام أى ٣ر٤۱۷‏ مترا) » ویبلغ 
عمقه WW‏ ذراعا ر والذراع حسوال عشرین 


VAY 


Mauryan Empire الامبراطورية الوديانية‎ 


نجحت الامبراطورية الموريانية IN‏ مرة في 
جمع شمل آقالیم شبه القارة الهندية الباكستانية 
المترامية الاطراف فى وحدة سياسية واحدة ٠‏ 
وقد اتأسست بعد وقت قصير عقب رجوع الاسكتدر 
SV‏ الذى تقدم حتى نهر هیف‌اسیس- 
LJL- ( Hyphasis‏ بياس Beas‏ ) فى الینجاب 
وتوقف عند الحدود التى تفصل الامبراطورية 
الفارسية القديمة للأكمينين عن مملكة نانداس 
الهندية الشمالية AL‏ التى كان مركزها فى 
ماجاذا Magadhe‏ ( بيهار الجنوبية ) ٠‏ وقد 
استولت مملكة ماجاذا هذه على كل وادى الجانج 
ووقفت وجها لوجه مع الأقاليم الفارسية الواقعة 
فى اقليم السند Indus‏ . فقد كانت فتوحات 
الاسكندر سببا فى اختلال ميزان القوى فى هذا 
المكان من العالم ۰۰ وكان طموحه فى ادماج 
فتوحاته الهندية ضمن الامبراطورية الهبللينية 
الجديدة قد تحطم بسبب تدابير شاب جریء يدعى 
شاندراجوبتا » من قبيلة موريا کشاتریا (المحاربة) 
التى أطلق اسمها على الامبراطورية ٠‏ وقد كان 
شاندراجو بتا مقدرا له انشاء قوة سياسية جدديدة 
توحد لاول مرة وادی ck‏ واقلیم السند معا ۰ ثم 
تتقدم بعیدا عبر هضبة مالاوا وجوجرات فى شبه 
جزيرة الهند ۰ وبعد ذلك ( ۲۰۵ ق»م ) نظرا 
لوقوفه الصلب فى وجه سلوکوس نیکاتور خليفة 
الاسکندر فى غرب آسیا » انضمت للامبراطورية 
الأقاليم التطرفة کابول » وقندمار » وهرات , 
وبلوخستان , هذه الناطق التی كانت لفترة طويلة 
خاضعة لسلطان الأكمينيين ونفوذهم ۰ وبالقرب 
من موطنهم سار آش وکا حفید شاندراجوبتا متبعا 
طرق الغابات الكثيفة على حافة الشاطىء الشرقی 
وغزا کالنجا ( حاليا أوريسا وشمال آنذرا ) » 
وهذه الساحة الشاسعة. المتدة من هند - کوش 
حتی حدود وادی GAIT‏ فى جنوب الهند ومن 
خلیج البنغال حتی بحر العرب » صارت متحدة 
تحت. سلطان الاباطرة الموريائيين مدة قرن من 
الزمان تقریبا * 

وقی الناحية السياسية نجحت الامبراطورية 
الموريانية فى الوصول بعظمة السلطان الاجاذانی 
الى قمة الجد » وفی الداحية الثقافية لم ترث فقط 


۰ kas 
Spt. 


نداول الذهب على هيئة سيائك فيما يتعلق 


بالنانداس ٠‏ وانتشار الفضة انتشارا واسعا فى 
الهند « رغم كونهامعدنا نادرا فيها re!‏ 
بالتوسم فى نظام اصدار عملة فضية » التى كانت 
السند بمعرفة حكومة تالية مثل حكومة الموديائيين. 
والنقود التى تحمل علامة الختم أستمرت بعد 
اختفاء الامبراطورية الموريانية تسستخدم كعملة 
فضية ونحاسية منخفضة القيمة * 


والضرورة الامبراطورية تطلبت أيضا اتخاذ 
خط ولغة موحدين ٠‏ وكما ثبت من نقوش أشوكا 
كان يستعمل بانتظام خطان : الكاروشستى 
Kharoshti‏ فى المنطقة الهندية والخط البراهمی 
فى الأطراف الأخرى من الامبراطورية » ويعتمد 
کلاهما على نظام الأبجدية التى طورها الكتاب 
السنسکر بتیون ۰ أما اللغة التى صارت عالمية فقد 
كانت نوعا من البراکرت Prakrit‏ كما يتضح 
من النقوش ٠‏ والبراهمية الأشوكية عاشت مدة 
أطول وأصبحت النبع النهائی لكل الخطوط 
التالية التى تطورت فى الهند والدول المحيطة 
بها » بينما ظل البراكرت لغة للبلاط مدة بضعة 
قرون بعد ذلك حتى حل محلها الستسكرت 
المتطور ٠‏ 

ويجانب هذه النظم الجديدة التى اتخذت يجب 
ذكر الاسلوب الامبراطورى فى الآداب والفنون ٠‏ 
وأهم الآثار الأدبية من هذا الطراز هى نقوش 
أشوكا المنقوشة على الصخر وعل أعمدة قدت من 
قطعة واحدة من الحجر الرملى ٠‏ وقد اتبع فيها 
نفس الاسلوب الذی اتبعه الأباطرة الأكميئيون 
فى نقش سجلاتهم J‏ الصخور ۰ وهذا التشابه 
يمكن تتبعه أيضا فى بعض أساليب التعبير العامة , 
وكذلك فى استعمال اللفظ الفارسى ( ليبى Cyst?‏ 
للكتابة ( والنقش ) الأشوكية ٠‏ 


واعمدة أشوكا آدخلت تقليدا جديدا فی الفن 
الهندى » خصناعتها » كما يتضح من شسکلها 
المستدير e‏ ونعومة ملمسها وصقلها e‏ تبعدها 
Ler‏ عن العمارة الخشبية التى كانت سائدة لمدة 
طويلة فى هذه البلاد ٠‏ والبناژون الجدد الذين 
صمموا oda‏ الأعمدة ونحتوها آضافوا الیها شیثا 
جديدا مستمدا من تقاليدهم الخاصة في موضوعات 


بوصة = نصف متر ) > وكان لجدارها ۵۷۰ 
برجا و VE‏ بوابة ٠‏ وهذا الحصن الخشبى يختلف 
اختلافا بينا عن الجدران الحجرية الضخمة 
للعاصمة القديمة ماجاذا فى رايجير Raigir)‏ . 


وكان للاميراطورية الماجاذية ميزة الحصول 
بسهولة على الواد الخام اللازمة لصناعة الادوات 
والاسلحة من مناجم التحاس والحديد فى جنوب 
بيهار ٠‏ ولا لم يعد التجنيد احتكار! لفئة الكساترية 
كان من الضروری آن ستغل اللك هذه الناجم 
حتى يستطيع توفير السلاح لعساكره المحترفين ٠‏ 
والسهام ذات الرؤوس الحديدية التى كان 
يستعملها الجنود الهنود والتى جاء ذكرها على 
لسان هيرودوت فى ذلك الوقت SON‏ كانت 
الاساس الذى اعتمدت عليه السياسة الماجاذية 
التوسعية ٠‏ ویبدو أن الموريانيين قد استغلوا هذا 
ا معدن أقصى استغلال ونشرو! اسخعماله الواسع 
فى طول شبه القارة وعرضها * ورغسم أنه لم 
یعشر حتى الان على نماذج قيمة منه فى الدن 
الموريانية , الا أن ظهور الأسلحة الحديدية فى 
الصور الملونة على جدران الكهوف الهندية من عصر 
sta‏ نسبيا بالاضافة الى وفرة الادوات الحديدية 
فى جبائة: القبور فى جنوب الهند . ليست' ظواغر 
منفصلة » بل هى قى الواقع جزء من ملامح عصر 
wall‏ عامة » كما كانت ترتبط فى شبه الجزيرة 
الهندية مع نوع خاص من الفخار يعرف باسم 
الفخار الأحمر ت و الأسود * 


وكما كان للادارة الموريائية محاربون نظاميون , 
فانه كان لها Lat‏ موظفون دائمون وكانت تدقع 
رواتبهسم پالنقد الهندى پاناس ۽ وهو نقود 
فضية ٠‏ مشهورة ة پاسم کازشاباناس e‏ . ( وقد صيخ 
المصطلح باضافة الكلمة الفارسية كارشا ) ٠‏ 
Jiny‏ الاسم الكامل ers‏ الى الحقيقة الآتية » وهی 
أن Udi‏ الفضية للهند كانت على صلة'فى الشمال 
الغربى - على الاقسل - ينظام الوازین عند 
الأاكميئيين » مع أن القطع المعدنية كانت تختم 
باختام محلية حيث كان الهدف هو استعمالها 
للتداول doll‏ ۰ وقد. انتشرت العملة الفضية فى 
ای كار ييا ييا sels eae‏ یم 
T‏ الوازین بما يتفق والموازين الشائعة فى قلب 

۰ ولم یمد يسمع عن الطريقة التقليدية في 


FAE 


الملونة ١5‏ والنوحات ۲۱ و ۱۲۱ ) ۰ ومانورا 
ر انظر الئوحات ۱۲۲ و ١55‏ ) . وبهاروت 
وبوداجایا ومعابد الكهوف فى الدکن ۰ 

والأسلوب الاميراطورى فى الفن يمكن تتبعه 
فقط فى تلك الاماکن التى كانت نشملها الرعاية 
الموريانية الباشرة ٠‏ فهذا هو فن البلاط . وهو 
يرتفع ارتفاعا كبيرا عن الحضارات التى عاشت 
فى اقالیم مختلفة من شبه القارة ٠‏ والحضارات 
الاقليمية تختلف اختلافا ماديا من اقليم الى آخر ٠‏ 
ومن السف lie‏ أن الواد التى آمکن الحصول 
عليها غير محددة المعالم e‏ وبصفة عامة كانت تقاليد 
عصر الحديد منتشرة على نطاق واسع » ولكن ما عثر 
عليه معها من فخار أحمر ‏ و أسود يثبت آنها 
بدأت قبل العصر الموريانى بوقت طويل ۰ وقد 
وجدت فى وادى الجانج الأعلى وفى المناطق الممتدة 
غربا حضارة تتميز بفخار رمادى ملون WIGS ٠‏ 
انتهاء ode‏ الحضارة یمکن أن يدخل ضمن العصر 
الوریانی ولكن من الصعب القول بالمدى الذی 
تتوغل فيه هذه الحضارة فى القدم * وقد أمدتنا 
عدة مواضع فى شمال الهند بشقف من التوخ 
الذى يطلق عليه « فخار شمالى أسود مصقول » 
والجذاذات تمثل بصفة خاصة ثلاثة أنواع من 
الأوانى » الأول مسطح لأكل د الارز الناشف , 
والثانى سلطانية لها حافة داخلية للأرز المبلول e‏ 
والثالث غويط للكارى ( بهار عندى ) ۰ وقد عثر 
فى بضعة أماكن على الفخار الشسمال الاسود 
المصقول فوق الفخار اثرمادی الصقول » ولکن فى 
معظم الواقم فى وادى الجانج السفلى يكون lis‏ 
الفخار الطبقة السفل من طبقات العمران ٠‏ ويثبت 
هذا الدلیل بوضوح أن هذا الفخار قد استمر 
حتى بداية العهد المسيحى » ولكن بدايته غير 
مؤاكدة + ولا یمکن وصف هذه الضارات باسم 
« موريانية » وهو اصطلاح سياسى ؛ ومن الصعب 
طیقه على الحضارات الادية التى تتخطى معالم 
الحدود السياسية فى الزمان والمكان ٠‏ ويمكن آن 
بكون حديث آلرء عن الفن الموريانى حدیثا صحيحا 
فقط عندما يتطبق على الاسلوب الامبراطورى الذی 
تطور تحت الرعاية الموريائية ٠‏ 

والتاثير الوریانی ملحوظ بدرجة آکبر فى 
المجتمع الهندی الذى من هذا العصر والذی OW‏ 
يتكون من عدد كبير من القبائل والاجناس الممزولة 


الوسوعة د WAO‏ 


الفن ونحت الأحجار ۰ ولأول مرة منك تدمر 
مدنية وادی السند » توجد هنا صور منحوتة 
اما على هيئة نحت مستدیر » مثال ذلك الاسود 
التى وضعت ظهرا لظهر أو عجل واحد واقف على 
تاج عمود » واما على صورة نقش بارز كما يرى 
فى كشفة العمود ADACUB‏ * وتصمميم الأعمدة 
المحلاة بزخرفة على شكل الجرس ٠‏ أو على شكل 
الأزهار » أو حلزونية هی ابتكار جديد فى الفن 
لهندى ۰ وقيما عدا هذا التقليد الفنى » تتبع 
"لاعمدة الفكرة اليندية وهی فى هذه الحالة بالذات 
تتصل بالديانة والأساطير البوذية ٠‏ 


,)3 الصقل oy‏ أيضا فى الكهوف التى على 
تلال بارابار فى بيهار الت حفرت خلال حكم 
أشوكا الذى أهداها الى طائفة دينية تعرف باسم 
Ajivikas wae‏ وهذه Jol‏ کهوف صتاعية 
معروفة فى الهند ٠‏ ثم بعد ذلك حفرت كهوف 
عديدة قى شمال غرب الدكن مثل تلك التى فى 
Ajanta Lot!‏ وأهديت الى البوذيين » ولكن 
لا يمكن ملاحظة فن الصقل فيها ٠ OW‏ 

كما وجدت أيضا آثار أعمدة مصقولة فى أطلال 
مبئى فى بیتالیبوترا ء التی تكون جزءا من السراى 
الوريانية ٠‏ والمبنى عبارة عن بهو أعمدة ء وقد 
أمكن ترسم حتى الآن ثمانية صفوف متها , بكل 
صق عشرة أعمدة ٠‏ وقد عثر فى أحد الجوانب 
عل الأجزاء السفل الخشبية التى كانت تكون . 
كما هو واضح » قاعدة منصة e‏ والمبنى كله يشبه 
قاعدة التشريفة الأكمينية + 


| وبناء قاعة تشريفة على النمط الأكمينى . 
واصدار المراسيم » واقامة أعمدة اسطوانية من 
كتن واحدة ‘ واستعمال الصقل الراقی ٠‏ وحقر 
الكهوف وتقاليد النقشی والموضوعات ء كل هذه 
توضح الأسلوب الاهبراطورى للفن الوریانی ۰۰ 
Lay‏ لا شك فيه أن الفنانين الاکمینیین لهم يد 
مباشرة فى تكوينه * ويرجع الفضل فى خلق آلفن 
الطبيعى فى الهند الى الرعاية التى أسبغها 
الموديانيون على هؤلاء الفنانين » ولكن بمجرد 
ذهابهم انتهی المذهب الطبيعى انتهاء تاما ٠‏ ولكن 
التلاميذ الذين تركوهم خلفهم استمروا بفن 
التحت ۰ وليس هن الصعب أن نرى أيديهم فى 
الكنوز الفنية التاخرة من le‏ ( انظر اللوحة 


وجدت الأدواتالموستيرية من العصر البالیولیشی 
الوسيط فى غرب آسيا وشمال أفريقيا وأوروبا 
ر ولكن لم توجد فى الجزر البريطانية ) ومی 
مصنوعة من الشظايا المفصولة بواسطة الضرب 
من النواة » وتصنم منها آداتان رئيسيتان e‏ 
المكشط والحربة ( السنان ) ٠‏ 


وهذه الأدوات أشكالها ثابتة ٠‏ والمكاشط ‏ 
الجانبية التى على شكل حرف D‏ كبيرة يبلغ 
طولها ثلاث بوصات ( She‏ ۸ سم ) » والکثر 
منها قد شکل لتطابق راحة اليد لاستعمالها فى 
كشط الجلود ۰ والحافة الشغولة من جانب واحد 
قد عملت بواسطة أسلوب ( الشظية الدرجة ) ۰ 
وقد دلت التجارب الحدیشة على أن wl pa‏ 
الصغيرة يمكن ازالتها لانتاج التأثير الموستيرى 
بواسطة الطرق الى الداخل بقادوم حجر على حافة 
الفظية ٠‏ 


والحربة المثلثة كانت تركب فى الطرف الشقوق 
للرمح المصنوع من الخشب وتربط فى موضعها ٠‏ 
وكانت ode‏ الرماح هى أسلحتهم الرئيسية التى 
كان يصطاد بها رجال نياندرثال الماموث والخرتیت 
الصوفى ۰ وكانت تكملها مهارة عظيمة وشجاعة ٠‏ 
وكانت السنان تصنع من شظايا يبلغ طولها ثلاث 
بوصات ( حوالى ۸ سم ) ٠‏ وكانت حافتها مدرجة * 


ومن دراسة الأساليب التقنية المستعملة فى 
صناعة آدوات الظران » وهی أساليب محافظة , 
استنتج أن الصناعة الموستيرية كانت فى اساسها 
مشتقة .من أساليب صناعة شظایا الحضارة 
الكلاكتونية الباليوليئية السفی ۰ كما پوجد بها 
خليط من اللفلوازية والأشولية *وفى لوموستییه , 
وهو المأوى الصخرى فى دوردون فى فرنسا الذى 
اشتقت هذه الصناعة اسمها منه » عثر على ثلاث 
طبقات موستيرية فوق بعضها ٠‏ وكانت الطبقة 
الوسطی تحتوى على فئوس يدوية صغيرة مصنوءة 
بدقة ( طولها بين ثلاث وأربع بوصات ) « ولكنها 
لم توجد فى الطبقتین السابقة أو اللاحقة * 


'وقد وجدت الأدوات الموستيرية فى كل مكان 
متصلة بعظام انسان نیاندرثال ۰ وقد أرخت past‏ 


عن بعضها البعض e‏ ولاول مرة جمعوا معا تحت 
السلطان الوریانی السیاسی * ومن أجل الحفاظ 
على جمع شملهم ومد أنه من الضروری خلق روح 
احترام لستوی أخلاقى عام ۰ هذا الاساس الجديد 
هو الذی حاول أشوكا نشره فى دعوته الى دين 
من الورع ( شما (Chamma‏ كما هو معروف 
من مراسسیمه ٠‏ وقد استمد الهامه من الديانة 
البوذية وهی ديانة خاصة سيهار تقمت 
واستوعبت جماهير مختلفة من الأجناس ٠‏ والعنصر 
الشعبى جنپ المجتمع الهندى » بل انه حطم عزلة 
طبقة البراهمة ٠‏ وقد بدا أشوكا الفن البوذى 
با ناه أشتوبات واديرة » ووضع اساسا لدين 
شعبى وجدت فيه الجماهیر غير الآرية ملاذا لها 
بجائب الجماهير الآرية ۰ وکان التغير جوهریا 
اذ كان ظهور شعوب جديدة داخل الهند الذی 
ادی اليه هذا الدین آحد الأسباب الاساسية التی 
آدت الى سقوط الامبر اطورية الموريانية »> وان كان 
هذا قد أدى الى فجر « عصر البطولة .» بتجمیع 
كل تراث الاساطر الشعبية واعمال البطولة فى 
ملاحم قصصية dase‏ 3 مها بهارا تا ورامایانا کدین 
للجناهر ( اللوحة ۷۹ و ۸۱) ۰ 
بحر .موريس Lake Moeris‏ 


موزيس هو الاسم الكلاسيكى لبحيرة الفيوم 
الكبيرة فى pa‏ وهی حوالى +٠‏ مترا ( ۱۳۰ 
قدما ) تحت مستوى سسطح البحر الأبيض 
المنوسط ۰ تبلغ تقريبا ۵۱ كيلو مترا YE)‏ ميلا ) 
طولا و ۱۰ كيلومترات Wh)‏ ميل) عرضا فى أقصى 
اتساعها ٠‏ وقد نسب الكتاب الكلاسيك انشاء 
البحيرة الى ملك يدعى موريس .۰ ولكن يحتمل 
أن الكلمة منحدرة من العبارة المصرية « مى ور » 
Mi-wer‏ وهى اسم البلد التى كانت تقع على 
البحيرة ( ربما غراب ) » كما هى أيضا اسم للقناة 
التي تربط البحيرة بالنيل ٠‏ والواقع آن البحيرة 
عبنسارة عن زان طبیعنی يستمد؛ ماه من بحر 
يوسف ۰ وهو فرع طبيعى للنيل يتفرع من النهر 
الرئيسى عند أسيوط ۰ ومستوی اليحيرة اليوم 
منجفض عما كان عليه فى العصر الحجرى الحديث 
بمقدار ۵۵ مترا" ر ۱۸۰ قدما ) ٠‏ 


- VAI 


تلف باللفائف ويغطى الوجه يقناع له ملامح 
المتوفى مجملة ٠‏ 

وقد Op pall who‏ الحيوانات أضا ‘ وقد 
وجدت جبانات كييرة . معظمها من العصر 
الرومائى: للحيوانات القدسة (انظر السيرا بيوم) ٠‏ 


وتماسيح الفيوم المحنطة كانت من أغنى مصادر 
البردى الذى كان يستعمل فى اللفائف ٠‏ 
(انظر اللوحة CAN‏ ۰ 
«وهنجودار و Mohenjo-Daro‏ 


الوقع القائم على الضفة الشرقية لنهر السند 
فى اقلیم لارخانا فى السند ( باکستان الغربية ) 
كان أحد مدينتين رئيسيتين عظیمتی لحضارة 
وادى السند ٠‏ ويقع على بعد Spe‏ 2۰۰ ميل 
جنوبى المديتة الثانية هارابا ( انظر اللوحة 01 ) 
واول من أشار الى آهمية الکان هو د * د ٠‏ 
بانرجى الموظف بمصلحة الآثار فى سنة ۱۹۲۲ ٠‏ 
وقد اشتهرت موهنجودارو نتيجة لحفاثر جون 
مارشال ثم اءج۰ه ۰ ماكى وسير مورتمر هو یلر 
*Macaky, Wheeler‏ ولم تكن فقط فى حالة حفظ 
أحسن من هارابا فحسب » بل ان مساحتها اکير ۰ 
ويوجد تشابه ملحوظ بين نخطيط کل من 
المدينتين ٠‏ ففى موهانجودارو تقوم القلعة ال 
الغرب من منطقة السكن وعندما أجرى فحصها 
لأول مرة كانت تتوجها اطلال أشتوبا بوذية ترجع 
الى بداية العصر المسيحى ۰ وتوجد آسفلها 
مجموعة من المبانى تحيط بحمام كبير أو حوض 
طوله ۱۲ متر! وعرضه ۷ أمتار » مينى بالآجر 
الثبت Tye‏ جيس غوق أرضية من القار لتكون 
حاجزا ضد الرطوبة ٠‏ ويتفق الجميع على أن هذا" 
الحمام كان يستعمل لأغراض دينية ٠‏ وبالقرب 
من هذه البانی توجد أساسات الجدران الضخمة 
التى كانت يوما ما شونة كبيرة للغلال لا تختلف 
عن تلك الثى وجدت فى هارابا ٠‏ كما أجريت 
بعض أعمال تثقیب فى جزء كبير من القشسيكة 
الواسعة للشوارع والبيوت فى المدينة السفلى الى 
الشرق ۰ وهی تكشف عن مستوى مرتفع فى الفن 
المعمارى e‏ ومما هو جدير SUL‏ على الاخجص 
الحمام ونظام تصريف المياه ٠(انظر‏ اللوجة ٠)۹۷‏ 


YAY 


المكتشفات من فترة الغضون الجليدية الثالثة » 
وكان La st‏ من العصر الجليدى الاخم الذى 
استسلمت خلاله هذه الصناعة » وكذلك الرجال 
الذين Ling Sal‏ الى حضارات الشفرات 
الباليوليثية العليا للهوموسابينس ۰ ( انظر 
اللوحة 54 ) * 


موقع نمطی Type-site‏ 

الأشياء التي تنتمی الى حضارة dale‏ تسمی Bale‏ 
یاسم الوقم الذی وجدت فيه هذه الضارة لاول 
مرة مثال ذلك الأورنياسية والادلينية ٠‏ 


Mummies lugs 


كلمة عربية معناها القار وقد أطلقت على الجشث 
الحنطة فى مصر القديمة بسبب اعتقاد خاطىء 
وهو أن القار كان المادة المس تعملة فى حفظ 
الجثث ٠‏ ' 

وكانت العادة المتبعة فى مصر العليا خلال عصر 
ما قبل الاسرات هی دفن الجسد فى قبر غير عميق 
حفر فى الرمل lull‏ على حافة الصحراءء, 
مما أدى نظرا لغاف الطقس وسخونته » الى تحلل 
الجسد تحللا طبيغيا وبالتالى الى حفظه ٠ومما‏ لاريب 
فيه أن ملاحظة هذه الظاهرة الطبيعية كانت عنصرا 
أساسيا فى تكوين الاعتقاد المصرى الذی ظل 
الناس متمسكين به طوال العصر التاريخى ء وهو 
أن استمرار دوام شسخصية التوفی يعتمد على 
الحفاظ على جسده ومعالمه سبليمة بواسطة 
التحنيط <٠‏ . : 


.وتبدا العملية باستخراج المح بآلة معدنية من 
فتحة HY)‏ , عادة من الفتحة اليسرى » ثم يغسل 
التجو بف م يعقب ذلك نزع الأحشاء وحفظها 
( انظر أوانى 'كانوبية ) + والخطوة التالية من 
العملية هو التخلص من ماء الجسم الزائد ٠‏ وثمة 
والارخم. أن :الجسم كان یوضع على سرير من 
خشعب أو "على حصير فوق الأرض ثم يغطى ببلورات 
النطرزون الجافة وهی بمثابة مطهر ومجفف ٠‏ وبعد 
ما day‏ تجفیف الجثة تجفيفا تأما تغطى بالراتنج 
الصن-سهور Y‏ ساب الحثة صلابة وسد جميع 
مسامها » فيمنع بذلك رطوبة الهواء عنها ٠.'ثم‏ 


دورشستر فى دورست بانجلترا ٠‏ ونظرا لوقوعه 
على رابية طويلة منخفضة يبلغ طولها حوالى ثلثى 
ميل ( كيلومتر.) تسیطر تحصيناته الدفاعية 
الضخمة على الاقليم المحيط بها ٠‏ 


وأعمال التنقيب فى السنوات ۱۹۲۶ - ۱۹۳۷ 
تحت اشراف سير مورتیمر هويلر دلت على أن 
تطوره كان بطیثا ۰ واستمر على فترات امتدت 

من ۲۰۰۰ teed‏ الى Ye‏ م۰ 


. وأقدم اسكان على sit Ls‏ لا يمكن وصفه al‏ 
حصن ولكنه كان حظيرة للماشية ( مفسكرا 
جسريا ) يمتلكه أول فلاحين وصلوا الى هذا البلد 
( انجلترا ) وكونوا جزءا من حضارة وندمل هل 
من العصر النيوليثى المبكر ٠‏ وهو يتكون من 
خندقين دائرين تقريبا امتدت اليهما يد العيث e‏ 
آحدهما داخل الاخر ". ويغطيان متتناحة حوالى 
عشرة Gail‏ » ویبلغ عمق کل من الخندقين نحوا 
من خمس آقدام ( ۱۵۰ سم ) والقاع مسطم :۰ 
ويعرف من هذه المسکرات الجسرية نحو من اثنى 
عشر. مبعثرة فى جنوب انجلترا ۰ وقد وجلت فى 
میدن کاسل آدوات من الظران. والعظم وقدور 
سوداء ذات قاع مدور . عش علیها فى البرك وفی 
حفر النفایات + .ویثبت فخارهم وتمثال صغر. 
طباشبری وجود We‏ مع مجتمعات ژراعية مشاهة 
٠ L 3 J‏ 

و پعد 'غجر هذه الحظيرة انشا عبرها أقوام من 
نفس الحضارة تلا طوبلا أو بارو ( رابية جسر ) 
له طبيعة دينية ۰ وكان ستين قدما ( ۱۸ م ) فى 
العرض وعلى الاقل ست أقدام ( حوالى مترین ) فى 
الارتفاع . وثلث ميل فى الطول e‏ وکان يحده 
Je‏ کل حاثب خندق مواز قاعه مسطح وائساعه 
اثنتا عشرة قدما WU)‏ سم ) وعمقه ست أقدام 
(.۱۸۰ سم ) » ويقوى محيط هذا التل الضخم 
بسياج ٠‏ ولعل أغرب سماته دفنة رجل يبلغ من 
العمر حوالى ۷۲۰ سنة مزق جسده اريا كما أن مخه 


قد استخرج واکل * وتشر عظام ثور موضوعة 
بجواره الى نوع من احتفال طقسى .* وآكل لحوم 


البشر هذا قد ثبت ایشا من.مواقع نيوليثية 
حدنثة فى بريطانيا ۰ وروابى الجسور ( البارو ) 
plat!‏ » رعم أنها نادرة e‏ معروفة من تفس 
الاقليم ° ar ۱ ٠‏ 


ميجارون Megaron‏ 
غرفة على شكل بهو ضيق له طنف ( كنة ) فى 
Gol‏ نهايتيه » ولا يوجد' باب فى الناحية 
الأخرى ۰ وعادة توجد به مدفأة مکشوفة فى 
الوسط ٠‏ وقد حاء الاسم من تشابه الرسمة مع 
وصف هومر لبهو أودسيوس ٠‏ 


Megalith C ميجاليث ) ميغاليث‎ 


ميجاليث ( من كلمة يونافية بمعنى ,«« حجر 
كبير » ) هو المصطلح الذى استعمل للدلالة على 
المبسانى النيوليثية 'والكالكوليثية البنية بكتل 
الأحجار الضخمة » والمثل النمطى هو ستون هنج 
ر انظر اللوحة الملونة ۱۵ ) وكثير من الباروات 
( الربنى ) الضخنة تحتوى على خجزة دفن 
ميجاليثية ٠٠‏ ومن الأشياء اليجاليثية أيضا'الطرق 
الطويلة ف ىكارناك (انظر اللوجة ۲۹) فى بربتانی» 
والبانی GW‏ الشهورة فى منورکا ("انطر 
اللوحة 5و ) ۰ l‏ 


:وقد وجدت الميجاليئيات حول كل سواحل 
آوروبا الغر بية » ومن ذلك يمكن أن يستدل على 
ot‏ الاقوام التى كانت مستولة عن هذه ا ميجاليثيات 
کائوا من رواد البحار 2 


ميجا تثرو نوس ۲۳2۳29 
- میج نشو پر وس باليوجاوانيكوس ۰ 


العيتة النمطية هی كسرة من فك اسفل يها 
الضرس ( الطاحن ) الأول والضرسان الطاحنان 
الأماميان فى مواضعها ۰ من أواسط جاوة ۰ 
والفك للانسان ‏ القرد العملاق الذى يقارب فى 
الحجم غوریلا بالغة » ولکن ليست له آنیاب ضخمة 
مميزة ۰ وقد عثر على عینات آخری تباعا » ولکن 
الموضبع الدقیق للمیجانشروبوس فى تاريخ التطور 
الانسبانى لا بزال موضع GIG‏ وهو على ما یحتمل 
یمثل نوعا جانبیا مبکرا من الفصيلة ٠‏ 


هيبن کاسل 


ea و‎ 


‘Maiden Castle 


VAA 


( لمط منحدر ( تواجه الهاجم تمنجدز حب 


وطويل يدلا من حائط لا يمكن تسلقه كما كان 
الحال سایقا * 


وقد استمر هذا الوضع حتی حوال 85 ف۰ م 
عندما نجذ ميدن كاسل منورطه بصورة غير مياشرة 
ى انعلاب ستامى عظیم كان مصدره € حملات 
يوليوس قيصر فى بلاد الغال ۰ فقد قامت الفنتى» 
وهی قبيلة قوية لانت تعيش فى جتوب بریتانی » 
پئورة غير ناجحة ضد pad‏ الذى أخضعها بقسوة 
شديدة ٠‏ ولا كان لقبيلة الفنتی من اتصتالات 
تجارية واسعه من قبل . عرب AT‏ منهم الى جنوب 
بريطانيا حاملين معهم طريقتهم الخاصة فى 
الفنال . وهی المقلاع » ووسيلة دفاعية ضد 
القلاع . وهی عبارة عن استحكامات عديدة صممت 
على آساس ابقاء المهاجم بالمقلاع على مساقة بعيدة ٠‏ 
وموّلاء الفنتى كانوا من آقوام لاتن وعندما استقروا 
باقليم وسكس كونوا جزء! من مجموعة « ب » فى 
عجر ابحدید المبكر البريطاني ۰ وفى ميدن كاسل 
زادوا اللحصینات الدفاعيه زيادة كبيرة وأعطوا 
لبلدة عصر الحديد المبكر هذا المظهر الضخم GA‏ 
لها الیوم ٠‏ ۱ 

وقاذفو القلاع المدافعون لهم قواعد موضوعة 
بدقة بين الاستحكامات مع وجسود احتياطى هن 
حصى القلاخ — وفى احدى الحالات بلغ عدد انسمی 
نحوا من ۲۰۰۰۰ حصوة ۰ وكانت لقدورهم 
الفخاريه تفه متميزة من اخرز قى الغالب تفليدا 
للشفه اللفوفه فى الاواني التحاسیه ٠‏ وقد صارت 
الآن ميدن کاسل واحدة من آقوی قلاع عصر 
الحديد البکر فى پریطانیا ١‏ 

والسكان الذين تلوا الفنتى كانوا البلجيك 
الذين جاءوا أصلا من شمال شرق بلاد الغال * وقد 
أجبروا على التحرك غربا الى دورست فى شرق 
هامبشاير حوالی سنة ۲۵ م ٠‏ بسيب دخولهم فى 
صراع مع المملكة الآخذة فى التوسع ومنطقة النفوذ 
السياسى لواحد من آقوی الملوك البريطانيين هو 
كونوبلين ٠‏ وهؤلاء البلجيك هم الذين قاموا 
بالاصلاحات الشاملة للاستحكامات والشوارع 
والمبانى ٠‏ ~ 


وبعد حوالى تُماني عشرة سنة ؛. diy‏ ۳ أو 
11م ٠‏ كانت میدن کاسل واجدة من « البلدان » 


YAN 


ويبدو أن هذا التل قد شغل من وقت لأخر 
بأقوام من العصر النيوليثى المتأخر ( بيتربارا ) 
وعصر البرونز المبكر » الذين تركوا المكان نهائيا 
فى حوالى ۱۵۰۰ ق۰م 


" وحوالى ۲۵ ق»م ۰ قام شعب هالصتات من 
شنال - شرقی فرنسا lig‏ اول قلعة مساحتها 
حوالى ستة عشر فدانا ٠‏ وکانت بها الاقوام خلیطا 
من اهل لاتن ( عصر الحدید الیکر م١1‏ ») ٠‏ 
ولايد انهم فد اختاروا . ريما بالصدفه . مو 
المعسكر الجسرى المهجور لیبنوا عليه استحكاما 
واحدا من الطين على شكل حائط » عرضه اثنتا 
عشرة قدما ( 57٠‏ سم ) وتسنده على الجانبين 
دعامات حشب راسته ٠‏ وامام هدا الأسسحدام وعنى 
بعد سبع أقدام ر حوال ۲ متر ) وجد خندق په 
فطاع متعاطع على prt‏ ۷ - وهدا نمط نموذجی 
لنظام الدفاع الستعمل فى هالشتات ولکنه لم 
يستمر طویلا » ولكن U‏ عطب الخشب استيدل 
به حائط من الحجارة الجافة لتكون أكثر استدامة . 


وقد عاش الاعالى فى عشش مستطيلة من الخشب 1 


وخزنوا الغلال والاء وغيرها من. المنتجات فى 
حفر كبيرة تحت سطح الأرض » انتهت باستعمالها 
كمزايل . عندما فسدت محتوياتها ۰ وكان 
لقدورهم ch‏ مصقول متمیز وملون باللون 
الأحمر باستعمال الهیماتیت ۰ واعمال التنقیب 
لم تكن واسعة بدرجة تكفى لاغطائنا ر شاملة 
عن التصناد ال ۰ 


` وقد عاش الفلاحون عيش ة Bale‏ مكتعين 
بمواردهم الخاصسه » وکانت حیاتیم مزدهرة 
أيضا کما gets‏ بدلك سوق الماشيه وهو مبلط 
ومزود بغرف pete‏ خارج البزابة الشرقيه ٠‏ 
وکانوا يلبسون قماشا منستوجا على آنوالهم 
الخاصة ولا يمتلكون الإ کمالیات قليلة هی زينات 
شخضية ( معظمها عن طريق الوراثة ) منها بضعة 
دبابيس صدر ( يروش ) من صناعة لاتن من الطرز 
التی "بطل استعمالها ۰ ولكن عدد الناس قد زاد 
كثيرا مما اضطرهم. الى توسیم الاستحکامات ناحية 
الغرب 0 واضافة as‏ جلہید من المداخل المزدوجة 
عل شكل قمع ( حصن آمامی ) لتزيد من قسوة 
البوابات المزدوجة ٠‏ وهذه البلدة التى اتسعت 
OM‏ ثلاث مرات اصبحت لها استحكامات جديدة 
اواك 575 


ميزوليثى ( ميسوليثى ) Mesolithic‏ 


ميزوليثى ر ای الحجری الوسيط ) هز هذا 
الجزء من عصر الهولوسين الذى بقع بين عصر 
الباليوليثى من عصر البلستوسين وبين النیولیثی 
ویصل 01 ٠‏ ويمكن القول Gh‏ بدأ حوالى 
۰ قءم ۰ ومن ناحية الرخاء المادى فقد كان 
اا للعصر الباليوليثى ولكنه 
يحدد آضا بداية انتاج الطعام » وهو عكس فترةٍ 
جەح الطعام والصيد ٠‏ والأداة الحجرية المميزة 
للعصر الیزولیئی هی القزبية (, اميكروليثية ) من 
الحضارة الأزيلية 3 


' ر انظر أيضا العصر الحجرى ) ٠‏ 
میسون ص 1° 
هذا الوقعء على شواطىء صو نج ٠ ORS‏ جنوب 
تورين فى وسبط فیتنام » يظهر أنه كان OU‏ 
اج ع eed oat‏ فیتنام وکان الم ركز 
العاصمة ۰ 7 kal‏ باقية به ترجع الى القرن 
السادس الیلادی a‏ ولكن جاء فى أحد التصوص 
أن هذه الأبنية قد أنشئت لتحل محل أبنية من 
الخشنب. كانت التيران قد دمراتها. ٠‏ وتوجد أطلال 
من سبعة وستين مبنى فى الموقع » وكلها من اللبن 
وتؤرخ بين القرن السادس والقرن الثالث عشر 
٠ wot)‏ والاختلاف بینها وین عمارة خمر هو 
أساسيا عدم وجود أية محاولة لتجميع الابنية فى 
مجمع واحد ۰ ورغم کون يعض الانشاء‌اث الأضغر 
wy‏ وانها كانت متصلة بالبانی الأكير الجاورة 
لها » الا أنها لم تربط معا من: ناحية العمارة فى 
تصميم موحد ٠‏ ومعظم ثمائیل ميسون توجد OW‏ 
فى متحف نورين ٠‏ ورغم أن موضوعاتها هندية . 
الا انه.من الواضح أن معالجتها محلية » ولا 
بعض وشائج مع طرز جاوية خاصة ٠‏ والاكتشافات 
الأخرى من الموقع تتالف من أعننداد كبيرة من 
النقوش'باللغتين السنتشکر Ley‏ والشامية بالاضافة 
الى بعض مجوهرات ذهبية مشغولة شغلا بديعا 
جدا : ونماذج من أشغال الفضة ٠‏ وتمدنا النقوش 
بالدليل على أن الموسيقى والرقص' كانا للترفیه 
فى شام ۰ ويوجد العدید من رسومات المناظر 
الدينية والحيوانات وقد عولجت بطريقة طبيعية 


العشرين التى هاجبها فسيسيان امبراطور 
المستقبل أثناء قيادته لفرقة أغسطس e‏ واسئول 
علیها كجزء من السياسة الاميريالية الرومانیه 
لاخضاع جنوب الحلترا * وقد بينت اعمال 
التنقيب أن الهجسوم الرئیسی كان على اليوابة 
الشرقية ٠‏ وقد أمكن اعادة بناء هذه البوابة بشىء 
on‏ الدقة ۰ وقد هاجموها Yal‏ بوايل من السهام 
القصيرة ذات الرؤوس الحديدية التى أطلقت هن 
منجنيق فقتلت عدا من المدافمين » وقد دفن أحدهم 

Wid Gea‏ ف شوح الفقری » ثم قاموا 
بهجوم ان بلغ المشش التى تقع خارج البرأبة ‘ 
فاحرقوها : وفى أثناء هذا الارتباك هاجموا البوابة 
واستولوا عليها ٠‏ 

وأبلغ دليل على استماتة الدفاع عن هذه المدينة 
وشراسه المذبحة التى تلت الهزيمة هو وجود 
جبانة حربية بها ء وهی أقدم جبانة من هذا النوع 
معروفة فى بريطانيا ۰ فعلى مقربة من البوابه 
الشرقية وجدت ثمانی وثمانون Ge‏ مربوطة على 
شكل حزم وموضوعة فى قيور غير عميقة  Ukel‏ 
ثلاثة فى القبر الواحد الذى لا يسع Yi‏ واحدا ٠‏ 
وحتى فى هذه السرعة لم ينس الاثاث الجنائزى 
العتاد ۰ وجراح السيوف في الرأس تيين أن 
كثيرا هنهم قد لقوا مصرعهم * 

وانتهت الفترة العظيمة لحصن عصر الحديد 
إلمنكر ٠‏ وان. كانت الحياة قد استمرت تحت 
الاحتلال الرومانی حتی حوالى ۷.۰ ٠ ê‏ عتلما ere‏ 
السکان البلجيك بالحضارة الرومانیة وانتقلو! ال 
پلدة نظامية فى الوادی ۰ وبعد ثلائة قرون بتی 
معبد رومانی - پریطانی داخل البوابة الشرقية , 
ولکن هذا الوقع » كان عندئذ قد هجر تماما ۰ 


٠ ) ۷٥ انظر اللوحة‎ ( 


للیزوزوی 
( الحقپ الوسیط او حقب الحياة JI‏ سطی ) 


Mesozoic 


حقب من تاریخ الارض استمر نحو ۱۲۰ مليون 
Gi‏ وشمل العصور الجيولوجية : العصر 
الثلاثى ( الترياسی ) والعصر الجوراوى والعصر 
الطباشيرى ٠‏ وكان يسيقه الحقب القديم والحقب 
المسحیق.» ثم أعقبه الحقب. الحديث ٠‏ ویدعی 


۹۰ 


أبدى الغزاة. الدررين ( انظر أيضا ء eed)‏ 
الأبيض التوسط » شرقا ) انظر اللوحة الملونة 
الحادية عشرة واللوحات ٠٠١‏ و COVES‏ 


Miller Hugh میلر » هيو‎ 
C ANAON w ۱۸۰۲ ( 

كان ميلر يعمل لمدة طويلة عاملا فى محجر .ثم 
نشأت لديه عاطفة لعلم الجيولوجيا » كان سيب 
اثارتها العينات التى كشف عنها فى الأبيار حيث 
كان يعمل على طول سواحل موری فيرت فى 
اسکتلانده ۰ وأخيرا حظى بشهرة MS‏ جيولوجى 
وأصبح كتابه ( الحجر الرملى الأحمر القديم ) ٠‏ 
The Old Red Sandstone ۱‏ كتابا علميا 
ممتازا ٠‏ 
میئوتور Minotaur‏ 

صور الميتوتور قى الأساطير الاغريقية وحشا » 
نصفه انسان ونصفه ثور » وكان يتغذى باللحم 
البشرى ۰ وکان محفوظا داخل تبة تدعی 
اللابرنت » فى کنوسوس فى کربت » وكان لزاما 
على Jel‏ أثينا أن يرسلوا کل تسع سنوات سيعة 
فتيان وسيع فعیات غذاء لهذا الوحش ٠‏ وقد 
استمرت هذه العادة حتى قتل ثیسیوس الوحش , 
ووجد طريقه الى خارج التبة بمساعدة كرة من 
الخيط أعطتها له أريادنى $ 


وحتى عام ۱۹۰۰ كان المؤرخون يعتقدون بعدم 
صحة هذه الرواية حتى قام سير أرثر yl‏ 
بالتنقيب فى كنوسوس واثيت وجود المانية 
المينوية ٠‏ وها هنا كان اسم الأسرة میئوس ٠‏ 
وكان العبود ثورا ( بالاغريقية ست-- ) نؤدى 
له العبادة فى رقص طقسى كان فية الفتيات 
والفتيان يمسكون بقرنى الثور الهاجم ثم یثبون 
منقلبين فى الهواء على كتفيه ٠‏ وليس هذا هو كل 
ما فى الأمر بل كان رمز السلطة الملكية فى الایام 
المينوية فأسا ذا رأسين يدعى لابريس labrys‏ . 
ويقترح آرثر ایفانز آن القصر SU‏ فى كنوسوس 
قد اطلق عليه اللايرنت labyrinth‏ لان لابر یس 
كان يحفظ فيها e‏ ومن المؤكد كما هو واضح من 
رسمها التخطيطى انها كانت تبها من الحجرات 
والابهاه والمراته » حتى ان الرء ليفقد ظریقه فنها 
بمنتهى السهولة * دا 


۳۹ 


وخلایة ۰ ومثالو شام كانوا مهرة Lal‏ فى 
اختراع وتصوير الحيوانات الخرافية التي 
إستعملت کدعامات بالاضافة الى تاکیدها للسمات 
العمار بة $ 


Mycenae  ( مستا ( موکثای‎ 


آتت المدنية اليسينية بعد المدنية المينوية ٠‏ وقد 
تطورت تحت AS BU‏ هن عصر البرونز 
الوسيط ء أو عن shall‏ الهلادية الوسطى فى 
اليونان ‏ التى بدأت بعد ۲۰۰۰ ق۰م۰ بوقت 
قصير » وهؤلاء الذين آنشآوها جاءوا من انحاء 
مختلفة من آسيا الصخرى ويدوا يتدمير المساكن 
الهلادیة السابقة » ولكنهم کانوا يستقرون عادة 
فى نفس الموقع ٠‏ ولعلهم كانوا أول أناس يتكلمون 
نوعا من اللغة الاغريقية فى بلاد اليونان ٠‏ ثم Last‏ 
بالتدريج عدد من مراکز السلطة والثروة ۰ أول 
هذه الراکز التى ظهرت كانت ميسينا وال 
۰ قءم وقد عاش حكامها فى قلعة مقامة فوق 
تل محصن تحصينا قويا ۰ واتخذو! قصرهم فوق 
القمة » وعل JAJI‏ الحاورة نشأت a‏ ضواحی 3 
من فیلات التجار وأصحاب الحرف الاثریاه ٠‏ 


و کان اللوك یدفنون فى بادىء الامر فى DLT‏ 
مستطيلة أو مقبرة ld‏ بثر التی اکتشف شلیمان 
واحدة من مجموعاتها , وکان يعتقد Lel‏ مقيرة 
اجاممنون ثم اكتشف الأثريون الیونان مجموعة 
أخرى منذ وقت قريب جدا ۰ ولكن فيما بعد فضل 
الملوك مقابر عبارة عن حجرات كبيرة على شكل 
خلية النحل ولها مدخل كبير على شكل دهلیز 
( انظر مقابر ثولوس ) * وقد سيطر الیسینیون » 
كما يظهر e‏ بالاضافة الى كريت على كيكلاديس 
( سیکلادیس ) ورودس واستعمروا قبرص 
استعمارا كثيفا ٠‏ وكانوا مولعين جدا پالحرپ » 
ولكنهم بنوا تجارة واسعة مع دول غرب آسيا 
وآواسط البحر المتوسط ٠‏ وثمة أدلة قوية على 
انهم كانوا يتجرون بطريق غير مباشر مع برابرة 
غرب وشمال أوروبا ۰ وقد استمدت الدئية 
الميسيئية كثيرا من مقوماتها من المدنية الكريتية e‏ 
ولكن لها سمات عديدة خاصة بها : ولا يمكن 
اعتبارها مجرد انمکاس للحضارة ال مينوية كما كان 
يعتقد يوما ها ۰ وقبيل نهاية القرن GON‏ عشر 
ق۰م۰ احرقت میسینا ودمرت فى آغلب الظن على 


بلغت wan,‏ الفنون الأخرى مثل صناعة الاختام ‘ 
البقوشة على العاج والحجر ۰ وصناعة التعدين 
والمجوهرات مسبتوى رفيعا ٠‏ 

والقصور والفيلات الكريتية عبارة عن مجموعة 
من الححرات المستطيلة > تضاء بواسطة مناور 
ومجهزة بنظام صرف ممتاز ۰ وکانت السرایات 
مزودة بصفوف Ub gh‏ من الخازن حیث كان يحفظ 
خزین الزیت » والخمر والحبوب فى زلع ضخمة ٠‏ 
وكان, حکام کریت ملوکا. كهدة ٠‏ وتحتوى 
قصب ورهم على منشآت tid‏ مختلفة e‏ « مثل 
حمامات طهرة ۰ ومن الحتمل آنیم کا نوا يشرفون 
على عزض.قفزة الور التی كان يقوم .بها شپان 
وشابات دريوا خصيصا على ذلك وكانت عرضا 
عاما » ولکن, كانت لها ایضا «See w‏ » اذ أن 
العقد للقصور وارتباط اللك الکاهن “ahah,‏ ‘ 
كان بالتاكيد مصدر ظهور الاسطورة - الاغريقية 
عن اللابيرانث والینوتور " والذین پثبون فوق 
الثيران ریما کانوا من أولاد الشعوبالمستعمرة من 
خارج الجزيرة الذین أرسلوا الى كريت كجزية ٠‏ 
وقد فدس الینوپون أيضا فى میاکل الكهوف الهة 
خصب ۰ كانت مرتیسطة بالحيوانات البرية 
والثعا پل US‏ شيدو! هیا کل ذات عمد متوجة 
د بقرون التكريس » ee.‏ بطرائق 
مختلفة. كثيرة 


ای یری فا ان و 
وشاهد 'ذروة..الحضارة الكريتية ٠١‏ ولكن حوال 
۰ ق *م دمرت cpr gin Sh pe‏ تدمير! شد يدا 
وانتقلت بعد ذلك السيادة فى المنطقة الايجية الى 
مانت ن 


۰ ce و‎ ٩۳ ر انظو اللوحات‎ 
. Minoan Scripts 4 gual الكتابات.‎ 


Minoan eins سك ۰ آرثر ایفانز المصيطلج‎ g 
للدلالة على كل يثىه ريمثلن جضارة ما قبل التاريخ‎ 
العظيمة. فى كربت .۰ : .وقد. کشفت أبحاثه الأول‎ 
عن-وجود كتاية, 3 تصويرية (. بيكتوجرافب. ).وجدت‎ 
منقوشبة. يرجي‎ i أختتبام: حجر‎ Je فى ليم‎ 
الأول من العم اليو الوسبیط‎ spall تاريخها الى‎ 


Minoan Civilization 4 الحضارة اينويب‎ 


من حوالى ۲2۰۰ قهم الى ۱8۰۰ ق»م كانت 
كريت ( آقریطش ) مركزا لحضارة عظيمة ء كان 
قد اختفى كل أثر لها » اللهم: الا بعض أساطير 
رواها اغريق الأزمنة الكلاسيكية * وقد أخذ سير 
آرثر ايفائن على عاتقه أن يثيت أن الأساطير كانت 
تستند الى حقائق ٠‏ ومن حفائره البامرة فى 
كريت ‏ وخاصة فى کنوسوس (اللوحة 18) أمكنه 
أن يثيت قيام حضارة أقدم .من حضارة الاغريق 
الكلاسيكية بعدة قرون ۰ وقد أطلق على هذه 
الحضارة اسم الحضارة المينوية نسية الى الملك 
مینوس الاسطوری » وقد قسمها الى ثلائة عصور : 
المبكر ۰۰ والوسیط ۰۰ والمتاخر ۰ 


وقد استمرت الحضارة الينوية البکرة من 
حوالى ۲۵۰۰ m‏ ۲۰۰۰ ق«م۰ ثم آعقب هذه الفترة 
(لعصر الميئوى انوسیط ۰ وقد بدعت ميه الجزيرة 
درجه كبيرة من التراء سبب التجارة ٠‏ كما حلقت 
حضارة مزدهرة ٠‏ كما ان chal‏ الذين برزوا 
فى عدق مراكز فى الجزء الأوسط الخصيب من 
كريت » شیدوا لانفسهم قصورا كبيرة كان 
متاعة (.لابرنت ) » كان اعظمها ذلك القصر القائم 
بكنوسوس والذی قام ایفانز بالتنقيب فيه ۰ وقد 
دمرت هذه القصور مرات عديدة غالبا بفعل 
الزلازل » وفى كل مرة كان يعاد بناژها على تفس 
التخطيط التقلیدی وان كان فی. صورة أجمل ۰ 
وكانت. تحيط بها بلاد ماهولة وكبيرة ٠‏ وقد 
صوزت بيوتها » وهی من طابقين ‏ بالفسیفساء على 
جدار وجد فى کنوسوس ۰ وکان سکانها يعيشون 
فى رفامية كبيرة ٠‏ والحسایات والقوائم كالت 
تسجل بطريقة GUS‏ أخذت مع بعض المتعديل. من 
النظع التى استعملت في مصر وسوريا التى كان 
یتاجر.معهم المينويون » ولكن لا توجد أية صلة 
لغوية بين الكتابة المصرية أو البابلية. وبين الكتابة 
المينوية. الخطية پ * وقد استمعل الآن . الدولاب 
فى صناعة الفخار , وكذلك AS p‏ ذاب عجل ۱ 
والأوانى الفخار 4 دهی أحيانا فى سسمنك قشر 
البيض . كانت تلون بزخارف جذابة » كما ازدانت 
oly lid‏ والبيوتات_الكبيرة site sh,‏ ذات ol sit,‏ 
dels‏ :تیور مناطر: طبيعية ي الأميجاك 2 والطيوب , 
والحيوان 0 ومناظر من الحياة الكريتية ٠‏ 0 ..وقد 


wh 


علامات الفخاريين من خارج كر يت ) ميلوس » 
ولیباری ) قد تکون لها وشائج مع هذه الکتاية ٠‏ 
الا أنه لم يعئر على نفوش حقيقية فى أى مکان 
آخر ۰ وأكبر مجموعة من الالواح الطينية 
( حوالى ۱۵۰ ) هی أرشيف من سراى هاجيا 
تریادا بااعرب من فايسنوس فى جنوب كريت » 
ولكن عثر على ألواح مشابهة فى فايستوس . 
وكنوسوس ونیلیسوس وبالايكاسترو ونكرو 
وماليا ٠‏ ومن الواضح أنها كانت مستعملة بكثرة 
فى كل أنحاء كريت فى العصر المينوى الوسیط ء 
وريما استمرت الى أوائل العصر البنوی المتآخر 
( تفرييا حوالى ۱8۵۰-۱6۵۵۰ ق»م) ٠‏ والحدود 
الزمنية الدقيقة مختلف عليها » ومن الشکوك فيه 
ما اذا كانت قد تداخلت مع الخطية ب أم لا ٠‏ 


والألواح الطينية تکاد تتكون جميعها من قوائم 
تظهر كأنها أسماء تليها كميات أو أعداد السلع 
المختلفة ۰ وقد قامت محاولات مختلفة لتفسير 
النقوش » وخاصة لفك رموز الخطية ب » ولكن 
رغم التقدم الكبير فى فهم محتوياتها > الا أن 
النفدم فى تعرف اللغة مازال حاليا بطيئا OY‏ 
عددا قلیلا جدا من رموز الجموعات هی التی تمثا ۳ 
مفردات اللغة ٠‏ وقد اقترج البيض صلتها باللغات 
السامية » ولکن هذا لم يمسكن اثباته بصفة 
قاطعة ٠ه‏ 2 . 

وقد اتضسح oY!‏ أن SAJI‏ بين الخطية أ 
والخطية ب ليست وثيقة كما كان يعتقد ايفائز » 
النی كان يظن أن الكتابة المتأخرة ما هى الا تطور 
فى OLS‏ هجاء الكلمات ۰ وقد لاحظ امت ل ۰ 
بنت الأصغر Bennett‏ فى ۱۹۵۰ اختلاقات 
جوهرية فى النظام المترى لكل منهما * ثم ان 
تبيان أن الخطية ب تخفى فى ثناياها اللغة 
الاغريقية آثبت ثبوتا قاطعا أن الاختنلاف يقابل 
تكييف الخط لكتابة لغة مختلفة ٠‏ وعلى if‏ حال» 
فالاصل المشترك لا يمكن أن يكون موضنعا 
للتساؤل ٠‏ اذ أمكن التعرف على أكثر من نصف 
الأشكال فى كلتا الكتابتين على أنها واحدة » ولكن 
الخطية أ لا تزال غامضة » وستبقى هكذا حتي 
تتوفر هآدة علمية جددة للدراسة ٠‏ 


وقد عثر على الخطية ب لاول مرة على الالوا 
الطینية.فی كنوستؤس gd‏ عام ۱۹۵۰ » حيث كانت 


۹T 


eó ۱۵۵۰ aye’ 4‏ ) وقد أطلق عليها اسم 
الكتابة المصرية المبكرة » هيروغليقية ۰ وقد أمدتنا 
أعمال التنقيب فى قصر كنوسوس بادلة كثيرة 
عن الكتابة » أغلبها على ألواح من الطينغير الحروف 
مكتوبة بقلم حاد والطين لا يزال طريا * 
کشفت الدراسة التحليلية لهذه السجلات عن 
نوعين مختلقين من الكتابة منحدرين من 
الهيزوغليفيبة ٠‏ ولکن حل محل العلامان 
التصبويرية رسم تخطيطى مبسط لا يمكن التعرف 
فيه على الصورة الاصلية , وقد أطلق ایفانز على 
هذه الکتایات : الخطية أ ٠‏ والخطية ب ٠‏ 


وقد تم التعرف على عضو آخر من هذه العاتله 
فى كتابة عصر البرونز فی قبرص ویسمی 
مینوی — قبرصى ۰ وینتمی الثل الاول الذی يعرف 
حتی الآن من هذه الكتابة ال القرن الخامس عشر 
ق۰م ۰ وقد استمر استعماله فى صور مختلفة . 
فى کل من قيرص وی المدينة السومرية آوچاریت 
ر رأس شمرا ) حتی حوالى القرن الحادی عشر 
قءم ۰ ولم توجد حتی OW‏ الا آمثلة قليلة نسبیا 
وفى حالة سيئة من الحفظ ٠‏ والتاریخ الکامل 
للكتابة لا يزال غير معروف حتى الآن * وعلى الرغم 
من عدم وجود دليل مباشر على استمرار الكتاية 0 
الا أن هذه الكتابة لابد أنها كانت أصل الأبجدية 
اد ابرض ل احم یی A‏ 
السادس الى القرن الثالث قبل الیلاد ) ٠‏ 
استعملت. للنقوش فى بلاد الاغريق , را فى 
لغة غير معروفة تدعی اتیو قبرصی Hteo-Cyprian‏ 
وقد أمكن فك رموزها بواسطة نصوص مكتوبة 
بلغتين ابان الهزيع الأخير من القرن التاسع عشر ٠‏ 
ويرجع الفضل فى الخطوات الاول الى العالم 
الانجليزى جورج سميث » وهی تختلف فى بعض 
دقائق تكوينها عن الخطية ب ۰ وبعض العلامات 
ذات الاشكال المبسبطة جدا هی التى يمكن 
مساواتها فى الطريقتين ۰ واتجاه الكتابة بصفة 
غامة من اليمين الى اليسار » وهی تختلف فى هذا 
عن كتابات عصر البرونز » وجميعها تجرى من 
اليسار الى اليمين è‏ 

وقد وجدت الخطية | منقوشة على آلواح الطين 
والآشیاء الديئية المصنوعة من الأحجار والمعادن : 
G gla‏ آو 'مرسلومة بالخدش , على الفخار فى 
UI‏ عديدة. ی كريت: المينوية: ۰۰ ورغم أن بعض 


واحدة ٠‏ ومن ناحية أخرى كان سستعمل حرفان 
ساکنان لم يعرفا فى العصور الاغريقية المتأخرة a‏ 
أمدهما الحرف س الذى يمثل الحرف الاغريقى 
القديم (F) digamma‏ الذى وجد فى yan‏ 
النصوص الأيجدية الميكرة » والحرف الآخر هو 
ي Gill‏ .مثل الحروف الساكنة الشفهية - 
الحلقية التی احتفظ بها جزئیا فى اللغة اللاتينية 
) مثل (quis ninguit‏ ولکنها انقرضت تماما من 
جمیع اللهجات الاغريقية التاخرة ۰ كما يوجد 
أيضا عدد من العلامات النادرة تنرجم بالمروف 
اللاتينئية حسب التقلييد التبم هكذا ۰۰ 
3د re2‏ 092 أو aiipa, ra,‏ ۰ ومن الحتمل 
أن هذه لا تمثل جناسا حقيقيا بل تعیر عن 
قيم صوتية مختلفة نوعا ما 2 8 مثلا تقرأ 
ria sol‏ و 283 تقراً erai‏ 


والكتاية لا تصلح لتدوين اللغة الاغريقية 
ولذا فالهوة أوسع فيها بين الهجاء والنطق عنها 
فى الكتابات الأبجدية ٠‏ والحروف الساكنة 
الواردة بجانب يعض ها قد بينت بوضع حروف 
iJ‏ اضافية 80 — no‏ ب Knos(s) o (8) = kv‏ 
و :0 —  KhrusoG) = Ku — ru‏ وتعنی 
«ذهپ»و لکن الروف‌الساکنة الآخيرة وهی ظ ٣‏ 8 
تحذف ۰ وأما الحروف 8 m, n, Lr,‏ فتحذف 
أيضا عند نهاية القطم الصوتی اذا HS cole‏ 
حرف ساکن OU‏ ۰ فمثلا pa-ka-na phasgana‏ 
وتعنی (سیوف) Hop) gai sako = khalkosy‏ 
و pate = pantes‏ وتعنی ( جميع ) pater si‏ 
وتعنى ( أب ) ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » فالحرف 1 
عندما يكون الحرف الثانى فى الادغام يحذف عند 
وقوعه فى الكلمة أو فى مقطع صسوتی فمثلا 
po—me = poimen‏ وتمتی ) رای ) 
و ko — wo = korwoi‏ وتمنی ( آولاد ) ٠‏ 


ل الوجود فى هذه الطريقة أعطى 
فرصة للهجوم على صحة فك الرموز » ولكن يجب 
علینا أن نتذكر أن هذه الاشیاء الغامضة لا تظهر 
الا لنا فقط ۰ آما بالنسبة للقارىء الیسینی 
فالقراء2 الصحيحة تفهم على الفور بوضوح ٠‏ 
وعلى کل حال فالالواح كلها هى من نوع ASM‏ 
أو القوائم » التى لم يكن الغرض منها اطلاقا آن 
يقرأما آی شخص‌خلاف هؤلاء المنوط بهم كتابتهاء 


مستعملة فى pad‏ من العصر المينوى المتاخر دعر 
حوالى ۱2۰۰ ق۰م* ولكن لم برد ذكرها حتى 
الآن فى أى موضع آخر فى کریت ۰ وقد تعرف 
علیها فى القارة فى الیونان على آوان میسینیه 
وجدت فى طيبة وأوركومينوس فى بيوتيا وفی 
الیوسیس Eleusis‏ فى أتيكاء وفسى 
میسینا » وترینس فى الارجولید ۰ ولیس قبل 
9 حين عثر على الواح طينية عليها هذه 
الكتابة فى القارة , فى القصر المبسينى فى 
بيلوس فى ميسينا (موضع‌بدعی أيانو انجلیانوس 
على مسافة عدة أميال شمال غربی خايج نافار بتو) ٠‏ 
ويظهر أن ارد يخ الالواح يرجع الى حوالى ۱۲۰۰ 
ق'م ٠‏ كما عر عل الواح أخسرى من الارن 
الثالث عشر فى ميسينا فى ۱۹۵۲ والسئين 
التالية t‏ فى مبان خارج أسوار القلعة 9 ويباغ 
عدد الالواح المعروفة حتى الآن de‏ :۵۰۰۰ » 
وان كانت wie‏ شيل مجموعة كبيزة من الجذانات 
الصغثرة 9 

والكتابة تحتوى على تسعين رمز! مقطعيأ (وبعض 
الرموز النادرة جدا قد تكون صورا مختلفة 
ولیست زموزا قائية بذاتها ) ٠‏ وهذه تستعمل 
فى مجموعات وتتکون الجموعة الواحدة من رمزين 
حتی ثمأنية رموز تقسسم الى کلمات بواسطة 
خطوط راسية ۰ والرموز القطمية الفردية 
تستعمل sale‏ کاختصارات ۰ والنظام العددی 
واضح من نفسه 1 وهو عشری فى طبیعته ویدل 
على عدد الآحاد والعشرات ٠٠‏ الخ ۰ مع تکراد 
کتابة الرموز عدد الرات المناسسية » والشرط 
الرأسية تمثل وحدات » والعيدان الافقية تمثل 
عشرات والدوائر مثات . والدواثر الشعة الآلاف ٠‏ 
آو تضاحب العدد بصفة منتظمة آیدیو جرام وعلامات 
فرادى للدلالة على الأشياء ۰ والسلع ۰۰ الخ ٠‏ 
وعدد كثير منها مصور تصويرا واضحا ا کی 
للتعرف عليها ٠‏ 


وکل علامة i halts‏ بطم تیا اما 
اما حرفا متح رک ۲ واما حرفا ساکنا 
زائد حرف متحرك me mi‏ هط الخ ۰ ومجتوعة 
الحروف الساکنة محدودة وسلسلة منیا تعیر 
عن ك ۴خ ۰۲ج" 8. . . وبالشین 
r, th, t, p, ph b, |‏ أ قد اخجتلطت فى Uaua‏ 


۳۹ 


الحتمل أنها تتكون مثل اللغة العيرصية ۰ ص 
رموز للحروف الساكنة مع كل حرف من sath‏ 
النح رکة ۰ وقد بين هذا العمل وجود أشكال 
اعراب » وهی الكلمات التى لها جذر واحد ولكن 
نهاياتها مختلفة , وقد أمكن أيضا الاستدلال 
بيذه الطربقة على وجود هحابات مختلفة LAKU‏ 
الواحدة ۰ رقد آمکن تمييز جنسين ۰ وذلك من 
تغيرات تصريف الكلمات التى تصاحب أيديوجرام 
الرجل أو المرأة ۰ وقد أمكن استعمال هذه 
الاواج من الكلمات لعرفة الصلة الحتملة بين 
الرموز » ويشترك زوج من الکلمات فى الحرف 
الساکن » والبعض الآخر يشترك فى الحرف 
J pall‏ ۰ وفترة db sb‏ من اختبارات هذه الصلات 
ساعدت فنتریس على يناء ما اسماه « شيلة 
جدول للرموز كانت فيه الرموز التی فى الصف 
اأرأسى لها نفس الحرف التحرك » ولکن الحری 
الساکن مختلف ۰ ومعظم الرموز الشائعة كان 
لها موضع فى الجدول قبل أن تحدد لها القيم 
الصوتية ۰ وكان الفتاح الحتمل هو التشابه بين 
أسط رموز فى الخطية ب وین 41S!‏ 
القبرصية " ولكن رغم أن هذا الطريق كان مغرب 
الا أن التشابهات كانت فى جملتها باستثناء 
حالات قليلة من الصعب تقريرها ۰ وصرف 
فنتريس النظر عن هذه المحاولة کنقطة ايتداء , 
رغم أنها قد تكون قد أثرت فيه لا شعوريا ٠‏ 
وبدلا من ذلك أخد مجموعة من الكلمات كانت 
مس كوير قد وجهت اليها النظر ٠‏ ويعد ما حددها 
فنتريس بأنها أسماء مدن كريتية , حاول أن 
یقاپلها بأسماء الأماكن المحتملة العروفة من 
العصور الكلاسيكية مسترشدا فى ذلك باقتضاءات 
الشبكة ٠‏ وقد أمكن التعرف بهذه الطريقة على 
أسماء كتوسوس وأمنيسوس » وتحديد ستة رموز 
فى هاتين الكلمتين أعطى القيم الصوتية فى 
BH‏ صفوف راسية وخمسة صفوف أفقية من 
اتحدول ۰ وقد ساعد هذا على عسل تخمیئات 
آخری عن بعض كلمات من مفردات اللغة التى 
بدأت تظهر تشابها مع الاغريقية ٠‏ وعلى الرغم 
من عدم اعتقاده فى حل اغریقی » فقد جرب 
فنتریس التفسيرات الاغريقية 6 مدفوعا الى 
استكمال نظام الهجاء الختصر السابق ذكره ٠‏ 
و كانت النتيجة هی التعرف السريع على عدد من 


۹۵ 


ولفسة الالواح هی من نسوع قديم جدا من 
الاغريقية ۰ ویحتوی متنها على كثير من الكلمات 
الأبجدية من القرن السایع قم ۰ وما بمده ۰ 
وأقرب اللغات العصلة بها التی استمرت حتی 
العصر الكلاسيكى هی لهجتا أركيديا وقیرص 
التى يعتقد منذ زمن بعید أنهما من بقايا العصر 
السابق للدوريين فى بلاد الاغريق ٠‏ والمناطق 
التى عش بها على الالواح كان يسكنها فى الأزمنة 
الكلاسيكية آناس یتکلمون اللهجة الدورية » التى 
تختلف اختلافا واضحا عن اللهجة اليسينية ٠‏ 
ويعتقد أن تلك الأقوام هى التى سيبت انهيار 
المدنيبة اليسينية بغزوتهم Se‏ ۱۲۰۰ - 
ew ۱۱۰۰‏ 3 

ورغم آشکالها غير الالوفة فلا يوجد آدنی شك 
فى صحة تعریف اللهجة اليسينية بأنها اغريقية , 
فهى تبين تغيرات صوتية هی من خصائص 
الاغريقية . ویحتوی متنها على كثير من الكلمات 
التی لا تعرف الا فى الاغريقية ۰ وریما كانت 
بعض هذه الکلمات دخيلة استعيرت من اللفة 
السابقة للهيلينية التى كانت سائدة فى التطفة 
الايجية ۰ ولكن الكلمات الأخرى غير الدخيية 
تبين هی الاخری أيضا نفس الشکل بالضیط 
الذى لها فى الاغريقية . الكلاسيكية ( أى اليونانية 
القدبية ) ٠‏ وقد أثيت فك طلاسم هذه اللغة من 
نواح عديدة صحة النظريات السابقة الخاصة 
بالمراحل المبكرة للغة الاغريقية » وعدم وجسود 
مفاجآت هو دليل آخر على صحة فك الرموز ٠‏ 


وفك الرموز كان من عمل هيشيل فنتريس 
٠ oles‏ فقد فشلت محاولات سابقة عديدة بسيب 
قلة المادة العلمية * ولکن محاولة فنتريس كانت 
أول محاولة استطاعت أن تستعین بألواح بيلوس 
التى كانت قد نشرت ٠ Ligue‏ ومع ذلك فقد تم 
اجراء كثير من العمل الصحيح والقيم بمعرفة 
ایفانز نفسه , والعالم الغتلددى ٠ g‏ ساتدوال e‏ 
والأمريكيين اليس کوبر وامت بينيت ۰ 


ولم يعرف أى نص مکتوب بلغتين ۰ وعلى ذلك 
كان يحب لفك هذه الرموز أن fae‏ بتحلیل 
ا-صالی عن مدی, تکرار الرموز فى الواضع 
والتركيبات الختلفة ۰ .وقد دل عدد الاشکال على 
أنها ابجدية مقطعية من النوع البسیط e‏ من 


فبحن لا نزال أبعد ما نکون عن ادراك, الظروف 
التی آحري فيها التسچیل : والاغرابٍ الذقیق 
والمقارنة مع س جلات مشسابهة من الخشاران 
الاخسری ( be‏ رأس الشنبرا وتوزى 
وتل.عطشسانة ٠‏ الخ ) 'قد ساعد على احراز بعض 
التققنم + 


وطريقة الکتایة: التصويرية حالتا دون التعرف 
ألا على .عذد ضشيل من أسماء e‏ التی .تکون 
فمن الواضح أن 
الجزه "الاکبر من هذذ الأسئماء كانت أسمماء 
اغرابقية » .وان کان .بتضها .من ال آجلبن » 
وخاضة فى كزيت ٠‏ وقد آمکن التفرف على AT‏ 
من خمسين اسما فى نصوص هومن وآکشنرها 
انتشارا ,هو هکتود واخیل » ولا , یمکن, ارجاع sl‏ 
اسم ,من , تلك الأمبماء Jl.‏ آشخاص بحقیقیین. من 
الذين PEE‏ هومر. أو الأساطير الاخری * 


وجفرافية tw sit‏ لا 
واسماء الأماكن العديدة التی سجلت فى بیلوس 
لا تشمل الا عددا قلیلا من الأماكن التی يكن 
التعرف علیها على الخر Uy‏ .ولا یوجد آدنی ريب 
في أن بیلوس كان الاسم الميسينى للمکان ۰ 
والدلیل الداخل بوحی ob‏ الملکة کانث قاصرة 

تقریبا على منطقة ميسينا الكلاسيكية ‏ وان كان 

من الغری تحدند يعض آسماء الأماكن فی ge‏ 
المنطقة * وفی ريت یمکن وضع ما" يقرب هن 
اثنی عفر اسما على الخيطة : وهی تشمل معظم 
الجزيرة تقریبا ۰ ولکن لا sting‏ متها كما 
يظهر . فی خارج كريت ٠‏ 

.۰ ومحویات الواح" LI‏ أب مملة" "غاية الملل 
ولا Jak, of iias‏ الشخض "تشه بها ذا 
کان, لدیه عمل أفضل ٠‏ ولکن نظرا لا نعدام جميع 
المصادر فعلينا أن نستخلص منها .کل ما يمكن 
الحصول عليه من.هذذ القوائم والجداول ٠‏ وكانت 
كل من کنوسئوض وبیلوس مقرا للملكية ', وکان 
يوجد شخص ڊو شأن بدعىٍ لاواجيتابي ريما كان 

قائد جربيا , كما تعرف ایضا بعض. الالقاب 
والوظاثف لختافة. - الاخری e‏ وان كنا لا.نصزف 
الا القلیل عن مدی منلظاتهم واغمالهم . 


"معظم السحلات + وعللى at‏ حال »۰ 


رلألات-الاغريقية التی اعطت معنی مقبولا فى 


ومن هذه النقطة أصبح فك رموز اللغة مسالة 
تطبيق العلم باللغة الاغريقية على المادة. العلمية » 
وقد بدأ فنتر یس العمل على هذا الأساس مع 
۽ جون شادويك Cuadwick‏ .وقد طورا معا 
النظرية الى النقطة التی عندها قبلها علماء آخرون» 
اضافوا بدورهم ال الحصول التزاید من العر فة 
. پیا ' وق جاء أهم تأیید. آخاذ بعد سنة واحدة 
فقط من -الخطوات»: الأولى .التى (تخذها فنتزيس ٠‏ 
أذ بدا الاستاذ س ٠‏ .بلجين » الذى نقب فى 
بيلوس » فى اختيار القيم التجريبية على الالواج 
الجديدة التى عثر عليها فى الصيف السابق ٠‏ 
وسرعان ما استلفت نظره لوح ضخم عليه 
بیکتوجرامات على شكل أوإن مختلفة والنص 
الذى عليه آعیدت کتابته بالحروف لاغريقية 
حسب القيم الصنوتية التى. اقترحها فنتريس 
فاعطی كلمات. اغريقية واضحه : فمثلا مرجل 
ذو ثلاث آرجل . tripod cauldrons‏ وصف بأنه 
,6 بب 00 ti— ri‏ وسلسبلة من الأوانی تسبمی 
.di—pa‏ (رهومری (depas‏ ونعوت تسجل 
عدد مقابضها + وهذه_الإعداد .يمكن. تحقيقها من 
البيكتوجرامات التی تظهر فيها.المقايض على . شكل 
عروة ملصوقة پالحافة. : .وقل: وجدت عدة حالات 
عماثلة ٠‏ حيث وسح للبيكتوجرام Jai‏ .هو 
وصف . إغريقى وسلیم ۰ وهذا البرهان على صحة 
a ape canes ore‏ 
ورغم UT‏ قد ضار فى الامكان Sigs E‏ 
.مترابطة بل بعض CAST‏ باكنلها » فنا زالت:بعض 
العؤقات ' باقية » وبعضي منها لا ینکن الوصول 
الى حل له على ما پختمل." hag‏ صحیح عل الاخض 
عندما تحاول معالجة مضطلحات فنية لم تبق 
أو استمرت مح تغيير فى معناها ی ایض ور 
التاريخية » بل أشد صعوبة هن مشنكلات الترجمة 
مشاكلات. التفسسير : اذ قام بكتابة الالواح 
کتاب لغرض استعمالهم الشخصى آو على الاكثر 
لاستعمال زملائهم ورژسائهم الباشر ین ips‏ یکن 
الغرض منها أبدا أن يفهمها Jes ٠ hal‏ هذا 
تجذ دائما أنه حتى اذا أعطينا الرجمة us‏ ع 


۳۹۹ 


Miocene 


ا ميوسين 

( العصر الحديث الوسيط ) 

اسمه مشتق من الكلمة اليونانية میوث meiou‏ 
أقل » وكاينوس 
عصر الميوسيين نقطة منتصف أزمنة الحقي 
SI‏ » ومدته ۰ سنه واقترب من 
dale‏ فقط pi dia‏ من VI“‏ يقليل ۰ 
ومن ناحية جغرافية العالم الحديث » ربما كان 
هذا العصر هو أهم زمن فى الحقب الثالث من 
التاريخ الجیولوجی * 


ud kainos‏ 2 ويحدد 


والسمة البارزة فى أزمنة الميوسين هى النتوء 
النهائى لجبال الالب والهملايا نتيجة لتحرکاب 
قوية للقشرة الازضیه » التى ضغطت وسببت 
انبعاج الطبقات الرسوبية للجیوسینکلین التيثى 
( انخفاض AS‏ للقشرة الارضية ) لیکون سلساة 
جبال شديدة التعقید ( انظر عصری الايوسسين 
والأوليجوسين ) » وتقلص محیط التئیس القدیم 
ال مجرد بحرات ویحار داخلية » استمر بعضها 
حتی الآن مثل البحر التوسط ۰ وابان هذه 
الفترة التحمت آسیا فى النهاية بأوروبا ٠‏ كما 
اتصلت لفترة قصيرة بشمال أفريقيا وش مال 
آمریکا ۰ وکانت بریطانیا تکون by‏ من الساحة 
الارضية التی كانت تمر بفترة تحات » وترکیبات 
الطیات الوجودة OW‏ فى طبقات جنوب شرق 
انجلترا تمثل فقط تأثيرات الأطراف الشسمالية 
لتحرکات تکوین الجبال الالبية ٠‏ 


وبعد أزمنة الأوليجوسين ادی الناخ الابرد 
لعصر الميوسين الى انکماش آخر لناطق الغابات 
فى أجزاء کثرة من العالم ٠‏ واستمرار افتشار 
غطاء نباتى مثل الحشائش والأزهار نشط التطور 
الثورى للثدبيات WT‏ العشب والأنواع WT‏ اللحم 
التى تعيش عليها ۰ ومعظم هذه الثدبيات تنتمى 
الى عائلات استمرت حتى الوقت الحاضر ٠‏ 
والخيول الميوسينية ٠‏ من أمثال بروئیبوس 
رمر يشيبوس » لها أصابع جانبية أصغر » وأستان 
تيجانها أعلى من تيجان آسنان اسلافها الأصغر 
حجما من عصر الأوليجوسين ۰ وانتشرت فيلة 
من أنواع مختلفة وأكبر حجما من آفريقيا ای 
أوروبا وآمسيا ( تريلوفودون ) » ثم آخيرا الى 


۳۹۷ 


وعدد كبير من الرجال قد أشير الیهم 'بمهنتهم 
ورغم أن معظمهم مالوف ومتوقع ) خبازين ale ys‏ 
وحطابين وفخاريين) « الا أن عددا كبيرا منهم آیضا 
من أصحاب الحرف ( صياغ » وقواسة ٠‏ وصئاع 


٠ ) العطور‎ 


ومن المؤكد أن الرق كان معروقاء ولكن 
لا نعرف شيئا عن أحواله ٠‏ ومن المحتمل أن قصر 
بيلوس كان يمتلك قوة عمالية نسائية تتكون من 
نحو من سستمائة أمة » ولم يكن جميعا فى مكان 
واحد » ولكن كن موزعات فى أنحاء مختلفة من 
الامیراطور بة ۰ وكثيرات من هؤلاء النسوة وصفن 
باعمالهن ( طاحنات الحبوب وخادمات الحمام » 
ودمشطات وغزالات وناسجات ٠٠‏ الخ ( ۰ 

والانطياع الاساسی الذى تعطيه الالواح هو عن 
قوة البيروقراطية الميسينية » فلم تترك آية 
جرة زيت أو زلعة عسل دون أن يقوم کاتب 
بتسجيل وجهتها ٠‏ ولكن مما يؤسف له أن الكتبة 
قد دونوا مذكراتهم بطريقة مختصرة ٠‏ أضف الى 
هذا أنهم لم يحتفظوا بسجلاتهم لفترة طويلة ٠‏ 
قالألواح المكتشفة فى كل من کنوسوس وبيبلوس 
تختص » كما هو ظاهر ؛ يسنة واحدة ٠‏ ومن 
سخرية القدر أن تكون السجلات الهامة قد دونت 
على مواد سريعة التلف ( کالیردی والجلود ) 
وما تبقى لنا لا يخرج عن oS‏ محرد المذكرات 
البومية التحضيربة ٠‏ 


وعلى العموم فمما يبدو مؤكدا أن التعليم لم يكن 
منتشرا , اذ لم يعثر على تقش واحد بالخطية ب 
مدونا على حجر أو Gay‏ ولا توجد مبان 
أو مقابر تحمل أسماء بانيها ٠‏ 

ولهذا فليس ثمة أى أمل فى العثور على أدب 
میسینی ۰ فاذا كان هناك فعلا ترات من الشعر 
الاغر یقی ۰ وهذا يبدو محتملا . فقد كان هذا 
التراث شغويا . وکانت القصائد تقرأ علیهم e‏ 
رلم تكن تكتب لتقرأ * ومن المشكوك فيه ما اذا 
لانت الكتابة الخطية ب صالحة لمثل هذا الغرضء 
ولو حتى للميسينيين أنفسهم ٠‏ 


شمل Ka pl‏ ( جومفوتريوم ) ٠‏ والخرتيت هو الأمفيكيون « الكلب ‏ الدب » ۰ ومسن 
والجمال من آنواع مختلفة انتشرت أيضا انتشارا الرئيسيات كانت القردة البدائية الشبيهة 
كبيرا * ومن الحيوانات UST‏ اللحوم الشدیدة nee‏ والملعروفة e o US‏ التى 

eee fet le‏ ۱ ۲ 9 زدصرت فى جزء من شرق أفريقيا ۰ وهذه 
الانتشار فى ذلك العصر النمور التى لها أسئان المخلوقات التى على شكل القرد ريما قد | 1 
کالسیوف * ولکن ریما كان الحیوان الاشد مولا فى الاصل الذى تطور منه الانسان ٠‏ 


۳۹۸ 


الاتجاه نحو الكاريكاتور الذى يميز الفن الیابانی 
فى الفترات المبكرة ٠‏ والفنون الصغرى من فترة 
شوسوين ۰ 


Nag‘ Hammadi نجع حمادى‎ 


نجع حمادى بلدة صغيرة فى مصر العليا على 
بعد حوالى 1۰ ميلا شمالى الأقصر ۰ وفی هذه 
البلدة حوالى 1958 1951 ( التاريخ غير 
مؤكد بالضبط ) » عثر بعض الفلاحين على قدر 
فى احدى مقابر الجبانات القديمة وقد وجد داخل 
القدر W‏ بردية فى صورة مخطوط يحتوى على 
مكتبة باللغة القبطية تشمل ST‏ من أربعين بحثا 
عن فلسفة العارفين بالله ۰ وفلسفة العارفن يالل 
هی هذهب هن المسيحية غير تقليدى يدعى فيه 
المؤمنون به « مصرقة خاصة — باليوئانية 
gnosis‏ — كشفت لهم وحدهم » ٠‏ 

ومن أهم هذه الكتب للعالم الغسربى كان 
المخطوط الثالث GY‏ يحوى كتابا بدعی « انجيل 
توما » ۰ والعنوان ليس دقيقا كل الدقة » OY‏ 
الكتاب ليس انجيلا بل مجموعه من ١١5‏ من 
أحاديث المسيح عليه السلام ۰ ولدهشة علماء 
التوراة وفرحتهم فقد ثبت آنها المجموعة الکاملة 
التی سبق أن عثر على آجزاء منها العروفة ياسم 
« أحاديث السیح » فى البهنسا فى مطلع القرن 


۳۹۹ 


Nara نارا‎ 


كان للحضارة الصينية فى فترة تانج WA)‏ 
۳ م ) تأثر عمیق على الیابان » وفی ۷۱۰م ۰ 
آنششت عاصسمة جديدة فى نارا على نمط رقعة 
الشطر نج التبم فى عاصمة أسرة تانج فى شانج - 
ان ۰ وابان هذه القترة سادت المؤتمرات البوذية . 
وبذلت جه‌ود كبيرة لتضمن انشاء معبد بوذی 
قى کل بلد + وکان الكثير منها يحتوى على اصنام 
كبيرة » وذلك الصنم الذى فى تودای - جى فى 
العاصمة كان لبوذا فیرو کانا ویبلغ ارتفاعه 
ثمانی عشرة قدما ونصف قدم OW)‏ سم ) ۰ 
وفد استعمل الیرونز والخشب والصلصال فى 
صناعة هذه الأصتام » وكذلك ( کانشیتسو A‏ 
أو اللاکیه الحاف ٠‏ وکان النموذج الحتذی هو 
فن نحت تانج مع مزید من التمثیل الطبیعی وتنوع 
فى التعبرات » وقد صورت العیودات فى کل من 
حالاتها الطيبة والخيفة ۰ 


ورسومات الجدران فى کو ندو فى هوریو ب 
جى تبين بوضوح . فى كل من الخط وفى 
استعمال ol JVI‏ » آنهبا تنبع من أصول هندية 
وصلت الى اليابان عن طريق الصين وكوريا ابان 
الحرير تبين تاثيرا صينيا واضحا ٠‏ وفى آقنعة 
جيجاكو » التى صنعت للممثلين فى المسرحيات 
الدينية التي تعرض فى العابد ٠‏ يمكن رؤية 


عن الاکتفاء الذاتى الذى كان سائدا فى العصور 
النيوليثية فى قصة تطور المدنية ٠‏ 


والخطوة التالية فى قصة النحاس كانت 
اكتشاف حقيقة علمية هامة هى أنه اذا خلط 
النحاس بمعدن آخر نتجت عن ذلك سبيكة أسهل 
فى صبها من النحاس الخالص وأكثر منه تحملا 
رصلادة ۰ ویبدو أن التجارب قد أدت الى التحقق 
من أن خلطه بالقتصدیر يعطى أفضل سبيكة » ومن 
a‏ اكتشفت سبيكة البرونز ( والنسبة الثالية 
للنحاس والقصدیر فى البرونز هی ۸ : ۱ * 

ولم تكن مدة بقاء عصر النحاس طويلة كمدة 
العصر النيوليثى الذى سبقه ۰ كما لم تكن له 
أهمية pas‏ البرونز الذی لحقهء ويسمى هذا 
المصر أحيانا بالعصر الكالكوليثى * 
نطوفيبة Natufian‏ 

رجال العصرين الباليوليثى والميزوليثى HW‏ 
جامعى طعام » معتمدين على ما يستطيعون صيده 

من الحيوانات وعلى ما يستطيعون العثور عليه هن 
الطعام النباتى » آما رجال العصر النيولثى فقد 
صاروا منتجين للطعام » فزرعوا القمح وربوا 
الاشية وقطعانا من الحيوانات المستانسة ٠.وهذا‏ 
التغيير الجوهرى فى الاقتصاد قد أطلق عليه اسم 
الشورة النروليثية » ولكن » مشل كل الثورات ؛ 
كانت لها جذورها فى الماضى ۰ والنطوفية ھی 
حضارة ميزوليثية » ورغم أنها كانت فى آساسها 
حضارة جامعى طمام ٠‏ الا أنه توجد بعض الدلاش 
على بد انتاجها للطعام أيضا ۰ واتشاف 
حضارات انتقالية من هذا. النوع سيلقى فى 
النهاية ضوء! أكثر على مشكلة المكان الذي حدث 
فيه انتاج الطعام النيوليثى ٠‏ 9 

والحضارة النطوفية قد تمرفت عليها الأستاذة 
دوروثى جارود فى فلسطين 2 فى کهف شقبه فى 
وادى النطوف الذى اتخذت منه اسمها ٠‏ 


ولم يضبن ع النطزفیون الفخاز ",او ا 
حجرية ضقولة e‏ ولم پستانسوا الخیوان t‏ 
ولکن التشاط النيو ليثى الذى يبدو آلهم زاولوه 
من جمع' ugh‏ الحشائش « النبیلة » تریتیکوم 
دیک وکویدس ۰ وهو قمح امر GUS‏ ينمو بربافي 


الحالى ۰ وجذاذات البهنسا لا تعطی الا نصا 
مشوها لبعض الاحادیث ۰ وقد حساول العلما: 
اكمال هذه الأحاديث على قدر المستطاع ولكن كما 
اتضح الآن من الاصل كانت افتراضاتهم بعيدة 
كل البعد عن الصواب ٠‏ 


وأحاديث المسيح الواردة فى « انجيل توما > 
قسمت الى آربع مجموعات : أحاديث معروفة من 
قبل وهى التى احتوتها الأناجيل الأربعة من العهد 
الجديد » وأحاديث معروفة من مصادر آخری 
قديمة غير الاناجیل الأربعة ٠‏ وأحاديث جديدة 
كل الجدة ٠‏ ومن هذه الأحاديث الجديدة يوجد 
حوالى أربعين حديثا » بعضها بلا شك يتبع مذهب 
العارفين بالله ومن الواضح Lgl‏ دونت بمعرنة 
واحد من أنصار العارفين atl‏ ۰ والبعض الآخر من 
احتمل ان لم پکن من المؤكد آنها أحاديث جديدة 
للمسيح سقطت من شبكة الأناجیل الأربعة للعهد 
الجديد ۰ 


Copper tii 


لا تزال كيفية توصل الانسسان الى معرفة 
استخلاص العادن من خاماتها محل حدس 
رتخمين » على أنه فى حالة النحاس ربما نتج عن 
استعمال الملاخيت ( كر بونات النحاس القاعدية ) 
کمادة ملونة » ثم حدث أن سقطت قطعة من 
الملاخيت فى النار التى اختزلتها الى قطع صغيرة 
مسن bl‏ النقى ٠‏ وقد اكتشيفت طريقة 
اء ستخلاص النحاس يتسخين خاماته مع الفحصم 
النباتئ فى الألف الرابعة قحم ٠‏ فى الشرق 
الارسط ۰ ثم آعقب هذا اکتشاف امکان " صهر 


النحاض الثاتج وصبه فی قوالب للحصول على ای 
شکل مطلوب 


و يكن النخاس . لیوجد آلا فى أماكن معيئة 
وكانت قبرص مشهورة بصفة. خاصة . ae‏ 
بلفت شهرتها به فى الحقيقة درجة كبيرة جتی 
لقد استمد هذا الفلز أسيه فى اللغات الافر نجية 
cuivre, copper)‏ الخ ٠‏ ) من اسم هده 
الجزيرة (Cyprus)‏ * ومن ثم ۰ کان اكتشاف 
التحاس واستخدامه لأغراض مختلفة e‏ أحد 
العؤامل التی أدت “J!‏ تنظیم التجارة وال التحون 
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Aod )‏ — ۸۲ ق*م ۰ ) والسراى الجنوبيسة 
الغربية لأسرحدرن ( 11٩-7۸۱‏ ق٠‏ م ) * وکان 
للكشف الأول عن تماثيل ثيران حجرية ضخمة 
ونقوش الجدران ( انظر اللوحة ۱۷ ) والعاج 
المشغول وكتابات مسمارية فضل كبير فى تسجيع 
التحف البريطانى على رعاية أعمال أخرى بالموقع ٠‏ 
وقد كان ليارد عو أول من بدا أعيال التنقيب 
الأولى وعلى تفقنه فيما عدا ستين جنيها دفعها 
مسر سترأتفورد کانینج فی استانبول 
ر القسطنطينية ) ٠‏ 


وقد استمر العمل فى تل الخرائب على نطاق 
gls‏ مدى ثلاث سنوات ثم صار بعد ذلك ثانوبا 
بالنسبة لجهود ليارد الرئيسية فى نينوى 
حتى ۱ ۰ فقد کان يظن فى بادىء الأمر أنه 
فى نمرود كانت توجد أطلال تلك الدینة الشهيرة * 
وقام ليارد ومساعده هورموزد رسام بتنظيف جره 
من الزقورة ومن معابد نیتورتا وأشتار التى تقح 
بالقرب متها ٠‏ وعند الكشف عن ثلاثة أجنحة من 
السراى الشمالية الغربية وجدت ثلاث غرف 
مكسوة بالنقرش ۰ كما عثر على غرفتين أخريين 
استعملتا فيما يبدو كمخزنين للغنائم التی جاه 
بها سرجون الثانى » فقد وجدت بها کلوس 
برونزية وادوات ٠‏ وقد كان بعض ها مخباً فى 
بثر غير مستعملة ٠‏ وقد نقلت بعض هذه الأشیاء 
على طوف الى البصرة ثم بعد ذلك الى انجلترا دهی 
تكون نواة المجموعة الاشورية الشهورة فى 
المتحف البریطانی ٠‏ 

وضمن هذه النقوش استيلا صور عليها 
استسلام ياهو الاسرائیل الى شلمانصر الثالث فى 
۱ قءم ۰ ومناظر من حروب تيجلات بیلاهر 
التالت ( بول فى التوراة ) ٠‏ وقد كانت كتب 
ليارد التى نشرت خلال 1811-1845 سببا 
فى اثارة الاهتمام العام فى فن آشور وتاریخها ٠‏ 


وحتی ۸ کان العمل فى نمرود مترو کا 
على الاخص لرسام بالاضافة ال فترات قصيرة 
تام بالحفر فيها رولنصون ) ۱۸۵۲ ) 
وجورج یت ( ۱۸۷۳ ) * ثم تابع لوفتوس 
الجهود التى بدأها ليارد فى التنقيب فى الجزء 
الجنوبى - الشرقى من التل حيث وجد العديد 
من أشغال العاج * 





الموسوعة - \+£ 


فلسطين بل ريما زرعوه عن قصد . والدليل على 
الحصاد هو وجود مناجل عظم مستقيمة » وبها 
فتحة حيث كانت تثبت الاستان الظرانية ۰ وأن 
هذه كانت مستعملة فى قطع سنابل القمح يظهر 
من للمعان الحافة القاطعمة للظران » التى انتقلت 
اليه من السلكا الموجودة فى السنابل ٠‏ 


والادوات الحجرية النطوفية الاخری تشمل 
رؤوس عظم موسلة طويلة » ومکاشط ومناقیش 
وادوات ثقب مسنوعة من الشفرات الظرائية ٠‏ 
وهذه » ومنحوتات تحاکی الطبيعة من القرن 
والحجر هی باليوليثية فى الأصل ٠‏ والعناصر 
اليزوليثية النمطية هى الميكروليثية - مثل شقرات 
ذات ظهر مشرشر » وقطم من دوائر » ومناقیش 
قزمية * وهذه الادوات تشابه الصناعة القفصیة- 


وقد عثر على ما يزيد عن مائة هیکل نطوفی 
فى كهف شقيه وفى موضع آخر يدعى الواد ٠‏ 
والجماجم مستطيلة من الخلف الى الأمام ولها 
فك بارز وبروزات بسيطة بالذقن * 


نفابة اثرية ( مزبلة ( Midden‏ 


كوم القمامة التى كان يقذف عليها انسان 
العظام والمحار ٠‏ ولا كان معظم ما كشف عنه عام 
الآثار عن الماضى كان يعتمد على ما أهمل أو فقد 
أو القی به , لأنه لم يعد نافعا ۰ كانت التفايات 
الأثرية مصدرا قيما جدا من الادة العلمية لعلماء 


الآثار ٠‏ 
نرود Nimrud‏ 
. هى العاصمة الحربية الآشورية القديمة 


لاقليم كالح ( المذكور فى التوراة » التكوين 
۰ : ۱۱ ) » وتقع بالقرب من نهر الدجلة على 
مسافة ۲۲ ميلا ( حوالى ۲۵ كيلو مترا.) جنوب 
شرقی الموصل فى العراق ٠‏ وكان ref‏ ليارد 
اول. من بدا أعمال التبقيب البريطانية الجدية فى 
ذلك الاقليم فی ۵ ° ونى أول ee‏ 
عمله فى القلعة كشف عن ثلاث سرايات e‏ احداها 
لاشور ناصر بال الثانى ر ۸۵۹-۸۸۲ ق*م* ) e‏ 
والسراى الوسطى المنهوبة doy‏ شلمانصر الثالث 


هسر ی Fluviatile,‏ 


' صفة تطلق على ها يوجد فى النهر آو ینتح 
RE das‏ 
الترسيبات الجيولوجية ٠‏ 


نواة ظرانية core‏ 


الجزء المركزئ الرئيسى من كثلة من الظران, 
وهو الجزء .الذی ۰ صنعت منه الفأس اليدوية, ‘ 
انظر أيضا.أدوات حجړية ۰ 


Nubia & الور‎ 


هو الاسم الذی یطلق عادة على البسلاد ی 
تقع جنوبی الشلال الأول للنیل من آسوان حتی 
مشارف الخرطوم ٠‏ وكان يطلق على هذه Uh‏ 
من الأرض فى اللغة المصرية القديمة أسماء 
عديدة » كان أكثرها شنيوعا منذ الدولة الوسطى 
کوش الذکورة فى التوراة » آما الکتاب 
الکلاسیکیون فقد آطلقوا علیها كلمة آئیوبیا ٠‏ 
ویکون الشلال الأول حسدودا طبيعية بين مصر 
والنسوية dis‏ الأسرة الأول عل JYI‏ ¢ ولكن 
يوجد ما يدل على أن الاقليم فى عصر ما قبسل 
الأسرات كان پمتد حتى جبل السلسلة » وحتى 
الآن يتميز الاقليم جنوبی ديروط پاستعمال لهجة 
نوبية )1( وأسقف من قبوات فى القرى ٠‏ 


والنوبيون فى العصور القديمة ينحدرون من 
أصل مشابه للمصريين » وتشبه حضاراتهم الأو 
حضارات عصر ما قبل التاریخ فى مصر ۰ والفقر 
العام اللحوظ فى pW‏ التی تقابل عصر الدولة 
القدیمة فى مصر » يوحى بان المصريين کانسوا 
یصدرون الى هذا الاقلیم سساعا استهلاكية 
كالحيوب ۰ وفی مقايل ذلك كان یستوزد 
المصريؤن الصاج والابنوس والغنم والماشية والماعز 
وجلد الفهد والبخسور ۰ ومنذ pac‏ الدولة 
الرسطى. » ولا يبدو هذا محتملا فى الدولة 
القديمة ٠‏ كان الضریون يستوردون .من الندوبة 


کمیات كبيرة من الذهب على هيئة حلقات وسبائك 


زقس . 


وفئ ١954‏ استانفت المدرسة الانجليزية 
للاثار فى أنقره؛ أعمسال التنقيب تحت اشراف 
الأستاذ م۰۰ مالاوان ۰ وباستعمال الوسائل 
العلمية الحدشثة کشفت البعثة. حتى ۱۹۰۸.عن 
أجنحة جديدة من السرای الشمالية الغربية 
الضخمة ونظفت واجهتها الشمالية (.وقد رممت 
الآن کمبتی أثرى وطنى ) .۰ ووجدت بالقفرب 
من مدخل حجرة العرش لوحا دونت عليه دقائق 
الاحتفالات عند افتتاحالسراى فى AVA‏ ق ٠م‏ عندما 
استضاف أشور ‏ ناصر ‏ بال ۱۹۵۷۶ شخصا 
لدة عشرة أيام ۰ وفى نفس البثر التى حفسر 
ليازد جزء! Leis‏ وجدت تمائیل برؤنزية أخرى 
وكذلك آلواح للكتابة أحدها مصنوع من العاج ٠‏ 
ومدون عليه سلسلة من الطوالع الفلكية كتبت 
لسرجون الشانی حولى ۷۱۵ ق٠‏ 3 ٠‏ وهو أقدام 
کتاب وجد حتی الآن * 


. وتشمل الاکتشافات GeV‏ سرای آداد نيرارى 
الثالث ( حوالى ۸۱۰ قم ) مقر حاكم الدينة . 
وبعض الأبنية الحكوميية Soles‏ خاصة 
واستجکامات الدينة وبوايتها » ورصيف الميناء , 
پالاضافة ال مجموعة كبيرة من البانی. حول معبد 
نابو ومكتيته ٠‏ وأكبر مجموعة من آشغال العاج 
واکترها تندوعا كشفت حتى الآن فى الشرق 
الاوسط تدعمت بمجموعات کاملة من آشغال العاج 
الستعملة فى ترصيع SUV‏ التی وجدت فى احدي, 
حجرات العسکر فى قلعة شلمانصر فى الجزء 
الجنوبى الشرقى من الدينة الخارجية ٠‏ 


ومن الاكتشافات العديدة فى نمرود أمكن الآن 
تاع تاريخ المديئة وحياتها منذ تأسيسها فى 
القرن الشالث عشر ق٠م٠‏ حتى دمرها Saadi‏ 
فى ۱۱۲ ق٠‏ م٠‏ ثم احتلالها احتلالا مؤقتا ف الأزمنة 
الهيللينستية كما ذكر ذلكزيئوفؤن ٠ Xenophon‏ 


` ‘Numismatics نمیات‎ 


٠ ) دراسة النقود ( العملة‎ le 


(۱) هذا غير صحیح - ( آلعربون ) * 
°۲ ° 


التانية فى الجنوب فى مروى ٠‏ أضعف النفوذ 
الحضارى الصری » وظهرت حضارة محلية كان 
من مميزاتها استعمال كتابة خاصة ( تعرف 
بالمروية ) تكتب بحروف أبجدية وعلامات مأخوذة 
من الخط الديموطيقى ٠‏ ( انظر اللوحة ۱۰۲ ) ٠‏ 


نيبور ( نفر الحديثة ) : Nippur‏ 

نقع نيبور على مسساقة نحو Gh‏ ميل 
( ۱۲۰ کیلومنرا ) جنوب شرقى بغداد » وهی أجل 
آثار العراق رهبة فى النفس ٠‏ ونظرا لكوتها 
مرکزا دينيا . مقر الاله السومرى آنلیل ۰ فقد 
آعيد بناؤها مرارا منذ الاسرة الأولى حتى الازمنة 
الفرثية ) بين حوال ۰ قم و ۲۳۹ م( ۰ 


واول من تبين الموقع كان لوفتوس Loftus‏ 
وتشرشل فى 1859 ۰ ثم فى ۱۸۵۱ قام لیارد 
پاجراء مجسات بسيطة ٠‏ ثم بعد السح الذی 
قام به وارد فى ۱۸۸5 تكونت البعثة البايلية 
لجامعة بسيلفانيا وبذا بدأت أول أعمال تنقيب 
ضخمة أمربكية فى العراق تحت اشراف ج * ب 
بترز » ثم بعد ذلك ه٠ف*‏ هیلبرخت الذى نقب 
هناك من ۱۸۸۸ الى ۱۸۹٩‏ ۰ وقد کشف عن 
الزاجورات وهيكل أكور أتليل وكذلك عن عدد 
من المبانى الفرثية ٠‏ 

ثم استاتفت العمل قى هذا المكان المعاهد 
الأمريكية للبحوث الشرقية فى 1958 ٠‏ وقد 
ترسمت الكثير من السمات العمارية الجديدة ٠‏ 
pels‏ الاكتشافات المثيرة معيد آنانا من آوائل 
الأسرة الثانية > ومعيد أخر مکرس لأشتار › 
الهة الحب والحرب » بناه شولجى ۰ ملك آور 
حوالى ۲۰۰۰ ق۰م۰ وقد آعاد بنساءه خلفاؤء 
البابلیون والکاشیون ۰ وفی سنة ۱۹۵۸ ALT‏ 
عن معبد فرثی لا تزال أطلاله قائمة الى ارتفاع 
۲ قدما ( Tye‏ متر ) ۰ 


وقد عثر فى كل موسم من مواسم العمل على 
آلواح منقوشة وخاصة فى تل الالواح ٠‏ والمجموع 
الكل » ویبلغ نحوا من ۸۰۰۰۰ لوح » يشمل 
النسخ الوحيدة الباقية من النصوص الادبی4 
السومرية » ونصوص مدرسية ومؤلفات AS‏ 
الكتاب t‏ وكذلك الأرشيفات الملشهورة لموراشو 
وآولاډه 2 وهو بیت مال واعمال كان يمارس 


° 


وخلال عصر الانتقال الثانى استقلت النوية 
وكانت فى وقت ما على اتصال بملوك الهكسوس 
فى الدلتا عن طریق الواحات ٠‏ ولا استقلت 
مضر بعد طرد الهکسوس ۰ آعاد ملوك الاسرة 
الثامنة عشرة ضم النوبة » وامتدت الحدود المصرية 
جنوبا حتی تباتا » عند الشلال الرایع تقریبا ٠‏ 
Jes‏ الرغم من حدوث بعض اضطرابات وقتية 
عند بداية كل عهد جدید وكانت تخمد فى الحال . 
فقد استمرت النوبة متحدة مع مصر حتی بعد 
الأسرة الواحدة والعشرین ۰ وقد تم تمصير النوبة 
تمصيرا تاما » وقد شید الفراعنة معابد عديدة 
فى النوپة كان أعظمها معبد رمسیس الثانی الذى 
حفن فى السخر عند ( آبو سمبل ) بين الشلالين 
الآول: والثانى ٠‏ وتزين واجهته آربعة تماثيل 
ضخمة للملكحفرت في الصخر على جانبی الدخل» 
ويربو ارتفاع كل منها على عشرين مترا » وتوجد 
على الصخر: نقوش باليونانية والكارية 
والفينيقية » حفرها الجنود المرتزقة فى حملات 
تالیة۰ وبهو الأعمدة الأوزيرية فى الصخر » 
یبلغ عرضه ٥ر٩۱‏ متر ( 5ه قدما ) وطوله 
۷ مترا تقربيا ( ۰۸ قدما ) ويبلغ ارتفاعه تسعة 
آمتار تقریبا ) ۲۰ قدما ) ۰ 


ومما يبين تمصير النوبة الغزو الکوشی 
( أو الائیوبی: ) pal‏ ۰ 

فالفوضی التی عمت مصر فى أعقاب الاسرة 
الثانية والعشرین استدعت تدخل اللك التوبی 
بعنخى حوالى سخة ۷۲۰ ق*م ۰ مما آدی ال 
استیلائه على مصر وتأسیسه للاأسرة الخامسة 
والعشرین ( ۰-۷۲۰ ۱۱۲ ق۰م۰ ) ۰ وقد سجل 
تاريخ حملاته وهزیمته لأمير الدلتا تف نخت على 
لوحة عثر علیها فى نباتا ومحفوظة فى التحف 
٠ Spal‏ 


وانتهى سلطان الكوشيين فى مصر بالغزو 
الأشورى عام 1۷١‏ :م۰ ۰ ولكن المملكة الكوشية 
ظلت مزدهرة فى الئوية حيث كان يدفن خلفاء 
الاضرة الخامسسة.والعشرين ‏ فى آهرام مع الأثاف 
الجنازى المصرى التقليدى مثل الأوشابتى * ولكن 
نتيجة لانقطاع الصلة بين مصر والنوية ثم ما حدث 
بعد ذلك من انقسام الننوية الى مملكتين 
مننافستین .كان مركز احداهما في نباتا » و رکز 


بایل نفسها يما لها من مجد قديم ۰ وكان. فى 
وسط مدينته الجديدة قصره الرحب البدیم ٠‏ 
وكان من آوائل المواقع الاثریة الاشسورية التى 
نقب فیها النقبون الجدد ۰ وتمدنا نقوش اللك 
العديدة بأخبسار مفصلة عن بنائها بالاف من 
الاسری » وأيضا عن الأشغال الكثيرة الخاصة 
پالنحصینات : وتخطيط الدن » وموارد الیاه 
والزراعة والتجميل العام التی قام بها الصسسناغ 
المهرة بتوجيه من ملك كان هو نفسه مخترعا 
بارعا وله اهتمام خاص بالتكنولوجيا ٠‏ 


ولم يدخر الاباطرة الأشوريون التأخرون جهدا 
فى اتمام هذه الدينة العظيمة » كما أن قصر 
أشور ‏ بانى ‏ پال.( 11۸ WI‏ ق۰م ۰ ) 
كان مصدرا ثانيا للأعمال الفنية الأشسورية 
الحفوظة الآن فى متاحف العالم الغربى ٠‏ ولكن 
كل ذلك كانت نهايته فجائية ومفجعة » ففى 
مشترك قام به الميديون بقيسادة آکسر کسیس 
والباپلیون بقيادة نبوپولاسر ۰ وملك آخبیر 
ملوکها » وهرب الباقون الي الغرب ٠‏ والکان نفسه 
تحول الى ه آکام Shes‏ » ۰۰ وهکذا بقى dia‏ 
ذلك الوقت l ٠‏ 


وتل قوينجيق فى غاية من الضخامة حتى .انه 
لم يكن فى الامكان الکشف عنه كله , ولذا 
لم تعمل حتى الآن أية خريطة للمدينة القديمة ٠‏ 
gals‏ مركزين » كما نعرف OY‏ . هما سراى 
سنخاریب ( سن . آخى ‏ آربا ) فى الجضوپ 
الغربى وسراى أشور ‏ بانی - بال فى شمال 
الموقع » وقد تم الکشف عن كلتيهما فى منتصف 
القرن الماضى « وحتى هاتان السرايتان لم يستكمل 
تنظيفهما ۰ ومساحة سراى سنخاريب وحدها 
شاسعة جدا لذلك لم تتضیع حدودها على الاطلاق ٠‏ 
وحبى تحتوى على عديد من الافنية والغرف التى 
کسیت جدرانها بقطع الحجارة المنقوشية التى 
تسور Gay‏ حمسلات الملك فى الأقاليم البعيدة 
ومناظر من حياة القصور * وعندما كتب ramet‏ 
ليازد فى ۱۸۵۲ قدر مجموعا كليا يبلخ ٠٠٠٠١‏ 
قدم هربع ( ٩۲۹‏ هترا مربعا ) لمساحة الجدران 
المنقوشة التى کشف عنها - وقد cdle‏ ممظم هذه 
التقوش بشدة نتيجة للحريق الفظيم الذى .حدث 


نشاطه فی عصرى أرتاكسركسيس الأول ودارا 
الثانى » بين EVE‏ و 2۰۰ ped‏ * والعثور على 
نصميمات الهندس ومنها تصميم لنطقة المعبد 
وحدران المدينة ساعد عل مراجعة نتائج أعمال 
التنقيب الحديشة على التصمیمات الأصليسة 
للمدينة ۰ 


Nineveh نیئوی‎ 


فينوى ۰ عاصمة للمملكة الأشورية فى آزهی 
عصورها > هی الآن عبارة عن خرائب ليس بها 
الا پضعة مساکن OY‏ معظم أهلها قد هاجروا 
عبر نهر الفرات الى الوصل مدينة العصور 
الوسطی ۰ ونتکون اطسلال نینوی من تلبن 
رئيسبيين : قوینجیق فى الشمال الغربی » ویحوی 
القصور الملكية والعابد » وتل النبی يونس فى 
الجنوب الشرقی ۰ ومی ربوة آصغر كثيرا كانت 
بها مخازن اللوك الاشورین ولکن بسیطر علیها 
الجامع الذی یدعی UL‏ پحوی جسد النبی يونس 
( يونان ) وقد حالت قدسیته دون التنقیپ فى 
هذا الوضم ۰ أما التل الكبير » وهو تل قوینجیق 
فیبلغ ارتفاعه ٩۰‏ قدما ( ۲۸ مترا ) وهو یقع OV‏ 
على مسافة ميل من النهر الذی حمیل e‏ أثناء 
حصارها الآخير » جزء! من جدرانها ۰ كما ريفصلها 
عن النبی يونس نهر الخوسر » وهو رافد صغير» 


وقد کشفت آعمال التنقیب فى آعماق قوینجیق 
عن کنات موغلة فى القدم من pat‏ ما قبل 
التاریخ ۰ وسلسلة من أدلة الفخار تریط بين 
هذه الثکتاتب وبين مواضع آخری مبكرة فى بلاد 
الرافدین Lopes‏ * ولم تصبح نيتوى عاصمة 
الا بعد القرن الثامن عشر قبل الیلاد ۰ فکانت 
مركن حكم شساشى أداد الأول وهو ملك ذو 
شخصية قوية وقدرات همتازة » حتى انه بز 
أثتاء Glo‏ معاصره حمورابى البایل نفسه ٠‏ 
وقد عرف الشىء الكثير عن دخائله من رسائله التى 
کشف عنهسا فى ماری: .۰ ومعظمها مؤرځ فى 

وفى تعاقب مسيادة أشور وتدهورها لم تقم 
نینوی بأى دور قیسادی ۰ وكان سسستخاريب 
( ۷۰۶ ت ١‏ ق٠مء‏ ) هو أول من اعتزم أن 
يتخف من ینوی مركزا للامبراطورية تبن حتى 


5 


لتكون متنزهات وحدائق ملكية وهى مصورة 
پرضوح فى تخطيط سناخريب لاهتمامه بأقلمة 
التباتات الأجنبية وخاصة ادخال القطن " والاقليم 
الناخم مازال ستوی على OUT‏ كثيرة من شسبکه 
المياه وهی عمل هندسى جرىء آنشاه هذا الماك 
لتوفير المياه ولضمان سسلامة العاصمة ( انظر 
اللوحة ۱۰۱) ٠‏ 


نیولیثی ( حجرى حديث ( Neolithic‏ 


هو الاسم الذى أطلق على هذا الجزء من عصر 
الهولوسين النی یل البالیولینی والیزولیثی 
والذی آعقبه عصر البرونز وعصر الحدید ۰ وقد 
أرخ النيوليتى oh‏ يبدا حوالى ۲۵۰۰ ق٠‏ م ولکن 
هذا تأريخ نسبی وصحیح فقط بالنسبة لبريطانيا 
وآلانیا مثلا ۰ آما فى مصر وميزوبوتيميا فقد 
انتهی قبل ذلك بالف عام » بینما وجد القبطان 
كوك أن « الماوريس » فى نيوزلندة مازالو! فى 
العصر النيوليثى ۰ ( انظر أيضا العصر الحجرى) ٠‏ 


0 


فى WY‏ قءم, وكذلك نتيجة للتلف Lugs‏ 
تحت الأتربة فى العصور التالية ٠‏ وخر ما حفظ 
من هذه النقوش یس‌کن رؤيته فى التحف 
البريطانى الآن ٠‏ وفى الناحية القابلة من التل 
توجد السراى الشمالية وهی لاشسور - بانی - 
بال ۰ ومعلوماتنا عنها أقل »> اذ of‏ دمارها كان 
شاملا e‏ بل ان ما بقى ( وأغلبه نقوش ) سن 
المنطقة التى تم فيها التنقيب فقد أثناء النقل 
بما فى ذلك الرسسومات التى oisi‏ لهذم 
الوضوعات ٠‏ ورغم ذلك فسلسلة بديسة من 
مناظر الصيد محفوظة أيضا بالتحف البریطانی 
تبين أن الفن الأشسورى قد بلغ ذروته فى يضح 
السنوات الأخيرة فقط قبيل انقراضه النهائى ٠‏ 


وتجاه المنطقة الوسطى بين القصرين کشف عن 
أطلال معيدين أحدهما للالهة أشتار (عشتاروت) 
والثانی pb OW:‏ ( نبو ) * ولمعيد اشتار مدخل 
فخم مكسوة جدرانه بالنقوش التى تصور الملك 
يتقدم نحو العبد ليصلى وهو جالس على كرسى 
ذى عجلات تجره الجنود » وفى معيتة موكب جلیل 
من الضياط والحرس والموسيقيين ٠‏ ومعظم أرض 
الدینة كان خالیا من البانی وربا كانت تترك 


من ابس وقواعد أعمدة وأعمدة من الجيس ۰ 

غير أن هناك يعض الخصائص التی يتميز بها ؛ 

jata‏ عمل أروقة الاعمدة ( وهی معروفة فى. 
كنوسوس ولكنها غير شائمة بها ) » وعمل فتحات 
ضوئية .فى وسط الحجرات الهامة ( وليس عند 
أحد الاطراف الضيقة ۰۰6 فيما يدل على أن 
ااهندس المعمارى الصمم له كان من ميسارا ٠‏ 


ويبدو أن المقر الرئيسى للسكن بهذا القصر 
ان يتركز قى الركن الشسمالى الغربى منه » حيث 
تولف ثلاث حجرات ۰ تفتح كل منهما على الاخری» 
وحدة واحدة تضبه القائمة ذات الحورین المزدوجين 
فى كنوسوس ء وتوصل آخر هذه الحجرات الثلاث 
الى فناء مكشوف يحف به من الجانبين رواق 
مما يوفر منظرا LAS‏ لكل من خليج دیساکی 
ووادى ايروبوتاموس ٠‏ ويؤدى الى كل من هذه 
المجموعة وال الفناء المكشوف حجرتان مر بعتان » 
الداخلية منهما مزيئة بصور رائعة تمثل سيدة 
جالسة فى حديقة » وقطتين تطاردان ديكا بريا , 
وغزالا یقفز ٠‏ 


ولم توجد فى هذا القصر آماکن للغسل ٠‏ وال 
الشرق من الجموعة الشمالية الغر بية من الحجرات 
توجد مجموعة من غرف الخازن » وتوجد بعدها 
مجموعة آخری من حجرات آنيقة ذات أسفال 
وارضیات من الجبس تواجه کلها ما آسماه 
التقبون Rampa del Mare‏ وهو طریق مدرج 


و 


Hagia Triade تریادا‎ Lala 


موقع من عصر ما قبل التاريخ فى سهل میسارا 
بالقرپ من فایستوس » قامت بالتنقیب فيه البعنه 
الابطالية » بجزيرة كريت ء وقد استمد هذا الموقع 
اسمه من هیکل من العصور الوسطی يطل على 
بقایا القص. المينوى المتاخر ۰ وقد كشف مالبهر 
F. Halbherr‏ عن مقیر Qi‏ عامتين مستدیرنی 
الشكل من الطراز العروف باسم مقابر ثولوس » 
ولو آن القبرة الصسغرى منهما نقط مى التی 
بحتمل ان تکون قد آکملت بقبة من المداميك 
التداخلة ۰ یمتد تاريخ الدافن فى هاتين القبر تب 
من العصر الیتوی البکر (۲) الى العصر الینوی 
الوسیط )1( أو (۲) آی من حسوالی ۲۳۰۰ ال 
ed ۱۷۵۰ dh‏ : 


وقد أقيم القصر من العصر المينوى الوسيط )١(‏ 
الى العصر المينوى المتآخر  )١(‏ حوالى ۱۵۵۰ 
قم۰ - لیحل » على ها يبدو » محلل قصر 
فایستوس العظيم . الذی يدأ فى الانهیار يسيب 
زلزال مدمر e‏ ولو أن الاسستاذ Banti ol‏ 
يصفه بانه لا يمدو أن یکون ١‏ فيلا فاخرة » . 
ويذكر أن سكناه تلاحمت مع سكنى القصر الآخر 
فى فايستوس * وتخطيط المبانى الباقية منه 
يماثل شكل حرف بآ ويواجه جناحاه الشمال 
والغرب ' وقد اتبع مصمموه نفس الأسلوب الذى 
اتبع فى كنوسوس من جهة استعمال أرضيات 


۰۹ 


واعظم هذه التلال اعميه هى الفبعه ( النل 
AB‏ ) التى نرتفع الى ما يبلغ خمسين قدما فوق 
السهل ؛ وقد تصرف السير مورتیمر BRP‏ 
Mortimer Wheeler‏ على أسوارماأا الضخمة 
من اللين عام 613 :۰ وهی على شكل متوازى 
أضلاع تقريبا طوله حوالى 41۰ ياردة ( >۲١‏ مترا 
(le‏ وعرضه ٥‏ باردة ) ۱۹۷ مترا تقريبا ) ٠‏ 
وال الجبية الشرقية من القلمة يقع الل 5 
Gl‏ جدا والتی lay‏ كان المنطفة السكتية 
للأحياء فى هذا الموقع ٠‏ وال شمال القلعة كشف 
عن مجموعة من مخازن e DEY‏ وأرضيات معدة 
لضب الحبوب » وخطوط من أحياء العمال ۰ وال 
جنوب القلعة وجدت جبانتان » احداهما ‏ الجيانة 
7 — احتوت على مقابر العصر الهارابى © 
والثانية - الجيانة H‏ - احتوت على مقابر 
درجم تاريخيا ال ما یمد العصر الهارابی ۰ 
ولو ان التنقیب فى هذا الوقع لم بجر بكيقية 
نظامية ٠‏ ومازالت ئمة مساحات واسعة لع 0 
بعد » الا آنه ظهرت فیما أجرى من تنقيب كميات 
من. بقايا البانی ومن التجف التی تشبه الى حد 
كبير تلك التی وجدت فى موهنجودارو وفی بعض 
مواقع الحضارة الستدية لدي ) Bl‏ 
اللوحة 5ه ) ٠‏ 
Harpoon gg‏ 
fy‏ انسان ما قبل التاريخ بصنم الهار بون 
( وهو: > 4 تقذف على الحيوانات لصيدها - 
انظر أزيلية ) فى أواخشر العصر الباليوليتي 
الأعلى ء٠‏ واستخدمت قرون الوعل أو قرون الرنة 
لصنعها ۰ وقد غدا الهاربون شائم الاستعمال 
فى الحضارات الميزوليثية » ۰ مثل ذلك الحضارة 
الازيلية ٠‏ 
هالشتات ‘Hallstatt‏ 
تقع قرية هالشتات فی. قلب السال زکامرجوت 
Selzkammergut‏ ) الملاحات ) بالنمسا على بعد 
۰ ميلا جنوپ غرب سالزيورج نفسها » عند 
الطرف الجنوبى الشرقی للبحيرة التى تحمل نفس 
الاسم فوق بقعة طينية ضيقة لجری میلباخ 
Mühlbach‏ « ؛ وفوق القرية .الحالية توجند 
السالز بر جتال hl Salzbergtal‏ 5 قع الشهور 


¥ 


فصل القصز عن منازل اليلد » وهی منازل 
صغيرة لكنها أنيقة ٠‏ وال شرق القصر eh‏ 
ما آسماه: المنقيون Piazza dei Sacelli‏ تحف به 
من كل من الجانبين هیاکل منزلية یحتوی کل منها 
على قاعدة wild‏ محور مزدوج ٠‏ 


وفى حوالى ١4٠١‏ ق*م۰ تعرضت المديئه 
لكارثة مدمرة يبدو آنها كانت تشبه تلك التى 
دمرت مدينة كنوسوس ٠‏ ولم يبن القصر من جديد 
بعد ذلك بل شید منزلان كبيران فوق انقاضه , 
يشبه أكبرهما تماما مبانی الميجارون Lade‏ 
ميسينا فى بلاد اليونان » ويبدو محتملا أنه کان 
مسكنا لاغريقى میسینی ۰ غير أن يعض منازل 
البلدة يقيت سليمة لم يصبها الدمار » كما أن 
البعض الآخر منها قد أعيد بناژه ۰ وقد امتد 
Piazze dei Sacelli‏ نحو الغرب بحيث أص بح 
الآن يغطى جزء! من مكان القصر القديم ٠‏ وشيد 
هيكل منز جديد. * ويبدو أن الهيكلين القديمين 
قد بقيا سليمين » غير أن آحدهما قد زود بمستوى 
أرضية أعلى مما حجب الصور البديعة التى كانت 
تحليها » وتشمل زخارف بحرية من العصر 
الینوی PAM‏ )\( ( ۱۵۵۰ - ۱2۵۰ ق۰م) ۰ 


وآقیم صف من حجرات » يبدو آنها كانت 
دكاكين » فى الحی الثسمالى الغربی من البلدة ٠‏ 
وقد هجر هذا الموقع فى أواخر العصر المينوى 
المتاخر الثالث ( ۱2۰۰ - ۰ ق»م) ۰ 


Harappa هارايا‎ 


تقم تلال هارايا الكبرى على „bual‏ القدیم 
لنهر رافى ٠‏ أحد « الانهار الخمسة » بالبنجاپ فى 
اقلیم مونتجومری فى غرب الباکستان * وقد 
اکتشف هذه التلال لأول مرة فنى oly pts‏ القرن 
التاسع عثير السسير الكساندر پرنس 
Alexander Burnes‏ وتشارلز ماسسون 
Ltt Charles Masson‏ مس‌فرهما الى 
الافغانستان » غير أن الأهمية الحقيقية لهذه التلالى 
لم تعرف الا بعد مرور قرن كامل » اذ بدأ التنقيب 
بها في ۱۹۲۱ + ۱۹۳۲۲ فى حوالى نفس الوقت 
الذى اکتشف فيه الوقم العظیم الآخر للمدينة 
القديمة فی موهانجودارو ( انظر اللوحة «CW‏ 
وبدأ ظهور الآثار الهائلة لحضارة وادى السند ٠‏ 


ايطاليا الى منطقة الالب الشرقية ٠‏ ومعداث رجال 
المناجم » وهی سلال من أغصان مجدولة ۰ ومن 
جلد الخیوان » ومشاعل من خشب الصنوبر e‏ 
وكذلك مجاریف من الخشسب ۰ ومطارق من 
البرونز » حفظت هی الاخری بفضل الخواص 
الحافظة للملح تفس » كما وجدت مجمسوعة 
مماثلة من هذه المعدات فى مناجم النحاس الحاورم 
فى كلشالب ٠ . Kelchalpe‏ وعظام الحيوانات 
انتى وجدت فى كل من الجبانة ومناطق التعدين 
تمکننا من معرفة حياتهم الاقتصادية » وهى تدل 
على مجتمع للرعى تربى فيه ماشية من خنازير 
ذات قرون قصسيرة وذات قرون طويلة » واغسام 
آی « مفلون « Mouflon‏ « كما ربيت الكلاب 
أيضا » وثمة ادلة ليس فقط على تربية سسلالة 
الخیول الصغيرة التى كانت قد جلبت الى المنطفة 
منذ pac‏ الیرونز » بل أيضا على تربية سلالة 
محلية أكبر حجما » من نوع خيول الاصقاع 
الشمالية ٠ Noric‏ ويبدو أن الصيد لم يلعب 
دورا هاما فى حياة المجتمخ فى مالشتات ٠‏ وثيت 
أيضما انهم كانوا يزرعون التفاح » وذلك عن طريق 
تحليبل Sly‏ رجسال التعدين الذى حفظل فو 
ci ds‏ : 2 


والادلة الوحيدة التى لدینا عن مساكن مجتمع 
رجال المناجم القدماء تترکز فى الکشف عن 
ه كوخين من كتل الخشب » عثر علیهما تحت طبقة 
الطين فى منظقة استخراج alll‏ ۰ وقد احتوی sol‏ 
مذین الكوخين على عصا من البرو نز برجم تاریخها 
الى عصر مالشتات ذاته ۰ ؤيشير تركيب هذین 
الكوخين الى وجود مستقرات سكنية شاسمة 
Ar‏ التى وجدت فى فاسر بورج س sly‏ 
Wasserburg-buchau‏ على جزيرة فى بحسيرة 
فيدرسى Federsee‏ » اذ وجدت هنا تسع دساکړ 
ELIT)‏ مزارخ ) شقوفها مطلية 'بالقار , والفجواث 
التى بين كتلها الخشبية مملوءة بالطين » وكانت 
كلها داخل آسوار متعددة ۰ ووجد آنضا فى 
لكوخى هالشتات ويحتوى أإيضنا على نفس 
ie geza‏ عظام الحیوانات کالتی وجدت ٠ Lag!‏ 


وقد جذب ثراء oute‏ “الصناع الاستغلين 
بالعادن ٠‏ ولا شك فى أن الكنز البرونزى الذى 


ناجم الملح ٠‏ ومنذ القرن الثامن عشر وثمة 
مکتشفات عثر عليها رجال المناجم في هالشتات 
ودیرتبرج  Dirrnberg‏ دلبت على أن 
تشغيلات الملح فى هذه المنطقة daly‏ القدم ٠‏ وأقدم 
مکتشفات من عصر ما قبل التاريخ فى هالشتات 
یرجم تاریشها الى عصر البرونز التأخر » وتتضمن 
فاسا .مجنحة , وسيفا وجذاذات من أوانى حفظ 
رماد الحثث المحروقة »> وحدت كلها فى آقدم 
مقابر بالحيانة المجاورة ٠‏ وفيما عدا موقما لا مزال 
محل شك فى شتيج عند الطرف الشمال ليحيرة 
مالشتات » ليست ثمة أية دلائل على اقامة مساكن 
بحيرات ‏ أو مستقرات على جوانب البحيرة — فى 
العصر النيوليثى أو أى عصر آخر ۰ الا آنه AG‏ 
بکون من المحقق أن الانسان اتيع في البحث عن 
خزیسنته منذ عهد مبکر أن یقتفی آثر الحیوانات 
على الطرق التي كانت تؤدى ال ينابيع الماح على 
مس توى داعفايس Damniweise‏ عند رأس 
وادى هالشتات ۰ 


دفی أواخر pas‏ البرونز e‏ كان استخراج ou‏ 
هو العمل الجاری فى المنطقة , وقد تضمن عملیات 
منجمية متشابكة , حفرت فيها آبار پلغ عمقها 
الكلى ۱۳۰۰ قدم die)‏ 40۰ متر ) ۰ وطرقا 
a‏ استخدمت Lal‏ فى مناجسم النحاس فى 
میتربرج Mitterberg‏ ۰ وفی آواخر عصر 
لاتن التأخر استخدمت طريقة الاستخلاص بالاء 
lye»‏ ای بالحفر ثم الغمر بالاء ثم تبخير 
الاجاج ( محلول الملح المركز ) - وقد تضسمنت 
ade‏ الطريقة استعمال مجسوعة من الاحواض 
الخشبية والقنوات . كما دلت على ذلك الاکتشافات 
الآثرية لا فى داهفايس فحسب e‏ بل أيضا فى 
التشغيلات المماسرة لها في شفابيش - هول 
Swabish-Hall‏ حيث وجدت أريمة من مثل 
مده الأحواض كانت مستخدمة كأحواض تبخير 
شمسية ٠‏ وقد ادت الرطوبة والبلل فى مواقع 
تشغيل الملح الى پناء طرق من جذوع الاش جار 
رامیت (corduroy)‏ * وقی کل من مناجم 
دير نبرج التى تقسع فوق هالاين Ballein‏ , 
والوقع النمطى نفسه ( مالشتات ) وجدت چئت 
sim‏ حفظا جيدا « ترتدی القمیص الفلاحى 
رطاقية مدببة » مثل ما هو ممثل فى الرسومات 
على الاسطال البرونزية التى استوردت من شمال 


£°A 


الغالب من الیرونز فى المرحلة الأول لحضسارة 
هالشتات ۰ على أن الحال شير بعد ذلك » فمن 
۱ سیفا وجدت بهنه الجبانة , ونسبت ال أواخر 
هذه المرحلة . لم يوجد سوی اربعة سيوف فقط 
من اليرونز » ولاحد السيوف الحديد هذه » الذى 
وجد فى مقبرة لجثة محروقة رمانة على شكل 
د طاقية رجل عولندى Dutchman’s cap‏ » بها 
زخرقة منموجة هى العاج المطعم فى كهرمان ٠‏ 
وهذه الزخرفة الهندسية من الزخارف التمطية 
للحضارة الهالشتاتية موروثة عن شسعوب 


الاير نفيلد ٠‏ 
وثمة سیف من جومادینجن - شتر نبرج 


Gomadingen-Sternberg‏ فى فورتمیرج » عليه 
زخارف Whee‏ مطعمة فى ذهب » كما وجد فى 
أوص Oss‏ فى شمال برابانت سيف ثالث 
ذو نصل معقوف ۰ للطقوس الدينية » داخل 
مقبرة بها جشة محروقة موضوعة فى صندوق 
مضلع من البرونز ذى جوانب متوازية » من طراز 
إيطالى ۰ ويبين We‏ الكشف على حسافة منطقة 
حالشتات أن الواردات كانت Lal‏ تأتى عبر Jus‏ 
الآلب ابان المصر الهالشتاتى المتأخر , عندما 
حلت محل السيوف الطويلة خناجر عريضة 
سميكة لها مقايض مغلفة بالبرونز فى أغلب 
الاحيان ۰ كما وجد رمح للرماية كتطور مستفل 
بدلا من السيف ۰ كما وجدت مجموعة متباينة من 
المسابك لها فى الغالب أقراص امساك طويلة . 
مما يبين Last‏ قيام صلات مع شمال ايطاليا 
وخاصة مع موقع قيلانونا فى كراتوزا بالقرب من 
بولونيا ٠‏ 

وفى موقم فيلانوفا هذا » وجدت مجموعة من 
الاسطال البرونز الضلعة الزينة بزخارف تمثل 
محارپیل وحیرانات وحشية » مثل ما وجد فى کل 
منطقة شرق الالب ۰ وهذه الاسطال » مثلها فى 
ذلك مثل .غطاءى السطلین اللذین وجدا فى 
حالشتات نفسها أو المصنوعين من نحاس مستخرج 
من مناجم کلشالپ » يبدو آنها قد جاءت من منطقة 
استه Este‏ برطن أحد فروع الفیلانوفیین » 
وان کل هذه الجموعات قد انبثقت أصلا من 
حضبارة « حرق الحثث الشرقية » ۰ وزخارف 
الحيوانات المجنحة على كل من غطاءى سطلى 
هالشستات مسستقاة هن الشرق من الفسن 


۹ 


وجد فى السالزيرجتال عام ۰ » مدل ضائع 
أحد تجار هذه الصناعة ٠‏ ويشمل هذا الكنز 
مناجل وختاجر وسيفا واحدا وبعض أشياء أخرى 
كلها من البرونز » ويرجع تاريخها الى فترة ما بين 
نهاية العصر البرونزى وعصر هالشتات الحقيقى ٠‏ 


ومن الطبيعى أن أكير مجموعة من الأدلة oll‏ 4 
عن شعوب ما قبل التاريخ فى هالشتات جاءت 
من جبانتهم ٠‏ وقد کشف فيها عن حوالى ۲۰۰۰ 
مقبرة ؛ الا آنه كان ثمة عجن يرثى له قى الوصف 
التفصیل الصحيح حتى الستوات الأخرة ۰ 


وطقوس الدفن فى عصر الحديد المبكر كانت 
متنوعة ٠‏ وقد سادت طقوس حرق الاجساد فى 
lal‏ المبكرة » وهی استمرار لعادة حفظ رماد 
الجثث التی اتبعتها شعوب الاير نفیلد فى العصر 
الساپق ۰ ووجدت دفنات یتراوح عددها من 
۲ الى © دی نفس القبر ». كما وجدت مقابر مزدوحة 
كانت فى العادة لام وطغلها » بل وجدت Ual‏ 
plo‏ حرقت Up‏ جزئيا ٠‏ ویرجع تاریخ كل 
هذه الحالات الأخيرة ال العصر الهالسستاتی 
المتأخر ۰ وهو padi‏ الذی تلا الرحلة الأول 
للحضارة الهالشتاتية الحقة والتی SNe oly‏ 
عام ۰ قءم ۰ واسستمرت حتى عام 00° 
ق۰م * وابان المرحلة الثانية » التى انتهت حوالى 
“ed £A>‏ » انتشرت هذه الحضسارة حتی 
بريتائى ‏ وريما وصلت الى هناك لتدعيم تجارة 
القصدير ‏ وشمال فرنسا. ثم ال بريطانيا 
وأسكانديناوة » بل أن الأصل الكلتى لكثير هن 
اسماء الأماكن فى إسبانيا لیدل على انتشسار 
أوسح لهذه الحضارة فى شبه جزيرة أيبريا ابان 
نهضة حضارة الاير تفیلد ٠‏ 


er‏ تاريخ بعض مقابر جبانة هالشتات الى 
عصر الیرونز الحقیقی الذى بلغت فى أواخرء 
صياغة البرونز fel‏ درجاتها » كما أتقنت صناعه 
الالواح المدنية يما فى ذلك الطرائق التكنيكية 
لتحسين المظهر الخارجی کالتتظیف على المخرطة ٠‏ 
kf‏ الحديد فقد آدخسل استخدامه تدريجيا, 
فالسيف النمعلى › ذو النصل المسلوب « مشل 
قرن الاستشعار » والذى كان SLE‏ الاستعمال 
ابلن العصر البرونزى PAM‏ » مابات يصنع فى 


وجد هنا فخار مختوم terre. sigillata‏ وزجاج 
مصنيوب على هيثة عمود وأوان من زجاج ملون ۰ 
أيضا ثلائة تمائیل من البرونز لأوزيريس ؛ وزوج 
واحد على الاقل من الكلابات الحديدية ء ولا شکك 
فى أن کل هذه الوجودات انما تعكس استمرار 
استغلال مناجم الملح » حيث أصسيح الرجال 
العاملون فيها فى 'ذلك الوقت من احفاد اسلافهم 
من عصر لاتن ويتبعون نفس حياتهم الاقتصادية 0 


ولكن ماذا عن أصول الحضارة ذاتها التى أطلق 
اسم هالشتات عليها ؟ وماذا عن مدى انتشارها ؟ 
ان gui‏ الاجابة على هذا التساؤل انما يقع على 
عاتق أقدم مکتشفات عثر علهها فى الموقع نفسه , 
اذ WI‏ نری مع التوسع العظيم الوحد لشعوب, 
الاير نفيلد فى العصر البرونزى FGM‏ فى حوالى 
۰ قءمء البدايات الأولى لمجتمع الروّسساء 
الحار Ge‏ الذی ننتت حذوره فی العالم الكلتي 0 
وان وصول فرقة من الفرسان المحاربين الى صنضاریا 
( الجر ) خلال القرن اشامن ed‏ لجلى فى 
الراحل الأخيرة للعصر الذى قد يجوز لدا ان 
نستمیه « بداية pas‏ هالشتات » ۰ ولا شك فى 
أن هؤلاء الناس Es‏ لهم صلات مع زعماء منابلق 
السهوپ الاسكيذية لما كان لديهم من تحسينات 
فى عدة الخیول ولجمها ۰ والواقع آنهم يمثلون 
الحلقة الأزلى من سلسلة غزوات الرعاة لشرق 
آوربا زیحملون صْفات" وطرزا ل شك فى اصولها 
الشرقية .۶ وأستمر عنضر الحياة. البدوية جنبا ال 
جنب مع أنسال' شعب حضارة هالشتات ‘ e P‏ 
شعپ حضارة لاتن » فى شرق بوهيميا. والبلقان .' 
وكيفما كانت الاصول الحقيقية لهذه الفتة »_فاند. 
يندو آنها قد آثرت تأثيرا قويا عی. طريقة دفن 
الزعماء الأوائل الذين وجدوا مع عرباتهم تحت 
باروات بوهيميا وبافاريا والنمسا العليا نفسها ٠‏ 
وطريقة دفن الزعماء هذه فى غرفة مبطنة#بالخشب 
فى أغلب الإجيان كما رثن فى القبور الهالشناتية: 
التأخرة فى RE‏ هاجینو ووسبط.. فر نسادوفيكش”؛” 
كانت,الصفة الإكثر تمييزا لهذا العصر عن جبانات 
القایر المسطحة كما كان الخال فى هالشتات ' 
نفسها ء وربما تا ت ء لا while‏ الندو فحسپ:: 
بل أيضا بمادات آترویا ۰ پینما پنقل سیف 
هالشتات الفخم طراژا امنتعمل آولا فى البوسنة ٠‏ 
ويعتبر هذا الحلقة الأدلى فى سلسلة العلاقات 


اللوریستانی + بينما من وجهة أخرى ,2 وجد 
سطل محلى من طراز مسطل أوص المضلع » 
فى الجيانة » عليه زخرفة تمثل « بطة وعجلة 
شمسية » وهی رمز موروث عن عصبسنور 
اير نفيلد وشائعة أيضا على التركات البرونزية 
للاحزمة من الطراز .الفیللانوفی ٠‏ وكل هذه 
الأشسياء تنم على الأسلوب الفنى لحضارة: لاتن 
المبكرة ٠‏ 

. ولايد أن يقابل احتلال لاتن لهالشدتاث الوجة 
الثانية من غزاة منطقة الالب من الكلت الذین 
اندفعوا حتی غزوا روما عام ۲۹۰ ق۰م۰ ۰ وعلى 
التورمكوجل 0۳۳0:0881 فوق جيسانة العصر 
الهالشتاتی المتاخر ٠‏ تقع oul‏ حضارة لاتن 
المتقدمة » بينما يبدو أن مناجي الملح مثل تلك 
التى فى 'ديرنبرج ظل يستغلها سسكان هالشتات 
الاصلیون ٠'‏ وفى أحدث جزء بالجبانة عند راس 
الوادی + توجد اشکال فخارية جديدة » تشمل 
أباريق على شكل منقار على نمط الطراز 
الاتروسکانی GU‏ وجدت منه آمثلة معدنية فى 
فیکس ۰ كانت قد استوردت من الغرب من قبل 
فى غضون عصر الهالشتات التأخر * ومن الاجوات 
العدنية التی وجدت 'فى مقار لاتن » سیف ننطی 
من الخدايد متواژی الجاتبين.داخل غمد من الپرو نز 
مربوظ بمشبك له خلية على شكل' تنين مزدوج:» 
كما أن' الغمد محل بنقشیمثل موكيا یتالفب من 
Gels UM‏ پحملون دروعا كلتية iy yy‏ 
الشكل. « وأربعة فرسان يحملون 'رماحا + ويبين 
كل من الافريز الزخرف لسطل كرتوزا » وغمد 
مشابه لغمد السيف السابق من استه ننسنها , 
استمرار الصلات المتبادلة بين مناطق الالب 
وهالشتات ١ ٠‏ زا ی 


والمعلومات . المؤكدة عن الساکن .فى هالشتات 
خلال عصر abl‏ التاخر » نادرة مثل عصر itl‏ 
المبكر ٠‏ وقد سبقت الاشارة الخ کوخ رجال 
المناجم » پینما ترجع أعمال استخلاص ALL alll‏ 


فى دامفایس الى عصر.لاتن المتآخر وعصر فتوحان- 
سیزار قیصر ٠‏ وآهم.ما تتميز به جبانة هالشتان: 


هو استمرار استعمالها طوال,المصور + على أن 
تأسیس الامبراطور تيبيربوس لولاية نورکوم 
الرومانية قد أدى. ال اء مقر رومانی aly:‏ 
حول لان Lahn‏ جتوبی .هالشتات مباشرة » وقد" 


5٠ 


هرقل Pillars of Hercules‏ ( صخرتان كانتا 
فى جانبی جبل طارق ) ۰ تسجل معاملات مع سكان 
البیون Albion‏ . 


( انظر اللوحتين OY‏ و ۵۶ ) ۰ 


هائیوا Haniwa‏ 
نشأت فى حوالى القرن الثالت الميلادى ۰ فى 

ياماتو النى تقع الى الجنوب الغربى لأورساكا 
باليايان » عادة تقضى بدفن الموتى من ذوى الشن 
العظيم » فى عقابر متسعة مفتبسة من قيور 
التيومولوس ( نل مدقن ) فى جنوب كوريا : وقد 
حددت هذه القابر بصف أسطوانات من الفخار 
تمرف پالهانیوا ٠‏ وفی القرن الخامس زخرفت 
الاجزاء الملو 4 لهذه الأسطوانات برژوس آدميه 
عادة لنساء أو لمحاربين »> أو برؤوس حيوانات 
كالحصان والكلب والقرد والغزال ۰ وریما كان 
هذا التقليد مرتبطا باستخدام التماثيل الحجرية 
التى كانت توضع بجوار المقابر الصينية » بيد 
أن هذه الهانیوا » رغم آنها )443 الصنع اذ 
هى مصنوعة بطريقة اللف الحلزونی ثم شکلت 
بسكينة أو بملوق من الغاب - الا أن لها مظهرا حیا 
ملیثا بالتعییر »> وهی آقدم صورة للنحت الیاباتی * 


Hutton, James جيمس‎  نوته‎ 


کان جيمس هتون ( WYN‏ - ۱۷۹۲ ) آول 
من وضع ( عام ۱۷۸۵ ) النظرية WWI‏ بان الرياح 
والطر والصقيع يمكنها » بفعل عمليات تعرية 
الصخور واكتساح حطامها » احداث كل آنواع 
التغييرات المعروفة على سطح الأرض ٠‏ ولم تقبل 
هذه النظرية فى الوقت الذى ذکرها فيه بسبب 
آراء الطران أشر Usher‏ التى كانت سائدة على 
الحقل الفكرى حينذاك . غير أن هذه النظرية فبما 
بعد قد تایدت وتوطدت بفضل شارلز ٠ ded‏ 


Hyksos الهكسوس‎ 


كان الهكسوس جماعة من الرعاة الآسيوين 
الذين غزوا سوريا وفلسطين فى ۱۸۰۰ ق" م " 
وفرضوا آسرة أجنبية على مصر ۰ وربما كانت 
قوتهم المتحركة من عنصر كنعانى أو أمورى ٠‏ 
وكان لبعض ملوكهم أسماء كنعانية , كما أن الآلهة 


۱۱ 


مع منطقة الأدرياتيك الأعلى والتى بلغت أقمى 
درجاتها فى عصر الحضارة الفينيسية فى استة ٠‏ 

وانشاء مراکز اقامة محصنه على طرق التجارة 
الرئيسية بلغ آقصاه ابان عصر هالشتات التأخر . 
لا پمواقعها الجورية الختلفة فحسب - منل کامپ 
دی شاتو وفخارها الرودی الستورد عن طريق 
السالك البرية من الجنوب - بل أيضا فى 
حصن هوينيورج الدى اقيم Jg‏ الدانوب عند 
فورتميرج ۰ ويدل كل من بناء جدران وابراج 
من الطوب اللبن فى فترة البناء الثانية » ووجود 
تمائیل اغريقية من الفخار الأسود » على قيام 
روابط قوية بين هالشتات والعالم اليونانى » كما 
تدل على قيام تجارة مزدهرة للنبيذ معها تمتد 
جذورها الى عصر البرونز التأخر ٠‏ وعصر مالشتات 
التاخر » الذی یتمیز فى الوقع النمطی بعدد آقل 
سلمی ۰ ويتمثل عالم هذا العصر تمثیلا كاملا فى 


ولم تستخدم الطرق عبر جبال الالب الى وسط 
آوریا بوساطة تجار شمال ایطالیا فحسب كما 
سيق of‏ آشرنا » بل انها أيضا قدمت LS‏ مکتشفات 
مثل تمائیل الافعوان البرونزية الاغريقية من القرن 
السایع أو السادس sed‏ التی وجدت کی 
جراشسویل فى سویسرا ۰ ويبين وجود عملة 
يونانية متأخرة فى آماکن متفرقة فى جنسوب 
بريطانياء ووجود تمثال يونانى ايطالى فى 
أوفينجتون فى بركساير « آقصي الحدود الشمالية 
لتوغل حضارة يونانية مبكرة » هذا بالاضافة الى 
أدلة على الدفن فى عربات فى نيوفورست 
e New Forest‏ مما يؤيد قيام صلات واضحة مع 
حضارات هالشتات التأخرة فى شمال فرنسا 
التى خلفت مباشرة حضارة الاير نفيلد ٠‏ وكان هذا 
هو 'العالم الذى وص فه فى القرن السادس 
هكاتايزس Heaktafus:‏ من میلتوس Miletus‏ 
وتحدث فی وصفه هذا عن كلت فى « نيراكس » ۰ 
( ریما تكون نوريكوم ؟ ) ووصفه Lal‏ بیثیاس 
Pytheas‏ المغامر الماسيليوتى فى القرن السادس 
ق۰۰, وجاء فی نص منقول عنه فى القرن 
الزابع الیلادی تصف فيه زخلته الى ما بعد أعمدة 


للمعبد الكبير والتى وزد ذكرها فى بردية هازین 
على أهميتهأ الکبيرة ٠‏ على أن هذه الأعمينة قد 
تضاءلت ابان العصر الرومانی » اذ يتحدث 
استرابون عن هلیوپولیس حینذاك فیقول WI‏ 
آصبحت مدينة مهجورة » ولو أن شهرتها كمركز 
للتكهن ‘al‏ كانت معروفة جدا لسی المؤرخين 
اليونان والرومان * 


ولا يحوى موقع هليوبوليس الفديم الا jo‏ 
من آثارها القديمه 2 وهو يقع على مسافه قصيرة 
شمال شرقى القاهرة بالقرب من فرية المطريه ». 
ويتميز .هذا الوقع بمسلة عين شمس. الجرانيتية 
الياقية به والتی اقامها الملك سيزوستريس الأول 
3 نو شنت الأول ) أمام المعبد الكبير فى Be‏ 
۰ ق 


Hmawza هماوزا‎ 


موقخ مدينة بالقرب من بروم فى بورما » كانت 
تضم VO gud‏ وتنطق بالصینیه بایاو معا 
قدمت لنا عددا كبيرا من الآثار الیوذیه من القرن 
السادس ped‏ ۰ فصاعدا » ولا تزال تری بها 
حتى الآن آثار معمارية عدايدة داخل الأسوار التى 
تحيط بحدودها البيضونة ‏ الشكل ۰ فیبدو إن 
guli: Kaa‏ هذه قد سادت على معظم أجزاء بورما 
العليا » ویظهر أن البيو كانوا آول شعب per,‏ 
بلغة التبت . البورمية Tibeto-Burmese‏ فى تلك 
البلاد » وكان له نظام اجتماعی لا يعدو أن يكون 
تنظيما عشائريا ٠‏ وتظهر فى عمارة هماوزا ثلاثة 
طزز اساسية , طراز لشکل الاشتوبا » وطراذان 
لأشكال العاید ۰ والاشتوبات ( مثال ذلك أشتويا 
الباوباوجى ) مخروطية الشكل مقامة فوق قاعدة 
مرتفعة على هيثة شرفة ذات جمس ثنيات » ويحتمل 
آنها كانت متوجة بمظلة old‏ حلبات dad‏ اذ 
تظهر مثل هذه المظلات فى النقوش المحفورة عل 
بعض الأشتوبات فى هذا الوقم ۰ آما lial‏ 
فمريعة الشکل » وفى الطراز الأول ( مثال ذلك, 
اللمیثنا (Lemyethna‏ ) توجد US‏ مركزية من 
البناء الضخم فى وسط العبد تحیط بها أروقة' 
ذات سقوف معقودة » وتوضع التمائیل حول 
الكتلة المركزية » كما توجد بالعبد فتحات Egle‏ 
والطراز الثانى على شکل حوش مکشوفب له باب 
فى آحد الجوانب بينما . توجد نوافذ فى BH‏ 


التی جلبوها الى مصر كانت فى معظمها کنعانیه ٠‏ 
وقد آدخل الکهسوس فى par‏ اسلحة ومعادن 
تفوق فى مستواها تلك التی كانت مستخدمة فى 
مصر حینذاك ۰ وكان يعتقد من قبل آنهم أدخلوا 
اليها استخدام الحصان والعرية التى lew,‏ 
الحصان » غير أن هذا الاعتقاد قد أصيع الآن 
موضم شك بعد اکتشاف هيكل عظمى Nal‏ فى 
يبوص سلاد النوية عام 1404 ء اذ ode Of‏ العظام 
قد وجدت فى ظروف آرکیولوجية تسبق دون شك 
عصر الهكسوس ٠‏ وعن طريق التجارة انتشرت 
جعارين عليها زخارف حلزونية وأيضا نوع من 
الفخار يسمى فخار تل اليهودية , وهی من الآثار 
لمميزة للهكسوس » فى منطقة واسعة اذ وجدت 
هذه فى كثير من المواقع القديمة فى سوريا ووادى 
التیل ۰.وفی عام ۱۵۸۰ ق۰م۰ سحق الملك أحمس 
الأول أسرة الهكسوس وطردها من مصر ٠‏ 


Fertile Crescent. الخصيب‎ JAg 


أطلق بريستد هذا الاسم على تلك المنطقة من 
العالم التی بدأت فیها الحضارة آولا » وهی تمتد 
من مصر إلى ما حول شاطىء شرق البجر التوسط 
فى فلسطين وسودیا » ثم تحرف ال الشرق على 
شکل قوس كبير حتی ميزوبوتاميا ه ما بين 
الرافدین » دجلة والفرات ٠‏ 


Heliopolis هلیوپولیس‎ 


كانت « dude‏ الشمس » ( وهو معنی اسمها 
فى اليونانية ) ۰ أو « آون » ( وهو اسمها كما ورد 
فى التوراة ) فى الأزمان القديمة ء المركز الرئيسى 
لعيادة الشمس فى مصر ۰ اذ فيها . طبقا لأحد 
الآأساطير المصرية القديمةء ظهر لأول مرة اله 
الشمس رع وقد جمل هذا لهلیوبولیس ولكهنتها 
أهمية طوال التاريخ القديم * وترجع عبادة رع 
هنا الى عصور ما قبل الاسرات ( قبل ۳۱۸۸ 
قم ) ويبدو أن نفوذ مدينة هليوبوليس طوال 
تاريخها الطويل كان نفوذا دیا اکر مته فود 
سياسيا * 


وقد استمرت هلیوبولیس مركزا هاما للعيادة ' 


والتعلیم خلال الدولتين المتوسطة والحديثة ٠‏ 


وتدل كمية الهبات التى قدمها رمسيس الثالث ' 


۲ 


الطبيعية بسيب زرع مساحات شاسمة » غير أن 
القليل الباقی منها كاف GY‏ يبين أنها تتنوع 
كتيرا ٠‏ من نباتات الغابات الاستوائية المطرة فى 
آقصى الشمال الشرقي وعلى طول الشريط الساحل 
الغربى » وفى كل مناطق الأحراش الکشونه 
والسافانا الجاقة فى dae‏ الدكن ووسط آلهند , 
الى نبانات شبه صحراوية أو صحراوية فى أجزاء 
من راجيوتانا أو السئد iy ٠‏ المراكز اكتظاظا 
بالسكان فى الوقت الحاضر هى المناطق الأغزر 
مطرا نسبيا وذات التربة الطينية العميقة » مئل 
حوض نهر الجانج » وسهل تاميل . وكيرالا - 
غير أن الأمر لم يكن دائما هكذا ۰ اذ أن هذه 
المناطق كانت فى عصور ما قبل التاريخ ضثيلة 
السكان بيئما كان حوض السند آهلا بمدد aS‏ 
نسبيا من السکان ( انظر حضارة وادى الستد )۰ 


ويمكن تقسيم اللغات الهندية الرئيسية الى 
مجموعتين : لغات الشمال التى تنتمى الى الفرع 
الآرى أو الهندو ‏ آرى من العائلة الهتدية - 
الأوروبية » ولغات الجتوب التى تكون عائلة من 
اللغة الدرافيدية Dravidian‏ وهی لا ترتيط 
نرتباطا وثيقا UL‏ مجموعة أخرى من اللغات ٠‏ 
وأقدم i‏ هندیة = آرمة معروفة حتى الآن هی 
تلك التى کتبت بها الرچفیدا ( حوال ۵۰۰ - 
۰ قحم ) ومن هذه اللغة اشتقت اللشة 
السنسكريتية الفصحى وكذلك لهجات الهند 
الوسطى التى نشآت منها اللغات الهندية الحديثة ٠‏ 
Ul‏ أدب اللغة الدرافيدية تاميل Tamil‏ فرجع 
تاريخه الى حوالى ٠٠٠١‏ سنة من الآن ٠‏ 


ولا كانت الهند عبارة عن شبه جزيرة » فقد 
يعنى هذا أنها استقبلت ابان كل تاریخها أمواجا 
من الستوطنین الجدد من الشمال الفربی الذين 
امتصهم السكان الأصليون ٠‏ والهتد . aol‏ 
الراکز الحضارية العظيمة فى العالم لدة تزید عن 
ألفى عام » اشتهرت بتعاليمها الدينية وآرائها 
اليتافيزيقية ٠‏ وقد تلت ترانيم الرجفيدا السهلأ 
البسيطة نصوص تفسيرية ضخمة تشرح BU‏ 
الشعائر والذبائح البراهيمية * وفى نفس الوق 
تحوى الأوبانيشادات Upanishads‏ ثعاليم غامضة 
وتعاليم رمزية ٠‏ ورآى القرئان السابع والسادس 
ق۰م۰ كثيرا من كبار المفكرين وأعظم المعلمين » 


۰۱۳ 


الجوانب الاخری ( مثال ذلك الزیجو (Zequ‏ 
وتتمیز هذه البانی بوجود عقود حقيقية بها ۰ 
وقد استمدت باجان معظم طرزها العمارية من لب 
عمارة البیو عن طریق مباشر » أو عن طریق غير 
مباشر على ید الونیین ۰۰رانظر اللوحة رقم ۰)۱۰۵ 
ومع أن القن فى هماوزا مستمد من اصل عندی , 
الا أنه يظهر تطورا محلیا ملحوظا . وقد تظهر 
الحفاثر فى الستقبل فى هذا الموقع مرحلة مبكرة 
لهذا القن » أو قد تظهر هذه المرحلة فى مكان آخر 
ربما كان آقرب الى منطقة الدلتا عن موقع هماوزا ٠‏ 


India الهند‎ 


تتألف شبه القارة الهندية من التخوم السياسية 
الحديثة للهند نفسها » وباكستان » وسيلان » 
وئیبال » وتحدها من الشمال والشمال الشرقى 
والشمال الغریی سلسلة جبال الهیمالابا وسلسلة 
جبال هندوکوش وسلاسل جبال كبيرة آخری ٠‏ 
وگل هذه الجبال » من الوجهة الجيولوجية , 
حديثة التکوین » بل أن بعضها لا بزال فى دور 
التکوین ۰ وتنقسم شبه القارة تحت الحاجز الجبل 
ال منطقتين رئيسيتين : منطقة هضبة الدکن التی 
تحتوی » على عکس الهیمالایا ء على بعض من آقدم 
صخور توجد على سطح العالم » ومنطقة السهول 
الكبرى التی بمر فیها نهرا السند والجانج ٠‏ ویقم 
آکثر من نصف شبه القارة الهندية داخل النطقة 
المدارية » لکن درجة الحرارة تستمر صيفية مر تفعة 
طوال الستة بسبب وجود الحاجز الجبل الذی 
يحمى السهول المحيطة النخفضة فى شمال الهند 
ویمتع هبوب الریاح الشمالية علیها * وتختلف 
كمية الامطار ودرجة الرطوبة اختلافا کبرا من 
منطقة ال منطقة » لکنها موسمية فى کل مکان » 
وتعتمه اساسا على الریاح الجنوبية الغربية الحاملة 
للامطار ( رياح المنسون ) التی تهب فى شهور 
الصيف ۰ فقی الشمال والغرب الأمطار قلیلة e‏ 
GEV,‏ الوسمی فى درجة الحرارة aS‏ جدا ء 
وتزيد. الإمطار بانتظام كلما اتجهنا شرقا ۰ آما فى 
شبه الجزيرة الهندية ( أى الثلث الجنوبى ) 
فالجو OST‏ انتظاما » وأقل تغيرا فيما بين الشتاء 
والصیف واللیل ذالنهار ؛ غير أن الامطار تتفاوت 
فئ. کمیاتها من اکن من ۸۰ بوصة الى آقل من 
Y.‏ بوضصضة فى الستة 1 وقد اندثرت" التباتات 


الهند ‏ عصر ما قبل التاريخ فيها : 


India, Prehistoric 


فى شبه القارة الهندية » كما فى أوروبا 
وافریقیا » تعرف حالیا ثلائة أقسبام رئيسية للعصر 
الباليوليئى أو 'عصر الحجرى القديم » وقد سميت 
هذه الأقسام : العصر الحجری البکر , والعصر 
الحجری التوسسط > والعصر الحجری التأخر e‏ 
ویمکن تمییزها عن طریق التیبولوجیا ر طرازها ) 
والاستراتیجرافیا ٠‏ 

وقد وحدت الادوات التی تنتمی الى العصر 
الحجری البکر فى عدد من الواقع » وخاصة فى 
مدراس » وجوجرات » ووسسط الهند › 
والسبيواليك ۰ وئنتمی هذه الأدوات بصفة عامة 
الى صناعة الغأس اليدوية التی كانت منتشرة 
پتمائل دقیق فى کل أوريا ٠‏ وآفریقیا ۰ وأجزاء 
من غرب آسيا وشرقها" وكثير من فئوسها اليدوية 
الکمثرية الشكل لا يمكن تمييزها من بعش 
الفئوس اليدوية الأوربية والافريقية ۰ والاداة 
الاخری القتر نة بالفتوس اليدوية وهی الشاطور 
توجد آیضا پنسب تمائل نسبة وجودها فى العصر 
الحجری البکر فى أفريقيا ۰ كما وجدت آیضسا 
شواطر ( مهشمات ) وآدوات تهشیم فى شمال 
غرب الهند لا تختلف عن تلك التی وجدت فى 
عبرت امنيا + في وی ای 
اليدوية غير واضحة * 


كما وجدت آدوات حجرية من العصر الحجرى 
المتوسط فى عدة مواقع » وخاصة فى جنوب الهئد 
وغربها ووسطها » ولم يجر الا القليل من البحوث 
عن هذا العصر » غير أنه بدو واضحا of‏ آدواتها 
تشه بصفة عامة أدوات العصر الحجرى التوسط 
فى أفريقيا « وأدوات العصر الموستيرى فى أوريا : 
وهى wits‏ اساسا من مکاشط واحیانا من رژوس 
حراب ۰ صنعت من شسظايا فصلت من نويات 
ظرانية مجهزة بدقه ة وعناية » ولها نتوءات تکونت 
بفعل الضرب على الوجهين ۰ كمسا وجدك أيضا 
نويات مستخدمة آحیانا کادوات تهشیم ۰ 


آما العصر" الحجرى الهندى التاخر فيشسبه تماما 
الغصر الخجری التاخن فى أفريقيا ؛ “بيدا بختلف 
اخجلافاً تماما عن کل "من padl‏ الباليوّليثي الاعل 


وفتهم مؤسسو 4551 والحانية * وانتشرت 
البوذية انتشارا سریعا فى کل الهتد وخلفت 
وراء‌ها عده مبان تشهد بمجدها » كما آنها وجلت 
طریقها الى الصين وجنوب شرقی آسیا والتبت ٠‏ 
ولربما كان نمو الذاهب الهندوكية فى القرون 
الميلادية الأولى ۰ وخاصنة الفيشنافيسية 
Vaishnavism‏ والسيفية Saivism‏ لعب‌ادة 
فیشنو وسیفا على التوالى » رد فعل ( قام به 
البراهمة ) ضد شعبية البوذية وانتشارها ۰ 

وقد بدأ الاعتمام الاثری بماضی الهند پشکل 
«لموس فى حوالى نفس الوقت الذی يدأ فیه 
الاستعمار الأوربی بالاهتمام بهذه البلاد ۰ وفیما 
بين ۱۵۰۰ ۱۸٠١‏ قام العسدید من الرحسالة 
البرتغاليين والانجلیز والدانمارکیین والفر نسیین 
بوصف اععالم الاثریة التی زاروها فى الهند ٠‏ 
ویتأسیس الجمعية الاسيوية للبنغال عام ۱۷۸۶ 
بتعضيد السير وليم جونس e‏ بدا عصر جدید من 
الاعتمام والبحوت ۰ وخلال العشرات الاول من 
القرن التاسع pte‏ آسهم كثير من الضباط 
البريطانييل فى هذه البحوث متهم الكولوييل 
كولن ماکنزی Colin Machenzie,‏ الذى قسام 
بالتنقيب فى أمارافاتى » وجيمس برينسسب 
James Prinsep‏ الذی كان أول من قرأ نقوش 
أشوكا موريا ( انظر الامبراطورية الموريانية ) , 
وأسس أيضا ple‏ دراسة العملة الهندية » وجيمس 
فرجيسون James Fergusson‏ مڑسس دراسات 
العمارة الهندية » وكثيرون غير هؤلاء ٠‏ وفی عام 
YAY‏ أصبح السبر آلکساندر کنینجهام آول مد در 
لمصلحة المساحة الأ ركيولوجية الهندية * وقد أعيد 
تنظيم هذه المصلحة بعد ۰۱۹۰۲ وفى الثلائين 
سئة التالية كان مدیرها سار جون مارشال ٠‏ 
وکان آخر مدير عام بریطانی لهسا هو السير 
مورتيمر هويلر Gil Mortimer Wheeler‏ آجری 
تغييبرات dale‏ خلال gall‏ القضيرة ة التي JF‏ فيها 
ادازتها diay * ١‏ استقلال الهند ء قان هذه المصلحة 
التی توسعت پانتظام منذ عام ٠‏ ۱۹۰ » قد تقدمت 
تقدما کبیرا فى کل فروع.الآثار * وفی نفس 
الوقت صار الکثر من الجامعات الهندية مراکز 
ناجححة لتعلی تیم بالبحؤث الاثرية . 
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اصل بوذى . بيد أنه ليس ثمة من سيب N‏ 
نظن أنها لم تنبع من الحاجة الى ادراك شكل ملام 
لنعمارة الدينية ٠‏ ففى القرن الرابع الميلادى بدات 
الهندوكية تبنكر طرزا معمسارية خاصة تلائم 
احتياجات شعائرها الديتية . اذ ظيرت ميان قائمه 
بنفسها » على خلاف البياكل المنحوتة فى الصخر 
فى العصور السابقة » وكان العامل الأساسى هو 
توفير بيت للاله اشتمل فى أبسط صوره عبر 
هيكل ( جاربا جريها ) ينقدمه رواق ( ماندايا ٠)‏ 
وكانت المرحلة التائية هی اضافة برج ( شيخارا ) 
فوق الهیکل ٠‏ وريما كان ذلك محاولة للرمز الى 
ميرو Meru‏ جبل مدور العالم ٠‏ وریا كانت 
هذه الفكرة موجودة Lad‏ فى طراز العبد الذى 
أقيم فيه الهيكل فى وسط حظيرة . أو آكر ۰ 
ab‏ مدخلها أو مداخلها فى الجهات الأصلية لتأكيد 
النظرية الكونية ۰ وسرعان ما ملىء فراغ الحظيرة 
بمبان ثانوية مثل معابد اضافية لفاهانا الاله . 
أو العربة المقدسة ( وثور شيفا . وجارزدا 
Garuda‏ فيشىنو ۰۰ الخ ( ومعابد «ASU‏ 
وجراجات لعربات العبد ۰ ومساكن للكهنة » 
ومخازن للتصوص وکنوز العبد ۰ ومعظم التطورات 
التی حدئت بعد ذلك يمكن اعتبارها کتعدیلات 
معقدة لهذه اللامح البسيطة " 


Amer -Indians ; الهنود الآمريكيون‎ 


أطلق هذا الاسم على السكان الوطنيين القدامى 
فى القارة الأمريكية ٠‏ وقد وصلت الحضارة الى 
اقصى درجة لها فى آمریکا الوسطى وفى برو * 
وكانت مختلفة تمام الاختلاف عن حضارة العالم 
القديم ۰ فعلى سبيل الثال لم يعرف فى هذه 
الحضارة الحر ات أو العجلة أو الحديد أو استخدام 
العملة ٠‏ 

ويبدو أنه لم يكن ثمة الا اتصال قليل بين 
أقدم السكان الأوائل لهذه المساحات الشاسعة f‏ 
al ay‏ يبدو واأضحا أن old!‏ الامر يكية 5 
سکنتها أفواج متعاقية من الهاجرین اليها من العالم 
القديم عن طریق بوغاز برينج * 


واقدم معالم تدل على حياة الانسان فی آمریکا 
الشمالية هی لشعوب صنعوا آدوات من شتابا 


1o 


والعصر الیزولیئی فى آوربا ۰ غير أنه یتمیز . 
مثله فى ذلك مثل کل هذه الحضارات . بظهور 
الطريقة التقنية الهامة لصنع نصال متوازية 
الأضلاع وآدوات آخری old‏ اشکال هندسية ( مثل 
القطاع الکروی 0 والهلال :» والمثلث » والریع 
l ٠ C3 pall‏ 


ونجنْ نعلم أيضا أن الناس الذين صنعوا أدوات 
العصر الحجرى SLA‏ قد سكنوا الكهوف والآوی 
الصخرية.فى كثير من أجزاء الهند » وقد زخرفوما 
بصور لحيوانات ورجال ۰ وبمناظر صيد تشبه 
الى حد ما تلك التى توجد فى كهوف SEM‏ فى 
أوربا وأفريقيا وأسنراليا » ولو آنها متميزة عتهاء 


ويمثل العصر النيوليثى أو الحجرى الحديث 
ذى الهند مكتشفات من فئوس من الحجر المجلخ , 
وجدت فى أجزاء كثيرة من شبه القارة » وفى 
مجموعة من أشبكال تدل على قيام علاقات وثيغة 
مع الشرق الاوسط 5 وفى بعض المناطق , وخاصة 
هضية الدکن e‏ اکتشفت مواقع مراکز فيوليثية , 
وجدت بها مجموعة متميزة من الفخار الشسکل 
بدویا » ونصال من الحجر لا تختلف عن نصال 
العصر الحجری التاخر ؛ وفئوس من الخجر 
الجلخ .۰ وفی جنوب الهند أعقب العضر النیولیشی 
می‌اشرة.عصر الحدید القبل التاربخى ( انظر 
آریکامیدو ) ٠‏ 


. وفی ماهاراشتر | وجوجيرات اکتشفت مواقم 
كثيرة لراکز كالكوليثية وجد بها فخار ملون , 
وتصال من الحجر » وعدد من الأدوات النحاسية , 
ولم تعرف حتی الآن الصلة بين كلا هذين الموقعين 
وبين المواقع النيوليثية أو بينهما وبين مدنية وادى 
السند ٠‏ وال غرب اقليم السند فى بلوخستان 
وجدت سلسلة آخری.من المواقع تتفق فى اتجاهاتها 
الفئية مع حضارة جنوب ايران ۰ وقد وحدت 
بها أنواع مميزة خاصة بها من الفخار من التمائیل 
المصنوعة من -التراکوتا ٠‏ ۱ 


هدوكى- ‏ الفن والعمارة 
Hindu Art and Architecture . .‏ 


حقيقة أن pat‏ آثار هامة من العمارة الهندية 
- تلك التی توجد فى مواقع وادى السند - من 


حضارات هختلفة منها حضارة الازتك وییدا تاريخ 
عاصمة ملكهم من حوالى ۵ م ۰ وقد جاءوا من 
أقمى الشمال وكانوا حماعة من الرعاة المحار بين 
البرايرة ممن مارسوا تقديم الضحايا البشرية على 
نطاق واسع ٠‏ وكانوا على درجة BAT‏ من المهارة 
فى أشغال Gadi‏ والعادن الاخری « بالاضافة ال 
مهارتهم الفائقة فى صناعة الفخار * وقد اشتهرت 
عمارتهم بالاعمدة الضشمة والحیات ذات الریش › 
كما تر کوا شواهاء تدل على تقدم.ملحوظ فى 
الزراعة ٠‏ 


آما حضارة. المايا فقد انتشرت فى البقاع التی 
تعرف حاليا بهندوراس وجوانیمالا وجزه من 
المكسيك ۰ ويرجع تاريخ بعض مدنها الى القرن 
الرابع الميلادى » وقد استمرت هذه الحضارة حتى 
مجیء ‏ الأسبان الى أمريكا عام ۱۵۱۱ * وأصل 
شعب الماها غير معروف على وجه التأکید , غير 
أن السكان قامزا بتشیید مبان موئوليثية مؤرخة 
على حسب تقوييهم وهی UAS‏ ببعض معلومات 
— مع آنها غير مؤكدة ‏ عن تاریشهم ۰ 


وتتمیز حضارة LUI‏ بأهرام تتوجها مماید 
ومساکن بديعة للکهان ٠‏ وحفرهم للخشب والحجز 
السلس والیشب كان على درجة غالية من المهارة 
مع آنهم لم يستعملوا العادن إلا نادرا ۰ وشمل 
فخارهم كئوسا اس‌طوانية وحوامل ذات ثلاث 
آرجل — وطاسات old‏ ألوان بديعة ء كما كانوا 
بارعين فى الكتابة التصويرية واعمال الافزسك ٠‏ 


, فى السسلفادور‎ ۰ b peia من ذلك‎ daly 
ونيكاراجوا . وکوستاریکا یصعب جذا ترئیب‎ 
الحضارات التى نشأت فيها , أما فى غرب يتما‎ 
فقد وجدت مجموعة' فنئية من الآثاز من الدب‎ 
٠6 وخاصة الان‎ 


وفى IM‏ يبدو ان ETEN‏ متقدمة کثرة قد 
نشسات بسرعة فائقة , وكثير من فخار هذه 
الحضارات غنى بصفة خاصة فى آلوانه » اذ يبلغ 
عدد الألوان التى تظهر على UY‏ الواحد ثمانية 
آلوان * وآخر مراحل الدئية بها كانت الانكا التى 
تسیز بأطباقها الشهورة ذات القابض على شكل 
رموس طپور ۰ 


الظران واستخدموا حراب الفولسوم كأسلحة 
لهم » وهى عبارة عن نصل رقيق به ثلم عريض 
فى كل من جانبیه. * والى الجنوب » فى الولايات 
الجنسوبية الغربية فى الولايات المتحدة 
ونيومكسيكو » توجد منطقة سكنها صانعو 
السلال » غير آنه لا بمکن تاريخ آقدم NT‏ وحلت 
لهم بها قبل العصر المسيحى ٠‏ وقد صنعوا السلال 
المجدولة » وارتدوا جلود الحيوانات وصنادل من 
آلیاف نباتية » كما کشف غن. بعض فخارهم ۰ 
وفی آواخر عصرهم استخدهوا القوس والشهم بدلا 
من الرماح ٠‏ 


وفی حوالى ۷۰۰.م ۰ آعقبت حضارة صانعی 
السلال حضارة آخری تمرف باسم حضارة بوبلو 
Pueblo‏ . وقد آمکن التعرف على مواقم کاملة 
oig‏ الحضارة بطر بقة دراسة otiladi‏ السئو ية 
لاخشاب الاشجار ۰ وقد أصبحت الساکن فى هذه 
الحضارة هتقدمة نوعا.ما » اذ احتوی السکن على 
عدة غرف وعلى غرفة تحت الأرض مخصصة 
للاحتفالات والطقوس الدينية' ٠‏ ووجد من هذا 
العصر الكثير من الفخار المكسو سسطحه يطبقة 
ناعمة , كما by‏ استخدام آقمشة من القطن فى 
هذا المصر ٠ Lat‏ 


والعصر التالى › gh yp‏ ۲ ۰ پتمیز بظهور بيوت 
مشیده با کملها فوق مستوق الأرض وباستخدام 
a aE Ch‏ 


ويمتد عصر بوبلو.۲ من ۱۱۰۰ إلى ٠‏ ۳ 
وقد رلا نيه یت المناطق ‏ النعيدة التطرفة 
وتركزوا فى مناطق تجمع'2 وبنیت فى هذا 
العصر ببوت 5 شعسية الحجنر وكثرث 
رسومات الفخار وتنوعت تنوعا كبيرا ٠‏ وبعد هذا 
العصر نأتى الى عصر التاريخ المدون الذى لدينا 
منه آخز آثار هامة فى آمریکا الشسمالية ؛'وهى من 
aly Lub‏ الروابى اوقد وجنات فی ' حوض نهر 
المسيسبى » وكانوا فى منتهی الخذق 'فى آشغال 
النحاس كما تركوا وراه‌هم كثيرا :من غلالین منحوتة 
من الحجر متقنة الصنع مما يدل على أنهم عزفوا 
كل شىء عن التبغ ٠‏ 

وقد نشات في المكسيك وآمزیکا الومسيطي 
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VE Rag!‏ آون.جذاذات لفقت ans‏ بیش والنقش 
يوضح كيفية إنشاء الزاجور 








لوحة ١87‏ شارلز ليونارد وولى . HAV VA)‏ صورة فوتوغرافية 
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الوسوعة الآثرية العالمية ‏ 
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لوحة ١9١‏ أفريقيا. خريطة تبين اهم الواقع الأثرية المذكورة فى الكتاب. انظر ايضا خريطة الإتسان الأول 
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لومة +16 الصین واليابان. خريطة تبين اهم المواقع الأثرية. انظر .غريطة الإنسان الأول 


FA 


JE J 


0 رياني م بی ا ۸ 
(PASSES Q‏ 
س ملب ۰ 225 


مرخ مشسم 


۱ ہیں 8S‏ اک میا ۳ 


و ج i‏ 
هی بر 5 یر 
PPro QS‏ 
we‏ 7 


= 


: لوحة ١54‏ الائسان الاول. خريطة تيين آهم المواقع النمطية ' 
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لوحة 198 الهند. خريطة تبين آهم المواقع الاثرية , 
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لوحة ١95‏ الشرق الأوسط. خريطة تبين أهم المواقع الأثرية 
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لوحة 1٠١‏ جنوب شرق أسيا. خريطة تبين اهمم المواقع الأثرية. انظر أيضا خريطة الإنسان الأول 


- ویمتل هذا الطراز ۸۹۰ هن الادوات التى در 
عليها فى سس ومطرة ( ومن ثم 
السومطرالیثات ) أى حجری سومطرى ‏ وقواديم 
حجرية نصف دائرية أو اهليلجية ذات مقايض 
مقطوعة قطعا مستقیما ۰ وتوحد هذه الأدوات 
أحيانا مع أدوات حجرية مصقولة من طراز حضارة 
بالك - صون مما يدل على أن هائين الحضارتين 
كانتا معاسرتين بعضیما لبعض لمدة قصيرة على 
٠ JYI‏ ومواقع حضارة هوا بينه لا يوجد بها 
فخار أو أدوات من العظم ٠‏ وأدوات هذه الحضارة 
فى مجموعها من الطراز اللانیزی ٠‏ ووجدت فى 
الهند الصينية . وتايلاند » واللایو e‏ وسومطرة ‘ 
حيث يبدو أنها تطورت محليا ٠‏ وحسيما هو 
معروف حتى الآن فان هذه الحضارة لم توجد فى 
أى جزء آخر من اندونيسيا الا فى سومطرة ٠‏ 
هوكسن 

عرفت رواسب ترجسع الى الحقب الرايع فى 
هوكسن فى مقاطعة ستولك e‏ وذلك منذ وجد 
حون فریر أدوات بالبوليثية بها عام ۱۷۹۰ ۰ 
وقد کشف عن هذه الأدوات ابان قيام مؤسسة 
حوکسن لأشغال الطوب باستخراج الطين لصنع 
ماسورة زراعية ٠‏ 





Hoxne 


وقد درسب منطقتا شرق انجليا والتیمز الأسفل 
فى محاولة لريط الرواسب البلستوسينية فى 
الجزر البريطانية بتلك التى توجد فى القارء 
الأوربية ٠‏ وقد تبن آنه حدثت ابان العصرین 
الأخيرين من العصور بين الجليدية بعض فترات 
باردة + وحيث انها لم تترك أى آثار جيولوحية ‘ 
فانها لم تكن باردة لدرجة تکفی لاحداث تقدم 
جليدى ٠‏ وهذه « الفترات الباردة الصغيرة » مغيدة 
فى عملية الربط » وهوکسن أحد المواقع القليلة 
التى توجد بها آثاز لل هذه الفترات * 


وبواسطة عمل مجسات ودراسة القطاعات 
P p!‏ ثبت أن الرواسب الهامة فى هوكسن 
جم ال عصر میندل ریس Mindel-Riss‏ 
a‏ العصر بين الجليدى قبل الأخير 
ia. (Penultimate‏ حوال ° ۰ ستة ٠‏ 
وقد تکونت بها بحبرة تزيد مساستها على Ye‏ 


EWY - الوسوعة‎ 


وفی کل بلد من آمریکا الجنوبية تستمر القصة 
الاثربة على نفس النوال > ففی آکوادور مغلا ء 
توجد حضارة الانکا على کل الاراضی الرتفمة . 
لکن کل قطر له حرفته الخاصة به » مثال ذلك 
الأوانى الكبيرة اللونة الصورة التی وجدت فى 
آكوادور » وبعض الکراسی الحجرية البکرة 


۰ li» 


وتشتهر كولومبيا بآثارها الذهبية الجميلة 
والأوانى الكبيرة لحفظ رماد جدث المونى » وبعدد 
كبير هن تمسائيل دقيقة من الذهب والنحساس 
وتمائیل حجرية ودلايات ذات أجنحة عريضة ٠‏ 


وكلما توغلنا جنوبا تصبح.الارض وعرة. يصعب 
الوصول اليها 2 أو أنها كانت كذلك بكل تأكيد 
فى العصور القديمة جدا ٠‏ ولذلك لم یمد فى 
الامكان العثور فيها على آثار حضارات مبيزة مثل 
حضارات الأزتك أو المايا أو الانكا ٠‏ وفى كل 
أقطار UG pl‏ الجنوبية اكتشفت UT‏ قدیمة من 
الفخار والحلى والمصنوعات المعدنية وغير ذلك ٠‏ 
كما كشف عن ميان تعطینا Wo‏ عن تطور العمارة 
والعادات الجنائزية وعن كثير من النواحى الأخرى 
للحياة الاجتماعية * ولن نتناول كل هذه المواضع 
باليحث. بالتفصيل e‏ اذ أن ذلك بحتاج الى مجموعة 
كاملة من الحلدات الكبيرة » ولأن المؤلفات التى 
صددرت عنیا عد deb‏ وعل درحة Wk‏ من 
التخصص ۰ 


وواقع الأمر أن آمریکا الوسطی وبرو هما 
اللتان وجد فیهما الأثريون Ll‏ على اعظم درجة 
من الاهمية ۰ ولو أن بمض الکشوفات فى آمریکا 
الشمالية ترجم الى عصور دبكرة ۰ الا أن 
الضارات ذات الأعمية الکبری هى حضارات 
الأزتك والمايا والانكا ٠‏ 


( انظر اللوحة ۱۳) » 


هوا بينه هو الوقع النمطی لحضارة 
میزوليثنة فى جنوب شرف آسيا » فى تونكن فى 
فیتنام الشمالية ۰ والأدوات المميزة لهذه الحضارة 
تشمل آدوات. op‏ الزلط بيضوية وأحادية الوحه 


والاستطراد » حتى انها لتصور منظرا كاملا 
لنشاط وقت الحرب* وتسرد الأدويسا (فى 1151١‏ 
بيتا شعريا ) قصة تجوال أوديسسيوس 
Odysseus‏ (أولبس (Ulysses‏ ثم عودته 
ال وطنه » وهی فی الواقم قصيدة الرجل الكامل 
الذی یمکنه أن بتغلب على أى موقف أو ضائقة ٠‏ 


وتتميز القصیدتان ببلاغة الأسلوب » وتوخی 
السرعة والصدق فى السرد الرواثى ء والانسائية* 
والأوديسا أفضل القصيدتين فى النظم الشعرى 
والمغزى الادبی ۰ ولكن BU‏ آفضل فى تصوير 
البطولة كما آنها تفوق الاوديسا فى اظهار العظمة 
والحلالة ٠‏ وبتفق معظم النقاد القدامى والحدیئن 
على of‏ الأوديسا ( التى اشتهرت پانها من انتاج 
هومر فى سنه المتآخرة ) هی أحدث القصيدثين ٠‏ 


و يرجم تاريخ النص الذی وصلنا لقصيدتى 
هومر الى عصر علماء الاسكندزية ( القرن الثالث 
الى القرن الثانی ق۰م ) ۰ ويغلب على الظن ot‏ 
أول نسخة مكتوبة منهما قد کتبت للطاغية الائینی 
بسیستراتنوس Pisistratus‏ فى القرن 
السادس ق٠م*‏ ء ویبدو أن .هذه الاشسعار قد 
حفظت قبل ذلك التاويخ شفهیا .فقط على لسان 
أحفاد هومر ( الهومريين ) فى خيوض.ء وريما 
كانت هذه الأشعار حينذاك فی JL.‏ ميوعة الى 
حد ما * وكانت الكتسابة بالحروف الهجائية 
اليونانية معروفة فى الیونان قبل ۷۰۰ ق۰م۰ » 
ولذلك يصر بعض العلماء على أن أشعار هومر 
قد كتبت فى نفس وقت تأليقها . الا أن الافتقار 
الى المهارة فی الكتابة وعدم وجود مواد كتابية 
مناسبة فى ذلك الوقت المىكر » لابد Shy‏ جعلا GUS‏ 
ما يقرب هن ملیون حرف أمرا مستحيلا الا فى 
سنوات عديدة من العمل المضنى وبمعوئة مالية 


ولم تكن لغة هومر لغة الكلام العامية » بل كانت 
لغة فصحى متكلفة ٠‏ وتدل لهجته على آنه كان 
أيونيا » من نسل الهاجرین من ممالك اليونان 
اليسينية المحطمة ( العصر البرونزى المتآخر ) 
الى شرق بحر ايجه » غير أن اللغة ليست متجانسة 
وحوت كثيرا من. الكلمات والعبارات التى كانت 
مستضملة قبل ذلك ببضعة قرون » ,كما أن القصص 


فدانا فى تجويف فى الطين الجلمودى الذى تخلف 
عن الثلج الذی تكون فى عصر ميندل الجليدى ٠‏ 
وعن طريق تحليل حبوب اللقاح عرف أن الأرض 
المكشوفة حول البحيرة كانت مغطاة بالتيق السهل 
البحرى وحشیش وحلفا e‏ وأصيح الجو EHD‏ 
وعاش GUT‏ أشوليون بجوار البحيرة فى غابة من 
أشجار البلوط وتركوا وراعهم كثيرا من الأدوات 
فى البحيرة ۰ وفى خسلال هذا الوقت » حرقت 
الغاية » ويا Me‏ لو آمکن معبرفة ما اذا كانت 
التار قد آوقدت بفعل الانسان ضمن طراثقه الفئية 
للصيد آم حدثت نتيجة لأى سبب آخر ٠‏ 


وقد وجد عدد من الترسيبات الأخرى تغطى 
المستقر السكنى الاشولی e‏ ويحوى بعضها أدوات 
ظرانية أشولية عثر عليها فى المستويات السفلية” 
وقد أدى هذا ال الاعتقاد بانه كانت ثمة سلسلة 
من الحضارات فى E‏ غير أنه فى الحقيقة 
لا يمكن فصل هذه الأدوات استراتيجرافيا ٠‏ 
وترجع أهمية هوكسن الى أنه وجدت بها مجموعة 
هافة من أدوات باليوليثية ورواسب بحيرة مرتبطة 
ارتباطا مباشرا بآثار عصر جايدى أقدم ٠‏ 


هو ميرو س Homer‏ 


هو الاسم الذى اطلق على الشساعر القصصى 
العظيغ فى اليونان ابان تاريخها المبكر ٠‏ وطبقا 
للأحاديث القديمة المتواترة السائدة , ولد 
هومروس فى سميرنا ء واذ فقد opas‏ عمل مدرسا 
فى خیوس ٠‏ غير أنه ليس ثمة توافق عام فیما بين 
الكتاب القدامى بشسمأن وقائم حياته . كما أن 
التاريخ النی عاش فيه قد قدر تقديرات مختلفة 
وهی ترجعه الى ما بين القرن الثانى pte‏ والقرن 
التاسع ق۰م ( بل بعد ذلك أحيانا ) ٠‏ 


وبالاضافة الى بعض الأشعار الأقل أهمية ققد 
نسبت اليه يصفة عامة الملحمتان العظيمتان 
الالياذة والأوديسا * وتقص الالياذة ( فى ۱۵۱۹۲ 
ley‏ - شعر با سلاسی التفاعيل ) مأسساة غضبة 
آخیلوس The wrath of Achilles‏ ۰ ومع آن 
حوادثها محددة ببضعة أيام من السنة العاشرة 
gland‏ الآخيين لطروادة ء الا آنها فى الواقع تسرد 
سلسلة متنوعة من الأحداث والشسسخصیات 


ماع 


العصر الیسینی ٠‏ فكتير من جغرافية هومر يبدو 
أنها من العلومات الحدينة من عصره هو ء كما أن 
الأموات الذين ذكرهم لم یدفنوا ( كما كان الحال 
فى العصر الیسیتی ) بل أحرقوا . والمدن النى 
وصفها وميادينها ومعابدها واسوارها نظهر 
معاصرة آکثر منها فيسيئية 0 والتصور الملكية 
التى وصفیا لا يمكن أن تفسر تفسيرا مرضيا 
حسب القصور الملكية المكتشقة ٠‏ 


وفى الواقع أن العناصر القديية والعناصر 
الجد.دة تختلط اختلاطا معقدا فى الملحمتين . 
ولو أن الأوديسا . نظرا لكونها Udo Ji‏ » 
يبدو أنها تعكس زمن عصر الشاعر نفسه اکثر من 
الالياذة ‘ وأودبسیوس نقسه » بالرغم من دوزه 
البطولى قد يمكن أن يعتبر مثالا للمثل الأعلى 
للرجولة فى عصر هومر ٠‏ كما أنه من الخطأ 
الفاضح أن نعتبر الشاعر مؤرخا دقيقا » فقصص 
الابطال تتوازن بين التاريخ والأسطورة » ولا شك 
فى أن معظم الابطال الرئيسيين فى الملحمتين قد 
عاشوا يوما ما . ولا شك أيضا فى أن طروادة قد 
حوصرت فعلا وسقطت » ولكن أجيالا مختلفة 
آدمجت معا فى جيل واحد » ولیست ثمة حادثة 
واحدة فى الالياذة یمکن أن تعتبر واقعة تاريخية , 
كما أن الأوديسا تتکون أساسيا ih‏ القتصص 
الشعبى والرواية الخيالية المحضة ٠‏ 


وریما يكون من الانصاف أن نجمل القول كما 
يلى : Las‏ نظام الشعر القصصى والأدب البطولى 
منذ العصر البرونزی التأخر » بيد أن هسومر 
نفسه كان أساسيا ولید العصر الذی عاش فيه » 
فصور بغير تکلف الحياة اليومية والطبيعة البشرية 
كما خبرها بنفسه » آما بالنسية لعلوماته وععرفته 
بالعالم ونظرته الى الجتمع ۰ فقد تأثر بالنهضة 
الأيونية التی آدت الى ظهسور الدئية اليونانية 
الكلاسيكية التی اتسمت بالخير والانسانیه ۰ وفی 
القرون التالية لعصره . اعتبرت قصائد هومر 
القانون العام للمعتقدات الدينية البونانية 
وللسلوك الأخلاقى ء كما غدت العين الاساسیه 
التى نبع منها التعليم الیونافی ٠‏ 
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فى أغلبيتها متواثر * وهن الواضح أن لغة الملاحم 
مرت بتاریخ طويل لكى تلائم التطلبات الخاصة 
بالقائه وانشاده » ولابد أن القصائد قد اجتازت 
عملية تخس ونضوج لعدة قرون قبل أن تصل الى 
الرحلة التی تبلورت Led‏ حتی أنتجت الالباذة 
والأوديسا ٠‏ ( وبعد ذلك دعمت أشعارا آخری = 
ضاعت كلها تقریبا الآن ‏ نظمت على منوال أشعار 
هومر استكمالا لمجموعة الملاحم ) 1 


والمدرسة الهومربة الحديثة ٠‏ التى عنيت 
لبضعة أجيال بتحلیل وتشريح الاليانة والأوديسا 
الى مجموعة من القصائد غير المرتبطة بعضها ببعض 
تميل الآن الى الاعتقاد بانه كان ثمة حقيقة شاعر 
عظيم يدعى هومر بلغ الشعر الملحمى فى عهده 
أقصى درجات التطور الطويل ٠‏ الا أن بعض أجزاء 
كل من الملحمتين تعتبر اضافات لاحقة . بل وان 
كثيرا من العلماء لایزال يعتقد أن هذه الاشعار 
من تاليف شاعرین مختافین ٠‏ 


وآقدم تاريخ آعطی لهومر الآن.هو القرن التاسع 
e'o‏ وأحدث تاريخ هو القرن السابع j w‏ 
عل. أن جسن تاریخ.یتوافق امع الشواهد 
الا رکیولوجية هو النصف SL‏ من القرن 
الثامن ق٠م‏ * . 

ولابد أن قصص طروادة والأبطال الآخيين ترجع 
أساسيا الى العصور الميسيئية » ولقد تبين أن 
أوطان الرؤساء HON‏ الذين ذكرهم هومر تتفق 
فى موقعها الجغرافى مع القلاع الممسيئية ( وذلك 
بفضل بحوث شليمان وآخرين ) » كما أن بعض 
الاشیاء التى وصفها هومر - مثل الخوذة الصنوعة 
من سن الخنزیر البری أو التطعيم الرصع فى درع 
آخیلوس - نظهر ميسينية دون شك * 

وقد تجنب هومر الوقوع فى أخطاء فى سرد 
الحوادث » اذ تحاشی ذکر الستعمرات السكنية 
التى أنشئت نشئت فى شرق بحبر ايجه بعد العصر 
الیسینی ۰ كما ذكر أن أسلحة الأبطال كانت من 
البروز لا من الحديد oly t‏ غذا-هم كان غذاء 
مائلا » oly‏ الشاعر متألا عندما قارن عمره 
المتدهور Jom‏ هؤلاء. الابطال * 

ومن جهة آخری فقد حدث خطأ AS‏ من عدم 
التسليم بان Las‏ الملحمتين الهومريتين كلية من 


الكلتية فى عصر هالشتات المت آخر ( القرن 
السادس ق'م* ) * 


وهوينبورج هو حصن رابية » Je‏ شكل شبه 
منحرف ۰ يقع قوق هضبة كمثرية الشكل » ير 
ارتفاعها حوالى ۱۸۰ قدما ( ۵۵ مترا تقريبا ( 
فوق مستوى وادى الدانوب الاعل الذى يجرى 
عند سفوحها الشرقية » ونتوء قمتها الكمثرية 
يبرز بانحراف نحو الشمال الشرقی * ویبلغ طول 
هذه الهضبة حوالى Yor‏ ياردة ( ۲۲۰ م ) فى 
امتداد من الشمال الشرقى الى الجنوب الغربى » 
ویبلغ Gail‏ عرض لها حوالى ۲۵۰ ياردة ( YYA‏ 
مترا ) وذلك ناحية الجنوب ٠‏ وتسیطر هذه 
الهضبة على وادى الدانوب dens‏ الستتقصات 
على الشاطىء الشرقى للنهر » بينما تقع الى غربها 
منطقة اکمية متموجة SUS‏ فيها مجموعات من 
الباروات عثر فى بعض منها ( مثل مجموعة باروات 
هو ندرسینجن (Hundersingen‏ على کشوفات 
غنية من الذهب وعلی عدت من الأوانى H‏ لبرونزية ۰ 
ویبدو أن مجموعة من أريع باروات » تقع على بعد 
۰ ياردة ( ۳۱۱ مترا ) من العسکر كانت OULU‏ 
الرئیسی لدفن حکام هوینبورج ٠‏ وکائت احداها 
سليمة لم تعبث بها يد » وعندما تم التنقيب فيه 
وجد أنها حوت حجرة جنائزية من الخشب * وفى 
أسفل التل وجدت بقايا م رکز سکنی مكشوف 

من الواضح. آنه برثبط بالغترة الرابعة من تاريخ 
القلعة المحصنة * 


قد ميز النقبونه الذين يعملون فى هوينبورح 
منذ عام ۱۹۵۰ أريع فترات للبناء فى حصيئها » 
آقدمها الفترة الرایعة وأحدثها الفترة الأولى ٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك. فثمة دلائل على وجود dle a‏ 
سابقة لفترات التحصين » يطلق علیها الفترة 
الخامسة » كانت الهضبة ابانها مستقرا سکنیا 
لشعوب حضارة pt‏ نفیلده البکرة ۰۰ ( برجع 
تاريخها الى آخر العصر البرونزی المتآخر ) e‏ 
ویمثلها فرن وقطع متفرقة من الشقف متناثرة فى 
کل أجزاء الوقم ٠‏ 

وتبدا آقدم فترة ( الفترة الرانعة ) من تاريخ 


الممسكر الحصن فى المرحلة الأولى للعصر 
الهالشتاتی التاخر ۰ ویبدو أن خندقا عميقا قد 


Hominid هوميئيد‎ 


مصطلح اطلق بصفة عامة على أعضاء العائلة 
البيولوجية التی تشمل مستحجرات آلانسان 
ومسستحجرات آشسیاه الانستان مشل 
الآوسترالوبیئیوس ( قرد الجنوب ) ۰ والخط 
الفاصل بين الهومونيدات والبونجیدات لا يمكن 
تحدیده بفحص الهیکل العظمی ولا حتي بفحص 
الجماجم » اذ يبدو أنه لا يوجد ارتباط بين حجم 
المع والذكاء * ويميز علماء ما قبل التاريخ بينهما 
على أساس هل هو « صانع ‏ للأدوات » أو « غي 
صانع - للأدوات » ۰ GY‏ القرود پسسته‌ملون 
الأدوات لغرض مباشر فوری ۰ والقصود بالعبارة 
« صانع — للادوات » عو صانع الاداة لاستصالهاء 
لا فى تفس اللحظة » بل لكى تصلح للاستعمال 
لغرض ما فى الستقبل ٠‏ 


ونظام تسمية الهومونیدات لیس مرضیا للغاية 
فى الوقت الحالى , وغالبا ما یبتکر اسم جنس 
جدید واسم نوع جدید لكل کشف جديد ٠‏ 
وما يظن معظم الناس آننا فى حاجة اليه هو نظام 
لتصنیف الهومونیدات يوضع العلاقات بینهما على 
أساس ععمرها ۰ وآشکالها الطبيعية . ومراحل 
تطورها » وغير ذلك ٠‏ 


Heuneburg هوینبورج‎ 


تقع هوینبورج فى سباولجاو Saulgau‏ 
بولاية فيرتمبرج » وهی من آهم حصون الروابى 
من عصر الحديد المبكر فى جتوپ غرب ألانيا , 
وتطل على الضفة الغربيبة لنهر الدانوب الأعلى 
بعد ۱۲ ميلا ( ۱٩‏ كيلو مترا ) تقريبا من 
سيجمارينجن ۰ ولا ترجع أهميتها العظمى فقط 
۷ أظهرته الآثار التى وجدت فى المجسكر الحصن 
وفى الباروات المجاورة من أنها استوردت سلعا 
فاخرة هترفة هن منطقة البحر المتوسط ( قارن 
هذه اللقايا بتلك التى وجدت فى حصن مونث 
لاسسيوس Mont Lassius‏ وفى مدفن فيكس 
المجاور فى شرق فرنسا ) » بل ترجم أيضا الى أن 
تحصینات هويتبورج نفسها ( فى الفترة الرابعة ) 
تمدنا بمثال فرید لتاثر الافکار من منطقة البحر 
المتوسط على فن بناء الحصون فى منطقة الحضارة 


° 


أقرب الاسوار العاصرة الكثيرة تشابها هع هذا 
السور هو سور قلعة اریسا على مونت هرموس 
Mount Hermous‏ الذی يتى فی حواللى 
۰ ق Ter‏ > واذا كان التاثر قد جاه حقا قى 
الفترة WL‏ من الیونان » فان حکام هوینبودج 
فى ذلك الوقت LY‏ وأن كانت لدیهم موارد محلية 
ضخمة كما كانت لهم علاقات تجارية وثقافية Sele‏ 
gal!‏ » حتى انیم تمكنوا من تحصين قلعتهم بهذه 
الطر بقة الفريدة والستقاة من بلاد أجنبية بعيدة ٠‏ 


وقد وضع مهندس هده الحصون أساس السور 
من كتل مربعة الشكل تقريبا من الحجر الجيرى 
قطعت من محجر يبعد عن هويتبورج بحوالى ثلاثة 
أميال ( خمسة كيلو مترات تقريبا ) وقد لصقت 
آحجار قاعدة الأساس هذه بمونة من الطين » وییلغ 
عرضها عشر أقدام ( حوالى ثلاثة أمتار ) بيتما 
تراوح ارتفاعها بين قدمين وثلاث أقدام + وكان 
الغرض متها تسوية عدم الانتظام فى مستوى 
أرضية الهضبة وايجاد أساس قوى مستو للمداميك 
العلوية للسور ٠‏ وكانت هذه المداميك العلوية 
مكونة من طوب كبير مریم الشكل من الطين 
الخلوط بالرمل والحصی والتبن ٠‏ وكان كل هذا 
الطوب ذا حجم قیامی نقریبا ويبلغ طول الطوبة 
dey VI‏ ( حوالى 2۰ سم ) »> وارتفاعها پتراوح 
بين هر۲ و ۲ بوصات » كما وجدت Lal‏ بعض 
لبتات يبلغ حجمها نصف الحجم القیامی ٠‏ 
ولم يحرق هذا الطوب بل جفف فى الشمس فقط ٠‏ 
وتدل بعض الشواهد من أرضية التشغيل التى 
تقع بالقرب من الاسوار على أن هذا الطوب قد 
صنع على نطاق واسع بصب الطين فى قوالب 
من الخشب وتركها لتجف فى الشمس ثم تسحب 
القوالب الخشبية » وتكرر هذه العملية الى أن يتم 
صنع كل الطوب المطلوب * ولاتزال عذه الطريقة 
البدائية لصنع اللبن مستدملة حتى يومنا هذا فى 
بعض أجزاء جنوپ أوربا » وآسیا ء وأفريقيا ٠‏ 


وقد امتد سور من هذا الطراز على طول الجانب 
الجنوبى لهوينبورج ۰ ثم انكسر بزاوية قدرها 
تسعون درجة ليغطى ااجانب الشرقى فى الهضية: 
وثمة قسم آخر من lie‏ السور بنطی AT‏ من 
۰ قدما (۱۰۷ Glad‏ بالجانب الشمای et ill‏ 


Al 


حفر من المسخل الرئيسى فى الجانب الغربى عبر 
الهضبة الى منتصف سفحها الشرقی ۰ غير أن هذا 
الخندق قد ملىء بالرديم أثناء اعادة بنساء 
التحصینات وتعديلها ٠‏ وفى نفس الوقت حفر 
خندق عميق آخر داخل محيط قاعدة الهضبة فى 
جوانبها الشمال والغربى والجنوبى » وعمل سياج 
من الحواجز الدفاعية الشائكة , وأزيل جزء من 
سفح التل لجعله أشد انحدارا ۰ ثم سوى سطح 
الهضبة الواقع بين هذه التحصینات ۰ 


ولم يمض وقت طویل بعد اقامة حصون الفترة 
الرابعة ( اذ مازلنا فى العصر الهالشتاتی المتآخر), 
الا واقیمت سلسلة جديدة من التحصينات 
الدفاعیه ( الفترة الثالثة ) » ولو أنه لا يبدو أن 
ذلك كان مرده أن التحصینات الأقدم كانت قد 
دمرت تدميرا شدديدا ٠‏ 


كما أقيم سور دفاعی جديد بحیط بقمة 
الهضبة ۰ وقد شید جزء من هذا السور بالطريقة 
المحلية التقليدية » ويمقد لمسافة تبلغ ۲۵۰ قدما 
( ۱۰۷ أمتار ) على طول الجانب الجنوبی الشرقی 
ابتداء من المدخل بالجانب الجتوبى ويحمى أكثر 
متافذ الهضبة تعرضا للهجوم من جهة الوادى ۰ 
ویتالف هذا الجزء من السور من هيكل خارجی 
من الخشب السميك يتكون من OW‏ صفوف 
متوازية من البراطیم الطولية تربطها على مسافات 
منتظمة براطیم عرضسية » ثم ملىء هذا الهیکل 
بالاحجار والردیم ۰ ويزيد سمك السود فى 
آجزاثه الکاملة على ۱۵ قدسما ( ٦ر٤‏ مترا) » آما عن 
ارتقاعه الصحیح وشکل سطحه العلوی فایست 
لدینا معالم كافية لعرفتها ٠‏ 


آما الجزه الاخر من سور الفترة الثالثة ( وهو 
یمد بطول الجانب الشسمال الغربی والجانبین 
الجنوبى والشرقی لقمة الهضبة ) فيتألف من 
جدار فرید فى نوعه تماما فى هذه الفترة من 
العصر الهالشتاتی المتاخر فى وسط غرب آوریا » 
اذ هو مختلفب جدا فی ,طرازه العمادی » وااواد 
التى استعملت فيه ۰ وفی طريقة بنائه » وییدو 
أنه من عمل مهندس من منطقة البحر التوسط فى 
ذلك العمر أو مهندس وطنی على معرفة تامة بطرز 
التحصین فى هنطقة البحر المتوسطة هذه ٠.ولعل‏ 


آما حصون الفترة الأولى فقد أقيمت فى -والى 
الفترة التى تقم بين نهاية العصر الهالشتاتى 
وأوائل عصر ٠ SY‏ وتتالف هذه الحصون من 
أسوار من هيكل خشبی مملوء بالرديم » وقد أعيد 
بناء جزء من هذا السور فى الجاتب الشمالى 
الغرپی أثناء الفترة الأول e‏ غير أن هذا السوز 
آضا 3 ys‏ يسبب حريق شلال القرن 
الرابع ق٠م‏ * 

وقد هجر حصن رابية هوينيورج بعد ذلك ولم 
سبتخاام ‏ يعد ذلك اطلإقا > وعکذا انتهت dad‏ 
جوینبورج كحصن استحکامی من عصور ما قيل 
التساريخ ؛ ١‏ ۱ 
هیسان Heian‏ 

فى يده العصر الهیانی في لأيايان ( ۷۸۱ - 
5 م ) انتقل مركز الحكم من نادا الى هيان » 
وموقعها الحالى مدينة كيوتو ٠‏ وفى عصر ارا 
كانت الصلات بالصين يحافظ عليها الكهنة 
البوذيون » أما الآن فقد كانت طبقة الأرستقراطية 
اليابانية هي التى شعرت بميل نحو الأدب 
والفن الصینیین ٠‏ ويدأت تظهر حينذاك بیض 
الطوائف البوذية ذات الأسرار الخفية »> ومتها 
الشینجون " Shingon‏ والتنداى Tendai‏ . 
وظهرت معها رسومات لأيقونات معقدة » أدت الى 
استحداث طرز جديدة فى اللحت والتصوير 
مسستقاة من طرز عصر تانج buy è PAA‏ 
البوذيساطفا ۽ الذين كانوا رمزا لقو روحية ؛ 
يصورون على هيئة تماثيل كبيرة منحوتة من قطمة 
واحدة من الخشپ ذات یاب كثيفة ٠:‏ وأصبح 
آلهة مذهب الشینتو الوطنى يمثلون OW‏ على هيثة 
آدمية الشكل , بدلا من تمثيلهم يرمز السيف 
والمرآة الذى كان متبعا من قبل * SITs‏ هذا التغيير 
ity‏ مذهب البوذيساطفا . بينما كانت الطرز 
الختارة من طرز 'العصر. التانجی ۰ بيد أنه , 
لما كانت أسرة تانج قد ضعفت فى القرن العاشر 
الميلادى » فقد ضجفت پالتبای روابط الدولة 
الهپانية بالصين وشعرت الطبقة الارستقراطيبة 
بعدم الرغبة فى الاعتماد على طرز واس‌الیب 
أجنبية. » ومن ثم استولوا بلی السلطة الفعلية من 
الامبراطور » وأصدروا قرارات سياسية راسمه 


وقد جعل هذا القسم أكثر مهابة وجلالا بتزويده 
بصف من الایراج المجوفة المنتظمة ( مقاسبها 
تقریبا ۲۰ × ۲۵ gains‏ اف السطح 
البلوی للسور على مسسسافات منتظمة تبلغ حوای 
ثلائن قدما لكل منها ۰ وقد آمکن الکشف عن 
السقط الافقی لثمان منها على الأقل e‏ و كان مدخل 
کل منها يقع من داخل القلبة » وکانت مشغولة 
اذ وجدت بها بقایا آفران وقدور للطهو ومجرشه 
( رحى ) كبيرة من الحجر و 
من الذهب بالقرب من أحد هذه الأبراج * وريما 
يدل هذا على أن قاعة القلمة كانت قريبة من هذا 
المكان ° ۱ 

واحسن أجزاء هذا السور حفظا aly‏ ارتفاعها 
حاليا اکثر من ست آقدام + وربما کان يبلغ أصلا 
ما بين عشر أقدام واثنتى عشرة قدما » ويحتمل أنه 
كان محلى هن أعلى بصف من الشرفات على أيعاد 
متساوية وانشاءات خشبية واقية ۰ وكان السطح 
الخارجى للسور مكسوا بملاط من الطين 2 كما 
أدخلت فيما بين مداميك اللبن مداميك من عروق 
الخشب أو ألواح على أبعاد متقطعة لتدعيم أواسط 
السور ۰ 

وقد دمرت تلك الحصون الضخمة لقلعة الفترة 
LI‏ بسبب حريق كبير ۰ ثم أقيمت بعد ذلك 
تحصينات الفترة الثانية » وتدل بعض الكشوفات 
المرتبطة بها ء على أن تاريخها يرجم الى نهاية 
العضر الهالشتاتى التاخر ۰ وتشمل هذه 
الکشتوفات عددا من عناصر الصلة بيئها غر 
واضحة * ففی الجانب الشسمال الغربی بوجد 
خندق أساس وصفاث من حفرات الاعمدة 
مما يوحى بأنه کان ثمة سیاج حاجز مزدوج من 
جذوع شجر رأسية » وفى الرکن الجنوبی الشرقى 
يبدو آنه كانت ثمة قوائم تحمل جدارا خشیبیا 
يتالف من ألواح ممتدة فى وضع آفقی ۰۰ وقد 
دمرت هذه التحصينات سيب حريق أيضاء 
وتوحى بعض قطع الشقف التى وجدت بها وهی 
فخار آتیکی مزخرف بأشكال old‏ لون أسود » OL‏ 
هذا إلحريق قد حدث ابان الفترة من ۵۲۵ الى 
neg ۷۰‏ ۰ ` 
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وسائل التعبير الفنى فى الیابان فى العصور 
التالية ٠»‏ 


Heidelberg Jaw هیدلبرج » فك‎ 


برجم الفضل فى اتتضاف فك هيدلبرج ال 
مشايرة الدكتور آوسو شويشساك 
Otto Schoetensack‏ بجامعة هيدليرج ۰ uË‏ 
قرية ماور Mauer‏ التى تيعد حوالى سبعة أميال 
VY (‏ كيلو مترا نقريبا ) عن مدينة عیدلبرح 
كانت توجد حفرة رملية كبيرة » ظل الدكتور 
شویتنساك يزورها بصغة مستمرة لمدة عشرين 
سنة » وكان يوقن Gb‏ هذه الطیقات الشاسعة 
المعراة من عصر البلستوسين لابد وأن تحوی 
مستحجرات بشرية ٠‏ وفعلا وجد هذا الفك الكبير 
الحجم عام ۱۹۰۷ على عمق ثمانيل قدما ( حوالى 
٥ر٤۲‏ متر ) تحت سطع الأرض ° 


ووجدت فى نفس المستوى مستحجرات حيوانات 
4 الفيل والخرتيت والحصان من أشكال كانت 
تعيش فى جو دافیء فى بده عصر اليلستوسين ٠‏ 
وقد آرخت هله الرواسب paw‏ بين جليدى › 
بين العصر الجليدى الأول والعصر الجليدى الثانى, 
ومن ثم يكون عمر انسأن هیدلبرج حوالى نصف 
مليون سنة » ويقع ضمن مخلفات الانسان التحجر 
متعاصرا مع المكتشفات الخاصة بالانسان القرد 
( بيتكانثروبوس ) فى جاوه وشو - کو تين 
فى الصين ٠‏ 


والاسنان فى مظهرها اسنان انسان » وهی 
كبيرة الحجم اذا ما قورنت بحجم آسنان الانسان 
الحديث » غير آنها ليست كبيرة بالنسية لحجم 
الفك نفسه » والنابان ليسا بارزين لكنهما فى 
نفس مستوی الأسنان الأخرى » وتنتظم الأسئان 
فى شكل منحن لا فى شسکل متوازی الجانبين 
الخاص بالقرود الادمية الشکل ٠‏ 

وعظمة الفك نفسها سميكة e‏ ولابد أن كان 
للجمجمة المفقودة آقواس زوجية آکبر بكثير من 
yal‏ الزوجية فى الانسان الحديث ۰ حتی 
يمكنها أن تتحمل العضلة المفسغية التی كانت 
تحرك الفك أثناء الضغ ٠‏ والجزء الخلفى لهذا 
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وائزوا تأثيرا قويا فى الحياة الفتية ( وتسسمی 
الفترة من آخر القرن التاسع حتى منتصف القرن 
الثقانى عشر الیسلادی بعصر فوجيوارا 
Fujiwara‏ . ياسسسم عائلة الأشراف التى 
هارست السلطة فعليا أثناءها ) ٠‏ وازاء ذلك سللك 
الفن فى تطوره » خلال فترة تبلغ حوالی EH‏ قرون 
من العزلة عن الصين . فى مسالك وطنية محلية ٠‏ 
وسسادت عبادة Jy!‏ أميدا Amida‏ أو أميتابها 
wd ‘ Amitabha `‏ عام ۱۰۰۲ مء أقيسم 
معيد المنقاء Phoenix Pavilion‏ كتصوير 
أرضى للجنة الغربية التى سيدخلها رعايا الاله 
أميدا ۰ وفيه نرى مجموعة من لاه شخصا من 
أنباعه يحيطون بتمثال مطلى باللاكيه ومذعب 
للاله بوذا آمیدا من صنم جو تشو ومدرسته ٠‏ 
و کان جو . تشو هو الذی اپتکر طريقة صسنع 
التمائیل من عدد هن قطع الخشپ بدلا من صنعها 
من US‏ كبيرة واحدة » ge‏ پمکن ترك فراغات 
بين الثماثيل الختلفة فى الجموعة الواحدة * وقد 
oi J‏ التمائیل وحلیت بأوراق الذهپ بحیث يبدو 
التذهیپ لونا آصفر ذهپیا * وحلت محل الوسائن 
آلتصويرية فى التعبير الغنى طرائق كان الاعتمام 
فيها موجها نحو التفاصيل والزخرفة والاتجاه اکتر 
نحو التصوير السطحى * ویمکن ملاحظة نفس 
الاتجاه فى فنون الرسم ء بحیث أصبحت الصور 
تزخر GIL‏ والجمال ودقة التعبير » وتاكيد على 
التفاصيل الزخرفية بألوان متباينة على أرضية 
ذهبية اللون ٠‏ 


وكانت الصور الجدارية والستائر الصورة من 
مميزات الصور الملكية ومنازل الأشراف والتبلاء ؛ 
و کانت الصور تمثل فى الغالب موضوعات.دنيوية 
غير دينية ۰ وکانت US‏ مدرستان » مدرسة من 
أصل صینی © والأخرى مدرسة يابانية + كما 
أنشأوا مدرسة للتصوير التوضیحی سارت جنبا 
ال جنب مع التطور فى الاسلوب الأدبى القومى ٠‏ 
والقتطوعات الأولى لملدمة جنجى موناجاتارى 
Genji Monogatari‏ مى أمثلة لهذا الطراز من 
اللاحم الصورة فى أسلوب بایانی ٠‏ 

والتصوض البوذية الالوفة قد تحوی هی 
الاخری ص‌ورا اضاحيتة yo‏ 4 > كما ols‏ 
مدارس لفن السخرية كان لها A‏ جسیم على 


Gly‏ وتبين دقة الملاحظة » وكذلك اناء بدیما س 
السيانيت من الأسرة الأولى * 


Herodotus © هرودو‎ 


ولد المؤرخ'الاغريقى هيرودوت بن ليكسيس 
Lyxes‏ سوالى ٤۸٥‏ ق۰م۰ فى هاليكار ناسوس 
على الشساطىء الغربى لآسيا الصغرى * وقد ترك 
هنرودوت موطنه الأصلى وهو شاب بسبپ يعض 
'المتاعب السياسية التى حاقت بعائلته واستقر فى 
حزيرة ساموس » » ثم قام بسلسلة من الرحلات فى 
مصر ( حتی الشلال الأول والبحر الأحمر ) ۰ وفى 
الشام » ثم على نهر الفرات حتی مدينة بابل 
( حيث تحدث مع الکهنه الکلدا نین وتسلق برج 
باپل ) ۰ وفی بلاد الاسکیث ( حیث شاهد جنازة 
ملكية ) ۰ وفی الیونان حيث ألقى محاضزات فى 
أثينا وأوليمبيا ٠‏ ومن أثينا رحل الى ايطاليا 
كمستعمر فى مستعمرة بركليس الجديدة فى 
تورى Thurli‏ ( عام ٤٤۴‏ ق۰م۰ ) ومسات 
هیرودوت بعد. 2۳۰ ق*م * وربما لا نعدو الحقيقة 
أذا قلنا إنه كان أكبر رحالة فى المالم القديم قبل 


الامیراطور هدريان ٠‏ 

ومولفه المنشور هو كتاب « عرض للتادیخ » 
( تحقیق آو بحث (Historie‏ ء وقد قسمه 
الکتاب اللاجقون الى تسعة کتب ۰ وأهم موضوع 
تحدث عنه هو الئزاع يبن اليونان الحرة 
والاهبراطورية الفارسسية الذی انتهی بالحملة 
المدمرة التى قام بها اكسركسيس 62568 
وماردونيوس SA+) Mardonius‏ — 5/5 ق«م) ۰ 
على أن هيرودوت قد آوضح أن عدف بحوثه لم 
يكن فقط تسجيل الاحداث للأجيال القادمة وحفظ 
ذكرى الأعمال العظيمة التى أداها الطرفان 
المتنازعان , بل آیضا شرح أسباب النزاع » حتى 
انه رجع الى الوراء للبحث عن أسبابها فى الماضى. 
ومن ثم أعطى صورة عامة عن ارتفاع الامبراطورية 
الفارسية وانخفاضها ٠‏ 


وأوضح هیرودوته Loa!‏ أن Gm‏ عادات 
الشعوب المختلفة al‏ جوهرى لتفهم هذه الشعوب» 
ولهذا السبب فقد ضمن دراساته جغرافية العالم 
حينذاك والتاريخ الطبيعى e‏ والعادات » والتنظیم 


إلفك quest‏ من الجزه القابل له فى فك الانسان 
الائ د AS elatas‏ الثلم السينى 
به أقل عمقا ٠‏ ولا توجد اطلاقا يفك هيدلبرج 
عظمة ذقن ۰ تلك الكتلة العظيمة التى تقع فى مقدمة 
الفك والتى توجد فى كل جماجم الهوموسابینز ٠‏ 
ومن جهة أخرى لا يوجد به رف سيميارى 
) قردى ) ۰ ذلك التضخم العظمى e‏ الذى يوجد 
أداخل فك القرد والذی يتصل به اللسان » بل 
كان لسان فك هيدلبرج متصلا بالحدبات الذقنية 
من الداخل كما هو الحال فى الهوموسابینز * 


هيراطيقى Hieratic‏ 
مص طلح يصف الكتساية المصرية القديمة 
المختصرة » التى اقتصر استصمالها من حولى 
۰ ق»م حتى القرن الثانى الیلادی على كتابه 
الشعائر الدينيه فى الكتب الجنازية . على أنه 
كانت لها قبل هذا التاريخ استعمالات آوسع من 
هذا پکثر ٠‏ وكانت الكتايه الهيراطيقية فى الواقع 
الشكل الذى أخذته الكتابة الهيروغليفية عندما 
كانت تكتب sole‏ بفرشاة على ورق البردى أو على 
الشقف ( أستراكا ) » وكانت العلاقة الأساسيه 
بين هاتين ee‏ كالعلاقة بين الخط اليدوى 
والکتابة التى تنقش على النصب والمبانى 
التذكارية فى عصرنا الحسالى ۰ ويرجم تاريخ 
الكتابة الهراطيقية الكلاسيكية الى حوالى ۲۰۰۰ 
ق٠م‏ ۰ ولدینا مجموعة من الأدپ المكتوب 3 

البردى تظهر الجمال الرائع لهذه SEM‏ ° 
حلت الكتاية الديموطيقية محل الهدراطيقية = 
الأغراض العامة ابتداء من سنة ۷۰۰ ق*م ٠‏ 


Hieraconpolis کونپولیس‎ pa 


كانت عاصمة هصر العلیا خلال عصر ما قبل 
التاریخ الصری هی مدينة نخب ‏ ومئانها الحال 
خرائب الكاب . وكان القر الملكى فى 
هيراكونبوليس عبر التهر مقابل تخب * ونشمل 
الکتشفات التى عثر عليها فى هيراكو نبوليس مقبرة 
ملونة جدرانها من اللبن المكسو بطبقة من الشيد 
اللون برجم تاريخها الى pee‏ ما قبل التاريخ , 
وتمائیل من الماج هن عصر الأسرتين الاو والثانية 
تمثل رجالا ونساء وحيوانات مصورة ببساطة 


A 


استقی منهم معلومات موثوقا بها , كما أن وصفه 
pal‏ ينبض بالحياة ويفيض بالعلومات » ويبدو 
أن الملاحظات التى رآها بنفسه دقيقة ال حد كبير, 
غير أن بياناته عن الملوك Gu pall‏ وأعمالهم كانت 
مستقاة من الكهنة والادلاء الذين كانوا فى بعضص 
الاحیان متعصبين غير دقيقى المعرفة ٠‏ فملكه 
القهار « سيزوستريس » شخصية خيالية فى 
معظمها . ولملك الذى دعاه رایسینیتوس 
Rhampsinitus‏ أى « رمسيس ‏ سا نيت » 
أو « رمسيس بن نيت » خطا وقع فيه كهتسة 
العصر الصاوى ۰ ورأى نقوشا على الهرم الاکبر 
فهم منها آنها تمثل المجموع الكلى للفجل والثوم 
والبصل النى استهلكها العمال الذين شيدوا 
الهرم » وربما كان فى هذه الحاله ضحية دليل 
لم يعترف پانه لا يعرف القراءة ۰ على أن أخطر 
خطأ فى كتاباته هو تاریخه لملوك بنة الاهرام 
بعصر لاحق لعصر الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة 
عثرة ٠‏ 


وكان هيرودوت يعلم أهمية التسلسل التاریخی 
الدقيق . ولا تزال مؤلفاته الرجع الوحيد البالغ 
الأهمية الذى یبن الاطار العام للتاریخ الیونانی 
وتاریخ الشرق الأوسط فى القرئين السایع 
والسادس ق۰م » ولعل خطأه فى ست سنوات 
( 1۰0 قحم بدلا من ۱۱۲ ) فى تاريخ نینوی » 
كان مرده الى خطأ حسابی » وتبین الالواح الباپلية 
ol‏ التواريخ التی قدرها للملوك الیدیین كانت 
صحيحة على الاقل فى جوهرها ٠‏ 


۰ وکتب هیرودوت موّلفاته فى نثر آیرنی اغریفی 
الواضیم التی تناولها ۰ ولقد كان هبرودوت PI‏ 
المؤرخين القدامی اثارة » اذ كان يغتش عن مفاتیح 
الأحداث فى شخصيات المثلين الرئيسيين فى 
الرواية التاريخية وفى أقدارهم » حتى OF‏ 
تجومه وهم كرويسوس Croessus‏ وبولیکراتس 
Polycrates‏ « وکلی‌ومینیس Cleomenes‏ 
وماردو نیوس Mardonius‏ , اعتلوا المسرح کابطال 
تراجیدیا ۰ و کثر من قصصه لها قوة الأمثال AS‏ 
الغزی ۰ لکنه كان سریع الادراك للنتائج الهامة 
للاحداث التی لم تكن متوقعة من قبل ۰ وهو 
يذكر کلمات البنت الصغيرة التی منعت غزو 


Yo 


الاجتماعى ٠‏ والتقاليد plans‏ الدينية jo‏ 
الشعوب ٠‏ وییدو أن عمله هذا قد حفظ كاملا . 
ولكن للأسف ليس ثمة ای أثر فيه عن « البحوت 
الأشورية » التى أشار الیها فى بيانه عن بابل , 

ويظن أن هيرودوت لم يكتبها على الاطلاق ٠‏ 


والموضوعات الرئيسية التى تناولتها مؤلفاته 
هى : الملكة الليدية وتوسح فارس فى عهد کورش 
الکبر ( الكتاب الأول ) pa g:‏ مع وصف 
لتاريخها وعجائبها ( الكتاب الثانى ) » نهاية 
قمبيز والامبراطورة الفارسية فى عهد داريوس 
( الكتاب الثالث ) » فشل داريوس فى قهر سكيثيا 
(الكتاب الرابع ) » الثورة الأيونية واستطراده 
الكثير الى آئینا وأسبرطة ٠‏ وصد الهجوم الفارسی 
فى مرائون ( الكتابان الخاس والسادس ) , 
وأخيرا الحملة الكبيرة ضد اليونان ( الكتب الثلاثة 
ghi‏ والثامن والتاسع ) ۰ 


ومعالجة هيرودوت لهذا الموضوع الضخم غير 
متصلة » اذ كتب پاسهاب كمية كبيرة من الروایات 
وطاف العالم من الهند الى Cadix ps‏ 
( تارتسوس (Tartessus‏ وأفريقيا الاستوائية ٠‏ 
وغالبا ما تكون فى كتاباته استطرادات ء الا انیا 
ممتعة للقارىء Wadd.‏ عن أنها تلقى ضوءا على كل 
مسالك الأعمال الانسانية ۰ مثال ذلك مناقشته 
لفيضان النيل ( الذى أورد له هيرودوت ثلاث 
نظر بات لتفسير حدوثه , وأعطى آسیایا معقولة 
لنب النظرية التی ترجع سببه الى ذوبان الثلوج 
وهی التی نعلم الآن انها النظرية الصحيحة ) 
لا يبدو أنها فى غير موضعها اذا آخذنا فى الاعتبار 
أن حياة مصر تعتمد على هذا الحدث السنوى , 
ومن ثم فان « اریخ » هيرودوت لا يسارى فى 
t olde‏ ولم يكن هيرودوت LI‏ التاریغ ( كما سماه 
شیشرون Cicero‏ فحسب e‏ پل كان آیضس.ا 
المؤسس الأول للجغرافيبا التاريضية 
وللانشروبولوجیا ( علم وصف أجناس الانسان ) ٠‏ 


غضلا عن تاريخ الحروب » فان وصف 
هيرودوت للامبراطورية الفارسية بالغ الأعمية , 
و لاشك أن هيرودوت كان يتكلم الفارسية » وكان 
له فيما يبدو , أصدقاء من الفرس من الطبقة العليا 


أصلا لتسجيل لغتهم الكلامية ‏ غير أنه حلت محله 
تدریجیا: مشتقاته من الکتابات المختصرة وهی 
اهر اطيقي 3 اولا ثم الديموطيقية » وذلك فى كل 
الاغراض فيما غدا الكتاية على الیانی الاثرنة » 
حتی انه فى العصر الیونانی لم يكن بفسم 
الهيروغليفية الا الكهنة وحدهم ومن ثم كان الاسم 
» هيروغليفية » يعبر تعبيرا دقیقا عن وظیفة cie‏ 
الکتابة فى البصر الیونانی ٠‏ اما التعبير المصرى 
لهذه الكتابة - والذى جاء ذكره على حجر رشيد 
( انظر اللوحة e (NA‏ وعلى مرسوم کانوپ - وهر 
« سش ن - مدو نتر » وتعنی « BUS‏ كلمات 
dil‏ > فله مدلول أوسع ء اذ أنه كان شید الى 
الاعتقاد الصری بان الكتابة الهيروغليفية بل اللغة 
نفسها قد اعطاها للناس الاله تخوت اله القمر 
الذى “كان اله الحكمة والكتاية ٠‏ والى هذا الاعتقاد 
یرجم السيب الرئيسى لاستمرار اسفعمال الكتابة 
الهروغليفية من عصر ما قبل الأسرات Pd‏ 
( وهو العصر الذى اطلق عليه الصریون القدماء 
عصر الآلهة ) حتى العصر الرومانی ٠‏ 


وتتالف الكتابة الهيروغليفية من مجموعات من 
الصلور.التى أخذ الكثيز منها شكله التقليدى 
النهائى فى أقدم. النقوش التى لدينا والتی پرجع 
تاریخها الى ما قبل ۰ قم ۰ بقلیل ٠‏ ويعيل 
اتجاه قراءة' الكتابة بالاتجاه GU‏ توجد فيه وجوه 
الخلوقات الصورة » والقاعدة العامة أنه يجب أن 
تكون القراءة من الرأس نحو الذیل ۰ وفى حالة 
تساوى كل الظروف الأخرى » فان المصريين كانوا 
يفضلون الكتابة من اليميز الى اليسار , الا أنه فى 
حالة .المناظر المنقوشة أو الملونة التی تکون فيها 
الكتاية غالبا جزءا من النظر »> فان اتجاه الكتابة 
تملیه اعتبارات المساحة والتمائیل ۰ 


وتبدو الكتابة الهروغليفية فى شکلها الکامل 
التطور معقدة سنبب كثرة الملامات وتنو E‏ وظائفها 
ومدلولاتها » ولکن فى الحقيقة ميادثها الأساسية 
سهلة وترجم جذوزها الى طبیعتها الاضلية وغی 
الكتابة أو التعبير بالصور ۰ فاسهل طريقة لكتابة 
كلمة' ما هى أن ترسم الشی« الذی تمثله الكلمة 
ولهذا فانه. توجد بمض کلماث کتبت LHS‏ بعلامة 
تصويزية واحدة ( بیکتوجرام ) فى کل التادیخ 
الصری القدیم ۰ لکن لا پمکن زسم أو تضوي كل 


پلیبونیزیا لآسيا » ویحکی كيف أن ملك أسيرطة 
صار يعد » دون وعى » الشهور على أصابعه عندما 
orl‏ نبا ميلاد ابنه ( وهو ذلك الاين الذى عزل 
عن العرش فيما يبك وآراد الانتقام يتحر يض 
الفرس على غزو اليونان ) ٠‏ ومما ذكر أيضا 
صوت لاله الذی تکهن به عراف برانکیدی 
Branchidae‏ النی ST‏ أن ae‏ رأيه ومصير 
أيونيا يدلا من أن يكون هو الخاسر فى حوار مع 
انسان من اليشر ٠‏ 

وكمؤرخ؛ »۰ کان هيرودوت متصفا: كريما فى 
٠“ OSs‏ وكان ؛ وهو پونانی > متعاطفا الى أبعد 
حد فى تفهمه للشعوب غي اليونانية ٠‏ ولو ان 
بعض العلماء ممن يرفضون كل ما هو غریب أو 
غير عادی قد نعتوه بالسذاجة وسرعة التصديق » 
إلا ان الاكنشأقات الأثرية والجغرافية الحديثة تبين 
.نه كان Gal‏ فى معلوماته ٠‏ وكان يصفة عامة 
سليم الحکم فى قبول أو نبذ الروايات التى كانت 
Soe‏ له ۰ ومن العجائب والغرائب التى رواها : 
نيام نيام من الأسكيذ ( أى WT‏ لحوم البشر ) 
وبشر تحولوا الى ذئاب e‏ وأغنام عربية بعربات 
خلفها لحمل لياتها ( ذيولها الشحمية ) « وآبار 
القار ow Sy‏ > وتماسیح نهر آلسند t‏ وتماسيح 
و أقزام وسط آفریقیا » وعرقى النخیل والجعة e‏ 
والسمك الكبير لجماجم الصریین والذی ظن أنه 
نتج بسیپ آشعة الشمس ٠‏ وتحدث عن الطواف 
حول رأس الرجاه الصالح » ولکنه لم يصدق قول 
البحارة ان الشمس كانت فى الجهة الشمالية 
عندما کانوا بطوفون حوله ۰ آما عن شمال آوربا 
فیکاد جرودوب آلا یعلم شیثا » اذ يخبرنا بانه لم 
يتمكن من الحصول على معلومات يوثق بها عن 
جزر القصدير أو مصادر الکهرمان البلطيقى ٠‏ 
هيروغليفية Hieroglyphs‏ 

تسستعمل غالبا الكلمة. تعيرؤغليفية 
Hieroglyphs «‏ »فى عصرنا الحديث. دون تفرقة 
لتعنى علامة تصويرية أى كتابة بالصسوز e‏ 
"وهی مشتقة من التعبير اليونانى Hieroglyphika‏ 
grammata‏ ( ويعنى « كت اية محفورة 
مقدسة » ) الذی استخدم خصيصا للتعبير عن 
الكتابة التصويرية القدیمة لدی المصريين ۰ وکان 
هذا النظام من الكتابة هو الى اخترعه المصزيون 
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)5( وحرف (ى ) لكى يكون نطق الكلمة سلیما 
الى حد ما ٠‏ ولذلك فليس صحيحا أن يقال ان 
pal!‏ ين لم يستخدموا آیدا النظام الأبجدى © 
والحقيقة انهم عرفوه فصلا » ولكنهم فضلوا أن 
يحتفظوا بالصفة المزدوجة القديمة لكتابتهم » 
وقد انتقلت ode‏ الصفة الى الكتابات المختصرة 
التى اشتقت من الکتابة الهيروغليفية لتوافق 
آکثر الكتابة على البردى ٠‏ 


( انظر اللوحة (oe‏ ۰ 


in‏ تطلق على كل ما هو « يونانى د 
( اغريقى ) ايان العصور الكلاسيكية ٠‏ 


Hellenic 


هیهاتیت Haematite‏ 
أحد أكاسيد الحديد الشائعة الاستعمال كخام 
لاستخلاص الحددد منه ٠‏ واستعمله اسان 
ما قبل التاريخ فى التلوين » ویتراوح لونه بين 

الأحمر والبتي والبنی الداكن ٠‏ 


avy 


كلمة > ولا سيما الكلمات ذات المعانى المتقارية , 
ومن ثم امتد j‏ ستعمال تصوير الكلمات للتعبر 
عن فكرة فتحولت الى كتابة رمزية ( أيديوجرام ) 
ثم تحولت أخيرا الى أن تمثل أصسوانا معينة 
فأصبحت حروفا صوتية ( فونوجرام ) . 

ومن ثم تمکن المصريون من التعبير عن الكلمة 
تصويريا أو صوتيا ۰ وفى الغالبية العظمی من 
الحالات دآبوا على استعمال كلتا الطريقتين معا ٠‏ 
وقد فعلوا هذا لجعل معانی الكلمات آوضح , 
ولآن الكتابة لم تكن تعنى بالنسبة لهم وسيلة 
ليعير بها الشخص عن رأيه فحسب , بل كانت 
تعنى AT‏ من هذا ۰ كانت هزاجا بل مذاقا فنيا ٠‏ 

ویمرور الوقت صسار الاتجاه یمیل نحو 
استخدام العلامات الأبجدية أكثر وأكثر بب 
سهولة استعما لها ‘ ولا cl‏ من الضرورى 
کتابة کلمات وأسسماء أجنبية بالهيروغليفية 
استعملت العلامات الأبجدية وحدها لهذا الغرض 
هم ادماج العلامات تصف التحر J‏ مثل الحرف 


۳ 


ولکن فيما بعد آهمل هذا التصميم على اغفاه 
القبرة اهمالا تاما وصبار مسصل القبرة Uau‏ 
بواجهة مزخرفة ودائما كانت هذه القابر أحد 
العو امل النى تجذب السائح ال مصر » وقد ذکر 
استرابون عندما كتب فى القرن الأول الیلادی آنه 
توجد أربعون مقبرة جديرة بالزيارة * وفى حالة 
واحدة فقط . وهى مقبرة توت عنخ آمون زاغت 
القبرة عن أعين اللصوصء Ul‏ جل المقابر الاغری 
فقد انتهكت بعد فترة وجيزة من الدفن ٠‏ 
( انظر برديات سرقة المقابر ) ٠‏ 


Alfred Russel Wallace والاس‎ 


ألفريد رسل والاس ( ۱۸۲۲ ہہ ۱۹۱۲ ٠)‏ 
فى ۱۸۰۸ توصل والاس ‏ فى نفس الوقت 
الذی توصل فيه شارلز دارون الى نظريته . الى 
نظرية « الاصطفاء الطبيعى » بواسطة « البقاء 
للأصلح » وقد اتصل بدارون» وفى نفس السنة 
قدما معا الىالجمعية اللينيانية Linnaean Society‏ 
فى Gt)‏ محاضرة مشتركة تعبر عن رأيهما فى 
نظرية التطور ٠‏ 


وصسرا ان Oranian‏ 


حضارة ادوات حجر ية خاصة بشمال آفر قيا 
تشبه الحضبارة القفصية وتعاصرهها Mas ٠‏ 
تاريخها من نهاية عصر البلستوسين ويستمر بعد 


Valley of the Kings وادى الملوك‎ 


تقع جبانة طيبة على الضفة الغربية للنيل فى 
مصر العليا » وها هنا دفن ملوك وملكات الاسرات 
الثامنة عشرة والتاسعة عشرة والعشرين e‏ فقد 
دفن الملوك فى الطرف البحری Glo‏ فى وادى 
الملوك » والوادى الجاور له المعروف باسم الوادى 
العربى ۰ أما الملكات وبعض الأمراء فقد دفنوا 
عند الطرف الجنوبى للجبانة فى وادى الملكات ٠‏ 
واول ملك دفن فى وادى الملوك كان تحتمسس 
الأول » أما آمنحتپ الأول فيرجح أنه دفن فى 
منطقة ر ذراع آبو النجا ) ٠‏ وقد نقرت المقابر فى 
الصخر وهى تتكون من عدد من الممرات النازلة 
وعدد من الحجرات ٠‏ وآخر حجرة هی التى تحتوى 
على التابوت الحجرى GU‏ يحوى مومیاء اللك ٠‏ 
وقد ازدانت جدران هذه الحجرات والممرات 
بمناظر ونصوص دينية » تصور رحلة الشمس 
فى العالم السفیی ۰ وتبين هذه المقسابر تحولا 
جوهريا فى طريقة الدفن عند الصریین ٠‏ ففی 
الدولتين القديمة والوسطى كانت أماكن الدفن 
اللکیه تحدد بواسطة آهرام ۰ آما فى طيبة فمن 
ناحية كانت طبيعة المنطقة الجبلية تمنم اقامة 
مبان ضخمة منمقة على أسلوب الاهرام القديم e‏ 
ومن ناحية آخری کانت رغبة الفراعنة دون ریب 
فى اخفاء مقابرهم الحقيقية عن الانظار ٠‏ والقابر 
الأدلى مثل مقبرة تحتمس الثالث مثلا كانت تقع 
بعيدا داخل الوادى حتى يصعب الوصول اليهاء 


۸ 


ها هنا اذن كان نصب دينى صغير الحجم . 
ولكنه كثير النفاصيل ۰ والمتعيد من عصر ما قبل 
التاريخ عندما سیر الدخل وفترب من الوسط 
,دخل أولا فى حلقة مکونة من ستين عمودا . 
ثم فى حلقة من اثنى وثلائين عمودا ۰ ثم فى 
أضخم الحلقات جميعها وهی مكونة من ستة عشر 
عمودا يبلغ قطر بعضها ثلاث أقدام ( ای حوال 
متر ) ثم حلقتان من ثمانية عشر عمودا وأخيرا 
حلقة من اثنى pte‏ عمودا ویبلغ قطرها تسا 
GL,‏ قدما فقط ۰ وللحلقة التناهية فى 
الضخامة منحدرات قطعت لتساعد فى اقامة 
وتثبیت الاعمدة الضخية فى حفرها ٠‏ 
والوظيفة الدينية لهذا الاثر بالطسبع غير 
معروفة » ولکنها تنتمی الى النوح الأول من مجموعة 
تعرف فى » Lille‏ باسم « آثار هنج » وأشهرها 
ستول هیچ * 
والاعيدة ریما كانت لها آعتاب ( مثل ستون 
هنج ) ولکن لا توجد أية ادلة على هذا كما آنها 
٠‏ وقد اقترح البعض أن 
الأعيدة ربیا كانت تحمل سقفا لبناء خشيى 
دائرى ٠‏ 


غير مرتية فى آزواج 


والقطر الطويل للحلقات الست يتفق تقريبا 
مع اتجاه شروق الشمس فى منتصف الصيف ٠‏ 
وعلى هذا الخط ٠‏ فى القطاع الجنوبى ‏ الغربی 
من الحلقة الداخلية القصوى » كشف عن مقبرة 
حفرت لعمق قدم واحدة فى الأرضية الطباشيرية٠‏ 
وکان یوجد داخلها هيكل مقرفص لطفلة يبلن 
Le pe‏ ثلاث سنوات وقد دفنت وهی تواجه 
شروق الشمس فى منتصف الصيف ۰ وحمجمة 
الطفلة قد شجت قبل الدفن » ولم يكن ثمة 
اناث جنائزی ۰ وکل الظواهر تشر الى طقس 
تکریس أو تضحية ۰ ودفنة مشابهة يبدو آنها 
قد وضعت فى الجانب الشرقى لهذا البنی فى 
قاع الخندق ,2 حيث كانت توجد مقبرة آخری 
غير عميقة تحتوى على الهيكل القرنص لشاب 
بالغ ۰ كما وضعت فى الخندق دفنة عظام 
محروقة » وكذلك وجد نموذجان من الطباشير 
لفئوس بريطانية من الجاديت ليما أيضا معنى 
نذرى شبى ( جادیتی ) ٠‏ 


ادخال الخواص النيوليثية فى المنطقة ٠‏ ويتركز 
توزيعها خاصة حول المناطق الساحلية فى تونس 
والجزائر ومراکش ٠‏ وكسا فى الحضارة 
القفصية . يعثر أحيانا على مواقعها فى الکهوف 
والمأوي الصخرية »> ولكن الآثار توجد عادة فى 
النفايات الكثيرة وهى كل ما تبقى من مساكن 
المعسكرات المكثسسوفة الخاصة بتلك الاقوام ٠‏ 
والشغولات التى عثر Lede‏ تشمل مجموعة 
مختلفة من الادوات اليكروليثية ( قزمية ) 
وشفرات ذات ظهر » ورؤوس , ومكاشط 
ومناقیش أو أزاميل وادوات بسيطة من العظم 
وكلها تشابه عن. كثب الأشياء التى عثر عليها 
فى الحضارة القفصية » ولكتها بصفة عامة 
panel‏ حجما * 


وود هنج Woodhenge‏ 


تقع وود هنج فى ويلتشباير Wiltshire‏ 
فى انجلترا على بعد ميلين شمال شرق ستون 
هنج ٠‏ وفى سنة ۱۹۲۵ لاحظ قائد جتاح انصول 
1ع[ من الجو حلقات غريبة من علامات 
الطباشير الابیض فى الارض المحصروثة داخل 
الخندق ٠‏ وكانت هذه حفرا تحتوى على قوائم 
ضخمة « aly‏ قطرها حتی ثلاث أقدام ۰ 


وقد کشسفت اعمال التنقیپ التی قام بها 
ب۰ج۰ کاننجتون و م١٠‏ کاننجتون فى الفترة 
1 -- ۱۹۲۸ عن سور وخندق يحيطان بست 
دواثر متحدة المركز من الاعمدة ۰ وقد أطلق 
الاسم وودهيئج على الوقع خلال أعمال التنقيب 
هذه ٠‏ والسور كان خمسا وعشرين قدما ( حوالى 
۸ أفتار ) فى العرض , و ۲۵۰ قدما ( حوالى 
1 مترا ) فى القطر من القمة للقمة ۰ ومسطح 
( رصيف ) عرضه .خمس أقدام ( حوالى هتر 
ونصف ) كان يفصل السور عن الخندق الداخل 
الذى كان ضحلا وقاعه منبسط ويبلغ عمقه 
سبع أقدام فقط ( ۲۱۰ سم ) ولكن يبلغ اتساعه 
ست عشرة قدما ر حوالى خمسة آمتار ) عند القاع 
وثلاثين قدما ( نسعة آمتار ) عند سطح الارض ٠‏ 
وفى الشمال الشرقى طريق مرئفع غير محفور 
عبر الخندق يكون مدخلا يبلغ ثلاثين قدما ٠‏ 
وفى الداخل تحدد الآن بالضبط أعمدة خرسانية 
قصيرة حفرة کل عمود ٠‏ 


تبرز سمات عديدة للعمارة السومرينة لم تكن 
معروفة حتى ذلك التاريخ ۰ وبتتبع تاريخ 
المدينة من وقت هجرها بعد الأزمنة الفارسية 
حتى أساساتها فى عصور ما قبل التاریخ » عش 
وولى على المقاير الملكنة الشهورة المتألقة بالجواحر 
والاشیاء. البديعة خاصة من عصر بداية الاسرة 
الثالغة ( حوالى ۲۵۰۰ ق»م )2 وقد لمجم وول 
فى استخلاص ode‏ الاشیاء وترمیمها فى وقت لم 
تكن فيه الأسالیب الفنية والأجهزة الحدشة 
ميسرة ٠‏ وقد تتبع راسبا من الطين الذى نسبه 
إلى الطوفان المذكور فى ملحمة جلجامش وفى 
التوداة » ونظف یا سكنيا بالمدينة » وهو يبين 
بمساعدة آلاف النقوش المسمارية التى عثر عليها 
فيه » الحياة اليومية للسومريين وخلفائهم ٠‏ 


واكتشافات أور » التى اشتهرت بفضل كتابات 
وولى ومحاضراته الهادئة , عملت الكثير لزيادة 
الاهتمام بآثار يلاد الرافدين وتاریخها ٠‏ وکان 
دائم السعى عن معلومات جديدة ليملا الفجوات 
العديدة فى معلوماتنا المتزايدة عن الشرق الاوسط 
القديم » وكان يعتقد أن كل أعماله الاثرية يجب 
أن نتجه بخاصة ال هذا الهدف ۰ والحاجة 
للکشف عن العلاقة بين جزر بحر Set‏ وقبرص 
وبلاد الاغريق وحضارات بلاد الرافدين المعروفة 
دفعته للعمل فى الميناء البحری السوری المينا 
( ۱۹۳۰ ) وتل عطشسانة ( الالاخ القديمة) 
خلال ۱۹۲۷ - ۱۹۳۹ ۰ ۱۹27 - ۱۹2۹ ۰ ورغم 
أنه لم ينجح الا نجاحا جزئیا فى تتبم التاثيرات 
التجارية والحضارية , الا أن الموقع قد أمدنا بادلة 
جديدة عن مملكة صغيرة سبكالها خليط من 
ساميين وخوريين ۰ ازدهرت بالقرب من حلب فى 
القرئين الثامن عشر والخامس عشر قبل الميلاد ٠‏ 


( انظر اللوحة (NEV‏ ۰ 


ما تاريخ هذا الهيكل ؟ فى آسفل طبقات 
الرديم داخل الخندق » فى أقدم خط ترابی » 
تحت السور » وفى يعض حفر الأعمدة » عش 
على حذاذات كثيرة من فخار رینو - کلاکتون 
وفخار على شكل الكاس چات فقط من طبقنة 
الغرين الأخيرة ٠‏ وعلى هذا يمكن نسبة المكان 
الى الحضارة النيوليثية البانية » مباشرة بعد 
۰ قءمء على الرغم هن أثها قد استصلت بعد 
ذلك بمعرفنة آقوام حضارة الكأس فى مرحلة 
متأخرة ٠‏ 


Woolley وول‎ 


سير شارلز.ليونارد وول CVV - NAA)‏ 
بدأ حياته العملية المتازة UT ILS‏ ومؤلف 
بأعمال التنقيب فى Corbridge guyss‏ 
عندما كان أمينا مساعدا لمتحف الأشموليان 
بأكسفورد ( ۱۹۰۵ ۱۹۰۷ ) ۰ ولكن خبرته 
التی امب‌تمدها من عمله بيوهن فى السسودان 
( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۱ ) وجهت اهتمامه نحو الشرق 
الاوسط حيث قام بالاشتراك مع ت* لورانس 
بتنظیف مديا-ة قرقمیش الحيثية ( ۱۹۱۲ — 
۶ و ۱۹۱٩‏ ) كما قام بفحص الآثار 
الوجودة على سطح الارض فى سياه * 


وبعد قضاء موسمين من العمل فى تل العمارنة 
لحساب جمعية الأآثار البريطانية اختير لادارة 
بعثة مشثركة من المتحف البریطانی وجامعة 
ينسلفانيا Jet‏ فى آور الكلدانيين فى بلاد بابل 
من ۱۹۲۲ - ۱۹۳۵ ٠‏ وجهد المواسم الطويلة . 
الذى كان عادة فى احوال طقسية قاسية » قد 
کوفیء مکافاة مجزية بمجموعة من البانی الدينية 
التی کشف عنها بالقرب من الزاجورات والتی 


fY- 


۰ الى ۱۰۰ سم ) ploy‏ اتساعها خمس عشرة 
قدما ( حوالى خمسة أمتار ) وكانت اما مستديرة 
أو مربعة أو ذات أشكال مختلفة أخرى ٠‏ وكان 
يحفر حولها dale‏ خندق لحمايتها من الاء ٠‏ ويمكن 
الاستدلال عليها اشا من آثار ثقرب الأعمدة 
العدیدة۰ وفی حوالى منتصف عصر جومون صار 
من الالوف قيام جماعات مکونة من ثلاثين بيتا 
أو أكثر ۰ وجمیم أمكنة العصر الحجری الحدیت 
هذه تترك آثرا ظاهرا لكثرة انتشار کسر الفخار 
بها ۰ بالاضافة ال انطباعات الحیال » فان هذا 
الفخار الشکل يدويا مزخرف آیضا بمختلف 
الرسومات التجريدية التی تستلفت النظر ۰ وقد 
صنعت هذه الأوانى الفخارية على أشكال متنوعة 
علديدة ۰ 

والتمائیل الصغيرة المصنوعة من الصلصال 
فى بادىء الامر كانت فى منتهی البساطة وعادة 
على هيثة الحيوان ثم بمرور الزمن اتخذت ملامح 
البشر وخاصة النساء ٠‏ ولايد أنها كانت تمثل 
نوعا بدائيا من العبادة التى تبلورت فى عبادة 
آلهة الشمس التى استمرت أيضا فى عصر 
ما قبل الأسرات وفى العصور التاريخية > 

والأدوات الحجرية من العصر الحجرى الحديث 
تضمل فئوسا مشظاة ورءوس سهام وسكاكين 


ى 


اليابان ‏ ما قبل التاریخ Japan‏ 


کشفت الدراسات الحديثة للعصر الحجری 
القديم فى.اليابان عن وجود فئوس يدوية , 
Ol its‏ وروس سهام فى التربة الطيتية 
الرملية ٠‏ وعناك ها يدل على أن رهءوس السهام 
تنتمی الى طور یل الادوات الاخری » ولكن 
الثبت التار یخی لا یزال غير واضع کل الوضوح٠‏ 
ومن العسير تحدید تواریخ زمنية مرضية ال مواد 
ما قبل الفخار » اذ لم يتيسر حتی OVE‏ جمع 
عینات . تصلح' لتحد‌ید آعمارها بطريقة کربون 
\é‏ المشسسعع e‏ ومهما يكن فمن المرجح جدا آن 
تاريخها يسبق القرن العاشر قبل البلاد ۰ 

وقد عرف عصر جومون Jomon‏ را الذى 
سمی نسية إلى انطباعات الحبال على الفخار © 
من وجود JW ote‏ من الحار ومواقع کروملتشات 
ومساكن ومقابر مبنية پالحجارة الصفرة فى 
شمال الیابان ۰ وتوجد هذه الخلفات فوق طبقة 
التربة الطينية الرملية فى طبقة الارض العلوية 
من اليابان » كطبقة من الدبال الاسود ۰ ويرجع 
تاريخها الى حوالى ۰ ter‏ على الاکثر ٠‏ 


حفرة يبلغ عمقها من اثنتين آلى ثلاث أقذام ( من 





(۱) جومون LS‏ يابلنية معناها « حليات على شكل الحبال » - ( المعريون ) ٠‏ 


شيزووكا Shizuoka‏ قد يكون مزينا بانطباعات 
حبال٠‏ وكانت تستعمل فى أغلب الأحيان القدور 
الكبيرة bat‏ رماد الموتى » اما فرادى واما أزواجا, 
فى جنوب اليابان » وفى بعض الأحيان توضح 
داخل مقابر صخريةء كما كان يوضع مع المتوفى 
فى يعض الأحيان dele‏ الشخصى ٠‏ وترجع هذه 
العادة الى القرن الأول أو الثانى ٠ etd‏ عند 
الاقوام الذين استعملوا القدور للدفن ٠‏ 


وهؤلاء الهاحردن s+]‏ استوردوا اول 
الاشیاء العدنية » كما فسل غيرهم حتى القرن الأول 
الیلادی > ولكن سرعان ما قلدت محليا e‏ وكلما 
ارتقت الخبرة آمکن انتاج آنواع يابانية من 
رءوس سهام ذوات تجویفات أو سيلان لنثبیت 
القبض , وأسلحة على شکل رمح برأس بلطة 
واجراس ومرایات مستديرة من البرونز لشماش 
الاحتفالات الدينية ۰ 


وفی هذا العصر صارت المنازل تبنی فوق 
ch‏ الارض وهی تشسببه الى حد كبير آشکال 
الساکن المصنوعة من الخشسب والبوص التى 
ترى فى ريف اليابان الیسوم ٠‏ والمخازن ذات 
الارضية الرتفعة كانت هی اصل مساكن الموظفين 
ثم بعد ذلك کونت الشکل الأولى لهیکل شینتو ٠‏ 


وحسب ما جاء فى كتابين من القرن الشامن 
الیلادی — نیهون شوکی ( سفر آخبار الیابان ) 
وکوجیکی ( سجلات الأحداث القديمة ) - فان 
فئة محلية تزع انها من سلالة آلهة. الشمس 
بقيادة جیمو تئر » أول امبراطور لها » ظهرت فى 
بادیء الامر من اقلیم کانسای ( کیوتو آوزاکا ) 
رابتلعت BLM!‏ الاصغر ۰ ومما یثبت سيطرة 
النبلاء آلاف التلال التی تحتوی على مقابر تملا 
البرية فى وسط الیابان وجنوبها والتی اعطت 
اسمها pon‏ : عصر کوفون ( مقبرة قديمة ) , 
أو عصر ما قبل التاریخ لان السسجلات المكتوية 
فى العصور التالية تشیر الى هذا العصر ٠‏ 


dala‏ هذه القابر بنيت فى کانسای عند 
نهاية القرن الثالث الميلادى » واحسن ثماذجها 
من القرن (لخامس » وهی عبارة عن تلال تراپ 
محاطة بخندق »2 ale‏ اتساعها ثمائين فدانا ٠‏ 
ویحتوی التل على غزفة من الحجر بوجد بها 


ذات سیلان ومقاشط ومخارز ۰ وفی الأطواد 
المتاخرة ظهرت فئوس مصقولة وغير مصقولة 
وعصى ذات رعوس كروية ٠‏ كما ظهرت فى شمال 
اليابان سكاكين طويلة وفى بعض الأحيان 
مقوسة ۰ كما وجدت کذلك بين المخلفات أحجار 
ذات طابع سس حرق وخطاطیف وصنانبر مصنوعة 
من العظم لصيد الأسماك وحليات مصنوعة من 
العظم والقرن وبعض السلال وبعض الدهانات 
ر اللاكيه ) ° 


ولم يعثر على هياكل بشرية قبل عصر جومون, 
وجميع هذه الهياكل التى من هذا العصر وجدت 
تقريبا فى تلال المحار حيث كان يدفن الموتى . 
عادة فى وضع القرفصاء ٠‏ والنماذج الجسمانية 
الأولى لا تظهر الا تشابها بسيطا نسبيا » وقد 
تمثل مجموعات من شمال قارة آسیا وليست 
لها مميزات مغولية واضصحة ٠‏ ومن الحتمل أن 
الآينو الذین يعيشون حاليا فى جزيرة هوكايدو 
يمتون بصلة القربى الى سكان اليابان. فى العصر 
الحجرى الحديث ٠‏ والهاجرون المتأخرون الذين 
جاءوا من الصين وكوريا فى عصر يايوى وقبل 
Gly‏ الاسرات كانوا عم الذين مدوا اليابان 
بالملامح المغولية الواضحة ٠‏ 


وهؤلاء المغول الذين هاجروا من الصين وكوريا 
ال جزيرة كيوشو فى القرن الشالث قبل الميلاد 
جلیو Í‏ معهم yan‏ مظاهر الحياة من القارة التى 
غيرت كل التغيير التكوين الاقتصادی لجنوب 
اليابان ٠‏ وهكذا عندما استقرت طرائق زراعة 
الارز « واستعمال الحديد والبرونز » وصناعة 
الفخار بواسطة عجلة الفخارى وتجديدات أخرى 
نان عادات العصر الحجرى الحديث الاقدم كالصيد 
وجمع القوت بالاضافة الى بعض الطرائق الصالحة 
لانتاج الطعام قد بدات فى الاختفاء فيما عدا فى 
شمال الیابان حيث استمر مجتمع بدائى يمثله 
هؤلاء الاینو لدة قرون ٠‏ 

ویطلق على هذا العصر اسم يايوى Yayoi‏ 
نسبة الى مكان في طوكيو حیث وجد الفخار 
الاحمر لاول مرة عام ۱۸۸۶ ٠‏ وفخار bank‏ 
عادة خال من الزخرفة » أو محزوز بخطوط 
أفقية محفورة » واشکال مختلفة صورت بطر in‏ 
التمشيط ۰ على أن الفخار الذی فوق شسمال 


Evy 


البرونز ۰ ر وريما كان مصير هذا أن 
حضارة gil‏ — شاو استمرت حتی ۷۰۰ ق۰م 
عل الأقل « وریا نقل الفخاريون لذلك أشكال 
الأوانى المعدنية الصينية فى فخارهم ) ٠‏ وقد 
استعمل أهل بانج — شاو العقيق بدرجة كييرة 
بالاضافة الى الاحجار Gold!‏ لصناعة آدواتهم ٠‏ 
وكانت الفؤوس من الطراز المستطيل ٠‏ وقد 
عثر أيضا على أدوات من العظم ۰ وكانت الزراعة 
وتربية الحيوان الاساس الظاهرى لاقتصساد 
ek‏ — شاو والفخار له وشائج مع فخار 
کوکوتنی وأناو Anau‏ , ولكن من الأهمية 
يمكان أن نلاحظ أن المراحل التاخرة من یانج - 
شاو ھی التى لها علاقات وثيقة مع آناو ٠‏ ونظرا 
لان المراحل المبكرة تنتمى الى أواسط الصين . 
والمراحل التاخرة توجد فقط فى مواقع يانج - 
شاو الغربية » لذا يبدو أن هذه فى الحقيقة 
ما عى الا حضارة محلية تشابهت عن طريق 
الصدفة مع تلك التى فى أوراسيا الغربية ۰ 
( وهذ! الرأى مخالف لرأى آندرسون e‏ مکتشف 
gil‏ — شاو » اذ هو مقتنم بشدة قدم الوقع » 
بسيب تمائلها مع آناو . ولكن ليس اعتمادا على 
Bell‏ الأثرية الفعلية فى الصين ) ٠‏ 


Yayoi Sel 
٠ انظر الیابان » ما قبل التاريخ‎ 
Yiin-Kang CI - يون‎ 


يون كانج هی موقع کهف بوذى بالقرب من 
نا تونج شمالى شانسى ٠‏ يدأ العمل فى هذا 
المكان فى 53٠‏ م ٠‏ تحت حمى أسرة وای Wei‏ 
واستمر حتى EVE‏ م ٠‏ وقد ثم حفر عشرين 
هيكلا كبيرا وعدد كبير من الهياكل الصغيرة فى 
هذه الفترة فى صخور الحجر الرملى ٠‏ وعدد 
من الهياكل الصغيرة والنيشات التى تحتوى على 
نماذج بديعة حسب أسلوب وای الناضج 
أضيفت فى الفترة ما بين ۵۰۰ و ۵۳۱ م ۰ وأقدم 
الكهرف » وعددها خمسة e‏ مكرسة للملك 
واسلافه الأربعة » وتحتوى على تماثيل بوذية 
ضخمة e‏ ويبلغ ارتفاع أحد التماثيل الجالسة 
0 قدما ( ١ر۴٠‏ متر ) . والنماذج الأصلية 
الأول يمكن رژیتها بوضوح فى تمائیل بوذا 


EYY - الموسوعة‎ 


عادة تابوت أو أكثر من الحجر » ومجموعة من 
الاثاث الجنائزی الخلاب ۰ وفی القرن السادس 
نقشت بعض الجدران الداخلية ولونت باشكال 
رمزية مبسطة ۰ ومعظم القابر عبارة عن تلال 
مستديرة e‏ ولکن یمتاز نوع یابانی واحد Gh‏ 
عبارة عن رابية مستديرة یمتد جزء منها ال 
الخارج لیکونا Line‏ ما يشبه فى الشکل ثقب 
الفتاح ۰ ولم يتم حفر سوی بضع مقابر فقط من 
النوع الكبير » اذ أن اصحابها من البیت 
الامبراطودی ويدين لهم الجمیع بالتقديس › 
ولكن البحث شمل مثات من المقابر الصغيرة ٠‏ 


ومما تحتوى عليه القابر فخار سيو الرمادى 
بكميات كبيرة » ودرع للجسم » وسيوف حديد 
طويلة بحد واحد » وحلى للخيل » ومرايا من 
آلبرونز » وأنواع مختلفة من الحلى الشخصی › 
وغير ذلك من الأشياء الخاصة بالطقوس الدینية. 
وكانت توضسع على النحدرات الخارجية نماذج 
طينية للانسان والحيوان والبيوت ٠‏ 


ودخلت الديانة البوذية الیابان » حسب 
الرواية ‘ tard ۵۵۲ ale‏ ويمكن اعتبار ذلك 
ذروة الوقائع التى آتمت صيغ الاقليم بحضارة 
القارة ٠‏ والعادة البوذية الخاصة بحرق المتوفى 
وقرار الحكومة فى هذا الصدد اشتركا مع 
فى القضاء على نوع دفنات تلال التراب » وان 
كان قد استمر فى اللناطق النائية حتی القرن 
الثامن المبلادى * 


يبانج Yang-shao gl‏ 
حضارة يانج ‏ شاو النيوليثية كانت قاصرة 
على المناطق الجبلية من مقاطعة هونان فى شمال 
غرب الصين e‏ وربما كانت من نتاج قبائل 
التركمان القبائل التبتية التى عاشت فى هذه 
الناطق » وان كان من المحتمل Ligh‏ انتشرت 
عبر شسعاب الجبال الى أجزاء من جنوب شرق 
القارة الآسيوية حتى الفيليبين ٠‏ والفخار عبارة 
عن أوان من الفخار الأحمر الناعم » والمزخرف 
بثلائة آلوان » الأبيض والاحمر والاسسود e‏ 
وعدد من الاشکال وخاصة old JY‏ ثلاث 
التوائم . تبدو أنها تتصل بنماذج الصين 
التاريخية التى توب 'أيضسا فى مجمسوعة 


الصين الوسطی » التى كانت فى طريق ۰تحولها 
الى التكنيك الزراعى د شق وحرث » e‏ وال 
حضارة الوادى ۰ التى تعتمد على زراعة القمح e‏ 
التى كانت ترتبط بالشعوب التى تتكلم لغة 
تاى ۰ وحضارة ييه يبدو آنها كانت مسئولة عن 
التقدم الملاحى على س واحل الشرق الأقصى ٠‏ 
وهذا التقدم هو الذی ساعد بعضا من أقوامها 
على الانتقال الى الجزر الاندونيسية ء حيث تميز 
وجودهم بالفأس الئيوليتية ذات المقطع المستطيل e‏ 
وقد قاوم آهل ييه فى بعض مناطق الصين محاولة 
صبغهم بالحضارة الصينية مدة طويلة » حي 
القرن الثامن الميلادى كان لايزال كثير من الف وکین 
Fukein‏ محتفظين باستقلال حضارى متميز ٠‏ 
وآبعد جنوبا توجد آخر مجموعة BAS‏ مهاجرة 
من بيه التى احتلت Wo‏ تونکین فى بداية القرن 
الميلادى الأول أو قبل ذلك بقرن أو قرنين , 
وكونت واة منطقة حضارة yale)‏ , 
والاصطلاح فيت Viet‏ عو الصورة الأئامية 
UL Annamite‏ بيه ۰ واستمرار السمات 
الحضارية المشتركة التی تربط شرق جاوة مع 
ساحل الصين الشمای حتی القرن السادس عشر 
الیلادی ۰ يرجم بلا شك الى حضارتهم المشستركة 
غی الالف الثانية قبل الیلاد ۰ 


اضف خمة بالق رب من بامییان Bamiyan‏ 
فى آفغانستان ۰ ومن هذا الاسلوب تطور سریعا 
آسلوپ صینی تحت تأثير ترات آسرة هان 
التبقية ۰ وآخر الكهوف من الفترة الرئيسية 


نمرة 7 ۰ يبين الأسلوب التطور ۰ والعمود 
الأوسط منحوت على شكل باجودا Pagoda‏ 


( معبله هرمى الشكل )خشسبية كما ازدانت 
الجدران بسلسلة من الصفوف الأفقية, من 
صود بوذا التى یصاحبها الحشم والموسيقيون 
وصور من حياة جوتاما بوذا ء الغ ٠‏ والأسلوب 
خطى بصفة خاصة ( وفى العصر التأخر يوجد 
عمق أعظم ) , ويمكن أن يقال انه تطور كأسلوب 
صينى كامل » بمقارنته مع التماذج المعاصرة من 
لونج - من * 
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٠‏ يطلق هذا المصطلح على منطقبة مجمبوعة 
حضارات هجينة يبدو أنها شغلت فى الالف 
الثانية قبل الميلاد كل الاقليم الساحلى ابتداء من 
کرریا حتى الهند الصيئية فى الشرق الأقصى ٠‏ 
ويظهر أنها انبثقت من خليط من حضارة جمع 
وصيد تعرف باسم ياو » فى المناطق الجبلية من 
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Ç. R. Markham, Hahluyt Society, Lon- 
don, 1864, 1907, 1913. 


BARLY MAN 
GENERAL 


Fossil Men by M. Boule, ed, H. V. Vallois, 
tr, M. Bullock, Thames & Hudson, Lon- 
don, 1957. 


History of the Primates by Sir W. Le Gros 
Clark, British Museum (Natural His- 
tory), London, 5th ed., 1958. 

Menkind So Far by 'W. W. Howells, Sigma, 
London, 1947 ; Doubleday, New York, 
1944, 


MESOLITHIC 


The Mesolithic Age in Britain by J.G.D. 
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Pioneer to the Past, The Story of James 
Henry Breasted, Archaeologist *by C. 
T. Breasted, Herbert Jenkins, London, 
1947; Scribner, New York, 1943. 

CARTOUCHE 

See Egypt, Hieroglyphs 

CHAMPOLLION 

See Hieroglyphs 

COPTIC LANGUAGE 


«The Value of Coptic» by W. C. TILL 
in Bulletin of John Rylands Library, 40, 
Manchester, 1957. 


GIZA 
See Pyramids 

HIERATIC 

See Hieroglyphs 

HIEROGLYPHS 

Egyptian Grammar by Sir A. H. Gardiner, 


0.U.P., London and New York, 3rd rev. 
ed. 1957. 


KARNAK 
See Thebes 
LEPSIUS 


Denkmiller aus Aegypten und Aethiopen, 
vols. 1-12, Berlin, 1849-58.: 


LUXOR 

See Thebes and Tutankhamun, Tomb of 
FOR FURTHER READING 

MASPERO 

Histoire Ancient des Peuples de POrient 


Classique, vols 1-3, by G. C. C. Mas- 
pero, Paris, 4th rev. ed. 1886. 
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tion by W.E.L. Gros Clark, Chicago, 
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À. K. Coomaraswamy, Goldston, Lon- 
don, 1927. : 


INDIA, PREHISTORIC 


The Personality of India by B. Subbaro, 
Baroda, 1956. 


Prehistoric India to 1000 B.C. by Stuart 
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Revealing India’s Past ed. Sir J. Cum- 
ming, The India Society, London, 1939. 

For Further Reading 


MAURYAN EMPIRE 

«Iran and India in pre-Islamic Times « 
by Sir R.E.M. Wheeler in Ancient India, 
4, 1947-48. 

RIGVEDA 

The Religion of the Rigveda by ۰ 
Griswold, O.U.P., London, 1923. 

SANCHI 


A Guide to Banchi by Sir J. H. Marshall, 
several editions, Delhi. 


The Monuments of Benchi by Sir J. H. 

Marshall and A. Foucher, Calcutta, 
1947. 

SARNATH 

Guide to Sarnath by B. Majumdar, Delhi, 
1987. 

TAXILA 

Tazila by Sir John Marshall. C.U.P., Lon- 
don, 1951. and New York, 1952. 

« Taxila (Sirkap), 1944-45» by A. Gosh 
in Ancient India, 4, 1947-48. 


تن وه 


THE MIDDLE EAST 
GENERAL 


Art and Architecture of the Ancient 
Orient by H. Frankfort, Penguin, London 
and Baltimore, Md., 1954. 


THE ASSYRIANS 


The Assyrian Sculpture by C.J. Gadd, 
The Trustees of the British Museum, 
London, 1934. 

Bveryday Life in ‘Babylon and Assyria 
by G. Contenau, tr. by KR. and A. R. 
Maxwell-Hyslop, Edward Arnold, Lon- 
don, and St Martins, New York, 1954. 

The Rise and Progress of Assyriology by 
E.A. W. Budge, Hopkinson, London, 
1925. 


The Stone of Assyria by C. J. Gedd, Chat- 
to & Windus, London, 1936. 
BABYLON 


The Hacavations at Babylon by R. Kolde- 
wey, tr. A.S. Johns, Macmillan, London, 
1914, and New York, 1915. 


Herodotus’ Description of Babylon by ۰ 
E. Ravn, Copenhagen, 1942. 


History of Babylon by L. W. King, Chatto 
& Windus, London, and Stockes, New 
York, 1915. 


CTESIPHON 


Ruined Cities of Iraq by S.H.F. Lloyd, 
0.U.P., London, and New York, 1944. 
GARSTANG 


The Heritage of Solomon by John 
Garstang, Williems & Norgate, London, 
1934. 


GILGAMESH EPIC 


The Epic of Gilgamesh definitive text and 
transliteration by R. Thomson, Claren- 
don Press, Oxford and New York, 1930. 


43 


GROTEFEND, GEORGE F. 


The Discovery and Decipherment of the 
Trilingual Cunciform Inscriptions by 
A. J. Booth, Longmans, London and 
New York, 1902. 


HAMMURABI 
The Babylonian Laws, vols 1-2, ed. and 


tr. G. R. Driver and Sir J. C. Miles, 
O.U.P., London and New York, 1952- 
55. 

Letters and Inscriptions of Hemmurabi 
ed. and tr. L. W. King, Luzac, London, 
1898. 


TRAN 


Tran by R.N. Frye, Allen & Unwin, 
London, 1954 ; Holt, New York, 1953. 


Tran from the Earliest Times to the Per- 
sian Conquest by R. Ghrishman, Pen- 
guin, London, 1954 and Baltimore, Md, 
1955. 


Survey of Persian Art ed. A.U. Pope and 
P. Ackerman, O.U.P., London, 1938-39, 
and New York, 1939. 


TRAQ 


Chronicles of the Chaldaean Kings (626- 
556 B.C.) by D.J. Wiseman, Trustees of 
the British Museum, London, 1956. 


Foundation in the Dust by SEF, Lloyd, 
Penguin, London end Baltimore, Md., 
1955. 


History Begins at Sumer by S.N. Kramer, 
Thames & Hudson, London, 1958 ; (with 
title From the Tablets of Sumer) Fal- 
cons Wing, Indian Hills, Colo., 1956. 


Twenty-five Years of Mesopotamian Ar- 
chacology by M.E.L. Mallowan, British 
Schcol of Archaeology in Traq publica- 
tion, London, 1957. 

MARI 


Mari, une Ville Perdue by A. Parrot, 
Paris, 1936. 


czy 


MESOPOTAMIAN SCULPTURE 

Tells by A. Parrot, Paris, 1948. 

Sculpture of the ‘third ‘millennium B.C. 
from Tell Asmar and Khafajah by H. 
Frankfort, London and Chicago U.P., 
Chicago, IIL, 1939. 


NIMRUD 
Nimrud and its Remains by M.E.L. Mal- 
lowan (in press). 


NINEVEH 

A Century of Exploration at Nineveit by 
R.C. Thomson and R. W. Hutchinson, 
Luzac, London, 1929. 

Nineveh and Babylon by A. H. Leyard, 
Murray, London, 1867. 

PARTHIANS 

4. Political History of Parthia by N.C. 
Debevoise, C.U.P., London, and Chicago 
U.P., Chicago, TIL, 1938. 

See also Iran 


PALMYRA 
Decline and Fall of the Roman Empire, 
ch. II, by E. Gibbon, London, 1776-88. 


Caravan Cities by M.I. Rostovtzeff, tr. D. 
and T. Talbot Rice, O.U.P., London end 
New York, 1932, 


PERSEPOLIS 

Persepolis, vol. I, by E. F. Schmidt, C.U.P., 
London, 1954 ; Chicago U.P., Chicago, 
TL, 1953. 

PETRA 

Petra, the Rock-City of Edom by ۰ 
Murray, Blackie, London, 1939. 

SMITH, GEORGE 

Chaldaean Account of Genesis by G. 
Smith, Low, London, 1875-80. 

SUMERIANS 

New Light on the Most Ancient Hast by 
V. G. Childe, Kegan Paul, Trench & 


Trubner, London, 1952 ; Praeger, New 
York, 1953, 


Sumerians by Sir C.L. Wooley, Clarendon 
Press, Oxford and New York, 1928. 


Twin Rivers by S.H.F. Lloyd, O.U.P., 
London and Baltimore, Md., 1947. 


Ur of the Chaldees by Sir C.L. Woolley, 
Penguin, London and Baltimore, Md., 
1938. 


See also Iraq 


SUSA 
See iran 
TELL ATCHANA 


« Alalakh (Tell Atchana) » by Sir C.L. 
Woolley in Report of the Research Com- 
mittee of the Society of Antiquaries, 
London, 1955. 

A Forgotten Kingdom by Sir C.L. Wool- 


ley, Penguin, London and Baltimore, 
Md., 1958. 


UR 


Eacavations et Ur by Sir C.L. Woolley, 
Benn, London and Crowell, New York, 
1954. 


Full reports on the excavations have been 
published by the British Museum, Lon- 
don and University Museum, Philadel- 
phia, in a series of volumes by Sir C.L. 
Woolley and others, 1986-59. 


UR-NAMMU 
See also Ur 


Cembridge Ancient History vol. 1, ch. 12, 
C.U.P., London, and Macmillan, New 
York, 1924. 


ZIGGURAT 

The Tower of Babel by A. Parrot, tr. ۰ 
Hudson, S.C.M., London, 1955 ; Philo- 
sophical Librery New York, 1936. 

WOOLLEY, SIR C.L. 


Digging up the Past by Sir C.L. Woolley, 
Benn, London, 1930 ; Scribner, New 
York, 1931. 


History Unearthed by Sir C.L. Woolley, 
Benn, London, 1958. 


See also Sumerians, Tell Atchana and Ur 


4۸ 


Ò AF Í 


P. J. Adams, B.S., Ph. D., F.G.S. 


Senior Geologist with Her Majesty's 
Geological Survey and Museum. Publi- 
cotions include contributions to Disco- 
very, Fuel Economy Review end Med- 
delelser am Grönland. 

J. Alden Mason, Ph.D., Curator Emeritus, 

University Museum, University of Pen- 
nsylvania. 
Editor and Archaeological Adviser, 
New World Archaeological Foundation, 
Orinda, California. Publications include 
The Ancient Civilizations of Peru, 1957: 
and contributions to Annals, New York: 
Academy of Sciences, Journal of Ameri- 
can Folklor and Scientific Survey of 
Porto Rico and the Virgin Islands. 


F. R. Allehin. B.A., Ph.D., F.S.A. 
Reader in Indian Studies, University of 
Cambridge. Publications include contri- 
butions to Antiquity, Bulletin of the 
٩۷01 of Oriental and African Studies 
and Man. 

A. J. Arkell, M.B.E., M.C., D. Litt., F8.A. 
Reader in Eevptian Archaeology, Uni- 
versity of London ; Keeper of the Flin- 
ders Petrie Collection at University 
College, London ; formerly Commis- 
sioner for Archaeology and Anthropo- 
logv. Sudan Government, Publications 
include Barly Khartoum, 1949 : Sha- 
heinab. 1953 : Old Stone Age in Anglo- 
Egyptian Sudan, 1955 > A History *of 


الموسوعة - £84 


the Sudan to A.D. 1881, 1955 ; and 
many contributions to Suden Notes and 
Records. 


D. G. Bridson 


Senior feature writer and producer for 
the British Broadcasting Corporation. 
Has done research on the Dead Sea 
Scrolls in the Middle East for the Bri- 
tish Broadcasting Corporation. 


Dauglas H. Carpenter F.R.A.J. Contribu- 


tor to Man. 


Anthony Christie, M. ۰ 


Lecturer in the Art and Archaeology 
of South-east Asia at the School of 
Oriental and African Studies, Univer- 
sity of London. Publications include 
contributions to Asia Major, Bulletin 
of the Society ond Oriental and African 
Studies, Burma (H.R.A.F.) and Eney- 
clopaedia Britannica. 


J. Desmond Clark, O.B.E., M.A., Ph.D., 


FBA., FRAJ, 

Diretor of the Rhodes-Livingstone Mu- 
seum, Livingstone. Publications include 
The Btone Age Cultures of Northern 
Rhodesia, 1950 ; The Prehistoric Oul- 
tures of the Horn of Africa, 1954 : The 
Prehistory of Southern Africa, 1959 : 
and numerous articles on the prehisto- 
ric archaeology of South ‘Africa ‘and 


the early history of Northern Rhode- 
sia, 


John Chadwick, M. A. 


University Lecturer in Classics, Uni- 
versity of Cambridge. Publications in- 
clude (with W.N. Mann) The Medical 
Works of Hippocrates, 1950 ; (with M. 
Ventris) Documents in Mycenean Greek, 
1956 ; The Decipherment of Linear B. 
1958; and contributions to Antiquity, 
Greece and Rome and Transactions of 
the Philological Society. 


Sonia Cole, F.G.1L, F.R.A.. 


Research associate at the British Mu- 
seum (Netural History). Publications 
include An Outline of the Geology of 
Kenya, 1950 : The Prehistory of East 
Africa, 1954 ; Counterfeit, 1955 ; and 
contributions to Antiquity and Ameri- 
can Anthropologist. 


J.M. Cook, F.8.A. 


Reader in Classical Archaeology, Uni- 
versity of Bristol ; formerly Director 
of the British School of Archaeology at 
Athens. 


Leonard Cottrell 

Member of the Royal Institute of Ar- 
chaeology, the Egypt Exploration So- 
ciety end the Hellenic Society ; Lec- 
turer on archaeology and producer of 
numerous radio documentaries on the 
subject for the British Broadcasting 
Corporation. Publications include The 
Lost Pharaohs, 1950 ; Life Under the 
Pharaohs, 1953 ; The Bull of Minos, 
1953, and Enemy of Rome, 1960. 


Ahmad Hasen Dani, M.A., Ph.D., F.R.A.S. 
Reader in History, University of Dac- 
_¢a ; formerly Assistant Superintendent 
‘of Archaeology, Government of Ondia, 
and ‘Superintendent of Archaeology, 
‘Government of Pakistan -; Publiactions 
include Dacca, a Record of its Chang- 


ing Fortunes, 1956 ; Bibliography of 
the Muslim Inscription of Bengal, 1958; 
and contributions to Epigraphica Indi- 
ca, Journal of the Asiatic Society of 
Bengal, Journal of the Asiatic Society 
of Pakistan and Journal of the Numis- 
matic Society of India. 


P. E. P. Deraniyagala, M.A., A.M. 


Director of the National Museums of 
Ceylon ; formerly Acting Archaeologi- 
cal Commissioner, Ceylon. Publications 
include The Pleistocene of Ceylon, 1943- 
56; and contributions to the Journal 
of the Royal Asietic Society. 


Guy Daniel, M.A. 


Vicar of Conlbrook, Buckinghemshire. 
Publications include The Bible Story, 
1955 ; and conbributions to The Bible 
Combanion, 1959. 


Adrian Digby, M.A. 


Keeper of the Department of Ethno- 
graphy in-the British Museum. Publica- 
tions include (with G.H.S. Bushnell) 
Ancient American Pottery, 1955 ; and 
contributions on anthropological sub- 
jects to Chambers’s Encyclopaedia. 


John D. Evans, M.A.,, Ph.D. 


Professor of Prehistoric European Ar- 
chaeology at the University of London. 
Publications include Malia, 1959; and 
contributions to archaeological journals. 


J. Gadd, C.B.E., M.A., Hon. D.Litt. 


Professor of Ancient Semitic Langua- 
ges and Civilizations at the School of 
Oriental and African Studies, Univer- 
sity of London. His publicetions in- 
clude The Early Dynasties of Sumer 
and Akkad, 1921 ; The Fall of Nineveh, 
1923 ; History and Monuments of Ur, 

--1929 : The Stories of Assyria, 1936 
and Ideas of Divine Rule, 1948. 


toe 


D. H. Gordon, D.S.0., O.B.E., F.R.A.. 


Honorary Correspondent of the Archa- 
eological Survey of India ; Formerly 
officer in the Indian Army. Publica- 
tions include contributions to Ancient 
India, Antiquity, Ipek and ۰ 


Geoffrey Grigson, M.A. 
Author and broadcaster. Publications 
include The Painted Caves, 1957 and 
Art Treasures of the British Museum, 
1958. 


G. Lankester Harding, C.G.E., Star of Jor- 
dan, F.S.A, Fromerly Director of Anti- 
quities, Hashemite Kingdom of Jor- 
dan ; Assistant Director, Wellcome 
Archaeological Expedition at Tell 
Duwier (1936). Publications include 
Some Thamudic Inscriptions from Jor- 
dan, 1952 ; Four Tomb Groups from 
Jordan, 1953 ; and contributions to the 
Quarterly of the Depertment of Anti- 
quities of Palestine, Annual of the 
Jordan Department of Antiquities and 
Palestine Exploration Quarterly. 


Thor Heyerdahl. 


Author and Ethnologist ; organized 
and led Norwegian Archaeological Ex- 
pedition to Easter Island and the East 
Pacific, 1955-6. Publications include 
Tho Kon-Tiki Expedition, 1948 : Ar- 
chasological Evidence of Pre-Spanish 
Visits to the Golapegos Islands, 1955: 
Aku-Aku : The Secrets of Easter 
Island, 1957, and contributions to an- 
thropological and geographical jour- 
nals. 


A. Hingston Quiggin, M.A., 


Formerly University Lecturer in Ar- 
chaeology and Anthropology, Univer- 
sity of Cambridge and Director of Stu- 
dies, Newnham College, Cambridge. 

Publications include : Survey of Primi- 
tive Money, 1949 ; The Story of Money, 


۶:۱ 


1956 ; and articles in Encyclopedia Bri- 
tannica and Chambers’s Encyclopaedia. 


P. Hulin, ۰ 
University Lecturer in Near Eastern 
Archaeology, University of Oxford. 
Publications include articles in Anato- 
lian Studies, Iraq anå The Numismatic 
Chronicle. 


G.W.B. Huntingford, B.Sc. 


Lecturer in East African Languages 
and Cultures, School of Oriental and 
African Studies, University of London; 
Honorary Editor, Journal of the Royal 
Anthropological Institute. Publiations 
include The Nandi of Kenya, 1953 ; The 
Northern Nilo-Hamites, 1953 ; The 
Southern Nilo-Hamites, 1953 ; and 
contributions to African Studies, Anti- 
quity and Journal of the Royal Anthro- 
pological Institute. 


R. W. Hutchinson, M.A., F.8.4., FRAJI. 
At present engaged on ercheological 
and linguistic research ; formerly Lec- 
turer in Classicgl Archaeology, Univer- 
sities of Cambridge and Liverpool. Pub- 
lications include A Century of Explo- 
ration at Nineveh, 1929; and contribu- 
tions to numerous archaeological maga- 
zines including Antiquity, Archaeologia, 
Journal of Hellenic Studies and Iraq. 


Vera S. Katrak, B.A., Ph.D. 


Library Assistant at the School of 
Oriental end African studies. Author 
of Analysis of Achaemenian Art and 
Architecture with reference to Origins, 
Influence and Development ; and con- 
tributor to Journal of Hellenic Studies. 


J. Edward Kidder, Jr., A.M., Ph.D. 
Associate Professor of Art and Archa- 
eology at the International Christian 
University of Tokyo. Publications in- 
clude The Jomon Pottery of Japan, 
1957 ; Japan Before Buddism, 1959 ; 
and contributions to Archaeology and 
Artibus Asiae. : 


James Kirkman, M.A., F.9.A. 
Warden of the Coastal Historical Sites 
of Kenya. Publications include The 
Arab City of Gedi : Excavations al the 
Great Mosque, 1954 ; and contributions 
` to Antiquaries’ Journel, the Journal of 
“the Royal Asiatic Society and the South 
African Archaeological Bulletin.. 


C. E. Law, M.A, 
Contributor to Chamber's Encyclopae- 
dia and the Encyclopacdia Britanica. 


L. S. B. Leakey, M.A., Ph.D., Hon.D.Sc. 
Curator of the Coryndon Memoriel 
Museum, Nairobi ; formerly leader of 
East African Archaeological] Research 

` Expeditions. Publications include The 

` Stone-age Cultures of Kenya, 1931 ; 
Stone-age. Africa, 1986 ; Olduvai 
Gorge, 1952 ; and contributions to 
scientific journals. 


CB.M. McBurney, M.A., Ph.D., F.8.A. 
University Lecturer in Archaeology, 
University of Cambridge. Publicetions 
Include (with R. W. Hey) Prehistory 
and Pleistocene Geology in Cyrenaican 
Libya, 1955 ; The Stone Age of Nor- 
thern Africa, 1958 ; and contributions 
to Antiquity, Nature and Proceedings 
of the Prehistorical Society. 


Alexandra MacFarlane, B.A. 
Archaeologist. 


B. D. Malan, B.A., F.R.S. (South Africe) 
‘Director of the Archaeological Survey 
of the Union of South Africa. Publi- 
cations include many contributions to 
Antiquity, the South African Archaeo- 
logical Bulletin and Sonth Africen 
Journal of Science. 


. Notes on the Contributors 
Raymond A. Mauny, Docteru en Droit, 


_, Docteur es Lettres. 
Head of the Prehistoric Archaeology 
Depertment of L'Institut Francais 


d’Afrique Noire, Dakar, Senegal. Publi- 
cations include a very large number of 
works on African (chiefly west African) 
pre-history and history. 


J. V. S. Megaw, M.A. 
Eztra-mural Lecturer in Archaeology, 
University of London. Publications 
include contributions to American Jour- 
nal of Archaeology, Antiquity, .. Folk- 
Lore and Proceedings of the Society of 
Antiquaries of Scotland. 


T.C. Mitchell, M.A. 
Research Assistant Australian Institute 
of Archaeology. 


Margaret Alice Murray, D. Lit. 

Member of the General Committee, 
British Association for the Advance- 
ment of Science ; formerly -Assistant 
Professor of Egyptology, University of 
London, Publications’ include 6 
Mastabas 1905, 1937 : The Witch Cult 
in Western Europe, 1921 ; 6 
God of the Witches, 1931 ; The Divine 
King in England, 1954 : The Splendour 
that was Egypt, 1959; and contribu- 
tions to Ancient Egypt, Folk-Lore, 
Journel of Egyptian Archaeology, 
Journal of the Royal sri tas a 
Institute and Man. 


K.P. Oakley, D. Bo., PBA. 

Senior Principal Scientific Officer in 
charge of Anthropology Section at the 
British Museum (Natural History), 
Publications include Man the Tool- 
maker, 1949 ; and contributions to Ad- 
vancement of Science, Bulletin of the 
British Museum (Natural History), 
Geologyt Yearbook of Physical Arithro- 
pology, 4 History of Technology, Pro- 
ceedings of the Prehistoric Society, 
Antiquity and Proceedings of the Geo- 
logical Association. 


J. J. Orchard, M.A. 
Assistant Keeper, Department of Anti- 
quities, Ashmolean Museum, Oxford. 


20y 


Robin Place, M.A. 

Lecturer at the L.C.C, City Literary 
Institute ; Lecturer at Whitelands Col- 
lege, Putney. Publications include Bri- 
tain Before History, 1951 ; Our Firat 
Homes, 1951 ; Finding Fossil Man ; 
1957 ; Prehistoric Britain, 1958; end 
contributions to some volumes of the 
Penguin Buildings of England and The 
Times Educational Supplement. 


Reay Robertson-Mackey, M.A., F.S.A., 
Scot. Assistant Inspector of Ancient 
Monuments, Ministry of Works ; Ex- 
tra-mural Lecturer in Archaeology. 
University of London. Publications in- 
clude contributions to Proceedings of 
the Society of Antiquaries of Scotland 
and The Journel of Medieval Archaeo- 
logy. 

A. F. Shore, M.A. 

Assistant Keeper of the Department of 
Egyptian Antiquities in the British 
Museum. 


H. S. Smith, M.A. 


Lady Wallis Budge Fellow in Egypto- 
logy, Christ's College, University of 
Cambridge. 
Roger Summers, F.S.A. 
Keeper of Antiquities, National Museum 
of Southern Rhodesia : Chairman of 
the Historical Monuments Commission 


toy 


of Southern Rhodesia. Publications in 
clude : Inyanga : Prehistoric Settlements 
in Southern Rhodesia, 1958 ; Prehis- 
toric Rock Art of Rhodesia and Nyasa- 
land (in press); and contributions to 
Antiquity, Archaeological News Letter 
and South African Journal of Science. 


Lord William Taylour, M.A., Ph.D., F.8.A. 


Archaeologist. Publications include 
Mycenean Pottery in Italy and Adja- 
cent Areas, 1958 ; and contribution to 
the Annal of the British School at 
Athens. 


D. J. Wiseman, O.B.E., M.A., F.8.A. 


Assistant Keeper, Department of Wes- 
tern Asiatic Antiquities in the British 
Museum. Publications include : The 
Alalakh Tablets, 1953 ; Illustrations 
from Biblical Archaeology, 1958 ; Oy- 
linder Seals of Western Asie, 1959 ; 
and contributions to Irag and Journal 
of Cuneform Studies. 


H. M. Wormington, Ph.D. 


Curator of Archaeology, Denver Mu- 
seum of Natural History, Colorado 
Publications include : Ancient Man in 
North America, 1939 ; Prehistoric 
Indians of the Southwest, 1947 ; and 
contributions to professional journals. 


جوزيف داهموس 
سبع معارة ذاصلة فى العسور 
رسای 

د“ ot ul‏ تشامیرزرایت 

سیاسا ۰۱ aly‏ التمدة 
as P‏ ازاء gaa‏ 
د" چرن شتدار 

كيف تعيش ۳۹۶ یوما فى 

: السنة 


jan‏ البير 
الصحافة 
د ١‏ غیریال وهية 
اثر الكوميديا الالهية لدانتی 
فى القن الت “رای 
د* رمسيس عرض 
oil!‏ الرومی قبل الثورة 
البلشفية ويعدها 
د* محيد Pe Glad‏ 
حركة عدم الإتحياز فى pile‏ 
wos‏ 
قرائكلين ل- پاومر 
الفكر الأوريى الحديث ٤‏ + 
شوكت wll‏ 
القن التشكيلى المعاصي فى 
الوطن العربي 
د٠‏ محى الدين deal‏ حسين 
القتشنة الاسرية والإبنام الصقار 
ج۰ دادلی wl‏ 
نظریات ا" یلم الکپری 
.45 کرراد 
مختارات . : ا , ment‏ 
د" جومان دورشتر 
الحياة فى الکون كيف نشات 
cela‏ ترجد 
طائقة من العلماء الأمريكيين 
مبادرة الدفاع الاستراتيجى 
حرب القخياء 


د٠‏ السید عليوة 
ادارة الصراعات الدولية 


د۰ مصطلی عنانی 
الميكرركمبيوتر 
مجموعة من الكتاب اليابانيين القدماء 
والمحدثين 
مختارات من الآدب hl‏ 
د الشعن - الدراما - الحكاية = 
القسة انتسيرة « 


اقرا فى هذه السلسلة 


بيل شول رادینیت 
القوة التفد:دة کلئمرام 
د“ صناء خلومى 
فن الترجمة 
رالف تی ماتلو 
تولس‌وی 
افكيتور بروميير 
ستندال 
قیکتور هوجو 
رسائل واحاديث من اللتقى 
نیرتر ميرتبورج 
الجزء والکل « محاورات فى عضمار 
الفيزياء الثرية » 


سدنی هوك 
التراث القامض ٠‏ مارکس 
وا ماركسيون 
t`‏ ادیتکوف 
فن الآدب الروائى عند تولستوی 
هادى نعمان الهيتى 
ادب الأطفال ء قلسفته a‏ قتوله 
وسائطه a‏ 


د۰ Lead‏ رحيم العزاوی 
أحمد حسن الزیات کلتبا وتاقدا 
د٠‏ فاصل احمد الطای 
اعلام العرب فى الكيمياء 
جلال الشری 
قكرة السرح 
هتری باریرس 
الچصیم 
د" السید iple‏ 
صلع القرار السيامي فى 
منتلعات الادارة العامة 


.جاكوب برونوفسکی 


د ١‏ روجر ستروجان 
هل نستطيع تعلیم DUY‏ 
Juni‏ ؟ 
كاتى لیر 
تربية الدواجن 
1 سيئر 


الموتى وعالمهم فى فصر 
القيمة 


oy‏ فاعوم بيتروقيتش 
التحل والطب 


برتراد dey‏ 
احلام الاعلام وقصص اخرى 


س“ رادو نكاياوم جابوتنسکی 


لالكترونيات والمياة المديثة 


آلدس فکس‌تلی 
نقطة مقابل نقطة 
ت۰ و۰ فريمان 
, الجغرافیا فى Ba‏ عام 
رایمواند ولیامز 
الثقافة والج تمع 
ر" 7 فوریس و ۰1 3 ديكستر عرر 
ريخ الصلم والتکنولوجیا 
eY ;‏ 
لیستردیل رای 
الأرض الفامضة 
والتر آلن 
الرواية الاتجليزية 
ریس فارجاس 
الرشد الى" فن crt‏ 
فرانسوا دوماس 
آلهة saa‏ 
قدری ute‏ وحرون 
الاثسان الصری على LALAH‏ 
gist‏ فولکف 
اتقاهرة مديتة Maly Ul AN‏ 
هاشم التحاس 
الهوية القومية فى السيتما 


انور المداوها 
عبي apani‏ طه الشاعر واللسان 


ب* کوملان 
الأساطير الاغريقية والروعافية 
د. توماس ۰۱ هاريس 


انتوافق النضى — تحليل 
العاملات الاتساتية 


لجنة الترجمة , 
٠‏ الجلس الاعلی MU‏ 
. روائع الآداب العالية + ١‏ 
دوى آرمز 
ند الصورة فى السیتما العاصرة 
' داجای 
الثورة الاصلاحية اليابان 
` بول هاريسون 
٠‏ العالم ANAN‏ قدا 
میکائیل. البی وجيمس ففلواه 
الانقراض الكبير 
Salat‏ فیلیب 
" مليل تیم المتاحف 
. فیکتور, مورجان 
۲ تاريخ التقود 
sank‏ كيال اسساعیل 
التمليل والتوزیع التوركسترالى 
ابد القاسم الفردومى 
الشامتامة ۲ ۾ 
بيرتون Jin‏ 
. الحياة الكريمة ۲ ج 


vast 'كرايس‎ dig? 


y‏ الااريع فى gaa‏ القرن 


gudl) “+‏ عش 
ممند فاد کوبریلی 
قيام الدولة الدثملقية 
ols :‏ هار 
AA.‏ للسيتما والليغزيوم 
تاجور + شين پٹ بنج وآخرون 
مختارات هن الاب الآسيوية 
syah sat’‏ علوی 
utu.‏ 


aye ae‏ فج فجريس اوجرت 


سقوط ۳ وی آخری 


٠.‏ أحمد محمد الشئولتی 
ع هرم فم att‏ 


oles.‏ لويس بوری واحرون 
فى a‏ الشيتمائى coal‏ 


٠‏ العثمائيون فى اوريا 
ود “3 2+ يؤل E‏ 


روى رويرتسون 


الهيروين والایدز واترهما فى 
الجتیع 


دور کاس ماکلیتتوله 
مور افررقية ۰ BEL‏ على 
حیوانات افريقيا 
شم التماس 
لجيب Bae‏ على الشاشة 
د محسوك میری ab‏ 
الكرمبيوتر فى مجالات الحياة 
بيتر لوری 
المخدرات حقائق نفسية 
وظائك الأعضاء فى الف 
piali‏ 
ويليام Jr‏ 
آلهندستة الورائية الجميع 
سيفيد الدرتون 
تربية أسماك الزيتة 


آحمد محمد الشئوالی 
کتب خیرت الشکر الاتسانی 


الخلسفة addy‏ العمی ۲ ج 
آرنوله توینبی 


الفكر انتاریقی عن الافريق 


د. ,الع رضا 

مامح وقضلیا فى القن 
التشكيلى galat!‏ 
م اه كنج واخرون 

التفتية فى اليلدان الثامية 


gue‏ جاموف 


بداية بلا نهایة 
د" السيد طه السيد ابو سديرة 


جالیلیی جاليليه 


حوار حول التظامين الرئيسيين 
للكون ۳ ج 


dy!‏ موريس والان هو 
الارهاب 
سيرل اليد 
اخناتون 
ارثر کیستلر 
القبيلة الثالثة عضرة ویهود 
اليوم 


جابربیل بایر 
5, :ن ملكية اتثواضی فى عصر 
الحسكة 


انطرنی دی كرسدنى وكينيث هينوج 
pial‏ الفلسلة السياسية 


المعاصرة 
دوایت سوين 
كتابة السيتاريو للسيقما 
وأ ف“ س 
لازعن وقياسه ز من جزء من 
fash‏ جزم من الثاتية tr‏ 
ملیارات للسايج ) 
موس ابراهيم القرضاری 
اجهزة تتريف الهواء 


بیتر ردای 
الفسة الاجتمامية والاتضیاط 
الاجتماعی 


جرریف داهموس 
سبعة مژرخین فى العصور 
الوس‌عی 
س* م١٠‏ پورا 
التجرية اليوتانية 
د۰ prale‏ محمد رزّق 
مراکز الصتاعة فى we‏ 
الاسلامية 
رونالك a‏ مسبیسون ونورمان ۰۵ 
اتس‌سون 
العلم والطلاب وانداردس 
دء اثور عبد dili‏ 
الشارع المری Sally‏ 
ولت وتيمان روستو 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
قرك ۰ س* هيسن 
تبسيط الکیمیاء 
' جون لويس بورکهارت 
الحادات والتقاليد U paki‏ 
من الأمثال الشحبية فى عهد 
' محمد هاى 
الان كاسبيار 
GAI‏ السینسالی 
سامی عبد الل ای 
التغطيط السراعى في محر 
بين النظررة Clty‏ 
هريد هويل وشاندرا ویکراسا سينج 
البتور الكراية 
دراما الشاشة ( بين النظرية 
والتطبيق ) للسینساو القليذر .ون 


+۲ 


كريستيان ساليه 
السياريو فى السيتما الفرتسية 


بول daly‏ 
خقليا نظام النجم الأمريكى 
جورج مستايتر 
بين تواساوي ودوستويفسكى 


ly‏ لاقرين 
الروماتتيكية و"واقدرة 
معمود سامی Une‏ ال 
الفیلم التسميلى 
چوزیف يتس 
وحلة جوزیف یتس 
glitis‏ چیه سولومون 
أتواع الفیلم الأميركى 
هارى ب۰ ناش 
للحمر والبيض والسود 
جوزيف م۰ يوجز 
فن الفرجة على الافلام 
كريستيان ديروش تویلکور 
SAA‏ اتقرعوئية 
جوزیف یتسام | | 
Jaga‏ تاريخ العلم والعضارة 
فى الصين 


لیوناردی دافنشی 
نظرية التصوير 
g Ss‏ هه Jua‏ 
كتوز Bel Ali‏ 
وودولق لون هايسبرج 
وحلة الأمير ردواف ألى الشرق 
af‏ 


مالكوم پرادیری 
الرولية اليوم 
وليم عارسدن 
وعلة مارکو پولو ۲ + 
هتری بیریین 
تاريخ اوريا فى العصور الوعطی 
دیقید شتیدر 
نظفرية الآدب palati‏ وقراءة الشعر 
لمسمق علیموف 
العلم واقاق الستقل 
رونالد acts‏ لائع 
الحكمة والجلون والعماقة 
LIS‏ بویر 
پمثا عن عالم افضل 
قورمان كلارك 
القتساه السيامي alali‏ 
واللكتولوجيا 


الموسوعة — 59۷ر 


د* بيارد دودج 
sil‏ فى الق عام 
ستيقن راتسيمان 
العملات الصليبية 
هھ“ ج* واز 
مصللم تاريخ الاتسانية 
at‏ 
جوستاف جرونیباوم 
حضارة 


د" yo‏ الرعمن عبد Al‏ الشیخ 
وهلة بیرتون الى مص والعجاق 


a’ 
جلال عبد الفتاح‎ 
الكون ذلك الیسپول‎ 
ارنولد جزل وآخرون‎ 


الطفل من الخامسة الى العاشرة 


+ 
يادى اوتیمود 
افریقیا - الطريق الاش 
د“ محمد زينام 
ot‏ الزجاج 
برلعسلاو ماليتوفسكى 
zauli‏ وللعلم والدين 
آدم متق 
الحضارة الاسلامية 
فاتس بکارد 
اتهم یمنعون البش 


۵ عبد الرحمن عبد ál‏ الشیخ 
پومیات رحلة فاسکو داجاما 


ایفری شاتومان 
كوتنا التمدد 
سونداری 
القلسقة الجوهرية 
مارتن فان کریللد 
حرب امستقیل 
فرانسیس ج" برجین 
الاعلام الا طبیتی 
عیده wile‏ 


البحرية المرية من محمد على 
للسادلة 


ج' كارفيل 
هسيط paliti‏ الهادسية 
قوماس لبيهارت 
هن الایم والبانتوميم 
لدوارد دوپولو 
٠‏ التقكير agiti‏ 
' ويليام مه مالبوق 
ما هی الجيواوجيا 


موريس بير برایر 
صتاع الخلود 
زيجموند هين 
الحملة الصليبية الاولى وفكرة 
الحروب الصليبية 
الفرید ج“ بتلر 
الكنائس القبطية القديمة فى 
2Y ga‏ 
ريتشارد شاخت 
رواد القلسقة الحسثة 
ترانیم زرادشت 
عن كتاب الأفستا المقدس 
radl usin glali‏ 
رحلات فارتيما 
هريرث ثيلر 
الإتصال والهيمتة الثقافية 
برتراند راسل 
السلطة والفرد 
بیت تیکوللز 
السيتما الخيالية 
Al ysl‏ ميرى 
عن النقد السيتمائى الامریکی 
تفتالى لويس 
مص الروماتية 
ستيفن أوزمنت 
التاريخ من شتی جواتيه +٣‏ 
عونی براح وآخرون 


السینما العربية من الخليج الى 
المحيط 


فاٹس بکارد 
أثهم یسنعون البش ۲ ج 
چابر محمد الجزار 
ماستریخت 
س Jol‏ كريم الله 
من هم التتار 
چ“ tue‏ فريزد 
الكاتب الحديث وعاله 
aY‏ 
سوريال عبد الملك 
حديث الله 
من ووائع الآداب الهندية 
لوریتو تود 
مدخل الى علم اللقة 
اسمق حظیموف 
الشموس التلمرة 
آسرار السویر Ugh‏ 
مارجریت دود 
ما بعد المداتة 


ونگرب هولر رويرت سكوان وتفرون 


١‏ السيد دصر الدين سید 
اس االات على الزمن التي cais‏ ملكة على عضن افاق أدب الخيال العلمی 
‘ie taim‏ حيمس (SJA‏ برس ب- س ديفين 
«اليرنامج النووى الاسراثيلى تاريخ vas‏ المفهوم الحديث للمكا 
والأمن القومى العریی ) ولعي 8 = ۳ ja ee‏ 
ییوس اسقائق لخي "شهر الرملات الى غرف أقريقب 
l :‏ حوزيف وماری فیلسان و- پارتولد 
Slil 5 nf‏ 1 دینامیة j‏ 
h 5 aa‏ ع تاريخ الترك هی اسيا الوسطم - 
s‏ ب انمجییزی i e‏ ۱ 
basal 5 | 9‏ فلاديسير تيمائيائق ٠‏ 
الدريبة عن طريق الفن دهم 
به عن dasile oo‏ جاجارسيا مارک 
وليام بيئر ee = ne‏ 
معجم التكتولوجيا الحیویا oe‏ هنری برجسون 
ae‏ رمسيس الثانی dadli‏ 
تمول السلطة ۲ بي ' حان بول سارتر ولخرون 
ی a‏ قارات من المسرح العالو مصطقی محنود سليمان 
vasa‏ القرن العادی والعشرین بوزالند وجاك یانسن . . الزلزال 
والعلاقات الدولية الطفل الصری القدیم " م و wat‏ 
وت E‏ نیکولاس هاي خسمیر الهندس 
«الكيمياء فى خدمة الاتعسان شرلوك هوان 7 ٩‏ ر" چرئی 
39 ميجيل دی ليبس الحيثيون 
الحماة أيام الفراعتة , یت ستیلو موسکان 
ینو موا في 
جرج كاشمان جوسيبى دی usl‏ المضارات السامية 
ادا pud‏ الحروب ۲ + n‏ لپ 
u . X 8 ss‏ اليرت حوراذ 
حسم ین r 0 a Wh‏ تاريخ الشعوب العوبيه 
ert ١‏ سی عبد tl‏ ی 
المعجزة الياباتية alaa‏ من الشعو glydt‏ ."ان العربى الكتوب «الفرنسيه : 


۸ 


مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الکتب ۱۹۹۷/۱۰۸۹ 
ISBN — 977 — 01 — 5453 — 9‏ 


يعتبر ple‏ الاثار أو الاريكيولوجيا 
pal‏ أداة من ادوات دراستء ماضى 
الإنسان وحضاراته القديمة ويسعى هذا 
pal‏ إلى البحث عن مخلفات الإنسان 
وآثارد فى مواطته القسمة كالمدن والقرى 
وكذلك الجبانات ويديع لى ذلك ' ليا 
منهجيا دقيقا يسجل فيه العلماء جميع 
المخلفات مهما كانت قيمتها الادية 
بسيطة أى حتى لو كانت مجرد كسر من 
الفخار أو بقايا وجبة طعام ويحاولون من 
خلال تلك الدراسة استنباط اكبر قدر من 
المعلومات يساعدهم على رسم صورة 
دقيقة للماضى وعلم الآثار يصورته ada‏ 
انجازات مبهرة فياستطاعتنا الان أن 
نرسم صورا دقيقة البيوت والمعابد 
والقصور Gilly‏ والقری فى مصر 
القديمة والعراق وأوريا والصین وغيرها 
وياستطاعتنا أن نتحدث بدقة عن أنواع 
الطعام التى كان يأكلها سكانها 
وأذواقهم فى اللبس والمسكن والاثاث 
وان نتتعرف على افكارهم وآرائهم 
والقضايا التى كانت تشغلهم كما لو كتا 
قد رايناهم بأعيننا وتحدثنا معهم 
بالسنتنا. 
وتعالج مواد الموسوعة مختلف 
الحضارات العالية وقصص الاكتشافات 
الثيرة فضلا عن شخصيات رواد علم 
الآثار وتعريف دقيق لأهم المصطلحات 
العلمية فى ذلك الميدان وتحوى الموسوعة 
ست عشرة لوحة ملونة ومائة وستون 
صورة بالأبيض والأسود. وقد روعى فى 
اختيار الموضوعات عدة اعتبارات هامة 


أن تهم المواد القارئ العادى 
والتخصص وان تتضمن معلومات عن 
مختلف اجزاء العالم بحيث لا تقتصر 
على منطقة بعينها وأن يكون هناك توازن 
بين الموضوعات التى تعالج الواقع 
والإكتشافات المهمة وبين تلك التى تعالج 
الاصطلاحات غير المكوفة. 


